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المقدمة ° 


دارا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شروو أنقسنا ومن سيفقات أعمالناء. سن يهذه الله فهو المهتد: 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك لهه واشهد أن مدا دة ووسر أما بعك: 


فإن العبد الناظر في نفسهء والممعن في أحواله» يرى أن 
نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصىء وهذا مصداق قوله جل 
وعلا: ران ننه إلى ل تخصوها چ [النحل: ]١8‏ وقوله: وما 
یکم ا ا [التحل: »]٥۴‏ لحن يُعَمَهُ تبارك وتعالى 
تتفاوت» وآلاءه تتفاضل» وأفضل النعم وأجلّهاء وأعلى المنن 
وأشرفهاء ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة من إرسال أفضل الرسل 
إليها على الإطلاق» وأرفعهم جاهاً بالاتفاق نبينا محمد إلا في 
زمن قد خيّم الشرك بظلمته على أرجاء الجزيرة» وانتشر في 
أنحائها انتشار النار في الهشيم» حتى كثرت بذلك المعبودات من 


: فتاوى النبي بي في العقيدة 
دون الله وتعددت الانداده وتداعت الآلية: وال المسعان: 
فأشرق بفضل بعثته بي التوحيدٌ بنوره على ذلك الظلام 
الحالك» فزال عندها الشرك» وظهرت السّنة» وفشا الخير وذاعء 
وأدبر الشر بأبوابه أجمع» حيث قام بي بالدعوة إلى التوحيد 
والترغيب فيه» بذكر فضائله وآثاره النافعة» وما لأهله من 


الإكرام والعواقب الحميدة» وبالتحذير من ضده وهو الشر كع 
ببيان قبحه فى نفسهء والوعيد على فعله» وسوء عاقبة أهله. 


وهكذا بقية أصول الإيمان» وسائر أبواب الاعتقاد بها علا 
أتم بيان» وأوضحها اة إيضاح وأجلاه. 


وكان من بين الأمور التي تمٌّ بها بيان العقيدة وتقريرها 
الفتاوى النبوية الصادرة من النبي بء والتي كانت بياناً للعديد 
من الأسئلة التي طرحها الصحابة وإ عليه في غالب أبواب 
الاعتقادء حيث كانوا طن يستفتونه في مسائل هذا الباب» 
ويسألونه عما يشكل عليهم منهاء ويراجعونه في أدنى شبهةٍ تَعْرِض 
لهم لطلب إزالتها وكشفهاء فكان 4 يجيبهم عن ذلك كله» من 
غير نكير عليهم أو تعنيف لهمء مما يدل على أن السؤال في 


مسائل أبواب العقيدة سائغ متقرر جوازه عند الجيل الأول. 


وفي هذا فوائد عديدة» عائدٌ نفعها على المستفتي أولاً. 
ولمن يأتي بعده ثانياً» منها : 


ات زيادة الإيمان» إِذ بالسؤال عن مسائل هذا الات 


المقدمة ۷ 


يحصل التعرف على صفات الباري تعالى» وأحوال اليوم الآخرء 
مما يبعث العبد على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى والرهبة 
منه. 

؟' ‏ ما يكون فيه العبد ‏ في هذا الباب ‏ من البصيرة 
والهدى الذي يجعله على بينة من أمره. 


۳ - يندفع بسبب ذلك ما قد يعلق في الذهن من وساوس 
الشيطان وشبهاته وتلبيسه على بني الإنسان. 


 :‏ بهذه الفتاوى النبوية يعرف بطلان ما عليه المخالفون 


من مجائيةا الحق والإغرافن عت لأ المشألة إذا نص .عليها .مخ 
قل النبي بلا فهي الحد الفاصل بين الحق والباطل. 

8 وهل التخاري يظهر أيقبا فساو قزل مو قال بان 
النبي 5ء لم يبين أصول الدين» وبأن الصحابة #د لم يكونوا 
يعرفونها"» وبأنهم لم يتكلموا فيها أو يَسألوا عنها. 

وقد ماله شوء اشع هر موو الک برل الله كله 
والإعراض عن النظر في سيرة السلف الصالح في هذا الباب 
ومدى عنايتهم به» واهتمامهم اھ ولله در شيخ الإسلام که 
إذ يقول: «فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول 
دينهم لا بد أن يكون مما بيّنه الرسول يله إذ كانت فروع الدين 


003 افر ادن قار الل والفقل 8/11 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لا تقوم إلا بأصوله» فكيف يجوز أن يترك الرسول بيه أصول 
الذيخ التى لا يتم الإيمان إلا بها لا يها لاس . 


وعليه؛ فإن المسائل التي بيّنها الرسول يي في هذه 


57 رين 

وهذه الاستفتاءات من الصحابة طب في المسائل العقدية 
الكبيرة» وحرصهم الشديد على التفقه 0 مسائل التوحيد ومباحث 
الاعتقاد» وعلى الرغبة الصادقة فيما عند الله والدار الآخرة. 

وقد أضفكة الى هل الارن اسل من سبرئ الضبحاية 
للنبي بي كاليهود والمشركين» وأجوبته ئي عنهاء لما فيها من رد 
شبههمء ودحض باطلهم» وکشف تلبيسهم»› فإن أسئلتهم على 
نوعين : 

إما شبهة يقضد بها المغالبة والتلبيس والتشكيكة: 


وإما أسئلة يراد بها امتحان النبى بي ويقصد بها التبين من 


De 
ېو ده‎ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۳/۱). 
(۲) التسعينية .)5١8/1(‏ 
(9) انظر مثاله: حديث أنس 5 في سؤال عبدالله بن سلام 4 النبي 04ه- 


المقدمة 


هر 


ع 
٠‏ 


فهذه الأسئلة وإن لم ينطبق عليها وصف الاستفتاء إلا أن 
إدراجها في البحث كان تبعاً لما تقدم. 
ومجموع هذه الأيعلة ال شالا هؤلاء تسعة عشر ا 
وقد اسغتر ععد الحظر والمشاوية أن يكون توان هدا 
البحث : 
«فتاوى النبي 5 في العقيدة 
آظ ودراسة» 


أسياب اختبار الموضوع: 
دل نيما لدم وخر نين من عاب قوع اا ار على ا 


الموضوع ‏ وذلك عتد تعداة الفوائد. التي يجديها المستفني عن 
ساف الاعات ,افده اسا ارف 


منها: أن الإمام ابن القيم كته في كتابه (إعلام الموقعين 
عن رب العالمين) ختم كتابه بالمسائل التي أفتى فيها مي فقال: 
«فصل: ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرهاء عظيم أمرهاء 
من فتاوى إمام المفتين» ورسول رب العالمين» تكون روحا لهذا 


= (455)» وانظر أمثلة أخرى (416» ١45)؛‏ وقد اعتنى عدد من العلماء بجمع 
هذه الأسئلة كالحافظ البيهقى فى دلائل النبوة» والحافظ ابن كثير فى البداية 
والنهاية» وانظر بسط هذه الجزئية وبيانها: الجواب الصحيح (ه/ ۲ 35 
6). 


٠١‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
الكتاب» ورقماً على جلَة هذا التأليف»”. 

فبدأ ينه بمسائل الاعتقادء وذكر ما يقرب من ستة 
وخمسين حديئاء فكان هذا منه لفتة للنظر فى مسائل هذا 

رسخا تقریر مصدر العلقى کے هذا الناب» والأضل 
الذي يُسْتَمد منه الاعتقاد» وهو الكتاب وما جاء به النبى كَل فى 
سنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ في مناظرة العقيدة 
الواسطية في رده على خصومه: «ما حو إلا عقيدة السّلف 
الصالح جَميعِهم) ليس للإمام | عمال اختصاص بهذاء والإمام 
أحمد إنما هو مُبِلعٌ العلمّ الذي جاء به النبي كله ولو قال أحمدٌ 
من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبلهء. وهذه عقيدة 


ومنها: بيان صحة مذهب أهل السّنة والجماعة القائم على 
ومنها: إثبات صحة السؤال عما أشكل من مسائل التوحيد 


ومنها: إبراز حجية فهم الصحابة طب لنصوص هذا الباب» 


.)5155/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١59 /۳( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


١ المقدمة‎ 

ومنبا: ما فى هذه الطريقة ‏ أعنى طريقة السؤال والجواب - 
من تقريب للعقيدة› وإيضاح لهاء بانسو الوت وا خسن طريق. 
مشايخنا الذين استشرتهم فيه. 

ومنها: رغبتي الشخصية في دراسة موضوع يضم إلى 
الناحية العَقَّدِيةٍ الجانبَ الحديثى» مما يُوظد صلتى بتخصصى 
السابق. 

ومنها: عدم وجود مصنف مفرد يجمع شتات مسائل هذا 
الموضوعء ويلم مَتَفُرّقَهاء حسب المراد بحثه والمقصود بيانه 
وإظهاره. 


يد 
0 


منهج البحث: 
تتمثل المنهجية في كتابة هذا الموضوع في النقاط التالية : 
الأولى: تقرير المسألة العقدية وتأصيلها من خلال الفتاوى 
على وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
الثانية : ذكر ما يؤيد ذلك التقرير من النصوص الأخرى. 
الثالثة: إن كان ثم نصوص أخرى ظاهرها التعارض مع ما 
تم تقريره وإيضاحهء فإني أقوم بالجمع بينها من خلال كلام أهل 


العلم. 


۱۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الرابعة: إن كان للمخالفين وأهل الأهواء شبهة في الفتيا 
الواردة في المسألة يتعلقون بهاء ويلوون النص لأجلها يسبب 
نشلتهم: فإني آقوم بعرضهاء كم أتبعٌ ذلك برها وببان رَيْقِها. 

الخامسة: عزو الآيات إلى مواقعها بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

السادسة: تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك. وإن كان 
في غيرهما فإني أجتهد في ذكر من أخرجه مع العناية بذكر حكم 
العلماء عليه» وبيانهم لدرجته» وشرطي أن لا أورد من الأحاديث 
إلا ما ثبت عن النبي بي إذ من الواجب المعلوم بالاضطرار أن 
مسائل الاعتقاد واجب تيقنهاء فلما كان ذلك كذلك كان تحرّي 
الأخبار الواردة عن النبي بيه في هذا الباب» ومعرفة أحوال 
رواتهاء والوقوف على أحكام العلماء عليها واجباً أيضاً. إذ ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب") 


(۱) والتمييز بين ف الحديث وسقيمه» وعزل قويه عن ضعيفه» ميزة أهل السّنة 
یما وحديثاً -. في أبواب الدّين عامة» ومسائل الاعتقاد خاصة» وهذه 
بعض أقوالهم البديعة» وتقريراتهم النافعة التي دعتني لإثبات الشرط المذكور 
أعلاه : 
- قال الإمام مسلم كه في مقدمة صحيحه :)40/١(‏ «واعلم وفقك الله أن 
الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات 
الناقلين لها من المتهمين» أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه» 
والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من 
أهل البدع». 


= - وقال ابن خزيمة نه فى كتاب التوحيد :)۱۳۷/١(‏ (لا نصف معبودنا إلا 
یا رھت يد اه إنا ف كدي 4 ار عل ان ت كله يقل العدك من 
العدل مرت إليه» لا 5-8 بالمراسيل والأخبار الواهية». 

- وقال السجزي كاه في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت :)١١١(‏ 
ا تمر اك وصقت الك ما بها ومنت ود اه لضفه »> 
رسوله يَيِةٍ وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته. 

فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية» فلا يجوز أن يعتقد 
فى ذات الله سبحانه ولا فى صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر). 

د برقال الف الع ا فى جرابهخة سوال أهل سی فى الدئقات 
المطبوع بذيل كتاب افعقاه أهل السّنة للإسماعيلي 1-5 اوتنقسم 
الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: 

- منها أخبار ثابتة: أجمع أئمة النقل على صحتها؛ لاستفاضتها وعدالة 
ناقليها» فيجب قبولها والإيمان بها... 

- والقسم الثاني : أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة» أجمع أهل العلم 
بالنقل على بطولهاء فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. 

- والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم في أحوال تَقَلَتهاء فَقَبِلَهُمِ البعض 
دون الكل» فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها؛ لتُلحق بأهل القبول» أو تجعل 
فى حيّز الفساد والبطول. ..). 

- وقال ابن قدامة كقله في ذم العأويل (40 -.45): «يتبغي أن يعلم أن 
الأخبار الصحيحة التى ثبتت بها صفات الله تعالى هى الأخبار الصحيحة 
الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا 
فيها. 

وأما الأحاديث الموضوعة التى وضعتها الزنادقة ليليّسوا بها على أهل 
الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة فيها 
فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها... فمن كان 
من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه» ومن كان 
عامياً ففرضه تقليد العلماء وسؤالهمء لقول الله تعالى: 8مَسسَلْوَا هَل ألذَّمْ إن 
كر لا شّ4 وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف- 


١‏ فتاوى النبي ئي في العقيدة 

السابعة: تخريج الآثار من مصادرهاء مع ذكر كلام العلماء 
عليهاء والعناية بدرجتها ما أمكن. 

الثامنة: شرح الغريب من الكلمات وبيان ما يتطلبه من إيضاح. 

التاسعة: التعريف بالأعلام غير المشهورين. 

العاشرة: التعريف بالفرّق. 

الحادية عشرة: تذييل البحث بفهارس علمية توقف الباحث 
على بغيته بيسر وسهولة؛ وهي: 

5 فهرس الايات. 

رس اتان 

= فهرس المصادر والمراجع. 


ولیقل: آمنت بها قاله الله ورسوله ولا يقبت به كينا فإن كان هذا هما قاله 
رسول الله به فقد آمن به» وإن لم يكن منه فما آمن به. . 
وليُعلم أن من أثبت لله تعالى صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة فهو 
أتك هالا معن ازل الأعيان الصسيحة» ودين اله الى هو ن الال فيه 
والمقصر عنهء وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خيرء وفقنا الله 
وإياكم لاتباعها وسلوكها». 
وانظر كتاب: الأحاديث الضعاف والموضوعات فى الأسماء والصفات لزكريا 
غلام الباكستاني. ۰ 


١6 المقدمة‎ 


- فهرس الموضوعات. 
هذا؛ وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب 
وجائمة. 
أما المقدمة؟ ققد سبق بيات ها اكتتملث علية». مخ أههية 
الموضوع» وأسباب اختياره» والمنهجية فيه. 
وأما التمهيد؛ فقد احتوى على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الفتوى. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة. 
المطلب الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدّين. 
المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد. 
وأما الأبواب؛ فهي : 
© الباب الأول: فتاوى النبي ييه في توحيد الله تعالى. 
الفصل الأول: فتاوى النبي بي في توحيد الربوبية. 
وفيه مبحث واحد: أول مخلوقات هذا العالم المشاهد. 
الفصل الثاني: فتاوى النبي بي في توحيد الألوهية. 
المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات. 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثاني : التوحيد مَوْجِبٌ لدخول الجنة. 
المطلب الرابع : التوحيد يُورِتُ الأمنّ التام والاهتداءَ التام. 


المطلب السادس : فضل من حقق التوحيد وجَرَده من 


الشواكب: 


المطلب السابع: التوحيد سبيل النجاة. 
المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد. 
المطلب التاسع: التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة. 
المبحث الثاني : حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها. 
المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله. 
المطلب الأول: الإخلاص. 
المسألة الأولى: ثناء الناس على المرء وحمدهم إياه 
دون تَعَرضٍ منه لذلك لا ينافي الإخلاص. 
المسألة الثانية: أن المرء يبلْمُ بنيته أجرّ العامل إذا 
منعه العذر من العمل. 
المطلب الثاني : التوكل. 


العسألة الأولى + لآ ماقا بن التركل وين العحرز 
والاحتياط والأخذ بالأسباب. 


المقدمة ۱۷ 


المسألة الثانية : التداوي وتعاطي العلاج. 
المطلب الثالث: الخوف. 
المطلب الرابع : الدعاء. 
المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجابة الدعاء. 
المسألة الثانية: من أوقات إجابة الدعاء. 
المسألة الثالثة : أفضل الدعاء. 
المسألة الرابعة: تَحَيّر الجوامع من الدعاء. 
المطلب الخامس : السجود. 


الفصل الثالث: فتاوى النبي ا في التحذير من الشرك ونهيه 
عن وسائله. 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته. 
المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب. 
المطلب الثاني: الشرك موجب لدخول النار والخلود فيها. 
المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك. 
المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر. 
المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل. 
المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
المطلب الثاني : الحلف بغير الله. 


ر 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثالث : الرقى. 
المسألة الأولى: حكم الرقى. 
المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة : حكم أخذ الأجرة على الرقية. 
المطلب الرابع : النشرة. 
المطلب الخامس: العدوى. 
المطلب السادس : الطيرة. 
المسألة الأولى: حكم الطيرة. 
المسألة الثانية : كفارة الطيرة. 
المسألة الثالثة : علاقة الطيرة بالفأل. 
المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث النافية للطيرة والأحاديث المثبتةٍ لها. 
المطلب السابع: الكهانة. 
المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان. 
المسألة الثانية: حكم إتيان الكهان. 
المطلب الثامن: الخط. 
المطلب التاسع : الانحناء. 
المطلب العاشر: حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه 


المطلب الحادى عشر : الاستسقاء بالأنواء. 


المقدمة 14 


الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: صفة الضحك. 
المبحث الثاني : صفة العلم. 
المبحث الثالث: صفة الرؤية. 
المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 
المطلب الثاني: رؤية النبي بيه ربه ليلة المعراج. 
© الباب الثاني: فتاوى النبي 5 في الإيمان بالملائكة والرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدر. 
الفصل الأول: فتاوى النبي كيا في الإيمان بالملائكة. 
المبحث الأول: صفة إتيان الوحي للنبي كله 
المبحث الثاني : صفة صفٌ الملائكة. 
المبحث الثالك: الملك الموكل بالسحاب: 
الفصل الثاني : فتاوى النبي 5 في الإيمان بالرسل. 
المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل. 
المطلب الأول: صفات الرسل المقتضية لبشريتهم. 
المسألة الأولى: رعيهم للأغنام وسعيهم للتكسب. 
المسألة الثانية: الوقوع في البلاء. 
المسألة الثالثة: عدم علم الغيب. 


۲۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
المطلب الثاني : اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد 
والتخذير من البرك 
المطلب الثالث: عدد الرسل. 
المطلب الرابع : اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على 
لاز 
المبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء. 
المطلب الأول: إثبات نبوة آدم تل . 
المطلب الثاني : الأجل الذي قضاه موسى لل . 
المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا كا 
المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنبوته يلل ودلائلها. 
السيالة الأول الفتاوى المتعلقة بنبوته ى ودلائلها 
قبل مولا 
الفرع الأول: ابتداء نبوته بيا ووقت كتابتها. 
الفرع الثاني : دعوة إبراهيم بنبوته 5 وبشارة عيسى 
َكلذ به وظهور نور عند ولادته. 
المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته بل بعد 
الفرع الأول : انقياد الأشجار لأمره ياء وامتثالها له. 
الفرع الثاني : إخباره ب بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 


۲١ 
الفرع الثالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل‎ 
العلمية والأحكام العملية.‎ 
المطلب الثاني : الفتاوى المتعلقة بخصائصه كَلة.‎ 
المسألة الأولى : نصره ل بالرعب مسيرة شهر» ومنحه‎ 
مفاتيح الأرض» وتسميته أحمد» وجعل التراب له‎ 
طهوراً: وجعل أمته خير الأمج:‎ 
المسألة الثانية : استسلام قرينه بيه وانقياده له.‎ 
المسألة الثالثة : اختصاصه بي بالكوثر يوم القيامة.‎ 
الفصل الثالث: فتاوى النبي ئي في الإيمان باليوم الآخر.‎ 
المبحث الأول: أشراط الساعة.‎ 
المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى.‎ 
المقدس› وظهور موت كعقاص الغنمء واستفاضة‎ 
المال» ووقوع فتنة تعم العرلب» وقيام صلح آمن بين‎ 
المسلمين والروم.‎ 
المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى.‎ 
المسألة الثالثة : التطاول فى البنيان.‎ 


المسألة الرابعة: ولادة الأمة ربتها. 


۲۲ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 
المسألة الخامسة : إضاعة الأمانة. 
المسألة السادسة: ظهور الرويبضة. 
المسألة السابعة: رفع العلم (عدم العمل به). 
المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغر. 
المسألة التاسعة: اتباع سنن الأمم السابقة. 
المسالة العاشرة: فشو الزنى. 
المسالة الحادية عشرة: كثرة الهرج. 
المبالة الات فر تمي طيون التجال بسب دة 
البلاء. ٠‏ 
المسألة الثالثة عشرة: وقوع الخسف والمسخ والقذف. 
المسألة الرابعة عشرة: فتح القسطنطينية. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى. 
المسألة الأولى: الدجال 
الفرع الأول: صفة الدجال. 
الفرع الثاني : خوارق الدجال. 
الفرع الثالث: مدة لبث الدجال في الأرض. 
الفرع الرابع: قدر إسراع الدجال في الأرض. 
الا ا الثان الت خر الاس من المشترق 
الى المخرت: ٠‏ 


المقدمة ۲۳ 


المبحث الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 
المطلب الأول: فتنة القبر. 
المطلب الثاني : عذاب القبر ونعيمه. 
المسألة الأولى: الروح. 
المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء. 
المسألة الثالثة : سماع الموتى. 
المبحث الثالث: قيام الساعة. 
المطلب الأول: وقت قيام الساعة. 
المطلب الثاني: حقيقة الصور. 
المطلب الثالث: البعث وكيفيته. 
المطلب الرابع : صفة الحشر. 
المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة. 
المسألة الثانية: صفة حشر الكافر. 
المطلب الخامس : الشفاعة. 
المسألة الأولى: الشفاعة العظمى (الشفاعة فى أهل 
الموقف). ۰ 
المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. 


المسألة الثالثة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


5 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 
المسألة الرابعة: الشفاعة فى أبى طالب لتخفيف 
العذاب عنه. 00 
المطلب السادس: العرض (الحساب اليسير). 
المطلب السابع: الصراط. 
المسألة الأولى: صفة الصراط. 


المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حين تبديل 
الأرض والسماوات: 


المسألة الثالثة : صفات المارين على الصراط. 

المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط. 
المطلب الثامن: الورود. 
المطلب التاسع : المقاصة (أو القصاص بين العباد). 
المطلب العاشر: الحوض. 

المسألة الأولى: إثبات وجود الحوض. 

المسألة الثانية 2 عدد. آنية الحوض. 

المسألة الثالثة : سعة الحوض. 

المسألة الرابعة: صفة ماء الحوض. 

السا الخامية: أول الاس وروا خلى الحوضن. 


المقدمة 


المطلب الأول: بناء الجنة. 
المطلب الثاني : تربة الجنة. 
المطلب الثالث: إثبات الأكل لأهل الجنة. 
اله أول طعام يأكله أهل الجنة. 
المطلب الرابع : شراب أهل الجنة. 
المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة. 
المطلب السادس: سوق أهل الجنة. 
المطلب السابع : ثياب أهل الجنة. 
المطلب الثامن: شجر الجنة. 
المسألة الأولى: إثبات الشجر في الجنة ‏ ومنها شجرة 
طوبى -. 
المشألة الثائية: سدر الجنة وطلحهها: 
المسالة الغالقة: عني الجة. 
المطلب التاسع: خيل الجنة وإبلها. 
المطلب العاشر : امتناع النوم عن أهل الجنة. 
المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة. 
المبحث الخامس : فتاوى النبي كيه في النار وعذابها. 
المطلب الأول: مكان النار. 


ل فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثاني: شراب أهل النار (طينة الخبال). 
الفصل الرابع : فتاوى النبي بيه في الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة 

الأسباب. 
المبحث الثاني : القول في الهداية والإضلال. 
المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة. 
المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين. 
المطلب الثاني : حكم أطفال الكفار. 
© الباب الثالث: فتاوى النبي بي في مسائل الإسلام والإيمان 
والإحسان» وفضل الصحابة ومكانتهم 
والاعتصام بالكتاب والسّنةء والإمامة وحقوق 
الأئمةء والولاية. 
الفصل الأول: فتاوى النبي بيه في مسائل الإسلام والإيمان 
والإحسان. 
المبحث الأول: فتاوى النبي بيه في مسائل الإسلام. 
وفيه مطلب واحد: تفسير الإسلام. 
المبحث الثاني : فتاوى النبي بيه في مسائل الإيمان. 
المطلب الأول: تفسير الإيمان. 
المطلب الثاني : بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 


المقدمة ۲۷ 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه. 
المطلب الرابع : عدّ بعض الكبائر. 
المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة. 
المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب 
والواقعة في النفوس. 
المبحث الثالث: فتاوى النبي بيه في مرتبة الإحسان. 
الفصل الثاني: فتاوى النبي ب في فضل الصحابة فلن 
والمفاضلة بينهم» وفي الخلافة. 
المبحث الأول: فتاوى النبي بيا في فضل عامة 
الصحابة ذيك. 
المبحث الثاني: فتاوى النبي بي في فضل الخلفاء الراشدين. 
المطلب الأول: فتاوى النبي بي في فضائل أبي بكر 
الصديق ضيينه. 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله علا 
المسألة الغانية: .دغوته من أبوات الجنة كلها 
المسألة الثالثة : الإخبار بجوازه الصراط. 
المطلب الثاني : فتاوى النبي 4 في فضائل عمر بن 
الخطاب ذلنه. 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله کل 
بعد أبي بكر. 


۲۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

المسألة الثانية © سلامة دينه وشدة تمسكه به وقوه فيه. 
المسألة الثالثة: علمه 5ك وخسن سياسته للتاس. 

عفان ذي. 
المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه ضيك. 
السا الكائية» الشياذة له .بالكباث: على الهدى عند 
نزول الفتنة به. 

المطلب الرابع : فتاوى النبي 4 في فضائل علي بن ابي 

طالب ذلك. 


وفيه مسألة واحدة: قتال على ف4 على تأويل القرآن التأويل 
الفاسد. 


المبحث الثالث: فتاوى النبي 5 في فضل أصناف معينة من 
الصحابة طن 

المطلب الأول: فضل أهل بدر. 

المطلب الثاني : فضل أهل الحديبية. 

المطلب الثالث: فضل الأنصار. 
المسألة الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في 
ذلك. 
المسألة الثانية : فضل أصحاب العقبة. 


المقدمة ۲۹ 
المبحث الرابع: فتاوى النبي 4 في أعيان بعض 
الصحابة. 
المطلب الأول: فتاوى النبي بي في فضل بعض الصحابة 
المسألة الأولى: فضل 5 عبيدة بن الجراح ضيه . 
المسألة الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله ذ. 
المسألة الثالثة : فضل حارثة بن سراقة الأنصاري طليه. 
الال الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري 
المسألة الخامسة: فضل عكاشة بن محصن 
الأسدي نه . 
المسألة السادسة: فضل عبدالله بن عمر طَليه. 
المسألة السابعة: فضل عبدالله بن سلام ضيه . 
المسألة الثامنة: فضل أبَى بن كعب طَليه. 
المسألة التاسعة: فضل أكثم بن الجؤن ذه. 
المسألة العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع طلنه. 
اسنا الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي اه . 
المطلب الثاني: الفتاوى الواردة في فضل بحض 
الصحاسات. 


۰ 


3 فتاوى النبي بي في العقيدة 
المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج 
الفرع الأول: فضائل خديجة بنت خويلد ا 
الفرع الثاني: مناقب عائشة بنت الصديق طا 
الجزئية الأولى: أنها أحب أزواج رسول الله كَل إليه. 
الجزئية الثانية: أنها زوجته في الجنة. 
الفرع الثالث: مناقب أم سلمة إا 
العا افا النناوس ‏ المسافة يصحابيات اکر 
وفيها فرع واحد: مناقب أم حرام ًا 
المبحث الخامس : فتاوى النبي بيا في الخلافة. 
الفصل الثالث: فتاوى النبي بي في الاعتصام بالكتاب 
والسّنة» ولزوم الجماعة» والتحذير من البدع وأهلها. 
المبحث الأول: فتاوى النبي بي في الاعتصام بالكتاب 
e‏ 
المبحث الثاني : فتاوى النبي بي في لزوم الجماعة. 
المبحث الثالث : فتاوى النبي بل في التحذير من البدع وأهلها. 
الفصل الرابع: فتاوى النبي بي في الإمامة وحقوق الأئمة. 
المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام. 


۳١ المقدمة‎ 


المبحث الثاني : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر 

المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور. 

وفيه مبحث واحد: من صفات اويا اللّه. 

وأما الخاتمة؛ فقد بينت فيها النتائج التي توصلت إليهاء 
وسقت فيها خلاصة المسائل التى قمت بدراستها. 

وأخيراً؛ أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى 
عليَء مع اقتران ذلك بالآدب الرفيع والخلق الكريم» فأسأل الله 
أن يعفر له وان په خيرا على ما أفاد وقدم» وأن يجعل إشرافه 
على هذه الرسالة من الصدقات الجارية بعد وفاته. أعلى الله 
درحته» وأسكنه فسيح جناته. 

والشكر موصول إلى كل من فضيلة الدكتور محمد با كريم 
- وفقه الله - المشرف الأول على الرسالة. 

والأخ الكريم الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي 
- أثابه الله - الذي دلني على هذا الموضوع وأرشدني إليه. 


وإلى شيخنا أبي عبدالله الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بن 


۳۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عبدالمحسن البدر - حفظه الله - ومكتبة المسجد النبوي» ومكتبة 
الشيخ حماد الأنصاري كه والقائمين عليها من أبنائه البررة» 
والأخ المبارك والشيخ الفاضل محمدبن حسين 
المرزوقي رحمه الله» وغفر له» وأعلى درجته» وإلى كافة من له 
يذ في هذا البحث بمشورة» أو إعارة» أو مقابلة» أو طباعة» أو 
تدقيق» أو مراجعة» أو أي نوع من أنواع العون والمساعدة» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


لا لا لا لا لا لا 


ويحتوي على ثلاثة مباحث: 


المسحث الآأول: ترف النترى. 
المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين. 
المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد. 


المبحث الأول: تعريف الفتوى o‏ 


اليبس ارزر”ك 


تعريف الفتوى 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة 

تطلق الفتوى على إبانة الشيء وإيضاحه. 

قال ابن فارس يته (ت: 596): «الفاء والتاء والحرف 
المعتل أصلان: 

أحدهما: يدل على طراوة وجدَّة. 

والآخر: على تبيين الحكم. ..). 


ثم قال في تفصيل الأصل الثاني : «والأصل الآخر: الفتياء 
يقال أفتى الفقيه فى المسألة إذا بين حكمهاء ويقال فيه: فتوى 
و 


للق مقاييس اللغة لابن فارس )/ «(V4 - VV‏ مادة : (فتى). 


۳ فتاوى النبي 45 في العقيدة 
«الإفتاء: أفتى فى المسألة: إذا بين حكمها. . .». 


وقال الفيروزآبادي (ت: ۸۱۷): «وأفتاه فى الأمر: أبانه 
(Y)‏ 
له) . 


4 70 39 > 
ف الْككلةَ إن ا EEG‏ ما شك ما ر 
ا 7 7 


r 


وهو E‏ إن لم یکن لا ولد قان كانتا أن لهسا 
EE 03 WEE cT‏ 
کڪ أن ا وال کل سی [الساء: 175]. 

فما غير هته بالقنا ارلا ع عه الان حر 
على أن الإفتاء فى اللغة: البيان. 

وتطلق غل ما كان بيبانا لنشكل. 

قال 0 1 و الإفتاء ددا 
الذي شب وقوي»› فكأنه يقوي ما 0 ا فيشب ويصير فتياً 


الك کل 


هذا المعنى للفتيا: مجمل اللغة لابن فارس أيضاً (۳/ ١١۷)ء‏ والمصباح المنير 


9 الاش الط وم 


(۳) الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر (۸). 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ۳۷ 
اء زافق الف » اا خد سكا 

وتطلق ويراد بها بيان المبهم. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (ت: :)١78‏ «والفقيه 
يمتى › أي : يبين الما 

وقال أبو البقاء الكفوي (ت: )١١95‏ أيضاً: «الإفتاء: هو 
58 الو" 

فهذه الإطلاقات بينها قدر مشترك ومعنى جامع للفتيا وهو 
(البيان) وإن كان متعلق البيان قد يختلف». فقد. يكون بياناً لمشكل 

ويناسب هنا التطرق لإطلاقات الفتيا فى القرآن ‏ لصلة 
بعضها بموضوع البحث - فأقول: ورد إطلاق الفتيا في القرآن 
على أمور: 

فقد جاء إطلاقها على تعبير الرؤى وتأويلها. 


قال تعالى عن يوسف عل بعد تعبيره رؤيا الشابين: 


في الا الى فيه ستيان [يوسف: »]٤١‏ وقال تعالى: #وقالً 


ص ر۶ دس 2 < 2 دو > 
انلك ان أرئ سبع بقرت سان يڪين سبع عاف وَسَبَعٌ 


)١(‏ تهذيب اللغة (١٠/۳۲۹)ء‏ وانظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح 
ناصر الدين المطرّزي (؟/ .)١757‏ 

(۲) العين (۷۲۹)ء مادة: (فتو). 

.)١66( الكليات‎ )۳( 


۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الأزهري: «وفتيا وفتوى» اسمان من أفتى» توضعان 
موضع الإفتاء. 
وال أقيت خلذنا قن ریا راغا اا رها لر" 
وجاء إطلاقها أيضاً على المشورة. 
قال تعالى عن بلقيس - رحمها الله ورضي عنها -: قلت 
کا لۇ افش ف انر ما ث عة أ عق تبثن ©4 
[النمل: ۳۲]. 

قال الفراء كله عند هذه الآية: «جعلت المشورة فتياء 
وفلف جائ الا ال 
أو توبيخ له فيه. 


قال تعالى: شتفم أ سد عنقا آم من حضتا إا حَلفْتَهُم 


من طين ارب 09 * [الصافات: .]١١‏ 


قال الزجاج: «أي: سلهم وال کر 


(1) يديب الل 694/140 

(؟) معانى القرآن (۲۹۲/۲). 

)۳( ا القرآن وإعرابه .)۲۲۹/٤(‏ 
يقول الطبري في معنى الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بيه فاستفت يا 
حي و المعركن القيخ و الدع بعك الات ار جو اا 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ۳۹ 


وقال تعالى: فته اليك البكاث وَلَهُرٌ لسوت ©4 


2 


.]١59 [الصافات:‎ 


قال الزجاج: «أي: سلهم مسألة توبيخ وتقرير؛ لأنهم 
زعموا أن الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك)7"“. 


المطلب الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحاً 

عرف العلماء الفا د قديما وخا ب رات عا وة 
على ذلك جعلتها على قسمين : 
القسم الأول: تعريفات المتقدمين: 

وأقوالهم التي وقفت عليها هي: 

١‏ - قال الراغب الأصفهاني (ت: 0507): «الجواب عما 
يشكل من الأحكام)”". 

۲ - وقال ابن الجوزي انه (ت: /091) عند قوله تعالى: 
نشرد : «أي يطلبون الفتوى» وهي: تبيين المشكل من 
الأحكام)”". ٠‏ 
- يقول: فسلهم: أهم أشد خلقاً؟ أخلقهم أشد؟ أم خلق من عددنا خلقه من 

الملائكة والشياطين والسماوات والأرض؟» جامع البيان .)515/١١(‏ 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه »)"١5/5(‏ وانظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 


الألفاظ للسمين الحلبي .)۲٠٠/۳(‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن (/1). 


(۳) زاد المسير في علم التفسير (۲/ .)5١5‏ 


3 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


 '"“‏ وقال القرافي كَنْهُ (ت: 585): «الفتوى إخبار 
عن الله تعالى في إلزام أو إباحة)”"". 

5 وقال أبو حيان الأندلسى (ت: :)۷٤١‏ «الإفتاء: إظهار 
المشكل على السا" 


6 وقال السمين الحلبى (ت: :)۷٥١‏ «الإفتاء: جواب 
السائل عما يشكا ا 


ات وقال الجرجانى (ت: كانم ): «الإفتاء: بيان حكم 
اا 


قوله تعالى: #وستفتوتك#»: «أي: يطلبون الفتيا أو الفتوى» وهما 
بمعنى واحدء أي: جواب السؤال عن الحادثة التى تشكل على 
السائل»“. 


۸ وال الفعوحى الحييلى (زت: 2)۹۷ (وعى تين 
الحكم الشرعي». 


(1) أنوار البروق في أنواء الفروق .)٥١/٤(‏ 

(۲) البحر المحيط .)"۷٦/۲(‏ 

(۳) عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ .)۲١٠/۳(‏ 
(4) ارات 090 

() فتح الباري (207/8). 

(5) منتهى الإرادات (5351/0). 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ١‏ 


فهذه التعريفات» من هؤلاء العلماء على اختلااف طبقاتهم. 
من مفسرين وفقهاءء متقاربة في المدلول والمقصود» ويظهر من 
وھا أن الغالب» إظلاق الفا على :ها کان جوابا لآمر مشک 


لكن يرد على هذا أن الإفتاء قد يكون جواباً عن مسألة غير 
معلوم حكمها عند السائل» فيسأل عنها لمعرفة حكمهاء ‏ فهذه 
حالة وجد فيها الإفتاء عن غير إشكال ‏ فقصر معنى الإفتاء على 
ما كان جواباً عن شكال فيه نظر. 


يوضح هذا أن الإشكال يأتي عند خفاء المراد من النصّء 
المقصود من اللفظ”''» فينشأ عندها الإشكال فيقع الاستفتاء. 


والصورة التي أوردتها على من عرّف الفتيا بأنها جواب عن 


ووَرَّدَ في بعض التعاريف السابقة للفتيا ألفاظ كلفظ: 
(الأخيار عن الله ..) وغيرها آرلى مها فى التعاريك الأخرى 
كلفظ : (بيان أو تبيين)» أو ذكر قيود لا داعي لها للاستغناء عنها 
وذلك كتقييدها بأمر نازل أو حادث» وسيأتي التعليل لذلك في 
التعريف المختار إن شاء الله تعالى. 


.)١59( انظر: شرح الورقات في أصول الفقه لعبدالله بن صالح الفوزان‎ )١( 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


القسم الثاني: التعريفات المعاصرة: 

ومما وقفت عليه : 

- قول من قال: «الإفتاء: هو إخبار بحكم الله تعالى عن 
دليل شرعي لمن سال عنه في ارا 

دوقيل «فى :ها يخي بيه ی چا ل ا 
لحكم من الأحكام» وإن لم يكن سؤالا خاصاً)”". 

- وقيل: هي اتبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه». 

وهذه التعاريف قريبة فئ الجملة من التعاريف السابقة ويرد 
على بعضها ما ورد على ما تقدمهاء ومن مجموع ما تقدم» 
وعرض ما تيسّر من التعاريف المتقدمة للفتيا يمكن أن يقال: 

الها أى القعرى هى يان الساكل الشرصة لمن سال عدها 
عن دليل. 

فالتعبير ب (البيان) أولى من قول من عبّر ب (إخبار) وذلك 

الأول: لأن التعبير بالبيان ألصق وأقرب للوضع اللغوي. 
)١(‏ الفتيا ومناهج الإفتاء لمحمد سليمان الأشقر (4). 


(۲) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي .)۷٥۲(‏ 
(۳) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة (؟"/ .)3١‏ 


المبحث الأول: تعريف الفتوى ۳ 


الثاني : ولأن التعبير به أيضاً يشمل الإخبار وزيادة» بخلاف 
لفظ (الإخبار) فلا يفهم منه ذلك. 

وعبرت ب (المسائل الشرعية) ليعم مسائل الدّين كلها العلمية 
والعملية» من عقائد» وعبادات» ومعاملات» وسلوك» وآداب» 
ونحو ذلك» وهو أولى - وال أعلم ‏ من التعبير ب (الحكم 
الشرعي)؛ لأن هذا اللفظ غالبا ما يُراد به مسائل العبادات» 
وانصراف الذهن عند إطلاقه غالباً ما يكون إليهء فلذلك عدلت 
عنه إلى هذا اللفظ لعمومه ‏ كما تقدم ‏ . 

ويدخل في هذا اللفظ أيضاً أعني التعبير ب (بيان المسائل 
الشرعية) ما كان مستشكلاً من المسائل والأحكام الشرعية» أو 
كان غير معلوم حكمه فيسأل عنه» وأيضا ما كان السؤال عنه 
ناشئاً عن حادثة أو نازلة أو لم يكن كذلك. 

وإضافة فيك المخ سال عنها) لتر الفتيا من غترهاء 
والاحتراز من بيان المسائل الشرعية ابتذاءً - دون السوّال عنها ء 
وذكر الدليل لبيان ما تقوم عليه الفتياء وهو هنا أعم من كونه 
نضَّاء وهذا في المسائل العمليّة» فإن الدليل قد يكون إجماعاء 
أو قياساك إن تظلتن فلك :آنا فى المساعل العلمئة بعتي 
ما الافهاة _:قهذا لذ كرة إل نضا : 

فبهذا الإيضاح للتعريف والبيان له يظهر سبب اختياره 
وترجيحه على غيره. 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين 


الفتوى إحدى طرق العلمء. وأسباب تحصيلهء وأبواب 
معرفته» لذلك كانت منزلتها في الشريعة عظيمة» وقَذْرٌها جليلاء 
وفي الوجوه التالية إبراز تلك المنزلةء وذلك من خلال ما جاءت 
به النصوص» أو عَلم من الواقع والحس المشاهد: 
الوجه الأول: أَمْرُ الله تعالى عباده بالاستفتاء» وحثّه إياهم 
على السؤال عما يجهلونهء أو يُشكل عليهمء أو يُعضلهم في 
1 أصول الدين وفروعه» وذلك في موضعين من كتابه بقوله : 
َسْمَلُوَا آهل ألذّد 0 ل 0 [النحل: »]٤‏ وقوله: 
00 اهل لكر إن كد لا كنوب 69 4 [الأنياء: ۷]. 
يقول العلامة السعدي ككَْنْهُ : «وهذه الآية وإن كان سببها 
خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكرء وهم أهل 
العلمء فإنها عامّة في كل مسألة من مسائل الذَّينء أصولِه 
وفووع» ]ذا الى يكن عتا الالسان عل مها آ0 بال عن 


المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين 30 


يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلمء والسؤال لأهل العلمء ولم يؤمّر 
بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعلم والإجابة عما علموه)”". 

الوجه الثاني: أن منصب الفتوى لعظم أمره» وجلالة قدره» 
تولاه الله بنفسه في غير ما آية في كتابه فقال: # وستفتونك فى 
للك فل 41 ليحك E EEA‏ 
۷ وقال: يسْمَفْنُوتكَ 0 َه يڪم فى الاي [النساء: »]۱۷١‏ 
ارک نما كولاه الله فا مه کا وا 

الوجه الثالث: أن هذا المقام العظيم هو سبيل النبئ بيه فهو 
«أول من قام بهذا المنصب الشريف. . . فكان يفتي عن الله بوحيه 
المبين... فكانت فتاويه ئي جوامع الأحكام. ومشتملة على 
فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها 
ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد 
إليها سبيلاً"» وكذلك هو سبيل أصحابه الذين قاموا به خير 
قيام» وأتوا به على وجه الكمال والتمام» والآثار والمواقف عنهم 
في ذلك مشهورة معلومة. 

الوجه الرابع: أن الفتوى توقيع عن رب العالمين» وبيان 
لأحكام رب السماوات والأرضين لهداية الناس وتعليمهمء 
ودلالتهم على الخير أجمعين. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)0١9(‏ 


(0) إعلام الموقعين .)١١/١(‏ 
46 كنس المصدن 


1:5 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


)١ 5‏ س 5 7 
قال محمد بن اكد ١‏ كاله : «إن العالم بين الله وبين 
٠ 1 5‏ 7 و 

خلقه» فلينظر كيف یدل بينهم)”". 

5 ۳ 5 3 ۶ كك اب 

وقال مالك بن ديا ل «اتدرى أى علم وقعت؟ 
- 7 5 ين ٠‏ 7 5 
همت بين الله وبين عباده» فقلت : هذا يصلح› وهذا لا يصلح2”0. 


يقول الإمام ابن القيم كله : «وإذا كان منصب التوقيع عن 
العلوك. ال الى لا کر فف نولا تسيل کد وهو من 
أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
i E‏ 


(۱) هو محمد بن المنكدر ف عبدالله بن الهدير القرشي» من ثقات التابعين 
- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ 4۷). تهذيب التهذيب (507//9). 

(۲) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/014") رقم » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (۳/ 2١161‏ كلاهما من طريق أحمد بن أبي الحواري عن إسماعيل بن 
عبدالله عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر» ورواه الدارمى (١/لاه)‏ 
رقم ۷ء,. عن أحمد ن الحجاج عن سفيان به بنحوه» وسنده صحيح. 

(6) هو مالك بن ديثارء أبو يخي البضري» وثقه غير واخد مخ الأكمة. 
انظر: الجرح والتعديل (0/>» تهذيب التهذيب .)17/١١(‏ 

(5) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطاب» قال الإمام أحمد بعد أن 
وصفه بالحفظ والفقه: 
«قلّما تجد من يتقدمهء أما المثل فلعل»» وقد رُمي بالقدر» مات سنة بضع 
عشرة ومائة فی واسط بالطاعون. 
التهذيب (۷۹۸). 

() أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ 080”) رقم 2٠١9٠‏ وسنده صحيح. 

5ن إعلام الموقعين ١/1١١‏ ل). 


المبحث الثاني : أهمية الفتوى ومنزلتها من الدين ۷ 


م 


الوجه الخامس: أن القائم بها واقعٌ أجره على الله في جميع 
أحواله ‏ أعنى عند الإصابة فى الفتيا أو الخطأ فيها ‏ يدل لذلك 
قوله 45: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)""". 
وعن دينه» فإن لم يكن خبره مطابقاً لما شرعَهُ كان قائلاً عليه 
بلا علم» ولكن إذا اجتهد واستفرغ فة في معرفة الحق 
اهاد 


الوجه السادس: مسيس الحاجة لهاء واضطرار الناس إليهاء 
بل حاجتهم لها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» ونحو 
ذلك مما لا بذ منه فى أمور الحياة. 


ويتبين هذا ب: 


الوجه السابع: أن بالفتوى يظهر العلم» وتعرّف الأحكام 
وتعالى من مساخطه» وتتحفق إحدى مقاصد العلم وھی : اه 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والشّنة ‏ باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ (۳۱۸/۱۳) رقم ۲٠۷۴ء‏ ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (555/5) 
رقم .۱۷۱١‏ 

(؟) إعلام الموقعين .)٤٤ - 57”/١(‏ 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ونشره في الناس لرفع الجهل عنهم» وبيان الحق لهم. 


يقول القاسمي”'' كاه في مطلع كتابه الذي صنفه لبيان 
الفتوى وأحكامها: «فإن هذا البحث من أهم ما يحتاج إليه» 
وأعظم ما يضطر للوقوف عليه» كيف لا؟ ومنه يعرف شعائر الحق 
في الأقضية والأحكام» ويتوصل به إلى فَيْصَل الأمور بالعدل في 
نوازل الأيام» فهو على التحقيق ‏ لباب الفقه في الدّين» وسرد 
الإصعاد إلى ذروة الاجتهاد في مقاصد الشرع المتين»”". 


الوجه الثامن: أن بها يُحفظ الدين من الاندراس» وعن 
وتنشر للإساءة إليه. 


الوجه التاسع: كونها متعدية النفع. إذ معرفةٌ الحكم بعد 
السؤال. عه لسن مقضورا على السسى ‏ فحست» يل إن ذلك 
يعلى الي من كان فى كل حال المتعفي وغيرةة لان 


إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي» نسبة إلى جده المذكورء ولد سنة 
(IYAT)‏ بدمشق بالشام» وتثناً في بيت معني بالعلم والصلاح» وقرأ العلم 
على شيوخ عصره. حتى برز فيه وصار من أهله» له مصنفات نافعة» من 
أشهرها: (محاسن التأويل) في التفسير» (وقواعد التحديث) في أصول 
الحديث» وغيرهاء توفى سنة (177:5). 

- انظر ترجمة حافلة له فى كتاب: جمال الدين القاسمى وعصره لظافر 
القاسمي. 

(۲) الفتوى في الإسلام .)٠٠(‏ 


المبحث الثانى : أهمية الفتوى ومنزلتها من الذين ۹ 


المفتى «يفتى حكماً عاماً كُلَياً أن من فعل كذا ترتب عليه 
كذاء ومن قال كذا لزمه كذا"'' فيشمل هذا الحكمُ العام 
السائل وغيره. 

الوجه العاشر: أنه إذا انعدم القائمون بهاء بحيث لا يجد 
الناس من يَعْلّمونَ منه حكم الله في عباداتهمء ومعاملاتهم» وسائر 
شؤونهم» فلا يخفى حينئذٍ على من عنده أدنى رائحة من علم» ما 
في ذلك من تزايد الجهل بالشريعة» وتَحْبّط الناس في دينهم خبط 
عشواءء فيحلون الحرام» ويُّحرّمون الحلال» ويرتكبون السيئات 
مع حتيث بشغروث أو لذ هرون . .. واا كنا لذ قصور الا اء 
عن الطيابة والأطباء والمستشفياتة نكيف يمكن الاسكداء غين 
هيأهم الله لإقامة دينه عن طريق هذا المنصب الشريف» وتبصيرهم 

0م 

بشريعة ربهم وبارئهم؟! 

الوجه الحادي عشر: أن الفتوى لما كانت تحتل هذه المكانة 
العَلِيّةَ في الشرع» وتمثل أصعب المواطن في الدّين الإسلامي. 
كان التصدّر لهاء والقيام بهاء لا يكون إلا ممن هو أهل لذلك» 
مشهود له بِالْأَهْلِيّة لهذا المنصب من قبل معاصريه» ويكون تعيينه 
من قَبَلِ ولي الأمرء وفي هذا يقول الخطيب كانه : (ينبعي لإمام 
المسلمين أن يَتَصَفّحَ أحوال المفتين» فمن كان يصلح للفتوى أَقَرّه 
عليهاء ومن لم يكن من أهلها منعّه منهاء وتقدّم إليه بأن لا 


.)۳۸/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١19( انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )۲( 


6 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يتعرض لها وأَوْعَدَهُ بالعقوبة إن لم ينته عنها. . .». 

الوجه الثاني عشر: اهتمامٌ آهل العلم وعنايتهم بهاء وذلك 
من خلال بيانهم لأحكامهاء وتحذيرهم من خطر الجرأة عليها 
وعظم التصدر لهاء وإيداع ذلك كله مع غيره من المسائل المتصلة 
بها في مصنفاتهم الكثيرة» وخاصة علماء الأصول» بل بعضهم 
أفردها بالتصنيف”» وذلك مما يدل على شدة عنايتهم واهتمامهم 
بها. 


لا لا لا لا لا لا 


.)"۲٤/۲( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(9) وذلك كابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وابن حمدان 
في كتابه: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » والقاسمي في كتابه: الفتوى في 
الإسلامء وغيرهم. 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد اه 


البمت الئالك 


حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد 


إن أهم ما على العبد العناية به» وصرف مِمّته إليه» وشغل 
هّمه فيه التماسَ مرضاة الله تعالى» والمسابقة في طاعته للفوز 
بجنته» وبما أن شرائع الإسلام لا تخفى كثرتهاء فإن الذي ينبغي 
تحرّي أفضلهاء وسلوك أولاهاء وأعظمها قربة إلى الله تعالى. 

ولا شك أن أولى الطاعات بهذا الوصف» وأحظاها به هو 
الاشتغال بالعلم الموروث عن رسول الله ي الذي به السعادة 
والنجاة» والظفر والفلاح”". 

ولما كانت العلوم التي ورَّنّها بيه تتفاوت درجاتهاء فإن 
أعلاها مرتبة» وأجلّها قدراًء وأولاها بالاشتغال هو العلم 
بتوحيد الله تعالى وأنواعه» ودراسة مسائله تفصيلاء ومعرفة ما 
يضاده من الشرك. والوقوف على مسائله وتفاصيلهاء والإقبال 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيّم على مختصر سنن أبي داود ‏ المطبوع مع عون المعبود 
.)01١/1( -‏ 


o۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على النظر في بقية أصول الإيمان مع دراستها والبحث فيهاء فإن 
التفقه في هذا من أعظم أبواب العمل الصالح"'" الذي تنال به 
سعادة الدنيا والآخرة» وكان بيان هذا الأمر» وتحقيقه في قلوب 
الناس أسنى مقاصد البعقة النبوية»: فلهذا كانت الدعوة إلبهء 
وت والتعريف بهء غاية مُنى النبيّ يه وشغلّه الشاغل من حين 
بعثتِهِ وحتى وفاته» فلم يمت ب حتى أتى على كل صغيرة 
وكبيرة» وكل دقيقة وجليلة يحتاج الناس إليها في هذا الباب» 
وكن ذلك أتم بیان وأكمله. 


قال شيخ الإسلام كله في تقرير هذه المسألة: «فكل ما 
يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل» 
فقد بِيّنه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر؛ إذ هذا من أعظم ما 
بلْعّه الرسول البلاغ المبين» وبيّنه للناس» وهو من أعظم ما 
أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بيّنوه وبلغوه. 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه 
ومَعَانِيَهه والحكمة التي هي سنة رسول الله بي التي نقلوها أيضاً 
عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد» وتمام الواجب 
وال 


.)۲۹۸( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۸/١( درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
وانظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (2055)» والتسعينية لشيخ‎ 


الإسلام ابن تيمية نه .)17١/1(‏ 


المبحث الخالكق: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد or‏ 


ع 


ولما وقر في قلوب الصحابة د أهميةٌ هذا الأمرء ورسخ 
الاستفتاء ‏ فى التفقه فى مسائله» والبحث فيهاء فحصل بذلك 
منافع عظيمة» وفوائد عميمة. 

فكانت فتاويه بي إحدى طرق البيان والتبليغ لهذا الأمر 
الجليل. 

ون المتاسي قبل ذكر هله العسائل العى ای فيها 
الصحابة د وسألوا عنها النب بيا التطرق لبيان حكم الاستفتاء 
فى مسائل الاعتقاد الذي عُقِد لأجله هذا المبحث» فأقول مستعيناً 
بالله تعالى : 

دلت عموم أدلة الكتاب والسّنة وعمل السلف الصالح 
والإجماع» على صحة الاستفتاء عن مسائل هذا الباب» وجواز 
السؤّال فيه » وتفصيل هذا الحكم وبيانه فى الوجوه التالية : 


الوجه الأول: عموم أدلة الكتاب: 
قال تعالى: ##مَسَلوَا اهَل الزِڪر إن كر لا مرت ©4 


[ لا نبياء : /ا]. 


ووجه الدلالة: أنَّ حَذْفَ المتعلق المعمول فيه يفيد عموم 
ال الاس 


.)٤١( انظر: القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي‎ )١( 


o٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وان ذلك أن الله تغالے مر جال العلماء» واطلق 
المسؤول عنه - وهو المعمول فيه - ليعم كل ما يحتاجة العبد في 
أصول الذين وفروعه. 

قال العلامة السعدي كه : «وهذه الآية... عامّة في كل 
مسألة من مسائل الدّين» أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند الإنسان 
علم منهاء أن يسال من يعلمها. . .». 
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وقال تعالى: وارلا ليک زكر لبي لتاس ما نرد الم 
عله کرو 4 [النحل: 44]. 

وبيان ذلك: أن من أوجه تبيين النبى ب للقرآن الإجابة 
عما يُسأل عنه من مسائل الاعتقاد المشكلة الواقعة فى القرآن"› 
فدلت الآية بعمومها على صحة الاستفتاء عن مسائل هذا الباب. 

يقول الآجري كه عند هذه الآية: «وقد بين بي لأمته 
الدنيا وأمر الآخرة» وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به» ولم يَدَعْهُم 
المؤمن» وما يلقى الكافرء وأمر المحشّر والوقوف» وأمر الجنة 
والثان» خالا بعد عال يعرف أهل. ال" 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)0١9(‏ 

(۲) انظر مثاله: بيان صفة حشر الكافر إلى النار (5060)» والسؤال عن سدر الجنة 
وطلحها (658). 

(۳) الشريعة للآجري .)١55/75(‏ 


المبحث الال حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد oo‏ 


وعن بعض ما ذكر كله جاء استفتاء الصحابة ي كما 
الوجه الثاني عموم أدلة السّنة: 

عن أبي فراس" )2‏ رجل من أسلم ‏ قال: قال 
رسول الله 4: «سلوني عما شئتم). 

فقال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ 

قال: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة». 

قال: فما الإيمان؟ 

قال: «الإخلاص». 

قال: فما اليقين؟ 

قال : «التصديق بالقيامة»”". 

ووجه الدلالة: تعميم النبيّ يه الأمر بالسؤال عن آي أمر 
كان من آمو الدين وذلك في قوله: «سلوني عما حدر دون 
تفريق ببق ما كان مصلا بحسائل الاععقاد» أو مععلنا امور 
العبادات والمعاملات. 


وعن جابر بن عبدالله طا قال: خرجنا في سفرء فأصاب 


.)۱۷۲( ستأتي ترجمته‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (۲۲۷/۱۲) رقم 2314547 وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١٤/١(‏ 


٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


52 و 


رجلاً منا حجَرٌ فشَبَهُ في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 

فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماءء 
فاغتسل» فمات. 

فلما قدمنا على النبي ييا يود بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العئن”'' السؤالء 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يَعْصِبَ ‏ على جرحه خرقة» 
ثم یمسح علبهاة ويغسل سار جسد)". 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (۳/ 0775): «العيّ: الجهل». 
والمعنى: أن الجهل داء وأنْ شفاءه السؤال والتعلم. 
انظر: الجواب الكافي »)١19(‏ وعون المعبود .)7517/1١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب في المجروح يتيمم (۲۳۹/۱) رقم 
٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۲۷) وفي إسناده مقال. 
قال الألباني كه في تمام المنة :)١١(‏ «لكن له شاهد من حديث ابن 
عباس يرتقي به إلى درجة الحسن. . .٠.‏ 
قلت: وهذا الشاهد أخرجه ابن ماجه فى السنن - كتاب الطهارة ‏ باب فى 
الميجروح اتضيبه الجدابة يضاف على النسه إن اقل ۴۳/0 ركم #الأقء 
وأحمد في المسند )٤١١/١(‏ رقم ٠٠٠۷‏ والدارقطني في السئن )۲٠٤/۱(‏ رقم 
۲ والحاكم في المستدرك /١(‏ 1586) رقم 25178 والبيهقي في السئن الكبرى 
2,20 وحسّنه الألباني که في صحيح سنن ابن ماجه (۱۷۸/۱). 
تنبيه : بين العلامة الألبانى كله أن الحديث ثابت دون الجملة الأخيرة: (إنما 
كان يكفيه. . .» إلخ. ۰ 
انظر: صحيح سنن أبي داود »)١٠١١/١(‏ وتمام المنة (171). 
ينظر للمزيد: مصباح الزجاجة للبوصيري 2057١ /١(‏ والتلخيص الحبير للحافظ 


ابن حجر (ا//ركهة١).‏ 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد oV‏ 


ووجه الدلالة: حثه ص على السوال عند عدم العلمء 
وإخباره أن هذا أعنى السؤال ‏ هو دواء الجهل. 


فى الحديث لا يقيده» إِذ العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص 
السب 


قال ابن عبدالبر كناش : «وهذا ‏ أي السؤال عن أمر الدين - 
قال رسول الله يكِةِ: «شفاء العن السؤال». 

وقال اشا «فمن سال EE‏ راغباً في العلم ونفي 
الجهل عن نفسه»ء باحثاً عن معني يجب الوقوف فى الديانة عليه: 
فلا بأس بهء فشفاء العيع السوال»". 

وقال أبو المظفر السمعاني كدَنْهُ: «ثم ما يسأل عنه من 
فروض الديانات ينقسم على خمسة أقسام : 

أحدها: ما تعين فرضه على كل مكلف على الإطلاق» وهو 
الإيمان» ومسألة الصلاة التي لا تسقط عمن عقلها من المكلفين» 
فلا مهلة في تأخير العلم بها»”". 
)١(‏ التمهيد (۸/ ۳۳۸). 


(۲) المصدر السابق (۲۱/ ۲۹۲). 
(۳) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)١548/6(‏ 


0۸ فتاوى النبي بي في العقيدة 
الوجه الثالث: عمل السلف الصالح: 


فإن الصحابة طب كانوا يُراجعون النبئ بيه عما يستشكلون 
من کلامه» ويسألونه عما لم يتبين لهم منهء فكان 45 يقرهم على 
صنيعهم ) ويتلقى استفتاءاتهم» ويجيب عن أسئلتهم» ويسارع في 
بیان ما أشكل عليهم"'' دون أدنى تذمّر أو تضجر منهم» أو زجر 
RR TT‏ 
ينفعهم ا ويحتاجون إليه 2 أمور دينهم من من أحب الأمور لهمء 
أعجبها إليهم. 

عن حذيفة بن اليمان فين قال: «كان الناس نسالون 
رسول الله بي عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يركو ""...) الحديف» 


وعن أنس بن مالك كه قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله ٤‏ عن شيءء ل ا يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل» فيسأله ونحن تس ا الحديث. 


وعن النواس بن سمعان #5 قال: أقمت مع رسول الله كلل 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول (175/7)» ودرء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۰)ء 
والجواب الصحيح (۱/ ۲۲۷)ء والصواعق المرسلة (۳/ .)٠٠١١‏ 


فم سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه (4:8). 


(۳) مسلم مع شرح الخووي ب كتاب الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام 
001 رقم 21١‏ وسيأتي ذكره مطولا بلفظ البخاري في موضعه (554). 


المبحث الال حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد ۹ 


بالمدينة سنة» ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدّنا 
إذا هاجر لم يسأل رسول الله بي عن شيء". . . الحديث. 
فهذه الشواهد دالة على كمال حرصهم. وشدة عنايتهم 
بسؤال النبئ ياء واستفتائه عن مسائل الذدَّين العلمية والعملية. 
وللعلماء فا خخاصنة قرير هلا الوه والفية غلبف ومان 
أهميتهء ولفت الأنظار إليه» وذلك في مواضع متعددة عند شرح 
بعض الأحاديث المشتملة على أسئلة في مسائل الاعتقاد : 


هشام'" ذَييهء _ ولفظه -: أنه سأل النبئ بي كيف يأتيك الوحي؟ 


فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الحرس . ا 
الحديث. 

«فى هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله كلا 
كانوا يسألونه #5 عن كثير من المعانى» وكان رسول الله عل 
يجيبهم › ويعلمهم. . . ». 


وقال شيخ الإسلام كآنه : «لم يكن في الصحابة من يقول: 


)١(‏ أي: الأسئلة التي كان يسال عنها النبي كَل. 
انظر: المفهم للقرطبي (077/1). 

(۲) سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه (2745). 

(۳) ستأتي ترجمته .)51١(‏ 

() سيأتي تخريجه وذكره بتمامه في موضعه .)4١١(‏ 

.)۱۱۳/۲۲( التمهيد‎ )٥( 


7 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


إن عقله مقدم على نص الرسول» وإنما يشكل على أحدهم قوله. 
فيسأل عما يزيل شبهتةء فيتبين له أن النض لا شبهة فيه . 

وعدل حديك علي بن آبي طالب ه. ‏ ولفظه ‏ أن 
النب 4 قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنارء وإلا كتبت شقية أو سعيدة». 

فقال رجل: يا رسول اللهء أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل» فمن كان من آهل السعادة» فسيصير إلى عمل آهل 
السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ 

قال: «أما أهل السعادة. فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: ا من أعك وتن © 4 
الك 

يقول ابن القيم ّنه : «وفي الحديث دلالة على أن الصحابة 
كانوا أعلم الناس بأصول الدين» فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق 
بالله على الإطلاق» وكانوا إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه» وكان 
يجيبهم بما يزيل الإشكال. ويبين الصواب» فهم العارفون 
بأصول الدين حقاً. لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن 


سلك سای 


.)۲۲۹/۰( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)591( سيأتي تخريجه في موضعه‎ )۲( 


(۳) التبيان في أقسام القرآن (55 - 47)» وانظر: الصواعق المرسلة .)٠٠١١/۳(‏ 


المبحث الغالة: حكم الاستفتاء 2 مسائل الاعتقاد 5١‏ 


وعند حديث اي رزين العقيلي"') نه » 5 الطويل 
والذي اشتمل على أسئلة عديدة في الاعتقاد» قال ابن القيم عند 
قول أبي رزين في سؤاله النبئ كَلةِ: كيف يجمعنا الله بعدما تمزقنا 
الرياح والبلى والسباع؟”": «وإقرار رسول الله بي له على هذا 
السؤال» رَد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق 
المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا مشغولين 
)4( كو A‏ 5 5 5 
بالعمليات“ ٠‏ وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة 
والقدريّة أعرف منهم بالعلميّات. 


وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله كَل ما 
يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات» فيجيبهم عنها بما يثلج 


2 
ورهم 


وعند حديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبض › وفيه النفخة. وفيه الصعقة› فأكثروا على من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليَ). 


.)۳۷۹( ستأتى ترجمته‎ )١( 

9 الا ضعيف الإسناد» وقد ثبتت بعض جمّله لما لها من شواهدء وسيأتي 
بيان ذلك في موضعه» انظر: (۳۹۸) و(٩۸٥).‏ 

.)٥۹۰( انظر:‎ )۳( 

(4) وفي المطبوع (العلميات) ولعل الصواب ما أثبت؛ فإن به يستقيم المعنى وإلا 
لكان فاسداً ‏ أعني المعنى ‏ وكان آخره مناقضاً لأوله» ولم يكن في الحديث 
وجه للرد على المقالة التي ذكرها ابن القيم كَنْهء والله أعلم. 

() زاد المعاد .)58٠/"(‏ 


1۲ فتاوى النبي ئي في العقيدة 
قالوا: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ 


فقال: (إن الله كك حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء». 

يقول الذهبى يه : «وما عنف النبئ بي الصحابة لما قالوا 
له بلا علم: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني - قد 
بليت ‏ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
اا 
تعرفْةُ إلا راجعت فيه حتى تعرفَةُ وأن النبي بي قال: «مَن حُوسِبَ 
غذب). 

قالت عائشة: فقلت: أُوَلَيِسَ يقول الله تعالى: ضوف ماسب 
حِسَابا سا )€ الانشقاق: 4]؟ 

قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب 
هلكا 

قال الحافظ ابن حجر يناه فى فوائده: «وفى الحديث ما 
)١(‏ سيأتي تخريجه (575). 


(۲( سير أعلام النبلاء (۰/۹). 
(۳) سيأتي تخريجه .)575١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد ۳ 
وان النبئ ية لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. . 


وفيه : أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة” 
عنه فى قوله تعالى: لا ن e‏ [المائدة: »]٠١١‏ وفى 
وقد وقع نحو هذا لغير عائشة. . .»'. 


- أو فطر - إلى المصل ns‏ فقال : e‏ 
النساءء تَصَدَقنء فإنى رأيْتثكن أكثر أهل النار). 


فقلن : وبم يا رسول اللّه؟ 


قال: «تُكثرنَ اللعن» وتَكفْرنَ العشيرء ما رَأيتُ من ناقصات 
عقل ودين أَذْهَبَ للت الرجل الحازم من إحداكن». 


فلخ : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ 

قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 

قال: «فذلك من نقصان عقلها. عقلهاء اليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟). 


.)۱۹۷/۱( فتح الباري‎ )١( 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «فذلك من نقصان دینها»'. 


قال اتسافظ ابن مشر 1ك : اقولهة ل وها نقضان 
قندا؟) كآنه عمق وای ذلك عن شال ده برتقي عدا 
السوال ذال عل الات لان هن بها س ان هون الا موق 
اغلات الإكقان والكفرات: والإتعاب: ءلم استشكدلة كونهن 
ناقصات» وما ألطف ما أجابهن به بي من غير تعنيف ولا لوم» 
بل حَاطَبَهُنَ على قدر عقولهن. . .». 

وعن عمران بن حصين ذه قال: إني عند النبئ كَل إذ 
جاءه قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البُشْرَى يا بني تميم). 

قالوا: بشرتنا فأعطنا. 

فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشْرَّى يا آهل 
اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم). 

قالوا: قبلناء جتناك لنتفقه في الذّينء ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم )400/١(‏ رقم 
٤‏ 


وسيأتي تخريجه من حديث ابن عمر ذيك (0/59. 
(5) فتح الباري (403/1). 


المبحث الغالكق: حكم الاستفتاء 0 مسائل الاعتقاد “o‏ 


قال: «كان اللّمء ولم يكن شىء قبله. وكان عرشه على 
الماءء ثم خلق السماوات والأرض» وكتب فى الذكر كل شىء)'. 


قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ : «وفي الحديث جواز السؤال 
عن مبدأ الأشياءء والبحث عن ذلك» وجواز جواب العَالِم بما 
مسفون دن ا ا عقن على ا ا 
على معتقده»9. 


ومما يؤكد هذا أيضاً غضبه بي على بني تميمء إذ لم 
يجعلوا السؤال عن مسائل التوحيد» وحقائق الإيمان شأنهم 
وهمهم. 

يقول الكرماني كاف : «دل قولهم: (بشرتنا) على أنهم قبلوا 
القبول المطلوب». لا مطلق القبول» وغضِبَ حيث لم يهتموا 
بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيدء والمبدأ والمعادء ولم يعتنوا 
بضبطهاء ولم يسألوا عن مُوجباتها والموصلات إليها»". 

وعند حديث أبي سعيد الخدري ذه في الرؤية ولفظه: أن 


ناساً في زمن رسول الله بي قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ 


.)٩۳( سيأتي تخريجه‎ )١( 
.)409/11( كما في فتح الباري‎ )۳( 


٦٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال رسول الله كَلِِ: «نعم ...“" الحديث. 


يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : «فلم يَعِبْهُم الله ولا 
رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل حَسّنّه لهم ويَشَّرهم بُشرى 
la‏ 

فتقرير هذا الوجه بهذه القرائن المتنوعة والآدلة المختلفة التي 
ذكرها العلماء - وهي : قبول النبئ 445 لاستفتا ءات الصحابة طن 5 
مسائل هذا الباب وإجابته عنهاء ورفعهم إليه ما أشكل عليهم منهاء 
مع عدم تضجره منهم» أو تعنيفه لهم» أو غضبه عليهم» أو عيبه 
إياهم ‏ كلها دالة دلالة صريحة على صحة السؤال عن مسائل 
الاعتقاد وجواز الاستفتاء فيها ‏ وإن دقث »> وأمثلة هذا كثيرة» 
خاصّة ما سيأتي في الفصل الثالث من الباب الثاني. 


صور أسئلة الصحابة وب واستفتاءاتهم 

ما ورد عليه بي من استفتاءات أصحابه يده فيما يتعلق 
بمباحث الاعتقاد له صور» وهي: 

- إما سؤاله ية ابتداءَ عن مسألة من مسائل الاعتقاد. 

مثاله: سؤال أهل اليمن النبئ بي عن أول هذا الأمر ‏ وقد 
تقدم لفظ الحديث"" . 


.)۳۹۳( سيأتى تخريجه‎ )١( 


(۲) الرد على بشر المريسي (08). 
(۳) وسيأتي (2»)9 ومن الأمثلة أيضاً: انظر: .)١187( ,)١0(‏ 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء 2 مسائل الاعتقاد 34 


- وإما بمعارضة نص لآخر في الظاهر فيطلبون الجمع بينهما. 

قال ابن القيّم كله : «وكانوا ‏ أي: الصحابة ‏ يسألونه عن 
الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» '. 

مثاله: حديث عائشة ونا أنها قالت: قال رسول الله كله : 


امن خوسب يوم القيامة غعذن)». 


قفقلت: اليسن ‏ قد. قال الله 84 : عزدوت. عاس سا 


سيا 409؟ [الانشقاق: ۸] 


فقال: «ليس ذلك الحساب». إنما ذاك العرض»› من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذب)”". 

قال ابن القيّم كله : «فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى 
بین لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهماء وأن 
الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل 
عملهء كما قال تعالى: وی صو لا ی مك حَِيَةٌ 9© 4 


[الحاقة: ۱۸]. 


حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجّاه الله تعالى بعفوه ومغفرته 
ووعحلته» ادا ثاقشه الحساب عذيه ولا بدا 


»)۲١٠/١( وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ »)٠٠١۲/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۱۹۷/۱( وفتح الباري‎ 

(۲) سيأتى تخريجه .)571١(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة .)٠٠١۳/۳(‏ 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


- وإما استشكال لنص عَقدىّ وَرَد ابتداء من النبئى ب فيراد 
كشفة"'"'. وذلك إما لإبهام في اللفظ ‏ فيتطلب بياناً -. 

مثاله: عن أبي هريرة نه عن رسول الله جيه قال: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل). 

فيل : يا رسول الله » كيف يستعجل؟ 

قال : «يقول : قد دعوت فلم يستجب ل٤‏ فينحسر عند ذلك 
فيترك الدعاء)”". 

- أو لخفاء فى المعنى فيستدعى تفسيراً. 

مكاله:. عن غبدالله بن اتيس 4 قال سمحت 
رسول الله كيد يقول: البحشَرٌ الناس يوم القيامة - أو قال : العباد - 

قال: قلنا: وما يُهماً؟ 


ضرف 


قال: اليس معهم شيء...) 
ا ا ا €3 
قال شيخ الإسلام كله : «وبيان الأحكام يحصل تارة 


.)٠١١١/۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه في موضعه (۲۱۳)» وانظر: (517). 

(۳) سيأتي تخريجه في موضعه (046)» وانظر مثال آخر: (؟55). (2)019 
3 

(6) انظر: الصفدية .)١١۹/۱(‏ 


المبحث الال حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد 54 


بالنض الجلئ المؤكد. وتارة بالنصض الجلئ المجرد. وتارة بالنص 
وکا 

مثاله : عن أبى هريرة ذه قال: قال النبى ية : «لا عدوى» 
ولا طيرة› ولا هامة. ولا صفر). 


فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل 
كأنها الظباء» فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 


فقال رسول الله كةِ: «فمن أعدى الأول)”". 


- وإما استفصال عن مسألة من مسائل الاعتقاد» والبحث فى 
دقائقهاء والاستفسار عن جزئياتها. 

وأَمَْلنُ مثالٍ لهذا وأجلاهء استفتاء الصحابة به عن الجنة 
وتعيمها» وما اعد الك الأهلها ها" 

- وإما أن يكون السؤال بناءً على فهم فهمه السائل من النص 
- كأن يكون مقيداً فيفهم منه الإطلاق» أو مخصوصاً فيفهم منه 
الصواب . 


(۱) منهاج السنة ٥۷/(‏ ۔ ۰)۷٩‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)۳۹٥/۱۷(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه »)۳٠۸(‏ وانظر: أمثلة أخرى (۳۳۴۷)» (75). 

(۳) انظر: (5586) وما بعدها. 

() انظر: الصواعق المرسلة (#اره6١٠).‏ 


4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مثاله: عن عبدالله بن مسعود له قال: لما نزلت: الد 


:امنا ول بتيشوا ايهم يطْنَي4 قلنا: يا رسول الله. أينا لا يظلم 
نفسه؟ 
فال اليس كما تلن و 130 ا ا 


بو عرد 
7 


بشرك - أُوَلّم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: «ِيْبىَ لا شرك يله 
إنك القراك ا E‏ 

- وإما أن يسألوا عن الأمر ‏ لا لمراجعته فيه لكن ليتبينوا 

(۲ a 

وجهه» ويتفقهوا في سببة » ويعلموا علته . 

مثاله: عن معاوية الليثى ذه قال: قال رسول الله علي : 
«يكون الناس مُجْدَبينء فينزل الله تبارك وتعالى رزقاً من رزقه 
فيصبحوا مشر کین). 

فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «يقولون: مطرنا بنوء كذا وکذا»". 

مثال آخر: عن رجل من أصحاب النبيت ية أن و قال: 
يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 

قال : «(کفی ببارقة السيوف على زأسه 270 
)١(‏ سيأتي تخريجه (۱۱۲). 
(؟) انظر: الصارم المسلول .)۳١١  ”55/5(‏ 


(۳) سيأتي تخريجه (0514. 
(4) سيأتي تخريجه (009). 


المبحث الثالف:؛ حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد ۷١‏ 


فهذه الصور كلها تبين وجوه سؤال الصحابة النبي بيه وأن 
ذلك نابع من طلب التَّمَقّهِ فيما يصدر عنه ييه وتبيين وجه ما 
يذكره؛ ليزدادوا بذلك علماء وإيماناء وفهماء وبيانا. 

قال ابن القيّم كأَنْه : «وقد أورد عليه كَلِةٍ الأسئلة أعداؤه 
وأصحابه» أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان 
وزيادة الإيمان» وهو يجيب كُلَاَ عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه 
كسؤاله عن وقت الساطة. ا . 


هدي النبي ب في الإفتاء في مسائل الاعتقاد 

تنوعت طرق النبي بي في الإجابة عما يُسأل عنه ويُطرح 
عليه من مسائل التوحيد ومباحثه» وتعددت أساليبه في بيانها 
وتقريرها. 

- فتارة يجيب عما يُسأَلُ عنه وينه باستعمال الأمثال والأقيسة 
العقلبة المقرة لساك والموضحة دلي" 

شكالة+ خی ا رز العقيلي ضيه قال: قلت: يا 
رسول الله أكليا يرى ربّه؟ وما آية ذلك في خلقه؟ 

قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مُخْلياً به؟». 


(۱) زاد المعاد (/5890). 


ر(كاهة). 


۷۲ فتاوى النبي بي في العقيدة 
قال: «فإنما هو حَلق من خَلّق الله فالله أجل وأعظم»”'. 


قال ابن القيم نه فى بيان فوائد الحديث: «وفيه: إثبات 
اللا تى أدلة اة .والمغاقم رال ت سملوع ما 


- وتارة يستدل لما يُبينه ويُجيب عنه بما يُؤكده من 
القرآن. 


ومثاله: ما تقدم من حديث علي 4 في السؤال 
عن الاتكال على القدر السابق وترك العمل» وفيه أن النبي كلل 
قال: «أما أهل السعادة» فييشّرون لعمل السعادة. وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة» ثم قرأ: فما من عط 
ونی © [الليل: 060" . 


قال ابن القيم كاله : «وفي الحديث استدلال النبي يو على 
مسائل أصول الدّين بالقرآن» وإرشاده الصحابة لاستتباطها منهع 
خلافاً لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من 
أصول الدين» ولا يجوز أن تستقاد معرقة الله وأسمائه وضفاته 
وأفعاله منهء وعَبّر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد 
ال 


.)089( سيأتي تخريجه (۳۹۸)ء وانظر مثالاً آخر في إثبات البعث‎ )١( 
.)375/١( زاد المعاد (/581)» وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)595( انظر:‎ )۳( 

(5) التبيان في أقسام القرآن .)٤١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد ۷۳ 

- وتارة يستفصل بيه من السائل» ويستفسر منه عما سأل 
عنه» ثم يعطيه حكم المسألة"'". 

مثاله: حديث ثابت بن الضحاك ذه أنه قال: نذر رجل أن 
ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي بيه فقال: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟». 

قالوا: لا. 

قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 

قالوا: لا. 

فقال رسول الله ئي : «أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)”". 

- وتارة بِرَدَ المسألة المشكلة عند السائل إلى المسألة البَيَئَة 
عنده ليزول الإشكال". 

مثاله: ما تقدم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلةٍ: «لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر). 

فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل 
كأنها الظباءء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 
)١(‏ أشار إلى هذا الإمام المجدّد محمد بن عبدالوهاب كَنْهُ في كتاب التوحيد 

.)٤۷( 


(۲) سيأتي تخريجه .)٥١(‏ 
() انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب كاه .)٤۷(‏ 


7 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال رسول الله 6ةِ: «فمن أعدى الأول». 

مغال آخر: حديتة أن بن مالك <4 أن وجلا قال ذا 
رسول الله » کف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 

قال : «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادراً على أن 
بمشيه على وجهه يوم القيامة». 

5 وتارة يكون جوابه ا استنباطاً من أصول ما تقدم وولف 
فينزل عليه الوحى بموافقته”". 

قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قلت: كم أي 

قال: «أن تزانى حليلة جارك». 

تال وت هله الآرة ق تقول سول 0 

لی کا يتش م لل إلها “كر 6 يقثثرة افش الى حم 


أله إلا يالحق ولا يفيت ومن يِفْعَلُ ذلك يلق أثاما © [القفركاة: 


3 
نا 


.008( سيأتي‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه .)1۰٩(‏ وانظر مثالاً ثالثاً: (585). 
(۳) انظر: فتح الباري (0017/1). 

(4) سيأتي تخريجه (5575). 


المبحث الخالة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد Vo‏ 


- وتارة بتوحيد الجواب عن المسؤول عنه» وإعادته على 
السائل مرارا للماكيد عليه إما لبيان أهميفه.. أو العنبية على 


خطورته» ولربما قرن الجواب بالتعليل - أحياناً -. 

فمكال الشطر الأول: عن أنس بن مالك ذه أن رجلا جاء 
إلى النبى كَل فقال: أ الدعاء أفضل؟ 

قال: «سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة». 


ثم أتاه في اليوم الثاني» فقال: يا رسول الله» أي الدعاء 
أفضل؟ فقال له مثل ذلك. 

ثم أتاه في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك قال: «فإذا 
أعطيت العافية في الدنياء وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت""". 

ومثال الشطر الثانى: حديث أبى أمامة الباهلى فل قال: 
جاء رجل إلى النبى ب فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ 

فقال رسول الله 55ة: «لا شيء له). 


فأعادها ثلاث مرات. يقول له رسول الله لل : «لا شىء 
له»» ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء 
وابتغِي به وجهه»". 
0 سات قد 0 وانظر ول اکر حديف أبن کی 02۷ 
3 سات تخريييه (01/8)ه وانظر مفالة أ ديك المقداه 1889 


۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فهذا ما وقفت عليه من بيان العلماء لهذه الجزئية» أو ظهر 
لي بالتأمل فيما بين يدي من النصوصء والله أعلم بالصواب. 


الوجه الرابع: قيام الإجماع وانعقاده على وجوب الإفتاء 
في مياحث الاعتقاد: 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - 
رحمهما الله تعالى -: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن» والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله 5 في صفة الرب كك من غير تفسير» ولا وصفء 
ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي بيه وفارق الجماعة» فإنهم لم يَصِفْوا ولم يُمَّسّروا» ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد 


١ 4 57 کب چ رام وى‎ 5 2 ê 
فارق الجماعة؟ لأنه قد وضفة بضنة لا شى‎ 


قال شيخ الإسلام كَُنْهِ : «فقد ذكر محمد بن الحسن 
الإجماع على وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب أو 
السنة دون قول جهم المتضمن للنفي. 

فمن قال: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام» 
ولا يكتب بها إلى البلادء ولا في الفتاوى المتعلقة بهاء بل يعتقد 
ما ذكره من النفي فقد خالف هذا الإجماع)”". 


.)٤۸١/۳( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)١155/1( التسعينية‎ )۲( 


المبحث الخالكة: حكم الاستفتاء قف مسائل الاعتقاد VV‏ 


الوجه الخامس: أن الأئمة متتابعون مع تعاقب القرون» 
ومر الدهورء على تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق 
الاستفتاء: 

يقول شيخ الإسلام كث : «إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا 
يتكلمون ويفتون» ويحدثون العامّة والخاصّة بما في الكتاب والسنة 
من الصفات» وهذا في كفي اتير والحديتك والس أكثر هد 


ىه ار 
أذ ته إل ا 


فثبت بهذه الوجوه صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقاد» وبها 
يُعلم بطلان من خالف في ذلك أو منعه» وفساد ما هوش به 
بعضهم من أن السؤال في مسائل الاعتقاد لا يسوغ. ونحو ذلك» 
ولَرُّبَما استدلوا بقوله ية: «... فإنما أهلك الذين من قبلكم 
N 3 000‏ 5ه اع شف 
كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم) . 


وهؤلاء إنما أوتوا من سوء فهمهم لهذا النص وما شابهه. 
إذ المقصود منه ومن أمثاله «النهي عن السؤال عما لا يُحتاحٌ إليه 
مما يسوء السائل جوابه» مثل سؤال السائل هل هو في النار أو 
فى الجنة؟ . . 


.)١54/١( التسعينية‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة ‏ باب الاقتداء بسنة 
رسول الله )۲١۱/۱۳( ٤‏ رقم 188الاء ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الفضائل - باب توقيره 4 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. . . )١11١/8(‏ 
رقم ۱۳۳۷. 


۷۸ فتاوى النبي ية في العقيدة 


والسؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه 
كالسؤال عن وقت الساعة وعن الرُوح»» وعن كيفية صفات 
الباري» فوجب الكف عن الخوض فيه والوقوف على ما جاء 
به النص» ولو كان في معرفة ذلك خير للعباد لدُلُوا عليه» 
وفوا إليه. 


وما كان من الأسئلة على هذا الوصف هو الذي جاء النهى 


Kk 0 5 * 4 ۳‏ ع ا و د د ررق 6 مرج کا 
عهد ”1 فون قوله تعالی: ٭# اما الذيت ءامنا ل تا عن اشيلة إن 


ووم رصا« - ىف و دە 
د لک سوك # [المائدة: .]1١١‏ 


ويشمله عموم”*' قول النبي كَلِْ: «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات› فشا وهات » وواد البنات› وكرة لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 


وكذلك فيما كرهه رسول الله ل وعابه. 


.)١١١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) انظر: بهجة قلوب الأبرار للسعدي .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري »)۱۹۷/١(‏ وبهجة قلوب الأبرار .)٠١١ - ۱١١(‏ 

() انظر: المفهم للقرطبي (ه/15)ء وفتح الباري (١٠١//ا150).‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأدب ‏ باب عقوق الوالدين من الكبائر )٠٠٥/٠١(‏ 


رقم 20918 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة (607/56؟) رقم .٠۷١١‏ 


المبحث الخالكق: حكم الاستفتاء 0 مسائل الاعتقاد ۷۹ 


عن سهل بن سعد َه : «أن رسول الله ية كره المسائل 
عا 


قال ابن عبدالبرٌ كنال فى بيان أقوال العلماء عند هذه 
العييالة: 


«وقال آخرون - وهم جمهور أهل العلم - الرَأَيُ المذموم 
في هذه الآثار عن النبي كَلِ. .. هو القول في أحكام شرائع 
الذين بالأسشحسان. والظكوة». والاشعشال ظط التعضلات 
اراك ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً 
دون رَدُها على أصولهاء والنظر في 5 واعتبارهاء» فاستغمل 

فيها الرأيُ قبل أن تنزل» وفرعت وشُقَّقَت قبل أن تقع» وتُكلم 
فيها قبل أن تكون بالرأئ: المشارع. يالظن: قالوا: 
وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على 
حملهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله یك ومعانيه)”". 


ومن كان هذا حاله فإنه قد خوج عن الطريقة الشرعية 
المرقيية فى الشؤال: عع المسائل العلمية؛ فياخ .ييه ذلك إلى 


(۱) البخاري مع المت -. كتات اتسين 5 باب ولي ن روجهم و 0 ص 
ثكة إل شم سَهدَهُ ايهر ايم سكت يله َد لين اصرف ©) )٤٤۸/۸(‏ 
رقم ه26 ومسلم مع شرح النووي -. كاب اللعان - )/ 7¥( رقم 
.١1 9‏ 


)۲( جامع بيان العلم وفضله .)١٠١65/9(‏ 


/ فتاوى النبي بي في العقيدة 


قال ابن بطة كْدَنْهِ : «اعلموا إخواني أني فكرت في السبب 
الذي أخرج أقواماً من السّنة والجماعة» واضطرهم إلى البدعة 
والشناعة» وفتح باب البلية على أفئدتهم» وحجب نور الحق عن 
بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: 


ادها البحت والشقير زكثرة السؤال هما لا يعن ولا 
يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. 


ت و 
(1) 
( ا 


صحبته 
فتبين من خلال العرض السابق التوجيه الصحيح للأحاديث 
الواردة في النهي عن السؤال أو عيبه. 


وأنها السؤال عما يعني» وما يقصد به الانتفاع» ويراد به 
إدراك مراد الله تعالى ومراد رسوله ييل فقد قال العلامة ابن 
سعدي كدَنْهُ فی بيان حكمه: «وأما السؤال على وجه الاسترشاد 
عن المسائل الدينية» من أصول وفروع» عبادات أو معاملات» 
فهي مما أمر الله بها ورسوله» وحث عليهاء وهي الوسيلة لتعلم 
العلوم» وإدراك الحقائقء قال تعالى: #صَسسَلْوَا آهل ألذِّوْ إن كر 


.)۳۹۰/۱( الإبانة‎ )1١( 


المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد ۸۱ 


لا تََلَمْنَ*... وقال كلِ: «... ألآ سألوا إِذْ لم يَعْلمواء فإنما 
شفاء الع السوال»'“». 

وبناءً على ما تقدم بعلم المذموم والمحمود من السؤال 
والفرق بينهما. 


لا لا ذلا لا لا لا 


(۱) تقدم تخريجه (01). 
(۲) بهجة قلوب الأبرار للسعدي .)٠١١(‏ 
وانظر: التمهيد لابن عبدالبر (۲۸۹/۲۱ - ۲۹۰). 


الباب الأول 


فتاوى النبي ح٤‏ في توحيد النه تعالى 


الفصل الأول: فتاوى النبي بيا في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني : فتاوى النبي بيا في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: فتاوى النبي بي في التحذير من الشرك 
ونهيه عن وسائله. 

الفصل الرابع: فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء 
والصفات. 


الباب الأول: فتاوى النبي بي في توحيد الله تعالى ۸٥‏ 


الباب الأول 


فتاوى النبي كله في توحيد النه تعالى 


العلم بتوحيد الله كك أشرف المسائل وأهمهاء فهو أجل 
المقاصد وأسماهاء وهو أول الواجبات» وأعظم المأمورات وأفضل 
الخطابات وأعلاهاء فلهذا كان أكبر موارد القرآن''' بل كله. 

قال ابن القيّم ككاَثه : «بل نقول قولاً كليّاً: إن كل آية في 
القرآن فهى متضمنة للتوحيد. شاهدة بهء داعية إليه. 

فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
التوحيد العلمى الخبري. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما 
يعبل من دونه )2 فهو التوحيد الأرادق الطلبى. 


© انظ اله الخال (40 


۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وإما مر ونهي ١»‏ وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من 
خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك 
وأهله وجزائهم»'. 

والعلم بمطالب هذا الأمرء يتطلب سعياً وبذلاً للوصول 
لمعرفتها والفقه فيها؛ لكونها أعظم أمور الدين على الإطلاق» 
وأهم ما يحتاج إليه وأولى ما يطلب بيانه وسال عنه ) فإن ال 
في أبواب الاعتقاد من أعظم أبواب العمل الصالح الذي يتَقَرَبٌ 
به إلى. الله الي وتطلة بيه الزلفى عند" وعن المشالك القن 
نهجها الصحابة يك فى هذاء استفتاء النبت بي وسؤاله عن مسائل 
التوحيد ومراجعته فيهاء وطرح ما أشكل عليهم منهاء لتوقف 
العلم بها عليه عند فهو المصدر الذي عنه يصدرون ويتلقون› 
وبهذا الطريق ب اعت الاسقتفاء'ء رال عدية مق الأشكالاخه 
وعُرف كثيرٌ من الأحكام الخبريّة والطلبية"" في هذا الباب. 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۹۸). 
(۳) انظر: النبوات (500/5). 


الباب الأول: فتاوى النبي 4 في توحيد الله تعالى AV‏ 

وفي الفصول التالية تقرير وتفصيل لما استفټي عنه من 
مسائل التوحيد وأحكامها فى أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية وما يضاذه من الشرك بالله تعالى ووسائلهء 
وتوحيد الأشماء والصفات. 


لا لا ذلا لا لا لا 


فتاوى النبي ب في توحيد الربوبية 


وفيه مبحث واحد: 


آؤل مخلوقات هذا العالم المشاهد. 


الفصل الأول: فتاوى النبي بي في توحيد الربوبية 11 


النصل الأول 


فتاوى النبي ب في توحيد الربوبية 


أؤل مخلوقات هذا العالم المشاهد 

توحيد الربوبية هو أول أقسام التوحيد وأصلّها وأسّهاء وأول 
نا علق القلب ب فاته عا فظر :الله الكلق عله وجل 
النفوس على الإقرار به» فلهذا كان مدكروه قلة» بل المنكر له 
مَقِرّ به في قرارة نفسه كما قال تعالى : #وححدوا يها واستيفنتها 
لدي ظُلْمًا وَعَلوا4 [التمل: .]١4‏ 

وهذا التوحيد هو البوابة للإقرار بتوحيد الإلهيّة» فإن من أتى 
بتوحيد الربوبية على وجهه لزمه الإقرار بتوحيد الإلهية وصرف 
العبادة بأنواعها لله تعالى وحده. 

يقول ابن القيم كآنه : «... باب توحيد الإلهية هو توحيد 
الربوبية» فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية» ثم يرقى إلى 
توحيد الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع 


۹۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


من التوحيد إلى النوع الآخر» ويحتج عليهم به ويقررهم 


1 


كر 00 الغلط 3 هذا کر 
الأخرى من باب آل ا تقدم من أنه أصلها وأساسها. 


ولهذا التوحيد أفراد» وكل ما كان من صفات الربوبية 
وخصائصها من الخلق» والملك» والرزق» والتدبير» والإحياءء 
والإماتة» والنفع» والضرّء وإجابة الدعاء» فإنه مندرج تحت هذا 
النوع من التوحيد وخاص بالله تعالى» ولهذا فمعنى توحيد الربوبية 
الإقرار ,بلك كله لله تال 7 


وا 1 رب الْمَلِمِينَ» [الأعراف: »]٠٤‏ وقوله: #قل لمن 
ارش ومن فیا إن كُشْرٌ توت ل تون نر كل أقلا 
ايع © e E OR‏ ارش الم 0 
سسیفولون لل فل أقلا قوت ل 0 بيد ملكت ڪل شَْءِ 
صو يق كل عات عق إن کے كت 3) ترركت إل كل 


e 


فال ee‏ بت @{ [المؤمنون: ۸٤‏ - 64]. 
إذا تقرر هذاء فان من المعلوم أيضاً: أن المخلوقات 


99 الظرع ت الي الد 


الفصل الأول: فتاوى النبي بي في توحيد الربوبية ۳ 


المشاهدة في هذا العالم تتفاوث أُوَلِيّتها في الخلق» وأسبقيتها في 
الإيجاد. ولا وصول للعلم بوقوع أيّها قبل إلا عن طريق الوحي, 
وهنا نشأ هذا الاستفتاء عن هذه المسألة وَوَجَه السّوؤال بخصوصها 

عن عمران بن حصين به قال: إني عند النبي بلا إذ جاءه 
قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البُشرى يا بني تميم). 

قالوا: بشرتنا فأعطنا. 

فدخل ناسنٌ من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا آهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم). 

قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدَّين»ء ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان؟ 

قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء 
ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء). 

ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أذرك ناقَتّك فقد ذهبتُ» 
فانطلقت أطلبها فإذا الشّراب ينقطع دونهاء وايم الله لوَدِدْت أنها 
قد ذَهَبَتْ ولم أقم)"". 

فبّبّن يي بهذا الجواب أن أول مخلوقات هذا العالم 
المشاهد هي السماوات والأرض؛ فإنه لم يذكر إلا خلقهماء فدل 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب (#وركات عرش على الماو 
وهو َب الْعرّشٍ الیو )) )10/1١(‏ رقم .۷٤۱۸‏ 


4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على أن قولهم: اجثناك لدتفقه في الذين ولنسالك عن أول. هذا 
الأمر ما كان» المقصود به: السؤال عن خلق هذا العالم 
المشاهد"» وهذه المخلوقات المسؤول عنها هي التي أخبر الله 
ها بقوله: وش اق ال راا فى وة ر 


1 


وكات رش عل ألْمَلءِ #4 [هود: ۷]. 


قال شيخ الإسلام كش : «والمقصود هنا أن النبي َل 
أجابهم عما سألوه عنه» ولم يذكر إلا ابتداء خلق السماوات 
والأرض» فدل على أن قولهم: «جئناك لنسألك عن أول هذا 
الأمر» كان مرادهم خلق هذا العالم والله أعلم)”". 

وقال الحافظ ابن حجر كُدَنْهُ : «وكأنهم سألوا عن أحوال 
هذا العالم وهو الظاهرء ويُحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس 
المخلوقات» فعلى الأول: يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء 
خلق منه السماوات والأرض»› وعلى الثاني : يقتضي أن العرش 
والماء تقدم خلقهما قبل ذلك»”". 

والأدلة على هذا من خلال النص - عديدة تتضح بعدة 

8 

وجوه ؛؟ منها 3 

الوجه الأول: «أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۱۲/۱۸» ۲۱۷ - ۲۱۸). 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١15/18(‏ 


(۳) فتح الباري (288/6). 
(4:) وهذه الأوجه مقتبسة من كلام ابن تيمية كاه في شرحه لهذا الحديث. 


الفصل الأول: فتاوى النبي بي في توحيد الربوبية 46 
هذا الأمراء إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس 
المخلوقات. 

فإن كان المراد هو الأول كان النبي ييه قد أجابهم؛ لأنه 
أخبرهم عن أول خلق هذا العالم. 


وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ لأنه لم يذكر 
أول الخلق مطلقاً؛ بل قال: «كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه 
على الماء. وکتب فى الذكر كل شىء » ثم خلق السماوات 
والأرض». 


فلم يذكر إلا خلق السماوات والأرض» ولم يذكر خلق 
العرش» مع أن العرش مخلوق أيضاً... وإذا كان إنما أجابهم 
بهذا عُلم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن أوّل الخلق 
مطلقاًء فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه» ولم 
يجبهم عما سألوا عنه» بل هو ييه مره عن ذلك. . . 


الوجه الثاني: «أنَ قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر 
موجودء والأمر يراد به المصدرء ويراد به المفعول به وهو 
المامور الذي گنه الله بأمرهء وهذا مرادهم» فإن الذي هو قوله: 
كا لين مشير نشارا له ل النشهوة المشان إليه عدا 
المأمور به... ولو سألوه عن أول الخلق مطلقاً لم يشيروا إليه 
بهذا؛ فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه بهذاء بل لم يعلموه 
أيضاً؛ فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر الأنبياء» والرسول كل لم 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يحبرهم بذلك› ولو كان قد أخبرهم به لما الوه عنه» فعلم أن 
سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود»'. 

فزال إشكال الاستفتاء بهذه الأدلة التي تضمنها النصّء 
وتبيّن أن إخبار النبي بي وجوابه إنما كان عن بدء المخلوقات 
السركية من السماواف واا رض ولم يكن عن أول جنس 
اا 


لالالالالالا 


.)5١15- 5١6/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


فتاوى النبي كد في توحيد الألوهية 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
المبحث الثاني: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها. 
المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله. 


الفصل الثاني : فتاوى النبي بي في توحيد الألوهية 1 


الفصل الئانى 


فتاوى النبي ح1 في توحيد الألوهية 


توحيد الألوهية هو ثاني أقسام التوحيد» ومفتاح دعوة 
الرسل» وزبدتهاء ومحورهاء والإقرار به حتم لازم» إذ النجاة 
عن الله ا ا ا و ا يوي فاق المقضوة من کا 
الثقلين» وإنزال الشرائع» وقيام الجهادء واستباحة الدماء 
والأموال. 


وسل بعث علا وإلى أن تَوفاه الله تعالى وهر بدن 
ول بدعوة الخاس إليه» وتعريفهم به» وتفسير حدوده» 
وشرح مسائله» وتقرير أدلته.» وبيان فضائله وذكر ثماره» ونحو 
يد 


ومن حكمة الله تعالى أن تكون دعوة الرسل إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده مقترنة بما يُرِعْب فيه» ويُشوّق النفوس إليه» وذلك 


.)1١١( انظر: القول السديد (١٠)ء والحق الواضح المبين‎ )١( 


0 فتاوى النبي بي في العقيدة 
من خلال ذكر فضائله» وبيان حسن عواقبه» وطيب آثاره المترتبة 
عليه فى العاجل والآجل. 


رخو على فان الوك من اعا ولاجل هذا المتصة 
واتباعاً للنصوص وسيراً على توجيهاتها كان عقد المبحث. 


لا لا ذلا لا لا لا 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۹۱ 


البمت ارزر”ك 
بيان فضل التوحيد وما يُكَفْر من الذنوب 


المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات 

تقدمت الإشارة قريباً إلى أهمية التوحيد وفضله على وجه 
الإجمال» وهذا أول المطالب في بيان ذلك على وجه التفصيل. 
فأقول: 

بما أن الحسنات تتفاوت مراتبهاء فقد جاءت النصوص 
ببيان أعلاها وأشرفها ألا وهو توحيد الله» وذلك بعد استفتاء 
النبي بي عن كونه من الحسنات أم لا؟ 

عن أبي ذر له قال: قلت: يا رسول الله أوصني» قال: 
«إذا عملت سيئة فأتبعها حسنةً تمحها). 


(۱) هو جندب بن جنادة بن سكن أبو در الغفاري» من السابقين إلى الإسلامء 
وممن تأخرت هجرته فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جدأء مات سنة ثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان. 
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)٠٠١/۷(‏ التقريب .)١١57(‏ 


۱۰۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
قال: قلت: يا رسول الله أمِنَ الحسنات لا إله إلا الله؟ 
قال : «هى أفضل الحَسّنات)"١‏ 
فهذا نص صريح في هذه المسألة» وشاهده من كتاب الله کل 
قوله .عل وضلا -ة لي ع TT N‏ عق e‏ ج21 
َة كلا ری إلا نها وهم ل لا بطَكَمُونَ )€ [الأنعام: .]1٠١‏ 
ال ول 9 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲۱۸/٥(‏ رقم 25١4175‏ والزهد »)١(‏ وابن جرير 
في جامع البيان )5١18/5(‏ رقم ۲۹۷٤ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(۷0). والبيهقي في الأسماء والصفات )519/١(‏ رقم 2307 والأصبهاني 
المعروف ب (قوَّام السّنة) في الترغيب والترهيب (7175/8) رقم 21019 من 
طرق عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر مرفوعاًء إلا أن 
عند ابن جرير وأبي نعيم (عن شيخ) من التيم بدل (عن أشياخه)» مع شيء 
من التقديم والتأخير وكذا الاختلاف في بعض ألفاظه. 
قال الألباني شه في السلسلة الصحيحة :)”5١/(‏ «وهذا إسناد حسنء 
رجاله ثقات غير أشياخ شمرء فلم يُسمواء لكنهم جمع ينجبر الضعف 
بعددهم). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲۱۸/۲)» والحافظ 
ابن حجر في الأمالي المطلقة )١159(‏ من طريق يونس بن يكيل عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر مرفوعاً. 
قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث حسن»» وقال الألبانى فى السلسلة 
الف ۸ 0 رهلا إسناد جه رخال كله قات وجال مك 
رللمزيت طرق وشوا آخرى ها العلابة الألباتن فى النصيدن البذكور 
وانتهى إلى القول بتصحيح الحديث بمجموع تلك الطرق والشواهد. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۹/۳) رقم ."١57‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳ 


ا ا 


قال عبدالله بن مسعود َه : «#من جاه بالحستة من جاء بلا 
إله إلا الله وس جا يِاَلسَيْكَةِ» بالشرك)0". 

ووجه كون «لا إله إلا الله» أفضل الحسنات اعتبارات عديدة 
وردت بها النصوص» ونوهت بذكرها الأدلة. 

منها: أنها رأس الإسلام وأعلى شعب الإيمان”") 
لقوله يَكِةِ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من الإيمان»”". 


ومنها: أنها سبب لمغفرة الذنوب» ومحو السيئات» والعفو 
عن الات 
ومنها: أنها أثقل الأعمال فى الميزانء يدل لذلك ما ثبت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )5١5/0(‏ رقم »۱٤۲۷۸‏ 21571784 والحاكم 
في المستدرك )٤٤١/۲(‏ رقم ۳٥۲۸‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبى. 
وقال الآلباني: اصح ترف صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۱/۲). 

(0) انظر: فضل لا إله إلا الله لابن عبدالهادي (40) ومعارج القبول لحافظ 
الحكمى .)٤١١/۲(‏ 

ا البشاري مم الل كاب الان اب آمو الإمان 091/10 رقم ل 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها ... (١/لا/ا؟)‏ رقم ه" واللفظ لمسلم. 

(6) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشى السهمى» أحد السابقين 
والمكترية عد السحابةه. راد الال النتياء عملت :فى اة فاته 
وزمتهاء. وقال الشافظ :مات فى ذي الحجة ليالي الحرّة على الأضصع 
بالطائف على الراجح). انظر: الإصابة )١19/4(‏ وتقريب التهذيب .)٥١١(‏ 


۱٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


(إن نوحاً تيل لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك 
الوصية» آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله 
فإن السماوات السبع والأَرَضِين السبع» لو وُضِعت في كِمّة 
ووضعت لا إله إلا الله في كِفة» لرَجَحَت بهن لا إله إلا الله ولو 
أن السماوات السبع والأرضين السبع كُنَ حَلّقة مُبهمة إلا 
فته له إله إل اش 


ومنها: أن قائلها أسعد الناس بشفاعة النبي بي كما سيأتي 
ان ذلك إن شاء الله .فى مبحث الشتفاعة. 


فهذة. بعقن شراهد الشنة .فى الدلالة على ها تفيمنته 
الفتيا. 


وقد ساق العلامة حافظ الحكمي”" كته جملة صالحة من 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (195/5) رقم 21/٠98‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد) (4/5) رقم ٥٤۸‏ والحديث صَحصحَ إسناده العلامة الألباني 
كما في كلمة الإخلاص .)٥۷(‏ والسلسلة الصحيحة 2)509/١(‏ رقم 2175 
و الأدب المفرد ,)5١5(‏ 

(۳) هو العلامة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» أحد علماء جنوب 
المملكة ودعاتها في وقته» ولد عام 57١ه‏ بمدينة (جازان) ونشأ في كنف 
والديه نشأة طيبة» وطلب العلم فيها وعلى مشايخهاء ومن أشهرهم الداعية 
المصلح عبدالله القرعاوي كاذه وبرز كته في وقت قصير حتى صار من أبرز 
العلماء وأجِلّهمء توفي كه بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به عام 
۷ه ومع قصر المدة التي عاشها إلا أنه خلف علماً غزيراً» تشهد بذلك 
مصنفاته الكثيرة في الفنون المختلفة» ومن أشهرها كتاب معارج القبول بشرح 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ه١١‏ 


هذه الاعتبارات التي يتجلى من خلالها أن كلمة التوحيد هي 
أحسن الحسنات فقال: «(فهي): أي: هذه الكلمة (سبيل الفوز) 
بدخول الجنة والنجاة من النارء قال كِنَ: فمن رر عن ألثَارٍ 
ا د ا4 [آل عمران: 185] وهي سبيل (السعادة) في 
الدارين ..: وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال» ويشقل الميزان 
أو يخفء وبها النجاة من النار بعد الورود... وعليها الجزاء 
اا د 


وبالجملة فما من خير إلا وهو من حسناتها وآثارهاء وما 
من شر إلا بسبب الإعراض عنها وعدم التزامهاء والأدلة على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : «وقد تظاهرت الدلائل 
غلى أن اخم الحسات هو الترسين كما أن أسوا السات هو 
الشرك)”"©. 


المطلب الذانى: التوحيد مُوْجِبٌ لدخول الجنة 


توحيد الله تعالى والإيمان به من أعظم موجبات الجنة وأكبر 
اسا 5 ال عدا المرحب لما كان عاف السراف به لها 
الاستفتاء عته لمعرفة حقيقنه”. 
)١(‏ معارج القبول .)٤٠١/۲(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (/547/9). 


(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۹۰/۱). 


ل فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن جابر فطل قال: اتى. التي رجحل فال 5 
رسول الله ما الموجبتان؟ 


قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيعاً دخل النار)7". 

دل هذا النص الكريم على فضيلة عظيمة» ومنقبة رفيعة 
الوه الله 'تعالى نوه + أن من هات مخفا لهذا الشرط الذي 
اشتملت عله هذه القوي الثبوية وهو: السلامة: هن الشرك 


بأنواعه» صغيره وكبيروء دقيقهِ وجليلهء فإنه مقطوع له بدخول 
الجنة. 


يقول ابن القيم كث عند هذا الحديث: «يريّد أن التوحيدَ 
والشركٌ رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السّم القاتل قطعاً. 
واا ا 11 


وقد وردت نصوص ای تدل على ما دل عليه هذا النص 
كمثل قوله : «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الحنة»^. 


(00 مسلم مغ شرح النوري د كاب الإيمان باب من مات لا يشر باش شيعا 
دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار )۳۷١/١(‏ رقم 97. 

(۲) الترياق: «بكسر التاء دواء السموم» فارسي معرب» مختار الصحاح (507). 

(۳) زاد المعاد لابن القيم (/557). 

)٤(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا )١149/١(‏ رقم .٠١‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۹۷ 


خرى. 


م 


و 
24 ا 


قال: «من مات يجعل لله نذا أدخل النار» وقلت أخرى: من 
مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة"'. 


إذن فمن مات على التوحيد «إن لم يكن صاحب كبيرة . 
مصرًاً عليها دخل الجنة أولة وإن كان ضاحب كبيرة مانت مضراً 
عليها فهو تحت المشيئة› فإِنْ عُفى عنه دخل الجنة أولاً وإلا 


5 


% وام 


عُذّب ثم أخرج من النار» وخلك فى ال 
يدل لذلك حديث أبى ذر ذه عن النبى عي أنه قال: 


«آتانى جبريل 29532 » فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة). 


قلت: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ 
قال: «وإن زنى وإن ع 


(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب إذا قال: والله لا أتكلم 
اليوم شيئاً فصلى أو قرأ أو سبّح أو كبر أو حَيد أو هلل فهو على نيته 
)٥1/۱۱(‏ رقم 2155417 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. .۰ بنحوه. )۳٠٦۹/۱(‏ رقم .٩۲‏ 

(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)۷٤/١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله 9 )11١‏ رقم ۲۳۷٠ء‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الأيمان د باب من غات لا يشرك بالل شيعا دحل الجعة. . . لدبم 


ET 


08 فتاوى النبي بي في العقيدة 
المطلب الثالث: مشروعية القتال على التوحيد 

إقامة الناس على التوحيد» وانتشالهم من الشرك وأوحالهء 
من أعظم مقاصد البعثة النبوية» وما كان إرساله بيه بعوثه وسراياه 
إلا لهذا. 

ومن ذلك إرساله علي بن أبى طالب ذه لخيبرء ولما كان 
باعث القتال غير معلوم لعلي به استفتى النبي بي عن ذلك 
فكانت هذه الفتورض: 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله بيه قال يوم خيبر: 
«لأغطين الرَايةَ رجلاً يحب اللة ورسولَةُء يفتح الله على يده). 

قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذء قال: 
فتساورت لها رجاءَ أن أذعى لهاء قال: فدعا رسول الله عل 
علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: «امش ولا تلتفت حتى 
يفتح الله عليك». 

قال: فسار علي شا فم وقف ولم يلنفت» قصرخ يا 
رسول اله عل هاذا أقائل الناس؟ 

قال : «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّم» وأن نخدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله . 


طالب ذه (188/0) رقم 71506. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۰۹ 


ری خدیت سيل بن عا فك أن علا قال: 
يا رسول اله أقاتلهم حتى يكونوا مِثْلَنا؟ 

فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم اذْعُهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ..”". 

وهذا الحديث كسابقه من النصوص آنفة الذكر في الدلالة 
على فضل التوحید» وعظم مکانته» وشرف منزلته. 

ففيه مشروعية القتال عليهء وما ذاك إلا لأنه «أول الدّين 
وآخره» وباطن الدّين وظاهره”". «بل هو قلب الدين» 
وأعظم ما دعت الرسلٌ الخلق إليه» وأَؤْلى ما قاتلوهم عليه. 


O) 1‏ 
وحدروهم من صله . 


وقد بين بيه لعلى له فى جوابه عن سؤاله أن القتال 
لأجل كلمة التوحيد حتى ينطقوا بها ويعملوا بمقتضاها. 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي» من مشاهير 
الصحابة» كان اسمه حزناًء فغيره النبى كلِهُ. مات سنة (84)» وقيل بعدهاء 
وقد جاوز المائة. ۰ 
- انظر: الإصابة )١537/(‏ وتقريب التهذيب .)5١9(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي )7١//(‏ رقم ."10١‏ ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن أبي طالب (۱۸۹/۸) رقم 
7 

(9) منهاج السنة لابن تيمية (849/6). 

.07١/١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)٥۳/۱۷(‏ والرد على البكري (۲۹۰/۱ - ۲۹۱). 


۱1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وتضوصض الكتات والسّنة شاهدة لهذا المعتى»: ودالة عليه 
ومؤيدة له. 


ا da‏ ا 


لوش ر 
بُ . ١‏ 50 0 0 أنه يما 05000 e:‏ © 


[الأنفال: 9"]. 


٠ الساف‎ 


«فدل على أنه إذا وُجد الشرك فالقتال باق بحاله كما قال 
تعالى: ارقیلوا الْمُشْرِكِينَ کہ كما بقیلوتکہ جك 4 
[التوبة : "7)۳٦‏ , 

وقال يك : دا اكع اكب رم فاقوا المشركين حت 
E‏ وخذوهر وأحصروم ور لهم | قان 7 
كنا الا ا انكر ل ميلك 31 اله ي 
@4 [التوبة: ه 

ففي هذه الآية الأمر بقتال المشركين «على فعل التوحيدء 
وترك الشرك» وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوا حلي 
سبيلهمء ومتى أبوا فغلهاء أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله 
إجماعاًء ولو قالوا: لا إله إلا الله)””". 


.)5140/56( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 
.)١١9( تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدالله آل الشيخ‎ )۲( 
.)١١9( تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1۱ 


وقال كلخ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عَصَّمَ مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابة على الله كين" . 


وكان ياء يقول لأمراء جيوشه وسراياه: «اغزوا باسم الله 
فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله . . .)7 . 


فامتثلوا أمره» وجاهدوا العَدوٌَ في سبيل نصرة التوحيد» فها 
را الشفيرة بن ا ينول ا کیره ارا سول 
ربنا بيه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدَهٌ أو تؤدوا الجزية»”*'. 
فأعَرّهم الله تعالى بذلك» وأغلى قَذْرهمء ووی شوگتهم» وجَعَل 
الدائرة على عدوهم. 


وقد نظم هذا الفضل الجليل للتوحيد العلامة الحكمي في 
منظومته: «سلم الوصول إلى علم الأصول» فقال: 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم )۷١/١(‏ رقم 275 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان - 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... (۲۳۲/۱) رقم .٠١‏ 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب الجهاد والسير ‏ باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۲۷۹/۲) رقم الا/ا١.‏ 

(۳) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي» أسلم قبل 
الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان وَوَلي إِمْرَةَ البصرة» ثم الكوفة» مات سنة 
(050) على الصحيح. 
- انظر: الإصابة 2»)١905/56(‏ وتقريب التهذيب (450). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجزية والموادعة ‏ باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب (2))508/6 رقم ."٠١۹‏ 


۱11۲ فتاوى النبي ياء في العقيدة 
وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تَولى وأبى 
حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقة وجلة 
وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفى نَصّ الكتاب وصفوا“ 
المطلب الرابع: التوحيد يُورِتُ الأمنّ التام والاهتداءَ التام 

إذهة المعقرر فى ششبريغعتها أن A‏ تكن .د 
للصحابة معاني القرآن وفسره لهم. كما وصفه تعالى بقوله: لين 
لتاس ما درل إِلَهِمَ4 [النحل: 44] فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً. 
وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سال عة فاا دة 
له. . .)"© وخاصّة فى مسائل التوحيد وأصول الإيمان التى عليها 
النجاة والهلاك» وما ذاك إلا لحرصهم على أنفسهم› وطلب 
سلامتهاء ورجاء نجاتهاء وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لما أشكل 
عليهم المُراد بالظلم في قوله تعالى: ظالَدنَ امنا وَلَرَ يسوا 
و ر ا م الاس وشم مهتدون © [الأنعام: ۸۲] فزعوا 
لاستفتائه عل فأفتاهم بما يَشفي العليل» ويروي الغليل» وبنير لهم 
اله 

فعن عبدالله ‏ قال: لما نزلت: اين امنا وَلَرَ يسوا 
يهم بطل قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ 

قال: «ليس كما تقولون. لر يبرا إيستهر بظُلي» 
)١(‏ منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول بلا (۳۲) 


مطبوعة في ابتداء شرحها معارج القبول للحكمي كله كذلك. 
(۲) إعلام الموقعين (197/4). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1۳ 


يح الو 0 


ت - ولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه : ود َال لفان نة 
e‏ أنه إت الت اط عد ©4 
[لقمان : err‏ 


فارتفع بهذه الفتيا الكريمة ما شق عليهمء وزال ما حل 
بهم ٠‏ إِذ بفتياه ا تبين المقصود. وظهر المراد. 


والذي د شق عليهم عند نزول هذه يي له 
الظلم المشروط لحصول الأمن ات هو ظلم العبد نفسه 
بعموم e‏ ولا لوم عليهم م د في ذلك؛ لذن الأصل في 
النصوص الأخذ بالظاهر منها المتبادر إلى الذهن» فهذه قرينة 
جعلتهم يمسرون الظلم بهذا التفسيرء ولهذا لم ينكر عليهم 
النبي ية ذلك وإنما أعلمهم بالمراد. 


يقول النووي كله : «فالصحابة #: حملوا الظلم على 
عمومه» والمتبادر إلى الأفهام منه» وهو وضع الشيء في غير 
موضعهء وهو مخالفة الشرعء فشق عليهم إلى أن أَعْلَّمَّهم 
النبي لا بالمراد بهذا الظلم"" . 

يُضاف إلى القرينة السابقة قرينة أخرى اشتمل عليها النص 


)02 البخاري مع افع - كتاب الأنبياء - باب قول الله ا ١‏ - برهيو 
صدق الإيمان وإخلاصه )٤۱۹/۱(‏ رقم 175. 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وهي: أن قوله: #بِظّلَي»# جاءت نكرة في سياق النفي» والمتقرر 
في علم الأصول: أن من جملة صيغ العموم مجيء النكرة في 
سباق ال 


قال الحافظ ابن حجر ينه : «وإنما حملوه علي العموم؛ 
لأن قوله: (ظلم) نكرة في سياق النفي”' فلأجل هذا حمل 
الصحابة ْم الظلمَّ الوارد في الآية على عمومه. 


إلا أن هذا العموم غيرٌ مرادء بدليل الفتوى النبوية الواردة 
فى هذا النص» والمجلية للمشكل منه. 


فقد بيّن 4 أن المراد من الظلم أعلى أنواعه وهو الشرك 
بالله تعالى» وأخبرهم بوجود ذلك في كتاب الله من خلال 
استد لاله بآية سورة لقمان. 


وعلى هذا؛ فالاستدلال بالعموم باق إلا أن المراد منه فرد 

من أفراده وأعلى أنواعه الذي هو الشرك بالله تعالى» وهذا أحد 

أقسام العام المسمّى عند الأصوليين بالعام الذي أريد به 
7 اضرف 
الخاصضن” ". 


.)۲٤۸( انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۸۸/۱). 

(۳) قال ابن النجار كه : «العام الذي أريد به الخاصٌ: كلي استعمل في جزئي» 
أو يقال: هو الذي «قد يطلق» ويكون المراد منه فرداً من أفراده». 
شرح الكوكب المنير »)١580/(‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
)۳( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


قال الحافظ كه : «وبيّن لهم النبي بي أن ظاهرها"'' غيرٌ 
مراد» بل هو من العام الذي أريد به الخاص» فالمراد بالظلم 
أعلى أنواعه وهو الشرك»”". 

ويقول شيخ الإسلام كله : «فبين النبي كَل لهم ما دلهم 
على أن الشرك ظلم في كتاب الله» وحينئذٍ فلا يحصّل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء. ومن لم يلبس 
إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء»". 

وإطلاق الظلم على الشرك والكفر مذكور في غير ما موضع 
من كتاب الله قال تعالى: «والکطروت هم ایی [البقرة: »]۲٠٤‏ 
ال 99 ت انه عا عا ل اة الا 

ووجه كون الشرك ظلما؛ أنه وَضْعٌ للعبادة في غير 
موضعهاء وتسوية لمن لا يملك من الأمر شيئاً بمن له الأمر كله 
وتسوية الناقص من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع 
الوجوه. وش من لم ينعم بمثقال ذرّة من النْعَم بالذي ما 
بِالخَلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم» وقلوبهم وأبدانهم 
إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هو“ فكيف يُرجى بعد ذلك لمن 
كان بهذه الأوصاف وتلك الحال الأمن والاهتداء. 


)١(‏ أي: ظاهر آية سورة الأنعام: اين امنا وَلَرَ يسوا إِيسمَهُم بِظُلَر 4 [الأنعام: 
.[AY‏ 

(0) فتح الباري (۸۸/۱). 

(۳) مجموع الفتاوى (//:8). 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن (544). 


۱۱١‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فحقيق بمن هذا شأنه أن يناله الخوف» ويُلْقَى في قلبه 
الرعب» وَيْضَدُ عن الصراط المستقيم «فإن الشرك من أعظم 
أسبات معفيول. العشاوق"". قال نمال خسن ق لوت 
يت ككزوا اب یا أشْرَكُوا يلس ما لم يرل بد 
شلش أ ل عمد كمال تاعير أن الخرف قري الشرك 

أما من أتى بأقوى أسباب الأمن من المخاوف وهو 
توحيد الله تعالى» وسلم مع ذلك من ظلمه لنفسه وظلمه لعبادٍ الله 
فإن له الأمن التام والاهتداء التاء" . 

إذن: على ضوء التقرير السابق لمعت الآية: يقال إن الناس 
من حيث حصول الأمن والاهتداء لهم في الدنيا والآخرة أقسامٌ 
ثلاثة : 

الأول: من له الأمن المطلق والاهتداء المطلق» وهؤلاء هم 
الذين آمنوا الإيمان المطلق». فلم يخلطوا إيمانهم بشرك» وسلموا 
من بقية أنواع الظلم. 

الفاتى : من لبس له آمن ولا اهغداء مطلقاء وهو المشرك 
بالله ك. 

الثالث: من له مطلق الأمن ومطلق الاهتداءء وهم الذين لم 


)0 مفتاح دار السعادة وارلا . 


© اتقر: مجموع الفغارق 6011/7 وام دان السعادة ( 40۷ والعرل 
السديد للسعدي .)١9(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1۷ 


يخلطوا إيمانهم بشرك» وصَدَر منهم من المعاصي ما يضعف 
إيمانهم وينقص توحيدهم. 

وعلى هذا القسم ينزل قوله تعالى: 2 وبا الك اَذ 
اصطفيّنا من 3 حي ار شيف ونم 06 ومنب سا 
eT‏ هر الفَضْلُ الْكَيدُ © جَنَتْ عَدَنٍ 
من 0 من ذهب ل ولیاسم فا حير 
te EOE‏ 06 2 
ا ن كدري 4 بسا ا که a‏ 
وب )€ [فاطر: ۴۲ ]۴١‏ ف«الواو في يوتا شاملة 
للظالمء والمقتصد. والسابق على التحقيق». ولذا قال بعض أهل 


العلم: حق لهذه الواو أن کت بماء ااا فوعله الصادق 
وكذا يُنِرّل هذا 0 قوله - جل وعلا -: 5و ءَاحرونَ 
عأ يثوح لاحنلا ًا وَل سينا عى آله ك يوت علي 
ل آل ا حم 46 [التوبة: ]٠١7‏ 0 يكون العمل الا إلا 
والشرك. الذي هو شرط لكل عمل صالح)”". 
وقد استفتى أبو ذر 5ه رسول الله بي فى هذا الصنف 
الثالث حين قال كه «أتانى آت من ربى نفأخبرنى ‏ أو قال: - 


.)١١/١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي كله‎ )١( 
:)©88:( تسر الكريم الرتتمخ‎ 0 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)». 

فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 

قال: «وإن ذف وإن د 

فهذه الفتوى نص على أن أهل الكبائر لا بد لهم من دخول 
الجنة؛ لما معهم من أصل الاهتداءء لكن هذا لا يمنع تعرضهم 
رع لدلالة اص اا ع لا" ويكون حظهم من 


الأمن والاهتداء بحسب توحيدهم وإيمانهم. 

شبهة والجواب عنها 

من مسالك أهل الأهواء في ترويج بدعهم وإذاعتها لجوؤهم 
إلى النصوص الشرعية وليّهم إياها إلى ما يُوافق مُعتَقَدَهم؛ تدليسا 
منهم وتلبيساً على من لا يعرف سبيلهم» أو يتفطن لتحريفهم. 

ومن هؤلاء الذين لهم حظ وافر من هذا الوصف: 
الزعمخشري > أحد زززس أل الاععزال ودعاته وأمرة لدى 


أهل العلم وطلابه معلوم في هذا الجانب. 


.)78( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۸۱/۷ - ۸۲). 

(۳) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري» ولد سنة سبع 
وستين وأربعمائة» بزمخشر من قرى خوارزم» له تصانيف عدة منها: الكشاف 
في التفسيرء والفائق في غريب الحديث وغيرهاء توفي سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠١١/١١(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
.)06١8(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۱۹ 


والمقصود هنا: ذكرٌ ما عَمَّدَ إليه فى هذا النصّ ‏ أعنى 
حادييق 9 معو دنه - وتأويله إياه على خلاف المراد الشرعي 
بناءَ على م مُعْتَقَدِهِ الفاسد في صاحب الكبيرةء وأصله المنحرف 


الذي بثى عليه هذا المعتقد وهو: وجوب إنفاذ الوعيد". 


أما تأويله النص. وصرفه له عن مدلولهء وجَعْلّه مستتداً 
لنخلته > فهو أنه قال في تفسير قوله تعالى: الد َامَنوأ وَل 
لقنا ا لتر وليك 4خ اليك o‏ © اللي لمع 
58 5 بمعصية تفسقهم» وأبى تفسيّر الظلم بالكفر لفظ 
اللبس»”©. 


يقول أبو حَبّان الأندلسي كله" موضحاً حقيقة كلام 
الرمخشرى هذاه (وهله دفينة اعقزال. أي + إن الفاسق ليس له 
الأمق إذا مات مصرا على الكيرة". 


)١(‏ انظر في بيان هذا الأصل عند المعتزلة: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي 
عبدالجبار (2»)170 وفي رده كتاب «المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السنة منها» لعواد بن عبدالله المعتق .)5١4(‏ 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري .)۳٦۹/۲(‏ 

() وهو محمد بن يوسف بن علي المعروف بأبي حيان الأندلسي المولود سنة 
أربع وخمسين وستمائة» سمع الكثير من علماء عصره ببلاد الأندلين وأفريقياء 
وبرز في فنون عدة» وخاصة اللغة وعلومهاء له مصنفات كثيرة» منها: البحر 
المحيط في التفسير» وشرح التسهيل» توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
- انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 
)1/6( 

(5) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (175/5). 


۱۲۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والجواب عما قاله الزمخشري وذهب إليه من تفسيره 
(الظلم) بالفسق من وجوه: 

الوجه الأول: أن تفسير هذه الآية وبيانها جاء من جهة 
الشارع فوجب الاخ به والمضصير إليهء وحرم مخالفته ودفعه؛ 
لأجل اعتقاد مبتدع أو هوى متبع . 

يقول شيخ الإسلام كله : «ومما ينبغي أن يُعلمء. أن 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي كل لم يُحنَّح في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم”'"'. وما ذلك إلا لأنه بي أعلمٌ الناس 
بمراد الله تعالى وبما أنزلٌ عليه من غيره. 

قال تعالى: رر إل زكر ليق تين ما ذل الهم 
عله کرو 4 [النحل: »]٤٤‏ وهذا محل إجماع لا يقبل الجدال 
أو النزاع. 

الوجه الثاني: أن تفسير الظلم بالشرك هو قول عامة أهل 
العلم من الصحابة والتابعين» استناداً منهم إلى الحديث الصحيح 


الوارد فى ذلك واعتماداً عليه» فمن عَذدَكَ عن مذاهبهم «وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطاً فى ذلك» بل مبتدعاً)". 


يقول شيخ الإسلام كلشه: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه 


.)۲۸۹/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۱ 


الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أَعلّمَ بتفسيره ومعانيه» 
كما أنهم أعلّمُ بالحق الذي بعث الله به رسوله بل فمن خالف 
قولهم» وفَسّر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل 
والمدلول جميعاً)»”". 

ويقول القاسمي ونه : «وبالجملة. فلا بعلم مخالف من 
الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشركء وقوفاً مع 
الحديث الصحيح في ذلك)”". 

الوجه الثالث: مما يؤكد تفسير الظلم هنا بالشرك ورود آيات 
فى معناها تؤيدها وتَمَرّي دلالتها. 

قال تعالى: اک شرك لظام عظيمٌ» القمان: *1]» وقال: 
والْكفرونَ شم الظللموةه [البقرة: 54؟] وقال: #ولا صَحْسَبركَ الله 
فلا عَمَا يَمَمَلُ الطَدلِمُونَ4 [إبراهيم: .]٤١‏ 

ومعلوم أن «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مُقَدّم على ما 

الوجه الرابع: الذي يؤكد ذلك أيضاً هو: دلالة السياق 
ومقتضى الحال التى حصلث فيها هذه المسألة». فإن المناظرة التى 
جرت بين إبراهيم 5 عليه الصلاة والسلام 5 وقومه من أولها إلى 


(۲) محاسن التأويل (89/5). 


۱۲۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


آخرها في شأن التوحيد» ودعوتهم إلى المعبود الحق» والتدرج 
معهم في ذلك للوصول إلى المراد. 

ومن المعلوم أن السياق «يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العامء 
وتقييد المطلق». وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم» فمن أهمله غلِط في نظره» وغالط في 
اظ 

الوجه الخامس: أن دلالة اللفظ تأبى ما قرره الزمخشري»› 
وتدل دلالة بيّنة على ما قرره أهل السّنة» وفي تقرير هذا الوجه 
يقول الإمام ابن القيم كَنْهِ: «مع أن سياق اللفظ عند إعطائه 
حقه من التأمل يبين ذلك» فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا 
أنفسهم» بل قال: ور يِنِسْوًا إيستهر بطل ولبس الشيء 
بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته» ولا يغطي 
الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفرء ومن هذا قوله تعالى: 
ول ی کب سی ولت به ییاشم بك اشح 
آلا هم فيهَا حَدِلِدُونَ © [البقرة: »]4١‏ فإن الخطيئة لا تحرط 
بالمؤمن أبداًء فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به» ومع أن 
سياق قوله: #وحكيت. انات م1 اتڪ ولا اوت اتک 
فكت پاک ها کم رة يو کم سلطا ى اربق أ 
ات اعلا @4 [الأنعام: »]۸١‏ ثم حكم الله أَغَدَلَ 


(۱) بدائع الفوائد (4/5). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۳ 


حكم وأضدَقّه أن مَّن آمنَ ولم يَلبِسُ إيمانه بظلم فهو أحق 
بالأمن والهدى. فدل على أن الظلم الشرك»'. 

وهذا التقرير واضح في رد قول الزمخشري «وأبى تفسير 
الظلم بالكقر لفظ اللبس». 

الوجه السادس: أن تفسير الظلم بالفسق مع أنه إحداث في 
الدين» وافتراء على رب العالمين» وتحريف للكلم عن مواضعه 
فهو فتح لباب الزندقة والإلحاد. 

يقول شيخ الإسلام كلش : «من فسر القرآن أو الحديث 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» فهو 
مفتر على الله» ملحد في آيات الله» محرف للكلم عن مواضعه» 
وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهذا معلوم البطلان بالاضطرار 
ل الإسلام)”. 

فبهذه الأوجه يتضح بطلان الشبهة» ووجه مخالفتها للحق. 
وجهة مصادمتها لفتوى رسول الله علد 
المطلب الخامس: التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا 

إن من لطف الله تعالى بعباده» وتمام رحمته بهمء أن هيأ 
لهم أسباب المغفرة» ونوع لهم سبلهاء وأرشدهم إلى أعظمها ألا 
وهو توحيده تعالى» وإفراده بالعبودية دون ما سواه» ولشدة حرص 


.01/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)147/17( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۱۲٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الصحابة ود على هذا الأمر فإنهم استفتوا النبي بيه فيه» وسألوه 
عنه. 

فعن أنس ذه قال: قال رسول الله كلد «من قال: لا إله 
إلا الله عند الموت هَدَمَتْ ما قبلها من الخطايا». 

قالوا: كيف هى فى الحياة؟ 


قال: «أَهدَمْ وأهدّم)”"". 


فدلت هذه الفتوى الكريمة على عظم أثر هذه الكلمة على 
قاتلهاء وسعة فضلها عليه بما يلحقه من الآثار الحميدة الناشئة 
عنهاء وقوة تأثيرها في إزالة الذنوب» وهدم الخطاياء في العاجل 
والآجل؛ فإن العبد لا يخلو في هذه الحياة من الوقوع في شرك 
الشيطان وحبائله التي تعيقه عن مواصلة طريقه إلى ربه» ولما 
بين كك فضل هذه الكلمة حال الاحتضار ومفارقة الحياة» ورد 
الاستفتاء مباشرة عن أمرها في الحياة» فكانت الفتيا مشتملة على 
أن ثمارها أينع» وشأنها أكبرء وأثرها أعظم؛ وذلك لأن العبد 
حال الحياة بإمكانه مباشرة أسباب هذه الكلمة ومقتضياتها التي 
تهدم خطاياه وتكفر ذنوبه. 

وشواهد هذه الفتيا من الكتاب والسّنة متعددة» وتقريرات 
العلياء تذلك معسافرة ون كلك فرك تال ا اهن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين (۱۹) رقم ۳ء ومن طريقه ابن 
البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل (560) رقم ۲١‏ واسنده صحيح). 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ° 


ل م ل 2 وه سء e‏ عب مي اع 
٠‏ 8 8 


حكفرواأ إن ينهو يعفر لهم ما فد سلف وإن يعودوأ فْقَدْ مضت 
لْأولِت @4 [الأنفال: ۳۸]. 

فاشثملت الآية على وعد الله تعالى للمشركين بالمغفرة 
ورسوله ية وأنابوا إليه بتوحيدهم له تعالى» والإقبال عليه”"". 

يقول شيخ الإسلام كه : «فما من سيئة هي فعل مَنهي عنه 
إلا لها حسنة تُذهبها هي فِعل مَأمور به حتى الكفر سواءٌ كان 
وجودياً أو عَدَمياً فن حسنةً الإيمان تُذهبه»» ثم استدل بالآية 
السا 


5 1 2 الى e A f FP o‏ 
وقال ‏ جل وعلا -: ِن الله لا يعفر أن شرك بو وَيعفر ما 


م ا 6 وعد aT Ma‏ 2 2 
دوك لك لمن ياء ومن شرك يله فقدٍ افرئ إِثْمًا عَظِيمًا ل 


[النساء: 1۸. 


اا ال .أنه لأ ا لد لقبة وهر شرك يه 
(ويخفر ما دون ذلك) آي من الذنوب (لمن يشاء) أي: من 
ا 


يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (5145/56). 


(۲) مجموع الفتاوى .)97/5١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)587/١(‏ 


۱۲٢‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو 
5 597 2 کا (( ٠.‏ 5 0 44 7 1 0 قن يأو 


بقرابها مغفرة)”". 


فمن جاء بالتوحيد فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» وإن كان 
مع مجيئه بالتوحيد عنده خطايا تملأ الأرض أو يقارب مِلأهاء 
فإن كثرة «الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع 


07 ۳ 
عدم هذه الذنوب)” ا 


فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً البَنَةَ ربّه قراب 
الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن تقض 
توحيده وشا بالشرلة». فإن التوحيك الخال الذي لا يقوبه "شرك 
لا يبقى معه ذنب» فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله 
وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب» ولو كانت 


.)٤/٤( «أي: بما يقارب ملأها» النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات ‏ باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله بعباده (ه/ 01۲( رقم (fot‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه»» ونقل عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه قال : 
«احسن غريب ...» (555)» وقال ابن رجب: «وإسناده لا بأس به). 
وقال الألباني : (صحيح). 
انظر: صحيح سنن الترمذي (/405)» والسلسلة الصحيحة )۲٤۹/۱(‏ رقم 
۷ 


(۳) الاستقامة لابن تيمية .)555/١(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۷ 


قراب الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي» فلا تثبت 


م 


1 


أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة 


وخشية ورجاءً وتوَكلاء وحينئذٍ تحرق ذنوبه وخطاياة كلها ولو 
كانت مثل زبد البحر وربما قَلَبَنْها حسنات»". 

إهرف لل 5 5 لاله ٠‏ »س 5 ° |6 
العاص " ها للإسلام أتى النبي ييل فقال: ابسط يمينك 


قال: فقبضت يدي. 

قال: «ما لك يا عمرو؟». 
قال: قلت: أردت أن أشترظ: 
قال: «تشترط بماذا؟». 


قلت: أن يغفر لى. 

.)55 - ٦۳/١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۷۳(‏ 

(۳) هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي» أبو عبدالله» أسلم 
عام الحديبية» ولما أسلم كان النبى عد يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته» وكان 
من دهاة العرب» وقد فتح الله على يديه كثيراً من البلدان» وتولى إمرة 
بعضها» مات بمصر سنة نيف واربعين» وقيل : بعل الخمسين. 
- انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة »)٥۳۷/٤(‏ وتقريب التهذيب (۷۳۸). 


۲۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟!.. .»° 


النبى بل فى هذا الأمر وقالوا: أئؤاحذ بما عملنا فى الجاهلية؟ 


فأفتاهم بقوله: ما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ 
٤ ٤‏ 5 : 4 
بهاء ومن أساء اخذ بعمله شي الحاهلية والإسلام) . . 


فكل هذه النصوصن تدل على فضل التوحيد» وجزيل ثوابه» 
وعظم أثره فيما يُحْلِنه من هدم للذنوب الذي هو مُنى كل طالب» 
وغاية كل راغب. ١‏ 


ومغفرة الله تعالى لعبده وعفوه عنه بحسب ما يقوم في قلبه 
من توحيده والإيمان به» فكلما «كان توحيد العبد أعظمء كانت 
مغفرة الله له أتم... وكلما عَظّم نور هذه الكلمة واشتدء أحرق 
من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل 
الى حال لذ هاف ها عا ول خا وا ف آله ري 


وأزالهغ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


الهجرة والحج )4١5/١(‏ رقم .٠١١‏ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم )7510/١7(‏ رقم 
»١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب هل يؤاخذ بأعمال 
الجاهلية )5١7/١(‏ رقم ١٠ء‏ واللفظ المذكور 

: 8 كرو تسم 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۲۹ 


المطلب السادس: فضل من حقق التوحيد وحَرّده من 
الشوائب 
للشرع طرق متعددة في ترغيب الناس وحثهم على التحلي 
بخصال الخير» ومن ذلك: ذكره لما يترتب على الفعل من عظيم 
الأجرء وجزيل الثواب؛ لاستثارة النفوس فى السؤال عنه» أو 
الاستفتاء عن أوصاف أهله» وهذا عين ما جاء في حديث 
السيغيق ألفا. 
فعن عمران بن حصين # أن رسول الله يا قال: «يدحُل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». 
فال : (هم الذين لا د يسترقون». ولا بد يتطيرون». ولا د يكتوون». 
6 
وعلى ربهم يد 
اشتملت هذه الفتيا على أوصاف محققى التوحيد» وفضل 
تحقيقهم إياه بدخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب» ووجه 
استحقاقهم لهذا الفضل؛ إنما هو لكمال تعلقهم بالله» وقوة 
صلتهم به واستغنائهم عن الناس» وتعليقهم الأمور بيده » وتمام 
توكلهم عليه» وكذلك بما قام في قلوبهم من تجريد التوحيد» 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب )4۲/۲( رقم ۸ 


ل فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والمعاصي» فإن هذه ثلاث عوائق في طريق العبد تحجزه عمًّا 
يرومه ويسمو إليه من تحقيق التوحيد''". 

فالاسترقاء لما كان فيه سؤال لغير الله تعالى» وتذلل لغيره 
وفيه نوع تعلق من القلب بغيره جل وعلاء كان هذا نقصاً في 
كمال توحيد العبد. وترك ذلك فيه دليل على كمال توحيده 
واستغنائه عن الخلق» وعدم التفات قلبه إليهم. فكان مستحقاً بهذا 
الاعتبار لهذا الفضل العظيمء هذه هي الصفة الأولى المثنى 
عليهم بها. 

أما الصفة الثانية: فهي أنهم لا يتطيرون» أي: لا يتشاءمون 
بما يرونه أو يسمعونه أو يعلمونه"» ووجه الثناء عليهم بهذه 
الصفة؛ أن من كان هذا وصفه فإن ذلك يعني أنه قوي الثقة بالل 
عزيرٌ بربّه» حَسَنُ الظنّ به» يعلم أن ما أصابهٌ لم يكن ليخطئهء 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» منشرح الصدر لما يريد القيام به» غير 
مبال بما يقذفه الشيطان في قلبهء أو يلقيه في روعه» بل قلبه 


8 


$ 


تدعا EG GE O oo‏ 
فييك سنك لاس شر EIS‏ @4 [النساء: ۷۹]. فإنه هو 

المتصرف فى هوري والمدير لها. 
صفات أعداء الرسل كما قال تعالى عن آل فرعون: ##9هَإِدًا جَاءَتَهُمَ 


(TY) انظر: الفوائد لابن القيم‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (۷۷/۲) بتصرف.‎ )۲( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳۱ 


ل حم سم 


عبتي کح ر ص 2 >> ص د 206 E‏ 
00 الوأ لنا هزه وان ت سیه سييفة يطبروا بی ومن كك أل" 
إِنَمَا طرهم عند اه وک آڪرهم لا يعكمونَ يعْلَمُونَ © 4 [الأعراف: .]1١‏ 


والطيرة ومسائلها وأحكامها ستاتي في موطنها ؛ د المقصود 
هنا بيان وجه استحقاق من اتصف بهذه الصفات دخول الجنة بغير 
خسات ولا عذاتب. 


الصفة الثالثة: أنهم لا يكتوون «أي: لا يسألون غيرهم أن 
يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ استسلاماً للقضاءء 
وتلذذاً بالبلاء»“ وصبراً عليه» طلباً لمزيد الأجرء إضافة إلى ما 
فيه من الاستغناء عن المخلوقين» وعدم اللجوء إليهم» وتفويض 
الأمور إلى الله تعالى والاعتماد فيها عليه. 


ولا ينافي هذا الثناء على تارك الكيّ ما ثبت من فعله كلا 

للكن. كما فى حديث جابر بن عبدالله ذه قال : (رمى سعد بن 

عبادة في أله قال: فَحَسَمّه”" النبي بي بيده بمِشْقَصء ثم 
0010 


ومنت فحسمة الثانية) 
«فإن فعله يدل على جوازه.. وأما الثناء على تاركه فيدل 


نك فتح المجيد .)155/١(‏ 

(0) الأكحل: عرق في وسط الذراع تكثر قصضدةةا: 
النهاية في غريب الحديث .)١155/5(‏ 

(۳) حسمه: قطعه» انظر: القاموس المحيط .)۱١۹۳(‏ 

2 مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي (459/89) رقم ۲۲۰۸. 


فل فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على أن تركه أولى وأفضل)7© 


الصفة الرابعة: «وعلى ربهم يتوكلون» قال الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كدَنْهُ : «ذكر الأصل الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الأفعال والخصالء وهو التوكل على اله 
وصدق الالتجاء. والاعتماد بالقلب عليهء الذي هو نهاية تحقيق 
التوحيد» الذي يثمر كل مقام شريف: من المحبّة. والرجاء 
والخوف» والرضى به ربا وإلهاء والرضى بقضائه»”". 

قال الحافظ ابن حجر كه «يحتمل أن تكون هذه الجملة 
مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة» ويحتمل أن 
تكون من العام بعد الخاص؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة 
خاصّة من التوكل» وهو أعمٌ من ذلك)”". 


وقد ورد في فضل هؤلاء السبعين ألا نصوص عديدة » تظهر 
فضلهمء وتبين مكانتهم. ومن ذلك قوله عد : «(يدخل الحنة من 
أمتى زُمرة هم سبعون ألفاً. تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
)€3 
البدر» © . 


.)55/4( زاد المعاد‎ )١( 

)۲( فتح المجيد (١//ا5١).‏ 

(۳) فتح الباري .)٤٨۹/۱۱(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 
(665 رقم 5047. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (40/5) 
رقم 515. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳ 


وقوله 445: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً. لا حساب 
عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألف“. 

وثبوت هذا الفضل العظيم لهذا الصنف من الئاس لا يعني 
أنهم أفضل من غيرهم» يدل لذلك قوله كَكَِةِ: «... وعدني ربي 
أن يُدخْل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو أن 
لا يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم 
مساكن فى الجنة»”©. 


افيهذًا يذل على اذ ماب السبعية بالدخول تقير.حعميات 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/5”) رقم 277515 وكذا الترمذي... كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع )٥٤١/٤(‏ رقم 275737 وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب صفة 
أمة محمد يي )01١/5(‏ رقم 25787 والطبراني في مسند الشاميين (۷/۲) رقم 
٠‏ والمحاملي في أماليه (560) رقم 256١‏ إلا أنه عنده بلفظ: «وعدني 
ربي أن يدخل الجنة ...2 الحديث بدل: «ليدخلن الجنة...»). وصحح 
الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره (20770/1 والألباني بشواهده في السلسلة 
الصحيحة )5١١/5(‏ رقم ۲۱۷۹. 
وانظر: صحيح سنن الترمذي »)٥۸۲/۲(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (2940/7). 

(0) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب صفة أمة محمد ييل (؛/١01)‏ رقم 
“۵٥‏ وابن حبان )555/١(‏ رقم 27١7‏ من طريق الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني 
مرفوعاً. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند )۲۳/٤(‏ رقم 15199ء من طريق هشام 
الدستواتي عن يحيى بن أبي كثير به. 
قال الحافظ الضياء عن إسناد أحمد: «وهذا عندي على شرط مسلم» كما في 
تفسير ابن كثير »)۳۷۲/١(‏ وصحح الحديث العلامة الألباني. 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه »)۳۹٥/۳(‏ وصحيح موارد الظمآن 95/1١(‏ - 
۷). والسلسلة الصحيحة (9/0؟0) رقم .55٠08‏ 


۳٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحاسّب في الجملة 

من يكون أفضل منهم› وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت 

نجاته» وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل 
)1( 


منهم) . 

ولقائل أن يقول: ألا يعارض ورود هذا الفضل لهؤلاء 
السبعين ألفاً - وهو دخولهم الجنة بغير حساب - عموم قوله كلا : 
الا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيمَ أفناه» وعن 
علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ آنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه»"“ حيث إنه نكرة في سياق النفي» فدل على سؤال 
عموم الخلق عن هذه المسائل الأربع ومنهم السبعون ألفاً؟ 

والجواب: أنه لا معارضة ‏ بحمد الله ؛ لأن هذا من قبيل 
العَامّ المخصوص» فقوله: «لا تزول قدما عبد...) حص منه 
هؤلاء السبعين ألفا”". وإذا ورد على الدليل العَامّ ما يُوجبُ 


(۱) فتح الباري .)509/١١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب في القيامة 
(6159/5) رقم ۷“ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح)ء والبزار في البحر 
الزخار ‏ المعروف بمسند البزار ‏ (551/5) رقم ١١٤٠ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير )5١/5١(‏ رقم ١١١‏ والمعجم الأوسط (5/5) رقم ١١۷٤ء‏ 
وغيرهم. 
وقد أفاض فى تخريجه وبسط طرقه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (555/5) 
رقع :989 وانظرة ع الترغيب والنرهيب (158) رقم ١١١‏ 

(۳) انظر: فيض القدير »)٠۲١/١(‏ وتحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
لعبدالهادي البكري .)۷٤/۱(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب م 


تخصيصّة فالمصير حينئذٍ إلى الدليل الخاص كما هو مقرر في علم 
أصول الفقه. 


المطلب السابع: التوحيد سبيل النجاة 

من أجل نعم الباري تعالى على عبده أن يوفقه للبحث عن 
أسباب النجاة» والسعي في تحصيلهاء ومعرفة الطرق المؤدية إليها 
لسلوكهاء فإنها علامة على صلاح القلب وطيبه» وهذا هو سبيل 
الصحابة وكَيدَنْهُّم» ولذلك كثيراً ما كانوا يتتبعونها ويسألون عنها. 

فعن أبي بكر نه قال: قلت: يا رسول الله» ما نجاة هذا 
الأمر 

فقال رسول الله ب : «مَن قبل مني الكلمة التي عَرَضْتٌ على 
عمّي فهي له تحاف . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۷/١(‏ رقم ٠٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(1؟) رقم لاء وكذا رقم ۸» ١5‏ من طريق الزهري عن رجل من أهل الفقه 
غير متهم أنه سمع عثمان ذه الحديث» وجاء تسمية المبهم في بعض طرق 
الحديث أنه سعيد بن المسيب. 
وكذا أخرجه ابن البنا في فضل التهليل وثوابه الجزيل (۷۹) رقم ۰٤۸‏ من 
طريق عبدالرزاق عن مَعمر عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق» وإسناده 
منقطع بين الزهري وأبي بكر. 
وقد جمع الإمام الدارقطني طرق الحديث ونقدها في كتابه العلل »)۱۷١/١(‏ 
ورجح في طريق الزهري رواية من رواه عن الزهري قوله: حدثني رجال من 
الأنصار ‏ لم يسمهم ‏ أن عثمان دخل على أبي بكر. 


۱۳۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فجلى بی بفتياه هذه أعظم أسباب النجاة» وأقومها وأحسنهاء 
فلا سبيل إلى تحقيقها إلا سلوك هذا السبيل» إذ كل السبل دون هذه 
السبيل مغلقة» ألا وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 


بذل الوسع في تحقيق العبودية والإتيان بها على الوجه الأكمل؛ 
ليسلم عند ربّه وينجو عند خالقه. 


وقوله بيه فى فتواه: «الكلمة التى عَرَضت على عمّى. . .) 
إشارة منه إلى مجيئه لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة» وعنده 


= وعليه فطريق الزهري الراجح فيها الضعف لإبهام هؤلاء الرجال من الأنصارء 
ولكن كونهم عدة رجال من الأنصارء وفي طبقة متقدمة يقوي الحديث ويجعله 
صالحاً للاعتبار» وبقية الإسناد ثقات. 
وله متابعة ذكرها الدارقطني عقب ذلك عن عبدالرحمن بن معاوية عن 
محمد بن جُبير بن مطعم عن عثمان عن أبي بكرء وقال: «ومحمد بن جبير لا 
يثبت سماعه من عثمان» فيكون مرسلا). 
وأخرج الضياء المقدسي هذه المتابعة في الأحاديث المختارة )79/١(‏ رقم 
1» وتعقب الدارقطني بما يدل على سماع محمد بن جبير من عمرء ثم 
قال: «وإذا صح سماعه من عمر فلا يبعد سماعه من عثمان»» ولذا قال ابن 
السبكي كاه في طبقات الشافعية )97/١(‏ عند هذه الطريق: (إسنادها 
صحيح١.‏ 
وذكر الدارقطني طريقاً آخر عن زيد بن أبي أنيسة عن ابن عقيل عن أبان بن 
عثمان عن عثمان عن أبي بكر: أخرجها الطبري في تهذيب الآثار 
(#585/الجزء المفقود). 
قال الدارقطني : «وهو إسناد متصل حسن» إلا أن ابن عقيل ليس بالقوي». 
قلث: فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن أو صحيح» حيث إن ضعفها ليس 
بالشديد. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۲۷ 


أبو جهل» وعبدالله بن أبي اا ال وقال له: «يا عم 
قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب» أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ 
فلم يزل رسول الله ٤‏ يَعرِض عليه» ويعيد تلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن 
قرول ل اله اله الي . الحديك 
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ووجه كون لا إله إلا الله سبيل النجاة وطريق الخلاص 
يظهر فى نواح متعددة» وجوانب مختلفة» دلت عليها نصوص 
الات وال 


= فهي سبيل لنجاة العبد من الشرك إلى التوحيد» ومن 
الكفر إلى الإيمان» فمتى أسلم العبدٌ فقد سَّلِمّ من الشرك» ومتى 
آمن فقد عوفي من الكفرء وبذلك تتم نجاته» وتدوم سعادته. 

فعن أنس ذه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي كيا 
فمرض» فأتاه يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم»» فنظر إلى 
أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم كَل فأسشلم. فخرج 


)١(‏ عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» صهر النبي كلل 
وابن عمته عاتكة» وأخو أم سلمة» كان شديد العداوة للمسلمين ثم هداه الله 
تعالى للإسلام» وشهد الفتح وحنينا والطائف واستشهد بها. 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١/٤(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله 
إلا الله 60 ؟؟5) رقم 211716١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت )۲٤٤/۱(‏ رقم 54. 


فد فتاوى النبي 4 في العقيدة 
النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»" 


الشيطان له عند مكرات الموكة = وهذه الفقرة سا سما فى 


= وهي سبيل لنجاته من عذاب القبر» و 
البرزخ؛ يدل لذلك قوله تعالى: مكل تين 
لك أرط بم اقا كس نح عن الكار أجل الج 
قق د ار 4 [آل عمران: ]١186‏ 


قال السعدي كه : «وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 
البرزخ وعذابه» وأن العاملين يُجرّون فيه بعض الجزاء مما 
عملوه» ويقدم لا ا نيما اه يتين هذا هن اه 
زاتما رونت الورك يرم الق آي : توفية الأغمال ثامة 
إنما يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ»” 


ودل لذلك آيضا عنديث البراة جن عاذت ولي" الطويل 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ وهل يُعرض على الصبي الإسلام؟ (۲۱۸/۳) رقم 1705. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١(‏ 

۳) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيء له ولأبيه 
صحبة» استصغر يوم بدرء غزا مع رسول الله 4 أربع عشرة غزوة» وفي 
رواية: خمس عشرة غزوة» مات سنة اثنتين وسبعين. 
- انظر: الإصابة »)5١١/١(‏ وتقريب التهذيب .)1١55(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۳۹ 


وفيه: «فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] ف [ينتهرانه] ويُحلسانهء 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله بي فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرات كتاب الله» فآمنت به وصدقت. [فينتهره فيقول: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخِرٌ فتنة تعرض على المؤمن» 
فذلك حين يقول الله كك: يبت له الت َامَنُوا الول ألثَّايتِ 
في ير لديا فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي 
محمد ب] فينادي منادٍ في السماء» أن صدق عبدي» فأفرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه 


7 في له ف شوم 4 
من رَوْحِها وطيبهاء ويُفسح له في قبره مذ بصره. ..''. 


= وهي سبيل لنجاته على الصراط بالمرور عليه سالماً من 


:)1١1/7/( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 218544١ رقم‎ )۳۸۹/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
2)717١/5( «ورجاله رجال الصحيح»» ونحوه المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
رقم 9لالاء وعبدالله بن الإمام أحمد‎ )73١9/١( وأخرجه هناد بن السري في الزهد‎ 
فى السّنة (2507/5» وابن منده فى الإيمان (41۳/۲)ء والرويانى فى مسنده‎ 
وقال عقب ذكره‎ ٠١1 رقم‎ )44/١( رقم ۳۹۲» والحاكم في المستدرك‎ )۲۳/۷( 
لبعض طرقه : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. .. ولم يخرجاه بطوله»‎ 
وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته».‎ 
وصحح الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۹۸/۳)» وصحيح‎ 
رقم 217175 وما بين المعكوفتين هو من تتبعاته كانه‎ )٤٤/١( الجامع الصغير‎ 
لألفاظ الحديث ورواياته» ذكرتها إتماماً للفائدة.‎ 


انظر: تلخيص أحكام الجنائز .)٠١(‏ 


١6‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


0 


أن تتخطفه كَلالِيبٌ جهنم فيقع فيهاء > قال تعالى: ورلن مني لا 
و 07 کل ا مضا © 2 ن انك افا و 
ا فا 40 اسز ١۷۳۷ا‏ على القول بان المراد 
بالورود المرور على الصراط» وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
اع الله ال 

وقال بيه واصفاً أحوال الناس على الصراطء وأن مرورهم 
بحسب قوة إيمانهم. وكمالٍ توحيدهم: «... المؤمن عليها 
كالطرف» وكالبرق» وكالريح وكأجاويد الخيل» والركاب» فناج 
مُسَلّم وناج مخدوش"» ومُكَرْدس'' في نار جهنم» حتى یمر 


N 


3 


آخرهم يُسحب سحا) 


= وهي سبيل لنجاته من دخول النار ابتداءً ‏ إن ن مَنَّ الله 


عليه بذلك قال تعالى: 3 آل اذ مت 4 منا سوه 
1 نتقنية 0 4 oa‏ 
الام دون 52 [الأنبياء: كعك .]٠١١‏ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه)ء النهاية في غريب 
الحديث .)١15/5(‏ 

) قال ابن الأثير: «في حديث الصراط في رواية: (ومنهم مكروس في النار) 
بدل مكردس» وهو بمعناه» والتكريس: ضم الشيء بعضه إلى بعض ...٠ء‏ 
وقال الحافظ ابن حجر كته : «المراد أنه يكفأ فى قعرها». 
النهاية لابن الأثير »)١77/5(‏ وفتح الباري (404/15). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد - باب قوله تعالى: تبه يومِذٍ ا © لک 
ا رة 2 * )٤١١/۱۳(‏ رقم ۳۹٤۷ء‏ ومسلم مع شرح النووي ٍ Ml‏ 
الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية )۲٤/۲(‏ رقم ۱۸۳. 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ٤١۱‏ 


ففي هذه الآية الإخبار عمن سبقت لهم السعادة في علم الله 
بعدم دخولهم النارء وإبعادهم عنها غاية البعد. 

وقال ي4: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغى بذلك وجه الله)”". 

< وهي سيل لخلاضه من ديمومة العذاب عليه إن هو 
دخلها . قال كلِةِ:مْ «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره 
أصابه قبل ذلك ما أصابه»””". 

وقال أيضاً: إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال لا إلا إله إلا الله)”*". 

= وهي سبيل لسلامته من E‏ الدنيا وكربهاء وهمومها 
وغمومها.ء حتى المشرك إن هو أخلصّ في دعائه ولجوئه إلى ربه 
حال شدته. 


.)٥١١( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب المساجد في البيوت )019/١(‏ رقم 
165» ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (/١/ا١)‏ رقم 161. 

(۳) أخرجه محمد بن غزوان الضبيىَ في الدعاء )١۷(‏ رقم ٤١٠٠ء‏ وابن حبان 
03177/0) رقم 27505 وأبو نعيم في حلية الأولياء (57/5)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )۲٥۷/۱(‏ رقم .19٠‏ 
وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (0577/54) رقم ١9137‏ في بسط تخريجه» 
وقد صححه في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۱/۲). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب يك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم )٤۷۳/١١(‏ رقم ۷٠٠١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة (5؟/1١0)‏ رقم 191. 


١‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن تجل من بلهْجَيْم قال: يا رسول الله » إِلآم تدعو؟ 


قال: «أدعو إلى الله وحده. الذى إن مَسَّك ضر فدعوته 
كشّف عنك. والذى إن ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك» والذى 
إنْ أصابتك سَنَة فدعوته أنبت عليك)0". 


يقول ابن القيم كف : «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: 


فأما أعداؤه: فينجيهم به من كرب الدنيا وشدائدها لإا 
ركبا في لفك دعو 
E‏ ©{ [العتكبوث: 186]. 


او کو حدق فوت عاض ت ی سب ن م و 
لمات له الله ww ١‏ 


2 


وأما أولياؤه: فينجيهم من كُربات الدنيا والآخرة 
وشدائدهماء ولذلك فزع إليه يونس" فنجاه الله من تلك الظلمات 


وفزع إليه أتباع الرّسّل”" فنْجَوا به مما عذب به المشركون في 
الدنياء وما أعدّ لهم في الآخرة». 


(1) رواه أحمد في المسند (85/5) رقم .5١041/‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۷۸١/١(‏ رقم .47١‏ 
(۲) يُشير إلى قوله تعالى: #ودَا لن إذ ذهب مُعَنْضبًا قَظنَّ أن أن نَقَوِرَ َيه قكادئ 


شور ع کاش س کس ص به ع بجو 3 م صت م سای اص 
في الظلمتِ أن لآ إِلَهَ إلا أنت سبحتك إن كت ين لظي © ماتا 
ل وَجَبَسَهُ من الْعَرٌ وکدلت شی المْؤْمِيِنَ )4 [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]. 

5 5 ال ع چ 2 > 0 ك مه 24 رج بره بص )وه 
(۳) يشير إلى قوله: #قهل يَنظِرونَ إلا مِثْلَ أَيَاِ ألذت حَلَوَاْ من لهم قل فاننظرواً 


ع جر 0 مع جع 4< وک د ووب م ر 21 01 رش س ب 


ت 


لْمُؤْمِنينَ )€ [يونس: 0307 .]1١"‏ 
(5) الفوائد (85)» وانظر: القول السديد للسعدي .)١١(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 4۳ 


ولما كان الأمر كذلك. كان دعاء الكرب بالتوحيد أيضاًء قان 


نبينا بيا كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب 


۶% ۰ 4 2 
الأرض ورب العرش الكريم»'. 


فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيدء ولذلك كان دعاء 
الكرب بالتوحيدء ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا 
فرّج الله كربه بالتوحيد. 


فلا يلقي في الكرّب العظام إلا الشرك. ولا يُنجي منها إلا 
التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤهاء وحصنها وغياثها)”". 


المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد 


نظراً لما يُفيضه التوحيد على العبد من الفضل» وما 
يسبغه عليه من الخيرات» وما يره من النعيم الذي لا 
ينقطع حال الحياة وعند الموت وبعده» فإن الشرع حث على 
مفارقة الدنيا عليه» وندب العباد إلى الحرص على ذلك» ومن 
هنا استفتي يي عن النطق بالشهادة في ذلك الوقت وتلك 
الحال. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء عند الكرب )١40/1١(‏ رقم 
To‏ ومسلم مع شرح النووي -. کتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - 
باب دعاء المكروب (9/هه) رقم YT‏ 


(۲) الفوائد (85). 


١.5‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


(يا خال: قل: لا إله إلا الله». 


ياعم 


فقال: اأ 9 

فقال: أخال ١‏ عم 

فقال : «بل خال». 

فقال: فخيرٌ أن أقول: لا إله إلا الله؟ 
5 8 اه )1( 

فقال النبي علد : انعم) . 


ففي إجابته كل عن هذا الاستفتاء تقرير منه على خيرية قول 
هذه الكلية لعن عن ae yol‏ 
حين وفاته» وانقضاء ال 


وتأكبيداً لهذا التقرير» وزيادة فى يانه جاءت التضصوص 
الأخرى عاضدة لهذه الفتوى› ومقوية لدلالتهاء ومن خلالها يتبين 
وجه خيرية التوحيد للعبد فى حال احتضاره. 


فمن الآيات فى هذا الباب قوله ‏ جل وعلا -: ووی 


1 


1 


TE EE 


ر 


ے4 فت و ت بض کک صم فاح وروت حضوم ر ري فد 
راث e‏ 8 "كنم E E‏ 


ع حر ت 
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إبراهتم بيهو ولعهوت يلد و 


2 


a Za 
GN = 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۱۹٤/۳(‏ رقم ٠٠٠٤١‏ قال الألباني: «بإسناد صحيح 
على شرط مسلم» أحكام الجنائز .)۲١(‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار 
۳۷۳/۷) رقم ۷۸۷ وأبو يعلى في مسنده (۲۲۷/۲) رقم 017". 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره تخريج البزار وأبي يعلى: «ورجاله 
رجال الصحيح» (AM)‏ رقم T۲۲‏ وأخرجه كذلك ضياء الدين المقدسى فى 
الأحاديث المختارة )۳١/١(‏ رقم .٠١٤١‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١‏ 


رہ رص 


َإِسْمَعِيلَ وَإِنَحَقَ إِلَهَا وَحِدَا وحن ١‏ 22 © [البقرة: + 


.] 37” 


N تون كانه اميك‎ CEU 


يقول الطبري كله : «أي: فلا تفارقوا هذا الذَّين ‏ وهو 
الإسلام ‏ أيام حياتكم؛ وذلك أن أحداً لا يدري متى تأتيه ميته 
فلذلك قالا لهم : ثلا مون إل وار تُسْلِمُون» لأنكم لذ تدرون 
متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهارء فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم 
مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم» فتموتوا 
وربكم ساخط عليكم فتهلکوا»'. 

أما السَّنة فالشواهد لهذه الفتيا متكاثرة؛ ومنها: 

قوله بي : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)”"". 


يقول القرطبى ياه عند شرحه لهذا الحديث: «وتلقين 
الموتى سنة مأثورة عَمل بها المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامه 
لا إله إلا الله » فيختم له بالسعادة. وليدخل في عموم قوله علد : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”". 


.)517/١( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.٩۱٩ رقم‎ )5894/6( 

(۳) أخرجه أحمد (595/5) رقم 255١79‏ وأبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في 
التلقين (/585) رقم 57* واللفظ المذكور لأبى داود. ولفظ أحمد: 
«وجبت له الجنة)» والحديث قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۷4/۳): ااصحيح). 


٤٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولينبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرض 
امقر نشد عله عدف .ا" 


ويظهر من خلال كلام القرطبي كانه أنه دک عدة أموق 
يتبين من خلالها وجه خَيرية التوحيد وبهائه» وحسن عائدته على 
العبد عند موته: 


أولها: أن التطق بشهادة التوحيد والتلقظ بها علامة غلى 
سعادة العبد وحسن خاتمته. 


ثانيها: أن ذلك يورث الجنة لقوله كلخ «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». 


اها اة من اليس التفيظانه تحط له والس 
فى دعائه معلماً لأمته: «.. وأعوذ بك أن يَتَخَبّطنى”"' الشيطان 


عند الموت. . .»". 


.)٥۷١ - 559/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في بيان معنى الحديث: «أي: يصرعني ويلعب بي»2. 
النهاية في غريب الحديث (8/5). 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاستعاذة )۱۹٤/۲(‏ رقم ١١١٠ء‏ 
والنسائي ‏ كتاب الاستعاذة ‏ تحت ترجمة الاستعاذة من التردّي والهرم 
لاا رقم 00545. 
قال الالباني: (صحيح)؛ صحيح سنن أبي داود »)575/١(‏ وصحيح سنن 
النسائي .)٤۸۳/۳(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ٤۷‏ 


فهذه بعض فضائل التوحيد التى تشمل العبد فى هذا 
الموقف» وتناله في ذلكم المصرع. 
المطلب التاسع: التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة 

من المقامات العظيمة التي رفع الله قدر نبيه 4 بهاء وأعلى 
منزلته بين عباده بسببهاء وظهر بها شفقته على أمته وحرصه 
عليهاء مقام الشفاعة. 

ولما كان فضل هذا المقام راسخاً في قلوب المؤمنين» 
ونفوسهم تتطلع لنيل هذا الشرف العظيم» استفتي ئي عن الوصف 
الذي يكون به طالب شفاعته مستحقاً لهاء وأسعد الناس بها. 

فعن أبى هريرة ليه أنه قال: فيل : يا رسول الله » من امسن 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال رسول الله يكله: «لقد ظننت أن لا يسألتى عن هذا 
الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث» 
أسعدٌ الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 


(1) 8 
.  )هسفن‎ 


وقد تناول العلماء هذه الفتوى بالشرح والبيان» وأوضحوا 


من خلال ذلك فضل التوحيدء وأثره على العبد في الرقيّ به إلى 
أعلى المنازل وأرفع الدرجات عند ربه جل وعلا. 


(۱) البخاري مع الفتح کات العلم 2 باب الحرص على الحديث 9/1 ) رقم 
45 


۱4۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ودلت هذه الفتيا على أن حصول شفاعته بي متوقف على 
توحيد الله وتحقيق إخلاص العبادة له» فهو سببها والسبيل لنيلهاء 
فإنه كلما كان العبد أقوى إيماناًء وأعظم إخلاصاء وأتم عبادة, 
كان بشفاعته بي أحق. وإليها أقرب» وبها أسعد' . 


«وتأمل قول النبي ا بي هريرة» وقد سأله : من أسعد الناس 

فقال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه») ‏ كيف جعل أعظم الأسباب ا بها تال شفاعته تجريد 
التوحيدء بخلاف ما عند المشركين مِن أن الشفاعة تنال باتخاذهم 
أولياءهم شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون الله » فقلب 
النبي بيه ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو 
تجريد التوحيد»”". 

وقد بين كَل فى هذا الحديث: «أن المخلص لها من قبل 
نفسةا هو أسعد الئاس يشفاعنه كله من غيره ممن يقولها بلساتة؛ 
وتكذيها أقواله وأعماله. 


وفى هذا يقول الشوكانى كله عند هذا الحديث: «فيه دليل 


.)۷( والقول السديد لابن سعدي‎ ›))٤٥( 


زفرة مجموع الفتاوى .)5١٠١/5(‏ 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱۹ 


على أن قائل هذه الكلمة (لا إله إلا الله» هو أسعدٌ الناس 
بالشفاعة النبويّة» لكن مقيّد بأن يقول ذلك خالصاء لا إذا قالها 
رةه اريم 

ولهذه الفتيا شواهد تدعمها وتؤكدٌ دلالتهاء فإن «الأحاديث 
الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في 
أهل لا إله إلا الله)”". 


ومن ذلك قوله كد : «لكل نبي دعوة مستحاية» فتعخل 
كل نبي دعوته» وإني اختّبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة› 
فهى نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله 
١ Es‏ 


فتبيّن مما تقدم فضل التوحيد وكونه سبباً في الظفر بشفاعة 
النبي ب والسعادة به سعادةً لا شقاء بعدها أبداً. 

وبهذا المطلب ينتهي هذا المبحث» وفيه تجلت بعض 
فضائل كلمة التوحيدء فإن «فضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموقعها 
من الدّين» فوق ما يصفه الواصفون» ويعرفه العارفون» وهي 
خفيقة الأمر كلف كما“ قال تعالى :عدوا مضنيو تان من 
سول إلا يح لله ا ا إِلَهَ إل ا عدون 609 (الأنبياء: .]١‏ 


.)۲۹۰( تحفة الذاكرين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)52٠١/١5(‏ 

(۳) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب اختباء النبي 4 دعوة الشفاعة 
لأمته (6/0/) رقم ۱۹۹. 


١6‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه» 
وإثباتها له وحده»'. 


ومما ينبغي التفطن له في ختام هذا المبحث أيضاًء أن 
حصول هذه الفضائل وتحققها مرهون بالقيام بمقتضيات التوحيد 
ومستلزماته» وعليه فلا بد أن تكون هذه الفضائل دافعة للمرء على 
العمل» ومحمّزة له عليه» لا أن تكون باب اتكال واسترواح 
وإخلاد إلى الكسل وترك العمل. 

وأيضاً التنبه إلى الحكمة في نشر هذه الفضائل» ومراعاة 
أحوال المخاطبين والمدعؤين. 


فإن ليس منهم الاعتماد على هذه الفضائل» والاتكال على 
رحمة الله تعالى المؤدية إلى الأمن من مكر الله» وترك التنافس 
في الأعمال فالواجب هنا كتمانها والإمساك عن ذكرها؛ لما فيه 
من المفاسد آنفة الذكر. 


وإن لوس من طرحها عليهم الازدياد في الطاعة والمسارعة 
إليها فالواجب بيانها وتبشيرهم بها" ؛ لما ثبت من حديث 
معاذ بن جبل #5 أنه قال: كنت رذْف النبئ يي على حمار يقال 
له: عَفيرء فقال: «يا معاذ. هل تدري حقّ الله على عباده» وما 
حق العباد على الله؟». 


.)501/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١  00/١( المسألة الثامنة عشرة» والقول المفيد‎ )١5( انظر: كتاب التوحيد‎ )۳( 


المبحث الأول: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۱٥١‏ 


قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإِنَ حقّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
: زلا د 5 تبشرهم فیتکلوا»'. 


فهذا الجواب من النبي 5ة صريح في النهي عن هذا الأمر 
إن كان يؤدي للاتكال وترك العمل» فالواجب التنبه لهذا الأمرء 
ومراعاة جانب المصلحة والمفسدة فيه على نحو ما تقدم. 


لا لا ذلا لا لا لا 


(۱) البخاري مع الفتح كتاب الجهاد ‏ باب اسم الفرس والحمار (08/5) رقم 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (۲/۷) رقم ۳۰. 


١6‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 


البعمبٌ الئان 


مة''' لا إله إلا الله وعظم شأنها 


تقدم في المبحث السابق بعض فضائل التوحيد التي استفتى 
الصحابة طؤ النبي بي عنهاء والتي ظهر من خلالها جلالة قدره» 
وکر اة ودوام نفعه» وهذا المبحث جزء من المبحث 
المتقدم» إلا أني آثرتُ إفراده بالذكر لبيان أهميته» ولوقوع الزلل 
في فهمه وإدراكه على حقيقته» ما بين غلو وجفاءء وإفراط 
وتفريط. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الحرمة: ما لا يحل انتهاكهء وقيل: الحرمة: الحق» أي: 
بالحق المانع من تحليله». 
النهاية في غريب الحديث .)۳۷۳/١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)١55/5(‏ 
والمراة اا السيطةة. أن التافظ بهل الكلية بكسي الم اخلال راتافا 
وهيبة» ويترتب على ذلك من الأحكام والآثار ما به يتبين شأنهاء فلا يحل 
معها التعرض له بحال» فيكون مصون الدم والمال والعرض بما ظهر منه من 
توحيد الله والاستسلام له» وأن المنتهك لشيء من ذلك إنما هو في الحقيقة 
منتهك لحرمة التوحيد» غير مبال به. 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها ١6+‏ 


ولعناية الصحابة وي البالغة بشأن التوحيد» وتعظيمهم 
له» فقد تعددت أسئلتهم عنهء واستشكالاتهم حوله؛ لمعرفة 
أحكامه وفقه مسائله» ومن ذلك ما قد يواجهونه أثناء 
جهادهم من لياذ بعض الكفار إلى إظهار التوحيد والاعتصام 
به» مع وجود القرائن الدالة على أن ظهور ذلك منهم 
كان عن خوف وتعوذ» لا عن رغبة وصدق. فكانت 
الحاجة بذلك ماسة لمعرفة حكم هذه المسألة» فجرى هذا 
الا تاع 


° وي آنه قال: يا رسول اشع 


أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمثُ للهء أفأقئلة يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ 


فعن المقداة بن الاسر 


قال رسول الله کچ : «لا تقتله». 
قال: فقلت: يا رسول الله. إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد 
أن قطعهاء أفأقتله؟ 
قال رسول الله ڪيه : «لا تقتله. فان قتلتة فإنه بمنزلتك قبل 
(1) الكتدي» وهو ابن عمرو بن تعلبة بن مالك البهراني» أسلم قديماء وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء روى عن النبى بل أحاديث» مات سنة ثلاث وثلاثين فى 
خخلافة عكمان بالاتفاق» فيل وهو ابن سبعيخ سنة. 


OO سيد‎ LN انظر»‎ + 


١6‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 
أن تقتلهء وإِنّك بمنزلته قبل أن يقول كَلِمَتَه التى قال" . 


وبصدور هذه الفتيا منه ييا تتجلى حرمة كلمة التوحيدء» 
ويظهر شأنهاء ويكتمل العقد بِضَمٌ الحادثة التي وقعت لأسامة بن 
زيد #5 بخصوص هله العسألة: 


فعن أسامة بن زيد نه قال: بَعَثَنا رسول الله بيه في 
سَريَةء فصَّبّحْنا الحرقات من جُهينةء فأدركتٌ رجلاً فقال: لا إله 

فذكرته للنبى کل فقال: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟؟ . 

قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. 

قال: «آفلا شَقَقتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟». فما 
زال يكوّرها علي حتى تمئیت أني أسليث e‏ 


)١(‏ قال النووي كَنْهِ : «اختلف في معناه: فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله 
الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه : فإنه معصوم الدم» محرم 
قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا محرم القتل» کما کان هو قبل قوله : لا إله إلا الله ). 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .080/١(‏ 
النووي - كتاب الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
(1/هلا") رقم 46. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد إلى 
الإيمان ‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله )۳۷١/١(‏ رقم 
45 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها ه6١‏ 


وحرمة لا إله إلا الله المشار إليها تتبين من النصين من 
خلال الأوجه التالية: 

الوجه الأول: النهي عن قتل قائلهاء وعدم التعرض لهء 
والكف عنه بمجرد نطقه بهاء وإن كان ظاهر الحال أنه لم يقدم 
على ذلك عن عزم وإرادة» وإن كان بدر منه ما بدر في حق 
المسلمين من قتل ونحوه. 

قال شيخ الإسلام كْدَنْهُ: «ولا خلاف بين المسلمين أن 
الحربي إذا أسلم عن رؤية السيف» وهو مطلق أو مقيّد يصح 
إسلامه» وتقبل توبته من الكفرء وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن 
باطنه بخلاف ظاهره»'. 


الوجه الثاني : الوعيد المترتب على قتل قائلها لكونه أصبح 
معصوم الدم والمال والعرض بمجرد اعتصامه بالتوحيد وإظهاره 
لهء لقوله كَلةِ: «... فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 

الوجه الثالث: تعظيم النبي 4 لهذا العمل» وتغليظه الإنكار 
وخطورة الجرأة على سفك دم قائلها وإهداره. 

قال ابن التين كه : «في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 


.)519/( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية‎ )١( 
- هو الشيخ العلامة المحدث أبو محمد عبدالواحد بن التين الصفاقسي» له شرح‎ )۲( 


6 فتاوى النبي ية في العقيدة 
الموعظة حتى لا يقدم أحد على من تلفظ بالتوحيد»" 
فوضح بهذا التقرير حرمة هذه الكلمة وعظم شأنها. 
وتضوضى الكتاب.والشتة المسيدة ليذه الفقيا والعاضدة 
لمدلولها كثيرة. 


اما توص الكتات 0 0 «ياًا الدرت ءامنا 
a‏ وا لمن ان يڪم السك 
س ETO ACT‏ الى تاه 


إت اله گات یما علوت حرا )€ الساء: 54]. 

ففي هذه الآية يأمر الله - جل وعلا -: «بالتثبت والتبين» 
وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر الإيمان» وأن لا يسفكوا 
دماً حراماً بتأويل ضعيف» وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا يقدم 
عند الشبه والإشكال حتى يتضح له ما يقدم عليه» ولما كان خفاء 
ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات قال: #إوَإدًَا صم في الْأَرْضٍ؟» وإلا 
بالمكييكة: E‏ لازم في قتل من تظاهر بالإسلام ذ في السفر 


= على البخاري مشهور سماه: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح»› اعتمده 
الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري» وله اعتناء زائد في الفقه ممزوجٌ بكثير 
من كلام المدونة وشراحهاء توفي سنة إحدى عشرة وستمائة» بصفاقس. 
- انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف 
(). 

.)۱۹٥٩/۱۲( فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها /اه ١‏ 


وال 
و«المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل 
المؤمنين»”" بسبب ما تَحَمَلنَهُ قلوبهم من تعظيم التوحيدء ورعاية 


حرمټه› وا بمجرد تلفظ المرء به فقد جعل بينه وبين العدوان 
عليه حجاباً لا يحل حَرْقّه إلا بحقه. 


وآما نضوص الشّنة المؤيذة لهذه التتوى» فإن. العاظر فيها 
يجد أن النبي بيه قد أولاها عناية عظيمة» واهتماماً خاصاًء في 
مناسبات متعددة» يُبْدي في هذه المسألة ويعيدء تأكيداً على حرمة 
التوحيد» وترسيخاً له في قلوب المؤمنين» وتقوية لعظمته في 
أفئدتهم» وتحذيراً من انتهاك حرمته أو الاعتداء على أهله. 

فمن ذلك ما تقدم من قوله يي لعلي نه عندما أرسله لفتح 
خيبر: «قإتلهُم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله ". 


«فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس 
والأموال إلا بحقها ...5 مما يدل على فضل التوحيد وعظم 


اتر 


.)"٤١/۳( البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ )١( 
.)۲/١ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي‎ )۲( 
.)1١8( تقدم تخريجه‎ )۳( 


١4‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 


ومن الأحداث العظيمة التي جرت في عهد النبوّة» والمتضمنة 
لوعظ الله عباده» وتنبيههم على حرمة التوحيد» وشناعة التعذي 
على أهله» وقبح أثر ذلك ما رواه عمران بن حصين""“ ذه قال: 
شهدت رسول الله 44 وبعث جيشاً من المسلمين إلى المشركين» 
فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديداً. فمنحوهم أكتافهم”". فحَمَل 
رجل من لُحمتي”” على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيّ 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلمء فطعنه فقتله» فأتى 
رسول الله يله فقال: يا رسول اللهء هلكت. 


قال: «وما الذي صنعت؟) مرة أو مرتين» فأخبره بالذي 
فقال له رسول الله ككِةِ: «فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما 


200 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» روى عن النبي وَل عدة 
أحاديث» أسلم يوم خيبرء وغزا عدة غزوات» وكان من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم» كان الحسن البصري يحلف أنه ما قدم البصرة والسروٌ خير لهم 
من عمران» وكان ممن اعتزل الفتنة» توفي سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٥۸٤/٤6(‏ وتقريب التهذيب .)076١(‏ 

(0) قال السندي: «أي: أعطوهم أكتافهم»ء كأنه كناية عن التولي والإدبار أو 
المغلوبية» أي: مكنوهم من أكتافهم حتى يضربوا أكتافهم أو يركبوا عليها» 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)۳۱۷/٤(‏ 

)۳( بالضم› وقيل : بالفتح »› ومعناها القرابة والنسب» ومنه حديث «الولاء لحمة 
كلحمة النسب». 
انظر: النهاية في غريب الحديث .)55٠/5(‏ 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 6 
قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. 


قال: «فلا أنت قبلتَ ما تكلم به» ولا أنت تعلمٌ ما في 
قلبه). 


قال: فسكت عنه رسول الله كلك فلم يلبث يسيراً حتى 
مات» فدَفتاه» فأصبح على ظهر الأرضء فقالوا: لعل عدوا 
نَبَسَّهء هَدَفَنَا ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» فأصبح على ظهر 
الأرض» فقلنا: لعل الغلمان تعسواء فدفناه ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب”""'. 

وفي لفظ عنه 4 قال: قُتَبَدَنْهُ الأرضء فأخبر النبي 26 
فقال: (إن الأرض لتَقبَلُ من هو شر منهء ولكن اللة أحبّ أن 
ركم تَعظيمَ حُرمَة لا إله إلا الله)”". 

ولأجل عظم حرمتهاء نَبّهَ ب على خطورة انتهاكها في 
أعظم جمع شهدته الآمة في حياته» وذلك في حجة الوداع» حيث 
خطب الناس فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الكف عمن قال لا إله إلا الله 
(0 رقم 297٠‏ وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(/2377). والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (/585). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۳۱۸/٤(‏ رقم 27978 وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۲۲۲/۳). والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲۸۷/۳). 


)۳( مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الحج ‏ باب حجة النبي يك (119/10) رقم ١1718‏ . 


۱۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن هنا كان أعظمً وصفٍ ذم النبي كلا الخوارج"') 5 
انتهاكهم لحرمات المسلمين» وسفكهم لدمائهم» واعتداؤهم على 
أعراضهم'" وذلك بقوله: «... يقتلون أهل الإسلام» وِيَدَعُونَ 
آهل الأوثان ...72" فهذا حالهمء لا يقيمون لكلمة التوحيد 
حرمة» ولا موحد وزناًء غيرَ مبالين بإظهارهم التوحيد ومعرفتهم 
لمدلوله» وغيرَ معتنين بما تقوم به جَّوارځهم من مستلزماته 
ومقتضياته. 


ومن شواهد ذلك ما وقع لخاد پئ اض الله یه أنه 
كان في غزاة له» فمكث فيها ما شاء الله ثم رجع. حتى إذا كان 
قريباً من الأهواز”“ سمع صوت الأذان فقال: (والله ما لي عهد 


)١(‏ وهم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وعلى إمامهم» وكان أول ظهورهم 
وبروز عداوتهم من عهد علي 4 إلى يومنا هذاء وهم في عددٍ من بلدان 
المسلمين» وقد جاءت النصوص بذمهم والتحذير منهم والأمر بقتالهم» ولهم 
ألقاب عدة؛ منها: الحرورية» والشراة» ومن عقائدهم: تكفير صاحب 
الكبيرة» والقول بتخليده في النار» وعدم إمامة أهل الجور. 
- انظر: مقالات الإسلاميين .)5١7 ء۲۰٦۹ 237١ 5/١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)687٠ »٥۲۸/۲۸(‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: ول عاد لا هرا 
07“)“) رقم »۳٤٤‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم )١9١/5(‏ رقم .1١55‏ 

() هو عبادة بن قرص بن عروة بن بجير الضبي» وقال ابن حبان: الليثي» له 
صحبة» نزل البصرة» وقتل بها سنة إحدى وأربعين. 
- انظر: الثقات لابن حبان (١۳/۳*٠۳).ء‏ والإصابة .)6١08/(‏ 

() الأهواز: مدينة إيرانية معروفة تقع في الجنوب الغربي للعاصمة طهران» وتبعد 
عنها حوالي ١١6١‏ كيلومتر» انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية .)۲٥۸(‏ 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 5١‏ 


بصلاة بجماعة من المسلمين منذ ثلاث› وقصد نحو الأذان 
بره oO ooo‏ عدو سالا نار" E‏ نا ساد بك ا 


عدو الله؟ 
فقال: ما أنتم إخواني؟ 
قالوا: أنت أخو الشيطان» لتقتلتكَ. 
قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله كَله؟ 
قالوا: أي شيء رضي به منك؟ 
قال: أتيته وأنا كافر» فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله» فخلى عٿي» فأخذوه فقتلوه)”". 


فإذا كان هذا موقف الخوارج من صحابة النبي بل الذين 


)١(‏ الأزارقة: فرقة من الخوارج «أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشدء 
ولم تكن للخوارج فرقة قط أكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة». ومن مقالاتهم 
الفاسدة: إبطال رجم الزاني المحصن» قطع يد السارق من المنكب» إيجاب 
الصلاة والصيام على الحائض. 
- الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (85)» وانظر: الفِصّل في الملل 
والآهواء والنحل لابن حزم الظاهري .)۱۸۹/٤(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد 2)١1/5/1١(‏ ولم أجده 
في المطبوع» والأوسط (565/0) رقم 28009 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: «ورجاله رجال الصحيح). 
وقال الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة (/008): «وأخرجه البغوي 
مطؤّلا). 


۱۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بلغوا الذروة في تحقيق التوحيدء فضلاً عن إتيانهم بما يعصم 
دماءهم ويحفظ حرماتهم من النطق بالشهادتين» فما عسى أن 

فهذا هو منهج القوم. وموقفهم من حرمة هذه الكلمة 
وأهلهاء وهو يَنْحَى جانب الجفاء كما هو ظاهر. 


شبهة وجوابها : 


وفي المقابل لهؤلاء» فقد ظهر في الأمة من غلا في حرمة 
هذه الكلمة» وتجاوز الحد في مفهومهاء وأطلقوا العنان لأنفسهم 
بفعل ما يهوونه من غير نظر إلى حقهاء مستندين في ذلك إلى 
حديث المقداد المتقدم وغيره مما في معناه من الأحاديث 
المشمملة على" الكف عفن قالها. 


«ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل - ولو 
فعل ما فعل "+ لأن النبي بيه نهى عن قتل من قالهاء بل 
وأغلظ القول في الإنكار على من صدر منه ذلك» وعليه - فعندهم 
- لا يسوغ التعرض له» وإن ترك الواجبات» وركب الموبقات 
وفعل الشرك الصراح. 

وقد هيأ الله تعالى من يتولى رد هذه الشبهة» وبيان زيفهاء 
والكشفه عما حوته مق الياطل» والمخالفة للكعاب والسنة 


.)41( كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


المبحث الثانى : حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 1۳ 


للك ا 

والإجماع > ومنهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
الشبهات». وكذلك أحفاده من بعده فى رسائلهم ومصنفاتهم 
وفتاويهم. 

وأما بطلان الشبهة فيظهر من خلال الأوجه التالية: 

الأول: أن يقال نعم» مجرد النطق بالشهادتين والإتيان بهما 
أن للإسلام شرائع ES‏ هی من مقتضياته لا بد من العمل بهاء 
وعدم الإخلال بشىء منهاء يدل لهذا نصوصل عديلة ؟ منها : 

قوله بكم «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله » فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا فبلتناء وذبحوا 
ذبيحتناء فقد حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله . 

وتقدم قوله &4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
د إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاةق ويؤّتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله). 


)١(‏ انظر: دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث للشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (55). 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة )٤۹۷/۲(‏ رقم 
۲. 


۱٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وبهذا يظهر الجمع بين ما تقدم من حديث المقداد وغيره 
مما في معناه وبين هذين الحديثين «ويتبين أن كلها حق» فإن 
كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء ويصير بذلك 
مسلماًء فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة 
وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين وعليه ما عليهمء وإن 
أخل بشيءٍ من هذه الأركان» فإن كانوا جماعة لهم مَنَعَة 
قوتلوا». 

والحديثان الأخيران هما كقوله تعالى: ##كإن تابوا وَأَقَامُوأ 
EA‏ ها E‏ ا سهم 4 [التوبة: 0]» وقوله: #إفإن تابا 


عن ا كن عام 


ال ا ار حو في ارين [التوبة: .]1١‏ 

حيث بين فيهما النبى كَل «ما يقاتل عليه الناس ابتداءً فإذا 
فعلوه وجب الكفٌ عنهم إلا بحقه » فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض 
هذا الإقرار والدخول في الإسلام» وجب القتال حتى يكون الدّين 
كله ےد 

الثاني : أن الذي كان عليه رسول الله 4 وعَلِم من حاله 
ودعوته وسيرته هو قتال اليهود وسَبیهم مع كونهم يقولون: لا إله 
إلا الله" فلو كان هذا نافعاً لهم ومُنْجياً من عذاب الله تعالى 
مع ما هم عليه من الكفر والضلال» لم يكن لقتال رسول الله مَك 


(۲) تيسير العزيز الحميد .)١5١(‏ 
(۳) انظر: كشف الشبهات (97). 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 6 


لهم معنى» «فلا بد مع النطق بها من أشياء أخرء أكبرها معرفة 
اا والعمل ب 


الثالث : إرساله ييه البعوث لتبليغ الناس التوحيد» ثم أمرهم 
لتنصيصه عليه فائكدة» ولذكره أهمية. 


يدل لذلك قوله بي لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا اللهء - وفى رواية: «إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ...2" الحديث. 


الرابع: أن قوله يَلةِ: «إلا بحقه» ظاهر الدلالة في عدم 
الاكتفاء بالشهادتين دون العمل بما تقتضيهما؛ لأن من حق 
التوحيد أداء ما أوجب الله تعالى» والانتهاء عما حرمه» وهذا 
هو فهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصديق يك لهذا 
الآمرة ولذلك. قاتلوا مائعي الركاة وغيرهم مسن كفر من 
العرب. 
)١(‏ شرح كشف الشبهات من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم شه .)١١١(‏ 


الإسلام )۲۸/۱( رقم ۳١‏ 


۱٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب" : 
«فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي بي لم يرد مجرد اللفظ 
بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو 
الصواب ... وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن 
ا 


الخامس: اتفاق الصحابة #: وإجماعهم على قتال أولئك 
الذين امتنعوا من بعض أركان الإسلام ومبانيه العظام» ألا وهو 
الزكاء + كلو كان ما يقوله تدعو هذه الكبية عقا لها كارا 
قتالهم › وسعوا في محاربتهم. 

السادس: أن لازم هذه المقالة الفاسدة تخطئة 
الصحابة ديد في قتالهم مانعي الزكاة وغيرهم» بل يلزم منها 
عدم جواز قتال اليهود؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» بل 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبدالله بن محمد آل الشيخ» ولد في 
مدينة الدرعية» وتربى في بيت علم وصلاح» وأقبل على العلم من صغره» 
وانقطع إليه بكليته» وشخل به جميع أوقاته» وتتلمذ على علماء بلدهع وبرز في 
العلم حتى عُيّن قاضيا على مكة ثم الدرعية» وقد نفع الله به خلقا كثيراء له 
مؤلفات» منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» وحاشية على المقنع 
في الفقه» تل عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة. 
- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (751/5). 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)١١١(‏ 

(۳) انظر: منهاج السّنة لابن تيمية »)۳٤۷/١(‏ وتيسير العزيز الحميد »)٠١١(‏ 
والفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السّنة والكتاب لمحمد بن ناصر 
آل معمر (58). 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 13۷ 


لازمها رد جميع نصوص الكتاب والسْنة“ نسأل الله السلامة 
والعافية. 


السابع: أن الذي نهى المقداد نه وغيره عن قتل من قال 
لا إله إلا اللهء وأنكر عليه ذلك والذي «قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في الخوارج: 
«فأينما لقيتموهم فاقتلوهم)”"'. (الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ين 
مع كونهم من أكثر الناس عبادة» وتهليلاًء حتى إن الصحابة 
يحقرون أنفسهم عندهم... [ومع ذلك] فلم تنفعهم لا إله 
إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام؛ لما ظهر منهم من 
E‏ 0 


ليس بمسقط للشتال». 


الثامن: «أن هؤلاء الجهلة مقرّون أن من أنكر البعث كفر 


.)075( والفواكه العذاب‎ »)5١ _ ٠١( انظر: دحض شبهات على التوحيد‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث وهو عند البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات 
النبوّة:في الإسلام (118/5) رقم ۳١١١‏ ومسلم مع شرح النووي ب كعاب 
الزكاة - باب التحريض على قتل الخوارج )۱۸١/6(‏ رقم .1١55‏ 

(۳) قطعة من حديث عند البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله 
تخالی: کل اد ام هوا (0/7/6) رقم ٤٤۳۳ء‏ ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )17١/4(‏ رقم .٠١١۳‏ 

.)٩۳ - ٩۲( كشف الشبهات‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٥٠۲/۲۸(‏ 


۱۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقغل» ولو قال لا إله إلا اله وآن من أتكر شيا من أركان 
الإسلام كفر وقتل ‏ ولو قالها - فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من 
الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 


فا 


التاسع : مما يرد كيدهم › ويبطل شبهتهم قوله علد : (من قال 
لا إله إلا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه 
على 0 ف«علق ل عصمة المال والدم فى هذا الحديث 


بأمرين : 


الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في 
قولها في غير ما حديث . 


المجرد عن المي بل لا ين من 'قرليا والعفل هاا" 


قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب كله مجلياً 
هذا المعنى ومبيناً له: «وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله 
إلا اله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا 


.)4١( كشف الشبهات‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله )54/1١(‏ رقم ۲۳. 

(۳) فتح المجيد .)۲۲١/۱(‏ 


المبحث الثانى: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 5 


يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف 
لم يحرم ماله ولا دمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا 
له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع»'. 


وبهذا الذي ذكره الشيخ كه بعلم بطلان قول هؤلاء الغلاة 
في حرمة هذه الكلمة وادعائهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا 
يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فَعَل. 


العاشر : ما جرى عليه العلماء» وتتابعوا على ذكره في كل 
مذهب من إفراد باب في مصنفاتهم ل«حكم المرتد» ويَعْنون به 
الأوصاف التى يكفر بها الشخص» والنعوت التى إذا انطبقت عليه 
تسیر عمل .غلماتنا هذا إا : 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 
«ويكفى العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب 6 باب 
حكم المرتدء فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو 
أي بجميع لن وهو صريح في كفر عَبّاد القبور ووجوب 
قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الذَّين لله وحده)”". 


وبعد هذا العرض لحرمة لا إله إلا الله وعظم انها ويا 


.)۳۳( كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 
.)١١١( تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 


۱۷۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


سبيل أولفك الجفاة من الخوارج وأشباههم. وهو لاء الغلاة من 
القبوريين ومن على شاكلتهم. اتضحت وسطية أهل السّنة في هذا 


الباب» وموافقتهم للنصوص» وعرفت مدلولات الأحاديث الدالة 
على الكف عمن قالها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۷۱ 


البمت الثالك 


أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 


المطلب الأول: الإخلاص 

لما كانت المقاصد لأداء الأعمال تتفاوت» والنيات 
تختلف » ولا سبيل للعلم بالمحبوب منها لله تعالى من غيره إلا 
عن طريق أنبيائه ورسله» رَفِعَ استفتاء من أحد الصحابة للنبي كلل 
في هذه المسألة؛ ليتبين المشروع منها فيقصده» وما سواه فيجتنبه. 


فعن أبي موسى الأشعري"'' 4 قال: جاء رجل إلى 
النبي بي فقال: يا رسول الله» ما القتال في سبيل الله؟ فإِنَ أحدنا 
يقاتل غضباًء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه ‏ قال: وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قاكما - فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 


حسن الصوت بالقرآن» وأثنى عليه النبي يي بذلك» استعمله عمر ثم عثمان» 
- الإصابة »)۱۸١/٤(‏ تقريب التهذيب (075). 


۱۷۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


العليا فهو في سبيل الله ل . 

فالإخلاص لله تعالى أصل الدّين» وقاعدته التي عليها 
المعرّلء وأساس الطريق إلى المولى كِْدَء وكيف لا يكون كذلك 
وهو الميزان للأعمال الباطنة» وعليه مذار صحة الأعمال» فمتزلنه 
من الدّين بمنزلة الروح من الجسدء فكما لا حراك للجسد بلا 
روح» كذلك لا صحة للعبادة ولا قبول لها بلا إخلاص. 

يقول شيخ الإسلام كله في معرض حديثه عن أعمال 
القلوب: «وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله 
ورسوله» والتوكل على الله. وإخلاص الدين له» والشكر له 
والصبر على حكمهء والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. . 
هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في 
الأصل باتفاق أئمة الدّين)”". 

ومن هنا والله أعلم ‏ فسر بي الإيمان بالإخلاص كما 
ثبت ذلك من حديث أبي فراس الأسلمي"" ذه قال: نادى رجل 
فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم - باب من سأل وهو قائم غالماً جالساً 
۷ رقم 2177 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا (//5ه) رقم .۱۹۰٤‏ 

.)١ _ ٥/۱١( مجموع الفتاوى‎ () 

(۳) هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر أبو فراس الأسلمي المدني» صحابي» 
من أصحاب الصفةء بقي إلى أيام الحرة» ومات بالحرة سنة ثلاث وستين في 
ذي الحجة. 
- الإصابة .)۳۹٤/۲(‏ تقريب التهذيب (۲۳"). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۷۳ 


قال : «الإخلاص»)' . 

ولحديث ا موسى وه المذكور نفا روايات متعددة 
أفادت «أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
القتخاعة والرياء والحيتة» ,الي 

فجاءت فتياه بيه جامعة وقاطعة لكل إرادة سيئة ومقصد 
دنىء بقوله: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل اللّه). 

قال الحافظ يه : «وفى إجابة النبى كيه بما ذكر غاية 
البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه كَِةِ؛ِ لأنه لو أجابه بأن 
جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك 
كله في سبيل الله» وليس كذلك. فعَدَّلَ إلى لفظ جامع عَدَلَ به 
عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى حال القتال» فتضمن الجواب 


۳ 
وا 


وتأكيداً على أهمية هذا الأصل» وزيادة في تقريره» جاءت 
اوضق الكداب وال ما عل مات قال تعالى : فلا ا 
إل عيدو اله صي له اليك [البينة: 0]» وقال تعالى: الى حَقَ 
ألمت ولو | اک حن بل وهو العزر الغفور 4O‏ [الملك: ۲]. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۲۷/۱۲) رقم ٦٤٤١‏ وصححه الألباني 

في صحيح الترغيب والترهيب )1١4/١(‏ رقم ". 

() فتح الباري (78/1). 
46 افدر اا 0 


۱۷٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقد اشتهر عن الفضيل بن عياض ” ك4 تفسيرها بقوله: 
لأخلصه وأصوبَةَء قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خاتصا صواباً». والتغالضن أ كان لك والضوات إذا كان غل 
ال 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود» أبو علي» ولد بخراسان» وسكن مكة 
وتوفي بها» قال عنه سفيان بن عيينة: «ثقة)» وقال الحافظ ابن حجر: اثقة 
عابد إمام» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقيل قبلها». 
- الجرح والتعديل (///0)» وتقريب التهذيب (07285. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنيّة رقم (۲۲)» ص*٥»‏ ورجال 
الإسناد ثقات إلا إبراهيم بن الأشعث فمختلف فيه» ووثقه علي بن الحسن 
الهلالي كما ذكر ذلك الحاكم. 
وقال ابن حبان: «يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف...». 
انظر: الثقات لابن حبان (577/58)» ولسان الميزان .)۳١/١(‏ وتعليقات 
الدارقطني على المجروحين لابن حبان (45). 
قلت: مما يقوي أمره وقبول روايته هنا عدة أمور: 

.١‏ أن ابراهيم بن الأشعث هو راوي هذا الأثر عن فُضيلء وقد كان ملازماً 
له» ولشدة ملازمته وُصف بأنه صاحب الفضيل» قال ابن حبان: «كان صاحبا 
للفضيل» يروي عنه الرقائق»» انظر: الثقات (51/8). 

7 أن علي بن الحسن الهلالي الذي وثق إبراهيم بن الأشعث قد وثقه غير 
واحد من الأئمة» ومن الرواة عنه أبو زرعة الرازي الذي جاء عنه أنه لا يروي 
إلا عن ثقة. 

۳. أن الراوي عن إبراهيم هو علي بن الحسن الذي تقدم ذكره. 

فهذه القرائن تقوي الأثر وتجعله في درجة الاعتبار والقبول. 

والأثر تلقاه العلماء بالقبول واشتهر بينهم تداوله» ومعناه موافق للأصول 
الشرعيّة» وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١/۳۳۳)ء‏ وابن القيم في 
مدارج السالكين (89/5)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم .)۲١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله Vo‏ 


ومن الصوض الشنة الدالة على ما تضمنة حديث» ابي 


موسى تفه : قوله كَل : «تكفل الله لمن جاهَدَ فى سبيله لا يُخرجه 
إلا الحهاد فى سبيله. وتصديقٌ كلماته. بأن يدخله الحنة. أو 


يُرَجِعَهُ إلى مسكنه الذى خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)7'. 


وجاء إليه رجل مستفتياً يقول: أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكرء ما لَهُ؟ 


فقال رسول الله كلةِ: «لا شىء له» فأعادها ثلاث مرارء 
ويقول رسول الله بَكة: «لا شيء له» ثم قال: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً وابّغي به وجهه)”". 


فأكد 5 قوله: «لا شيء له» بقوله: (إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصاً ...2 ولم يكن له شيء؛ لأنه قد نال 
أجره بما نواه وحصّله من حطام الدنيا الفاني. 


ومن النصوص المبينة لهذا قوله كَلِ: إن أول الناس يُقضى 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : #ولقد سَبَقَتَ كمسا 
لیاوا امسن © 4 )٤٤۱/۱۳(‏ رقم 7408. 

(۲) أخرجه النسائى من حديث أبى أمامة ‏ كتاب الجهاد ‏ باب من غزا يلتمس 
الأجر والذكر لمم 16 إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(06/1)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (50)» والحافظ في الفتح 
(58/5؟)» وحسّنه العراقي والألباني» انظر: المغني عن حمل الأسفار 
0 ») وصحيح سنن النسائي (۳۸۳/۳)» وصحيح الترغيب والترهيب 
»)٠١/١(‏ والسلسلة الصحيحة )١18/١(‏ رقم 07. 


۱۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت› 
ولكنك قاتلت لأن يُقال: جريء» فقد قيل» ثم أُمِرَ به فسُجب على 
وجهه حتى لقي في الثار. . .». 

فمن خلال النصوص السابقة تدرك أهمية الإخلاص 
ومنزلته» ومدى حاجة العبد وفقره وضرورته إليه» وخطورة خلو 
العمل منهء والآثار الحسنة الناتجة عن الإخلاص والمترتبة عليه. 

يقول شيخ الإسلام كنل : «وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه 
ربّهء فأحيا قلبه واجتدَبَهُ إليه» فينصرف عنه ما يضادٌ ذلك من 
السوء والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب 
الذي لم يخلص له» فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقاء فيّهوى ما 
يَسْنَحٌ له» ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر به عطفه 
ES‏ 

ويقول تلميذه ابن القيم كه : «فالمخلص يصونه الله بعبادته 
وحده» وإرادته وجهه» وخشيته وحده» ورجائه وحده» والطلب 
ولال لمع .وا لافار اليه وده 


ثم إن هاهنا مسألتين متصلتين بهذا المطلب» ولهما ارتباط 
وثيق به وهما: 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق 
النار )٥۸/۷(‏ رقم 19:06. 

.)٠١١( العبودية‎ )۲( 

(*) مدارج السالكين (۲۷/۲). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۷V‏ 


المسألة الأولى: ثناء الناس على المرء وحمذهم إباه 
دون تَعَرْض منه لذلك لا ينافي الإخلاص 

قد يعرض للإنسان في سيره إلى الرب تعالى أمور يتوهم 
أنها تخدش طاعته. أو تبطل عبادته» ومن ذلك ما يلقيه الله تعالى 
للمخلص بين العباد من الثناء العاطر والسمعة الحسنة» فيظن أن 

ولحرص الصحابة د على صلاح أعمالهم وسلامتها مما 
يضادّهاء ورد هذا الاستفتاء منهم للرسول ىي في هذه المسألة. 

فعن أبي ذر كه قال: قيل لرسول الله ل : أَرَأَيتَ الرجلّ 
يعمل العمل من الخير ويحمذه الناس عليه؟ 

قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن»'. 

وفي لفظ: أرأيت الرجُلَ يعمل العمل له فيُحبَّهُ الناس 
عليه؟ 

فقال: «ذلك عاجل بُشرى المؤمن)”". 

فجلى بي بفتياه هذا الإشكال ورفع ذلك الوهم» وبين أن 
حمد الناس للمخلص ومحبتهم له من البشائر المعجلة له في هذه 
١‏ ملم تع شرح اوري د كعات الب والتصظة والآدات د باب ا لزن على 

الصالح فهي بشرى لا تضره )٤۳۸/۸(‏ رقم 5747. 


)۲( وهو أمظ ابن ماجه في 0 د كنات الزهد 3 باب الثناء الحسن (fA*/€)‏ رقم 
0( وصححه الألبانى» انظر: صحيح سنن ابن ماجه .(Vo r)‏ 


۱۷۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الدنياء وأن ما حصل له إنما هو بفضل من الله وإحسان ولا 
علاقة له بالرياء. 


قال ابن رجب كه : «فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم 
ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح 
بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك» لم يضره ذلك»'. 


وهذا من لطف الله تعالى بعباده المخلصين ورحمته وكرمه؛ 
إذ «يُعامل المخلصين في الأعمالء. الصادقين في الأقوال 
والأحوال بأنواع من اللطف» فيقذف في القلوب محبتهم» ويطلق 
الألسنة بالثناء عليهم؛ ليتوه بذكرهم في الملا الأعلى ليستغفروا 
لهم» وينشر طيب ذكرهم في الدنيا ليقتدى بهم فيعظم أجرهم» 
وترتفع منازلهم» وليجعل ذلك علامة على استقامة أحوالهم. 
ویک مج مآلهم. وكثير ثوابهم» ولذلك قال: «تلك عاجل 
شوق المؤمن»». 

ومما يدل على هذا المعنى من كتاب الله - جل وعلا ‏ قوله 
سبحانه: طلا خسن الین فی با لوا وو آن جُحْمَدُوا يا م 
َفَعَلواْ قلا سم يقارو مِنَ الْعَدَابٌ وَلَهُمْ عَدَابُ أي )€ آل 


يقول العلامة السعدي كاله : «ودلت الآية بمفهومها على أن 


.)۲۷( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)558/6( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )0 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۷۹ 


من أحب أن يُحمد ويثتى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا 
لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من 
الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له 
الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه. 
كما قال إبراهيم غل : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الك ©»4. 
وقال: وسم عل ج فى الْعَلِينَ (© إا كَِكَ رى ايبن ©4 
وقد قال عباد الرحمن: «اوأجطتا للقت إماما»» وهي من نعم 


الباري على عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر»'. 


المسألة الثانية: أن المرء يبلغ بنيته أجرَ العامل إذا 
مَنَعَهٌ الغذر من العمل" 

«اللأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب 
العامل من الإيمان والإخلاص”" ولذلك فإن «الناوي لأعمال 
البرء الصادق النية فيهاء إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر 
المباشر مضاعفاً)(*) ولذلك لما أخبر كك أصحابه عمن هذا نعتهم 
أبدوا استغرابهم» فاستفتوه عن كيفية ذلكء» فأفتاهم بما يزيل 
إشكالهم. 

فعن أنس بن مالك نه أن رسول الله يياه رجعَ من غزوة 
(1) سين الكري الرس 151 


(0) فتح الباري .)٤۷/٣(‏ 
() بهجة قلوب الأبرار للسعدي .)١١(‏ 


.)٤٥/۳( المفهم‎ )5( 


۱۸٩‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


تبوك» فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرأً 


ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم». 
قالوا: يا رسول الله » وهم بالمدينة؟ 


)5060)01( د‎ 1 ١ 
. 0 ) قال: ( بالمديئة العذر‎ 
وهم بالملد ¢ حبسهم ر‎ 5 


وفي لفظ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراًء 
ولا أنفقتم من نفقة› ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه). 
قالوا: يا رسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ 


قال: «حبسهم العذر)»”" . 


فظهر بهذه الفتوى الكريمة أن التحاق المعذورين بالعاملين 
إنما هو فى صدق النية» وطلب الأجرء ونيل الثواب. 


يقول شيخ الإسلام ينه : «(ومعلوم أن الحت يحرك إرادة 
القلب» فكلما قويت المحبّة فى القلب طلبّ القلبٌ فعل 
الوحيوبات». فا كانت المح قاف اسعلريث إزادة جازية فى 
حصول الات ف5 كان المد قادرا علا خصلهاء وإن كان 


)١(‏ العذر: «الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه». 
فتح الباري (41/6). 

(۲) البخاري مع الفتح - كتاب المغازي ‏ باب نزول النبي ب الحجر )۱١١/۸(‏ 
a,‏ 

(۳) لفظ أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب الرخصة في القعود من العذر )٠٠٥/۳(‏ 
رقم 1608. 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود (4۸/۲): «صحيح)». 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 41م 


عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر 
القاعل 0" في ذكر حديك اس السابق. 

وشواهد هذا ونظائره في النصوص كثيرة. 

يقول تعالى: #إوَمن بار في سَيِلٍ أله يد ف الأرض مرعمًا كرا 


1 عر 2 رو ص 02 E et‏ ااي 
ل الله ورسولوے يدرگ َلْوّثُ فقد وقع 


فتضمنت الآية الإخبار عن حال من خرج مهاجراً إلى الله 


ورسوله ييه وأذركئه المَنِيّة أثناء هجرته» وكيف أن الله تعالى 
أعغطاة ثواب من تمت هجرته؛ وذلك لصدق نيته» وتمام امتثال 


أمر ربّه. 
٠.‏ 7 5 ف س ف وا و ع ارات يد 
ومن ذلك قوله تعالى: #إيس عل الضعفك ولا عل المرطن 
01 سماو 2 ١‏ ق ع 


1 ل ا مر ل 5 
ولا على الذيت لا يدوت ما يفقوت حرج إذا نصحو بو ورسوله- 


عن چ وق 7 ص € رط ر اوو ر جع رک سد مم 7 
ا کک ل د > وم 2 رم 4د و تر م > 
ما اتوك ليله قلت لآ اج مآ يلڪم عه ولوا واعنهر 
r] 2‏ عرس 00 م 2 اض ا 8 

اي 2 الدمع ألا عدوا ما تفقوت {O‏ [التوبة: ۱٩ء .]٩۲‏ 


قال العلامة السعدي كَنْهُ: «فهؤلاء لا حرج عليهم» وإذا 
سقط الحرج عنهم عاد الأمر إلى أصله وهو: أن من نوى الخير 
واقترن بنيته الجازمة سَعْىٌ فيما يقدر عليه ثم لم يقدرء فإنه يُنَزَّل 
منزلة الفاعل التام»”". 


.)٠١۸ - ۱١۷( العبودية‎ )١( 


۱۸۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن شواهد السّنة الصحيحة قوله بل : «إذا مرض العبدٌ أو 
سافر كُتبَ له من الأجر مثل ما كان يعمل ضصحيدا EY‏ 


وقوله كَلهِ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من 
الليل فغلبته عينه حتى أصبحء كُتِبَ له ما نوی» وكان نومه صدقة 


عليه من ربه)”"". 


فمن خلال هذه الشواهد وغيرها مما لم يتطرق له تتجلى 
«قاعدة الشريعة: أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل 
ما يقدر غلية.عنه كان .بمتزلة القاعا» . 

وهذا كله يبين أن المَّعَوَّكَ في أعمال العبد وأقواله 
وأحواله: «على السرائر والمقاصد والنيات والهمم» فهي 
الإكسير” الذي يلب نحاس الأعمال ذهباًء أو يردها حَبَثاً 
وبالله التوفيق)””". 


(۱) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجهاد ‏ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة )١5/5(‏ رقم 1995. 

(۲) أخرجه النسائي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام 
(381) رقم ١۱۷۸ء‏ وابن ماجه في سننه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيها - 
باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل (۱۳۳/۲) رقم ٤٤١٠ء‏ والحديث 
١‏ 
انظر : صحيح سنن النسائى 2)085/١(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (١/5؟57).‏ 

(9) مجموع الفتاوى (۲۳۹/۲۳). 

(5:) «الإكسير: مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحوّل المعدن الرخيص إلى 
ذهب)». 


المعجم الوجيز .)5١(‏ 


)٥(‏ زاد المعاد (#//ا57). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۸۳ 


المطلب الثاني: التوكل 

وهو من أجل العبادات القلبية وأعظمهاء وأرفعها منزلة 
وأعلاها قدراً؛ وذلك لأنها من أصول الإيمان وقواعد الدينء 
فمتى أتى بها العبد على وجههاء وحققها كما أمرء فإن الله يقضي 
له حاجاته» ويسر عليه ما كان عسيراء. ويقرت إليه ما كان بعيذا. 

وشأن هذه العبادة متقرر عند أهل الإيمان إلا أنه قد يعرض 
لبعضهم عند قيامه بشؤونه مع توكله على ربه جل وعلا مسائل 
يظن أنها مناقضة لتحقيق توكله. ومضادّة له» وحقيقة الأمر 
بخلاف ذلك؛ فإن مباشرته لها وقيامه بها من دلائل تحقيقه التوكل 
على الله تعالى» والاعتماد عليه. 

ومن هنا استفتى بعض الصحابة النبي بيه في هذه المسائل 
طلباً منهم لرفع ذلك الإشكالء وإزالة لذلك التساؤل» وهذه 
المسائل هي : 
المسألة الأولى: لا منافاة بين التوكل وبين التحرز 

والاحتياط والأخذ بالأسياب 

عن أنس بن مالك فل قال: قال رجل: يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ 

قال ٠‏ افا رو 
)١(‏ «أي: شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل» فيض القدير (۷/۲). 


(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (01/5/5) رقم ۷١١۲ء‏ 
وقال: «وهذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» = 


۱۸٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فظهر بفتياه ا الجواب السديد» والمنهج ارس فی هذه 


المسألة» وأنه لا تنافي في الحقيقة بين التوكل على الله تعالى 
وبين مباشرة الأسباب والقيام بهاء ولذلك جمع بي بينهما في 
هذه الفتوى لهذا المستفتي» فأمره بالتوكل على الله تعالى» وصدق 
الاععماة علي والعقة يةه :وآضاك إلى ذلك أ بالعحرز 
والاحتياط والأخذ بالأسباب في الأمر الذي يقصده وينشده» ومن 


هنا يمكن القول بأن هذه الفتوى العظيمة أصل في مشروعية العمل 


= وابن أبي الدنيا في كتاب التوكل (۲۷) رقم ١١ء‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة )1١5/9(‏ رقم 550/8. 
وللحديث شاهدٌ من حديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )5١6/5(‏ رقم 4۷١‏ ١ا91»‏ وابن حبان في صحيحه 
)٥۱١/۲(‏ رقم االاء والقضاعي في مسند الشهاب )"58/١(‏ رقم “27 
والحاكم في المستدرك (۷۲۲/۳) رقم 251١5‏ قال الذهبي: «سنده جيداء 
والبيهقي في شعب الإيمان )٤۱۳/۳(‏ رقم .١١98‏ 
وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار )١١71١/5(‏ رقم 4091 
«رواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري 
بإسناد جيد بلفظ : (قيدها)». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)070/١٠١(‏ «رواه الطبراني بإسنادين» وفي 
أحدهما عمرو بن أميّة الضمري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
وقال أيضاً (:845/1): ارواه الطبرائى من طرق» ورجال أحدها رجال 
الصحيح غير يعقوب بن عبدالله بن عمرو بن أمية وهو ثقة)؛ وإلى تقوية 
الحديث بهذا الشاهد أشار المناوي في فيض القدير (۸/۲) بقوله: «وبه 
يتقوى)» وحسّنه الألباني كانه . 1 
انظر: صحيح سنن الترمذي »)1١/۲(‏ وتخريج أحاديث مشكلة الفقر 
(7)» وصحيح الجامع )۲٤١/١(‏ رقم 2٠١58‏ وصحيح موارد الظمآن 
(64۸/۲(. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۸٥‏ 


بالأسباب واتخاذهاء والقيام بها ومباشرتهاء مع التوكل التام 
على الله - جل وعلا -. 

والمتأمل في أقوال الناس ومذاهبهم في هذه المسألة يجد 
أن هذا القول ‏ أعني الجمع بين التوكل على الله والعمل 
بالأسباب ‏ هو المنهج السليم» والمذهب الوسطء الذي وفق الله 
أهل السنة له» وجمعهم عليه؛ إذ به تفهم النصوص على وجههاء 
وتتآلف فيما بينهاء وتتفق دلالة العقل مع دلالة النقل على القول 
بموجبه وعدم معارضته» حيث إن القيام بالأسباب والسعي فيها 
عبودية يُتَقَرَبٌ بها إلى الله تعالى» لورود النصوص بالأمر بهاء 
والعمل بموجبها. 


وقد تقدم قوله : «اعقلها وتوكل» فقوله: «اعقلها» صريح 
فى الأمر بالتحرز والاحتياط والعمل بالأسباب» وقوله: «وتوكل» 
صريح في وجوب انعقاد القلب على لزوم التوكل على الله تعالى» 
ذلك أنه لا قيام ل «عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا 
يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية»"» وعليه فمن قام 
بالأسباب المأمور بها مع إثباته لها تأثيرها فقد حقق التوكل» ومن 


والمقضود بإثيات: العاثير للأسباتب: أن لها اتاثيرا فى 
مُسبّباتها لكنْ لا بذاتهاء بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى 


۱۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ا 

قال الإمام ابن القيم كَنْهُ: «وحقيقة التوكل: القيام 
بالأسباس» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد آنها بيدة؛ 
فإن شاء مَتَعَها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء 
وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه»”". 

وهذا التقرير له ما يسنده من دلائل الكتاب والسّنة والآثار 
عن ساف الآمة واقوال علماتها المكرين. 

ET AE‏ ا ارا مه 
أنفروأ جمِيعا 5 [النساء: »]۷١‏ وقوله: #8وَأَعِدُوا 
لَهُم ما سطغم ين فو ومن باط اليل تُرُِبُوت به عدو الله 
5 ان اء وقوله: واوا ى. اکا وکیا عن زاف 
واد لور 4 [الملك: .]٠١‏ 


ت 


فجميع هذه الآيات متحدة الدلالة على الأمر باتخاذ 
الأسباب والسعي فيها ومباشرتها. 

ومن السّنة قوله بلة: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود 4 كان يأكل من عمل 
بده6””. وفي لفظ: (إن داود ت كان لا يأكل إلا من عمل 


.)١1١1١( تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين كله‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (599/5). 

(۳) البخاري مع الفتح - كتاب البيوع ‏ باب كسب الرجل وعمله بيده (5/ :”0 
رقم 507/7. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۸۷ 


یده). 


قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «وفى 
اليف أن التكستب لا يقد في الوك . 


فكل هذه الأدلة تدل على «أن تحقيق التوكل لا ينافي 
السعى فى الأسباب التى قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت 
سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة» والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به»”". 

وهذا هو فهم السلف الصالح للنصوص › فإنهم لم يفهموا 
العمل» بل فهموا أن تحقيقه لا يتأتّى إلا بالسعى فى الأسباب 
ولزوم الأعمال. 

قال قتادة““ واصفاً حالهم في هذا الباب: «كان القوم 
)6( 
( ا 


و «لما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة آخى النبي ب بينه 


)١٠١/١( البخاري مع الفتح  كتاب البيوع - باب كسب الرجل وعمله بيده‎ )١( 
.۲۰۷۳ رقم‎ 

() فتح الباري (02051/0). 

(۳) جامع العلوم والحكم .)١۱۷(‏ 

9©( تقدمت ترج (145). 

() البخاري تعليقاً مع الفتح - كتاب البيوع - باب التجارة في البز وغيره 
(/۹۷). 


۱۸۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وبين سعد بن الربيع”'' وكان سعد ذا غنى» فقال لعبدالرحمن 
أقاسمك مالى نصفين وأزوجك» فقال: بارك الله لك فى أهلك 
ومالك» دُلوني على السوق . 

كال اوت بت ال او الاه بكتاتب فبهة لر 

و يوب بعتا إ ر Eg‏ ۰ ۳ 5 حية ° f‏ 
سوقك واعلم أن الغنى معافاة . 

والآثار عنهم في هذا الياب أكثر هينه أ تحصى » وقد 
ذكرها عنهم من صنف في التوكل و اکا 


ومن هنا تضافرت أقوال العلماء في تقرير هذا الأصل 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو بن آبي زهير بن مالك الأتضارئ الخررجي: 
وكان من أكثر الأنصار مالأء آخى النبي ية بينه وبين عبدالرحمن بن عورف 
عندما قدم المهاجرون المدينة» اتفقوا على استشهاده بأحد. 
- انظر: الإصابة (/59). 

)۳( البخاري 35 الفح - كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في قول الله كك: لإا 
ميف الا اتا ى الاش . .€ (588/4) رقم .۲۰٤۹‏ 

(۳) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» كان من الحفاظ 
الأثبات» والفقهاء العباد فى زمانه» توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وله 
خسن ودد عام ۰ ۰ 
- انظر: الجرح والتعديل (7505/5)» وتقريب التهذيب .)١158(‏ 

)٤(‏ هو عبدالله بن زيد بن عمروء وقيل: عامر بن نابل الجرمي» أبو قلابة 
البصري» أحد أعلام التابعين وثقاتهم» طلب للقضاء فهرب إلى الشام» مات 
سيئة أربع ومائة» وقيل بعدها. 
- انظر: الجرح والتعديل (0//ا0)» وتهذيب التهذيب .)3١١/8(‏ 

)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف )450/١١(‏ رقم »71١7١‏ ومن طريقه البيهقي 
ف شعب الإيمان )٤٥۳/۳(‏ رقم ۳٠۱۲ء‏ ورجال إسناده ثقات. 

(5) وذلك كالضرّاب في ذم الرياءء والبيهقي في شعب الإيمان. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۸۹ 


وذم مخالفه› ورميه بالعجز. والتفريط بل والضلال. 


قال ابن عقيل" : «يظن قوم أن الاحتياط والاحتراز ينافي 
التوكل» وأن التوكل هو إهمال العواقب» واظراح التحفظ» وذلك 
عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ 
والتهجين» ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع 
فى التحفظء قال تعالى: 8وَسَاورَهُمْ في الَأ [آل عمران: .]٠١۹‏ 
والمشاورة: الاستفادة بالرأي الذي يؤخذ منه التحفظ والتحرز من 
اعدو . 


وقال شيخ الإسلام كلش : «من ظن أن التوكل يغني عن 
الأساب ال ر ها فر فال 


وقال ايها : من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط 
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)١(‏ هو علي بن محمد بن عقيل بن أحمدء أبو الوفاء البغدادي» الفقيه الأصولي› 
ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» كان دائم الاشتغال بالعلم» وذا همة عالية 
في عليه ی أصبح ممن يفتي ويدرّس ويتاكرء وله اليك ری لي کر نين 
العلوم» نقِمَ عليه علماءً عصره من الحنابلة تردده إلى المعتزلة ووقوعه في 
حبائلهم» إلا أنه رجع عن ذلك كما ذكر ذلك عن نفسه» توفي سنة ثلاث 
عشرة وخمسمائة. 
- انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 2»)١57/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(9١/"ة4).‏ 

(۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي (۲۷۹). 

(۳) قاعدة في التوكل لابن تيمية .)١5١(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه .)٠١١(‏ 


۱۹۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال الإمام ابن القيم كث في أثناء تقريره لقاعدة العمل 
بالأسباب وخطورة نفيها: «فإن من نفاها فتوكله مدخول» إلى أن 
قال: «فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البنّة)"'". 

إذا تقرر هذاء فلا بد من العلم أن للعمل بالأسباب ضوابط 
لا بد من مراعاتهاء وأموراً لا بد من العناية بهاء وهي : 

الأول: عدم الاعتماد عليهاء أو الركون إليهاء أو الثقة بها؛ 
فإن مقابل هذا «شرك يرق ويغلظء ويَيْنَ ذلك“ وعلى هذا يُحمّل 
قول من قال: إن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. 

الثاني : العلم بأن نفوذ الأسباب في مسبباتهاء وتأثيرها في 
غيرها متوقف على مشيئة الله تعالى ومرتبط «بقضاء الله وقدره» لا 
خروج لها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاءء إن شاء أبقى 
سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك 
تمام حكمته» حيث ربط المسبّباتِ بأسبابها والمعلولات بعللهاء 
وإن شاء غتّرها كيف يشاء علا يمد غليها الخاد ولبعلموا كمال 
قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة له ونع : 


اقل أله ل اقات لسيب من الآسيات إلا شوه شرعا أو 


م 5025 
كينا 


(۲) المصدر السابق .)٥١١/۳(‏ 


(۳) القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي (90). 
(1 انر المصدى الاق 157 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۹۱ 


قال شيخ الإسلام كه في أثناء تقريره ما ينبغي معرفته 
في الأسباب: «أنه لا يجوز أن يعتقدٌ أن الشيء سبب إلا 
بعلم». قسن آثبت. شا سيا بلا غلم أو يخالك: الشرع كان 
مُبْطلاً» مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول 
الا 


وقال با الس كل ما بيطت الأنسان. سيا يكوة سببا؛ 
وليس كل سبب مباحاً في الشريعة» بل قد تكون مضرته أعظم من 
منفعته فیْنتهی عنه» ولیس كل سبب مقدوراً للعبد» فالعبد يُؤمر 
بالسبب الذي أحبه الله ويُؤدّن له فيما أَذْن الله فيه» مع أمره 
بالتوكل على الله تعالى ... وما كان من الأسباب محرما 
لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيدء بل يظن أنه 
نافع» فإنه لا يؤمر به أيضاء فلا يؤمر بما لا فائدة فيه» وما كان 
فساده راجحاً نُهِي عنه)”". 


الرابع : أن من قواعد الشريعة المستقرة: أن العبادات مبناها 
على التوقيف. وعليه فما كان من هذا الباب فإنه لا يجوز للعبد 
ما وات إل ایکون وکوا فإن لم يكن كذلك فلا 
يصح تعاطيه» وإن كان سبباً في حصول بعض أغراضه "ك5 وذلك 
كتعليق التمائم والحروز ونحوها. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳۷/۱). 
(9) الاسشامة لابن ية (1/ 8ه 1). 


۱۹۲ فتاوى النبي بي في العقيدة 
المسألة الثانية: التداوي وتعاطى العلاج 
عن أسامة بن شريك"“ ذه فال: أتيت النبى ية وأصحابه 


كأنما على رؤوسهم الطيرء فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعرابٌ من 
هاهنا وهاهناء» فقالوا: يا رسول الله » أَنتدَاوى ؟ 


فقال: «تداووا؛ فإن الله كك لم يضع داءً إلا وضع له دوا 
غير داء واحد» الهرم)”". 

ففي هذه الفتوى الجواب الكافي عن هذه المسألة» فقد 
أذن ية بالتداوي» وأمر به أصحايّه. بل هذا هو هديه وحاله 
الذي كان يداوم عله شين أنه لا عنافاة تة وين العركل 
على آله الى 


)١(‏ هو أسامة بن شريك الثعلبي» من بني ثعلبة بن يربوع» صحابي» حج مع 
النبي بي حجة الوداع كما ذكر ذلك عن نفسه. 
- انظر: الإصابة »)5١/١(‏ وتقريب التهذيب .)١55(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب باب في الرجل يتداوى )١197/4(‏ رقم 
٥‏ والترمذي ‏ كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه 
۳۵/9) رقم ۲۰۳۸ وابن ماجه ‏ كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء )۸۷/٤(‏ رقم ٤١‏ والنسائي في السئن الكبرى 
0 رقم ۳ وأحمد في المسند )۳۷۸/٤(‏ رقم ١١٤۸ء‏ 
والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )٠١9/١(‏ رقم 259١‏ 
والحاكم في المستدرك )۲١۸/۱(‏ وقال: «حديث صحيح ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١١5/9(‏ «هذا 
إسناد صحيح› رجاله ثقات»). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
ف ة6ة وصحيح سنن الترمذي (2)595/5 وصحيح سنن ابن ماجه 
۸0). وغيرها من كتبه ككَنْهُ. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۹۳ 


يقول ابن الجوزي ككثَنْهُ: «إذا ثبت أن التداوي مباح 
بالإجماع» مندوب إليه عند بعض العلماءء فلا يلتفت إلى قوم قد 
رأوا أن التداوي خارج من التوكل؛ لأن الإجماع على أنه لا 
يخرج من التوكل» وقد صح عن النبي ب أنه تداوى» وأمر 
بالتداوي» ولم يخرج بذلك من التوكلء ولا أخرّجَ من أمره 
بالتداوي من التوكل)”' . 

وقال الشيخ عبلالر من بخ حسدن آل الشيخ : «وأما 
مباشرة الأسباب» والتداوي على وجو لا كراهية فيه» فغير قادح 
کے التوكل : او بکد د مو 

ويشهد لهذه الفتيا ويؤكد ما تضمنته واشتملت عليه نصوص 
فى معناها متعددة» منها: 


قوله تكد «لكل داء دوا فإذا أصيب دوءٌ الذاء برأ 
: ل 5ض 
بإذن الله كين70". 


وقال أيضاً : «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء». 


فدلت هذه الشواهد السابقة على إثبات الأسباب» والأمر 


.)۲۸۷( تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 

(0) فتح المجيد .)158/١(‏ 

)۳( مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي )٤٤۷/٧(‏ رقم .57١5‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
)۱۳٤/۱۰(‏ رقم 05178. 


١95‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بالعداوي لوان ذلك لأ ينانى العوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقدیره» وأنها لا تَنْجَعٌْ بذاتهاء بل بما قدره الله تعالى 
فیا 


وبعد هذا التقرير لهذه المسألة»: لقائل أن يقول: ألا يشكل 
على ما تقدم تقريره قوله يَدئْةِ: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 


الت وكل»". 
وقوله َيه عندما سئل عن صفات السيعين الها الديخ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لهم الذين لا يسترقون. ولا 
. . 0 
يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون)”. 
فإن هذَيْن النّضَّيْن ظاهرهما التعارض مع ما تقدم» لاشتمال 
الأول على الوعيد للمتداوي» وتَضَمّن الثاني مدح تارك التداوي» 
فما الجواب عن ذلك؟ 


.)17360/١٠١( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في كراهية الرقية (1414/4") رقم 
06 ؛» وابن ماجه ‏ كتاب الطب باب: الكى )١١5/5(‏ رقم 25184 
وأحمد في المسند (7”50/5) رقم 218١5١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (017/6) 
رقم 2775١4‏ وابن حبان )٤٥٩/۱۳(‏ رقم 2504817 والبيهقي في شعب الإيمان 
مضه ة والحاكم فى المستدرك (55/5) رقم ۷۲۷۹ وقال: «هذا حديث 
حح الإسناد ولم پخرجاه)» ووافقه الذهبي» وقال البغوي في شرح السنة 
(26/1 «وهذا حديث حسن»» وقال فيه الترمذي : احسن صحيح)» 
وصححه كذلك الآلياني] انظر: صحيح سنن الترمذي ((t/Y)‏ وصحيح 
سنن ابن ماجه »)۱۷١/۳(‏ والسلسلة الصحيحة )589/١(‏ رقم 154. 

(۳) تقدم تخريجه (۱۲۹). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله هوا 


الجواب عن ذلك أن يقال: أما التص الأول فتُوجّه البراءة 
من التوكل فيه بما قاله الإمام البيهقي كه وهو: «لأنه ركب ما 
خب الت عله من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من الخطرء 
ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله كك أو ذكره؛ لجواز 
أذ كرة شركاء. أو استثيلها مید غلبي لا على ال فال قبا 
وضع فيهما من الشفاءء فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئاً من 
الول ب 


وحمل بعض العلماء هذا الحديث على الكمالء» والمراد: 
«أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية»”'' فمن بَاشَرَ التداوي فإنه 
لم يتوكل على الله حق توكله" فيكون بهذا الاعتبار قد برئ من 
بلوغ تلك المرتبة العظيمة من التوكل. 


ولكنَّ حَمْل الحديث على هذا الوجه فيه نظر؛ لأن اللفظ 
الوارد فيه وهو البراءة من التوكل شديد؛ إذ هذا اللفظ وما شابهه 
لا يُطلق إلا في حق من ترك واجباً أو فعل محرماً. وبناءً عليه 
فِيَبُعد حمله على الكمال» فالمعتمد في توجيهه ما ذكره الإمام 


وأما النص الثاني: فالجواب عنه بما قاله الشيخ 


.)٠١/۳( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)١١7/5(‏ 
(*) انظر : التمهيد لابن عبدالبر (55/55). 

.)١١7/5( حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )٤( 


۱۹٩‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ كه في شرحه له وبيانه للمراد 
منه حيث قال: «واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا 
يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة الأسباب ‏ في الجملة أمر 
فطري ضروري - لا انفكاك لأحد عنه ... وإنما المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلاً على الله 
تعالی» كالاكتواء والاسترقاءء فتركهم له لكونه سبباً مکروها»» 
وبهذا البيان الشافي من علمائنا - رحمهم الله تفهم النصوص 
على وجههاء وتأتلف دلالتهاء وتنتفي المعارضة الظاهرة فيما 
بينها. 


المطلب الثالث: الخوف 
الخوف من الله تعالى من أجمع أنواع العبادة وأنفعها 
وهو من خصال الإيمان» وسبل الوصول لمقام الإحسان» 
قال تعالى: «إقلا اوشم وَحَافُونِ إن ومين [آل عمران: .]۱۷١‏ 
«فجعل الخوف منه طا فى تق الان 
وقد امتدح الله تعالى به ألم خلقه به» وأخشاهم له. من 
الملائكة والأنبياء والعلماءء فقال تعالى عن ملائكته: حاون ري 


2 
ad 35‏ > درک 2 أ معو کک ا س > 
من فوفئهم ودفعلور ما يؤمرون © [النحل: ]٠*‏ ... #ووهم من خشييف 


(۱) فتح المجيد .)118/١(‏ 
(۲) طريق الهجرتين (555؟ ‏ 5560). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۹۷ 


مُشفِقُونَ» [الأنبياء: ۲۸]» وقال عن أنبيائه: #اليت بلغو رسكب 
آله شوھ ولا ي سا إل اّ4 [الاحزاب: ۳۹ 

وقال في وصف العلماء: 8إِنََا تى اله مِنْ عِبادو 
لمکا 4 [فاطر: ۲۸] وهذا يدل على أن من كان بالله أعلمء وله 
أعر ف كان منه أخوف» وأن ما يصيب العبد من ضعف في 
الإيمان» ونقصان في الخوف من الله إنما هو من قبل نفسه» 
وقلة بصيرته » وضعف معر فته بريه. 


فالخوف من الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة» وكل 
قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب رب" ولذلك اعتنى السلف 
بهذا المقام العظيم غاية العنايةء ااا كيرا له 
الراسخ بالآثار الحميدة التي تعود على العبد من صلاح الحال» 
وطيب المآل» ومن هنا تعددت استفتاءاتهم» وتنوعت أسئلتهم فيما 
يتصل بهذه العبادة الجليلة. 


فعن عائشة ا قالت : شالت رسول ل عن هذه الا 
رص ed‏ 


: : 2 a E AR 
والزين يۇتون ما ءاتوا وقلو م وجل [المۇمنون: *] هم الذين يشربون‎ 


م 


الخمر ويسرقون؟ 


)١(‏ انظر: التخويف من النار لابن رجب الحنبلي (۷)» وأصل هذه الجملة أثر 
لأبي سليمان الداراني كن نقلها عنه ابن رجب» ولم أجذهُ في شيءٍ من كتب 
الحديث المسندة التي بين يدي بعد التفتيش عنه» ثم وقفت على نحو منه عن 
أحمد بن عاصم الأنطاكي» رواه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (577/5) 
رقم 857. 


۱۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فال: (ل" يا بنت الصديق› ولكنهم الذين يصومون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا يقبل منهم» أولئك يسارعون في 
الخيرات»”'. 


فبهذه الإجابة الكريمة أزال بي ما انقدح في نفس عائشة ونا 
من أن المراد بأصحاب الصفات في الآية العصاة؛ إذ مقارفة 
الأعمال القبيحة هو الذي يتناسب معه الخوف دون الأعمال 
الصالحة. ولذلك استفتت النبي بيه عن هؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات» لكن الفتيا جاءت على خلاف ما كان مظنوناًء بدلالتها 
على أن مِنْ عباد الله مَنْ هو في أعلى مراتب الكمال من القيام 
بالطاعة على وجهها - بالإتيان بما يُكمّلها مع الاجتهاد في دفع ما 


)8:/8( أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة المؤمنون‎ )١( 
)451/5( رقم 70الاء وابن ماجه  كتاب الزهد - باب التوقي على العمل‎ 
وابن جرير الطبري في‎ 55075٠ رقم‎ )١148١/6( رقم 5198» والإمام أحمد‎ 
رقم‎ )٤۲۷/۲( جامع البيان (0/4؟7) رقم 550575. والحاكم في المستدرك‎ 
كلهم من طريق عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن‎ 57 
عائشة» وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي» إلا أن الحديث معلول‎ 
بالانقطاع بين عبدالرحمن الهمداني وعائشة» لكن له شاهد عند ابن جرير‎ 
الطبري أخرجه في تفسيره (جامع البيان) (75/4؟) رقم 10009 عن أبي‎ 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة» بنحوه» وهذه الطريق أشار إليها الترمذي‎ 
والحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله كما بين‎ »)۳٠۷/٥( في جامِعه‎ 
الألباني كأنْه.‎ 
وصحيح سنن الترمذي‎ »٠١١ رقم‎ )۳٠٤/١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
.)۳۷۰/۳( (0,)؛)» وصحيح سنن ابن ماجه‎ 

(۲) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (551//5). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۱۹۹ 


يشوبها أو يبطلها ‏ يَصاحِبٌ ذلك شدة الخوف من الله» والوجل 
من رد ما يقومون به ويأتونه من الطاعات. 


والصر فى خونيع نخدم ليولا عملم عع ماع عليه من 
الخير خشيتهم أن لا يكونوا قد قاموا بالعبادة كما أمرواء ومن ثم 
دخول النقص عليهم فيها بما وقع منهم من التة بر أو 
ال با أن الله - جل وعلا ‏ يقول: إِنَمَا ل 
لْمَتَقِينَ 4 [المائدة: ۲۷]. 


من أغشال البر» وهم يخافون أن لا ينجيهم ذلك من 
عذاب الله)”"' . 

وقال أبو عثمان الحيري”" وقد سئل: ما علامة السعادة 
والشقاوة؟ فقال: «علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون 
مردوداً: وعلامة الشقاوة أن تعصى الله وترجو أن تكون 


.005/١( انظر: السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 

(۲) أخرجه وكيع بن الجرّاح في كتاب الزهد (۳۹۰/۱) رقم 2167 وعبدالله بن 
المبارك في كتاب الزهد والرقائق )١١5/١(‏ رقم ١٠ء‏ كلاهما عن أبي 
الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن البصري فذكره» ومن طريقهما البيهقي في 
الجامع لشعب الأيمان (/07) رقم 21/58 وإسناده صحيح. 

(۳) هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» رازي المولد» وسمع ممن كان بها 
من العلماءء قال الذهبي: «ولم يزل يطلب الحديث إلى اخر شيء»» وكان 
إماما محدثا واعظاء توفي بنيسابور سنة ثمان وتسعين ومائتين. 
- انظر: حلية الأولياء .)۲٤٤/۱١(‏ وسير أعلام النبلاء .)57/١5(‏ 


٠‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ا 


واتصاف هؤلاء بهذه الصفة يدل على تمثل الخوف الصحيح 
فيهم» وقيامه في قلوبهم» وأعني بذلك خوف الوعيد" المثمر 
للعمل الصالح والباعث عليه» والداعى للتعرضص لسبل مغفرة الله 
تعالى وتجنب ما يسخطه ويغضبه. 

وقد تتابع العلماء على تقرير هذا القسم من أقسام الخوف 
في مصنفاتهم بما يشفي ويكفي» وأسوق هنا جملة من أقوالهم في 
هذاء ثم أردف ذلك بما يشهد لها من نصوص الكتاب والسنة. 

- قال ابن قدامة كله : «فالخوف المحمود هو الذي يبعث 
على العملء ويزعج القلبَ عن الركون إلى الدنيا»”". 

Bye‏ وا الخوف مما يظهر أثره في 
الأعمال أن يَمِنَعَ من من المحظورات»؟ 

- وقال شيخ الإسلام كه : «الخوف المحمود: ما حَجُرّك 
عن محارم الله)”. 


- وقال ابن رجب انه : «والقدر الواجب من الخوف ما 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)55/٠١(‏ وذكره الحافظ في فتح الباري 
)”١11١(‏ بنحوه وصدّره بقوله: «وما أحسن قول أبي عثمان. . .» 

(۲) انظر أقسام الخوف وشرحها: تيسير العزيز الحميد .)٤١۸ - ٤۲۷(‏ 

(۳) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (۳۸۸). 

(5) المصدر السابق .)۸٤(‏ 

(©) ذكره عنه ابن القيم في مدارج السالكين .)0١5/١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۲۰١‏ 


حَمَلَ على أداء الفرائض» واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك 
بحيث صار باعثاً للنفوس على التَشُمِير في نوافل الطاعات» 
والانكقاف عن ذقافق السكروهات» والتبشط فى فصول 
المباحات». كان ذلك فضلاً محموداًء فن تَرَايَدَ على ذلك ويك 
مرضاً أو موتاً أو همّاً لازماً بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة المحبوبة لله كك لم يكن محموداً)"". 

a E Ae Oe,‏ بترا 
هذا الخوف وحكمه: «وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان» 
ونسبة الأول" إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان» وإنما يكون 
محموداً إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله)”". 

وهذا التأصيل العلمي» والتقعيد المتين» له شواهده من 
نصوص الوحي وأدلة الشرع. 

قال تعالى: دلت لمن حا مَقَابى وَحَافَ وعيد» [إبراهيم: 
٤‏ وقال: 2َِ#وَلِمَنَ حاف مقام ريه ان 4 [الرحمن: 45]. 

ومما ورد فى هذا المعنى من السّنة قوله ييل : «من خاف 
أدلج”*'. ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إِنَّ 


.)71( التخويف من الثار‎ )١( 

(۲) يعني بذلك النوع الأول من أنواع الخوف» وهو خوف السر الذي تكلم عليه 
قبل خوف الوعيد. 

(۳) تيسير العزيز الحميد (578). 

(4) أدلج : «بالتخفيف : إذا سار من أول الليل» وادّلج بالتشديد: إذا سار من آخره. ..2. 
النهاية في غریب الحديث .)١119/5(‏ 


۲ فتاوى النبي بي في العقيدة 
بي 5 03 )1( 
سلعة الله الجنة)» . 


وقوله ک4 : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» 
وذكر منهم: «ورجل دَعَنْهُ امرأة ذاث منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله ... ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)”". 


فتضمنت هذه النصوص المعنى الذي تقدم ذكره عن أهل 
العلم في بيانهم لهذا النوع من الخوف وتقريرهم له. 

ومن جنس حديث عائشة ينا المتقدم» حديث أبي هريرة َي 
حيث قال: قال رسول الله ل : «لن ينجي أحداً منكم عملة). 


ء5146٠ أخرجه الترمذي  كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  (545/4) رقم‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب. ..»» ومن طريقه الحاكم في المستدرك‎ 
رقم‎ )١57/5( والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان‎ 2/80١ رقم‎ (e/) 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه‎ 06 
الذهبي» وليس الأمر كما قالا؛ فإن في سند الحديث راو يقال له: يزيد بن‎ 
١ يتاك الزعاوى+ هه ت غر راح من الا‎ 
.)178( وفيه أيضاً : بُكير بن فيروز الرهاوي» وهو مقبول كما في تقريب التهذيب‎ 
وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب ##: رواه الحاكم في المستدرك‎ 
وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه» ووافقه‎ »۳۸۹٤ رقم‎ )008/0( 
وجرد إسناده الألباني كاه‎ 2»)207/١( الذهبي» ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
في السلسلة الصحيحة (557/0)» وقال في ختام البحث: «وبالجملة فالحديث‎ 
.١حيحص بهذا الشاهد‎ 
انظر: السلسلة الصحيحة (557/5) رقم 7776 وصحيح سنن الترمذي‎ 
.)۳۱۹/۳( وصحيح الترغيب والترهيب‎ .»217( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساجد )١57/5(‏ رقم 255١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزكاة 
- باب فضل إخفاء الصدقة )١7:/5(‏ رقم .1١31‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۳ 


قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 


قال : «و لا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة»› دوا وقاربوا» 
واغدوا» وروحواء وشىء من الدلحة› والقصد القصد ف 


يقول الحافظ ابن رجب بعد أن ساق روايات هذا الحديث 
وألفاظه: «اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على أصل عظيمء 
وقاعدة مهمّة» وتتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك 
إلى الله فى طريقه الموصل إليهء أما الأصل فهو أن عمل الإنسان 
لا ينجيه من الئارء ولا يدخله الجنةء وإن ذلك كله إنما يحصل 


و الل (Y)‏ 
بمعفرة الله ورحمته) . 


فهذه الفتوى الجليلة توجب للعبد دوام الخوف من الله 
بال وف ا وجل اا دوع ا يقبيله. عن الله أن قال 


3 


معفر نه. 
ونصوص الكتاب والسّنة دالة على هذا الأصل» وشاهدة 
لهذه الفتيا. 


سے ر 


يقول الله تعالى: © لأ فون 2 ak‏ ا 


5 <> م و ا ع ويك رود مو ار ا 
رى من نحتها الأنهدر ثوابا من عند الله وَاللَّهُ عند حَسَن الثواب#ه 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل 
وأحكامهم ‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله )۱۷١/۹(‏ رقم 
.TA1۸‏ 


(۲) المحبّة فى سير الدلجة لابن رجب الحنبلى (8؟ ‏ 36). 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


۰ و ا ص صت 
[آل عمران: »]1١96‏ 6 مو يبرهم ربهر برحمة ينه ورضوان وجنټ 
کک 2 لم 


0 افيه لقي م 40 [العوبة: »]۲١‏ وقال: يعفر : 
ری + جك رن يق E O‏ الصف +11 


وبالربط بين مجموع هذه الآيات تتضح دلالتها على هذا 
الأصل» وذلك أن الله جل وعلا قد قَرَنَ فى بعض هذه الآيات 
إدخاله عباده الجنة مع تكفيره سيئاتهم ومغفرته ذنوبهم» وفي 
بعضها بين إدخالهم الجنة مع شمولهم برحمته: «فدل على أنه لا 


كال شىء 0 من ذلك بدون مغفرة الله وم 


لرسول كه : علمنى دعاءً أدعو به فى صلاتى. 


قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى» إنك نت 
الغفور الرحيم»”" 


والشاهد فى قوله: «فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى). 
فقوله: «فاغفر لى مغفرة من عندك) «أي: لا ينالها عملى 
ولا سعيي» بل عملي فصر عنهاء وإنما هي من فضلك 
وإحسانك... «(وارحمنی) اق لبف معوّلى إلا على مجرد 


.)5502- 50( المحجة فى سير الدلجة‎ )١( 
البخاري مع الفتح  كتاب الأذان  باب الدعاء قبل السلام (7117/5) رقم‎ )۲( 


:نا ومسلم مع شرح النووي ب كنات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر (۳۲/۹) رقم ۲۷۰۵. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 0 


رحمثك» فان رجمتني وإلا فالهلاك لازم 

«فإذا تقرر هذا الأصل الشريف العظيمء وعَلِم أن العمل 
سه لأ ر جب الفحاة هو الثار ولا فول الجثة فضلا عن أن 
يوب بنفسه الوصول إلى أعلى ما في الجنة من منازل المقربين» 
والنظر إلى وجه رب العالمين» وإنما ذلك كله برحمة الله وفضله 
ومغفرته» فذلك يوجب على المؤمن أن يقطع نَظْرَهُ عن عمله 
بالكلية» وأن لا ينظر إلا إلى فضل الله ونه عليه». 

ولا ينافي هذا التقرير بعض الآيات التي ظاهرها التعارض 
مع ما تقدم كقوله تعالى: ادحو الْجَنَدَ ينا كر تمو [النحل: 
» وقوله: ويلك انه َل اننا بنا كر تمت ©4 
الزخرف: 1۷۲ وقوله: ار ع © انت الوم التكزد © ج 
پیا کا سای 5 [الواقعة: 77 »]۲٤‏ وغيرها 7 الآيات التي فيها 
إثبات دخول الجنة بالأعمال. 

فإن قيل: ما هو سبيل الجمع بين هذه النصوص؟ 

فالجواب أن يُقال: إن الجمع بين هذه النصوص كما بيّن 
العلماء يكون من وجهين: 

الأول: أن دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته. ولكن 
انقسام المنازل فيهاء وتفاوتها بحسب الأعمال”". 


0 طرق المجتن 1905 ): 
(؟) المحجة في سير الدلجة .)٤٤  ٤۳(‏ 


(۳) انظر: المحجة .)۲١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١۷/٤(‏ 


۲۰۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ااا و أنه ا و ا ويم الغار 
بعفو الله ودخول الجنة بفضلهء واقتسام المنازل بالأعمال)”". 


الثاني: أن الباء المثبتة في الآيات «باءٌ السببية» وقد 
جعل الله العمل سبباً لدخول الجنةء والباء في قوله كلهِ: «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» باءٌ المقابلة والمعاوضة» والتقدير: لن 
ق اعد رل ال يعمل مه فارال الك ر من 
يتوهّم أن الجنة تمن الأعمال» وأن صاحب العمل يستحق 
على الله دخول الجنة كما يستحق من دفعَ ثمنَ سلعةٍ إلى صاحبها 
تَسليمٌ سلعته» فنفى بذلك هذا التوهم»ء وبَيّن أن العمل وإن كان 
ا نحل الا ا هر مو تقل الله و جنع ار اا 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» واسمه: ميمون الهلالي» أبو محمد 
الكوفي» قال علي بن المديني: ولد سفيان بن عيينة سنة سبع ومائة» قال 
الحافظ ابن حجر: (ثقة حافظ فقيه» إمام ححبّة.. من رؤوس الطبقة الثامنة» 
... مات فى رجب سنة ثمان وتسعين» وله إحدى وتسعون سنة). 
ايب الكمال فى أسجاء الرجال تلع 1900/13 تريب الي 
(۳۹(. ۰ 

(۲) أورد هذا الأثر «عن سفيان» ابن تيمية كما في جامع الرسائل (١/١١٠)ء‏ وابن 
رجب في المحبّة »)۲١(‏ ولم أقف على نسبته إلى سفيان في شيء من كتب 
الحديث المسظة الى بيخ يدي إلا أنى وقفت عليه مسوبا إلى عبدالكه بن 
مسعود هه أخرجه هناد بن السري في الزهد (۳۲۳/۱)ء وفي إسناده 
قتادة بن دعامة السدوسي وهو لم يسمع من ابن مسعود» ووقفت عليه من قول 
عون بن عبدالله بن عتبة الهذلي» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (2)555/4 
وذكره عنه المزي في تهذيب الكمال (559/575) بصيغة الجزم» وما كان على 
هذه الصيغة فهو مما لا بأس بإسناده عند المزي. 
انظر: تهذيب الكمال .)157/١(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۰۷ 


مضافاً إلى فضل الله ورحمته ومغفرته؛ لأنه هو المتفضل بالسبب 
والمستب المرتيه عليه وله ببق العول مرا على العتل 
ا 
تماذج من خوف النبي E‏ 

زود فى. الشكة عن النبى كلل من الأحوال- الدالة على شدة 
خوفه من ربه» ووجله منه» وعلى عنايته بهذا المقام العظيم 
وتحقيقه له» مع ما غفر الله له من ذنبه» ما تقدم منه وما تأخرء 


نقد تقل تدؤنو الس العديد من التصوص _المتعملة على 
ذلك» وأقتصر هنا على ما سئل عنه من تلك الأحوال؛ مما رآه 
الصحابة ا عليه أو سمعوه منه. 


فحن غائشة و قالت: كان إذا رآئ غَيُماً أو ریسا غرف 
في وجهه. قالت: يا رسول الله. إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاءَ أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته عرف في وجهك 
الكراهية؟ 0 


)١(‏ المحجّجة في سير الدلجة (76 - ۲۸)» وقد ذكر هذا الوجه من الجمع غير 
واحد من أهل العلم كالنووي في شرح صحيح مسلم 2)١/1/4(‏ وابن تيمية 
في الفتاوى (70/8 - »)۷١‏ وجامع الرسائل ٤٥/١(‏ - 4255 وابن القيم في 
مفتاح دار السعادة »)٠١١ - 1١194/١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 


4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال: «يا عائشة» ما يُوَّمَئني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»”"". 

فظاهر من جوابه َي شدة خوفه من ربه» وتفاعله مع 
الآيات الكونيّة التي يرسلها الله - جل وعلا ‏ لتخويف عباده. 
وتهيبه ئي منهاء وعدم أمنه من حدوث العذاب بسببها. 

وهذا هو مقصود إرسال الآيات كما قال تعالى: #وما رسل 
O‏ توما [الإسراء: 9ه]»ء ولقد كان يشتد خوفه علا 
حتى أنه: إذا رأى مَخِيلَّة”"' في السماء أقبلَ وأَدبّرء ودخل 
وخرجء وتغيّر وجهه» فإذا أَمُطرت سُرّيَّ عنه. . .. 

فإذا كان هذا حاله جي مع ما له من المنزلة العالية» والمقام 
الرفيع عند ربه» فما عسى أن يفعل غيره ممن لا يدرى مصيرهء 
ولا یعرف مآله؟ 


ومن مظاهر شدّة خوفه لل ما جاء عن عائشة ويا أن 


24 البخاري مع الفتح  كتاب التفسير  باب طقلم راوه عَارِضَا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيْضم‎ )١( 
- ومسلم مع شرح النووي  كتاب صلاة الاستسقاء‎ ٤۸۲۹ رقم‎ )018/( 
.۸٩٩ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (559/5) رقم‎ 

(۲) قال ابن الأثير: «المخيلة: موضع الخيل» وهو الظن» كالمظنة» وهي السحابة 
الخليقة بالمطر. ..». 
النهاية في غريب الحديث (97/5). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قوله: وهر لف 
ل ازيح بنرا بیت دی ري4 )۳۰١/(‏ رقم 23705 ومسلم مع شرح 
النووي ‏ كتاب صلاة الاستسقاء ‏ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطر (/5515) رقم 499. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۲۰۹ 


رسول الله كَل كان يكثر أن يقول: «يا مثبت القلوب» ثبت قلبي 
على دينك)». 


تخاف؟ 


قال: (نعم ‏ وما يؤمننى يا عائشة؟ وقلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»""". 


وهذا الجواب يُعطي منهجاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم 
من دوام المراقبة لله تعالى؛ فإن الروح ما دامت في الجسد لم 
يأمن العبد على نفسه الانقلابت على عقبيه ‏ والعياذ بال - ولذلك 
كاة عن :دغاء المؤمتيق 0 4 إن قو بنك 1 75 يقث لا من 
ات 40 آل عمراة: ۸[ ويؤكك ما تضمثه 
هذا الحديث ما ورد من الأوصاف للقلب» الأمر الذي يُحَتّم على 


المسلم رعاية قلبهء والعناية به» ومن ذلك قوله كل : «لَقلبُ ابن 


2000 س مرك ت اا 
أدنك رحمة إنك أنت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الشّنة )181/١(‏ رقم ۲٤١‏ وفي إسناده مقال» لكن 
له شاهد من حديث أنس» أخرجه الترمذي - كتاب القدر ‏ باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعي الرحمن )۲۹۰/٤(‏ رقم 25١5٠‏ وقال: «وهذا حديث 
حسن)» وابن ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب دعاء رسول الله ل (510/5) رقم 
4 والآجري في الشريعة (؟/5١١)‏ رقم ٠٤١١ ٠٤٠١‏ وابن أبي شيبة في 
الإيمان (۲۸) رقم 06, قال الألباني في تحقيقه للمصدر الأخير: «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم»» وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (/505). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (0/56) رقم 7781. وابن أبي عاصم في السنة )178/١(‏ 
رقم 277 والقضاعي في مسند الشهاب (771//5) رقم 2177 والحاكم في- 


1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يدعو بهذا الدعاء: «يا مثبت القلوب» ثبت قلبي على دينك)». 
وكان قل اا «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك آنبت» وبك خاصَمت. اللهم إني أعوذ بِعِزَّتِك لا 
إله إلا أنت أنْ تضلني» أنتَ الح الذي لا يموت» والجنُ والإنسش 
فو 


فى 8 ب ٠‏ 


ويتفرع عن هذه الأسئلة التي وَجهَتْ له بيه في خشيته من 
ربه وخوفه منه سوال وهو: ما أسباب خوفه الشديد يل مع قربه 
من ربه» وعلوٌ قدره علده» وغفرانه لما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

الجواب: قد طَرَقَ هذه المسألة وأجاب عنها العلامة ابن 
القيم نه بأجوبة عدّة؛ منها: 

«الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله 
والمنزلة عنده» وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوقّه منه 
أشد؛ لأنه يُطالَبُ بما لا يُطَالّبُ به غيرُه» ويجب عليه من رعاية 
تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. 


الجواب الثاني: أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو 


= المستدرك )"١19/5(‏ رقم 47١"ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني كانه. 
(كره١1ة).‏ 


(1) مسلم مع شرح الدووي - كناب الذكر والعوبة والاستغقار ‏ (41/4) رقم 
1 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 1" 


مقلب القلوب» وأنه يَحُولٌ بين المرء وقلبهء وأنه تعالى كل يوم 
هو في شأنء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأنه يهدي من 
يشا ويفدل من يشاء» ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء 
E e‏ لت الله قلبه» ويّحول بينه وبينه». ويزيعّه بعد 
إقامته . 

الجواب الثالث: أن الله سبحانه هو الذي خلق أفعال العبد 
الظاهرة والباطنة. فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب» 
ويجعل التوبة» والإنابة» والإقبال» والتفويض» وأضدادهاء والعبد 
في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه... وهذا 
إلى الله سبحانه وتعالىء فهو خَلَقّهِ وقَدره. . . فَمَنْ هُداهٌ وصّلاخه 
وأسباب نجاته بيد غيره» وهو المالك له ولهاء المتصرف فيه بما 
يشاءء ليس له من أمره شيء؛ مَنْ احق بالخوف منه؟)'. 


المطلب الرابع: الدعاء 


الدعاء هو أعظم الأوامرء وأفضل العبادات» بل هو العبادة» 
فهو سمة تحقيقهاء وعنوان تجريدهاء وعلامة الخضوع والذل 
لمشرّعهاء قال تعالى: وال ربكم ادعو أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ اديت 
رن وتات اسان جه داخرت ©{ [غافر: .]٦١‏ 

فوَّعَدَ من دعاه بالاستجابة» وتَوَعَد من استكبر وأعرض 
بالخيبة والخسارة» كيف لا؟ وهو أكرم الأشياء وأحبّها إلى الله 


(۱) طريق الهجرتين لابن القيم ردلاق. #لاق» (VT‏ 


1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


تعالى» قال بي : «ليس شيء أكرمَ على الله كك من الدعاء»”"". 


فهذه الفضائل وتلك الأوامر تحمل في طَبّاتها الحث على 
تعلّم مسائل الدعاءء والتَمَّقّه في أحكامه؛ إذ هو أعظم الواجبات» 
«وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن حرص الصحابة ذه 

تحقيق هذه العبادة» أن تعددت استفتاءاتهم بشأنهاء رجاء 
القيام بها على وجهها. 


وهذه بعض المسائل التي يسر الله تعالى الوقوف عليها : 


المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجابة الدعاء 


من حرص الشارع الكريم على قبول عبادات العباد تنبيههم 
على الآقات الى تمع ترلهاء وتسديرهع من الخال الذي 
يبطلهاء ومن ذلك عبادة الدعاع» فإن لها موانع كثيرة تحول 


)570/5( أخرجه الترمذي  كتاب الدعوات - باب ما جاء فى فضل الدعاء‎ )١ 
وابن ماجه  كتاب الدعاء  باب فضل الدعاء (557/4) رقم‎ ,"/٠ رقم‎ 
رقم 2417377 والحاكم في المستدرك‎ )٤۷۸/۲( وأحمد في المسند‎ :84 
والبخاري‎ «AY * ند ة رقم 1۸°۹1 وابن حبان في صحيحه )101/۳( رقم‎ 
رقم ١١٠۷ء والبيهقي في‎ )۱۷١/۲( في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)‎ 
والطبراني في المعجم الأوسط‎ 2.٠١1١ الجامع لشعب الإيمان (/08”) رقم‎ 
رقم 276077 وغيرهم» والحديث قال فيه الإمام الترمذي: «حسن‎ )6( 
غريب»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه‎ 
الذهبي» وحسّنه الألباني.‎ 


انظر: صحيح سنن الترمذي «(TATNY)‏ وصحيح سئن ابن ماجه (/2)567 
وصحيح الأدب المفرد .)٥(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 11۳ 


بينها وبين قبولها. يجدر بالعاقل التفطن لها للحذر منها. 
ومن هذه الموانع: ترك الدعاء المكرتت على استبطاء 
الإجابة» فقد حذر النبي 4 أصحابه من هذا المانع» فاستفتوه 


عنه» بغية اجتنابه والابتعاد عنه. 


فعن أبي هريرة ينه عن رسول الله بي قال: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل). 
فيل : يا رسول الله » كيف يستعجل؟ 
( 


5 5 5 و وا و ١‏ 
قال: «يقول: قد دعوت فلم يُسْتَجَبٍ لي» فينحَسِر'' عند 
ذلك فيترك الدعاء)”". 


فانكشفت بفتياه كَل صورة هذا المانع وحقيقته» وفي ضمن 
هذا التحذير الحث على ملازمة الدعاءء وإدامة السؤال. من غير 
تضجر ولا يأس من الإجابة» فإن ذلك من آداب الدعاء العظيمة 
التى ينبغى رعايتهاء والعناية بها. 


0 - عل اس 1 
يقول الطرطوشی”" که : «ومن آدابه: أن يقوي رجاءه فى 


.)815/١( أي: يمل ويتعبء انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١ 
.».. قال النووي: «والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء.‎ 

(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب أنه 
يستجاب للعبد ما لم يعجل 6/0 رقم 226 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي 
الإسكندري» إمام فقيه فاضل» رحل للمشرق» ودخل بغداد» وأخذ عن أهل- 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مولاه» ولا يقنط من رحمة الله» وإن تأخرت الإجابة» فلا 
تستبطئ ما سألت» فإن لكل شيء أجلاًء والدعاء لا يغلب ما 
سوق کی الا 

بل إن هذا الأمر - أعني تجنب استعجال الإجابة - 
شرطاً من شروط الدعاء» وهذا ظاهر لتعليق النبي بي الإجابة 
على عدم العجلة (لا يزال يستجاب للعبد. . . ما لم يستعجل". 


فعلى الداعي ملاحظة هذا الأمرء والعلم بأنه على خير ما دام 
مفتقراً إلى ربهء وملتجئاً إليه» وأن حظه من الدعاء حاصل لا مَحَالَّة 


شعَر أم لم يشعرء يقول 5: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا 
بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أنْ يُعَجَل له دعوتهء وإما 


أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يَذْفْعَ عنه من السوء مثلها)”". 


= العلم فيهاء من مؤلفاته: بر الوالدين» وكتاب الحوادث والبدع» وكلاهما 
مطبوع» توفي سنة عشرين وخمسمائة من الهجرة بالإسكندرية. 
- انظر: شجرة النور الزكية »)۱۲٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)590/1١9(‏ 

)١(‏ الدعاء بالمأثور وآدابه» وما يجب على الداعى اتباعه واجتنابه للطرطوشى 
المالكي (45). ۰ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳/۳) رقم 2١١١١7‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۲۲/١‏ رقم 
90١‏ والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) )۱۷١/۲(‏ رقم 
الل والحاكم في المستدرك 00 رقم 21859 والبيهقي في الجامع 
لشعب الإيمان (۳۳۲/۳) رقم ۹ء كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي عن 
أب سعيد الخدري مرفوعاً؛ قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى» وجرد إسناده المنذري فى الترغيب والترهيب »)٤۷٥/۲(‏ 
وصححه الألباني: ۰ 
انظر: صحيح الأدب المفرد (7515)» وصحيح الترغيب والترهيب (۲۷۸/۲). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 11٥‏ 


يقول ابن الجوزي كه مؤكداً هذه الجزئية وموضحاً لها: 
«اعلم أن دعاء المؤمن لأ دروء خير أنه قل.يكوة الأؤلى تأخير 
الإجابة. أو عرض بما هر اول له عاحاة أو جلا فینبغی 


للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربهء فإنه مَتَعَبّد بالدعاء كما هو 
متغيد بالسليع. والتشويضن)””. 
المسألة الثانية: من أوقات إجابة الدعاء 

جَبَّل الله تعالى النفوس على الرغبة في تحقيق غاياتهاء 
وحصول أهدافهاء وذلك لا يتم بعد بذل الأسباب المشروعة أو 


تحرّي أرجى الأوقات للإجابة» ولا يُعرّف ذلك إلا من قِبَل 
الشارع. 


ومن حرص الصحابة طن على قبول دعائهم» أنهم استفتوا 
النبى بي عن ذلك؛ لتحرّي تلك الأوقات» وطلب التماسها. 


فعن أبى أمامة ضيه قال: قيل لرسول يلِةِ: أي الذعاء 
1ق ١‏ 


و 
قال : «جوف الليل الآخر. ودبر الصلوات المكتوبات»". 


.)١51/١١( ذكره عنه الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۲) «أي: ثلثه الآخراء النهاية لابن الأثير .)"١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب (8/) (597/0) رقم 2949494 
والنسائي في السئن الكبرى )۳۲/١‏ رقم 24975 وعبدالرزاق في المصنف 
(5/0؟4) رقم 2958 ولطرفه الأول شاهدان: 


۲۳۱۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فدلت هذه الفتيا على وقتين شريفين من أوقات الإجابة: 
الأول: ثلث الليل الآخرء والثانى: أدبار الصلوات المكتوبة. 


والنصوص فى الحث على تحريهماء. والندب إلى الدعاء 
فيهما متعددة: 
فمن الأول: قوله بي : «ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة 


إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجيبّ له» من يسألنى فأعطيه. من يستغفرنى فأغفر له». 

ون اقا لد معاد که حانا لد وقرغيا یا معاد 
والله إنى لأحبك» أوصيك يا معاذء لا تَدَعَنَ فى دير كل صلاة 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”". 


= الأول: من حديث كعب بن مُرة البهزئ: أخرجه الإمام أحمد في المسند 
(45/5) رقم 18859. 
الثانى: من حديث أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه» أخرجه ضياء 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (۱۳۳/۳) رقم 980. 
وهذه شواهد للحديث على طريقة السؤال. 
وحسّن الحديث الإمام الترمذي في جامعه (597/5) وتبعه على ذلك الألباني. 
انظر: صحيح سنن الترمذي (/2)451» وصحيح الترغيب والترهيب 
(/84). 

)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
(59/6) رقم 2.1١55‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
(۲/۳) رقم 768. 

(0) أخرجه النسائي في سننه - كتاب السهو ‏ تحت ترجمة نوع آخر من الدعاء 
(160) رقم ۲١۳٠ء‏ وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار= 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ين 


والدعاء دبر الصلوات الوارد في حديث أبي أمامة المراد 
به : الدعاء قبل السلام» وعلى هذا دلت النصوص› وجاء ترجيح 
العلماء المحققين كشيخ الإسلام ككأَنْهِ. 


يقول ابن القيم ياه : «ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام 
وبعدة. وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه 


فال كبز كل شىء مه كذير الحبوان)7. 


وفي تقرير معنى الدبر الوارد في هذه النصوص يقول شيخ 
الإسلام كه : «وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه» 
وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه» ومثله لفظ العقب. قد يراد به 
الجزء المؤخر من الشيء› كعقب الإنسان» وقد يراد به ما يلي 
ذلك» فالدعاء المذكور في دبر الصلاة» إما أن يراد به آخر جزء 
منها ليوافق بقية الأحاديثء أو يراد به ما يلي آخرهاء ويكون 
ذلك ها بعد العشههد ٠‏ . .4 إلى أن قال '«ؤبكل حال: فلا 
يجوز أن يُخصٌّ به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة 
كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنَّة بلفظ مجمل يخالف 


)۱۸٩/۳( =‏ رقم ٠٥۲۲‏ وأحمد في المسند )"١١/5(‏ رقم ۲۲٠۲۲‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )3”59/١(‏ رقم ۷٥۱‏ وابن حبان في صحيحه (9”514/0) 
رقم 25١٠١‏ والحاكم في المستدرك (١//ا٠8)‏ رقم ٠٠‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألياني في صحيح سنن النسائي (€۷/1(› وصحيح سنن ای داود 
(للاقة). 


.)٠٥/۱( زاد المعاد‎ )١( 


1۸ فتاوى النبي بي في العقيدة 
الست المترائرة بالألفاظ السرا" 

وقال معللاً لذلك: «... وذلك لأن المصلي يناجي ربهء 
فإذا سَلّم انصرف عن مناجاته» ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال 
مناجاته هو الذي يناسبء. دون سؤاله بعد انصرافه» كما أن من 
كان يخاطب مَلِكاً أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته 
أولن. هن سؤاله له بعد اتصرافه)”", 

وبناءً على هذا التقرير المتقدم قال كله : «السّنة التي 
كان النبي بيه يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو في التشهد قبل 
السلام»”". 


وقال كله مؤكداً على ذلك: «وأكثر الأدعية المنقولة عن 
الي كله كانت فى خر الصلاة ... فل آن الذعاة دبز 
الصلاة ‏ لا سيما قبل السلام ‏ كما كان النبي بيه يدعو في 
الغالية. فهر اخوؤّت سات أحوال الضاؤةة: ادعام يعد إكمال 
العبادة)©)2. 


هذه المسألة: «وأما حديث أبى أمامة: قيل: يا رسول الله. أي 


الدعاء اسمع؟ 


.)٤۹۹/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١5 _ ٩۱۳/۲۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٤۸٠/۲۲( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳۷۹/۲۲( المصدر السابق‎ )٤( 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 1۱۹ 


قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبة» فهذا 
يجب أن لا يخص ما بعد السلام» بل لا بد أن يتناول ما قبل 
السلام)”"". 

فتحصل مما تقدم وجاهة ما ذكره شيخ الإسلام لدليدينخ: 
آثري ونظري. 

اا الأترق: فهو دلالة العضنوصض على أن الدماء دير 
الصلوات المراد به الدعاء قبل السلام. 


وأما النظري: فهو مناسبة الدعاء عقب التشهد وقبل السلام 
إذ «هو اللائق بحال المصلى» فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام 
في الصلاةء فإذا سَّلَّمَ منهاء انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه» فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته 
والقرب منه» والإقبال عليه» ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب 
أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلى . 

وأختم هذه الخال بضابط ذكره العلامة ابن عثيمين ينه 
للنصوص التي يرد فيها لفظ الدبرء في أي موضع يُشرع الإتيان 
بها من الصلاة» قبل السلام أم بعده؟ 


م 


يقول كث : «ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر فهو قبل السلامء 
وها وود من الذكر مقيدا يدير فهو يعد الصلاةه لقوله تحال + 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٠١١/۲۲(‏ 
(۲) زاد المعاد .)۲٥۸/۱(‏ 


۲۰ فتاوى النبى بي فى العقيدة 
يه > ار م 00 رصع ووه ميري چ وو عر عبر ر 
#تإذا فضيتم أَصَّلَوءَ تأذكروا اله قيما وقعودا وع جنوبكت» 

[الساء: 2176818 , 


المسألة الثالثة: أفضل الدعاء 


تقدم بإيجاز أهمية الدعاء وفضلهء ولما كان كذلك كان من 
حرص الصحابة فإك وكمال نصحهم لأنفسهم» السؤال عن 
أفضله. وتحري ألحسكةة ومن هنا جاء هذا الاستفتاء فى هذه 


المسألة» لتحصيل هذا الأمرء والوقوف على هذا الخير. 


فعن أنس بن مالك َيه أن رجلاً جاء إلى النبى كَل فقال: 
يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ 


قال: «سل ربك العافية والمعافاة"'' فى الدنيا والآخرة». 


ثم أتاه في اليوم الثاني» فقال: يا رسول الله» أي الدعاء 
أفضل؟ فقال له مثل ذلك. 


ثم أتاه اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك. 


)١(‏ من إملاءات الشيخ ناذه على زاد المعاد» انظر: كتاب الدعاء: مفهومه. 
(۲) قال ابن الأثير: «العافية: أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصّحةٌ وضدَ 
المرض... والمعافاة: هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك». أي: 
يغنيك عنهم › ويغنيهم عنك» ويصرف أذاهم عنك» وأذاك عنهم دو تناع 
النهاية فى غريب الحديث .)۲٠٠١/۳(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۲۲١‏ 


قال: «فإذا أعطيت العافية في الدنياء وأعطيتها في الآخرة 
فقد أفلحت»'. 


وتآمل هذه الثنيا فى هذه المسالة» تعجلى أفضلية هذا 
الدعاء من جهات عديدة: 


الأولى : «التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء»” 
الكافية: تكران عين الشهواب: شكرن'السوؤال عق أفضيل 


الغ 


الدعاء فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ باب »)۸٥(‏ (5494/4) رقم 27017 وابن 
ماجه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب الدعاء بالعفو والعافية (7/4ا؟) رقم /2”84 
وأحمد (1) رقم 2177175 والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله 
الصمد) (97/5) رقم 77 من طريق سلمة بن وردان عن أنس» وسلمة 
ضعيف كما فى تقريب التهذيب ,.)5٠7(‏ إلا أن للحديث شواهد: 
الأول : ك الاس بن عبدالمطلب» وسيأتي تخريجه في الهامش رقم (۲) 
من الصفحة التالية. 
الثانى: حديث عبدالله بن عباس أنه قال: يا رسول الله» ما أسال الله؟ قال: 
اسل الله العفو والعافية ...». أخرجه ابن حبان (۲۳۱/۳) رقم 240١‏ وفيه أبو 
جهضم موسى بن سالم» قال الترمذي في جامعه (5717/5): لا نعرف لأبي 
جهضم شحاغاً من ابن عباس»» والحديث قال فيه الترمذي: «حسن 
غريب . . .)» وصححه الآلياني في صحيح الأدب المفرد (۲۳۷)ء وصحيح 
2 الظمآن .)٤٤۸/۲(‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)"٤۷/٩(‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه. 


۲۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقد جا في 'الشنة المظهرة ما تسعد هذه الققياء ويؤوكك ما 
غبدالبطنىي""؟ ھل قلت يا برسوك اله مله شا 
أسأله الله كِيْنَ. 

قال: «سل الله العافية). 


فمكثت أياماً: ثم جئت فقلت: يا رسول الله » علمني شيئاً 
أسأله الله. 


الدنيا والآخرة)”". 


ومن ذلك قوله يَدئْةِ: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من 
اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة» ". 


(1) هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» عمّ 
رسول الله 5ة كان إليه السقاية والعمارة في الجاهلية» وحضر بيعة العقبة مع 
الأنصار قبل أن يسلم» شهد الفتح» وثبت يوم حنين» توفي بالمدينة سنة اثنتين 
وثلاثين» وهو ابن ثمان وثمانين. 
- انظر: الإصابة 2)201١١/(‏ وتقريب التهذيب .)٤۸۷(‏ 

(0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الدعوات ‏ (519/5) رقم 276١15‏ وأحمد )508/١(‏ 
رقم ۱۷۸۲ء والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (۱۸۸/۲) رقم 
٦‏ 
قال الترمذي: «حديث صحيح)» وقد بسط تخريجه الألباني كاه في السلسلة 
الصحيحة )۲۸/٤(‏ رقم 1677. 
وانظر صحيح سنن الترمذي (/557)» وصحيح الأدب المفرد (559). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲۷۳/٤(‏ رقم 288١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب 
(177/5): «بإسناد جيد»» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲١۲/۲(‏ - 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يفف 


وغير ذلك من النصوص التي تؤكد أن «العافية المطلقة أجل 
النعم على الإطلاق"''؛ لأن بها دفع شرور الدنيا وعللهاء 
وعقوبات الآخرة وخزيهاء وكل هذا يدل على أفضلية هذا 
الدعاءء وأنه أجدر الأدعية بالمحافظةء وأولاها بالمواظبة. 


المسألة الرابعة: تخيّر الجوامع من الدعاء'") 


وهو من آداب الدعاء العظيمة التى كان النبى يلل يحرص 
عليهاء ويدعو بهاء كما قالت عائشة ا: «كان رسول الله كلا 
يستحب الجوامع”" من الدعاء» ويدعٌ ما سوى ذلك“ » ومن 


= «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» العلاء بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات 
ولم أر من تكلم فيه» وباقي رجال الإسناد ثقات)» وصححه اا 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه (/75909)» وصحيح الترغيب والترهيب 
(/7755)» والسلسلة الصحيحة )۱۳١/۳(‏ رقم .١٠١۸‏ 

.)5١5/5( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لأبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام 
المعروف بابن الإمام (177). 

(۳) قال ابن الأثير: «هي التي تجمع الأغراض الصالحة» والمقاصد الصحيحة» أو 
تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة» النهاية في غريب الحديث 
»)۲۹١/١(‏ وهناك تعريفات أخرى» وكلها وإن اختلفت عبارتهاء فإنها متحدة 


الدلالة. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود »)۲٤۹/٤(‏ وفيض القدير للمناوي 
(ه//ا ١‏ 5). 


(4) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء )١57/5(‏ رقم 21547 وأحمد 
فى المسند 14/0( رقم ,”25215١‏ والطيالسى فى مسئده (۲۰۹۹) رقم ١و9‏ ى 1 


۲٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


كمال نصحه بي لأمته فإنه أرشدها إلى هذا الأمر الجليل لتقع 
هذه العبادة منهم ‏ أعني الدعاء ‏ على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
ولما كان المراد بجوامع الدعاء خافياً على بعض الصحابة أ 
جاء الاستفتاء عنه لمعرفة المقصود منه. 

فعن عائشة نا قالت: دخل علي النبي بي وأنا أصلّي وله 
حاجة» فأبطأت عليهء قال: «يا عائشة» عليك بِجُمّل الدُعاء 
وجوامعه» فلما انصرفت قلت: يا رسول الله» e‏ الذعاء 
ا 

قال: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله» عاجله 
وآجله. ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كلهء 
عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلم, وأسألك الجنة وما قَوَب 
إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
أو عمل. وأسألك مما سألك به محمد. وأعوذ بك مما تعوّذ منه 
محمد» وما قَضَيتَ لي من قضاء فاجعل عاقيتة رشدأ0'. 


= رقم 219178 والطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ رقم 2.4445 والحديث قال فيه 
الحاكم: الاصحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وجدّد إسناده النووي 
فى كتابيه: رياض الصالحين (558) والأذكار (007)» وقال الألبانى فى 
صحيح سنن 5 داود )6۸/۱): (صحيح) . 

(1) البخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (40/5) رقم 2579 
والطيالسى فى مسئكة (۲۱۹) رقم 68 »؛» هكذا بورود السؤال فيه» قال 
الألباني: «(صحيح»» صحيح الأدب المفرد (۲۳۸). 
وأخرجه بدون ورود السؤال ابن ماجه في سننه ‏ كتاب الدعاء ‏ باب الجوامع = 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله 4 


فكانت فتياه هذه بياناً لما أجمل من أمره ية بجمل الدعاء 
وجوامعه» وتفسيراً لذلك. 


وكون هذا الدعاء من جوامع الدعاء ظاهرٌء إذ فيه سؤال الله 
فى كل ر الاسععافة بد نين كل بيه الاچ ی :الجا 
ولاشتماله على سوال الله الجنةء والاستعاذة به من النار» وكل ما 
يؤدي إليهما من قول أو عملء ولِمًا فيه من سؤال الله الرشد 
فيما قدره وقضاه. 


والأدعية الجامعة التي فى معني هذه الفتا عديدة ومتها 


عن أنس ذه قال: كان أكثر دعاء النبي كَل : «اللهم آتنا 
فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». 


يقول الحافظ ابن كثير ك4 : «فجمعت هذه الدعوة كل خير 
فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن كل حسنة في الدنيا تشمل كل 


= من الدعاء )۲۷١/٤(‏ رقم 6 وأحمد في المسند )١6/5(‏ رقم 59501٠١‏ 
والحاكم في المستدرك )۷٠۲/١(‏ رقم ٤١1۹ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الآلباتي. 
انظر: السلسلة الصحيحة (05/5) رقم .٠٠١٤١‏ 

(1) البخاري مع الفتح - کتاب التفسير - باب #ومتهر تن برل ا ا ف 
الذيعا ق الف حصت وَقِنَا عَدَابَ لار ) (۱۸۷/۸) رقم 24077 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب فضل 
الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )۲٠/۹(‏ 
رقم .159٠‏ 


ف فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هَيّن» وثناء جميل إلى 
غير ذلك ... وأما الحسنة في الآخرة: فأعلى ذلك دُخول الجنة 
ونَوابِعْهُ من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من 
النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام» وترك الشبهات والحرام)""' . 

وأتى النبي يي رجل فقال: يا رسول الله» كيف أقول حين 
أسال ربي؟ 

قال: «قل: اللهم اغفر لي» وارحمني› وعافني»› وارزقني» 85 
ويجمع 45 أصابعه إلا الإبهام . «فإن هؤلاء تجمع لك دنياك 
وآخرتك)”"' . 

إلى غير ذلك من جوامع الدعاء الشاملة لخيري الدنيا 
والاخرة. 

وينبغي التنبّه هنا إلى أن جوامع الدعاء إنما تكون في 
المأثور عن النبي كَلِةِ؛ِ لما أعطيه ئي من جوامع الكلم»ء ولما في 
العناية بالمأثور والاقتصار عليه من المصالح المتعددة» والمنافع 
المتنوّعة» والتي منها : 


١‏ أن الأدعية المأثورة تتضمن ما ينشده العبد وتتطلع إليه 


.)۲١١/۱( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.7191 رقم‎ )۴٤/۹( التهليل والتسبيح والدعاء‎ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله Y۷‏ 


نفسه وزيادة؛ فإنها جامعة لكل مطلوب» ومشتملة على كل 
مرغوب. 

١‏ أن الأدعية المأثورة هي الأفضل والأكمل باتفاق 
المسلمين؛ لأنها مما أمر الله بهاء وحث نبيه بل علبها”؟. 

۳ أن الدعاء لَمَّا كان من أجل العبادات» كان الأولى 
بالمرء أن يلزم الأدعية المشروعة؛ لأنها معصومة» فهي نابعة 
من مشكاة النبوة» ونور الوحي. 

أن الأدعية المأثورة بناءً على ما تقدم «لا تخرج عن أن 
تكون واجبة أو مستحبة» وكل من الواجب والمستحب يحبه الله 
ويرضاه» ومن فَعَلّه رضي الله عنه وأرضاهء فهل يكون من الرضا 


ترك ها بحي الله وها 


ه ‏ أن في الأدعية المأثورة غنىّ عن الأدعية القاصرة 
المعنى» وعوضاً عن الأدغية المبتدّعة. 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «ومن اعتاد الدعاء المشروع . 
أغناه الله عن كل دعاء مبتدع فی ذاته. أو فى بعض صفاتها* . 

5 أن العناية بها من سنن خيار هذه الآمة وفضلائها. 


(۳) انظر: الرد على البكري لابن تيمية .)17١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية .07/17/1١(‏ 


.)85( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )٤( 


۲۲۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «والأدعية الثابتة عن 
رسول الله 45 هي أفضل ما دعا به أحدء وبها يدعو خيار هذه 
الأمة من الأولين والآخرين)”'. 

وبالجملة «فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» 
والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به 
فاا :فزن ها قار الطاب الصصديعة» رها المقاضة 
العليّة» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة إلا جاهل 
أو مفرط أو معدا 

ولذلك تعجب الطرطوشي كث4 ممن هذا وصفةٌ فقال: 
«ومن العجب العُجاب أن تُعْرض عن الدعواتِ التي حكاها الله 
في کا عن الا والأستياء مقرونة اجات ف لشي اند 
الكتّاب والشعراء» كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم. 
ثم استعنت بدعوات من سواهي»“. 

ولما أدرك الصحابة فد هذه الحقيقة سعوا في ا 
وتسابقوا في معرفتهاء والشواهد على ذلك كثيرة: 


.)٤۹۸/۷( منهاج السّنة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (011/95). 
(۳) المصدر نفسه. 

(5) الدعاء بالمأثور وآدابه .)١59/(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۹ 


دغاء ‏ ادغو به فى صلاتى وفى بيتى. 

قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنتك» فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني › إنك أنت 
الغفور الرحيم»”'". 

ولما أرشدهم بي لدعاء الهم والحزن بقوله: «ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك. ابن عبدك» ابن 
خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو اسْتَأئرْتَ به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربیع قلبي, ونور صدري » وجلاءَ حزني» 
وذهاب همّىء إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مكانه فرحاً». 


قال: فقيل : يا رسول الله » ألا نتعلمها؟ 
قال: «بلى» ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها)”") 


(0) أخرجه محمد بن فضيل الضبّي في كتاب الدعاء )۱١۳(‏ رقم 25 وأحمد في 
المسند )٤۸4/١(‏ رقم ١١۳۷ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )5١/5(‏ رقم 
4, والبزار في مسنده (51/8") رقم ۰۱۹٩٤‏ وأبو يعلى في مسنده 
(49/4) رقم 207917 وابن حبان في صحيحه )۲٥۳/۳(‏ رقم 2917 وغيرهمء 
والحديث صححه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام »)۲٤۸(‏ وشفاء 
العليل »)۲۷١/۲(‏ والصواعق المرسلة .)4۱۳/١(‏ وأطال الألباني شه النفس 
في تخريجه وصححه في السلسلة الصحيحة (۳۸۳/۱) رقم 199. 


رف فتاوى النبي بيا في العقيدة 


من هنا أيضاً: اجتهدّ العلماء في جمع الأدعية الجوامع. 
وتصنيفهاء وتبويبهاء تقريباً لطالبهاء كالإمام النووي في كتابه 
الأذكار”''» والإمام ابن القيم في كتابه الماتع: الوابل الصيب من 
الكلم ا 

فحري بالعاقل الناصح لنفسه بعد معرفته لها أن يبادر إلى 
تعلمهاء وأن يجتهد في تفهمهاء تأسيا بالصحابة الكرام» واقتفاءً 
لآثارهم في هذا الباب وغيره من أبواب الدّين الأخرىء لعله أن 
يُلْحَقَ بزمرتهم» وأن يُحْشْرَ معهم» ويكون ممن قال الله فيهم: 
ولیک عل هدَّى س رنہ ويي هم الْمَمْلْحوْنَ 4 [البقرة: 0]. 
المطلب الخامس: السجود 

الننجوة اشرق أغبال الصلاة لرا فضي مراتب البادة :> 
وأعلى درجات الذل والخضوع لله تعالى» وأرفع منازل التواضع 
له جل وعلا -» فمن هنا كان أحب الأعمال الظاهرة 
إليه كك“ وأسهلها في رفع الدرجات ومحو الخطيئات. 

عن معدان بن آي طلحة الع EEE‏ 


)١(‏ ص ٥٥۳‏ تحت عنوان: كتاب جامع الدعوات. 

(۲) ص 25605 تحت عنوان: في جوامع من أدعية النبي بيه وتعوذاته لا غنى 
للمرء عنها. 

() فتح القدير للشوكاني (5/ .)٥۱۸‏ وروح المعاني للآلوسي (55/ .)١١55‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۳/ ۷۷). 

(5) معدان بن أبى طلحة البصري الشامى» تابعى ثقة» يروي عن أبى الدرداء وثوبان وا . 
انظر: الثقات لابن حبان (401/0)» وتقريب التهذيب (408). 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۲۳۱ 


ثوبان"“ مولى رسول الله بي فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يدخلني الله به الجنة» أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلى الله. 

فسکت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالئة فقال: سألت 
عن ذلك رسول الله بيه فقال: «عليك بكثرة السجود لله. فإنك 
لا جد ا سعد ارتيك الله ها دحا مقط حك بها 
خوط تة" 


والسجود أقرب أحوال العبد من الله تعالى وأجدرها 
فيه 
بالإجابة . 


عن أبى هريرة ذه أن رسول الله ب قال: «أقرب ما يكون 
العبد من رئه وهو ساجد فأكثروا العا 


وهو أحرى الأسباب لمرافقة النبي بي في الجنة. 
ین ربيعة بن كعت اا قال: کت نیت 


)١(‏ هو ثوبان مولى رسول الله يكو صحب النبي 4 ولازمه إلى وفاته» ثم انتقل 
إلى الشام بعد ذلك» ومات بحمص سنة أربع وخمسين. 
- انظر: الإصابة »)٥۲۷/١(‏ وتقريب التهذيب (۱۹۰). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه 
)٤٤/۲(‏ رقم 588. 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)۷٦/۲۳(‏ 

(6) مسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود 
(۲) رقم 487. 

(5) ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس المدني» كان من أهل الصفة» خرج من 
المدينة بعد وفاة النبي بيه ونزل في بلاد أسلمء مات أيام الحرة سنة ثلاث 
وستين في ذي الحجة. 
- انظر: الإصابة (045/5. 


۳۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مع رسول الله یي فأتيته بوّضوئه وحاجته» فقال لى: «سل». 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال: «أوَغير ذلك؟). 

قلت: هو ذاك. 

قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود)”". 

وإلى هذه الفضائل للسجود فقد أمر الله به أيضاً في مواضع 
هن EAE 1238 ai‏ 
6 افوا الي لڪ يشر 6 50 [الحج: ۷۷]. 

وقال : واش جد وَأقَمّب [العلق: 19]. 
الأوامر الإلهيّة يعلم أنه عبادة جليلة» وطاعة عظيمة» وقد وردت 
بشأنه فتاوى عن النبي ئ4 تدل على اختصاص a‏ 
بهذه العبادة, وحرمة صرفها لغيره مهما علت رڌ نىتە › أو بلغت 
منزلته. وبيان هذا فى النصوص التالية : 

عن ابن عباس له أن رجلاً من الأنصار كان له فحلان» 
فَاغْتَلّما'"» فَأَدْخَلَّهُما حائطاً فسَدٌ عليهما الباب» ثم جاء إلى 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل السجود والحث عليه 
(554/5) رقم 584. 

(۲) «الاغتلام: مجاوزة الحد» النهاية في غريب الحديث (۳۸۲/۳). 
والمعنى - والله أعلم -: مجاوزة الفحلين حدهما في الهيجان والعصيان» 
وعدم الانقياد لصاحبهما. 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله يفف 


النبى كلل فأراد أن يَدعَوَ له والنبى كَل قاعد ومعه نفر من 
الأتضار فقال: يا نبي الله» إني جئت في حاجة» وإن فحلين لي 
اغلا اعا حائظا وسددت الات لها فاخب أن دة 
لى. أن تتحرهها الله لى: 

فقال لأصحابه: «قوموا معنا). 


فذهب حتى أتى الباب فقال: «افتح». ففتح البابء فإذا 
أَحَدُ الفحلين قريب من الباب» فلما رأى النبي كلل سجد له 
فقال النبي ي : «ائتني بشيء أا اشوا ك موا ا 
بخطام فشد به رأسهء وأمْكنه منه» ثم مَشَيّا إلى أقصى الحائط إلى 
الفحل الآخرء فلما رآه وقع له ساجداًء فقال للرجل: «ائتني 
بشيء أشد به رأسه). فشد رأسه وأمكنه منه. فقال: «اذهب فإنهما 
لا يعصيانك)». 

فلما رأى أصحاب النبي بي ذلك قالوا: يا رسول الله 
هذان فحلان لا يعقلان سحدا لك» أفلا نسحد لك؟ 

قال: «لا آمر أحداً أن يسجد لأحد» ولو أمرتُ أحداً أن 


يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها». 


وعن زيد بن أرقم أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيت أهل 


.٠٠٠١۳ رقم‎ )"07/1١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
«وهذا إسناد جيدء‎ :)١577//( قال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
رجاله كلهم ثقات معروفون».‎ 
ثم دلل على ذلك بدراسة وافية لرواة إسناده» ثم بما له من شواهد.‎ 


٤‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
الكتاب يسحدون لأساقفتهم . وبطارقتهم › أفلا نسحد لك؟ 
قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 


تسجد لزوجهاء ولا نَوَّدَي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها 
على َىب لأعطته)”". 


تعالی› اة لو خوطب به أحد من المكلفين لخوطبّت به الصسراة 
وأمرت بالقيام به لزوجها لعظم حقه عليها. 


وذلك لما تقدم من أن في «السجود غاية التواضع والعبودية 
لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه 
من الغزاب الذي تداس وسمعينا""": قدل هذا كله على أن 
السجود من خصائص الألوهية التي لا تصلح إلا لله تعالى. 


ومما يدل لهذا المعنى من النصوص الأخرى: 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :)١1١/5(‏ «القتب للجمل كالإكاف 
لغيره» ومعناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهنء» وأنه لا يسعهن الامتناع في 
هذه الحال» فكيف في غيرها). 
- وانظر: القاموس المحيط .)١57(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75١8/0(‏ رقم .01١5‏ 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)1١91//(‏ «وهذا إسناد صحيح 
كلهم ثقات رجال البخاري غير القاسم الشيباني» وهو صدوق يغرب» كما قال 
الحافظ في التقريب» وهو من رجال مسلم» واسم أبيه عوف». 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم .)٤٤٤/۲(‏ 
وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)۲۳۷/٥(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله o‏ 


5 کے چ ی م 0110 مراف 
قوله تعالى: ومن َايْليْهِ اليل والتهار ولمس وَالْقَرٌ لا 
14 وا ا لك 4 ثرا 5 دی E‏ إن 4 


إِدَّاهُ كَبَدُوت 4O‏ [فصلت: ۳۷]. 
)02 


وعن قيس بن سعد ضيه قال : اتيت الحيرة فرأيتهم 


يسجدون لمرزبان”") لهم. 


فقلك: رسول: الله احق ان سد له. 


ال “قاتبت القن له كقلت: إلى اتيت الخيرة فرأيتهم 


قال: «أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنت تسجد له؟». 

قال: قلت: لا. 

قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت 
النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من 
الحق)9” . 


)١(‏ الأنصاري الخزرجي» شهد مع رسول الله 5 المشاهدء ودفع ئي الراية إليه 
يوم الفتح» وكان أميراً لعلي له على مصرء وكان سخياً كريماً» مات في 
آخر خلافة معاوية سنة خمس وثمانين» انظر: الإصابة (69/0"). 

(6) هو الرئيس عندهمء والقائد لهمء قال في القاموس (84): «والمرربةء 
كمرحلة: رياسة الفرس» وهو مرزبانهم - بضم الزاي -). 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب في حق الزوج على المرأة )٠٠٤/١(‏ 
رقم ٠۲٠٤١‏ والدارمي في سننه )”51/١(‏ رقم ١١٤٠ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )”91/١14(‏ رقم 4440 والحاكم في المستدرك )۲۰٤/۲(‏ رقم ۳٣۲۷ء‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى .)591١/9/(‏ 
قال الا «(صحیح الإسناد) ووافقه الذهبي. 


۳٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فهذه النصوص متفقة مع ما سبق من وجوب إفراد الله تعالى 
بهذه العبادة» وحرمة صرفها لغيره. 

قال شيخ الإسلام كث : «أما السجود لغير الله وعبادته فهو 
محرم في الدّين الذي اتفقت عليه رسل الله» كما قال سبحانه: 
«وَتكل من أيسَنَا ين بلك ين س جنا من مون يعن اله 


کچ حم 


١ 
0 00 يعبدون © [الزخرف:‎ 


وبهذه الفتاوى النبويّة الجليلة يعلم ضلال ما عليه بعض 
الناس من القيام ببعض الأعمال الشنيعة كالسجود لغير اه" 
وإلقاء الجباه بين أيدي المشايخ ‏ زعموا ‏ عند الدخول عليهم. 
وما يتبعه من تقبيل الأقدام ونحو ذلك مما تنفر عنه النفوس 
السليمة» والفطر المستقيمة» فضلاً عن وجود نهي صريح في 
المسألة يحرم هذا الفعل. 

وهم بهذا يُعلِنون صَراحةً مخالفة الفتاوى النبويّة في هذا 
الباب» ويعرضون عنها بعادات وتقاليد لا برهان يؤيدهاء ولا 
oT‏ المستعان. 


رلا تشكل على الغقرير السات للمسألة رل اف جال 


= وقال الآلباتي ن4 : «صحيح دون جملة القبر» صحيح سنن 5 داود 
(040/۱). 

.)٠١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۲٠۲/۱(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۳۷۲/۱)» 

ومدارج السالكين .)٤٤/۱(‏ 


المبحث الثالث: أفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ۷ 
ا و تھے ایی 2 ركه و و 

عن إخوة يوسف 222 : «إورفع أبَويهِ على العرش وخروا له سجدا» 
[يوسف : .]٠6٠١‏ 

لأن مما كان سائغاً في شريعتهم السجود لبعضهم البعض 
على وجه التحية والتقديرء أما في شريعتنا فلا . 

يقول الحافظ ابن كثير كله : «وقد كان سائغاً في شرائعهم 
إذا سَلَّموا على الكبير يسجدون له... قَحَُرّم هذا في هذه الملّةء 
وخيل السجرد مخضا جاب الريب اة وال ب" : 

وبهذا يزول الإشكال ويُعلم سلامة الفتيا من المعارضة. 


لالالالالالا 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)٤۷۲/۲(‏ 


النصل الثالك 
فتاوى النبي 4 في التحذير 


من الشرك ونهيه عن وسائله 


الفييضف الأول خطورة الشرك وسوع عاقتة: 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك. 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته 4 


اليمت ارزر”ك 


بيان خطورة الشرك وسوء عافبته 


المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب 

لما كانت الذنوب تتفاوت مراتبهاء ويتباين عظم الإثم فيها 
بحسب ذلك الجَرْمء كان هذا من دواعي استفتاء الصحابة و 
النبي بي في هذه المسألة؛ لاجتناب تلك الذنوب» والوقوف على 
خطرهاء وسوء أثرها. 

فحن عبدالك بن مسعود < قال: سالت أو سل - 
رسول الله ية أي الذنب عند الله أكبر؟ 

قال: «أن تجعل لله ندا“ وهو خلقك». 

قلت: ثم أي؟ 

قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). 


)١(‏ الثد: بالكسر هو الشبه والمثل» والمراد اتخاذ آلهة من دون الله. 


4۲ فتاوى النبى بيا فى العقيدة 
قلت : ثم اي 


قال: «أن ثزانى حليلة جارك» ونزلت هذه الآية تصديقاً 
اد رسول الله كَل : 0 لا ينغن مم أله ال ا 0 


ر ادم متو و مدو 
ن التفسن لی حرم 50 أَلْحَقّ و ومن دقعل ذ 
بلق أكامًا ®4 [الفرقان: 1٩۸‏ 


فكشف ب بهذه الفتيا الجامعة عن هذه المسألة. وبيّن فيها 
أي تلك الذنوب أشدّ خطراً على العبدء وأعظم أثراً عليهء ألا 
وهر الشرك بالله تعالی› واتخاد ند معه فی العبادة» وذلك من 
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3 
٠ 
جهين‎ 


الأولى : تقديمه له على غيره من الذنوب» وتصديره الجواب 


الغانية: ورود الجواب على السائل.بتاء على الوصف الذي 
ذكره فى استفتائه وهو كبر الذنب. 


وو 
يضاف إلى هذا أمورٌ أخرى يزداد بها هذا الوصف للشرك 
جلاءً ومنها تعرف حقيقة الشرك وقبحه» وبها تدرك شناعته 
وخبثه. 
)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب وَين لا ينوت مم آله للها 


ءاخر (597/8) رقم ١٦۷٤ء‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان - باب 
بیان کون الشرك أقبح الذنوب» وبيان أعظمها بعده )0۷/1( رقم .A٦‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته Yer‏ 


وذلك أن الشرك انهاه صلى الله لی ورل عا عفاي 
الألوهيّة. قال تعالى: اوس شرك به فَقَدِ أذْرَئ إِنَّمَا عَظِيمَّا»أ 
[النساء: .]٤۸‏ 

وسو ن برت العالمية الى ودس" قال 
الو عم E Ra e ET‏ واي e‏ لجر 
وَسَكدَتَ مَصِبرا ©4 [الفعح: 1]. 

وعد وت العالمين بير ك تال ال ا ا 
أليف. لق الشّموات: الاش ل 
رم 4O e‏ [الأنعام: .]١‏ 

د رة الخالق بالميغلوق» قال الى عن صاب الرة 
وقد جمعهم الجحيم'”: تال إن کا نی صَكلٍ مين (© إذ 
سویکم رب الْعَلِمِينَ 4 [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸]. 

- وتشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية“» ومنافاة 
للغاية التي خلق لأجلها الخلق””' . 

- «وجناية على حق الله الخاص وهو التوحيد)"" . 


١ 


Cı 
ن‎ 
٠ 8 

ع 
5 
دحا 


.)50/1( انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.) 93: انظر* الچراب التقافى‎ © 

449 اشر العرجم الان د 

© اظ ال السايق ( 0 

قر الترجم الاق( 

© القول اليد على كاب الو جد 114113 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


إلى غير ذلك مما فيه «هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
الإلهية”'' وإفساد في الأرض عريض. 

قال شيخ الإسلام كاه : «فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى 
غيره» والشرك به» هو أعظم الفساد في الأرض بل فساد الأرض 
فى الحقيقة إتما هو الشرك باش ومخالفة أ" 

فاشعمال الشرك غك هذه المفاسد واجشماعها فيه روكذ 
وهو أنه أعظم الذنوب وأكبرهاء «وآنه أصل کل شر as,‏ 

وقد جاءت نصوص القرآن والسّئة دالة على المعنى الذي 
اشتمل عليه الحديث» ومؤكدة له. 


NES 


قال تعالى : Re‏ أنذاذا ؟ وأنتم E N EINE‏ 
وقال تعالى: إت ارك أَظٌَ عظِيمٌ# القمان: .]١‏ 
قال العلامة السعدي كَنه: «وأي ظلم أعظم ممن سوّى 


المخلوق من تراب». الناقص من جميع الوجوه» الفقير بذاته من 
كل وجه الذي لآ يمك انه نفلا عتق ده نقعا ولا 


ضرا ولا ولا ولا حياة ولا تشتوراء بالخالق لكل شىءء الكامل 
من جميع الوجوه» الغنى بذاته عن جميع مخلوقاته. الذي بيده 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)6١/١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)۲٤/۱١(‏ 
(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة» المعروف بالرد على البكري .)7307/5/١(‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته f‏ 


َمِنْهُ تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟» . 

وعن أنس ذه قال: سُئل النبي بلا عن الكبائر؟ 

قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين › وقتل النفس ١‏ وشهادة 
الزور)»”" . 

وعن ام هريرة وه عن النبي ا قال : «(اجتنبوا السبع 
الموبقات». 

قالوا: يا رسول الله » وما هُن؟ 

قال : «الشرك بالله. والسحر. . .702" الحديث. 

يقول الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبا بُطين* : 


.)۱۸۲( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما قيل في شهادة الزور (511/5) 
رقم 5507. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر 
وأكبرها (۹۹/۱) رقم 88. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى: لئ الي يَأَكُلُونَ 
مول لی ظُلْمَ4 (/۳۹۳) رقم 7157» ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب بیان الكبائر وأكبرها )۳٥۹/۱(‏ رقم .۸٩‏ 

(4:) هو الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السلفئّ الملقب (أبا 
بُطين) بضم الباء الموحدة» تصغير بطن» ولد في روضة سدير ونشأ بها نشأة 
حسنة» وطلب العلم» ومهر في الفقه. تولى القضاء مراراًء وألف مؤلفات 
كثيرة منها: تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» وغيره» 
توفي عام اثنين وثمانين ومائتين وألف للهجرة بعد أن أمضى عمره في خدمة 
العلم» ونفع المسلمين قرابة تسعين سنة» كا4 رحمة واسعة. 
- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (0/4؟75) وما بعدها. 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


اوفى الشّنة الثابتة عن النين بل من التحذير عن الشرك والتشديد 
فيه ما لا يُحصىء وغالب الأحاديث التي يذكر فيها يي الكبائر 
ينداها بالشر 71" 


وهذا واضح جلي في النصين السابقين اللّذَيْنَ استفتي 
فيهما َء عن الكبائر» ويؤكد المعنى الذي تقَدّم ‏ وهو أن الشرك 
أكبر الذنوب وأعظمها ضرراً ‏ فإنه لم يكن من الموبقات إلا لأنه 
أكبر الذنوب» ولم يكن كذلك إلا لما فيه من المفاسد التي تقدم 
ذكرها. ولذلك لم يرتب الله وعيداً شديداًء وعقوبة قاسية» وعذابا 
اتا على عمل من الأعمال سوق الشزك». وعدا کين ب 


المطلب الثاني: الشرك موجب لدخول النار» والخلودِ فيها 


لما كان الشرك «أظلم الظلمء وأقبح القبائحء وأنكر 
المنكرات» كان أبغض الأشياء إلى الله تعالىء وأكرهها لهء 
رأقيدها نه لني" .لزنت امشرحي Sa‏ وكات > 
الخد الذاقية .والعذاب» المسعيوء وكرن بالك اغا تحت 
إحدى الموجبتين اللتين سئل عنهما النبي كلو إلا أن المراد من 
المُوجبتين لما كان غامضاً على بعض الصحابة ‏ استفتى فيهما 
النبي كَل فأفتاه بأنهما الإيمان والشرك". 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/القسم الثاني/557). 


(؟) إغاثة اللهفان .)50/١(‏ 
(۳) انظر: المفهم للقرطبي (۲۹۰/۱). 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته ۲۷ 


فعن جابر ذه قال: أتى العبي وله رجل فقال: يا 
رسول الله » ما الموجبتان؟ 


قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيعاً دخل النار». 


يكم فی هله الفا اشر عراقب الكنرك وأشتعها» ألا 
وهر ولوج النار» والخلود فيهاء وهذا أمر مجمع عليه عند أهل 
السنة «أن من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله 
رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» ولا 


(Y) 
تصرم آباد» وهذا معلوم ضروري من الدّين)”".‎ 


وشواهد القران والسنة على تقرير هذه المسألة متلاقة 


E 0‏ وما نے من ل [المائدة: ۷۲]. 
وقال سبحانه عن الكفار: يدوت أن ضما هن أَلثَارٍ وما 
هم ريت 0 وله خذاب مقي تخ ©4 [المائدة: ۳۷]. 


وأما من السّنة: فقد قال كلد «من مات يجعل لله نذا 
النار»7” 


(۱) تقدم تخريجه .)1١5(‏ 


(۲) المفهم للقرطبي (۲۹۰/۱). 


)۳( تقدم تخريجه (۹۷). 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال ب : «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت 
لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ 


فيقول: نعم. 


فيقول: (قل أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم» 
الشرك»”'. 


يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي كث : «إن من أشرك 
بالله غيره.. ومات ولم يتب من ذلك» فقد وقع في هلاك لا 
خلاص معه بوجه» ولا نجاة معه بحال»» وإن بلغ الإنسان ما 
بلغ في العبادة والإحسان إلى الخلق. يدل لهذا استفتاء عائشة وأا 
النبيّ ئي في ابن جدعان حيث قالت: يا رسول الله.ء ابن جدعان» 


قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم 
الديا وسعرقة هلو الآثان'السيعة والعراقب الرخبية لتشرك 


0957/5( البخاري مع الفتح  كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته‎ )١( 
- رقم 5”» ومسلم مع شرح النووي  كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ 
.۲۸٠١ رقم‎ )۱١١/۹( باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا‎ 

(۲) أضواء البيان (59:/0). 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدليل على أن من مات على 
الكفر لا ينفعه عمل (89/5) رقم .1١5‏ 


المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته ۲۹ 


يتحتم على العاقل الخوف على نفسه منهء والحذر من الوقوع 
فيه » رجاء السلامة عند ربه تبارك وتعالى. والفوز بالجنة والنجاة 


لا لا لا لا لا لا 


٠‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعيث الئان 
في بيان أنواع الشرك 


تقدم في المبحث الماضي طرف من خطورة الشرك 
ومفاسده» والأضرار العظيمة الناتجة عنه» وكان ذلك كالتمهيد لما 
مه عن ذكن ارا لے اكات رو وعدف ا كاله لان 
الشيء إذا تبين ضْرَّرُهٌ وعُلم خطره» كان ذلك أَدْعى للحذر منه. 
والنّأي عنه. 

ولهذا كان هدي المرسلين في دعوتهم الجمع بين الدعوة 
إلى التوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى: #ولقد بَعَثَنا فى 
كل كد تثرلة أنن. لقثا ال لقتنا دحوت 4 [النحل : .]۳١‏ 

فكان هذا المنهاج هو الطريق الأقوم؛ لما فيه من كمال 
الان اريف وا ما ر كان من أذلن اص 
البعثة النبوية إلى جانب العناية بالتوحيدء محاربة الشرك بشتى 
أنواعه» حيث بدأ بيه بالدعوة إلى هذا الأصلء والدَّنْدَنَةٍ على 
هذه القاعدة التي بصلاحها صلاح المرء ونجاته» وبفسادها فساده 
وهلاكه. حتى انقضاء أجله ومفارقته الدنيا. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲١‏ 


ال والثبات عليه وهذا يعني أن من تمام تحقيق 
التوحيد معرفة ما يضاذه من اليو وأنواعة» 0 کل نوع » 
وحكمّه» والوقوف على مسائله التي تنافي التوحيد من أصله» 
أو تنافى كماله الواجب» أو كماله المستحب» وهذا لا سبيل 
إلبة إلا بالوجرع إلى الكعاب والشنة» قتصوض.. الكثات 
الا هي التصدر لان ا :2 ره حا اجا 
وتفصيلاً. 

يقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي" كه : «إذا كان 
الاحتياج إلى معرفة الشرك شديداًء كان تعريف الناس به أمراً 
لازماً أكيداًء وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة» 
فهو من النصيحة المفيدة الحميدة» وليس الإرشاد إلى الخير النافع 
بأولى من التنبيه على الباطل الضارء بل كلاهما غرض حسن . . . 
لا يعدل عنه الساعون فى خير سئن» وهذا ما حمل المصلحين 


(۱) انظر: الشرك ومظاهره لباوك الميلى .)٥0۱(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق (57). 

0 عو الشيخ مبارك بن محمد إبراهيني الميلي الجزائرق». نشا ياء ثم 
توفيت والدته» فكفله جده» ثم بعض أعمامهء التحق بجامع الزيتونة بتونس 
لطلب العلم على العلماء هناك و عام ١1م‏ لمجلس إدارة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين» وأمينا لماليتهاء وقد انتفع به الناس في وقته 
كثيراء توفي سنة أربع وستين وثلاثمائة وألف من الهجرة. من مؤلفاته: 
رسالة الشرك ومظاهره. 

5 انظر: مقدمة محقق الكتاب المذكور (1۳( وما بعدها. 


Yo‏ فتاری النبي عد في العقيدة 


المجددين شا الاهتمام بدعوة اللي ال إقامة التوحيد 
وتخليصه من خيالاات امرك 

وهذا هو أوان الشروع في بيان مفردات هذا المبحث 
وجُزئياته» إذ هي المقصود أصالة مما تقدم آنفاً. 


المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر 

من رأفة النبي كَل بأمته» وحرصه عليهاء تنبيهها على أنواع 
الشرك» وبيانه لخطرها؛ لأجل اتقائه واجتنابه» ولما كان الشرك 
الأصغر أعسر تلك الأنواع» وأخفاهاء وأكثرها؛ لقوة الداعي إليه 
وتزيين الشيطان والنفس الميل نحوه"» استفتى الصحابة النبن كلل 
عنه» عندما أشعرهم بخوفه عليهم منه. 

فعن محمود بن لبيل ين أن رسول الله عد قال: (إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر). 

قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 


قال: «الرياءء يقول الله كن لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 


.)0١( الشرك ومظاهره‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد .)٤١١ »۹٤(‏ 

(۳) هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري الأوسي الأشهلي» صحابي صغيرء 
وجل روايته عن الصحابة» مات سنة ست وتسعين» وقيل: سبع» وله تسع 
وتسعول سنه. 
- انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة (0*0/5» وتهذيب التهذيب ))08/٠١(‏ 
وتقريب التهذيب (410). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك or‏ 


بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم فا 


فاشتملت فتياه ا على این 


الأول: تفسيره الشرك الأصغر بالرياء الذي هو أعظم 


الثاني : حكم الرياء» وذلك بإخباره عن الوعيد المترتب على 
فعل الرياءء والعاقبة الوخيمة التي يلقاها صاحبه يوم القيامة. 


ولَعلّ وَجَْهَ خوف النبي بي على أمته الشرك الأصغرء 
وأخصها الرياء؛ لما يتضمنه من الخصال الذميمة التي يستحق بها 
المرائي الرد وعدم القبول. من انصراف القلب إلى غير الله 
تعالى» وعدم تحقيق العبودية له جل وعلاء فهو «من جنس الشرك 
أو مبدأ الشرك»”' كما قال شيخ الإسلام ككْدَنهُء إضافة إلى ما قد 
قام في قلب المرائي من التعظيم للمخلوق» وطلب المنزلة والجاه 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١/0(‏ رقم 2575768 والضرّاب في ذم الرياء )٠١۷(‏ رقم 
۲ والطبراني في المعجم الكبير (751/4) رقم 2470١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )۲١٠/۱۲(‏ رقم 25417 والبغوي في شرح الشّنة )۳۲۳/۱٤(‏ رقم 
0»؛ وجرد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 2»)87/١(‏ ووافقه الألباني 
ى الملا ااا 0۷١‏ رتم ١501م‏ رضحت اين مقلع في الاب 
الشرعية (۲۹۸/۳)» وقال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
(/419): «رجاله ثقات»ء وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
(۲) رقم .۱٤۸٤‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۱۹۲/۱۸). 


6" فتارى النبي يي في العقيدة 


عنده» الأمر الذي حَمَّلَهُ على أن يَرَبّن عمله لأجله» فكان بفعله 
هذا غير قنوع باظلاع الله عليه» وعلمه بطاعته» موهماً الخلق 
إيقاع العبادة على وجههاء وهو أبعد ما يكون عن تحقيقهاء وهذا 
نوع تلبيس ورين بما ليس فيه» وبهذا يُعلم وجه استحقاق المرائي 
للذم والمقت والعقاب» وأنه أهل لبطلان عمله وحبوطه'. 


يقول الشوكاتى انهه ١ء‏ والرباء هو اض المعاضن 
الناطبة وا ها 0 لا فائدة فيه إلا ذهاب أجر العمل 
والعقوبة على وقوعه في الطاعة» فلم يذهب به مجرّد العمل» بل 
لزم صاحبه مع ذهاب عمله الإثم البالغ»”". 


والنصوص على ما دلت عليه الفتوى متعددة: 

5 و م ا م 75 ر عرس ميم عي كس 2 غير 1 

قال تعالى: ٭قل إِنَمَا اتا مشر نلک نوست إل أا الهم إله ويد 
كع “م وم سر دس رو ات هر ان أن ع لوم > عن اهن 378 le‏ 
فن کان ب لقاء ريفو فلبتعمل عبلا صيلحًا ولا تراق بعبادة ريده لعذا ©4 
[الكهف: .]١١٠١‏ 


هِ 4 ۰ 7 ا دل E ٠.‏ 
قال محمد بن نصر المروزي” ١‏ يناه عند هذه الآية: «يريد 


والكاشف عن حقائق السئن للطيبي »)۳۷٤/١١(‏ والرد على البكري لابن 
تيمية .)*١ - ”٠٠/١(‏ وتيسير العزيز الحميد (/1ا55). 

(۲) قطر الولي على حديث الول للشوكاني (559). 
الجمّة» ولد ببغداد ونشأ بنيسابور» ورحل إلى سائر الأمصار لطلب العلمء 
وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الآحكام» مات سنة= 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك o0‏ 


ذلك لو لعل ااا 
وقال تعالى: وَين لَنْمصَيَنَ ك || 


.]5- ٤ [الماعون:‎ 4O Ee آلذين هم‎ 


وقال 4 : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم 
لا ريب فیه» نادى منادٍ: من كان أشرك في عَمَل عَمِلَهُ لله ك 
يطلب ثوابه من عند غير الله تعالى» فإن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك» . 


وال شا «يا أيها الناس» إياكم وشرك السرائر). 


١ ساهو‎ 


© 


قالوا: يا رسول الله » وما شرك السرائر؟ 
قال: «يقوم الرجل. فيصلي»› فيزين صلاته جاهداً لما يرى 


- أربع وتسعين ومائتين» ومن مصنفاته: اختلاف الفقهاء» وتعظيم قدر الصلاة» 
وكلاهما مطبوع. انظر: تاریخ بغداد .)۳۱۹١/۳(‏ 

.)075/5( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي - كتاب التفسير - باب (۱۹) ومن سورة الكهف )۲۹٤/٥(‏ رقم 
۴‰ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة )٤١١/٤(‏ رقم 
٣‏ وابن حبان في صحيحه )17١/5(‏ رقم 2405 والبيهقي في شعب 
الإيمان )۱۸۹/١١(‏ رقم 25748 والطبراني في المعجم الكبير )۳٠۷/۲۲(‏ رقم 
يكف 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن غريب» وصححه ابن حبان» وقال 
الآلباتي: ااحسن). 
انظر: صحيح سنن الترمذي وما وصحيح سئن ابن ماجه (۳۷۱1/۳)› 
وصحيح الترغيب والترهيب .)17١/١(‏ 


۲٦‏ فتارى النبي يد في العقيدة 


من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرا" 

وعن اس سعيد الخدري طق قال: خرج علينا 
رسول الله 5 ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟». 


قال: فقلنا: بلى يا رسول الله. 


قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته 
5 [ف4 
لما یری من نظر رجل»"". 


فهذه النصوض ظاهرة الدلالة في الزجر عن الرياءء يوضح 
هذا ويؤكده: تنوع الأسماء وتعددها لهذا المسمّى الواجد. 


ففى بعضها جاءت تسميتة ب«شرك السرائر)»» وفى أخرى: 
ب«الشرك الخفئ». فتعدّد الأسماء هو من تنوع الدلالات على 
التحذير منه» وسمّي باشرك السرائر» لتعلقه بسريرة الإنسان 


وطويته» وب«الشرك الخفئ» لخفائه عن أعين الخلق وغيابه عنهم» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۲۷/۲) رقم 28407 وابن خزيمة في 
صحيحه (1۷/۲) رقم 979. والبيهقي في شعب الإيمان )۳۷۹/١(‏ رقم 
۲ قال الألباني: «حسن». 
صحيح الترغيب والترهيب (۱۱۹/۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب الرياء والسمعة (4!0/4) رقم 255١4‏ 
وأحمد في المسند (۳۸/۳) رقم 2١١778‏ وحسن إسناده البوصيري» ووافقه 
ا 
انظر: مصباح الزجاجة (/2)595 وصحيح سنن ابن ماجه (۳۷۱/۳)» 
وصحيح الترغيب والترهيب .)١119/١(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك oV‏ 


فإن «صاحبه يظهر أن عمله لله» ويخفى فى قلبه أنه لغيره» وإنما 
تزين بإظهار أنه لله بخلاف الشرك الجلي"''؛ ولذلك قال شداد بن 


اوس ك: ١كا‏ تعد الشرك الأضعر على غهد رسول الله عله 
الرياء»") وهذا بمعنى حديث محمود بن لبيد المتقدم. 


زيا أن الرياء قره مق أثراة الشرك الأصخر .ح كما تقدم - 
فهذا يعني أن أنواعه كثيرة» وتفسير النبى ا الشرك الأضغر 
بالرياء تفسير للشيء ببعض أفراده» وعليه فيدخل فيه السمعة 
وغير ذلك مما يخدش توحيد العبد» وينافي كماله الواجب» 
ولذلك اتجهت همّة العلماء إلى وضع ضابط يحدد ماهية الشرك 
الأصغر ويجمع أفراده» ويكون كالقاعدة الكلية التي تندرج تحتها 
الجر تات الكثيرة. 


.)٤١١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي» أبو يعلى الأنصاري» روى عن 
النبي ملي وعن كعب الأحبار» كان ذا عبادة واجتهاد في العمل» مات بالشام 
قبل الستين أو بعدها. 
- انظر: الإصابة (/7558)» وتقريب التهذيب (5737). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (4507/8) رقم ٤۸١‏ والطبري في تهذيب الآثار 
(0/947/5) رقم ۹١١1ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۸۹۸۷) رقم ٠١5الاء‏ 
والحاكم في المستدرك (56/5”) رقم ۷۹۳۷ء والبيهقي في شعب الإيمان 
)7١16/16(‏ رقم 2.5475 وقوّام السّنة في الترغيب والترهيب )۱۲١/١(‏ رقم 
48 وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» 
وصححه العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (977/5)» والألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (171/1). ا 

(6) انظر: القول المفيد .)١١5/١(‏ 


م" فتارى النبي عد في العقيدة 


وأجمعٌ ما وقفت عليه من تلك الضوابط» وأقربها ضابطان: 

الآول: أن الشرك الأصعر هو اكل وسيلة برشل بها 
ويتطرّق إلى الشرك الأكبرء بشرط أن لا يبلغ مرتبة العبادة» 
كالحلف بغير الله» وكالرياء» والتصنع للمخلوقين» ونحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك». 

الثاني : أن الشرك الأصغر هو: «كل ما نهى عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلى الشرك الأكبرء ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في 
النصوص تسميته شركاً»”". 

وبتأمل التعريفين يظهر أنهما يتفقان في موطن» ويفترقان في 
آخر : 

أما الموطن الذي يتفقان فيه فهو: كون الشرك الأصغر 
وسيلة وذريعة يُتَطرّق بها للشرك الأكبر. 

وأما موطن الافتراق من التعريفين فهو: أن التعريف الثاني 
فيه قيد زائد ليس في الأول وهو اشتراط إطلاق الشرك على هذا 
القول آي القع لكن ذلك افرص الأخرق على ناراد 


الأصغر دون الأكبن, 


.)١١١( الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين للسعدي‎ )١( 
وانظر: سؤال وجواب في أهم المهمات (۱۸)» والقول السديد في مقاصد‎ 
كلاهما له أيضاً.‎ )۲٤( التوحيد‎ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة .)۷٤۸/١(‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم 
(00)» ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز .)٤٤/۱(‏ 

(۳) انظر: القول المفيد .)0005/١(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 1۹ 


وبالنظر فيهما أيضاً يتبين أن التعريف الأول أوسع من الثاني» 
إذ الأول يجعل كل ما كان وسيلة للشرك شركاء وبناءً عليه 
فالمعاصي تدخل ضمن هذا التعريف"''؛ لأنها بريد الكفرء 
ولذلك قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «ظلم العبد نفسه» كبخله لحب 
المال ببغض بعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله 
حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك» 'بخلاف الضابط الثاني فإنه يمنع إطلاق الشرك على شيء 
إلا بدليل > إلا أنه غلى كلا التعريفين ‏ فإ الشرك الأضغر فد 
يكون شركاً أكبر بحسب حال المرء ومقصده» وبحسب ما يقوم 
في قلبه» وتنطوي عليه سريرته» فهنا الحكم يفترق كما نبه على 
ذلك الإمام ابن القيم كه“ . 

ويتفرع عن بيان الشرك الأصغر وذكر ضابطه فروع» جاء 
السؤال عنهاء وتعتبر هذه الفروع صُوراً ونماذج للشرك الأصغر. 


المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل 

من أقبح الصفات» وأسوأ المقاصدء انصراف القلب 
لغير الله تعالى» والعمل سواه ات كما تقدم ‏ وهذا من حيث 
الأصلء إلا أن أحكام الرياء مع العمل»ء وأحواله معه» ليست 


)7١1//١( انظر: القول المفيد‎ )١( 
.)87/9( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: القول المفيد .)۲٠۷/١(‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين .)44/١(‏ 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على درجة واحدة» بل الأحوال متفاوتة» والأحكام مختلفة» فمن 
ثَ جاء الاستفتاء عن إحدى تلك الحالات» وهي اشتراك 
إرادة الله والناس فى العبادة. فيكون العمل لله ولغيره» فلا يكون 
لله فخا وله الاس مهفا فما حكم هذه الحالة؟ هذه هي 

5 )0 8 : 50 : 
صوره السا ¢ وحتی تكون متصوره على وجهها فمن المناسب 
وبالله التوفيق -: 

العمل لغير الله تعالى إذا خالطه الرياء على قسمين: 

الآأومة آن بكرن رياد مهفا 5 احلاص نيده. كيدا العمل 
حابط» مردود على صاحبه غير مقبول. 

الثاني: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياءء وهذا القسم 

الضرب الأول: أن يشارك الرياءٌ العمل من أضلهء وعلى 
هذا القدري: 2ل هله الما الس ع 

فعن أبي أمامة الباهلي لب قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ما لَهُ؟ 


00 انظر : إعلام الموقعين لابن القيم 81 1). 

(0) قال ابن حجر الهيتمي: «وأما ما ورد في الشركة» فهو محمول على ما إذا 
كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه». 
الزواجر عن اقتراف الكبائر .)4:0/١(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲٢۱‏ 


فقال رسول الله 55ة: «لا شيء له). 
فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله كلد : ولا شىء 
له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء 


ارت و 
واحعى. او 


فبان بهذا الجواب حكم هذه المسألة وهو ذهاب الأجر 
وحبوط العمل» بل أكد 5ي قوله: ١لا‏ شيء له) بقوله: (إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً. . .». 

وشواهد الحكم الذي تضمنته هذه الفتيا كثيرة؛ منها: 

قوله بيه فيما يرويه عن ربه كك: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشرکه»". 

واستادا إلى تضصوضن الوعيد. الدالة على تطلان العمل ف 
هذه الصورة. جاءت فتاوى السلف فى القول بذلك. 

نآب الل" قال تلك لسعيد بق السب الرجل 
منا يفعل المعروف يريد به الله وما عنده وهو مع ذلك يحب أن 
يُذكر معروفةُ ذلك؟ 


سی د(6 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الزهد والرقائق - باب من أشرك في عمله 
غير الله )۳٤۲/۹(‏ رقم ۲۹۸۰. 

(۳) واسمةٌ ضريب - بالتصغير - ابن نقير بن سمير» أبو السليل القيسي البصري» 
قال يحيى بن معين: «أبو السليل ثقة). 
- انظر: الجرح والتعديل (2)4170/5 وتقريب التهذيب (509). 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ا 


قلت : لا. 


سے 


فال إ5 قلت فا الله فاخلضة هه ولا تشركو به أحد 


قال ابن رجب كا2 : «ولا نعرف عن السلف فى هذا 


خلافا ٠‏ آي فى بظلان العمل .على الصورة المذكورة. 


اقرب الفاني: أن بقار الرياء العمل فى افا فيذا على 
حالين : 


الخال الأول آن تطرا على الال ك الات فذضهاء ولا 
يلتفت إليهاء فالحكم أنها له تضره بلا خللاف. 


الحال الثاني : أن يَستَرسِل العامل مع خاطر الرياء» ويَأنسَ 
به فهذا على وجهين : 


ع 


الوجه الأول: أن يتصل آخر العمل بأوله» ولا ينفصل عنهء 
فالعمل حينئل باطل برمته › لبناء آخره على أولف 

الوجه الثاني: أن لا يرتبط آخر العمل بأوله» ولا ينبني آخره 
على أوله. فالحكم عندها ثبوت الصحة فيما خلا من الرياء. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (؟/801) رقم ١١٠١ء‏ وإسناده صحيح. 
(؟) جامع العلوم والحكم (١٠)ء‏ وانظر: عدة الصابرين لابن القيم (01). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك ينض 


وبطلان ما وقع فيه الرياء”'". 


وبهذا العرض يتبين موقع المسألة المسؤول عنها من بين 


هذه الحالات مع بيان حكمها ودليله. 


المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدنيا”") 


00 


م 


وهو مثال آخر للشرك الأصغرء ومِنْ مِنَة الله على عباده أن 


انظر إيضاح هذه الحالات بأدلتها وأمثلتها الكتب الآتية: الذخيرة للقرافي 
(201/1©).» وإعلام الموقعين لابن القيم (۲/١۱۸)ء‏ وجامع العلوم والحكم (54؟ 
-85)ه والرواجر عن اقتزاف الكبائر للهيعمى (4*/1)+ وتيسير العؤيز الحميد 
459 -/49)+ والقول المفيد لابن عفيمين (114/1)» »)۲۲۷/١(‏ والمجموع 
الثمين من دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۲۹/۲). 

هذه المسألة تختلف عن المسائل السابقة في هذا المبحث من جهات عديدة: 
أولها: من جهة عمومها وشمولهاء فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من كونه مرائياً» 
وراغباً في المنزلة والجاه عند الناس» فالرياء حالة من إرادات دنيوية متنوعة. 
ثانيها: أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا إلى جانب كونه شركاً ينافي كمال التوحيد 
الراجبة طا للخدل » هي أعظو مج الات روج لهد أن الرياه رخن 
للعبد في عمل دون عمل» وينقطع عن الإنسان ولا يستمر» بخلاف مريد الدنيا 
فإنها قد تغلب عليه» وتطغى على إرادته حتى تصير همّهء ومبلغ علمه. 
فالمسألتان متغايرتان باعتبارات معينة في كُلَّء وقد نبّه على ذلك الإمام 
محمد بن عبدالوهاب ككثه وعقد باباً مستقلا لكل منهما في كتاب التوحيدء 
زيا فى البياث والتحذير» ولا للأنظار باغعلاف دال الترجيعيم فقال: باب 
اجا فى اليا فم أردفه باب سن الشرك إرادة الإنسات بعك اليا 

انظر: تيسير العزيز الحميد (۷۳٤)ء‏ وفتح المجيد (575/1)» والقول المفيد 
(/ 6( 

وتَبَعاً لهذا الإمام وأئمة الدعوة من بعده» واستناداً إلى فقههم أفردت كل مسألة 
بالبيان اللائق بها. 


4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 
هيأ صحابة نبيه ي للسؤال عن جميع هذه الأمور, ليه لها من 
بعدهم» ويعتني بها من يليهم» فيحتاطوا من الوقوع في حبائلها. 
فعن أب هريرة ضيه أن رجلا قال: يا رسول اللّه» رجل 
يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرضاً من الدنيا؟ 
فقال رسول الله كَكِةِ: «لا أجر له). 
فأَعظمَ الناس ذلك» وقالوا للرجل: عدْ لرسول الله يله 
فلعلك لم تفهمه» فقال: يا رسول الله » رجل يريد الحهاد فى 
سبيل الله» وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَض الدنيا؟ 
فقال: «لا أجر له). 
فقالوا للرجل: عد لرسول ييه فقال له الثالثة. 
فقال له: «لا أجر له). 
فاستبان بهذه الفتيا النبوية حكم هذه الإرادة السيئة وذلك من 
الأولى: نفى النبى بي الأجر عن مبتغى هذه الإرادة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا )۳١/۳(‏ رقم 
۹ وأحمد في المسند (۳۸۳/۲) رقم ۷۸۸١‏ وعبدالله بن المبارك في 
كتاب الجهاد )١19(‏ رقم 2771 وابن حبان في صحيحه )444/٠١(‏ رقم 


۷ والبيهقي في السئن الكبرى 2)1١59/9(‏ والحديث صححه ابن حبان» 
وقال الآلباني: (احس*) . 


انظر: وجح سنن أي داود د26 وضحيج الترغيب والترهيب .)1١6/9(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 11 


الثانية : اده 1 ذلك» وتوحيذده الجواب في الهرات 
وتأكيداً لما تضمنته الفتوى جاءت النصوص دالة على ذلك : 


قال تعالى: من گت بريد الحو لديا وَرِيئئهًا رف إل 


,> 
اح 


عملم نیا وش فيا لا و 9 ويک ليبن لس م في الآيزة 
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قال الإمام ابن القيم نه : «فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها 
ا وتدل على معني واحدء وهو أن من أراد بعمله الدنيا 
وزينتها دون الله والدار الآخرة» فحصّته ما أرادء وهو نصيبه ليس 


لەت ع 


ومن السّئة قوله يكلله: «تعس" عبد الديتارء وعبد الدرهم. 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم .)١١(‏ وانظر: مؤلفات الشيخ 
مه بيخ عا هاه (5 :011 

0) أي: «عثر وانكبٌ لوجهه» وقد تفتح العين» وهو دعاء عليه بالهلاك» النهاية 
لابن الأثير (190/1). 


۲٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وعبد الخميصة. إن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط. تعس 
وانتكس”"''. وإذا شيك" فلا انتَقَشء طوبى لعبد آخذٍ بعنان فرسه 
فى سبيل الله. أَشْعَتٌ رأسّهء مغبرة قدماه. إن كان فى الحراسة كان 
في الحراسة» وإن كان في السَّافَة كان في السَاقَةَء إن استأذن لم 
يُؤْذْن له» وإِنْ شفع لم يُشَفَع)”". 

فسمّاءُ عبداً لهذا الخطام الفاني؛ لاستحكام محبة الدنيا في 
قلبه» وقوة إرادته لهاء وطمعه في مَلَّذَاتهاء مما أدى به إلى تعليق 
رضاه وغضبه عليها. 


وقال علد : (بشر هذه الأمة الحا والرفعة. والدين» 
والنصرء والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب»””. 


) أي: «انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره فقد 
خاب وخسر)ء النهاية .)١١6/8(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «بكسر المعجمة» وسكون التحتانيّة» بعدها كاف.. 
والمعنى: إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش» الفتح 
(/67). 

)۸1/۷( رقم ۲۸۸۷. 

(6) قال ابن الأآثير: «أي بارتفاع المنزلة والقدر عند الله» النهاية .)٤١٤/۲(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند )۱۷۷/٥(‏ رقم »5١7١7‏ وابن أبي عاصم في كتاب 
الزهد (VY)‏ رقم IA‏ وابن حبان فی صحيحه (ITT/Y)‏ رقم c0‏ والحاكم 
في المستدرك (55/5”) رقم 857لاء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
»)5086/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟5١/5١3)‏ رقم 25516 والبغوي في- 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك نض 


وهذه النصوص ومثيلاتها محمولة على ما إذا لم يكن 
للاشنان قصب سوى. الت" 

«وأمًا من عمل لوجه الله ولأجل الدنياء والقصدان متساويان 
أو متقاربان» فهذا وإن كان مؤمناً فإنه ناقص الإيمان والتوحيد 
والاخلاص» وعمله ناقص؛ لفقده كمال الإخلاص. 

وأما من عمل لله وحدهء وأخلص في عمله إخلاصاً تامّاء 
رکه با حا عل اة كماد وسلو بي و عل العمل 
والدين» كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير.. فهذا لا 
يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده» لكونه لم يرد بعمله الدنياء 
وإنما أراد الدّين» وقصد أن يكون ما حصل له معيناً له على قيام 
الدين“ + وبهذا التفصيل يستين السببل في هذه التسالة. 


ء۶ 


مسألة: 
لما كان الشرك غالباً على النفوس"» وكان ذلك مما يخفى 


= شرح السّنة (5/15*) رقم ٤٤٠٤ء‏ والضياء في المختارة (/08؟) رقم 
۲ 
والحديث قال فيه الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن حبان» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد وابنه من 
طرق» ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال الآلباني: ا(صحيح) . 
صحيح الترغيب والترهيب (١//ا١١).‏ 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى للبيهقي (119/9)» وجامع العلوم والحكم »)۲١‏ والقول 
السديد للسعدي .)1٠59(‏ 

(۲) القول السديد للسعدي .)١١١(‏ 


۲۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على المرء ولا يتفطن لهء نبّه ب أمّته على ذلك لتسلم لهم 
أعمالهم» وأرشدهم إلى طريق الخلاص منه بعد استفتائهم إياه 
عن ذلك : 


ذات يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من 


دبيب النمل». 
فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله؟ 


قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً 
نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»'. 

يخبر بي أمته في هذه الفتيا بأن طريق النجاة من هذا 
الشرك» وسبيل الخلاص منه هو اللجوء إلى الله تعالى» 
والاستعاذة به من أن يقدموا على شيء من الإشراك به على علمء 
وسؤاله المغفرة إن كان قد صدر منهم شيء من ذلك بلا علم» 
فبهذا تتم لهم السلامة» وتتحقق النجاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )٥٤۳/٤(‏ رقم ۳١٠۱۹ء‏ وابن آي شيبة في 
المصنف )۷۲/١‏ رقم 2596578 والطبراني في المعجم الأوسط )٠١/5(‏ رقم 
4" 
قال الهيثمى: «رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط» ورجال أحمد رجال 
السحيم غير أي علي ره ابن ا٠‏ مسحب الراك 08041100 
وقال الألباني: «حسن لغيره» صحيح الترغيب والترهيب .)١151/١(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۹۹ 


المطلب الثانى: الحلف بغير الله 

إن من تحقيق التوحيد» وتمام العناية به» الاحتراز من كل ما 
يخدشه أو يشوبه» ومن ذلك الشرك فى الألفاظ. ومنه الحلف بغير الله 
تعالى» ولما كان بعض الصحابة طن بحُكم قرب عهدهم من الشرك 
يصدر منهم شيء من ذلك» فقد كان ینکر بعضهم على بعض» ومن ثم 
يستفتون النبي كله ويسألونه عما يلزمهم ويترتب على فعلهم. 
وأنا حديث عهد بالجاهليّة» فحلفت باللات والعرّى» فقال لى 
أصحاتٌ رسول الله علد : بئس ما قلت» انت رسول الله عل 
فأخبره» فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته. 

وفي لفظ: فقلت: يا رسول إن العهد كان قريباً» وحلفت 
باللات والعزی؟ 

فقال لے «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث 
مرات». وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن يسارك 


ثلاث مرات» ولا تعل 7 , 


)١(‏ أخرجه النسائى ‏ كتاب الأيمان والنذور - تحت ترجمة الحلف باللات والعزى 
(۱۱/۷) رقم ۳۷۸٩‏ وابن ماجه مختصراً ‏ كتاب الكفارات ‏ باب النهي أن 
يحلف بغير الله (/040) رقم ۷ وأحمد في المسند )۲۲۷/١(‏ رقم 
849:» والبزار في مسنده (/7”51) رقم »١١5٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۸0 ) رقم 215188 وأبو يعلى في مسنده (5/5) رقم 21١9‏ والدورقي في 
مسئد سعد بن أبي وقاص )١١85(‏ رقم م وابن حبان في صحيحه 
)3907/٠١(‏ رقم ٤۳٦٤‏ وضياء الدين المقدسي في المختارة )۲٠١/۳(‏ رقم- 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه فذکره» وفيه علتان: 

الأولى : عنعنة أبي إسحاق السبيعي» فهو مع كونه ثقة مكثراً إلا أنه مدلس. 
الثانية : اختلاطهء حيث إنه اختلط بآخره. 

- انظر: تقريب التهذيب (۷۳۹)ء وتعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس لابن حجر »)١515(‏ والكواكب الئيّرات في معرفة من اختلط من 
الرواة الثقات .)٤١(‏ 

والجواب عن هاتين العلتين أن يُقال: 

أما العلة الأولى: فتزول بتصريح أبي إسحاق السبيعي بالتحديث عن مصعب بن 
سعد عند النسائي في سننه الصغرى )١1//(‏ رقم 27985 وسننه الكبرى 
0 رقم 2٠١877‏ وفي عمل اليوم والليلة (055) رقم 89 له أيضا. 
وأما العلة الثانية فترتفع بأمور: 

الأول: توافق كل من إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» ووالده 
يونس بن أبي إسحاق في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق» مما يدل على 
حفظه لهذا الك د كان مما اختلط عليه لحَدّث كل منهما خلاف الوجه 
الذي حدث به الآخر. 

الثاني : أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من أحفظ الناس لحديث أبي 
إسحاق» بل قال عن نفسه: «كنت أحفظ حديث أبى إسحاق كما أحفظ 
السورة من القرآن». ۰ 

تهذيب الكمال .)٥١١ »5١9/5(‏ مما يدل على أن الحديث محفوظ. 

الثالث: أن مناسبة الحديث في جميع طرقه هي القصة التي وقعت لسعد ذف 
وألفاظ القصة متفقة لا اختلاف بينهاء مما يدل ذلك على إتقانه لها. 

قال الإمام أحمد كله : «إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حَفِظه) 
هدي الساري مقدمة فتح الباري .)۳٦۳(‏ 

الرابع : أن إسرائيل روى عنه قبل الاختلاط» وانظر ما سيأتي صفحة .)۸١١(‏ 
والحديث صححه ابن حبان» وذكر الحافظ تصحيحه في الفتح (515/8) 
وسكت عنه» وصححه شعيب الأرناقؤوط كما في تحقيقه لصحيح ابن حبان 
»)230037/٠(‏ وهذا ما ظهر لي بعد النظر في طرق الحديثء والله أعلم. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۷۱ 


فوضح بهذه الفتيا حكم ما استفتِيَ عنه» وتبين من خلالها 
أن الحلف حق خالص لله تعالى» «وما كان حقاً خالصاً لله لم 
يكن لغيره فيه نصيب"'2 ويتجلى هذا بالآتي : 

أولاً: أمره بيه للمستفتي بالتلفظ بكلمة التوحيد» كما تلفظ 
كلما الشركة لشكون هذه بيده" فيكوة ذلك اتكقيرا لعلاك 
اللفظة» وتذكيراً من الحفلةء. وإتماما اة . 


وغذا الأمر للوجوت لظا الف > قال الخطاء 589 اله 
«إنما أوجب قول: لا إله إلا الله على من حلف باللات 
والحرى: شنفا من الكفر أن بكرن قد لزعت لآن اليمين انا 
تكون بالمعبود الذي يعظم» فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار 
فى ذلك وامِر آن يتداركه بكلهمة: العوحيد. السبرتة من 
ارك . 


.)4۳/۲۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)1867/١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (178/6). 

(5) انظر: فتح الباري .)0175/١١(‏ 

)٠(‏ هو الإمام أبو سليمان» حَمّد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي» عني 
بعلم الحديث متنا وإسناداًء له تصانيف عدة» منها: غريب 
الحديث. والعزلة» وشرح سنن سكن. أبي داود» توفي بست سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۷). 

(5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (/1918)» وانظر نحواً 
من هذا البيان: شرح الشّنة للبغوي .)٠١/٠١(‏ 


۷۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ثانياً: أمره ل بالاستعاذة من الشيطان ثلاثاً؛ لأنه أصل 
الشرك» وأساس إضلال الخلق عن الحق. 
ثالثاً: التفل عن يساره ثلاثاً. 


رابعاً: النهى عن العودة إلى الحلف بغير الله تعالى» وهذا 
للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي"''. والمنافاة الحلف بغير الله 


مختص بالله وهو الحلف0". 


وتضوضن الكتاب والستة شاهدة لما احعوث. عليه هذه الفتيا 
من تحريم الحلف بغير الله تعالى» وزاجرة عن ذلك قال تعالى: 


4 


#فلا علا به أندادا وأ تَعَلَمُوَ* [البقرة: ؟؟]. 

قال ابن عباس طا فى هذه الآية: «الأنداد هو الشركء 
أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن 
هذا كله به شر 


ومراد ابن عباس له أن الآية عامّة في تحريم الشرك 
بأنواعه» فهى وإن كانت فى الأكبر إلا أنها تشمل ما دونه» ومنه 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (5505)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
(/"). 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة .)٤٥/١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير »)٥٦/١(‏ قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله آل الشيخ: «وسنده جيد)» تيسير العزيز الحميد (077). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يفف 


الشرك فى الألفاظ. الذي منه الحلف بغير الله تعالى» كالحلف 
بحياة المخلوق كما مثل بذلك ابن عباس خا 
وأما السّنة فقد تواترت بالنهى عن ذلك : 


الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم , من كان حالفاً فليحلف بالله أو لض 


قال القرطبي” كه : «وهذا حصر في عدم الحلف بكل 


1 


شىء سوى الله تعالى وأسماكة TY‏ 


وقال علد : (من حلف فقال في حلفه باللات والعڙّى فليقل : 
لا إله إلا الله ...). 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم 
(20/1 رقم 25545 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الأيمان ‏ باب النهي 
عن الحلف بغير الله (5//ا١١)‏ رقم 15155. 
المالكية» وكبار المفسرين» له كتاب الجامع لأحكام القرآن» توفي بمصر سنة 
إحدى وسبعين وستمائة للهجرة. 
- انظر: طبقات المفسرين (58/9). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ١/١۷٠)ء‏ وانظر نحواً من ذلك في: تحفة الأحوذي 
(ه/؟١1).‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب لا يحلف باللات والعزى 
ولا بالطواغيت (٥۳/۱۱)‏ رقم 6ك ومسلم مع شرح النووي - كتاب 
الأيمان ‏ باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )١١9/5(‏ رقم 
۷ 


۷٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال ية : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

ف «ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي ی أنه لا 
يجوز الحلف بشيء من المخلوقات»" لعموم الأدلة في النهي عن 
ذلك» دون التفريق بين مخلوق وآخرء مهما علت منزلتهء 
وارتفعت درجته» ولا تنعقد يمين الحالف بشيء عم ذلك 
بالاثفاق. 

قال شيخ الإسلام كَنْهِ: «وأما الحلف بغير الله من 
الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم» فإنه منهي عنه» 
غير منعقد باتفاق الأئمة""؛ لأنه شرك إلا أن الحكم بالشرك 
الوارد فى الحايت على من لك يعبر الله محمول على الشتره 
اار9 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الآيمان والنذور ‏ باب في كراهية الحلف بالآباء 
() رقم ۲١١‏ والترمذي ‏ كتاب النذور والأيمان ‏ باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله (97/5) رقم ه05 , وأحمد في المسند )۱١۷/۲(‏ رقم 
۷ وابن حبان (۱۹۹/۱۰) رقم 24188 وأبو عوانة في مسنده )٤٤/٤(‏ 
رقم 259517 والحاكم في المستدرك )۳۳١/٤(‏ رقم ۷۸٠٤‏ وغيرهم. 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي. 
وقال الزين العراقى فى أماليه: «إسناده ثقات» كما فى تيسير العزيز الحميد 
(6؟0). 00 ١‏ 
وقال الآلباني: (صحيح» صحيح سنن 7 داود »)١5/1(‏ وصحيح سنن 
الترمذي »)١7/5/5(‏ والسلسلة الصحيحة (59/6) رقم .5١57‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۱/۱). 

(۳) مجموع الفتاوى .)007/١١(‏ 

(8) انظر: سير العديد الحميد (885). وفاري اللجة الداكمة (£8/0). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك Vo‏ 


وفي تقرير هذا يقال: إن الحلف بغير الله تعالى تعظيم 
كما تقدم ‏ و«هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله کن ومن 
عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك» لكن لما كان هذا 
الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك 
TEI‏ 

وفي تقرير هذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي”" كاذه عند 
بيانه لحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك) ‏ وقد تقدم : 
«فكان فى هذا الحديث عن رسول الله ٤ي‏ أن من حلف بشيء 


دون الله فقد ارك 


فكان ذلك عندنا ‏ والله أعلم ‏ لم يرد به الشرك الذي 
يخرج به من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجاً من الإسلام 
ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى؛ لأن من حلف 
بغير الله قد جعل ما حلف به كما الله تعالى محلوفاً به» وكان 
بذلك قد جعل عد حلت يف أو ما حلقه بده كتريكا یما واف 
به» وذلك عظيمء فجعل مشركا بذلك شركاً غير الشرك الذي 


.)١٠١/۲( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي» برز في علم الحديث وفي 
الفقه» من تصانيفه: معاني الآثار» شرح مشكل الآثار» وكلاهما مطبوع» توفي 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء .)۲۷/٠١(‏ 


۲۷٦‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
Mi :‏ 5 1 1 0 
يكون به كافراً بالله تعالی» خارجاً من الإسلام)”". 


قن بكرن العاف بر الله تال شركا أكبر مكرجا هن 
الملة ‏ والعياذ بالله - بحسب حال القائل وقصده» وبحسب ما 
يقوم بقلبه من تعظيم للمحلوف به» كاعتقاد أن المحلوف به مساو 
لله تعالى في العظمةء وأنه بمنزلته في التعظيه”". 


وبعد هذا لقائل أن يقول: ألا يتعارض مع هذا التقرير 
قوله بي للأعرابي الذي جاء يسأل عن الإسلام» ثم أدبر وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء «أفلح وأبيه إن 
صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق)”". 

حيث إنه 5 قد نهى عن الحلف بغير الله كما تقدم ‏ 
وهذا النص فيه إثبات الحلف بغير الله» فكيف الجمع بين هذا 


وهذا؟ 


والجواب عن ذلك: أن المسألة قد تناولها العلماء بالبحث» 


وأجابوا عنها بأجوبة عديدة تربو على سبعة أجوبة“» أسعدها 


.)۲۹۷/۲( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (0)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
(0/1")» والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين »)۳۲١/۲(‏ ومجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۲۲/۲). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الزكاة من الإسلام )1١5/1١(‏ رقم 
1 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان الصلوات التي هي 
أحد أركان الإسلام (۱۹۸/۱) رقم .١١‏ 

-)19/٠١( انظر تلك الأجوبة وبيانها الكتب الآتية: السئن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك يفف 


بالدليل وأقربها للصواب» وعليه أكثر الشراح"''» قول من قال 
بالنسخ» وأن ذلك كان جائزاً في أول الأمرء ثم ورد النهي بنقل 
الحكم من الإباحة إلى التحريم. 


والدليل على ذلك: أن يهودياً أتى النبي يي فقال: إنكم 
تَنَذّدون وإنكم تشرکون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة» «فأمرهم النبي 445 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئت»”". 


= والتمهيد لابن عبدالبر (751/15) »)۱٥۸/۱١‏ وشرح السّنة للبغوي 5/1٠١(‏ - 
«(VY‏ وشرح النووي على مسلم (۱/**( وطرح التثريت للعراقي (//5 15 
وفتح الباري لابن حجر )٠١1/١(‏ و(١١/۳۳٥)»‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
(0) و(١/١١١)»‏ وعون المعبود للعظيم آبادي )٤٩/۲(‏ و(٩/٨٥)»‏ 
وتيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (2075» والقول المفيد لابن عثيمين 
١‏ . 

.)074/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى فى سننه ‏ كتاب الأيمان والنذور - تحت ترجمة: الحلف 
بالكعبة )1١80‏ رقم ١۴۷۸ء‏ وفي عمل اليوم والليلة (040) رقم 4۸٦‏ 
وأحمد في المسند )5١9/1(‏ رقم 2717041 وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (180/56) رقم 508لاء والحاكم في المستدرك )٤۳١/٤(‏ رقم »۷۸٠١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )١7/7560(‏ رقم .٥‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
0) رقم .١‏ 
والحديث قال فيه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (584/8) «وسنده صحيح) 
وصححه كذلك الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي (9/8)» والسلسلة 
الصحيحة (١77/1؟)‏ رقم .٠١١‏ 


۷۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


دول غل أن الساخر من السين التكتلنتة اللدن دك تاها 

فى هذا الباب هو النهى عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة 
(1) 

له...) .. 


المطلب الثالث: الرقى 

كانت الرقى من أكثر الوسائل شيوعاً عند العرب في 
التداوي من الأمراض» والمعالجة من الآفات» ولما كانت هذه 
الوسيلة مشتملة على الشركء أو ما يؤدي إليه» فإن الإسلام جاء 
بمنعهاء والنهي عنها نهياً مطلقاً؛ ليكون ذلك أبلغ في تصفية 
قلوب أهله من أوحال الشركء وأدران الوثنيّة. إلا أن 
الصحابة إن لما كانوا يجدون النفع في بعض ما كانوا يسترقون 
به في جاهليتهم أخبروا النبي 5 بذلك» واستفتوه عنه» ثم 
تتابعت الاستفتاءات عن الرقية بحسب ما يعرض لهم من 
المسائل» أو يستجد بهم من النوازل. 

وهذه المسائل هي : 


المسألة الأولى: حكم الرقى 
عن عوف بن مالك الأشجعي'" #5 قال: كُنَا نرقي في 


(۱) شرح مشكل الآثار (596/9). 


(۲) هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي. صحابي جليل» شهد الفتح› 
وسكن دمشق. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۷۹ 
فقال: «اعرضوا علي رُقاكم. لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه 

١ E 

جر 

انت عا رقية نرق هان ال به ولك بت عن اد 
قال : فعرضوها عليه. 
فقال: «ما أرى باشاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه 

(۲) 0 

فليفعل» . 

رسول الله كَل فقال رجل: يا رسول الله. أرقى هذا؟ 


قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”". 
فقن هذه الاجاباثة النبوية بان الحن الفاضل بين الرقى 
لاع لا ل افعض ال يونين الركن الس 


= قال ابن سعد: آخى النبى بي بينه وبين أبى الدرداءء مات سنة ثلاث وسبعين. 
- انظر: الإصابة (1۱۷/6). 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك (لأر557) رقم ۲۲۰۰. 

0 ملم مع قرح الحووق ۔ كعاب السلا باب اعاب الرقية مق الخين: 
والنملة» والحمة» والنظرة (457/9) رقم 5198. 

6 القن الصدر 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الشركيّة» فقد أَذِنَ ب فى الرقى بشرط سلامتها من الشرك. 
فيدخل في هذا جواز الرقية بكل ما خلا من المانع الشرعي 
من الأدعية المباحة» والعْوَّذْ الصحيحة. 
قال البغوي”'' كله : «والمنهئ من الرقى ما كان فيه شركء 
أو كان يذكر مردة الشياطين» أو ما كان فيها بغير لسان العرب» 
ولا يدرى ما هو ولعله ينكد مسر أ ر فا ما كان 
بالقرآن واد الله كي فإنه جائز مسحي 


وبيان العلماء لهذه النصوص يظهر أن هذه الفتاوى النبوية 
على وَجارَتِها واختصارها احتوت على أمرين: 

الأمر الأول أضرت الرق: 

الأمر الثاني : شروط الرقى. 

فإن قوله 44: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» دل 
بمنطوقه» ومفهوم المخالفة له على أن الرقى على ضربين : 

الضرب الأول: الرقى الجائزة: وهي التي دل الشرع على 
جوازها وإباحتهاء كالدعاء بدعاء خال من المحاذير الشرعية. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء» من علماء عصره 
الربانيين» كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسيرء له مصنفات عديدة منها: معالم 
التنزيل في التفسيرء وشرح السْنةء وكلاهما مطبوعء توفي سنة ست عشرة 
وخمسمائة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)١٠١۷/٤(‏ 

(؟) شرح الشّنة للبغوي .)٠١۹/۱۲(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۸۱ 


النبي 45 لأصحابه فيه وقال لهم: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل». 


وجاءت فتاوى العلماء موافقة لما دل عليه النصن. 


قال الربيع بن سليمان المرادي": سألت الشافعي عن 
الرقية؟ 


فقال: «لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله ود وما يُعرف 
فخ دكن الله .ا" . 


الضرب الثاني : الرقى الشركية الممنوعة وهي: «الرقى التي 
لست بعربية الألفاظء ولا مفهومة المعاني» ولا مشهورة». ولا 
مأثورة في الشرع البثّة» فليست من الله في شيء» ولا من الكتاب 
والسّنة في ظِلّ ولا قَىْءء بل هي وسواس من الشيطان أوحاها 
إلى آولياة كما قال الي ا 07 0 له ا 
مجر 4 [الأنعام: ١‏ وعليه يحمل قول النبي 6 : إن الرقى 


سليمان بن عبدالجبار مولى بني مُراد» روى عنه أصحاب السنن الأربعة إلا 
سئة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ (2)087/5 وتقريب التهذيب .)"۲١(‏ 

(۲( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (59/9 207 وصححه النووي في كتابه 


۸۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والتمائم''' والتولة" شرك“ وعلى هذا النوع دل مفهوم 


وفي هذا الضرب يقول الخطابي كلله: «وأما التي نهى 
عنها بيه فهي أمور مشتبهة مُركبة من حق وباطل» يجمع إلى 
ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يسْتَسَرٌ به من ذكر 
الشياطين» والاستعانة بهم › والتعوذ بمردتهم)”*) 


)١(‏ «التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم» يتقون 
بها العين في زعمهم » فأبطلها الإسلام». 
النهاية لابن الأثير (۱۹۷/۱). 

(۲( «التولة: - بكسر التاء وفتح الواو ‏ ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغیره). 
النهاية لابن الأثير .)٠٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (7/4١؟)‏ رقم 
ارات وابن ماجه ‏ كنات الطب 85 باب : تعليق التمائم )11۸/4( رقم 
.م“ وأحمد )495/١(‏ رقم "5١15‏ والطبراني في ا الكبير 
)1١175/9(‏ رقم 65 والأوسط (۱۱۹/۲) رقم »١557‏ وابن حبان في 
صحيحه ("#لروهة) رقم حت وأبو يعلى في مسنده )1۳۳/4( رقم 
4., والحاكم في المستدرك (557/4) رقم 2859٠‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (265:/94). 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» 
e‏ ا 
وانظر: جي سنن أبن داود (EV)‏ وجي سنن ابن ماجه 
رام ل). 

.)۲۱۳۲/۳( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )٠( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۸۳ 


وفي بيان الضربين معاً يقول شيخ الإسلام كله : «وأما 
معالجة المصروع بالرقى» والتعوذات» فهذا على وجهين: فإن 
كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناهاء ومما يجوز في دين 
الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعياً لله ذاكراً له» ومخاطباً 
لخلقه» ونحو ذلك: فإنه يجوز أن يُرْقى بها المصروعء ويُعَوَّذ 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه أذن في الرقى ما لم 
كن شرك : وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

وإن كان في ذلك كلماتٌ محرّمة مثل أن يكون فيها شرك› 
أو كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس لأحد 
أن يَرقِيَ بهاء ولا يعزم» ولا يقسم. وإن كان الجني قد ينصرف 
عن المصروع بهاء فإِنْ ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من 
2001 


نفعه 


> «وفي الاستشفاء يما شرعه الله ورسوله ما يغني عن 
الشرك وأهله)7". 

أما الأمر الثاني الذي دلت عليه نصوص هذا المطلب فهو 
شروط الرَّقى» فمن خلال النصوص التي تقدمت في مطلع هذا 
المطلب» وما أرقت به من بيان العلماء لهاء يتبين أن للرقى 
شروظا لا اعقبان لها إا باستجماعيناة ومس فقة شرظ مها 
فليست برقية شرعاً. 


فقوله يَْةِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» ظاهِر في 


2000 مجموع الفتاوى .)۲۷۷/۲٤(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)51/1١9(‏ 


۸٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


جواز الرقى بغير الوارد في النصوص من الأدعية المباحة» والعوّذ 
الصحيحة» إذا كانت باللسان العربي أو بغيره"» وكان اللفظ 
معلوماًء والمعنى مفهوماً؛ لأنها إن لم تكن على هذا الوصف 
فإنها شرك أو مظنة الشركء وفي هذا يقول شيخ الإسلام كاه : 
«وعامة ما بأيدي الناس من العزائم» والطلاسمء والرقى التي لا 
تُفْقَهُ بالعربية فيها ما هو شرك بالجن» ولهذا نهى علماء المسلمين 
عن الرقى التي لا يُمْقّه معناها؛ لأنها مَظِنَّ الشرك» وإن لم يعرف 
الراقي أنها شرك)”". 


وقال أيضاً: «ولهذا كُرِمَت الرقى العجميّة» كالعبرانيّة أو 
السريانيّة أو غيرها؛ خوفاً أن يكون فيها معان لا تجوز”" هذا 
هو الشرط الأول. 


وأما الشرط الثانى الذي دل عليه النصّ فهو أن تكون الرّقى 
بها ورک ود 2 الكفابه والشبة» شن الآبات الشرعبة: 
والأدعية المأثورة عن النبي بي وبيان ذلك: أنه إذا جازت 
الرقى بالمباح المأذون به في الشرع مما لم يرد به نص» فجواز 
الرقى بما نصت عليه الأدلة» ورغبت فيه النصوص من باب أولى 
وأحرى». بل الاسترقاء به أكد وثمرته أبلغ وا سا 
)١(‏ انظر: فتح الباري 2»)١98/٠١(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي 

,099( 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (70). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك »> 


وإذا كانت الرقى وسيلة من وسائل العلاج» إا فهي سبب 
من الأسباب» فحصول تأثيرها حينئل متوقف على مشيئة الله 
وإرادته› إِذ هو مات الإ سات وعليه فاستقلالها بالتاثير منتفي › 
ابل فل الراقن السبب» والله هو المستب إذا شان" وهذا 
الشرط الثالث» وهو مستفاد من نصوص أخرى خارجة عن الأدلة 


المسألة الثانية: العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر 


مباشرة الأسباب والقيام على جلب المنافع ودفع المضارٌ 
أمر فطري ضروري كامن في النفوس - كما تقدم -» وعَلاقة ذلك 
قفا الله وقدرة هما تهون الرس مزال فته .ومن ذلك 
الاسترقاءء ما صلته بقضاء الله تعالى؟ وهل یرد شيئاً مما كتبه الله 
على عباده وقدره عليهم؟ هذا ما استفتى عنه الصحابي الجليل 
أبو خزامة السعدي له" النبي كيا 


)١(‏ معارج القبول »)٥٠۹/۲(‏ وانظر هذه الشروط مفصلة في: فتح الباري 
.)۹١/١(‏ وتيسير العزيز الحميد »)١75(‏ ومعارج القبول »)٥٠۹/۲(‏ والقول 
المفيد على كتاب التوحيد »)۱۸٤/١(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد 
السحيمى .)٤١ - ۳١‏ 

(0) أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم العذري» قال الحافظ: «يُقال: اسمه 
زيد بن الحارث» ويقال: الحارث» وكلاهما وهم و و الله حديث في 
الرقى. . .). 
- انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (89/9)» وتهذيب التهذيب »)۷١/١١(‏ 


۲۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


أرأيث رفىٌ نسترقيهاء ودواءً نتداوى به و نتقيهاء هل ترد من 
قن الله شكاة؟ 

قال : هي من قدر ایل 

اجات كله راب ف غاية السداد والاسقامة > وهی رد 
المستفتي إلى الأصل الذي تقوم عليه الأعمال التي ذكرهاء وهو 
زيط الآسباف بالمسيّات». وآن ما قذر الله تعالى أن يكوك سيب 
فإنه لا قيام له إلا بذلك السبب «فمتى أتى العبد بالسبب وقع 
المقدورء ومتى لم يأت بالسبب انتفى بالمقدور)»”". 


والكل بقدر الله تعالى» فيكون العبد بذلك قد عارض 
قدر الله تعالى بقدر الله - جل وعلا -. 


قال الإمام ابن القيم كله مبيناً مقاصد هذه الفتياء وما 
دلت عليه من هذا الأصل: «وقد أجابهم ييل بما شفى وكفى 


) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية )"٤۹/٤(‏ 
رقم 25١50‏ وابن ماجه ‏ كتاب الطب باب ا أنزل الله داءً إلا أنزل له 
شفاء (88/5) رقم ۳٤۳۷‏ وأحمد في المسند (550/9) رقم 2١1555١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )5١١/(‏ رقم ١١٠١ء‏ وفي الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد (/ا6١)‏ وغيرهمء والحديث قال فيه الترمذي: «حسن 
صحيح١.‏ 
وحسنه الألباني» وأطال بيان ذلك في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (17). 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (/7105). 

(۳) الجواب الكافي (7”9). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك YAY‏ 


فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فما خرج 
شىء من قدره» 1 0 قذره بقدره» وهذا اة من قدره» فلا 
سبيل ا الخروج عن قذره بوجه ماء وهذا کرد الجوع» 
والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدوٌ بالجهاد. 
وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع»'. 

ومن النصوص الت فى معنى هذه الفتيا : استفتاء أسماء نت 
عميس”"#5 النبي بي في الاسترقاء لولد جعفر من العين حيث 
قالت: يا رسول الله» إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» أَفَأسْترقي 


لهم؟ 


فقال: «نعم» فإنه لو كان شىء سابق القَدَرَ لسبقته 


.)١15/4( زاد المعاد‎ )١( 
المهاجرات» تزوجها جعفر بن لي طالب» ثم أبو بكر» وأوصى بتغسيلها له‎ 
عندما مات» ثم تزوجها علي ذه وماتت بعده» قال عروة بن الزبير: بلغت‎ 

أسماء مائة سنة» لم يسقط لها سن» ولم ينكر لها عقل. 

() أخرجه الترمذي ‏ كتاب الطب - باب ما جاء في الرقية من العين (55/4”) 
رقم »35١0909‏ والنسائي في السنن الكبرى (59/5) رقم اهلا والبيهقي في 
السنن الكبرى »)۳٤۸/۹(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٤۸/٥(‏ رقم ١۸٠۲ء‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث له شاهد عند مسلم من حديث جابر ك. 
وهذا الشاهد عند مسلم في )٤٤١١(‏ رقم 1۱۹۸ء وانظر: فتح الباري 
GD‏ 
والحديث صححه الترمذي ووافقه الآلباني: 
انظر: صحيح سنن الترمذي .)٤٠٥/۲(‏ 


۸۸ فتاوى النبي ياء في العقيدة 
وقال ية : «لا يرد القدر إلا الدعاء. .)0“. 


ولما فقه الصحابة ووب هذا الأصل» وهو رد القدر بالقدرء 
عملوا به في الأحوال التي تعترضهم فيها المعضلات» يوضح 
الطاعون» حيث قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أفراراً من 
قدر الله؟ 


تقال ع لو حبك قالياايا آيا عا نشي نير من 
قدن الله إلى قد ا" 


وبما تقدم تتبين الصلة بين الاسترقاء والقضاء والقدر» وأثر 
معرفة هذه الصلة في زيادة الإيمان» ورسوخ اليقين» وهي أمارة 
على فقه العبدء وانتفاعه بعلمه؛ لأنها «من أشرف المسائل لمن 
فرق الدرهاء. ورعاها كق وعافهاة. وال الان" 


(۱) أخرجه الترمذي ‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء )۳۹۰/٤(‏ 
رقم 25119 والبزار في مسنده (007/5) رقم ٠5504ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )۲١٠/١(‏ رقم 25١718‏ والقضاعي في مسند الشهاب )۳١/١(‏ رقم 
5 قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان» لا نعرفه 
إلا من حديث يحيى بن الضريس». 
وحسته الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي »)٤٤١/۲(‏ وصحيح الجامع 
0 رقم 487الاء والسلسلة الصحيحة )585/١(‏ رقم .٠١١‏ 

() البخاري مع الفتح كتاب الجهاد ‏ باب ما يذكر في الطاعون (۱۷۹/۱۰) رقم 
۹ . 

(۳) الجواب الكافي لابن القيم »)٤١(‏ وقد أطال النفس يه في بيان هذه 
المسألة وأحكامها. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۸۹ 


المسألة الثالثة: حكم أخذ الأجرة على الرقية 

وهذه إخدى مسائل الرفية الى آشکلت على من عرضت له 
من الصحابة ود فلم يقدموا على أخذ الأجرة» أو التصرف فيها 
إلا بعد استفتاء النبى ييل عن ذلك. 

فعن أبى سعيد الخدري ذه أن ناساً من أصحاب النبى إلا 
أتوا على حَتِيّ من أحياء العرب» فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ 
لدع سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راقي؟ 

فقالوا: إنكم لم تَقْروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاً» 
فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بُزاقه 
ويتفل» فبرأء فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى کل 
فسألوه. فضحك. 


وقال: «وما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضربوا لی بسهم)”". 


فزال بهذه الفتيا الكريمة ما وقع في نفوسهم من الترددء 
وتَبيّن حكم ما أشكل عليهم من وجهين: 

الأول: ضحكه يل عقب سماعه سؤال السائل» مما يدل 
على إقراره صنيعهم» وإباحة قطيع الغنم الذي أخذوه أجرة على 
د 


)0 البخاري مع الفتح -. کقات الطب 5 باب الرقى بفاتحة الكتاب )۱۹۸/۱۰( رقم 


5 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن والأذكار (5547/9) رقم ,»55١١‏ واللفظ للبخاري. 


۹۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الثاني : تأكيده كَل جل أخذهم الأجرة على الرقية بقوله: 
«خذوها). وفعله «واضربوا لي بسهم) فهو «بيان للحكم بالقول» 
وتمكين له بالعمل» إذ لم تكن له حاجة لذلك السهمء إلا ليبالغ 
أن ذلك من الحلال المحض)”". 


فاجتمع في بيان هذا الحكم السّنة التقريريّة» والقوليّة 
والعملية. 
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والنصوص الأخرى في تقرير هذا الحكم» وبيانه صريحة؛ 
منها : 

قوله تَلهِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" . 

وعن خارجة بن الل عن ع قال: أقبلنا من عند 
النبي 4 فأتينا على حيّ من العرب فقالوا: أنبئنا أنكم جئتم من 
عند هذا الرجل بخيرء فهل عندكم دواء أو رقية؛ فإن عندنا 


قال: فقلنا : نعم. 


.)088  081//5( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
)198/٠١(‏ رقم /الالاه. 

۳) هو «خارجة بن الصلت البرجميّ» بضم الموحدة» وسكون الراء» وضم 
الجيم» الكوفي» مقبول» من الثالثة)» تقريب التهذيب (۲۸۳). 

(5) واسمة: علاقة بن صّحار السليطي التميمي» صحابي له حديث في الرقية. 
- انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان »)٤۷٦/١۳(‏ وتقريب التهذيب 
(V7‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۲۹۱ 


قال: فجاؤوا بالمعتوه في القيود.ء قال: فقرأت بفاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشيةء أجمع بزاقي ثم أتفل» قال : 
فكأنما نشط من عقالء. قال: فأعطوني جعلاء فقلت: لا 
حتى أسأل النبى كله فسألته فقال: «كُلء لَعَمْري من أكل 
بزلية باطل»: القد ت 


وانطلاقاً من هذه النصوص ذهب جمع من السلف ‏ وعلى 
رأسهم الأئمة الأربعة ‏ وآخرون من الخلف إلى جواز أخذ 
00-0 0 د 3 WO.‏ 
الأجرة على الرقى لظهور دلالتها من غير تكلف ولا تعسف : 


29895 رقم‎ )۲۲۰/٤( أخرجه أبو داود  كتاب الطب باب: كيف الرقى؟‎ )١( 
واللفظ له والطيالسي في مسنده‎ .۲۱۸١ رقم‎ )۲۹۸/٥( وأحمد في المسند‎ 
وعنه‎ 2٠١77 رقم ۲١۳١ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (057) رقم‎ )195( 
والطحاوي في‎ .57٠ ابن السنيّ في عمل اليوم والليلة كذلك (085) رقم‎ 
ء٠٠١ شرح معاني الآثار (۲۹۹/۲)ء والدارقطني في سننه (595/4؟) رقم‎ 
رقم 075لا والطبراني في المعجم‎ )٠٠/٤( والنسائي في السنن الكبرى‎ 
25١١١ رقم‎ )٤۷٤/۱۳( الكبير (۱۹۰/۱۷) رقم 2004 وابن حبان في صحيحه‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ 25١60 رقم‎ )۷٤۷/١( والحاكم ف المستدرك‎ 
وصحح الحديث ابن حبان» قال الحاكم: «صحيح‎ »٠٠١ رقم‎ )۴٠۲/١( 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي والألباني.‎ 
رقم‎ )٤٤/٥( انظر: صحيح سنن أبي داود (470/5)» والسلسلة الصحيحة‎ 
۷ 
تنبيه: هذه القصة غير قصة أبى سعيد الخدري» فهذه صاحبها معتوه»‎ - 
وقصة أبي سعيد صاحبها لديغء وقصة أبي سعيد في سرية» وهذه ليست‎ 
كذلك» فالقصتان متغايرتان.‎ 
و(۱۹۹/۱۰).‎ )٤٥٥/٤( نه على هذا الحافظ ابن حجر في الفتحء انظره:‎ 

(0) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي .)۲۲٠/۷(‏ والمفهم للقرطبي = 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الجمع بين أحاديث المطلب التي ظاهرها التعارض : 

تقدم قول النبي 44: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»» 
وما فيه من دلالة على إباحة الرقى إذا توفرت فيها الشروط› 
وخلت من الموانع الشرعيّة» إلا أن هذا النص ونظائره قد عورض 
بنصوص أخرى ظاهرها التعارض مع النصوص القاضية بجواز 
الرقى إذا كانت على الوصف آنف الذكر”". 


(TD) 5 |‏ 
لرقى . 
قالوا: ف «ال» في الرقى للاستغراق» فتعمٌ أنواع الرقى كلها 


والجواب: أنه لا تعارض؛ لأن النهى عن الرقى محمول 
على الرقى المتضمنة لل بالله تعالى» وتعظيم غيره» والمنتفية 
عنها الشروط المعتبرة للرقى الشرعيّة» وإلى هذا الجمع نحا جمعٌ 
من العلماء» كابق فة" كاله حيبت قال أثناء بيانه للرقى 


1 + 


»)۸۷/١( =‏ والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (544/9)»: والمغني 
لابن قدامة .)۱١۷/۸(‏ وأحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي (75) 
وما بعدها. 

)١(‏ نص على هذا التعارض الإمام ابن القيم كه في حاشيته على مختصر 
المنذري لسنن ا داود» المطبوع مع عون المعبود شرح سنن أ داود 
للعظيم آبادي (۲۷۸/۱۰). 


(۲) تقدم تخريجه (۲۷۹). 


(۳) هو العلامة الكبير أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب= 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 4۳ 


وتوجيهه للنصوص المتعارضة فيها: «يكره منها ما كان بغير 
اللسان العربي» وبغير أسماء الله تعالى وذكره وكلامه في كتبهء 
وأن يعتقد أنها نافعة لا محالةء وإياها أراد بقوله: «ما توكل من 
اح ا ,لا بكو ما كاذ مى المسوة بالشران 
وبأصماء الله که 


وبتأمل هذا النص تظهر حرمة الرقى بانتفاء الشروط المعتبرة 
لها یت إن ابن فة كانه نض على كراهتها إذا كانت كذلكف؛ 
ثم إن في تتمة حديث جابر ذه ما يدل على بيان هذاء كما ذكر 
ذلك الإمام ابن القيم كه" . 


يقول جابر 4ه نهى رسول الله ية عن الرقى» فجاء آل 
عمرو بن حزم إلى رسول الله 4 فقالوا: يا رسول الله. إنه كانت 
عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن الرقى؟ 


= التصانيف» ومن تصانيفه: غريب القرآن» وغريب الحديث» وأدب الكاتب» 
وكلها مطبوعة» وقد ولي قضاء الدينورء وكان رأساً في علم اللسان العربي» 
والأخبار وأيام الناس» توفي في شهر رجب سنة ست وسبعين ومائتين. 
- انظر: سير أعلام النبلاء (195/17). 

)١(‏ يشير بهذا إلى حديث: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل» وهو أحد 
الأحاديث التي عورض بها إباحة الرقى؛ لورود الوعيد فيه على المسترقي» 
والجراب له في قول ابن ف اليف اشم رج فى القع الأول 
(195)» ونقلت عن الإمام البيهقي كه هناك توجيهه للحديث بنحو ما ذكرت 
هنا. 

(۲) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري .)"١١(‏ 

() انظر: حاشية ابن القيم على مختصر المنذري .)۲۷۸/۱١(‏ 


۹٤4‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى بأساً. من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

فانتفت بذلك المعارضة» وتبين أن لكل موضع من النصٌّ 
وجهنه. 
بالرقى. . .» - بحديث أنس ذه أنه قال: «رخص رسول الله کل 
فق الرقية عق الع وال وا 

وبقوله ية : لا رقية إلا من عين أو حمة)” '. 

قالوا: فالتتصيص على الأمور المذكورة فى الحديث دون 
«لا بأس بالرقى». 


)١(‏ «الحمة بالتخفيف: السمء وقد يُشْدّدء وأنكره الأزهري» ويُطلق على إبرة 
العقرب للمجاورة؛ لأن السمٌ منها يخرج». النهاية لابن الأثير .)447/١(‏ 

(0) «النملة: قروح تخرج في الجنب». النهاية لابن الأثير .)٠١١/١(‏ 

)۳( مسلم مع شرح النووي د کقات السلام 95 باب استحباب الرقية من العين» 
والنملة» والحمة» والنظرة N)‏ €4( رقم 1۹ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود - كتاب الطب - باب في تعليق التمائم (7/5١؟)‏ رقم 
“٤‏ والترمذي - كتاب الطب - (7”55/5) رقم ۲٠٥۷‏ وأحمد في المسند 
(087/5) رقم »۱۹۸٥١‏ والحميدي في مسنده (959/59) رقم 275 
والطبراني في المعجم الأوسط 0( رقم ۹٤٤۱ء‏ والكبير )۲۳٣/۱۸(‏ 
رقم 3 وغيرهم » وهو صحيح › انظر: صحيح سنن أ داود )ء 
وصحيح سنن الترمذي 5/9 €( وانظر الكلام عليه كذلك : فتح الباري 
(٠ل/ركه١).‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 14° 


والجواب عن هذا أن يُقال: أما الحديث الأول فقد قال 
الإمام النووي موضحاً المراد منه: «وليس معناه تخصيص جوازها 
بهذه الثلاثة» وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيهاء ولو 
سكل عن غيرها لأذن فيه... وقد رقى هو بيه في غير هذه 
الثلاثة». 

إذاً: الحديث لا يدل على تخصيص الرقبة بالأمور الثلاثة 
المذكووة لقريتين : 


الأولى: أن السؤال إنما وقع عن هذه الثلاثة» فكان 


الغانية: أن النبي ييا رقى في غير هذه الثلاثة» وهذا واضح 

وأما الحديث الثاني: فقد قال الإمام البغوي ك في 
معناه: «ولم يرد نفي جواز الرقية في غيرهماء بل تجوز الرقية 
رقية أولى وأنفع ما 

إذاً: النفى فى قرله: الا وقية. . .4 محمول على الأفضابة 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٤٤۳/۷(‏ 


(0) شرح السّنة (17/17)» وانظر: معالم السئن للخطابي (7575/5)» وزاد المعاد 
لابن القيم »)١/8/5(‏ وفتح الباري .)195/١١(‏ 


۲۹٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
والكمال» أي: أن الرقية أقوى ما يكون تأثيرهاء وأكمل ما 
سا ها ا كان الاه ما «العيى وال 
المرتبة الأولى: أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الوجود. 
المرتبة الثانية: أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الصخة. 
المرتبة الثالثة : أن يأتي النفي ويُحمّل على نفي الكمال. 
قال الناظم : 
والنفئ للوجود ثم الصَّحَّحَة ثم الكمال فارْعَيَنٌ الرُثْبة'') 
ويقال في تطبيق النصٌ على القاعدة: إن حمل النفي على 
المرتبة الأولى لا يمكن. لكون الرقية بغير العين والحمة موجودة. 
فلا يصح أن يقال: لا رقية موجودة إلا من العين والحمة. 
العين والحمة صحيحة, بدلالة النصوص على ذلك» فهذه قرينة 
تمنع حمل النص على هذه المرتبة» فتعين حملّه على الكمال 
رقية أولى وأنفع, وأنه مبنيخ على قواعد ثابثة» وأصول تافعةء 


تل بها المعضلات» وتنجلى بها الإشكالات. 


.)5١( منظومة في أصول الفقه والقواعد الفقهيّة لابن عثيمين‎ )١( 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك لف 


شبهة وجوابها : 

تقدم أن من الشروط المعتبرة لجواز الرقى والتي لا تتحقق 
إباحتها إلا بها أن تكون باللسان العربى: أو بغيره مما كان 
معقول المعنى» وذلك استناداً إلى قوله كَكلةِ: ذلا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك» إلا أن أقواماً قد أخلوا بهذا الشرط استدلالاً 
بهذا الحديث أيضاًء وقالوا بجواز كل رقية جُرّبَت منفعتها ولو لم 

ووجه الدلالة: أن قوله: «لا بأس بالرقى» عام» فيشمل كل 
رقية ظهرت مَنْمَعَتُهها وإن لم يَُعْقَل معناها. 

هذا حاصل الشبهة لكر ليق مر سوه الفهم للنص. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن العموم المستدل به ورد مقيّداً في النض 
نفسه بقوله 5: «ما لم يكن فيه شرك)» فهو استثناء متصل يمنع 
كل رقية خَلَتْ من الوصف المنصوص عليه وهو خُلرُها من 
الشرك» وإذا ثبت تقييد. النصّ فيصان إلى التضّ المقيد» ولا وجه 

الوجه الثانى: أن من قواعد الشريعة المستقرة: أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء فإذا كانت الغاية شرعيّة أو مباحة» فإن ما 
يتوسّل به إليها لا بد أن يكون كذلك» وعليه فإن الغاية من 


.)1965/٠١( أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر كه في فتح الباري‎ )١( 


۲۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الاسترقاء أو الرقية طلب الشفاء وحصول العافية» وهو أمر 
مندوب إليهء فلا يتوصّل إليه بما لا تعلم حقيقته» وما لم يعلم 
معناه من الرقى لا يَؤْمَنْ أن يودي إلى الشرك» فيمتع عندها - ولو 
حصلت منفعته ‏ سداً للذريعة واحتياطا للدين. 

الوجه الثالث: أن في الرقية بالمشروع» والتداوي بالمباح» 
عُنية عما جُهل معناهء ولم يُعقل مغزاه من تلك الرقى؛ فإن 
الاستشفاء بالمشروع فيه ما يكفي ويشفي› قال تعالى: اور 
r€‏ 2ت كيك الكت ا له [العنكبوت: ١ه]»‏ وقال 
تعالى: #ورل من لمران ما هر شما َة نرين دلا بز 
لامي ل ا 4O‏ [الإسراء: ۸۲]. 

الوجه الرابع : قولهم بجواز كل رقية جرّبت منفعتهاء ولو لم 
يُعلّم معناها غير صحيح؛ لأن «كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية 
من كف شر أو جلب نفعء لا يدّل على أنه ليس من الشرك؛ 
ولذلك يقول شيخ الإسلام كاه في الرقى المجهولة المعاني: 
«وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والرقى التي لا ثفقّه بالعربية 
فيها ما هو شرك)”". 

فالعجرنة ليست معبارا قاس به الأمور إذا كانك مالف 
لدلالة النصوص» ومناقضة لهاء إذ هي فاسدة الاعتبار حينئذٍ فلا 
يلتفت إليها. 


.)00( كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كله‎ )١( 
.)11/19( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 44 


الوجه الخامس: أن لازم هذا الاستدلال جواز الرقية بالرقى 
الشركيّة؛ لأن الرقية بما لا يُعلم معناه لا يؤمن أن يكون فيه شرك 
وهذا مما لا يقول به مسلم. 

وبما تقدم يدرك الفهم الصحيح لقوله ذَلةِ: «لا بأس 
بالرقى: . «ااويعين خط الستدل به على عموم الرقى ولو لم 
يُعقل معناهاء وبعده عن جادّة الصواب. 


المطلب الرابع: النشرة 

لا يخمفى أن لاسو أثره البالغ قا عقل الإنسان وبدنه 
ونقيةة وتذلك E‏ وازالةكيريه مطليا شرعةا حص 
تسلم للإنسان حواسه. وينتفع بجوارحه»› لقوله علد : «تداووا؛ 
فإن الله ك لم بضع داءً إلا وضع له دواءَ»ء غير داء واحد وهو 
ا 

ولتعدد الوسائل فى رفعه» فقد جاء السؤال عن إحدى تلك 
الطرق المنتشرة فى الجاهليّة» ألا وهى النشرة. 
التُضْرَة2"9؟ 


(۱) تقدم تخريجه (۱۹۲). 

(؟) قال ابن الأثير كَُدَنْهِ : «النشرة: بالضم» ضرب من الرقية والعلاج» يُعَّالج به 
من كان يظن أن به مشا من الجن سميتا تشرة؛ لأنه يشر بها عنه ما خامرة 
من الداءء أي: يكشف ويزال». 
النهاية في غريب الحديث (05/5). 


80 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال: «هو من عمل الشيطان)"''. 


فعلم بهذه الفتيا حكم النشرة المسؤول عنها. وذلك من 
خلال ذم هذا الفعل ببيان أنه من عمل الشيطان؛ ليكون أبلغ في 
الزجرء وأشد في النهي؛ «لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي 
تقبيحهاء والتنفير عنها»""» وهذا من دلائل حرمتهاء وشناعة 
استغمالها. 


وهذا أحد أقسام النشرة› وهى النشرة الممنوعة. أما النوع 
الآخر وهى النشرة المشروعة» فسيأتى بيانها قريباً إن شاء الله. 


أما النوع الأول فالمراد به: حل السحر بسحر مثله"» وهو 
الذي لا يكون إلا بالشرك بال يك والاستعانة بالشياطينء ولذلك 
قال : «هو من عمل الشيطان». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب باب النشرة )7١١1/4(‏ رقم 27854 وأحمد 
في المسند )۳۷۳/۳١(‏ رقم 4118١ء‏ والفضل بن زياد في مسائله كما في 
الآداب الشرعيّة لابن مفلح (#//ا)» وتيسير العزيز الحميد »)۳٠١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (0701/4: كلهم من طريق عقيل بن عقيل عن وهب بن منبه 
عن جابر مرفوعا. 
والحديث جود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۷۷/۳)» والشيخ 
محمد بن عبدالوهاب فى كتاب التوحيد (85)» وحسّنه الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري /٠١(‏ 00578 وصححه النووي والآلباتي. ا 
انظر: المجموع شرح المهذب (0754/9)» والسلسلة الصحيحة )1١/١‏ رقم 
»؛ وصحيح سنن أبي داود (555/75). 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .)۷١/١(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2»)508/5 وإعلام الموقعين لابن القيم 
(09). والآداب الشرعية لابن مفلح (۷۷/۳). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۰١‏ 


والنصوص في معنى هذه الفتيا كثيرة؛ منها: قوله 45: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك . 

ووجه الدلالة : أن الكشرة ضرب من الرقية› فالقول فيما 
يكره منها كالقول في الرقية"". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: كنا نرقي في 

فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك" . 1 
المخالفة لهذا الحديث؟ لمتطوق. حديك حابر كه فاتحدا فى 
الدلآلة على المرادة آی: أن الرقى إن كان فيها شرك ففيها 
باس .وهو مق عل الشفيطاة: كاك الشرة 

وعلى هذا تواردت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى - تابعة للتفصوضصض في المحدين مخ النشرة وبيان خطرها. 

قال إبراهيم النخعي“ كن : «كانوا يكرهون التمائم والرقى 


.)۲۸۱( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) انظرة الس الكبرى للقي :)"١/۹‏ 

(۳) سبق تخريجه في (۲۷۹). 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» فقيه 
أهل الكوفة» مات دون المائة» سنة ست وتسعين وهو ابن خمسين ونحوها. 
- تهذيب الكمال (۲۳۳/۲). وتقريب التهذيب .)١١8(‏ 


۳۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والنش). 

وقال الحسن البصري كله : «النشرة من السحر)”". 

وهكذا كل ما ورد من الآثار عن السلف في كراهة النشرة» 
فإنه محمول على الممنوع منها؛ لأن لفظ النشرة لما كان مشتركاً 
بين ما كان ممنوعاًء وما كان مشروعاًء حمل على الممنوع منه؛ 
لأنه لا يظن بهم ب كراهة ما كان مشروعاً أو التحذير منه”". 

وبهذا الإيجاز يتم الكلام على النشرة الممنوعة. 

وحتى يكون البحث متكاملاً» فمن المناسب التعريج على 
النشرة المشروعة وبيانها ليحصل التصوّر الشموليٍ للموضوع عند 
القارئ من كافة جوانبه. 

فالنشرة المشروعة: هي ما دلت عليها نصوص الكتاب 
والسّنة من الرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة“. 

زرفلا ين اتر الأسيات وأنفعهاء. وأنجع العلاجات 
وأصلحهاء. لمن أحسن التداوي بها. 

يقول ابن القيم كدَنْهُ : «ومن أنفع علاجات السحر الأدوية 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0/5”) رقم 27155١‏ وإسناده صحيح. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف كما فى السلسلة الصحيحة »)٦۳/١‏ وقد 
بحثت عنه في ال في مظانه وغير مظان فلم أجده» والأثر حسّنه الألباني 
كما في المصدر السابق. 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد »)۳٦۸ »٠٠٠(‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم 
للقاضي عیاض (44/8). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (97/5)» ومعارج القبول للحكمي »)٥٦٥/۲(‏ 
والسلسلة الصحيحة (517/6). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك .م 


الإلهيّة» بل هي أَدْويتُهُ النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السفلية» ودفعٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها ويُقاومُها من 
الأذكارء والآيات» والدعوات التي تُبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت أقوى وأشدء كانت أبلغ في النشرة» وذلك بمنزلة التقاء 
الجيشين مع كل واحد منهما عدّته وسلاحه» فأيهما غلب الآخرّ 
قَهّرهء وكان الحكم لهء فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله مغموراً 
بذكره» وله من التّوجهات» والدعوات» والأذكار والتعوذات ورد 
لا يَخْلَ بهء يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابةً السّحر له» ومن أعظم العلاجات له بعدما يُصيبه)”"". 

ومن الأدلة على هذا النوع قوله ةد «العين حق. ولو كان 
شيء سابقٌ القَّدَرَ سبَقَنْه العين» وإذا اسنْفْسِاتُم فاغسلوا»”". 

ووجه الدلالة منه : أنه ۳ العائن بالاغتسال للمعين ؛ لول 
فا حل سه من البررء. نوهذا من النشرة. 

قال القاضى عياض يده : «وهذا الحديث وشبهه أصل فى 
TES‏ 


وقال الحافظ ابن حجر كانه : («ويؤيد مشروعية ا 


.)١155/4( زاد المعاد‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الطب» والمرض» والرقى 
)٤۷(‏ رقم ۲۱۸۸. 

(۳) هكذا في إكمال المعلم بفوائد مسلم (86/8): «والطيب بها»» وفي شرح 
النووي على مسلم (478/97) نقلاً عن القاضي: «والتطبب بها»» وهذا هو 
الأقرب والأليق بالسياق. 


9 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


حديث: «العين حق» في ... اغتسال العائن»'. 

ومن ذلك أيضاً : حديث سحر بعض اليهود النبي عل 

فعن عائشة ا قالت : سحر رسول الله كَل يهودي من يهود 
ی ا يكال :له لاير الاقف اال س كاذ 
رسول الله ييه يَخَيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان 
ذات يومء أو ذات ليلة» دعا رسول الله ی ثم دعاء ثم دعاء ثم 
قال: «يا عائشة. أشَعَرت أن الله أفتاني فيما استَفْتَيِتُه فيه؟ . 

جاءني رجلان أحدهما عند رأسي» والآخر عند رِجَلَىَء 
فقال الذي عند رأسي للذقي عك رجِلَى. أو الذي عند رجليّ 
للذ ثل راسي : ما وجَع الرججل؟ 

ال موي 

قال: من طَبَّه؟ 

كال لبيك ين الأعصم. 

قال: في أي شيء؟ 

قال: في مُشط ومُشاطة"". قال: وجب طلعَة در“ . 


.)۲۳۳/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(۲) «أي: مسحور» كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا بالبرء». 
النهاية فى غريب الحديث .)١١١/۳(‏ 

© اي الفس الذي وط من الراس اللي صد اريم بالنقطة: 
النهاية فى غريب الحديت ۴۴١/65‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير: «أي : في داخلهاء ويروى بالفاء وهنما معاً: وعاء طلع 
النخيل». النهاية .)۲۳٤/١(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك كن 

قال: فأين هو؟ 

قال: فى بئر ذي أروان. 

قالت: فأتاها رسول الله ييه في أناس من أصحابه» ثم 
قال: (يا عائشة. والله لكأن ماءها نقاعَة الحنّاء. ولكأن تَخْلّها 
رووس الشياطين». 

قالت: فقلت: يا رسول اللهء أفلا أخرقته؟ 

وق ووا لار الف شلكة: افا اى رت 


قال: «أما آنا فقد عافاني الله» وكرهث أن أثير على الناس 
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قال القاضي عياض : «وفيه حجة على جواز النشرة على 
أحد الروايات» إذ لم ينكر النبي ييه عملهاء وإنما قال: أما أنا 
فقد عافاتى اله وهذا وجه الدلالة على مشروغية النشرة 
الجائزة. 


وعلى هذا حمل ما جاء من الآثار عن السلف ‏ رحمهم الله -. 
620 البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب هل يستخرج السحر؟ )۲/۱۰( رقم 


4۹ وهذا لفظ مسلم. 


(5) إكمال المعلم (45/9). 


۳۰٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فعن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو 
9 عن امرأته أ عله أو كش ؟ 
قال: «لا بأس به» إنما يريدون الإصلاحء فأما ما ينفع فلم 


وام 200 
رنه عنه) ‏ . 


وسئل الإمام أحمد كانه عمن يطلق السكر عن المسحور؟ 
فقال: «لا بس e‏ 

وهكذا تلتقي الآثار السلفيّة مع الأحاديث النبويّة في الحكم 
الصحيح اة وأنها قفسنهنا ل” مشروع وممنوع › كما دل على 
ذلك الاستقراء للنصوصء وإليه أشار الحافظ ابن حجر بقوله: 
اث .يفل أن كق اللشرة نوصي 
القيم كانه حيث قال : «(والنشرة: حل السحر عن المسحور» وهي 


عي 4 
حت 


)١(‏ «بفتح الواو ومهموزء وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها معجمة» أي: يحبّس 
عن امرأتهء ولا يَصِل إلى جماعها. .». فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 

(۲) البخاري مع الفتح تعليقاً بصيغة الجزم (۲۳۲/۱۱)ء وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار موصولاً كما في تغليق التعليق لابن حجر )٤4/٥(‏ وقال: «إسناده 
صحيح١.‏ 
وانظر : فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 

(۳) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۳۳/۱۰). 

.)۲۳۳/۱۰( فتح الباري‎ )٤( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۷ 


عمله» فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب» فيبطل عمله عن 
اا 


والثانى : النشرة بالرقية» والتعوذات» والدعواتء. والأدوية 


المباحة. فهذا جاتو بل سدح . 


فهذا هو التقسيم والتأصيل الذي تنضبط به المسألة» وتفهم 


المطلب الخامس: العدوى 

تقدم أن من تمام بيان التوحيد بيان ما يضادًه من 
الاعتقادات الشركية» وكشف ما يرد عليه من الشبه الفاسدة» ومن 
تلك العقاكك. المستحرفة السائدة في الجاهليّة اعتقادٌ سَرَيانٍ 
الأمراض» وانتقال الأدواء من مخلوق لآخر بذاتها وطبيعتها؛ 
ولمنافاة ذلك للتوحيد فقد جاء الشرع بنفي هذا المعتَقَدِء وبطلان 
أمره» إلا أن هناك إشكالات قد ترد في بعض صور هذه المسألة 
وجزئياتهاء أوردها بعض الصحابة فإك ليتبين وجه الحق فيهاء 
ومعرفة الصواب منهاء ويتضح هذا في الاستفتاء الآتي : 


عن أبي هريرة فك قال: قال النبي ول: الا عدو ولا 


.295/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) العدوى: «اسم من الإعداءء كالرعوى والبقوى» من الإرعاء والإبقاءء يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء». 
النهاية في غریب الحديث (۱۹۲/۳). 


۳۸ فتاوى النبى بي فى العقيدة 


فقال أعرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرّمل 
كأنها الظباء*» فيخالطها البعيرُ الأجربُ فيجربُها»؟ 

فقال رسول الله ية : «فمن أعدى الأول»”. 

يقرر بي في هذه الفتيا تفرد الرّب جل وعلا بالضّرٌ والنفع. 
وأن له سبحانه التصرف المطلق في هذا الكونء فأزِمّة الأمور 
بيده» ولا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته» وذلك من خلال نفي 


)١(‏ سيآتي بيانها في المطلب الآتي: 

(۲) قال أبو العباس القرطبي: «مشدد الميم» طائر تتشاءم به العرب» فإذا سقطت 
في دار أحدهم رآها ناعية له نفسهء أو أحداً من أهله ... وقيل: كانت 
العرب تعتقد أن عظام الميت أو رأسه ينقلب هامّة يطير» ويُسمى ذلك الطائر: 
الصدى» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (577/5). 

6 قيل: «هي حيّة تكون في البطن» تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من 
الجرب عند العرب ... ويقال: إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه». 
غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .)٠٠/١(‏ 
وقيل: المراد به: النسأ الذي كان يفعله أهل الجاهلية» من تأخير المحرّم 
إلى صفرء ويجعلون صفر هو الشهر الحرام» فجاء الإسلام بإبطال 
الأمرين. 
انظر: غريب الحديث للهروي »)256/١(‏ والنهاية في غريب الحديث (0”0/5). 

(4:) «بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد» جمع ظبي» شبهها بها في النشاط 
والقوة والسلامة من الداء» فتح الباري .)۲٤١۱/۱١(‏ 

(5) أي يكون سبباً لوقوع الجرب بها. انظر: فتح الباري .)141/1١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب: لا هامة» )151/٠١(‏ رقم ٠لالادى‏ 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة... (9/١لا8)‏ رقم ۲۲۲۰. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۰۹ 


ما يدّعيه أهل الجاهلية من إضافة الأفعال إلى غير الله تعالىء 
واعتقاد انتقال الأمراض بطبعهاء واستقلاليتها بالتأثير في غيرها. 

وهذا معنى قوله يكم «لا عدوى»؛ أي: على الوجه الذي 
يعتقده أهل الجاهلية من إعداء الأمراض بطبعها دون تقدير من الله 
مان للك" 

ولقد استشكل بعض الصحابة يك هذا النفى”"”'» فقال مورد 
إشكاله عليه: فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباءء 
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ 

وهذا الإشكال كما هو ظاهر ناتج عما يراه من 

فأجابه بل بما يقطع هذا الإشكال من أصلهء ويزيحه من 
أساسة : وذلك برده ال الأصل الذي لا محيد عنه» وهو أن 
الأمور كلها بيد الله تعالى وفضائه وقدره بقوله: «فمن أعدى 
الأول؟». 
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«أي: لو كان إنما أصاب الثاني لَمّا أعداه الأول» إذاً: لَمَا 
أصاب الأول شيء؛ لأنه لم يكن معه ما يُعدِيهء ولكنه لما كان 


)١(‏ انظر: شرح الشّنة للبغوي »)١19/١5(‏ ولطائف المعارف لابن رجب (1۸)ء 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (/0"). 


١‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله نِقَء كان ما أصاب الثاني 
کال 


يقول الحافظ ابن حجر كناش في إيضاحه لهذه الفتيا: «وهو 
جواب في غاية البلاغة والرشاقة» وحاصله: من أين جاء الجرب 
الذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجيب من بعير آخر لزم التَسَلْسّلء أو 
سب آخر فليفصكم به فإن: أجيب بان الذي قله فى الأول هو 
الذي فَعَله في الثاني ثبت المَدَّعَىء وهو أن الذي فَعَلَّ بالجميع 
ذلك هو الخال القادر على کل کے وهر اله سات 
وتعالی». ١‏ 


فهذا جواب واضح ين في قطع دعوى العدوى وإبطالها 


بطبعهاء وأنه لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى» إذ هو المؤثر من 
0 ره (#) 
قبل ومن بعد . 


والشواهد المسئدة للمعنى الذي تضمنته هذه الفشا عد 


“4 


5 9 رہ سا سر ی “ل ل 022 5 ره 0 
منها قوله تعالى: ما أصَابَ من مُصِيبَةَ في الأرْضٍ ولا ف أنفَيِكم إلا 
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[الحديد: ۲۲]. 


.)٠١/٤( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 


(۲) فتح الباري (١٠/١٤۲)ء‏ وانظر: المفهم للقرطبي »)۳٤١/١(‏ والقول المفيد 
.(A€/)‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۱۱ 


فهذا إخبار من الله تعالى بأن جميع ما يحل بالعباد» من 
المصائب» والمعائب مسطور عليهم» وجار عليهم بأمره تعالى» 
ومن ذلك انتقال الأمراض إليهمء فحقيقتها أنها من عند الله 
0 

ومن شواهد السّنة: اللفظ الآخر لحديث المطلب وهو: أن 
النبي بي قال: «لا يُعدي شيءٌ شيئا». 

فقال أعرابى: يا رسول اللهء البعير الجرب الحشفة بِذَنَبه 
مر 

فقال رسول الله يكِ: «فمن أجرب الأول؟! لا عدوى. 
ولا صفر› خلق الله كل نفسء وكتب حياتها ورزقهاء 

وبهذا التقرير يظهر اجتماع النصوص في نفي العدوى على 
الوجة المذكررة وتظاهرها على حرمتهاء وبيان أن هبدا الأمور 
ومرَّدّها إلى الله تعالى. 

إن ف رو ظامرها اا عم اف ي 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب القدر ‏ باب ما جاء لا عدوى ولا هامة» ولا صفر 
0 رقم *»؛, وأحمد في المسند (577/5) رقم 28١8‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)۳۰۸/٤(‏ وابن حبان في صحيحه )٤۸۷/۱۳(‏ رقم 
898" وأبو يعلى في مسنده )١١7/4(‏ رقم 251487 والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد )١1148/1١(‏ رقم 258517 والحديث صححه ابن حبان» والألباني» 
انظر: صحيح سنن الترمذي (545/5)» والسلسلة الصحيحة )١57/9(‏ رقم 
۲-,. 


1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


من نفي العدوى» فإن ظاهرها يوحي إثبات العدوى» كقوله وَلهة: 
١لا‏ يُورِد مُمْرِض على مُصح»' وقوله: «وفِرٌَ من المجذوم فرارك 
د وقوله: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها)””. فكيف 
الجمع بين هذه النصوص» ودفع الاختلاف عنها؟ 

والجواب: إن للعلماء مسالك متعددة في ذلك إلا أنها لا 
سا من المعارضة. والنقد ‏ ء وأظير تلك المسالك والحسنيا قول 
من قال: إن نفي العدوى محمول على ما تقدم تقريره من اعتقاد 
أهل الجاهلية إعداء الأمراض بطبعهاء دون تقدير الله تعالى لذلك. 


وأما النصوص الأخرى المشتملة على النهي عن الإقدام 


على مواطن الوباءء أو الأمر بالفرار من أهل الابتلاء» فمحمولة 
على أخذة الح والاحقراز حن أسيات: اليلكة» .ومراعاة سيل 


من الأسد) 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب لا هامة )۲٤١/۱١(‏ رقم الالاد 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب للا عدوى ولا طيرة... 
(0ارالا؟) رقم ۲۲۲۱. 

)۲( البخاري مع فتح الباري 5 كتات الطب 23 باب الجذام )10۸/۱۰( رقم 
/لادلاة. 

)۳( البخاري مع الفتح -: کتات الطب باب ما يذكر ف الطاعون )۱۷۸/۱۰( رقم 
AA‏ ومسلم مع شرح النووي 5 كتاب السلام ب باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوها )٤٩۱/۷(‏ رقم ۲۲۱۸. 

(6) انظرها في فتح الباري 2»)١1١/٠١(‏ وزاد المعاد »)٠١١  ١44/4(‏ وكتاب 
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين لسليمان الدبيخي 
04 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳1۳ 


الوقاية والجميّة» وأن الله تعالى بمشيئته قد يجعل الخلطة سبباً 
للتعرض لمثل هذه الأدواءء فإن العدوى بالمخالطة: «بمنزلة سائر 
الآفيات: الى eg E‏ لها سيان أخر EC‏ 
وتُّمانِعُهاء وتمنع اقتضاءها لِمَا جيلت أسباباً له» وإنها لا تقضي 
مُسَبّباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته» ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع 
ول تانر esl‏ 


وعلى هذا ثلة من العلماء المحققين؛ نظراً لما فى هذا 
المسلك من إعمال للنصوص جميعهاء وعدم إبطالها أو إهمال 
شيع متها إضافة الى سلامته من الاعتراضات والإيرادات 
1 ل 


قال الإمام البيهقي كاه : «ثابت عن النبي بي أنه قال: 
«لا عدوى» وإنما أراد على الوجه الذي كانوا يعتقدون في 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله كْقَء وقد يجعل الله 
بمشيئته مخالطةً الصّحيح مَنْ به شيء من هذه العيوب سبباً 
لحدوث ذلك» ولهذا قال: «لا يُورِدُ مُمْرض على مُصخ)» وقال 


للك مفتاح دار السعادة وارلا . 

(۲) انظر: القول المفيد .)۸١  85/5(‏ وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض في الصحيحين (40/1). 
التصانيف» له كتب لم يسبق إلى تصنيفها كالأسماء والصفات» وشعب 
الإيمان» ودلائل النبوة» توفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. 
- انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى .)1١177/(‏ 


1٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


في الطاعون: «من سمع بأرض فلا يقدِمّنَ عليه»» وغير ذلك مما 
فى معناه» وكل ذلك بتقدير الله وَبْق)7". 


وقال النووي ككُدَنْه: «وطريق الجمع: أن حدينث: 
«لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن 
المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث: 
«لا يُورِدُ ممْرِضُ على مُصخ» فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل 
الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. 

فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول 
الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. 


وأرشد فئ الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عدده الضرر 
بفعل الله وإرادته وقدره» فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين» 
والجمع بيلهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» ويتعين 
الصو ا 


«لا عدوى»» وأظهر ما قيل فى ذلك: أنه نفيئ لِمَا كان يعتقده 
أهلّ الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد 
تقدير الله لذلك» ويدل على هذا قوله: «فمن أعدى الأول» يشير 
إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» فكذلك الثانى ‏ إلى 


.)5١15//( وانظر: السنن الكبرى له‎ .)٠٤/٥( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 
.)3774/0/( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )9( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳1٥‏ 


أن قال -: «فَأمًا نهيه 4 عن إيراد الممرض على المصح» وأمره 
بالفرار من المجذوم» ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعونء فإنه 
من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابا 
للهلاك أو الأذى. 

والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منهاء 
فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماءء أو في النارء أو يدخل 
تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي» فكذلك 
اجتناب مقاربة المريض» كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون» 
فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف» والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره» ولا مقدر غيره)”". 


شبهة وجوابها : 


استدل منكرو الأسباب بقوله ييه : «فمن أعدى الأول» على 
إبطال الأسباب”"'. وأن وقوع الأشياء وحصولها لا علاقة 
باتخاذ الأسباب وبذلها. 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (1۸)ء وانظر نحواً مما ثُقِل: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (95)» وشرح السّنة للبغوي ١19/15(‏ - 
١ع‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (77/9), ومفتاح دار السعادة 
(/86”©). وزاد المعاد (255/4)» وحاشية ابن القيم على تهذيب سنن أي داود 
مع عون المعبود (۲۸۹/۱۰)» والمفهم للقرطبي (ه/ € c(1‏ والكاشف عن 
حقائق السنن للطيبي (۲۹۷۸/۹)ء وتيسير العزيز الحميد (0717» والقول المفيد 
«(AT/Y)‏ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (755/8)» والسلسلة 
الصحيحة للألباني (595/7). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (795/5 - ۲۹۷). 


8 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا: إن النبى يل أثبت 
اما بجر بالحركي مر عير امي كام مخدرين كت ب 
و الوقن ا فدل ذلك على أنه لا صلة بين بذل 
الأسباب ووقوع المسبّبات. 


قلت: ورد هذه الشبهة يكون بجوابين: إجمالي وتفصيلي. 

أما الإجمالي: فهو أن هذا النصٌ من النصوص 
المعلتنابية"5.. الواجب رها إلى النصوصن الشحكية ال 
لمعناهاء والمبينة لمدلولها الصحيح المراد منهاء والتي لا تحتمل 
إلا معنئَّ واحداًء ويزداد هذا الجواب وضوحاً بالجواب الثاني 
وهو التفصيلي من خلال الأوجه التالية: 

الوحه الأرل د ا ق کی 
اا وة صت 0 دالة لة على قوت اا سات قدرها 
ورا کله تیل کات فتكي O‏ الي عل 
الأخرة [النحل: .]٠١۷‏ 


ا ا 


ورای سرام 


وقوله: مويَهَدِى بد 201 مَس اتبع رضوائة, a‏ 
سل 4 [المائدة: .]١١‏ 

4001 وق للقين‎ AE GA الاين‎ NY 
اف فاه إلى أضغاف ذلك من الصرص الشيعة الس وال شين‎ 


.)۲۹۷ - ۲۹۹/۲( نص على ذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳1۷ 


فهمهاء وعدم إهمالهاء وتنزيل ما قد يشكل عليها تنزيلاً يثمر ائتلاف 
الوص اغا 


الوجه الثانى: أن قوله بي : «فمن أعدى الأول» جاء فى 
سياق رد شبهة تأثير العدوى بذاتهاء دون تقدير الله تعالى لذلك» 
وبيان أن حقيقة ابتداء الأمراض» وظهور المصائب والآلام» إنما 
هو من الله تعالى. وبيده»ء وتحت ملكه وتصرفه. 


ابن داك «الامعدلال من هذا السياق؟!: 


الوجه الثالث: أن يُقال: إن «الشيء قد يكون له 
سبب معلوم» وقد لا يكون له سبب معلوم» فبجَربٌ الأول 
ليس سببه معلوماء إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجَرَبُ الذي بعده 
له سبب معلوم"» ولكن لو شاء الله لم يجرب”". أي: أن 
عدم علمنا بالسبب المؤثر لا يسوغ لنا نفي الأسباب أو 


إبطالها. 


الوجه الرابع: أن من القواعد الثابتة لمعرفة مدلولات 
النصوص» اعتبار فهم السلف الصالح لهاء وليس في الآثار 
الواردة عنهم ما يشعر بفهمهم نفي الأسباب استدلالا بهذا النصّء 
مع روايتهم له» ودرايتهم به. 
8 برعو عاط الاين بالج 
(۲) القول المفيد .)۸٤/۲(‏ 


۳1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب السادس: الطّيّرة7) 


الظيرة من أعمال الجاهلية التى كانت تأخذ حيّزاً كبيراً فى 
أوساط الجاهليين» وتحتل مكانة مرموقة في نفوسهم. فعليها يبنون 
أعمالهم» ويقِرُون بها سفرهم وإقامتهم» ولهذا فقد كانوا يشيدون 
بها في نثرهم وشعرهمء وذلك لاعتقادهم ا جلب النفع» ودفع 
الضر فى اتجاهاتها. 

ونظراً للانتشار الواسع لهذه الخصلة» وتعلق الناس بهاء 
والتفاتهم إليهاء فقد جاء الاستفتاء بشأنها من الصحابي الجليل 
معاوية بن الحكم الإ لما هداه الله للإسلامء وشرح صدره 
إليه. 
المسألة الأولى: حكم الطيرة 

فعنه له قال: قلت يا رسول الله» إنى حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام ‏ إلى أن قال : ومنا رجال 


يتطترون؟ 


)١(‏ «الطيّرة: بكسر الطاء وفتح الياءء وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء» وهو 
مصدر تطيّرء يُقال: تطيّرٌ طيرةً. . وأصَلَّهُ فيما يقال: التطيّر بالسوانح والبوارح 
من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرعء 
وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضر). 
النهاية في غريب الحديث .)٠١١/۳(‏ 

() هو معاوية بن الحكم السلميّ» صحابي جليل» نزل المدينة» وروئ عن 
النبي كد حديثا. 
انظرة الإصابة (118/5): 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳14 
قال: «ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم» فلا يصدنهم»'. 


فشفى بي أمته بهذه الفتياء إذ بين فيها حقيقة الطيرة 
وحكمها. 

أما حقيقتها: فإنها شيءٌ يقع في النفوس» ويعتري الطباع» 
فوجودها فيها ضَرورَةٌء لا انفكاك عنهاء وليس في الوسع إزالتها 
وقلعهاء ومنها تنشأ الأوهام» وتستولي الوساوس» وتزداد 
االات ا 9 خم ول ران 


فرَّجَعَتْ على هذا حقيقة التطيّر إلى الأوهام» والمخاوف. 
والخيالات» لا إلى المتطيّر به من مرئيّ»ء أو مسموع» أو 
معلوم”". 

يقول الإمام ابن القيم كته في تعليقه على حديث معاوية 
آنف الذكر: «فأخبر أن تأذيّه وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه 
وعقيدته» لا في المُتَطيِّر به» فوهمّه وخوفه وإدراكه هو الذي 


os 2 5‏ 
يطيره ويصذده» للا ما راه 00 ٤‏ 


وأما حكمها: فهو ظإهر من نهيه ب في قوله: افلا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد وتحريم الصلاة ‏ باب تحريم الكلام 
في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته (۲۳/۸) رقم .٥۳۷‏ 

(0) انظر: معالم السنن للخطابي (١/۲۲۲)ء‏ والمفهم للقرطبي (518/5)»: 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم (١/١۲۸)ء‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
1( 

(۳) مفتاح دار السعادة (۲۸۱/۳). 


۲۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يصذنهم» وأنها حرام ؛ لظاهر النهي» والأصل فيه الحرمة إلا 
أن يصرفه صارف» ولا صارف» فأتمٌ بيه بيانه لحقيقة التطيّر 
بالنهي عنه» وعدم الالتفات إليه» أو تعليق الأمور عليه 


وبياناً للأثر المرتب على هذا الحكم يقول الإمام أبو عمر 
ابن عبدالبر ككَثّه: «.. من تطيّر فقد أثم» وإثمه على نفسه في 
تطيّره؛ لترك التوكل وصريح الإيمان؛ لأنه يكون ما تطيّر به على 
نفسه في الحقيقة؛ لأنه لا طِيّرة حقيقة» ولا شيء إلا ما شاء الله 
في سابق عليه. ..)”". 


وق تعددت لضوص القراةة والشنة فى اسك سا تارك هذه 
الفتياء بل تواترت“ 

قال تعالى عن آل فرعون: #قدًا جام 2 لنت ذلوا نا 
ديه وَإن لصتم سیک يوأ يثومئ وس مء آل لتنا طيشم عد 
أنهو ولک ا الأغرافة ان 
ا e‏ [النمل: .]٤١‏ 

وذكر عن أصحاب القرية أنهم قالوا لرسلهم: #قَالَوَاً إن 
)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي .)٠٠٤/۱۳(‏ 


(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (585/9). 
(۳) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي .07١١/5(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۲۱١‏ 


تلا بك کین کر تتا اتفتئ وتر ين متف يث © آنا 
ع ىح ,حجنو ور 


57 0-2 أين کک بل اتر فى و © [یس: 8ك 19]. 
ووجه الدلالة من الآيات على تحريم الطيرة من وجهين: 
الأول: الإخبار بأن التطيّر من شأن المشركين وصفات أعداء 

الرسل”' فالاتصاف بهذه الصفة تشبه بهم. 
الثاني: ذم الله تعالى لهم على هذا الفعلء ومقته إياه 

بسببه» وذم الفعل من صيغ النهي الفرعيّة كما هو مقرر عند 

الأصوليين. 
وأما الستة فالوارد قبها من إبطال الطيرةة والتحذير متها 

كثيرع. ومن ذلك: 
قوله يكلِِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا غول»". 
وهذا النفي ليس نفياً لذاتهاء إنما هو نفي للوصف الذي 

عليه أهل الجاهلية من مخالفة الشرع» واعتقاد استقلالية هذه 

الأمور ‏ ومنها الطيرة - بالتأثير في دفع الضر وجلب النفع. 
قال العلامة ابن القيم كَْنْةَ: «والنفيُ في هذا أبلغ من 


.)008/5( انظر: فتح المجيد‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب لا عدوى» ولا طيرة» ولا 
هامة... (لارلا/ا8) رقم ۲۲۲۲. 

(5) انظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي »)۲۹۸١/۹(‏ ومفتاح دار السعادة 
.)28٠0(‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض (191/9)» والقول المفيد (؟/87). 


YY 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


النهى ؛ او التق يدل على بطلان ذلك وعدم ارف وال إنما 
يدل على المنع منه»"» والنفي هنا يلتقي مع النهي في حديث 
معاوية: «فلا يصدنهم) فازداد الحكم بياناً وقوة بتنوع الصيغ. 
ال لالات الواودة فه. 


وعن ابن مسعود فط قال: قال رسول الله يي : «الطيرة 


شرك› الطيرة شرك› وما منًا إلا ولكنّ الله لھ بالتوكل)”". 


وهذه صيغة أخرى للنهى عن هذه الظاهرة الجاهلية وهى 


نعتها بأقبح الصفات وأشنعها وهي الشرك» ووصفها بالشرك 


00 
() 


مفتاح دار السعادة 8١‏ ). 


أخرجه أبو داود ‏ كثتاب الطب - باب في الطيرة (7:/4؟) رقم ١٠ؤلاء‏ 
والترمذي ‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء في الطيرة )١1//5(‏ رقم ٤١١٠ء‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب الطب - باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة )١1/5(‏ رقم 
*» وأحمد في المسند )585/١(‏ رقم 2585 والبخاري في الآدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (0"06/1) رقم 2.404 والبزار في مسنده (570/5) رقم 
» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١7/5(‏ والشاشي في مسنده 
)١11/0(‏ رقم ا55. وابن حبان في صحيحه )591/١5(‏ رقم 25١575‏ 
والحاكم في المستدرك )15/١(‏ رقم ”257 والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان 
0 رقم 2١١50‏ وغيرهم» والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح)»» 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» والعراقي في أماليه كما في 
فيض القدير (595/4)» والألباني في الصحيحة (۷۹۲/۱) رقم 24759 إلا أن 
قوله: «وما منا إلا.. .2 نبه العلماء على أنه من قول ابن مسعود» حكى ذلك 
الترمذي في سننه عن البخاري» عن سليمان بن حرب» قال ابن القيم في 
مفتاح دار السعادة :)۲۸٠/۳(‏ «وهذه اللفظة «وما منا...» إلى آخره» مدرجة 
في الحديث» ليست من كلام النبي بي كذلك قاله بعض الحفاظ» وهو 
الصواب». وانظر: مدارج السالكين »)٤۹۲/۲(‏ وفتح الباري (۲۱۳/۱۰). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك رفض 


صريح في حرمتها؛ لما فيها من المفاسد المشتملة عليها من سوء 
الظن بالله تعالى» وتعلق القلب بالأوهام التي لا حقيقة لهاء 
وقطع التوكل عليه» والاعتماد على ما سواه» والخوف من غيره» 
واعتقاد جلب النفع ودفع الضر ممن لا يملك نفعاء ولا يدفع 


ليك 


قال الطيبي كه : «وإنما سمّاها شركاً؛ لأنهم كانوا يرون 
ها ا ع عيبا كز را فى جل المكروهء وملااحظة 
الأسباب في الجملة شرك خفي» فكيف إذا انضم إليها جهالة» 
وشوه اعفاد : 

ولهذه الأمور آثار سيئة للغاية» وقد عد الإمام ابن القبّ 
جملة منها فقال: «واغلّم أن من كان معتنياً بهاء قائلاً بهاء كانت 
إليه أسرعَ من السّيل إلى مُنِحَدَرِهء وتفتّحت له أبواب الوساوس 
فيما يسمعة ويراه ويُعطاهء ويَفتَحُ له الشيطان فيها من المناسبات 
العذة والقرية قن اللفظ والمعق ما شا عله ديه واكك عل 
عيشّه .إلى أن قال والعظير» معت القلب: محمد الصّدنء 
كايف الال» سين الخلق , .د أشد الئاس خرفاء.. وأحزنهم 
قلباء كثير الاحتراز والمراعاة لِمَّا لا يضره ولا ينفعه» وكم قد 


,)554/١( والذخيرة للقرافي‎ :»)١55/4( انظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (//2»)580 والمفهم‎ 
للقرطبي (٥/1۲۸)ء ومفتاح دار السعادة (۳/١٤۳)ء وفتح الباري (۲۱۳/۱۰)ء‎ 
.)۷۷/۲( وتيسير العزيز الحميد (١۳۸)ء والقول المفيد‎ 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن (۲۹۸۳/۹). 


۲٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فائدة. + .7 


وبما تقدم يُعلم أن النبي بيه قد أوضح لأمته أمر الطيرة» 
وبِيّن حقيقتها وفسادهاء لتعلم أن الله تعالى لم يجعلها علامة» 
ولا وضعٌ فيها دلالة للخير والشّرء ولا نَصَبّها سببا لما يخافونه 
ويحذرونه؛ ولتطمَيِنْ قلوبهم وسن نفوسهم إلى وحدانيته 
تعالى» وتتيقن أن الأمورٌ تجري بمشيئته» والأقدارَ بِقَدَرِى لا 
صِلَةَ لها بالظيور وذهابها يمنةً أو يسرة. 

ولما أدرك السلف الصالح هذاء وَوَعَنْهِ قلوبهم» تهوا عمًا 
نه غه النبي يه وحذروا مما حَذْرَ منه. 


ومن ذلك قول عائشة طط : «تزوجني رسول الله بي في 
شوّال» وبنى بي في شوّال» فاي نساء رسول الله ميه كان أحظى 
عت 7 E‏ 
٠. ۰: 6‏ 
النكاح فيه» وأرادت من ذلك القضاء على هذه العادة وإزالتها. 


قال النووي كث : «... وقَصدت عائشة بهذا الكلام رد ما 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲۷۲/۳). وانظر جملة من مضارٌ التطيّر: موسوعة نضرة 
النعيم في مكارم وأخلاق الرسول الكريم (51919/9). 

() انظر: مفتاح دار السعادة (۲۸۱/۳). 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزوج والتزويج في 
شوال» واستحباب الدخول فيه (9/0؟١7)‏ رقم .١577‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك Yo‏ 


كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التزوج» والتزويج» والدخول في شوال» وهذا باطل لا أصل لهء 
وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال 
من الإشالة والرفع)”"". 


7 : 3 ع ). كء‎ of 
ومن ذلك ايضا: أن رجلا كان يسير مع طاوس > فسمع‎ 
غوايا کت + فال خي‎ 


لا د 620 
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وشدة إنكار طاوس هذا القول يدل على نکارته› وعظم ما 
فيه من المخالفة للتوحيد» والمنابذة للشرع» وشبيه بهذا الكلام ما 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5752/0). 

(۲) هو أبو عبدالرحمن اليماني» طاوس بن كيسان» تابعي جليل» يقال: اسمه 
ذكوان» أما طاوس فلقب» روى عن عدد من جلة الصحابة» قال الذهبي: 
«طاوس شيخ أهل اليمن وبركتهم ومفتيهم» له جلالة عظيمة» وكان كثير 
الحج» فاتفق موته بمكة قبل التروية بيوم سنة ست ومائة» صلى عليه هشام بن 
عبدالملك الخليفة 451 . 
تذكرة الحفاظ »)40/١(‏ وانظر: تقريب التهذيب (557). 

(۳) نعب: قال ابن الأثير: «النعٌّاب: الغّراب» والنعيب صوته». 
النهاية في غريب الحديث (079/0. 

(4:) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )5057/٠١(‏ رقم 2194617 ومن طريقه أبو نعيم 
في حلية الأولياء (5/5)» والذهبي في سير أعلام النبلاء (2»)500/0 وإسناده 
مجح 


فق فتاوى النبي بيا في العقيدة 


هو سائد في أوساط العامّة من قولهم: «خير يا طير» فكل ذلك 
محرم» وإن لم يقصد القائل ما تضمنه من المعنى الفاسد. 


المسألة الثانية: كفارة الطيرة 


تقدم أن الطيرة من الأشياء التي تعتري الطباع» وقلما 
يخلو منها أحد» كما قال ابن مسعود ذه: «وما منّا إلا 
ولكن الله يُذْهِبّه بالتوكل»؛ وذلك لأنها «من إلقاء الشيطان 
وتخويفه ووسوسته)”) فهي تَعْتَرض العبد في أحواله. وتقابله في 
اوو ا ا ا نادي ولك 
به إلى تعطيل مصالحه ومنافعه» وهذا باب شرك منافي لكمال 
التوحيد الواجب؛ لأنه جعل ما ليس سبباً شرعاً ولا قَدَرآَ سببا 
في جلب النفع ودفع الضرر «وهذا يُضعِفٌ التّوكل على الف 
ويُوهِن العزيمة» وبذلك يعتبر شركا" من هذه الناحيةء 
والقاعدة: أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرعٌ سبباً 


فإنه .مش ك" 


ولما أخبر يلل أن ذلك شرك باشره الصحابة طب 
بالاستفتاء عن كفارة ذلك. 


.)١۱۷/۳( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) والمقصود الشرك الأصغرء أما اعتقاد التأثير بذاتها على النعت الذي كان عليه 
أهل الجاهلية» فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 
انظر: القول المفيد (؟/2»)97 وفيض القدير للمناوي (595/4). 

(۳) القول المفيد (۹۳/۲). 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك فض 


رَدَنْهُ الطيرة من حاجة فقد أشرك». 


قالوا ها رسول الله ها كقارة ذلك؟ 


قال: «أن يقول أحذهم: اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طيرَ 
إلا طيركء ولا إلة غيرك)”". 

يرشد بي أمته في هذه الفتيا إلى أن كفارة هذا الذنب» 
وسبيل الخلاص منه هو سؤال الله الخيرء والاستعاذة به من 
الق واف اون عل اط كه لك تول هة 
بتسخيره» لا قدرة لها على جلب المنافع» أو دفع المضارٌء 
قال تعالے: لاخ ا إن لير اتات ين ب امد ذا 
Eee‏ 1 له ف ذلك ليت لور يوت 50 [النحل: 
4 وآنه سبحانه هو المتفرد بالإلهية» المستحق للعبودية دون 


(™ 


لع 
R:‏ 

EN 

\ 


من سواه 


)١(‏ «الكفارة: هى عبارة عن الفعْلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة» 
أي : تسترها وا النهاية لابن الآثير 14/4 ). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (۲۸۹/۲) رقم ١٤٠۷ء‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة () رقم ۲۹۲. 
وقد أعِل الحديث بورود ابن لهيعة في إسناده» وهذا الإعلال مردود برواية 
عبدالله بن وهب عنه» وهو أحد العبادلة الذين يعتبر بروايتهم عنه» وحديثهم 
عنه صحيح» ولذلك صححه أحمد شاكر يه في تحقيقه وتخريجه للمسند 
فت 560 والألباني في السلسلة الصحيحة (0۳/۳) رقم .٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: فيض القدير »)١75/5(‏ وتيسير العزيز الحميد .)۳۸١(‏ والقول المفيد 
(كإلاة). 


۳۲۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الطيبي كاه : «وإيراد الدعاء في صورة الحصر تصريح 
بأنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضرَأًء ويُعدٌ من يعتقدها سفيهاً 
مشركا»' يُضاف إلى الدعاء: الإعراضٌ عن الطيرة» وعدم 
الالتفات إليها بقلبه» مع قوة التوكل على الله» وحسن الظن بهء 
فإن هذا يُوحِبُ له دفعَ ضررهاء والنجاةً من مكروهها'". 


المسألة الثالثة: علاقة الطيرة بالفأل 


من كمال الشريعة وفضلها أن الله تعالى لم يحرم على العباد 
شيئاً إلا وقد أباح لهم في مقابله ما فيه مصلحة محضة أو 
راجحة». استغناءً وعوضاً عما حرم عليهم. 


خطرهء وسوء أثرهء أرشدها إلى التفاؤل وحثها عليه. وذلك إما 
بإخباره عن إعجابه به» أو وصفه إياه بالخيرية والحسن» فنشأ 
حينئذٍ السؤال عن الفأل الذي يريده الشارع» وذلك لِمَا استقر في 
نفوسهم من النهي عن عموم الطيرة الشامل للتشاؤم والتفاؤل 
المتعارف عليه فيما بينهه”". 

فع آي هريرة َه قال: سمعت النبي حي يقول: 
«لا طيرة» وخيرها الفأل». 
)١(‏ الکاشف عن حقائق السنن (۲۹۸۷/۹). 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة .)٠٤/۳(‏ 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي .)50١/0(‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك خض 
فيل : يا رسول الله » وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الصالحة يسمعُها أحدكم)"". 


ف «أخبر كَلِِِ. . أن الفأل من الطيرة» وهو خيرّهاء فقال: 
«لا طيرة وخيرها الفأل». فأبطل الطيرة» وأخبر أن الفأل منها 
ولكنه خيرهاء ففَصَلَّ بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتيازء 


والتضادٌّء ونفع أحدهما ومضرّة الآخر)"". 


وإنما صار الفأل خير أنواع الطيرة لما بينهما من الرابط» 
والقدر المشترك» وهو تأثير كَل منهما في الواقع. والفأل هو أبلغ 
الأمرين في ذلك 

علاوة على أن الفأل مصدره النطق والبيان» فكأنه خبر جاء 
عن غيب» بخلاف غيره من حركة الطيور واتجاههاء فليس فيه 
شيء من هذا المعنى» وإنما هو تكلف من المتطيّرء وتعاط لما لا 
أصل له في نوع علم وبيان» فليس للطير نطق ولا تمييزء فيستدل 
به على مضمون معنى فيه» فلهذين الأمرين كان الفأل خير أنواع 
ملا الات 


() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الطيرة (١٠/؟١1)‏ رقم ٥۷٥٤‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب السلام ‏ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من 
الشؤم )٤۷٦۸۷(‏ رقم ۲۲۲۳. 

2 مفتاح دار السعادة (TA)‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)۲٠٤/٠١(‏ وأعلام الحديث للخطابي 2»)75١175/(‏ والقول 
المفيد (۸۹/۲). 


ين فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن هنا لم يكن الفأل من الطيرة المنهي عنها؛ لما فيه من 
المنافع الجليلة العائدة على نفس المرءء من حسن الظن بالله 
تعالى» وتقوية الرجاء فيه جل وعلاء وتعلق القلب به سبحانه» 
وما يثمر ذلك من انشراح الصدرء وطمأنينة القلب» وراحة 
النفس» والاستبشار بقضاء الحوائج» وبلوغ الامال» وتقوية 
العزائم» وشحذ الهمم على الجد في العمل» والمعونة على 
الظف . 

فلهذا كان بي يستحسن الفأل ويعجبهء فيؤخذ من ذلك أنه 
ليس من الطيرة المنهي عنها. 

يقول ابن القيم كُدَنْهُ : «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته 
شيء من الشركء. بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجب 
الفطرة الإنسانيّة التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها»”". 

ولا يعنى هذا أن يقسيد الل الفأل» فيعتمد عليه» ويعمل 
مرح انها الا أن يقع ذلك له اتفاقاًء فيستأنس به. 


والواجب على المرء فى محبنه الفأل» وكراهيته الطيرة. أن 
ر يسلك مسلك الاستخارة لله تعالى» والتوكل عليه» والعمل بما 


)١(‏ انظر: معالم السنن (710/5): وشرح السّنة للبغوي (١١/١۷٠)ء‏ وأدب الدنيا 
والدّين للماوردي (١٠٠)ء‏ والمفهم للقرطبي (//771)» ومفتاح دار السعادة 

(؟) مفتاح دار السعادة »)۳٠١/۳(‏ وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي 
وه ١‏ 1). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۳١‏ 


شرع الله من الأسباب» فلا يجعل الفأل آمراً له» وباعثاً له على 
الفعلء فإن كان كذلك صار واقعاً فى الطيرة المنهى عنها كما 


ف ١‏ 
كينا 


هك 

والنصوص الدالة على ما حوته هذه الفتيا من المعاني» 
والدلالة على الفأل وعلاقته بالطيرة كثيرة؛ منها 

قوله ل : «العين حق. وأصدق الطيرة الفأل)”". 

قال الحافظ: «ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة» 
لكنه سد » 

وقال &4: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح› 
الكلمة الحسنة)”؟'؛ وذلك لما فيها من الانبساطء وإدخال السرور 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۸١ - 8١/5(‏ و(٣1۷/۲)»‏ وفتح الباري 
.)٠٠/١(‏ ومعارج القبول (4917/5)» والتوكل على الله وعلاقته بالأسباب 
للدمیجی .)۲٤۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )۳۸١/۲(‏ رقم ۷۸٦١‏ والبخاري في الأدب المفرد 

مع (فضل الله الصمد) (//751) رقم 64 وابن 57 عاصم في الآ حاد 

والمثاني (۳۸۹/۲) رقم ۱۱۷۹ء وابن سعد في الطبقات الكبرى (5/9) وأبو 
يعلى في مسنده )۱٥۵/۳(‏ رقم 0۸۲« والطبراني في المعجم الكبير )7”١/5(‏ 
رقم ١7ه".‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١48١/0(‏ «... وفيه حيّة بن حابس» لم يرو 
عنه غير يحيى» وبقية رجاله ثقات». وقال الآلباني: «صحيح لغيره؟ صحيح 
الأدب المفرد (۳۳۹)» وانظر: السلسلة الصحيحة )١٠١88/5(‏ رقم 1959. 

(۳) فتح الباري .)۲۱٤/۱۰(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب الفأل (١٠/14١5؟)‏ رقم 25187 ومسلم 
مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم 
0لالاة) رقم 5774. 


ضف فتاوى النبي بيا في العقيدة 


على النفس وعلى الآخرين» والمضيّ قدماً لما يسعى إليه 


الإنسان""؟ كما تقد 


المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
الأحاديث النافية للطيرة والأحاديث المثبتة لها 
إذا تقرر بُطلان الطيرة وعدم تأثيرهاء فما الجواب عن 
النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض مع ما تقدم والدالة على 
إثبات الشؤم وصحة الطيرة» والتي منها: قوله : «الشؤم في 
المرأة والدار والفرس)”". 


وقوله علد : (للا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث : في 
المرأة» والدارء والدابة»”". 


وقد ورد في هذا فتيا يوهم ظاهرها إثبات الشؤم أيضاًء فعن 
أنس ذه قال: قال رجل: يا رسول الله بي إنا كنا في دار كثير 
فيها عددّناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى» فقَّلَ فيها 
عددناء وقلت فيها أموالنا؟ 


.)۸۸/۲( انظر: القول المفيد‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يتقى من شوم المرأة )١١۷/۹(‏ 
رقم 697٠م‏ ومسلم بع شرح النووي د كتاب السلام الك باب الطيرة والفأل وما 
يكون فيه الشؤم )٤۷۸/۷(‏ رقم 1110. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب باب الطيرة (١١/5١5؟)‏ رقم ۳٥۷٥ء‏ 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب الفأل والطيرة وما يكون فيه 
الشؤم (/578/1) رقم .۲۲۲٣‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۳ 
5 و ش صبَلابلهِ +٠ * ٠.‏ 4 22 
فقال رسول الله علد : «دذروها دميمة) 5 


اختلف العلماء في توجيه هذه النصوص وبيان المراد منهاء 
وأعدل تلك الأقوال وأمثلها قول من قال: إن هذه الأشياءَ أسباتٌ 
ومواضع جعل الله الشؤم مقروناً بهاء وواقعاً بسببها» ووصول 
الشؤم إلى المصاحب لهذه الأشياء حاصل بقضاء الله كك وقدره. 
لا أنها مستقلة بذاتها في التأثير» والإضرار بمن قاربهاء فهنا قد 
أباح الشارع ترك هذه الأمور والابتعاد عنها. 


ثم إن الشؤم الواقع من هذه الأمور مغاير تماماً لما عليه 
أهل الجاهلية» فإن التشاؤم من هذه الأشياء المنصوص عليها في 
الحديث› يكون بعد حصول الضرر وتكرره من هذا ال 
المتشاءم منه" ٠‏ وقد يكون لصفة مذمومة فيه» بخلاف تظير أهل 
الجاهلية» فإنه يكون بسبب خارج عن الشيء المتشاءم م 
وعند مفارقة هذه الأشياء بسبب التشاؤم بها يعتقد المفارق لها أن 


954 أخرجه أبو داود  كتاب الطب - باب في الطيرة (98/4؟؟) رقم‎ )١( 
ومالك في الموطأ (917/5)» والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله‎ 
وضياء‎ »)١50/8( الصمد) (۳۷۳/۲) رقم 2418 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (554/5") رقم ۲۹٥٠ء قال ابن‎ 
عبدالبر كَنْهُ فى التمهيد: «وهذا محفوظ من وجوهء منها: حديث أنس»‎ 
ء)٤۷۷/۲( (5؟/58)» وحسّنه الألباني كله انظر: صحيح سنن أبي داود‎ 
.79٠ وصحيح الأدب المفرد (١٤۳)ء والسلسلة الصحيحة (47/5) رقم‎ 

(0) انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين للدبيخي 
۷/۷ 


6 انق المصدو الا 0(7 


ليق فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المتفرد بالنفع والضر هو الله تعالى» وأما شُوؤْمُّها أو يُمِنْها فبسبب 
ها مقدزه الك فيها من الخ أو ل 27 

وممن نص على هذا وارتضاه الإمام الخطابي» وابن القيمء 
وابخ زجب 

قال الخطابي يناه : «اليمن والشؤم سمتان لما يصيب 
الإتسان من الخير والشرء والنفع والضّرّء ولا يكون شيء من 
ذلك إلا بمشيئة الله وقضائهء وإنما هذه الأشياء محال وظروف» 
جلت مواقعَ لأقضيته» ليس لها بأنفسها وطباعها فعل» ولا تأثير 
في شيء» إلا أنها لما كانت أَعَمّ الأشياء التي يقتنيها الناس» 
وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجةٍ يُعاشرهاء وفرس يرتبطه. وكان لا يخلو من عارض مكروه 
في زمانه ودهره» أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل» 
رهما اانا غ ا ا ا 

وقال ابن القيم كله : «فإخباره ئي بالشؤم أنه يكون في 
هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما غايته أن الله 
سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاربها وسكنهاء 
وأعياناً مُباركة لا يلحق من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما 
يعطي الله سبحانه الوالدين ولداً مُبارَكاً يَرَيانَ الخير على وجهه. 
ويعطي غيرهما ولذا شرا مهووما ل بريان الشر خلى وجيه: 


.)١1١8/١( انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض‎ )١( 
.)١١۷۹/۲( أعلام الحديث‎ )۲( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ro‏ 


وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرس. 
والله مات خالق: البقير والشى». والتعوة واا خي 


فيخلق بعض هذه الأعيان سُعوداً مباركة» ويقضي بسعادة من 
نيام عضول البون ا ا اليخوين 
يتنكَسٌ بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره... فهذا لون» 
والظيرة الشركتة لرن اجر 

وقال ابن رجب كث : «والتحقيق أن يقال في إثبات الشؤم 
فى :هدم اللات ما ذكرناه فى النهى هن إيراف الشريقن على 
الصحيح» والفرار من المجذوم» ومن أرض الطاعون, أن هذه 
الثلاث أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه» ولهذا 
يشرع لمن استفاد زوجة أو أَمَةَ أو دَابّة أن يسأل الله تعالى من 
خيرهاء وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ به من شرهاء وشر ما 
حبلة عله 2 إلى أن قال _: فرك ها لا يحت الإتسان فيه يركة 


ع 0 ع 5 8 ۲ 
من دار» أو زوجه» أو دابة عير منهى فس E‏ أ 


فبهذا التقرير والإيضاح تأتلف النصوصء وتفهم على 
وجههاء ويزول ما ظاهره الاختلاف فيما بينها. 


0غ مفتاح دار السعادة (TEY 2 ET)‏ 

(۲) لطائف المعارف .)۷١(‏ وانظر نحوه عند المناوي فی : فيض القدير .)۲۹٥/٤(‏ 
وانظر مزيد بسط لهذه المسألة كتاب الأخ سليمان الدبيخي: أحاديث العقيدة 
التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين .)١١٤ - ١١١/١(‏ 


۳۳۹٢‏ فتاوى النبي 44 في العقيدة 
1١0.‏ 
المطلب السابع: الكهانة؟١)‏ 


الكهانة من الطرق الفاشية في المجتمع الجاهلي». والتي 
يدعي أصحابها الاطلاعَ على المغيبات» ومعرفة الوقائع 
المشقبلة» ولما كان الناسس يلسوة شيعا مع أخبان اوليك 
الكهنة في واقعهمء كان ذلك عاملاً قويّاً في الوثوق بهم 
والتعويل عليهم» مع أن أصل هذه الأخبار استراق الجني 
السمع من كلام الملائكة» وإلقاؤه في أذن الكاهن» ثم 
يضيف الكاهن إلى هذا الخبر الصادق ما يضيفه من الأكاذيب 
التي تروج بها بضاعته. 


ثم ارتقى الأمر بالقبائل العربيّة آنذاك إلى اتخاذ كل منها 
كاهناً يخصهاء يترافعون إليه فى وقائعهمء يعتمدون ا" 
ويرجعون إلى أقواله. 


ولذيوع الكهان وفشوٌ الكهانة في العهد النبوي - مع قلته 
بالنسبة لما بعد البعثة ‏ استفتى بعض الصحابة النبي بي بشأنهم. 
وطرح ما أشكل عليه من أمرهم. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كَنْهُ : «الكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها ‏ ادعاء 
علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب». 
فتح الباري .)511/١٠١(‏ 

(0) انظر: المفهم للقرطبي »)2١94/5(‏ ومدارج السالكين (2»)597/5 وفتح الباري 
»)51/6١(‏ والقول المفيد .)٤۷/۲(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك Fv‏ 


المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان 


عن عائشة كا قالت: سأل أناس رسول الله تله عن 
الكهان؟ 

فقال لهم رسول الله : «ليسوا بشيء». 

قالوا: يا رسول الله فإنهم يُحَدَئُون أحياناً الشيء يكون 
حقاً؟ 

قال رسول الله ييه : «تلك الكلمة من الجن يخطفه") 
الجني» فيَقَرُها في أذن وَلِيَه قرّ الدجاجَّة"» فيخلطون فيها أكثر من 
ا کا 

فبيّن بيه بهذه الفتيا حقيقة الكهانة» وما عليه الكهان. وأن 
أمرهم باطل لا حقيقة له رك عليهاء فهم بمنزلة المعدوم الذي 
لا فائدة فيه» ولا منفعة منه» وعليه فان تصديقهم إجرام» 


3 «الغطف» ادت اله راغ مرا الم ادها استراق الكلية 


وسلبهاء النهاية لابن الأثير .)٤4/۲(‏ 
(؟) قال ابن الأثير: «المَّر: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه ... وقر 


الدجاجة: صوتها إذا قطعته ...). النهاية لابن الأثير .)۹/٤(‏ 
والمعنى: «أن الجني يلقي الكلمة إلى وليه بصوت خفي متراجع» له زَمْرَّمَة 
ويرجعه له...). 


فتح الباري (۲۱۹/۱۰). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب الكهانة )511/1٠١(‏ رقم ١٦۵۷ء‏ 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
(4۲۷) رقم ۲۲۲۸. 


۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وسؤالهم حرامء وإن تحققت به بعض المطالب» وقضيت به بعض 


۶م 0( 
اترات 


هذا ما يقتضيه ويدل عليه عموم قوله 4: «ليسوا بشيء»› 
2 4 .+ لي 0-4 / 3 0 5 41« 9 
«فإنهم يحدثون أحيانا الشىء يكون حقا؟». 
وسيب نشوء هذا الإشكال «لأنه فهم منه أنهم 
لا يَصدّقون أصلاًء فأجابه يلل عن سبب ذلك التصديق» وأنه 
إذا افق أن يَصدّق لم يتركه خالصاًء بل يشويّه بالكذب”", 
وذلك فى قوله: «تلك الكلمة من الحن يخطفها الجنى 
فيَقَرُها في أذن وليه قرّ الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة 
كذية». 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الفتيا وردت نصوص عديدة 
اام نيا 
5 < عرس چ و و ا دمو رر راد 
قوله تعالى: هل اشک عل من رل التَّْطِينَ (()) تل عل کي 
مَك أيْمٍ 9 n‏ آلسَّممَ ڪرش كنوت 4O‏ [الشعراء: 77١‏ ۲۲۳]. 
ووجه الدلالة: بيان الله كك صفة الأشخاص الذين تنرّل 
)١(‏ انظر: إكمال المعلِم بفوائد مسلِم »)١54//(‏ شرح الشّنة للبغوي »)۸١/١١(‏ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج EAN)‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (١٠/١١٠٠)ء‏ والرد على البكري له أيضا (١//ا54).‏ 


(۲) فتح الباري (۲۱۹/۱۰)» وانظر: زاد المعاد .)۷۸۷/٥(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۹ 


عليهم الشياطينء وأنهم كَذَّبَةٌ فجرة» وهم الكهان ومن جرى 
مَجراهم ممن يُلقى عليه استراق السّمع» فيتلقى ذلك» ويكذب فيه 
مائة كذبة» فيخلط الحق بالباطل» ويحصل بذلك التمويه على 
الناس والاستخفاف بعقولهو""'. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي كَنْهُ : «وقد بين الله كذب 
الكاهن بقوله: دك اير فسماه أفاكاً. وذلك مبالغة في وصفِه 
بالكذب» وسماه أثيماً. وذلك مبالغة في وصفه بالفجورء وقوله: 
ڪرُم كَزوت4؛ أي: أكثر ما يقولونه كذب» فلا يُفْهُمُ منه 
أن فيهم صادقاًء يفسره قوله ب : «فيكذب معها مائة كذبة». فلا 
يكون صدقاً إلا الكلمة التي سّمِعَت من السماء»”". 

وقوله ك : «إذا قضى الله الأمر فى السماء» ضربت الملائكة 
بأجنحتها خُضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فُرْع عن 
قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير» فيسمَعُها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضةُ فوق 
بعض - ووصف سفيان بكفه ‏ فَحَرَّفَها وبدّد بين أصابعه» فيسمع 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهنء فربّما أدرك الشهاب قبل أن 
يلقيهاء وربُها ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيِصَدَّق بتلك 


.)٥۹٩( وتيسير الكريم الرحمن‎ .)۳٤۱/۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


8 فتاوى النبي َيه في العقيدة 
الكلمة التي سمح فق السا 

وقال کل : «الملائكة تتحدث في العَنان ‏ والعّنان الغمام - 
بالأمر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين الكلمة فَتَقَرُها في أذن 
الكاهن كما ثُقَرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)”". 

وبهذا البيان النبوي يكون حكم الكهان قد علم» وحالهم قد 
عرف» و حقيقتهم قل ظهرت› وعوارهم قل کشف. 


الفسالة الا حكم إنيان. اكان 

وفقه هذه المسألة متفرع عن فقه المسألة السابقة» وإدراك 
الحكم فيها مبني على تصور تلك فإنه إذا كان الكَهّان على 
النعت المتقدم فالسؤال الذي يرد: ما حكم سؤالهم وإتيانهم إذأ؟ 
والجواب في الفتوى النبويّة التالية : 

عن معاوية بن الحكم السّلميّ قال: قلت: يا رسول الله 
إني حديث عهدٍ بجاهليّة. وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا 
يأتون الكهان؟ 


قال: فلا تأتهم» ”". 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير ‏ باب حي إا مرم عن قُلويِهم قال مادا قَالَ 
رشک الوا الح وهو لعل الجَيرُ؛ )٥۳۷/۸(‏ رقم .48٠١‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده )"۳۸/١(‏ 
رقم ۳۲۸۸. 

(۳) جزء من حديث معاوية المتقدم تخريجه .)7١19(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳٤١‏ 


فأفتى بي بالنهي عن إتيان الكهّانء وعدم ولوج أبوابهم» 
وهذا النهي للتحريم لظاهر اللفظ» إذ هو الأصل فيه» ولعدم 
وجود صارف له عن هذا الظاهر› وعليه ؛ فإنه لا يحل إتيانهم أو 
السا ي 


قال النووي كاه : «وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن إتيانهم وتصديقهم فيما يقولون”". 


ونحوه» حتى ولو اعتقد الشخص أن الشفاء بيد الله» وأن ما 
يعملونه. سبب؟. للأدلة الصريحة الصحيحة الواردة فى ذلك . 


صورها وأجزائهاء إلا ما فيه مصلحة شرعيّة محضة أو راجحة من 
خلالها يتبين جواز الذهاب إليهم كما سيأتي إيضاح ذلك. 


رسيي اا ما فى الهاي الهم نالبس على 
الئاس» وتغيير عقائدهم » وتشكيكهم في شريعتهم » وسلب أموالهم 
بالباطل ونحو ذلك» ف فيخشي بسبب ذلك حصول الفتنة على 
الذاهب إليهم» مع ما عَلِم منهم من دعوى الغيب» فريّما وافق 


.)٠٤١/۲( انظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲۸/۳). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد الدويش 
١/١‏ لك). 
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ذلك إصابة لما أخبروا به في الواقع» فيزداد الأمر بذلك سوءاً 
وتعظم الفتنة . 

ومن النصوص المؤيدة للنهي الوارد في الفتوى قوله عي : 
«من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ل 

ووجه الاستشهاد مئه: حصول الوعيد المشر تب على إتيان 
الكاهن وسؤاله» وورود الوعيد على الفعل من صيغ النهي الفرعية 
كما 'قرر: ذلك الأصوليوة: 

ولتكون هذه المسألة متكاملة الأطراف» بادية المعالم» فإن 
حالةء وذلك على النحو التالى : 

الات اة ان الكامة وسواله سوالاً ةا عن 
تصديقه» ويكون الحامل عليه مثلاً التعرف وحُبٌ الاستطلاع وما 
شابه ذلك» فهذا حرام ولا يكفر صاحبه بذلك. للحديث 
لیا ربعي يرما بين د المي 


)١(‏ انظر: إكمال المعلِم بفوائد مسلم (577/5)»: والمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (۲۸/۳)» ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز كه 
/1١ 59‏ (. 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام ‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
184/0) رقم ۲۲۳۰. 

(۳) انظر: فيض القدير ١/۲۳)ء‏ وتيسير العزيز الحميد (۸١۳)ء‏ ومعارج القبول 
(0)». والقول المفيد (؟49/7)» ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 
«(A /)‏ والتنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للمشعبي (575). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك er‏ 


الحالة الثانية : أن يقترن بإتيانه وسؤاله تصديقه واعتبار قوله» 


00 2 ا 2 ل ي * 0( 


قال كةٍ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر 


ہما آنزل على محمد)”". 


000 


00 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (57/19): ومعارج القبول »)٥۷۲/۲(‏ 
والقول المفيد »)٤۹/۲(‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين »)۱۸٤/۲(‏ 
والتنجيم والمنجمون (۲۷۷). 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )٤۳٤/۱(‏ رقم 2507 من طريق عوف عن 
خلاس عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وأحمد في المسند )٥٦٥/۲(‏ رقم 40165 من طريق عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة والحسن مرفوعا. 

وفيه خلاس بن عمرو الهجري» ثقة يرسل كما قال الحافظ في تقريب التهذيب .)٠٤(‏ 
قال الإمام أحمد: «لم يسمع من أبي شريرة شين جامع التحصيل .)١۷۳(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )١59/١(‏ رقم ٥۵‏ من طريقين عن عوف بن 
أبي جميلة عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين» ووافقه الذهبي. ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى .)١١١/۸(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)75١11/٠١(‏ «وله شاهد من حديث 
جابرة ر بن حصين» أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من 
أتى كاهنا»». 

قلت: أما حديث عمران فهو في )٥۲/۹(‏ رقم ۳٥۷۸‏ من مسند البزار. 

وأما حديث جابر فلم أقف عليه عند البزار في القدر المطبوع منه» وهو في 
كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي )5٠0/(‏ رقم .٠٠٤٠‏ 

والحديث صححه العراقى في أماليه» وقال الذهبى: (إسنادّة قوي». كما فى 
فيض القدير للمناوي ١/۴۳)ء‏ وصححه كذلك الد سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ في تيسير العزيز الحميد (2758» والعلامة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (/؟17/7١)2‏ وصحيح الجامع 1۰۳1/۲7( رقم 94 . 
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ولما فى تصديقه من تكذيب للقرآن بإعطائه صفة من صفات 
الربوبيّة"'' قال تعالى: فل لا يَعَكَمُ مَن في 0 وَالْأَرْضٍ لَب إلا 


ا 7 خيس جد سير 


ما شع يان يشوت 669 [النمل: 


قال شيخ الإسلام كش : «وأما سؤال الجن» وسؤال من 
يسألهم» فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون 
به والتعظيم للمسبؤول فهو حرام وعلى هذه الحالة بل 
حديث معاوية بن الحكم المتقدم في مطلع اليا 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في أثناء بيانه 
لأحاديث الباب وتوجيهه لها: «والأحاديث التى فيها إطلاق الكفر 
عقيل س 

الحالة الثالثة: أن يكون إتيان الكاهن وسؤاله على وجه 
الامحان لاله واتار ماظن أمرهة هدا جار ولةاياس 4 


والدليل على ذلك: حديث ابن عمر أن النبى بي انطلق فى 
رَهْط قِبَّل ابن صياد حتى وجَدّه يلعب مع الصبيان» - وفيه ‏ أن 
النبى ي قال له: «تشهد انى رسول الله؟) . 


ء)۱۸٤/۲( انظر: القول المفيد (49/7)» ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.)۲۷۷( والتنجيم والمنجمون‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (51/19). 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)۳٥۸(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )57/١9(‏ و(١١/۲۸۳)ء‏ والقول المفيد 
(9/؟ع). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك to‏ 


فنظر إليه ابن صيّاد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. 

فقال ابن صيّاد للنبى كِلةِ: أتشهد أنى رسول الله؟ 

فرَفضَه وقال: «آمنث بالله وبرسله». 

فقال له: «ماذا ترى؟). 

قال ابن صيّاد: يأتينى صادق وكاذب. 

فقال النبي بيه لط عليك الأمر»» ثم قال له النبي كله : 
«إنى قد خبَّأتُ لك خبيئاً». 

فقال ابن صياد: هو الدخ. 

فقال: «الخحسَأء فلن تَعْدوَ قدرك. . 2١0).‏ الحديث. 

والشاهد فيه قوله كلِةِ: «إنى قد خبأت لك خبيئاً)» حيث 
أخبره كَل بما أضمره له؛ لأجل أن يختبر حاله» ويعرف أمره". 

الحالة الرابعة: إتيان الكاهن وسؤاله لإظهار عجزه» وبيان 
كلد وهلا فد .يكرت واج او عطلو””. 

وها التفصيل يسين السبيل فى هذه المسالةء وآنه 
باجتماع النصوص المتعلقة بهاء وضمٌ بعضها لبعض» يتبين أن 
)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يُصلى 

شرح النووي - كتاب الفتن ‏ باب ذكر ابن صيّاد (۲۷۸/۹) رقم ۲۹۳۰. 


(۲) انظر: القول المفيد .)٤۹/۲(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
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إتيان الكاهن على أقسام» وأن لكل قسم حكمه اللايِقّ به» وأن 
اختلاف الأحكام مردّة اختلاف المقاصد الباعثة على إتيانه. 


المطلب الثامن: الخط'") 


وهذه طريقة أخرى فى اذعاء الغيب» والإخبار عما فى 


الضمير» وحلول الحوادث المستقبلية» هى فى فشوها واستعمالها 
لدع العرتب لأ تقل آنا عن الطريعة السا ولذلك جا 


الاستفتاء بشأنها؛ للوقوف على حكمهاء وما يتعلق بها. 


إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام ‏ إلى أن قال - 


ع 


قلت: مثا رجال 9 يخُطون؟ 


قال: «كان نبى من الأنبياء يخُطء فمن وافق حطه فذاك)”". 


)١(‏ المراد بعلم الخط: «هو الضرب في التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل» أو 
فيما مضى مما غاب عن الضارب» أحكام القرآن لابن العربي المالكي 
(7)). 
و «الخطاط: هو الذي يخط بإصبعه في الرمل ويزجر». غريب الحديث لابن 
قتيبة الدينوري .)١195/١(‏ 
وبناءً على هذا يُقال: إن الخط في الأرض» والضرب عليه» ضربٌ من 
الكهانة؛ لأنه ادعاء علم الغيب مع الاستناد إلى سبب. 
انظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۷۲۲/۲)» والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير »)٤۷/١(‏ وفتح الباري 2)75١/٠١(‏ ومعارج القبول 
و( الاة). 

(۲) جزء من حديث معاوية المتقدم تخريجه .)١۹(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك 4V‏ 


ففي هذا الجواب تقرير منه بي بإبطال هذه الصناعة التي 
يدعي أهلّها الوصول من خلالها إلى الغيب» وإثبات أن هذه 
الصفة ‏ أعني علم الغيب ‏ من خصائص الله تعالى التي لا يشركه 
فيها أحد من خلقه. وأن اطلاع الخلق عليه متعذرء إلا أن يكون 
عن طريق الوحي» قال تعالى: ظعَيمٌ الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَبْبه 
اعد إل 3 ارين من رَسُولٍ»# [الجن: ۰۲٢‏ ۲۷]. 

ويتضح إبطال علم الخط للوصول به إلى الغيب من هذا 
النص من وجهين: 

الأول: أن النبي بيه علق إباحة جواز الخط بموافقة خط 
ذلك البي». هذا لآ سيبل إليه إلا نض يدل عليه ولا تصن في 
ذلك. 

الثاني: أن الخط بالنسبة إلى ذلك النبيّ كان معجزة 
أعطاه الله إياها وعلامة اختصه بهاء وجعل له فيها علامات على 
أموو من الفيات": وهذا لات ما عله الخطاطوة الدثالون 
الذين يعمدون من وراء صنيعهم هذا إلى التمويه على الناس» 
والكذب على اله ورسوله بء وادغاء يعض صفات الربوبية: 
كالعلم بالغيب. 


ويُعلم بهذا أن العمل بالخط على الوجه الذي أفتى به كلل 
)١(‏ انظر: الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لابن رشد 


حقائق السئن للطيبي .)1١74/(‏ 


۳4۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


متعذر؛ لأنه «لا طريق إلى العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» 
والمقصود: أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة. ولیس لذا 
ا 


وتَتَابَعَ العلماء عا هذا الحكم به علي الحرمة - لهذه 
الضنعة. 


قال ابن رشد المالكي: «وادعاء مشاركة الله تعالى في 
علم غيبه» وما استأثر بمعرفته من ذلك دون غيره» ولم يطلع 
عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة زجر أو بتنجيم أو خط في 
قار أو قير دلكء .او خي واسطة؛ والتصديق بشيء منه 
كفر)”". 


وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي“: «تعلمْ الرمل» وتعليمة 
حرام شديدٌ التحريم» وكذا فعله؛ لما فيه من إيهام العوام أن 


.)۲۹/۳( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(۲) هو الجد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد» من مؤلفاته: البيان 
والتحصيل» والمقدمات» توفي سنة ثلاثين وخمسمائة بقرطبة. 
- انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس للضبي .)0١(‏ 

(۳) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (26. 

(4:) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي المعروف بابن حجر الهيتمي - بالتاء 
المثناة - أشعري المعتقد» معاد لعلماء السّنة» توفي سنة ثلاث وسبعين 
وتسعمائة» وله عدة مؤلفات من أشهرها: الزواجر عن اقتراف الكبائرء 
والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. 
- انظر: البدر الطالع للشوكاني .)٠٠۹/۱(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳4۹ 


فاعله شارك الله في غيبه ) وما استاثر بمعر فته » ولم يطلع عليه إلا 
أنبياؤه ورسله بواسطةٍ نحو تنجيم أو زجر أو خط»'. 


ويزداد الحكم وضوحاً بتطابق أقوال العلماء في معنى 
الحديث» وبيانهم للمقصود به. 


قال الخطابي كَنْهُ : «فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر 
عة إذ كان هن يغه له بوا خط ولا تال حظه مه 
الصواب؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي» فليس لمن بعده أن 
E e‏ 


وقال ابن خلدون يانه : «وليس في الحديث دليل على 
مشروعية خط الرمل كما يزعمه بعض من لا تحصيل لديه؛ 
لأن معنى الحديث: كان نبي يخطء. فيأتيه الوحيئ عند ذلك 
الخطء. ولا استحالة في أن يكون ذلك عادة لبعض 
الأنبياء» فمن وافق خظّه ذلك النبي فهو ذاك» أي صحيح من 
بين الخط يما عضده من الوحين .لذلكه النبي: الذي كانت 
عادته أن يأتيه الوحئ عند الخطء وأما إذا أخذ ذلك الخط 
مجرداً من غير موافقة وى فلاء وهذا معنى الحديث - وال 
أعلم م 7 
)١(‏ الفتاوى الحديثية .)۸١(‏ 


)۲( معالم السنن (71/5/6). 
(۳) مقدمة ابن خلدون .)١١5(‏ 
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وقال الظيبى: «إنما قال النبى كلِ: «من وافق خطهُ فذاك» 
على سبيل الزجرء ومعناه: لا يواقق خط حل خط ذلك النبى؛ 
لآن خط ذلك الى كان معجرة له" . 


وبهذا ر یو الحديث وإن كان ظاهره الجواز. إلا أن 
المراة به ا عن هذا العمل» والإنكار على فاعله". 


ويؤيد المعنى الذي قرره العلماء من خلال هذا الحديث 
قوله يي : «العيافة» والطيرة» والطّرْق من الحبت»". 


.)1١58/( الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط (57). 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير (518/4) رقم 
»)۳۹٠۷(‏ والنسائي في السئن الكبرى )۳۲٤/١‏ رقم 8١١١١ء‏ وأحمد في 
المسند )1۲٤/۳(‏ رقم 410589465 وابن ¿ أبي شيبة في المصنف (/۳۱۲) رقم 
5+ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير اين كثير +)445/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه )١19١7/(‏ رقم 25171 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(11/5©). والطبراني في المعجم الكبير )3”19/١8(‏ رقم »45١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 2)١79/8(‏ كلهم من طريق حيان بن العلاء عن قطن عن قبيصة 
عن أبيه مرقوعاً > وحيان مضطرب في اسمه كثيراً . 
انظر: تهذيب التهذيب (/57). 
قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب :)۲۸١(‏ «مقبول»» وهذا يوجب 
ضعف الحديث إلا إن وُجد له متابع» ولم أجد له متابعاً فيما بين يدي من 
المصادرء ولكن أثبتَ عدد من العلماء إسناده» فلعل ذلك لاعتبارات وقفوا 
عليهاء وظهرت لهم» فقد صححه ابن حبان» وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين .)٥١١(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى »)۱۹۲/١(‏ وجرد إسناده 
ابن مفلح في الآداب الشرعيّة (/7517)» والشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كتاب التوحيد (87)» والله أعلم. 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك اهم 


قال غوف ين أبى جميلة الأعراي '* هفسرا الألفاظ الواردة 

في الحديث: «العيافة: زجر الطيرء والطَّرّق: الخط يُخَط في 
ال 
رص 


ووجه الدلالة: عَدّه ية الضربَ في الأرض» والخطً في 
التراب من جملة السحر. 

وبما تقدم من أوجه البيان» وإتباع ذلك بتقريرات العلماء 
برد على من يحتج بهذا الحديث - أعني حديث معاوية ‏ على 
العمل بالخط» والتوصل بواسطته إلى الغيب ‏ زعموا ‏ فإن ذلك 
الخط حص به ذلك النبئ ‏ كما تقدم ‏ وله هيئة معينة» وكيفيّة 
مَعَبْبة» أوحجي إليه بهاء لا يمكن الوصول إليها إلا بما يدل عليهاء 
فكان مدّعيه بعد ذلك من الكهان؛ لمشاركته لهم في المعنى . 


المطلب التاسع: الاتنحناء 


من الثوابت التي لا تقبل التزعزع في شريعتناء والقواعد 
المستقرة التي له تقبل التزحزح› سد كل سبيل يفضي الى الشيوكن 


)١(‏ هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي» أبو سهل العبدي البصري» واسم أبي 
جميلة رزينة» وهو ثقة» رمي بالقدر والتشيع» مات سنة ست أو سبع وأربعين 
ومائة» وله ست وثمانون سنة. 
- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)١5//(‏ وتقريب التهذيب .)۷٥۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (7579/54) رقم 23908 قال الألباني: «صحيح مقطوع». 
صحيح سنن أي داود .)٤۷٤/۲(‏ 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (2»0757 والتنجيم والمنجمون للمشعبي (596). 


oY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقطع كل طريق يؤدي إلى الوقوع فيه» وذلك محافظة على جناب 
التوحيدء وحماية لحقوقه» ومن تلك الأمور التي حظرها 
رسول الله بيا ومنع أمته من فعلها الانحناء عند التلاقي» وذلك 
عندما سكل .عن هذه المسالةء. واستفسر نها 


فعن اتسن وه قال : قال وج يا رسول الله » الرجل مثا 


قال : (لا). 
قال: أفيلتزمه ويقبلة؟ 
قال: (لا). 


قال: أفيأخذ بيده ويصافحة؟ 


فك 


قال: (نعم) 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء في المصافحة 07١/0(‏ رقم 
۸ وابن ماجه ‏ كتاب الأدب ‏ باب المصافحة )5١5/4(‏ رقم ”ملالا 
وأحمد )790١/(‏ رقم 217078 والطحاوي في شرح معانى الآثار »)۲۸۱/٤(‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد لفاك 36 وأبو يعلى في مسئدهة (Y4N)‏ رقم 
۷ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١١/9/(‏ وغيرهم» كلهم من طريق 
وحنظلة ضعيف كما في تقريب التهذيب 562 إلا أن له مُتابعين» بهم 
يرتقي الحديث ويثبت» وقد نص عليهم واستوعبهم العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة )۹۸/۱( رقم ° وبهم خن الحديث» وة قبله 
الإمام الترمذي» وانظر: صحيح سنن الترمذي 16و وصحيح سنن ابن 
ماجه (۲۲۲/۳). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك Yor‏ 


في هذه الفتيا تتجلى عناية النبي 5 بالتوحيد واهتمامه به» 
ويتبيّن حرصّه الشديد على سد كل باب يَحْدِشُ فيه» أو يوصل 
إلى ضدهء فإنه ٤‏ نهى عن هذه الوسيلة التي تعتبر عند 
بعض الأقوام تحية يتبادلونها عند تلاقيهم؛ لما فيها من التعظيم 
والإجلال لغير الله تعالىء ولِمَا تفضي إليه من العبوديّة 
براه وضرف خالضص ةا لمن 9 حرل له رلا فرة 
إلا بحول الله وقوته. 


ويؤكد هذا: أن الانحناء عند التحية نوع سجودء يدل له 
قوله تعالى: ##َادَحُلُواْ الَابت سككدا© [البقرة: 08]؟؛ أي: منحنين» 
إذ الدخول على الجباه ممتنع”"". 


قال ابن جرير الطبري كاله : «وأصل السجود: الانحناء 
لمن عه له تعطليا ذلك نكن و لضع مكيبا له كير 


ساجں». 


قال الإمام ابن القيم كانه : «وعلى هذاء فانحناء المتلاقيين 
عند السلام أحذهما لصاحبه من السجود المحرم» وفيه نهى 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (6/١١۱)ء‏ ومدارج السالكين »)٤١/١(‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة (۲۳۳/۱). 

(۳) جامع البيان .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) إغاثة اللهفان »)۳٠۸/۲(‏ وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (١/۹٠٠)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (۲۳۳/۱). 


م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لغير الله شرك بالله جلي. 

قال العلامة ابن القيم وهو يُعدد أنواع الشرك وصّوّره: 
«ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة». 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَُنْهِ : «الشرك قسمان: جلي 
وخفي. 

فالجلئ : ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله.. أو بالفعل: 
مثل الانحناء لغير الله تعظيماً)9'. 

وبناء على ما تقدم يقال: إن تعظيم المخلوق وإكرامه لا 
يكون إلا على وفق ما جاءت به الشريعة» وآقرته الملةء ولهذا 
دل کل أمته عند الملاقاة على المصافحة» ورتب على ذلك 
الأجور العظيمة» والآثار الحميدة» وهذا بخلاف الانحناء فإن فيه 
مفاسد جسيمة تقدم ذكر بعضهاء ولهذا حَظَرّه الشارع ومنعه. 


المطلب العاشر: حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير اش" 


الذبح لله وإراقة الدماء على وجه القربة له تعالى من أجل 
القربات» وأفضل الطاعات. وقد أمر الله تعالى نبيه بذلك فى 


إبراهيم که .)1١9/١(‏ 
() انظر: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب (45). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك Yoo‏ 


مواضع متعددة من کتابه» بل أمره و بإخلاصها فقال: 
04 اذ 2 عر روجو ص عير عورا 1 5 م 3 
إن صلاني م وای وساف يله رب لَعَِينَ © ل 0 


چ ر 


ا رو fr‏ 2 
بلك امررت ا أو َلْمَِمِينَ 9 ©{ [الأنعام: 3157 137]. 


وفي السّنة من الحث على هذه العبادة أضعاف ما في 
الكتاب بأوجهٍ متنوعة» كقوله كَِةِ: «لعن الله من ذبح لغير الله)”'". 


ا ۶ 


ولَمّا استقر قدر هذه العبادة في نفوس الصحابةء الْجَأَهم 
وذلك لإيقاعها على أكمل الوجوه وأتمهاء ومن ذلك المسألة 
التالية : 


(CY) duy ۶ 3 5 03 0‏ ب ع 
فعن ثابت بن الضحاك فل قال: نذر رجل على عهد 
رسول الله بي أن ينحر إبلاً ببوانة”"". فأتى النبي بي فقال: إني 

نذرت أن أنحر إبلا ببُوالة؟ 


فقال النبي &: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد؟). 


.۱۹۷۸ رقم‎ )١550 


(۲) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهليء > شهد بيعة 
الرضوان» وقيل : بدراً 2 اد وستين على الصواب. 

(۳) قال ابن الأثير: «هي بضم الباءء وقيل: بفتحهاء هضبة من وراء ينبع». 
النهاية فى غريب الحديث .)١55/١(‏ 


۳0٦‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 


قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟». 
قالوا: لا. 


قال رسول الله ئي : «أوفٍ بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم)'. 


وعن ميمونة بنت کردم Ps‏ قالت: كنت رذفَ آبي» 
تسيعته يسال النبي يي فقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر 


ا 
فقال : «أبها ون أم طاغية؟». 
فقال: لا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 
(661//6) رقم 2771 والبيهقي في السئن الكبرى 2)47/٠١(‏ والطيراني في 
المعجم الكبير (76/5) رقم .١55١‏ وصحح إسناده النووي في المجموع 
(ا/لا5ة). 
وقال ابن تيمية: «وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة» اقتضاء الصراط المستقيم »)۱۸١(‏ وصححه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۹۸/6)» وجوّد إسناده الشيخ 
سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد »)١56(‏ وقال الألباني: «صحيح»ء 
صحيح سنن أبي داود (۳۲۸/۲). 

(0) هي ميمونة بنت كردم الثقفيّة» من صغار الصحابة. انظر: تقريب التهذيب 
((. 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ov‏ 


قال : «أوف بنذرك»'. 

يقرر بي حكم هذه المسألة من خلال استفصاله المستفتي 
عما أشكل عليه من تخصيص بقعةٍ بعينها بالذبح لله تعالى» وأثبت 
في فتياه هذه صحة عمله بعد وثوقِهِ من خلو الموضع المقصود فيه 
الذبح من الموانع التي نص عليهاء من عبادة غير الله» أو إقامة 
عيد من أعياد الجاهليةء إذ بوجود هذه الموانع يكون العمل 
معصية» وإن كان ظاهره الصلاح» فسّدَاً لذريعة الشركء وثَمَلاً 
لبابه» استفصل بي عن حال المكانء وبيّن أن اشتماله على تلك 
الأمور معصية لله تعالى لا يحل بحالٍ الذبح فيه» ويتبين هذا 
بالأوجه الآتية: 


الوجه الأول: أن الحكم مُرَنَبٌ على صفة المسألة وحالهاء 
فإنه كي أعقب الوصف بالحكم بقوله: «فأوفٍ بنذرك»» فعليه 
يكون الأمر بوفاء النذرء والذبح في الموضع المخصّص بخلوه من 
الوصف المذكورء فيكون وجود الوصف مانعا من الذبح في 
الموضع المحدّد للوفاء بالنذرء فدلٌ على أنه معصية» ولو لم يكن 


)0( أخوجه ابن ماجه ‏ كتاب کک - باب ا 0 50 c7۱‏ 
المصنف )4٦/۳(‏ رقم 217575 والطبراني في الس ا )۱۸۹/۱۹( قم 
٢‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة هديك 6 «هذا إسناد صحیح› رجاله 
ثقات». 
وقال الآلباني: «(صحيح)» ضصحيح سنن ابن ماجه (TTY)‏ 


0۸ فتارى النبي يي في العقيدة 
O AE‏ 
معصية لجاز ذلك الفعل 

الوجه الثاني : تقدم أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص 

لم يسقط عمومه» سواءٌ كان سؤالاً أو غيره» ويكون السبب 

الوارى عله اللفظ واغخلا کل أؤلثا فى ذلك اللفظء ونكرن 
العبرة بعموم اللفظ ل" ببخصو ص السب 

وتوضيح هذا هنا: أن النبي بي أعقب قوله: «فأوفٍ بنذرك» 

بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. . .» ف «لولا اندراج 

الصورة العسوول عنها في هذا اللفظ العام» وإلا لم يكن في 
الكلام ارتباط. والمنذور في نفسه ‏ وإن لم يكن معصية ‏ لكن 

لما سأله النبى بي عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك» يعنى: 

حيث ا هناك ما اج تحريم الذبح هنا ك»". 


الوجه الثالث: «أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً. 


استفصال عن وجوده» وهذا يدل على أنه لو وجدء أو كان 
موجوداً ثم زالء فإنه لا يحل الذبح فيه؛ لما في ذلك من مشابهة 
المشركين في تعظيم البقعة التي يُعيّدون فيهاء أو مشاركتهم في 
إحياء شعائرهم وأعيادهم التي يقيمونهاء أو تقويتهم على أعمالهم 
الشركيّة التي يمارسونهاء أو ما يؤدي ذلك من تغرير الغير بجواز 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱۸۸). 


(۳) المصدر نفسه . 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۹ 


ذلك العمل وصحته”". 

قال العلامة السعدي كله : «فإن المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لآلهتهم تقرباً إليهاء وشركاً بالله. قد صار مَشْعراً من 
مشاعر الشركء فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد 
تشبه بالمشركين» وشاركهم في مشعرهم)”". 

والغاية العظمى من ذلك كله هي: حمايةٌ التوحيد وصيانثةُ 
وسَّدّ ذرائع الشرك ووسائله» وقطعٌ طرقه وحبائله. 

يقول شيخ الإسلام كه : «فإذا كان بي قد نهى أن يذبح 
بمكان كان الكفار يعملون فيه عيداً وإن كان أولتك الكفار قد 
أسلمواء وقركوا ذلك اليك والساكل ل يعد المكان عدا بل 
يذبح فيه» فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من 
أعيادهم» خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء تلك البقعة» 


وذريعة إلى اتخاذها عدا" . 


وعلى تقرير علمائنا لحرمة الذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله دلت نصوص الكتاب والسّنة. 


فمن الكتاب : 


چ 5 


1 وي ر Er‏ 4 2 
الال 115 ي حل اتلك ين 


.)541/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١۱۹)ء والقول المفيد‎ )١( 
0 القول البديد لبعد‎ © 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .)١191(‏ 


۳۹۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ê 


أل بوي لحن لن تف فيا فيد جال شوت ك طهر وله شب 
هرن @4 [التوبة: .]١٠١8‏ 
مقيس » وحكمء وعلة تجمع بين الأصل والفرع. وبيان ذلك هنا: 
أن الأصل المقيس عليه هو: نهئ الله نبيّه بيه عن الإقامة 
في المسجد المؤسس على الإضرار بالمسلمين» وإلقاء العداوة 
شعائر المشركين» وإظهار عباداتهم وطقوسهم. 
والعلة السابعة ییا أن كل ين الیکا نو تعد 
والحكم: خرمة الإقامة في هذه البقاع؛ لأن ذلك يقتضي 
الوقوعَ في مشابهة المشركين» ومساندتهم في أفعالهم. وإن كان 
القصد هو التقرب إلى الله وعبادته. 
إذاً: الحاصل من دلالة الآية على هذه المسألة «أن 
المواضع المعدة للذبح لغير آل پچ اجتناب الذبح فيها لله. كما 
أن هذا المسجد لما أَعِدَ للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك 
فلا تجوز الصلاة فيه للهء وهذا قياس صحيح ا 


.)۲۸١/١( فتح المجيد‎ )١( 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۹۱ 


ويؤيد صحتَه حديث ثابت بن الضحاك المتقدم الذي هو 
أصل اأ 


وقد استدل بهذه الآية على حرمة هذا العمل الإمام المجدد 
محمد بن عبدالوهاب كانه فى كتاب الاه وهو يدل على 
عمق فهمه» ودقة استنباطه. 


ومن السَّنةٌ قوله: عد : إرللا a‏ في الإسلام»“. 


قال الألباني كه : «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى» 
وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهّال فهو شرك 


.)581/١( وفتح المجيد‎ »)١15( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

() انظر: (55)» تحت ترجمة: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 

(۳) قال ابن الأثير: «كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى؛ أي: ينحرونها . .٠.‏ 
النهاية في غريب الحديث .)۲۷١/۳(‏ 

(6) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب كراهية الذبح عند القبر )٥٥١/۳(‏ رقم 
7 وأحمد في المسند )۲٤۸/۳(‏ رقم 211١1١5‏ مع زيادة بعض الألفاظء 
وعبدالرزاق في المصنف (/050) رقم 11۹٠‏ وعبد بن حميد في مسنده 
)۷٤/٧(‏ رقم 21557 وابن حبان في صحيحه )١19/9(‏ رقم 293١55‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى »)٥۷/٤(‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 
)1١5١6/60(‏ رقم 486لا١.‏ 

والحديث حسّنه السيوطي كما في فيض القدير (475/6). 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )٠١7/5(‏ بعد ذكره لإسناد الحديث: 
«وهو إسناد على شرط مسلم). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «ورجال إسناده رجال الصحيح» .)١١8/5(‏ 
وقال الألباني في أحكام الجنائز :)۲٥۹(‏ «وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين». 


۳۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


صريح» وأكلّه حرام وفسق)» فنهى بيه عن الذبح لله تعالى عند 
القبور؛ لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يذبحون على 
النْصب» ويتقربون بذلك لمعبوديهم"» فكان نهيه ي المتضمن 
للأمر بالبّعد عن مواطن الخضب» وحلول النقم سدّأ لذريعة 
الشرك. 

وكل هذه النواهي تدل على أن النبي بيه لم يدع سبيلاً 
للشرك إلا أبطلة: .ولا آمراً يوضل إليه إلا رده كل ذلك حماية 
للتوحيدء وحفاظاً عليه مما يشوبهء أو يكدَّرٌهء أو يؤثّر فيه. 


المطلب الحادي عشر: الاستسقاء بالأنواء 
تلك النعم إليه» كان إسنادها لغيره بالقول أو الفعل مناقضة 
للتوحيدء وكفراً بتلك النعم". 

«ولّمًا كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى 
عباده؛ لما اشتمل عليه من منافعهم» فلا يستغنون عنه أبداًء كان 
من شكره أن يضيفوه إليه سبحانه“ ولذلك حذر الشارع من كل 


6 


1١ 


)00( أحكام الجنائز (569). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠٦/۲١(‏ 
(۳) انظر: القول السديد للسعدي (4۳). 

(4) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم .)۲۳٤(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳1۳ 


ما ينافى هذا المقصود. ومن ذلك قول القائل عند نزول المطر: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء نهى عنه الشارع» وَوَصَفَهُ بأقبح الصفات 
وهو الشركء وفي الفتيا التالية مزيد تجلية لهذه المسألة: 


فعن العباس بن عبدالمطلب كه قال: خرجتث مع 
رسول الله ية من المدينةء فالتَمَتَ إليها فقال: (إن الله قد برأ هذه 


01 


الجزيرة من الشرك. ولكن أخاف أن تضلهم النجوم). 
قالوا: يا رسول الله » كتفت تضلهم النجوم؟ 
قال: «ينزل الغيث فيقولون: مُطِرنا بتوء كذا وكذا». 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (1۹/۱۲) رقم 251704 وابن الأعرابي في معجمه 
(40/0) رقم ١٦٠٠ء‏ والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه )541/١(‏ - 
مكلا ثانا عوروذ الشوال فيه وا خر جه مخضا بود ورود النؤال» الوا 
في مسنده )۱۳۱/٤(‏ رقم ۳٠۳٠ء‏ والطبراني في المعجم الأوسط )۱۸١/١(‏ 
رقم 2015 كلهم من طريق قيس بن الربيع» عن يونس بن عبيد عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعا. 
وفيه قيس بن الربيع» وهو: «صدوق تغيّر لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به» تقريب التهذيب .)6١5(‏ 
وعنعنة الحسن البصري» وهى لا تضر هنا؛ لاحتمال الأئمة تدليسه» ولذلك 
أورده الحافظ ابن حجر فى المرتبة الثانية من مراتب المدلسين . 
انظر: تعريف أهل التقديس .)0١5(‏ 
وللحديث شاهد من حديث معاوية الليثى من طريق آخر: أخرجه أبو داود 
الظبالسي فى سعد (11/8) رقم ۴١١‏ ومع طريقة الأمام أحمد .في الد 
(067/0) رقم 6١1501١ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۹٥/۲(‏ رقم 
٠‏ والطبراني في المعجم الأوسط (6/"/) رقم 25078 والمعجم الكبير 
(7/19]) رقم 2٠١57‏ وفيه عمران القطان» وهو صدوق يهم. 
انظر: تقريب التهذيب .)۷٥١(‏ وقتادة بن دعامة السدوسي » وهو مدلس. 


8 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وعن معاوية الليثي طف4 قال: قال رسول الله كَلِ: «يكون 
الناس مُجْدَبِينء فينزل الله تبارك وتعالى رزقاً من رزقه» فيصبحون 
مش ركين). 

فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا)”". 

ا ا بهذه الفتيا صورة وفوع قائلي هذه المقالة في 
الرب كك وإسنادهم نعمة الغيث والسقيا إلى غير موليهاء 

وفي ضمن هذا: هدم لهذه الظاهرة» وإبطال لما عليه أهل 
الجاهلية من اعتقاد تأثير النجوم في إنزال المطرء أو جعلها علامة 
على ذلك وناك (أن الأتواء لست من الأساب لتزول: المظر 
بو جه من الوجوه» وإنما الس عناية المولى ورحمته» وحاجة 
العباد» وسؤالهم لربهم بلسان الحال» ولسان المقال» فيتزل عليهم 


= وعليه فالحديث حسن - إن شاء الله بهذا الشاهد؛ ولعله لذلك قد حسّنه 
بعض الأئمة كالهيثمي في مجمع الزوائد .)5١17/8(‏ 
وانظر: (١۲۸/۱)ء‏ و(ه/٠٠۲)ء‏ و(۳/٤٤1)‏ من المصدر المذكورء وقال 
البوصيري عقب حديث معاوية الليثى» الشإهد لحديث العباس: «رواه 
الاي برعم أ ابن عمل مد حا اف او ال 48 ب 
والله أعلم 

.»... قال الحافظ ابن حجر: «ذكره البخاري وغيره فى الصحابة‎ )١( 
١ .)178/5( الإصابة‎ 

(۲) انظر تخريبه في الصفحة السابقة الهامش رقم .)١(‏ 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳1 
الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم TT‏ 
المشابهة لأهل الشرك في نطقهم بهذه العبارة» فكان في استعمال 
هذا اللفظ في هذا الموطن إحياءً لشعائرهم» وسلوكاً لمسلكهه”". 

فهذا وجه النهى عن إطلاق هذا اللفظ واستعماله» ومنه 
يتبين الحكم» وتتضح المسألة. 

والنصوص الدالة على ما تضمنته الفتيا عديدة» منها: 

قوله. تعال: # وون ردک نَم كرون 52 [الواقعة: 87]. 

«أي: تجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث» 
والمطرء والرحمة» أنكم كابوقة. أى ‏ ونه ا د 

قال ابن عباس ذه في تفسير هذه الآية: ما مطر قوم قط 
إلا أصبح بعضهم كافراًء يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». 
)١(‏ انظر: القول السديد للسعدي ("97)» وأعلام الحديث للخطابي 2)004/١(‏ 


للنووي .)۳۳۸/١(‏ والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني (00)» 
وحاشية کثات التوحيد لابن قاسم (۳1(. 

(۳) تيسير العزيز الحميد (2945). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )557/١١(‏ رقم ۳۳٠۵۷‏ ب «إسناد صحيح» 
كما قال ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره (750/4). 


8 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ: «وهذا أولى ما 
کرت يد الآية مه وهر قرل جور امقس د 


وقوله علد : لا عدوى. ولا هامة. ولا و ولا عن 


وعن زيد بن خالد الجهنى له أنه قال: صلى لنا 
رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماءٍ كانت من 
الليلة» فلما انْصَرَف أَفْبّل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی ۰ وكافر بالكوكب» 
وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی »› وموّمن 
بال 

فأخبر ئي في هذا الحديث أن الناسَ عقب نزول الغيث 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد .)۹٩(‏ 


(۲) قال النووي كَنْهِ : «أي: لا تقولوا مطرنا بنوء كذاء ولا تعتقدوه). 
المنهاج شرح صحيح مسلم .)٤۷٥/۷(‏ 

)۳( مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب السلام - باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة... (لا"/) رقم ۲۲۲۰. 

(5:) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
(5/””) رقم 2857 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان كفر 
من قال مطرنا بالنوء )75/١1(‏ رقم .۷١‏ 


المبحث الثاني: في بيان أنواع الشرك نض 


مؤمن قل لسن نزول المطر ا فضل الله ورحمته» ولم 

وكافر اعفد أن لک کب تأثيرا ا سا فى ول الفط 
2 ن )0 
وغفل عن فضل الله و 

ويتفرع على ما تقدم تقريره قتسألة وهي : أحوال إطلاق قول 
القائل: مطرنا بنوء كذا. 

بالنظر في شرح العلماء لمسألة الاستسقاء بالأنواء» وبيانهم 
لهاء يتحصّل أن إطلاق ذلك له حالات ثلاث: 

الال الأول > أن يشي الأسعيقاء إلى الآنواف» معفقدا 
فِعلّها للأمطارء واستقلاليتها بالتأثير في نزوله» فهذا شرك في 

سي ي CY)‏ 
ربو بيته ككينا 

يقول الإمام الشافعي ككَنْهِ : «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء على ما كان بعض آهل الشرك يَعْنُونَ من إضافة المطر إلى 
أنه أمنطرة تر كذاء ذلك كفر: .+ لأن النوة وقت: والوقثت 
لوقع لز يبلك ادوا یه فيك و 4 ولا ابصنم 
نا 


الحالة الثانية: أن يقول ذلك معتقداً سببيتها فى هطول 


.)5١5( انظر: عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان لسليمان الغصن‎ )١ 


(۳) الأم للإمام الشافعي .)٠٠۲/١(‏ 


۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الأمطارء فهذا محرم"" وهو من باب الشرك الأصغرء الجارٌ 
اا الي 

يقول القرطبي ينه : «فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي 
خلق المطر واخترعه» ثم تكلم بذلك القول فليس بكافر» ولكنه 
مخطئ من وجهين : 

أحدُهما: أنه خالف الشرع» فإنه حذر من ذلك الإطلاق. 


وثانيهما: أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم. وذلك لا 
يجوز ا قد ايزا بالف وتا :عن ال بهم رلك 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال)”". 

وعلى هذا التفصيل السابق للحالتين مشى الإمام ابن عبدالبر 
أثناء بيائه لنصوصن هذه المسالةء وذكر أن قائل ذلك على 
وجهين : 

«أما أحذهما: فإن المعتقد أن النوء هو المُوجب لنزول 
الماء» وهو المنشع للسحاب دون الله كل فذلك كافر كفراً 
صريحاً يجب استتابته عليه وقتله؛ لنَبِذِهِ الإسلامَ وردّه القرآن. 

والوععه الآخير: أن ينقد آن الو ينزل اش يه الما وأته 
بيت الماء على ما فلار الله وشيق فى عله فهذا.- وإث كان 
وجهاً مباحاً ‏ فإ فيه أيضاً كفراً بنعمة الله كك وجهلاً بلطيف 


دلق انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (۳1). 


(؟) المفهم (509/1). 


المبحث الثاني : في بيان أنواع الشرك ۳۹ 


حكمته؛ لأنه بترّل الماء متى شاء مرة بتوء كذا» ومَرة دون 
النوء» وكثيراً ما يَحُوى النوءء فلا يَنْزِلُ معه شيء من الماء”''. 

الحالة الغالقة: أن نتسب الاسسيلقاء إلى النوء نسبة وقت بان 
يقول: مطرنا بنوء كذاء مريداً به وقت نزول المطرء وحصوله في 
هلا التوس أي .افيه 5# 

وهذا اللفظ يُحطرٌ إطلاقه مطلقاً؛ لأنه لفظ موهم متردد بين 
الكقر وغه فاب إظلاته سء القن اة وراك من شار 
الجاهلية» فكان الأنْسبٌ تَمَشياً مع قواعد الشريعة منعّه وحظرَه'" 
- وإن أجازه بعض العلماء ‏ ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبدالله 
آل الشيخ عند تعرضه لحكم إطلاق هذا اللفظ: «أما كونه يجوز 
ذلك أو لا يجوزء. فالصحيح أنه لا يجوز؛ لما تقدم أن معنى 
الخليت " هو تة السقيا إلى الأنواء طا ب ران كان القائل 
لذلك يععقد أن الله هو المنزل للمطر» فهذا من باب الشرك 
الخفيّ في اللاي 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ التمهيد 2»)7587/1١6(‏ وانظر نحوه عن ابن قتيبة في كتابه (الأنواء) كما في فتح 
الباري .)٥۲٤/۲(‏ 

(۲) انظر: القول المفيد (؟/78١1).‏ 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۳۳۸/۱). 

() يشير إلى حديث زيد بن خالد الجهني» وقد تقدم (055. 

(©) تيسير العزيز الحميد .)٤١۳(‏ 


النمل الرابع 


فتاوى النبي َي في توحيد الأسماء والصفات 


المسبحث الأول : صفة الضحك. 
الميحث الثانى : صفة العلم. 
المبحث الثالث : صفة الرؤية. 


الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء والصفات VY‏ 


النمل الرابع 


فتاوى النبي يلد في توحيد الأسماء والصفات 


وهذا الفصل أشرف فصول هذا الباب» وأعظمها نفعاًء 
وأجلها قدراً؛ وذلك لتعلقه بأفضل العلوم وخيرهاء وهو العلم 
بالله تعالى» وما له من الأسماء الحسنى» والصفات العلى؛ 
«فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل 
وأوجيه ما اكتشيفة القلرب» وحضلته النفوس» وادركته 
ال 

ولذلك كانتا البراعث للوقوف على سائله هاسنة» والحاجة 
إليها ملخة؛ إذ «ليست حاجة الأرواح قظ إلى شيء أعظم منها 
إلى معرفة باريها وفاطرهاء ومحبته» وذكره» والابتهاج به» وطلب 
الوسيلة إليه» والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه 
وأسمائه» فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف» وله أطلب» 
وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهلء» وإليه أكره. 


.)5/0( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


V4‏ فتاری النبي يي في العقيدة 
ومنه ان ...( 


وهذا يبين أهمية دراسة هذا الباب والحرص على تفهمه. 
والتعرف عليها أصل لاستقرار قَدَّم العبد في معرفة ربه جل 
وعلا؛ لأنها «أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة 
الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل 
العرفان)”'"' . 

ومن ذلك أيضاً: أن العلم بها سبب لزيادة إيمان العبدء 
ورسوخ يقينه» فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانه» وكلما 
5 :20 

ولما كان هذا الباب بهذه الأهمية من الدّين» كان الخطأ 
فيه ليس كالخطأ في غيره» وزلل الأقدام فيه ليس كزللها 
يما عات م هذا المع وها د ال و 
اسن ادعو ا ودرا ال يئوت ف أسمتيوة سيجرو ما كا 
ا 5 [الأعراف: .]۱۸١‏ 


)١(‏ من كلام الإمام ابن القيم في مقدمته للكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
مع شرحها لابن عيسى .)۲٤/۱(‏ 

(؟) مدارج السالكين .)۳٤۷/۳(‏ 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن .)١(‏ 


الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء والصفات ۷o‏ 


المحذوفة المناسبة للمعمول فيه» فيكون أعظم ترهيباًء وأشدّ 
ثم إن الإيمان بهذا الأصل لا يتم للعبد ولا يقبل مته إلا 
بقيامه على أسافية مهمين : 
الأساس الأول تبات ما وودثت التصوض باثباته من 
الأسماء والصفات إثباتاً خالياً من التمثيل. 


الأساس الثاني: تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات 
المخلوقين تنزيهاً خالياً من التعطيل"'". 

وقد بن كلل هذين الأساسين بيانا شافيا كافياً حين سألة 
المشركون عن نسب الرب تبارك وتعالى» وإجابته إياهم بما يرد 
كيدهم» ويزهق باطلهم» وذلك بقراءة سورة الإخلاص عليهم. 

فعن أبي بن كعب #5 أن المشركين قالوا للنبي بي: يا 
بحبدة اتل ا رة فألذل الله ارك .وتعالى* يؤل كو آنه 
EEO EI O OE‏ 
.2 كفو أحد 4 [سورة الإخلاص]. 
)١(‏ انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي .)٠١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الإخلاص )57١/0(‏ 
رقم 07755 والبخاري في التاريخ الكبير )۲٤١/١(‏ رقم 8/الا» وأحمد في 
المشسئد (195/5) رقم 41111١‏ وابن أبي عاصم في السنة (459/9) رقم 
٥‏ وابن جرير في جامع البيان )40/١7(‏ رقم 258198 والعقيلي في 
الضعفاء :»2١10/5(‏ وابن عدي في ضعفاء الرجال (5717/1)» والبيهقي في- 


۳۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الحافظ ابن رجب كله موضحاً اشتمال هذه السورة 
على توحيد الأسماء والصفات» وما تضمنته من الدلالة على 
الأصلين السابقين: «فقد تضمنت هذه السورة العظيمة نفي نوعين 
عن الله تعالی : 


= الأسماء والصفات (۳۹/۲) رقم 25817 والخطيب في تاريخ بغداد )۳۸١/۳(‏ 
كلهم من طريق محمد بن ميسّر الصاغاني» نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب فذكره. 
وفيه محمد بن مُيسّر وهو ضعيف كما قال الحافظ في تقريب التهذيب (401). 
لكنه توبع» فقد تابعه محمد بن سابق عند الحاكم في المستدرك (089/5) رقم 
۷“ والبيهقي في شعب الإيمان )7175/١(‏ رقم 2٠٠١‏ ومحمد بن سابق 
صدوق كما في تقريب التهذيب (655). 
وفيه أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان» وهو 
صدوق سيئ الحفظ. 
والربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام» كما في تقريب التهذيب (014. 
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري: أخرجه أبو يعلى في 
مسنده )۳۸/٤(‏ رقم 75045» وابن جرير في جامع البيان )۷٤١/١١(‏ رقم 
١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١١7/٠١(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (15/6) رقم /0541. 
قال العلامة المعلمي كف في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد )١19(‏ عن هذا 
الشاهد: «وسنده صالح للمتابعة»» وكذا ذكر العلامة الألباني أن حديث جابر 
يشهد لحديث أبي بن كعب في الجملة» انظر: التعليق على كتاب القائد إلى 
لتخي العقاقد هافش رقم ١‏ (0174: 
وشاهد ثان من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات 
(۸/۲) رقم ٠٦ء‏ قال الحافظ في فتح الباري (0707/1): «بسند حسن». 
والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال السيوطي في الدر المنثور 
:)4٠١/5(‏ «حديث حسن»ء وكذا الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(TVA)‏ 


الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء والصفات VV‏ 


أحدهما: المماثلة» ودل على نفيها قوله تعالى: «#وَلَمَ يكن 
له كفا كذ ©4 مع دلالة لفل هر اله كد ©4 على 
ذلك؛ لأن أَحَدِيتَهُ تقتضي أنه متفرد بذاته وصفاته» فلا يشاركه في 
ذلك آسحك. 


والثاني: نف النقائص والعيوب» وقد نفى منها التَّولّد من 
الطرفين. 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأَحَرِيّة. 

فالصمديّة تثبت الكمال المنافي للنقائص» والأحديّة تثبت 
الانفراد بذلك» فإن الأحديّة تقتضي انفراده بصفاته» وامتيازه عن 
خلقه بذاته وصفاته» والصمديّة إثبات جميع صفات الكمال 
ودوامها وقِدّمها)"". 


وبما أن هذا الباب من أبواب الغيبيات فإنه لا سبيل للعلم 
بشيء منه إثباتاً أو نفياً إلا عن طريق الوحي» فإنه الركيزة التي 
يجب التعويل عليهاء والآخيّة"'' التي يتحتم الرجوعٌ إليهاء وبهذا 
تحصّل السلامة» وتنال الاستقامة. 


ولما أدرك الصحابة فإك هذه الحقيقة جعلوا استفتاءاتهم عن 


)١(‏ تفسير سورة الإخلاص لابن رجب الحنبلي  14(‏ 24215 وانظر نحوه: فتح 
الباري »25١1/4(‏ والتنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطيّة لعبدالعزيز الرشيد 
(5). 

(۲) «بالمدٌ والتشديد واحدة (الأواخي)» وهو مثل عروة عل إليها الدابة». 
مختار الصحاح (۷). 


۳۷۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مسائل هذا الباب» والسؤال عما أشكل عليهم موجهاً إلى أعلم 
الناس بهاء وأعرفهم بمعانيهاء وهو النبي كَل وذلك لكونه 
مصدر التلقي عندهم» فعنه يصدرون» وبشرعه يأخذون. 

وبعدٌ. فهذا أوان الشروع في المقصود» وذكر ما جاء 
الاستفتاء عنه من مسائل هذا الباب على النحو التالي : 


المبحث الأول: صفة الضحك ۳۹ 


البعبٌ الذركت 
EE‏ 


كان بي يغرس في نفوس الصحابة ب الاعتقاد الصحيح 
من الأسماء والصفات؛ ليعرفوه من خلال ذلك» فتقر عظمته فى 
قلوبهم » ويزداد بذلك إيمانهم. 

ومن ذلك: إخباره بيه عن إحدى تلك الصفات التى تَقَرّي 


2 


رجاء العبدء وتزيده تعلقا بربه» ألا وهى صفة الضحك. 
فعن أبى رَزين ط4" قال: قال النبى يَكلِِ: «ضحك ربنا 


)١(‏ هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني 
المنتفق» صحابى » مشهور بکنیته » روى عنه جماعة. انظر: الإصابة (وام١عهة).‏ 


(۲) القنوط هو: «أشد اليأس». النهاية فى غريب الحديث .)١١١/١‏ 

(۳) «وقرب غيّره»: الغِيّر: اسم بمعنى التغييرء أي: تغير الحال والانتقال» وعلى 
هذا فمعنى قوله: ااوقُرب غِيّره) أي: رف تغييره» انظر: النهاية فى غريب 
الحديث »)٤١١/۳(‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲۷/۲). 


0 فتاوى النبى بي فى العقيدة 
فقال أبو رَزين: أوَيضحك الرب كلك؟ 


قال: (نعم). 
فقال: لن نَعْدَم من رب يضحك خير 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب السّنة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية )۱١١/١(‏ رقم 
»0١‏ وأحمد في المسند )۱١/٤(‏ رقم 2١15١48‏ والطيالسي في مسنده )۱٤١(‏ 
رقم ۰۱٠۹۲‏ بن أحمد في السنة 055/1 رقم t۲‏ لاي في 
ككم والدارقطنى ف فی کات لفات e‏ رقم 538 والآجري فى الشريعة 
(06/0) رقم ٦۸۲‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲*۷/۱۹) رقم 2559 
والالكاني في شرح 2 اعتقاد أهل ا والجماعة (/575) 1 ضفة 
عطاء عن وكيع بن حدسء ويقال: (عدس) عن أبي رزين مرفوعاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۸٥/١(‏ «وهذا إسناد فيه مقال» وكيع 
ذكره ابن حبان فى الثقات (595/0)» وذكره الذهبى فى الميزان (4/6)» وباقى 
رجال الإسناد احتج بهم مسلم» وبنحو هذا قال الألباني في: السلسلة 
الصحيحة (8/77/56). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (18/4) 
رقم CITA‏ وابن ۴ عاصم في السّنة (۱/ €4( رقم وى وابن خزيمة 

في التوحيد )5550/١(‏ رقم 27317١‏ والطبراني في المعجم الكبير )5١١/19(‏ رقم 
۷ والحاكم فى المستدرك )5٠:0/5(‏ رقم 68 من طريق عبدالرحمن بن 
عياش 3 2 ب بن بن عبدالله بن 
رسول الله عند 50 الحديث. 
وهذا الإسناد فيه مقال» ينظر فى بيانه: السلسلة الصحيحة (5/6”ل/ا - هثال/ا) 
لكنه مما يؤخذ به في باب الاعتبار» ولذلك حسّنه العلامة الألباني ي 
الطريقين في السلسلة الصحيحة (VTY/)‏ رقم 2د وقبله شيخ الإسلام یاه = 


المبحث الأول: صفحة الحك ۳۸۱ 


وهذا الجواب منه ييه دال على تقرير هذه الصفة وإثباتها لله 
تعالى على الوجه اللائق به إثباتاً حقيقياً كما يشاء» ومتى يشاءء 
شأنها في ذلك كشأن سائر الصفات تجرى على ظاهرهاء ويعتَقّد 
مدلولها من غير تعرض لها بتعطيل» أو صرف لمعناها بتأويل. 

وليس في وصف الله تعالى بالضحك على ما جاءت به 
النصوص ما يدل على تمثيلها بصفة المخلوقين» فإن النصوص 
العامة الدالة على لفن ممائلة الله لخلقهه وركذا التصوضى البغاضة 
المقسملة على إثبات هذه الصفة بعَينها ترذ ذلك. 


th 5 


وتيا حديف 5 رزين هذاء فإن النبي يك قد أضاف هذه 
الصفة فيه إلى الرب - جل جلاله -» وذلك بقوله: «ضحك ربنا» 
والإضافة تقتضي التخصيص» فالضحك لما أضيف إلى الرب 
سبحانه كان له من هذه الصفة ما يليق بذاته وعظمته وجلاله» 
وليس في ذلك ما يدل على مماثلتها لصفة المخلوقين» وهذا هو 


= في العقيدة الواسطيّة )١58(‏ مع شرح الهراس» وقال ابن القيم كما في 
مختصر الصواعق المرسلة (879/5): «وصححه بعض الحفاظ). 
فائدتان : 
.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه كما في مجموع الفتاوى (591/6): 
«حديث أبى رزين العقيلى - الحديث الطويل - قد رواه جماعة من العلماء 
وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول» وقد رواه ابن خزيمة فى «كتاب التوحيد» وذكر 
أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة». 
۲. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في بيان تلبيس الجمهية (/55/9): «وأما 
حديث بي رزين فهو مشهور في السئن والمسانيد» لکن آهل السنن يختصرون 
من الحديث ما يُناسب السنن على عادتهم). 


AY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


سبيل المؤمنين» وفهم الصحابة إن أجمعين» ولهذا لما فهم 
أبو رزين ل حقيقة اتصاف الله بهذه الصفة» وقيامها به سبحانه 
قال: «لن نعدم من رب يضحك خيراً» مستدلاً بذلك على إنعامه 
وإحسانه. 

قال شيخ الإسلام معلقاً على قول أبي رزين هذاء ومقرراً 
لهذه الصفة: 

«فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - ضحكه دليلاً على 
إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود. وأنه من صفات الكمال... ومن يضحك أكمل ممن 
لا يضحك» وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص»› 
فالله منزه عن ذلك)7". 

وتتابع العلماء خَلَفَاً عن سلف على إثبات هذه الصفة 
وتقريرها على وفق النصوص» ودلائلها. 

قال الإمام الآجرّي كَنْهِ : «اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد 
من القول والعمل. أن أهل الحق يصفون الله كك بما وصف به 
نفسه يك» وبما وصفه به رسوله ييو وبما وصفه به 
الصحابة وء وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم لهء والإيمان به أن الله كك يضحك› 
كذا روي عن النبي كَل وعن صحابته» ولا ينكر هذا إلا من لا 


.)۱۲۲ مجموع الفتاوى ۱۲۱/۷ ۔‎ )١( 


المبحث الأول: صفحة الحك YAY‏ 
وو ر3 5 35 000 
يحمّد حاله عند أهل الحق) . 


ومن النصوص الواردة عن النبي 5 - في إثبات هذه الصفة 
- والتي قد بلغت حد التواتر”") قوله كله : ايضحك الله إلى رجلين 
يَقثْل أحذهما الآخَرَ يدخلان الجنةء يقاتل هذا فى سبيل الله فيُقتل» 
ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)»”” ۰ 

«فهذا وما أشبهه مما صح سنده» وَعُذَلتْ رواته» نؤمن به» 
0 د ولا نجحده» ولا نتَاوّله بتأويل يُخالف ظاهرهء ولا 

نُشبَهُه بصفات المخلوقين» ولا بسمات المحدثين» ونعلم أن الله 
ا تيه 4 ولا نظير له اس ECT‏ 
ابره [الشورى: ١١]ء‏ وكل ما لحيل لي الذهن» أو حطر 
بالبال» فإن الله تعالى بخلافه». 


لا لا ذلا لا لا لا 


١‏ الشريعة لمحمد ين الحسين الآخري (98ة). 

(۲) انظر: التسعينية لابن تيمية (/916)» والتنبيهات السنيّة .)١١۳(‏ 

90) البخاري فتح الباري - كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل يقتل المسلم› ثم يُسلم 
فيسدّدُ بعد ويقتل (359/56) رقم 27855 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإمارة ‏ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة (//47) رقم 
1. 

.)€€( لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي‎ )٤6( 


8 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعمبٌ الئان 


صفة العلم 


ومن الصفات التي جاء فيها الاستفتاء أيضاً صفة العلم» 
وهي من الصفات الذاتية» الملازمة للذات الإلهيّة» والتي لا تنفك 
عنها ولا تفارقها بحال. 

وشأنها شأن سائر الصفات الثبوتية - على ما تقدم ‏ من 
الأندياء إلى ما قاله الله وقاله رسوله يله فبها من إجراتها على 
ظاهرها من غير تحريف لمعناها أو تَعَرْْض لكيفيتها'" لس 
FT 2 253‏ َلسمِيِعٌ لبْصِير» [الشورى: .]١١‏ 

فله - جل وعلا ‏ من معاني هذه الصفة أكملها وأعلاهاء إذ 
علمه سبحانه غير مسبوق بجهل» ولا يلحقه نسيان» ولا تعتريه 
الاقاك"57: وهر مط الا جات اللات اترات 


.)۲۸( انظر: عقيدة السلف للصابونى‎ )١( 
قال الخطابى كله فى كتاب شأن الدعاء (/ا0): «والآدميون وإن كانوا‎ )۲( 
= » يوصفون بالعلم» فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع‎ 


المبحث الثاني : صفة العلم Ao‏ 


وبالعاقييات والحاضرات والمستقيلات: وبالعالم العلوي 
والسقلع» وبالخفيات والجليات . . . يعلم الج وأخفى». ويعلم ما 
أكثثة الصدور وما توسوسن به التقوس. وما قوق السماوات 


الى وا تحت اا 


والوقوف عل هذه المعاني» ومعرفة مقتضاها ب عند 
المتأمل فيها والمستحضر لها دوام المراقبة لله تعالى ومراعاة 
حقوقه» وحفظ حدوده» والاستحياء منه» ا غير ذلك من 


والنصوص القائمة على إثبات هذه الصفة قد يعسّر حصرهاء 
ولذلك قالمتكر لها إما معائد. مكابرء وإما ضال ضاحب هوى" . 


ومن جملة النصوص المثبتة لها هذه الفتيا التالية: 


عن عائشة ينا قالت: الما کانت ليلتى الت كان التي 2ه 
فيها عندي» انقلب فوضع رداءه» وخلع نعليه» فوضعهما عند 
رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجع. فلم يلبث إلا 


= وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال» وقد تعترضهم الآفات فيخلف 
الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان ..... وعلم الله سبحانه علم حقيقة 
وكمال د لَحَاطَ يكل سَيْءِ ا 4€ [الطلاق: ]١١‏ #وأحصى کل سىء مذ )4 
[الجن: ۲۸]). 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام (۹). 
هق انظر : جامع الرسائل والمسائل لابن تيمية «(1A1/1)‏ وشرح کتاب التوحيد من 


۳۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


نكما ظهرَ أنه قل رقدث» فأخخل رداءه و وانتعل و 
وفتح البات رويد ]ه فخرج رو ثم ا رو فلت 
5 01 556 2 00 و 59 )۳( 5 + 
درعي في راسي واختمرت» وتقنعت إزاري ٠‏ ثم انطلقت على 
إثره حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث 

5 0 0 ع 62 f» 0 7 4 | ٠‏ چ هس 
مرات› ثم انحرف فانحرفت› واسرع فاسرعت› فهرول 


ع 


فهرولت› شين فاحضرت› فسبقته» فدخلت» فليس إلا أل 


اضطجعت» فدخل. 
hi‏ , ف e‏ بن عم ذا 
فقال: «ما لك يا عائش حشيا ' رابية؟» . 


قالت: قلت: لا شىء. زيا رسول الله]. 
قال: «لتُخبرنى أو ليخبرَنى اللطيف الخبير». 
قالت: قلث: يا رسول الله بأبى أنت وأمى». فأخبرته [الخبر]. 


قال: «فأنتٍ السَوادُ الذى رأيته أمامى؟». 


)١(‏ «رُويداً» أي: برفق وتمهّل لتلا يُنبهها. 

(؟) «أجافه» أي: أغلقه. 

(۳) «تقنعت إزاري» أي: لبسته. 

(6) «انحرف» أي: مال للرجوع والعودة. 

(5) «فأحضر): الإحضار هو نوع من العَذُو. 

(5) «حشيا» أي: وقع بها الحشًا وهو ما يُعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع 
(۷) «رابية» أي: مرتفعة البطن. 


(۸) «السّواد» أي: الشخص. 


المبحث الثاني : صفة العلم ۴۸۷ 


مايالاه وا (1) . ؟ 

قلت : دعم فلهَرّني في صدري لهزة اوجعتني. 

ثم قال: أَطظَدَنْتِ أن يَحيفت”" الله عليكِ ورسوله؟!. 

قالت: مهما یکتم الناس يعلمه اليا 

قال]: (نعم») 

قال: «فإن جبريل أتانى حين رأيت» فنادانى» فأخفاه منك». 
فأجبته» فأخفيته منك ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعتِ ثيابك» 
تستوحشي» فقال: إن ربك يأمرّك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر 
لهم). 


قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 


)١(‏ «فلهزني» أي: ضربني أو دفعني. 

إفة «بحيف) أي يظلم e‏ ب 
انظر معاني ما تقدم من غريب الحديث المصادر الآتية: إكمال المعلم 
559/6 - 42569 المفهم )۳/۲ - 25726. المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج »)٥١  0٠/54(‏ حاشية السندي على سنن النسائي (795/4 - ۳۹۷). 1 

(۳) هذه الجملة هي محور المسألة» فإن من العلماء من لم يعتبرها سؤالا 
كالنووي» فلذلك قال: «قوله: (قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) 
هكذا هو في الأصول» وهو صحيح.ء وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس 
يعلمه الله» صدّقت نفسها فقالت: نعم). المنهاج شرح صحيح مسلم .)6١/5(‏ 
ومنهم من اعتبرها سؤالا كابن تيمية في مجموع الفتاوى 2))5١5/١١(‏ 
وابن القيم في إعلام الموقعين (551//4). 
وأوردته بناءً على فهم هؤلاء العلماء لذلك. 


A۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والمسلمين. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إِنْ 
شاء الله بكم لاحقون""". 
خفاء شىء من أمور خلقه عليه» وبه يتضح استفتاء عائشة الذي 
ألقته على النبى بي فى هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام كه مقرراً هذه المسألة من خلال هذه 
الفتا: 


«فهذه عائشة أم الماؤمشيخ. شالت النبي 5 هل يعلم الله كل 
ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي كَكِ: «نعم)» وهذا يدل على أنها 
لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتها بان الله عالم بكل شيء 
يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من 


7 اليل 


ومن الآيات الصريحة في معنى الفتياء والدالة على إثبات 
ا ردي 
الصذور {O‏ [غافر: 19]. 


() مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول المقابر 
والدعاء لآهلها )٤۷/٤(‏ رقم 9175. 
وما بين المعقوفتين من زيادات النسائى فى السنن (98/4)» وأوردتها لما فيها 
سن زياد الابضاح للمسالة» والعدبه لهذا بعد كفل الله تغالى للعلامة 
الإا ياه في أحكام الجنائز (۲۳۲). 

(۳) مجموع الفتاوى .)5١7/١١(‏ 


المبحث الثاني : صفة العلم ۴۸۹ 


فال ابن كير غد هذه الايا اشير فق عن غلمة 
التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها» صغيرها 
وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا 
من الله تعالى حق الحياءء ويتقوه حق تقواهء ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراهء وأنه كك يعلم العين الخائنة وإن أَبْدَتْ 
أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسراف20. 

وقال كَلةِ: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرّقوه. ثم اذْرُوا نصمّه في البَرّ ونصفه في البحرء فوالله لين 
قَدِرَ الله عليه ليُعَذْبَتَه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات 
الرجل فعَلوا ما أمرهم. فأمر الله الب فججمع ما فيه» وأمر البحر 
فجمع ما فيهء ثم قال: لِم فعلت هذا؟ قال: من حَشيتك يا ربّء 
وأنت أعلمء فغَفرَ له . 


وكان 4 يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي خطئي وجهلي› 
وإسرافي في آمري» وما أنت أعلم به منيء اللهم اغفر هزلي 
وجدّي. وخطئى وعمدي». وكل ذلك عندي)”". 


.)۷۷/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: #برّيدورت أن 
مدلا كلم أله 4 9 رقم ۷8۷ ومسل مع شرح التووي. كناب 
التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى (81/4) رقم .۲۷٠١١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح - كتاب الدعوات ‏ باب قول النبي بي : «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» )١195/١١(‏ رقم 599. 


۳۹۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وعلى وفق هذه النصوص أثبت أهل السّنة هذه الصفة لله 


ا وا وفلف وقدرة: وقوةء» وعزة وكلذما + لا على 

ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم» ولكن كما قال تبارك 

وتعالى: وسن سه رك [الرحمن: ۲۷]» وقال: #أنزله 
ع Wy‏ ٍ 0 


وقال الصابوني 270 : «وكذلك يقولون في جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح» من 
السمع والبصر. . . والعلم والقوة... وغيرها من غير تشبيه لشيء 
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» ا ينتهون إلى ما قاله الله 
قال وقالهترسوة iE‏ 


وبهذه الخصوص وما تقدم من جوابه ا في إثبات هذه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (إن هذه الآية من الحجج البينة في إثبات العلم». 
فتح الباري(؟7١51/1).‏ 

(۲) اعتقاد أهل السَّنة .)٤(‏ 

(۳) هو العلامة القدوة المفسر أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن 
إسماعيل النيسابوري الصابوني» شيخ الإسلام» توفي في شهر المحرم سنة 
تسع وأربعين وأربعمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء .)50/١4(‏ 

(4:) عقيدة السلف أصحاب الحديث (۲۸). 


المبحث الثاني : صفة العلم ۴۹۱ 


الصفة يرد على من نفاهاء أو تأولها فصرفها عن ظاهرها وحَمَّلها 
على غير حقيقتها بغير مُوجب'' يُؤْيّد ما ذهب إليه واعتقده على 
خلاف هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. 


لا لا لا لا لا لا 


.)۳٦۲/۱۳( وانظر: فتح الباري‎ )١( 


۳4۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمت الثئالك 


صفة الروية 


المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 

رؤية الله تعالى أكمل نعيم ينالّه أهل الجنة» وأعظم كرامة 
يمنحها الله المؤمنين من عباده» وهي الل غاية يسعى في 
تحصيلهاء ويُتنافسٌ لأجلهاء ولَمّا كان أمرٌ حصولها غير معلوم 
لدى أشد الناس طلباً لهاء وأقواهم رغبة فيهاء وهم الصحابة لد 
كان ذلك دافعاً لهم على الاستفتاء فيها. 

فعن أبي هريرة فيه أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ 

قال: «هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟). 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟). 

قالوا: لا. 


المبحث الثالث: صفة الرؤية 4۳ 
قال: «فإنكم ترونه كذلك ...00 الحديث. 


وعن أبي سعيد الخدري له أن ناسا في زمن 
رسول الله ٤ء‏ قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


قال رسول الله عله : انعم هل او في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارُون في رؤية القمر 
ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟». 

قالوا: لاء 


قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى إلا كما تضارون 
فى رؤية أحدهما)””". 


فى هذه الفا يُجِلَى بل السؤال عن هذه المسألة» ويقررها 
أحسن تقرير» ويبيّتها أكمل بيان» ويفشرها تفسيرا لم يذع فيه 
لمُتأوٌل مقالاًء ولا لمُعظل مجالاء حيث قرن كله الجواب عنها 


28٠5 البخاري مع الفتح  كتاب الأذان  باب فضل السجود (۲۹۲/۲) رقم‎ )١( 
- ۲٠/۲( ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية‎ 
.187 رقم‎ )۲ 

(۲) قال ابن الأثير: «يُروى بالتشديد والتخفيف» فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون» 
ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره... وأما التخفيف: فهو 
من الضيرء لغة في الضرّء والمعنى فيه كالأول». 
النهاية في غريب الحديث (87/5). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ##وجه يِذ 
مره 46 )٤۲١/۱۳(‏ رقم ۳۹٤۷ء‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - 

باب معرفة طريق الرؤية )۲٤/۲(‏ رقم 187. 


۳4٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والإخبار عن وقوعها بما يوضحهاء ويدفع كل إشكال يورد 
عليها؛ وذلك بتشبيهه بيه رؤية الله جل وعلا برؤية أعظم 
المرئيات وأظهرها وهما الشمس والقمر (إذا لم يكن ثم حجاب 
منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي"'". 


وتشبيهه 4 رؤية المؤمنين ربهم برؤية الشمس والقمر على 
الوصف المنصوص عليه في الحديث ‏ وهو كونهما صحواً ليس 
دونهما سحاب - يدل على وقوع الرؤية على أكمل حال من حيث 
وضوحها وعدم خفائهاء ومن حيث يسرها وسهولتهاء فلا مزاحمة 
را فا سال رقية الله مال و را ا وها جو 
معت آثبات الرؤية عند السلف". 


يقول الإمام أبو الحسن الأشعري كلل في أثناء تقريره 
لمسألة الرؤية وبيانه لأدلتها: «وقد بيّن معنى ذلك النبي بيه ودفع 
كلّ إشكال فيه بقوله للمؤمنين: «ترونَ ربكم عياناً”". وقوله: 
«ترونَ ربكم يوم القيامة كما ترونَ القمرّ لا نُضامُون في رؤيته»» 
فبيّن أن رُؤيته تعالى بأعين الوجوه» ولم يُرد النبي كَل أن الله كك 


90 بيان كليبس الجيمية: (/411). 

(۲) انظر: الرد على بشر المريسى للدارمى (07)» وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث 20060 والمقهم للقرطي .0١6ر‏ المرتاد لابن هة ۲0 6: 
وبيان تلبيس الجهمية (؟/١١4)»:‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)٤۸٥/۱(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: في ومذ مه © 
إل ا اطرة 69 4 )٤۱۹/۱۳(‏ رقم 7476. 


المبحث الثالث : صفة الرؤية ۳40 


مثل القمرء من قِبَلِ أن النبي ج شبّه الرؤية بالرؤية» ولم 
اخكة ١‏ الاكعالن الهو د 

فرؤيته تعالى تكون عن معاينة» ومقابلة» ومواجهة» 
كمعاينتنا للشمس» ومواجهتنا للقمرء على ما بين 45 وقررء 
خلافاً لمن حاد عن الحق في هذه المسألة من أهل الأهواءء 
ممن نفوا الرؤية أو قالوا: إنه يرى في غير مواجهة 
ولا معاينة””, 

وبياناً لفساد هذا الرأي يقول شيخ الإسلام كه : «ومعلوم 
أ اف الت الت هاا وا تمك أن قرا کا 
وأما رؤية ما لا نعاينُ ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل» 


فضا عن أن كر كرقية المي والقمن. + 


ويقول ابن أبي العز الحنفي كاه : «وليس تشبيه رؤية الله 
برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية: 
لا تشبيه المرئيّ بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
حَلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟! ومّن قال: يُرى لا في 
جهة فليراجع عقلهء فإما أن يكون مكابراً لعقله» أو في عقله 
شيءء وإلا فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن 


.)١١١  ١5( رسالة إلى آهل الثغر‎ )١( 

(0) وهم المعتزلة» ومن نحا منحاهم من الأشاعرة وغيرهم» انظر: مقالات 
الإسلاميين (۲۳۳/۱ء لاك ۲۸۸). 

.)۸٩ - 85/١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۳۹٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يميئه» ولا عن يسارةء ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه كل من 
سه طك ال" 

وعلى ما تضمنته الفتيا جاءت نصوص الكتاب والسّنة شاهدة 
بذلك : 


2 5 5 5 2 2 2 براض لاض ركد 2د 
قال تعالى : لوج بسن نض © إل ويا تاظِرَة (07) 4 [القيامة: 


[YT «۲ 

ال کر يق + فظو إلى رما ظا 

وقال تعالی فى حبق الكقار 585 ا عن زبخ و 
حجرو © © [المطففين: .]٠١‏ 
لما حجب أعداءه عن روّيته عقوبة لهمء دل هذا على أن أولماءة 
بينهما فرق» ولا للمؤمنين مِيرّة» وهذا المفهوم مؤيد بمنطوق الآية 


.)1١19( شرح العقيدة الطحاويّة‎ )١( 

(۲) هو مولى ابن عباس» أصله من البربر» كان لحصين بن أبي الحر العنبري» 
فوهبه لعبدالله بن عباس حين جاء والياً على البصرة» من العلماء بالتفسير» 
والثقات الأثبات» مات سنة أربع ومائة. 
انظر: تهذيب الكمال 2)555/5١(‏ تقريب التهذيب (/581). 

(۳) أخرجه الدارمي في الردّ على الجهمية )۲١١(‏ رقم 25١١‏ وابن جرير في جامع 
البيان )۳٤۳/۱۲(‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وعبدالله بن أحمد في الشّنة )۲١١/١(‏ رقم 
١‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السَّنة (؟/470) رقم 2807 والآجري 
في الشريعة )١1/5(‏ رقم 1۲۸ وصحح الحافظ إسناده في الفتح .)٤١٤/١١(‏ 


المبحث الثالث: صفة الرؤية 4۷ 


اا 

واس الشنة؟ فد و ارت على اتات الرؤية» وقد رو ا 
ورد فيها جم غفير من الصحابة طب مما يدل ذلك على تكرار 
الضحاية السؤال عن هذه المسألة». وكذا إخبار النبى ل عن 
حصول الرؤية في مجالس متعددة. 

قال ابن أبى العز الحنفى كدَنْةِ : «وقد روى أحاديث الرؤية 
نحو ثلاثين صحابيّاًء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول 
الها“ 

نمم اك الاعات 

حديث ف رَزين العقيلى ضيه قال : قلت: يا رسول الله » 
اکنا یری ربّه ‏ قال ابن معاذ“ _ مُخْلِياً يوم القيامة؟ وما آي ذلك 
في خَلقه؟ 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (5/1)» والتمهيد لابن عبدالبر »)١55//(‏ ولمعة 
الاعتقاد مع شرحها لابن عثيمين (85)» وحادي الأرواح لابن القيم (2)"58 
وفتح الباري .)570/١1(‏ 

(0) نص على ذلك جمع من العلماء: انظر المفهم للقرطبي 2)407/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (559/6)». وبيان تلبيس الجهميّة »)٤۸/١(‏ وحادي 
الأرواح (۳۷۳/۳» 2)477 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳/۲٥۱ء‏ ١٤۲۳)ء‏ 
وفتح الباري (۲/۸٠۳)ء‏ وفتح القدير للشوكاني (51/8/5)» ومعارج القبول 


(۳) شرح العقيدة الطحاويّة )7١1(‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
.)5١0/(‏ 


(6) أحد رواة الحديث» وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» ثقة حافظ. 
- انظر: تقريب التهذيب .)٠٤٥(‏ 


۳۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً 


به؟). 
قال: «فالله أعظم). قال ابن معاذ: «فإنما هو خلق من 
خلق اللهء» فالله أجل وأعظم)”"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب السّنة ‏ باب في الرؤية (99/5) رقم ١۷۳٤ء‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب السّنة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية )۱١١/١(‏ رقم ١٠1۸ء‏ وابن 
ان عامس کی السّنة (01/1”) رقم 2458 وأحمد في المسند (14/4) رقم 
۷.4۹ وابنه عبدالله في السنة )۲٤٤/١(‏ رقم ٠٤٤۷‏ والآجري في الشريعة 
(71/0) رقم 1٤۷‏ وابن خزيمة في التوحيد )٤۳۸/١(‏ رقم 107 
والدارقطني في كتاب الرؤية (784) رقم 2188 والطبراني في المعجم الكبير 
(007/19 رقم ٠٤٦١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
) رقم 487”8, والحاكم في المستدرك (505/4) رقم ۸1۸۲ كلهم 
من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت: 
يا رسول الله.. إلخ. 
وهذا الإسناد فيه مقال كما تقدم في المبحث الماضي» إلا أن للحديث طريقا 
آخر يتقوى به: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند )۱۸/٤(‏ رقم 
17 » وابن أبي عاصم في الشّنة )440/١(‏ رقم 1٤4‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (؟/570) رقم 2751١‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/19١5؟)‏ رقم 
۷ 
وفي هذا الطريق كلام تقدمت الإشارة إليه في المبحث السابق» وإلى تعدد 
طرق الحديث أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كله بقوله في مجموع الفتاوى 
(46/5): «وفي حديث أبي رزين العقيلي المشهور من غير وجه»» والحديث 
بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما 
في مجموع الفتاوى (591//6): «وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أي 
رزين بإسناد جيد»» انظر: صحيح سنن أبي داود )۱٥۷/۳(‏ وصحيح سنن ابن 
ماجه .)0/8/١(‏ 


المبحث الثالث : صفة الرؤية ۳44 


وعن صهيب" ذه عن النبي كيا قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : 
ألم تَبِيْض وجوهنا؟ ألم تهنا الحنة. وتتحنا من النار؟ قال: 


تعلق السيعاب» نما أغطوا كا أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
CY)‏ 


ربهم كيل ) 
فبان بهذه الأدلة ثبوت رؤية الله تعالى» وتواترها وإجماع 
سلف الأمة وأئمة الذين على وقوعهاء وقد دَوّنوا ذلك وقرروه فى 


يقول الإمام البربهاري”": «والإيمان بالرؤية يوم القيامة. 
يرون الله ك بأبصار رؤوسهم.. والإيمان بهذا واجب» وإنكاره 
كفر), 


وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السّنة أن 


)١(‏ هو ابن سنان بن مالك الرومي» صحابي جليل» يكنى أبا يحيى» وينسب إلى 
الروم؛ لآن الروم سَبَوْه وهو صغيرء مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. 
- انظر: الإصابة (/227557 وتقريب التهذيب (505). 

(؟) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى (۱۹/۲) رقم .18١‏ 

(۳) هو أبو محمد» الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة» الإمام 
القدوة» كان قوّالاً بالحق» داعية إلى الأثرء توفي في رجب سنة ثمان 
وعشرين وثلاثمائة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)٠٠/٠١(‏ 

(4) شرح السنة للبربهاري (2584 85). 


f‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المؤمنين يرون ربهم - تبارك وتعالى - يوم القيامة بأبصارهم» 
ويتطروت اليه على ها ورد به الشين الصحيح عن 
رسول الله كلِةِ. . .202 ويقرون بذلك بصدور منشرحة» ونفوس 
مطمئنة. 


المطلب الثاني: رؤية النبي 5 ربه ليلة المعراج 

وقد استمتي بي في هذه المسألة بعد الإسراء به» والعروج 
إلى العالم العلويّ. وإخباره أصحابه عما أطلعه الله عليه في تلك 
الليلة من المغيبات كالجنة والنار ونحوهما. 


ولما كانت رؤيته لربه - جل وعلا ‏ من مظنة وقوعها في 
هذه الليلة سئل يي عن هذه اليا 

عن أبى ذر #5 قال: سألت رسول الله ية هل رأيت ربك؟ 

ال اتور آے ارا 

فتضمنت هذه الفتيا نفي حصول رؤيته که رئه الرؤية 
البصريّة في الدنياء وأخبر بي فيها أن ثم ما يمنع من الرؤية 
ديعو بينه وبينها وهو النور الحاجب» فلا ن لحد مع ذلك 


النور أن يراه جل وعلاء وهذا مقتضى الدليل وظاهر التصو من 


.)۸*( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان  باب في قوله 4 : «نورٌ أنى أراه»‎ )۲( 
.۱۷۸ وفى قوله: «رأيت نوراً» (196/0) رقم‎ 


المبحث الثالث: صفة الرؤية ۱ 


الواردة فى المسألة «فإنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا فى الكتاب والسنة ما 
يدل على ذلك» بل النضصوصن الصحيحة على نفيه ينا 

وهذه الفتيا من أدَلّهاء ولذلك قال الحافظ ابن كثير انه 
بعد سياقه لأقوال العلماء فى عله الما «فهذا الحديث كافي فى 
قله الا 

ونصوص الكتاب وال شاهدة على مضمون هذه الفتيا. 

آنا الكناب + فقول الله هال و أل 0 1 
ق ألمَمْيِدٍ ١‏ كر إن التقين الأنكا الل 2 
{O E E u‏ [الإسراء» :]١‏ 


وقوله: کد رن من عاك ريد الک 5 EE‏ 

فلو كان بي - بالإضافة إلى رؤيته الآيات العظام التي 
أخبر الله عن رؤيته إِيّاها ‏ رأى الله تبارك وتعالى لكان ذكْرٌ ذلك 
عنده الك وأحرى. 

وأا السكة: فقوله يَلِدِ: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام يخفض القسط ويرفعٌهء يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠)٠١  004/5(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم 
91/0(. 


18 الف فى سيره ا ۷ 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور. لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)7". 


فقوله: «حجابّه النور» هو كقوله في حديث أبي ذر: «نورٌ 
الي أراه» وبضم هذا الحديث إلى حديث أبي ذو ین أن هنال 
افا من ره ال و ار اا 

وكذا أحاديث المعراج» فإنه مع كثرتها وما ورد فيها مما أخبر ئلا 
به ليس في شيء منها ما يدل على ثبوت رؤيته ياه لربّه بعينه ". 


هذا حاصل ما يمكن ذكره في هذه المسألة هناء وإلا فهي 
متشعة الأقزرال» متعددة السالك» ومحل بحت وسافهة. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله يَليْةِ: «إن الله لا ينام 
206 (615) رقم ۱۷۹. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (008/6)» وشرح الطحاويّة (555؟)2 
ومختصر العلو للألباني »)١١4(‏ والدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة .)۲٠١/۳(‏ 


(5:) ينظر: التوحيد لابن خزيمة .)٤۷۷/١(‏ والمنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج للنووي (94/5 - 22١5‏ والمفهم للقرطبي »)507/١(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية »)01١  001//5(‏ وزاد المعاد لابن القيم (57"”). وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »)۲٤۹/٤(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۲۲)» 
والغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني» وفتح الباري له (505/8 - 
3 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 2,)١١5/١(‏ 
ومختصر العلو للألباني 2»)١١14(‏ ومعارج القبول للحكمي 2»23١4/5(‏ ورؤية 
النبي بي لربّه للدكتور محمد خليفة التميمي (5 -55). 


الباب الثاني 


فتاوى النبي كله في الإيمان بالملائكة 


والرسل واليوم الآخر 
والفضاء والفدر 


الفصل الأول: فتاوى النبي بيه في الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني : فتاوى النبي بي في الإيمان بالرسل . 
الفصل الثالث: فتاوى النبي بيه في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في الإيمان بالقضاء والقدر. 


فتاوى النبي كَيِدٍ في الإيمان بالملائكڪة 


المبحث الأول: صفة إتيان الوحى للنبى كله . 
المبحث الثانى: صفة صف الملائكة. 
المبحث الثالث: الملك الموكل بالسحاب. 


الفصل الأول: فتاوى النبى بل فى الإيمان بالملائكة ۷ 


النصل الأول 


فتاوى النبي َة في الإيمان بالملائكڪة 


الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان التي لا يتم 
أبمان العيك الا جه ا بهن جل صفات المؤمفى: 
قال تعالى + ا ا ق د 


020 


او سے سرد وو عي ل ا ا واج 
بالل وملليجؤوء وكبوء ورسلوء لا ق رک أحدٍ من رُسْرِيءٌ # [البقرة: 


9 2 


هم ]. 


ومنكره ضالٌ داخل في جملة الكافرين» قال تعالى: يام 
الع غانا عايقا لك وتشراف #الكتي ان 31 كل تراب 
ْكِب له الت ين قن قن اكد راث E‏ لكي شاه 
الوم الخر مَتَدَ صل صللا بيدا ©4 االساء: 15]. 


ولأهبية هذا الأضل ققد أؤلثه التصوصى اهتماما يالف 
وعناية عظيمة» فبينت الكثير من المسائل المتصلة به. 


وقد تتبع العلماءً النصوص الواردة في الملائكة» وبينوا أن 
الإيمان بهم يكون على وجهين : إجمالي وتفصيلي. 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


أما الإجمالي ف«ينتظم معاني : 
أحدها : التصديق بوجودهم. 


والآخر: إنزالهم منازلهمء وإثبات أنهم عباد الله وخلقه 
كالإنس والجن» مأمورون مكلفونء. لا يقدرون إلا على ما 
قَدَرَهُم الله تعالى عليه. والموت عليهم جائزء ولكن الله تعالى 
جعل لهم ادا بدا فلا يتوفاهم حتى شوب ولا يَوصَفون 
بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جَدَّهء ولا يُدعَون 
آلهة كما ادعتهم الأوائل. 

والثالث: الاعتراف بأن منهم رسل الله» يرسلهم إلى من 
يشاء من البشرء وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض»'. 

وأما التفصيلي: فإنه بحسب ما جاء في النصوص» وثبت 
بالأدلة» من بسط ما يتعلق بهم من الأعمالء والأحوال» 
والصفات. 

هذا؛ وقد وردت عدة نصوص فيها التفصيل لبعض أعمال 
الملائكة» فإن الملائكة على أقسام في أعمالهم بالنسبة إلى ما 
هيأهم الله له من التدبيرات الشرعيّة والقدريّة» وبهذا فُسّر قوله 
تعالى ؟ فتن أن ©4 [الذاريات: 4]. 

قال العلامة السعدي تله : «الملائكة التي تَقَسّم الأمر 
وتدبره بإذن الله» فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور 


.)5965/5( وانظر: معارج القبول‎ »)505/١( الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 


المبحث الثالث: صفة الرؤية 5 


الدنياء وأمور الآخرة» لا بتعدف ما 0 له» وما حد ورسم» ولا 
ينقص منه)”''. 

وفي هذا الصدد ‏ أعني أعمال الملائكة أو صفاتهم ‏ 
وجهت عدة أسئلة للدي كلد فأجاب عنها بأوفى جواب وا مجه 
ويتضح هذا في المباحث التالية: 


لا لا ذلا لا لا لا 


4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


اليبس ارزر”ك 


صفة إتيان الوحي للنبي جلا 


نزول الوحى على التبى به أمر ثابت لذى الصحابة طا 
ومعلوم أن الملك الموكل بهذه المهمّة» والواسطة بين الله وبين أنبيائه 


1 ص 


سل في هذا الشأن هر جريل ا كما قال تعالى: لك ب ل 


3 2 


e 1‏ حورل عر اس افده و ا عن 
الامين عل قلبك 5 من المنذرين 5 [الشعراء : 197. .]١95‏ 
إلا أن كيفية إتيان الوحى لَمّا كانت خافية على الصحابة طن 
استفتاه بعضهم عع کل 
فعن عائشة نا أن الحارث بن هشام“ ذه سأل النبي كلل 
فقال: «أحياناً يأنينى فى مثل صَلْصّلَة الجرس» وهو أشْذَهُ 
4 5 ڪ)( 5 وو 0 5 2 5 
علي » نم بعصم عني وفل وعيته. وأحيانا ملك في مثل صورة 
)١(‏ هو ابن المغيرة بن عبدالله المخزومي» أخو أبي جهل» من مسلمة الفتح» استشهد 
(0) «أي: يقْلع» النهاية في غريب الحديث (557/9)» وانظر: فتح الباري .)۲١/١(‏ 


المبحث الأول: صفة إتيان الوحى للنبى عل 1 


الرجل. فأعي ما يقول)”". 

فأفادت هذه الفتيا منه ية أن الوحي يأتيه على حالتين: 

الأول : أن يأتيه في مغل صلضلة الجرس - آي صوتة - 
فيسمع في هذه الحالة صوتاً شديداً متتابعاً يشبه صلصلة الجرس»› 
ولعدم اعتياده 45 سماع صوت الملك على هذه الهيئة - بحكم 
بشريعه - فان هذه الحالة كانت أشد الحالات وأعظمها علية؛ 
وا ھی هرا فى البوة ایا لی أو بركت اا 
جاءه الوحي وهو راكب عليها. 

ومما يدل لهذه الحالة استفتاء عبدالله بن عمرو بن العاص طا 
حيث قال : سألتٌ النبي باه فقلت : يا رسول الله» هل تحس بالوحي؟ 


فقال رسول الله كد : (نعم ‏ أسمع صلاصل » ثم أسكث عند 
ذلك» فما من مرةٍ يوحى إليٍ إلا ظننت أن نفسي تفيض»”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الوحي  )۱۸/١(‏ رقم 25 ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب الفضائل - باب عرق النبي بي في البردء وحين يأتيه الوحي 
(910/0) رقم ۲۳۳۳ء واللفظ لمسلم. ١ ٠‏ ا 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۲/۲) رقم 058لا وفيه: عبدالله بن لهيعة» قال الحافظ في 
تقريب التهذيب (078): «صدوق. . خلط بعد احتراق كتبه»» وهذا لا يقدح في 
روايته هنا؛ لأن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وهو ثقة ثبت» وروايته عنه 
معتبرة» فإنه كان يكتب حديث ابن لهيعة من كتب ابن وهب. 
انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري »)۱۷١/۲(‏ وتهذيب الكمال »)٤4٤/٠١(‏ 
وسير أعلام النبلاء »)٠١/۸(‏ وفيه عمرو بن الوليد مولى عمرو بن العاص» 
وهو «صدوق» تقريب التهذيب .)۷٤۸(‏ 
فالحديث على هذا حسن» قال الهيثمي في مجمع الزوائد (509/8): «رواه 
أحمد والطبراني وإسناده حسن». 


4۱۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الثانية: أن يأتيه متمثلاً في صورة رجل» فيلقي على 


النبي بي ما أمر به ويتلقى النبي 45 ذلك منه من غير معاناة ولا 
(MDa‏ 
مسهفه . 


2 


ويشهد لهذه الحالة حديث عمر ذنه المشهور؛ وفيه أنه 
قال ينما تن جلوس عند رسول: الله كله إذ طلح علينا وجل 
ديد يناعن اكاب نديد سراد الوه ل رى عليه ار لر 
ولا يعرفه منا أحد.. الحديث» وفي آخره أن النبي يه قال 
لعمر: يا عمرء أتدري من السائل؟». 

قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»". 

وفي ختام هذا المبحث يقال: بما أن الكلام في هذا الباب 
متوقف على ورود النصوص فيه» فإنه لا يخاض في كيفية تمثل 
الملائكة وطريقة تشكلهم بغير دليل؛ لأنه من الغيب الذي لا 
سبيل إليه إلا بنصٌ؛ ولذلك قال القرطبي كدَنْهِ : «والبحث عن 
كيفية ذلك التمثيل بحث ليس وراءه تحصيل» والواجب التصديق 
بما جاء من ذلك فإنه أدل على الاستسلام» وأقرب للسلامة. 


لا لا لا لا لا لا 


.)١077  ١9/1/5( انظر: زاد المعاد (١/۷۹)ء والمفهم للقرطبي‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. .. )۱۷۷/١(‏ رقم .١‏ 

(۳) المفهم (117/5). 


المبحث الثانى : صفة صَفٌ الملائكة ۱۳< 


البمتٌ الثئانف 
صفة صَف الملائكة 


كان من هدي النبي بي الاعتناء بتسوية الصفوف» وإقامتها 
قبل الشروع في الصلاة» وكان يحث أصحابه على ذلك ويرغبهم؛ 
ليكونوا على أحسن حال حين وقوفهم بين يدي الله تعالى» 
فيشابهوا بذلك ملائكة السماء في قيامهم لربهم وطاعتهم لهء 
ويبيّن هذه المسألة الاستفتاء الآتي : 

فعن جابر بن سمرة“ ضيه قال: قال رسول الله ككلله: «ألا 
تَصْفُونَ كما تَصْفٌ الملائكة عند ربها؟). 

لا وكيك تنك افك ف ها 


5 7 : د O‏ 
قال : «يُتمون الصفوف الاوّل» ويتراضون في ال 


(۱) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب السوائي العامري› له ولأبيه صحبة» 
نزل الكوفة» وابتنى بها دارأ» وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة أربع 
وسبعين» انظر: الإصابة 87/١١‏ 6). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بالسكون في الصلاة 
(۸۸۲) رقم .٤٤١‏ 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فاتضح بهذه الفتيا صفة اصطفاف الملائكة عند الله تعالىء 
وكيفية قيامهم بين يديه» وتبيّن أن اصطفافهم مشتمل على أمرين : 

الأول: إتمام الصفوف» فلا يشرعون في صف إلا بعد إتمام 
الذي قبله. 

الثاني : التراص في الصّفاء ولصوق بعضهم ببعض حتى لا 
تبقى بينهم فرجة إلا ا 

وقد دل على معنى هذه الفتيا الكتاب والسنة. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : وَآلمَتَقتٍ صا 4 [الصافات : .]١‏ 

قال الإمام ابن جرير كدَنْهِ : «فأما الصافات فإنها الملائكة 
الصافات لربها في السماء»”". 

وأما السّنة: فقوله ككلِهِ: «فُضّلْنا على الناس بثلاث» وذكر 
منهن «وجُعِلّت صفوفنا كصفوف الملائكة)» وتقدم في حديث 
جار من میا اکر عا پا عطق صت اوی 
والهيئة التي يكونون عليها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)555/5( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ )١( 
.)4717/٠١( (؟) جامع البيان‎ 


)۳( مسلم مع شرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة )7( رقم 00 


المبحث الثالث : الملك الموكل بالسحاب ٥‏ 


البمت الئالك 


الملك الموكل بالسحاب 


تقدم في ابتداء هذا الفصل أن من الملائكة من هيأهم الله 
تعالى للتدابير الكونيّة القدريّة» ومن أولئك الذين خصهم الله بهذا 
الشآن الملاككة الموكلوث بالسبحاب» وسّؤفه مخ مكان. لأر 
ورَّجِرِه إلى حيث أمر الله تبارك وتعالى. 

وفيما يتصل بهذا الأمر سئل بيه الأسئلة التالية : 

فعن ابن عباس ف قال: أقبلت يهود إلى النبى يي فقالوا: 
يا أبا القاسم. أخبرنا عن الرعد ما هو؟ 

قال : «ملك موكل بالسحاب» مَعَهُ مخاريق"' من نار يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله». 


قالوا: فما هذا الصوت الذي تسمع ؟ 
)١(‏ قال ابن الأثير: «جمع مخراق» وهو في الأصل ثوب يُلف ويضرب به 


الصبيان بعضهم بعضاًء أراد أنه آلة تزجُر بها الملائكة السحاب» وتسوقه». 
النهاية فى غريب الحديث (751/95). 


4.25 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «زجره السحابَ إذا رجَرهُ حتى ينتهي إلى حيثٌ أمر» 


الوا ودوك 


بهذه المهمة وهي سوق السحات وزجره اس حيث 
وكيد ليذ اا ريدن .صل هنا الس عن ا 
قوله تعالى: # فَلبرَتِ نَج 5 [الصافات: ؟]. 
فقد فُسِّر بالملائكة اللي يزجرون السحاب» ويدبرونه» 
ويسوقونه بأمر الله تعالى”". 


ومن السّنة: قوله كي : «بينا رجل بفلاة من الأرض» إذ سمع 
صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنخى ذلك السحاب فأفرغ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الرعد )۲۷٤/٥(‏ رقم 
۷“ وأحمد في المسند )۳٤١/١(‏ رقم 55487»ء والنسائي في السئن الكبرى 
(3/0”) رقم 2401/7 والطبراني في المعجم الكبير )٤٥/۱۲(‏ رقم 11479ء 
وابن منده في كتاب التوحيد )١78/١(‏ رقم 2١548‏ وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة )58/١٠١(‏ رقم .٠١‏ 
قال ابن منده في كتاب التوحيد :)١19/١(‏ «هذا إسناد متصل ورواته مشاهير 
ثقات)». 
قلتٌ: إلا بكير بن شهاب ففيه مقال» ينظر فى بيان ذلك: السلسلة الصحيحة 
(491/4)ء والحديث حسّنه الترمذي والألباني. 
انظر: السلسلة الصحيحة »)49١/5(‏ وصحيح سنن الترمذي (/501). 

(۲) انظر: جامع البيان 2»)571/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم (٤/۳)ء‏ وتيسير الكريم 
الرحمن .)۷٠١(‏ 


المبحث الثالث: الملك الموكل بالسحاب ۷ 


ماءَهُ في حرّة'''. فإذا شرجة'"' من الشراج قد استوعبت ذلك الماء 
كله فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته» 
فقال له: يا عبدالله» ما اسمّك؟ قال فلان» للاسم الذي سمع في 
السحابة» فقال له: يا عبدالله. لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني 
سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان 
لاشمك» فماذا تصنع فيها؟ قال: آمَا إذ قلت هذا ا أنظرٌ إلى 
ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل آنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها 
له 


والشاهد فيه قوله: «فتنخى ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في 


> 
الحديث» مع حديث ابن عباس فى ذكر سوق السحاب وزجره» 
وأن ذلك قد يبلغ إلى سقي حديقة فردٍ بعينه» فضلاً عن بلدٍ أو 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ الحرّة: هي الأرض التي بها حجارة سودء انظر: المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج .)۳٤۲/۹(‏ 

(۲) «الشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل». 
النهاية في غريب الحديث .)٤٥٦/۲(‏ 

(۳) مسلم مع شرح النووي - كتاب الزهد والرقائق ‏ باب الصدقة في المساكين 
(0"51/9) رقم 1984. 


فتاوى النبي بي في الإيمان بالرسل 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل. 
المبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء. 
المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة يثبينا كل . 


الفصل الثانى: فتاوى النبى ييه فى الإيمان بالرسل ۲١‏ 


النصل الئانى 
فتاوى النبي بي في الإيمان بالرسل 


وهذا الأصل كسابقه من أصول الإيمان التي لا إسلام للمرء 
إلا بهاء ولا إيمان له إلا باعتقادهاء فإرسالهم حياة الأرواح» 
وقوت القلوب». فالسبل دون سبيلهم ارون الله تعالى مسدودة » 
وأسباب الظفر باتباعهم منوطة» فلا وزن للدنيا بدون شمس 
الرسالة» ولا قيام لها إلا بظهور آثار النبوّة» فإنها أساسٌ الزكاء 
وقاعدة النجاة. 


فالضرورة إليهم ملحة» والحاجة ماسة. «بل هي فوق كل 
حاجة» فليس العالَمٌ إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين 
- صلوات الله عليهم أجمعين ‏ ولهذا يذكر سبحانه نعمه عليهم 
برسوله» ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم إليهء 
ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه» وأنه لا سعادة ولا فلاح 
ولا قيام إلا بالرّسل"'. 


030 مفتاح دار السعادة زمره ؟). 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يقول الإمام ابن القيم كدَنْهِ: «ومن هاهنا تعلم اضطرار 
العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه 
فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا 
سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. 
ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهء 
والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة وحاجة 
فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك 
بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فَسَدَ قلبك» وصار 
كالحوت إذا فارق الماء وَوْضِع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظمء ولكن لا 


رو 4 5 2 ,)1( 
يحس بهذا إلا قلب حيٌ» وما لجرح بميتٍ إيلام» . 


والإيمان بهذا الأصل على وجهين: إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي فمعناه: «أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل 
الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم ... ونعتقد أن الله تعالى اختصهم 
بوحيه وإرساله» وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه 


.)59/١( زاد المعاد‎ )١( 


الفصل الثانى: فتاوى النبى يي فى الإيمان بالرسل ۳< 


وشرعِه» وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاؤوا 
به وأنهم أكمل الخلق علما وعملاٌء وأصدقهم وأبرهم وأكملهم 
أخلاقاً وأعمالاً. وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. 
عن الله» وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» 
وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبکل ما أوتوه من الله ...»'. 

وأما التفصيلى فالمراد به ما يرد فى النصوص من التفصيل 
أقوامهم» وما يتبعه من تأييدهم بالدلائل والآيات ونحو ذلك. 

وبما أن هذا من أمور الغيب التي سبيلها التوقيف» وورود 
النصوصء فإن الصحابة طن قد استفتوا النبئ کيل عن بعض 
مسائل هذا الأصل» وبيان هذا فى المباحث الآتية: 


.)59//5( وانظر: معارج القبول‎ »)١9( سؤال وجواب في أهم المهمات‎ )١( 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعت ادزرل 
الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل 


انض حكمة الله الى أن بكرن رسلة إلى لتاس شرا 
مثلهمء يعرفون أحوال أقوامهم وعاداتهمء ويدركون آمالهم 

إلا أن هؤلاء البشر الذين منحهم الله نعمة النبوّة لا 
يخرجون عن صفة البشرية وحدودهاء شأنهم شأن سائر البشر فيما 
يجري عليهم» وإنما يمتازون عن غيرهم بكونهم أنبياء الله ورسله. 

قال تعالى: تلت لهم سهم إن ن إلا بتر نڪ 
وکن أله يَمْن لى من ياء من عبسادوء» [إبراهيم: .]1١‏ 

وقد صَدَرَت عِدة فتاوى من النبي 4 تقضي ببشريتهم. 
وبيانها في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: صفات الرسل المقتضية ليشريتهم 
المسألة الأولى: رعي الأغنام والسعي للتكسب 

الضشزت قى الأرضن أجل الرزق وظلب المعاكن هما 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ٥‏ 


فطر الله الناس عليه» وهو دال على نقص الإنسان وحاجته لما 
يقيمه» وهكذا كان أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - يسعون 
لطلب الرزق كغيرهمء يَِجَلى هذا الاستفتاء الآتي : 

عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: «ما بعث الله نبيَاً إلا 
رعى الغنم». 

فقال أصحابه: وأنت؟ 

فقال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)""". 

وهذا الجواب ظاهر الدلالة على ما عُنون له من اقتضاء 
هذا العمل لِبشريّة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وفي معنى الفتيا قول الله تعالى عن موسى عل ورعيه 
الغنم للعبد الصالح» واستئجار العبد الصالح إياه مقابل ذلك: 
قل إن أذ أ كحك إحدى سى هسين ع أن اجرف تى 


سم صد > 00 مع مر > رصا ر د ىو 5 A‏ ا ج 
حجج فان اتمسة ا فمن فك وَمَا أريد أن اشق عالت 
و برست ور م جع 
E‏ إن كاه اله يرت الان )4 [القصص: ۲۷]. 


المسألة الثانية: الوقوع في البلاء 
وهذا مما يدل على بشريتهم a‏ وأنهم عباد لله مربوبول» 
aS‏ ما يصيب E e‏ م والأمراضء» وفقد 


الك البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإجارة ‏ باب رعي الغنم على قراريط )551١/5(‏ 


رقم ۲۲۹۲. 


1.23 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن سعد بن أبى وقاص كه قال: قلت: يا رسول الله أي 
القاس أشد يلدخ؟ 


قال : «الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الزجل على حَسّب 
دینه» فان کان دينه صُلباً اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابثلي 


على حسب دينه» فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يترّكه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة)”". 
فصرّحت الفتيا بحصول البلاء للآنبياء واشتداده عليهم. مما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء (59/4") رقم 
4ه والمرمدى .كناب العا باب نا جا فى الصير على البلا 
(070/4) رقم ۴۳۹۸ء وابن حبان في صحيحه )111١/(‏ رقم ۰۲۹۰۱ 
والدارمي في سننه (1/5/ال) رقم 5541» والنسائي في السئن الكبرى 
0 رقم ١58لاء‏ وابن ابي شيبة في المصنف (557/5) رقم 2٠١878‏ 
والبزار في مسنده (757/9) رقم 84 »؛» وأحمد في المسند (١1/؟١5)‏ رقم 
٠‏ والطيالسي في مسنده (59) رقم ٥‏ وأبو يعلى في مسنده 
)۱٤۳/۲(‏ رقم 2417٠‏ وعبد بن حميد في مسنده (۷۸/۱) رقم ۰۱٤١‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة )۲٥۲/۳(‏ رقم ٠١55‏ كلهم من طريق 
عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا. 
وفيه عاصم بن أبي النجودء قال الذهبي بعد سياقه لأقوال الأئمة فيه: «هو 
حسن الحديث). ميزان الاعتدال »)١/(‏ وقال في سير أعلام النبلاء 
:)56١/60(‏ «كان عالما ثبتا في القراءة» صدوقا في الحديث». 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)41١(‏ «صدوق له أوهام». 
وللحديث شواهد أشار إليها الترمذي في جامعه »)٥۲١/٤(‏ وبسط الكلام عليها 
الألباني في السلسلة الصحيحة »)۲۷٤/١(‏ وحكم عليه بالصحة» وقبله قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (۳۱۷/۳). وصحيح سنن الترمذي 
(؟رمحهة). 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل فد 


يدل على لزوم وض البشرية لهمء واشتداد البلاء عليهم لعلو 
يقول ابن حجر لله : «والسّر فيه: أن البلاء فى مقابل 
النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثرء كان بلاؤه أشد)7". 
وشواهد هذه القما كثيرة فى الكتاب والشنة. 
قال 2 عن ابوب للك : رادت إذ ان رشك أن 
فا ا كفا ا پو 
و ت قت رع تر ىال كم 5 مرا کر 
من ضر و يك 55 ا حمة س نتا وذڪرىٰ 
ِلَعبديتَ 09 5 [الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 


$ 
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و 


وهكذا سائر من قص الله علينا ابتلاءاتهم من الأنبياء التي 
يظهر فيها شدة الابتلاء وعظمه عليهم. 

وعن ابن مسعود 45 قال: دخلت على رسول الله كَل 
وهو غا فلت يا ورس اه انلق توفك وفك شد 
قال: «أجل. إني أوقنك كما بوك رجلان منكم اك 
الحديث. 


فهذا الحديث ظاهر الدلالة مع ما تقدم من دلالة هذا الأمر 


.)١١17/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) «الوعك: وهو الحمّىء وقيل: ألمها 
النهاية في غريب الحديث .)۲٠۷/١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المرضى ‏ باب أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل )١١١/٠١(‏ رقم 05548. 


4۲۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


- أعني وقوع البلاء بالأنبياء - على بشريتهمء وآنهم كسائر البشر 
ف هذا الات 


المسألة الثالثة: عدم علم الخيب 

العلم بالغيب مما استأثر الله به» وخصٌ به نفسه. فلا سبيل 
للاطلاع على شىء من ذلك إلا بإذنه» ولما كان مقام النبوّة من 
المقامات المشتملة على الإخبار بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 
الشوة ومن :هنا نشا الاسشتناء الآت.: 


O‏ 3 كيه 
فعن ربعي بن حراش“ عن رجل من بني عامر أنه استأذن 
على النبي بي - وفيه - أنه قال للنبي 5ي: هل بقي من العلم 


قال: «قد علّم الله خيراًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما 
تدري نفس ماذا تكسبٌ غداً. وما تدري نفس بأي أرض تموت»› 
إن الله ا ع 


)١(‏ هو أبو مريم الكوفي العبسي» ثقة مخضرم» مات سنة مائة» وقيل غير ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب (۱۸). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤٥۷/٥(‏ رقم 27717١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (518/5) رقم .1١85‏ 
قال ابن كثير بعد ذكره لإسناد الحديث: «وهذا إسناد صحيح»» تفسير القرآن 


= (EAM) العظيم‎ 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ۹ 


فاشتملت هذه الفتيا على دفع ذلك التوهم الحاصل»› وفي 
ضمنها بيان أن النبي ئ وإخوانه الأنبياء ليس لهم من الغيب إلا 
ل - عليهء قال تعالى: ##عَلم ألْحَيِِّ فلا 


5 رر 2 ر و 
يظهرٌ عل عبد اعدا 3 Re eT‏ تناك ين ين 
لك ون سيق ذا © ال حل ۷ 


فالا نيياك وان حلمو امنا عا من امون اليه إل أن اك 
ال السية رع بالنسية إلى عا حب ع وسن لك 
الخمس الموسومة بمفاتيح الغيب وهي: وقت قيام الساعة» ونزول 
غَدِهاء ومكان وفاتها. 


فَتَمَرّد الله بعلم الغيب أمر معلوم من الدين 00 
ولذلك كانت النصوص فيه قال ال لكل > ا 
ف انوت واش ا ا OE‏ 5 [العمل: 
6"]. 
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وقال تعالى: 90 E‏ ایل کک عندى خراين آله 3 اع 
ادل لم د إن ملك [الأنعام: .]٠١‏ 


= وقال الهيثمي: «رواه أحمدء ورجاله كلهم ثقات أئمةاء مجمع الزوائد 
(الموطلل وصححه الألبانى» انظر: صحيح الأدب المفرد .)51١4(‏ 


32 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


القرآن» فإنها تنبئ عن بشريتهم» وأنه ليس عندهم من الغيب إلا 


ما أطلعهم الله عليه كما قال تعالى: لما کان اله لِيَدَرَ الْمَوّمِنِينَ عل 
TT e‏ 


منوا وتََقوا کک f‏ عَظِيم (0 5 [آل عمران: ۱۷۹]. 

لي «رُميت عائشة ونا بالإفك› ا ار بريئة 
أم لا؟ حتى أخبره الله وك بقوله: اريك مروت هنا بقرارن» 
[النور: .]۲١‏ 

وقد ذبح إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - عِجله 
للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه. . ويعقوب 202 
ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره» 
حتى أظهر الله خبر يوسف. 

وسليمان ت مع أن الله سخَرَ له الشياطين والريح ما كان 
يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدهد وقال له: 
IT‏ ا e‏ ب تلت ين س سآ ِقِينٍ ©4 ا + 
الات .© ا غيرهم. 

ولاختصاص الله بعلم الغيب أنكر النبئ ب4 على من قالت: 
وفينا نبي يعلم ما في غد وقال لها: «لا تقولي هكذاء وقولي ما 
گنت تقر ل 


.)١۷١/۲( أضواء البيان‎ )١( 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ٤۳١‏ 


وبما تقدم يعلم ضلال من يعتقد أن النبي ييه أو غيره من 
الرسل كانوا يعلمون الغيب» وتَجَنيهِ على حق الله» ومخالفته 
للفتوى الصحيحة الصريحة الواردة في هذه المسألة. والله 
المسجعان: 


المطلب الثاني: اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك 


تقدم أن التوحيد أجل الغايات وأعظم الأوامر» وهو من 
القواعد المتفق عليهاء والتي لا تقبل النسخ» بل تقريره متتابع 
على مر العصورء في شِرْعَة كل نبي» وعلى لسان كل رسول. 

فكل نبي يبدأ قومه بتقرير هذا الأصل وتحذيرهم من 
ضدّهء وكان يي يُنْبئى أصحابّه باتفاق جميع الشرائع على 
التوحيدء وأن الاختلاف في المسائل العمليّة لا تأثير له في 
ذلك» ولَمّا أخبر ئ بأنه أولى الناس بعيسى ابن مريم 232 
استشكل الصحابة ذلك» فبادروه بالاستفتاءء فأفتاهم بما 
مفاده اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد اللهء والتحذير من 


الشرك: 
وفى الفتيا التالية بيان شافي لهذه المسألة: 


عن أي هريرة ذه عن رسول الله بيه قال: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة). 


۲ فتاری النبي ب في العقيدة 
قالوا: كيفت يا رسول الله ؟ 


قال: «الأنبياء إخوة من عَلاات» وأمهاتهم شتی › ودينهم 
واجد» فليس بيننا ل 


فاشتمل جوابهُ 5ء على السؤال الموجّه إليه عن وجه أولويته 
بعيسى ابن مريم على أمرين : 


الأول: قدر مشترك» ورابط عام بين دعواتِ الأنبياء» وهو 


الثاني: أمر يجمع بينه &44 وبين عيسى 2532 وهو قرب 
العهد بينهماء ومعنى الفتيا أن «الأنبياء كلهم متساوون فيما بعثوا 
لأجله من أصل التوحيد. وليس لأحد اختصاصه فيهء لكِنْ أنا 
أحَص الناس بعيسى؛ لأنه كان مُبَشْراً بي قبل بعثتي» وممهداً 
لقواعد ملتي» ثم آخر الزمان مُتابعٌ لشريعتي» وناصر لديني» 
كان اد 


ووجه الإطلاق على الأنبياء بأنهم إخوة من عات الهو أن 
النبى ية شبّه دين الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد الذي هو 
عبادة الله وحده له شريك له والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله 


(1) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: وَأدَكرٌ في آلككي 
مرم إذ أَنتَبَدَتَ يِن أَهَلهًا» )٤۷۷/١‏ رقم ١٤٤۳ء‏ ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب الفضائل ‏ باب فضائل عيسى ل (۱۳۰/۸) رقم 5750. 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن .)75151/1١١(‏ 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ۳ 


ولقائه بالآب الواحد؛ لاشتراك جميعهم فيه» وهو الدين الذي 
شرعه الله لا اة كلهم . 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة 
الأمهاتِ الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واجدء كما 
أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واجد متمق عليه. .)”"". 

ولهذه الفتيا شواهد عديدة منها: 

قوله تعالى : فيلك نان حقل ا ت 
يي لوت 4 [النحل: 5"]. 

وأما اختلاف الشرائع فدليله قوله تعالى: #لكل جَعَلَنَا سكم 


ا و 2 


شرعة وَمِنَهَاجَا # [المائدة: 58]. 


2 


إذا: زبدة دعوة الرسل وخلاصتها: الأمر بعبادة الله وحدهء 

وإنظال عبادة ما صواه» بالتهى عتياء والعتحذير متها وفى هذا 

المعنى يقول الإمام ابن القيّم كآنه : 

فالرشل متفقون قطعاً في أصو ل الدَّين دونَ شرائِع الإيمان 

كَل له شرع وينهاج وذا في الأمر لا التوحيد فَافْهَمْ ذانِ 

فالدّينُ فى التوحيدٍ دينٌ واحدٌ 0 
بَقِيَ أن يُقال: إنه لا يُشكل على قوله بي : «أنا أولى الناس 


2 


بعيسى ابن مريم. .( ت تعالى: ٠‏ لاص بِاِبهِيم ََدبنَ 


(۱) بدائع الفوائد .)5١١/(‏ 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية مع شرحها لابن عيسى .)575/١(‏ 


يق فتاوى النبي بيا في العقيدة 


العو ودا لبي و ا ذآل عمران: ٤۳‏ لأن ل أَوْلُويّة لها 
جهّتهاء فهو أَوْلى الناس بإبراهيم من جهة قوة الاقتداء به» وأؤلى 
الناس بعيسى من جهة قوة قرب العهد يه'"". 

وقيل : «إن الحديث وارد في كونه بيه متبوعاً» والتنزيل في كونه 
تابعاً» وله الفضل تابعاً ومتبوعاًء قال الله ك 000 لك أن 
َع ِل هير 2 وا کم ال سرک € € [النحل 5701 

فبهذين الجوابين تدفع المعارضة التي قد تتوهم بين الآية 
والحديث. 
المطلب الثالث: عددٌ الرسل 

حصرٌ المرسلين بعدد مُعيّن من الأمور الغيبيّة التي لا بد فيها 
من نص قاطع» فإن الله جل وعلا قد قصّ قصص بعضهم في كتابهء 
وأجمل البعض الآخر كما قال تعالى : #وَرسلا َد فَصَصَئَهُمْ يك من 
مل ورسلا لم تَفْصْصْهُمَ ا اک یلت وکلم الله موس تیا 409 [النساء: 
٤‏ ويدخل في ضمن هذا ا الإجمال عددهم. 

ولمعرفة ذلك استفتى بعض الصحابة النبيّ له في هذه 
المسالة: 


فعن أبي أمامة له أن رجلاً قال: يا رسول الله كم كانت 


.)489/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.0571/11( الكاشف عن حقائق السنن‎ )0( 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل o‏ 


قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً». 

لهدة الفتيا هي المعتمدة فى عدد الرسل» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث خرن إلا أنها لم تصح؛ ولذلك أضربتٌ صفحاً عن 
ذكرها اكتفاءً بما صَمّء واستغناءً عما لم يثبت”". 


المطلب الرايع: اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على 
الأرض 
أكرم الله كك أنبياءء - صلوات الله وسلامة عليهم - بحسن 
الخلقة» والخلو من المعايب في أجسادهم. فحفظ ذلك لهم في 
حياتهم» وجعل هذا الفضل 000 إليهم بعد وفاتهم»› حيث 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )١57(‏ رقم 2749 ومن طريقه ابن 
(۱۸) رقم ۷٥٤١‏ والمعجم الأوسط (۱۸/۷) رقم 2.40 والحاكم في 
المستدرك (۲۸۸/۲) رقم 27079 والبيهقي في الأسماء والصفات )011/١(‏ 
رقم 65 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخر جاه) ووافقه الذهبى» وكذا الحافظ ابن كثير حيث قال: «هذا 
على شرط مسلم ولم يخرجه» البداية والنهاية »)٠٠۳١/١(‏ والألباني في 
صحيح موارد الظمآن »)۱۲۹/١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (08/6”) رقم 
۸ 
وقال الهيثمي في ميجمع الزوائد (/ (A°‏ : «رواه الطبراني ورجاله رجال 
ا ل ل 


العظيم 000 


۳٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


خصهم بحمايتهم من الأرض أن تنالهم بأذى فتأكل أجسادهمء إذ 
حرّم ذلك عليهاء وجعلهم محفوظين فيها. 
وفى الفتيا التالية ما يجلى ذلك : 


عن أوس بن لكان قال: قال لي سول الله كد : (إن من 
أفضل أيامكم يوم الحمعة. فيه خلق آدم» وفيه فُبض» وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإِنْ صلاتكم 
معروضة على». 

لرا وکت وض كا وات وقد ارت 


فقال: (إِنَ الله كك حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”". 


.)۳۸۷/۳( هو الثقفي» «نزل الشام» وسكن دمشق» ومات بها». تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار )۱۸٤/۲(‏ رقم ١۳١٠ء‏ 
والنسائي ‏ كتاب الجمعة ‏ تحت ترجمة: إكثار الصلاة على النبي حي يوم 
الجمعة )1١١/(‏ رقم ۷۳١۱ء‏ وابن ماجه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في فضل 
الجمعة (8/5) رقم 14 » وأحمد في المسند )١7/4(‏ رقم 4١5١ء‏ 
وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي بي )١١4(‏ رقم 257 وابن 
خزيمة في صحيحه (۱۱۸/۳) رقم ۱۷۳۳ء وابن حبان في صحيحه (۱۹۰/۳) 
رقم »4٠١‏ والحاكم في المستدرك )5١1/١(‏ رقم 2٠١784‏ والدارمي في سننه 
(1/”) رقم 21578 والبيهقي في السنن الكبرى (/548)» والسئن الصغرى 
۷۱/۷) رقم ۰٦۳٤‏ وشعب الإيمان (187/6) رقم 27158 من طرق عن 
حسين الجعفي عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن 
أوس بن أوس. 
وقد أَعِلَ الحديث بالانقطاع» فقيل: إن حسين الجعفي لم يسمع من- 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ۷ 


فأزاح 4 بفتياه هذه ما استشكله أصحابة من عرض صلاة 
مته عليه مع بلاء جسده وصَيْرُورته ترابا» حيث «فهموا عموم 
الخطاب في قوله: «فإن صلاتكم معروضة عليْ» للحاضرين ولمن 
يأتي بعده ياء ورأوا أن الموت في الظاهر مانعٌ عن السماع 
والعرض» فشالوه عن كيفبة عرض صلاة من يلي بعد 
العو 


فأخبرهم أن الأمر فى حقه بخلاف ما هو معهود عندهم ؛ 


= عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وإنما سمع من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم» 
والأول: ثقة» والثاني: ضعيف. 
وقد رد الدارقطنى هذه العلة وبين خطأها حيث قال فى تعليقاته على 
المجروحين لذن سيان (6۷): «قوله: ‏ أي: ابن ا الجعفي 
روى عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم خطأء الذي يروي عنه حسين هو: 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابرء وأبو أسامة يروي عن عبدالرحمن بن يزيد هذا 
ابن تميم» فيقول: ابن جابر» ويغلط في اسم جله). 
قال الحافظ ابن عبدالهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي 
:)۲٠۹(‏ «وهذا الذي قاله الحافظ أبو الحسن هو أقرب وأشبه بالصواب»» 
وقد بسط ابن القيم الجواب عن هذه العلة في جلاء الأفهام »)٠١١ _ ٠١١(‏ 
وينظر المزيد من شواهد الحديث: كتاب الصارم المنكي .)١198(‏ 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول :)٠١(‏ «وقد صححه ‏ أي: هذا 
الحديث - بعض الأثمة». ۰ 
قلت: وممن صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» 
والنووي في الأذكار »)۱۷١(‏ والمباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (575/54)» والألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۹۰/۱)» وصحيح 
سنن النسائي »)4841/١(‏ وصحيح سنن ابن ماجه 2)771/1١(‏ وانظر: السلسلة 
الصحيحة (97/5"). 

.)577/5( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري‎ )١( 


۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لما قد أكرم الله به أتبباعة وخصهم من تحريم أكل أجسادهم على 
الأرض: 

ووجه الخصوصية ظاهِرٌ بإخباره ل تحريم الله جل وعلا 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء فاقتصاره عليهم دون 
التطرق لذكر غيرهم يدل على اختصاصهم بذلك. 


يقول الإمام الذهبي كاه مقرراً هذه الخصوصيّة» ومجلياً 
لهذه الفتيا: «.. . والنبي كلد فمفارق لسائر أمته في ذلك» فلا 
يبلى» ولا تأكل الأرض جسده» ولا يتغير ريحّهء بل هو الآن 
وما زال أطيبَ ريحاً من المسك» وهو حى في لحده حياةً 
مثلِه في البرزخ»ء التي هي أكمل من حياة سائر النبيين» 
وحياتهم بلا ريب أتمٌّ وأشرف من حياة الشهداء الذين هم 
تتف الكتاب بز ليه عند رَيْهِمَ ا {O‏ [آل عمران: 159]») 
EE OT O ES‏ 
مُطَيِّباً وأن الأرض محَرّم عليها أكل أجساد الأنبياءء» وهذا 
شيء سبيله التوقيف» وما عَنّف النبي 4 الصحابة لما قالوا له 
بلا علم: وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أَرّمت؟ يعني قد 
بَلِيت ‏ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»»'. 


وفى معنى هذه الفتياء والدلالة عا هذه الخصوصية 


)0 سير أعلام النبلاء .)١5/94(‏ 


المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل ۳۹ 


قوله ب : «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس"". 

فدل هذا النص بالمطابقة على ما تضمنته الفتيا من كم 
وأفاد بأن الله حرم أكل أجساد الأنبياء على الأرض» ولا يعني 
هذا رفع اسم الموت عنهمء بل إنه باق عليهم» قال تعالى: 
لِك ميث وم مون )€ [الزمر: 1*0 فالواجب الوقوف إلى 
حيث ورود النص في هذه المسألةء فلا يزاد عليهء ولا ينقص 
منه؛ لأن هذا شيء سبيله التوقيف كما قال الإمام الذهبي» فلا 
تتجاوز فيه النصوصء. فما أثبته رسول الله كَل لنفسه بعد مماته 
أثبتناه» ووقفنا عنده» ولم نتعدّه» ونقول: إن صلاة أمته معروضة 
عليه» وتصل إليه كما أخبرء مع بقاء جسده وأجساد إخوانه من 
الأنبياءء وتحريم أكلها على الأرض. 


لالالالالالا 


)١(‏ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي كلا 
مرسلاً من حديث الحسن البصري عن النبي ئي )١١19(‏ رقم 77. 
وحسن إسناده الحافظ ابن كثير فى تفسيره .)٤۹٤/۳(‏ 
وقال الألباتي في تحفيقه لكاب إسماعيل القاضي (88)+ الإستاك بخ 
مرسل ا 
ويشهد له حديث أوس بن أوس المتقدم» كما أوضح ذلك الألباني كآنه في 
المصدر السابق» وبه صحح الحديث. 


6( فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمت الثانف 
الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء 


المطلب الأول: إثبات نبوة آدم تلا 

لما خلق الله آدم الا وححصّة من بين سائر حَلقِه يخَلقِهِ 
بيده » والنفخ فيه من روحه» وأمْر الملائكة الود له» وإسكانه 
جنته» وتعليمه اسما كل شيء » وكانت هذه المعاني e‏ 
فى قوله تعالى: إن لله أمَطمّح ٤ادَم‏ [آل عمران: **] كان جديراً 
بمن هذا فقلهة ؤتلك مکاتته أن سعفض فی شانه: وسال ع 
ا 

ومن ذلك الاستفتاء الآتى عن نبوته 2202 : 

عن أبى أمامة کک أن رجلا قال: جا رسول الله أنبى كان 
ادم 

قال: (ذ مُكَلم) 

قال : نعم ۰ مكلم). 


.)١1١8( انظر: تفسير القرآن العظيم (۳۳۹/۱)» وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


المبحث الثانى : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء ا 
2 > 0 12 
قال: «عشرة قرون» 


فهذه فتيا صريدحة في إثبات نبوة آدم ناتك › وبيان أنه من 


ومما في معنى هذه الفتيا من النصوص» الآيات المشتملة 
على تنبئة الله کل لآدم طلكةز من أمره» ونهيه» وا لتحريم عليه 
ور ذلك من معاتي العرة ن 0 0 0 بده 


سح فيو 2 


قبل فی ولم مد له عرما € لطه: .]٠٠١‏ 


بح ما 


و #فقلنا ينادم ل ا 0 
الس لَجَنَّةَ فتشْيّح و ©4 [طه: ۱۱۷]. 


وأما كوته مكلما فوته قوله تعالى : وا کد اسك ات 


يليك لله قلا ينها يكذًا ا هلماك الح م تزأمعالها من 
الآبات» انه طاهر فى أله بغر واسظة الملك3. 


ا ا ی 
0 


بقى: أن يقال يعد الاسندلال لما تضمنعه الفشوى > إن إثبات 
النبوة لآدم 32 لا يتنافى دعا م 
من وصفه بالرسالة» فكما أنه نبي ف فهو رسولء. وهذا معلوم 
بالضرورة»› فإنه كان على شريعة من العبادة» وتلقى عنه ذلك 


.)٤٥( قطعة من حديث أبي أمامة المتقدم تخريجه‎ )١( 
.)۱۹٤/۱( أضواء البيان‎ )۲( 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


أبناؤه» فهو على هذا رسول إليهم. ويدل لهذا الآيات المذكورة 


انقا. 


يقول العلامة الشنقيطى يذه عند قوله تعالى: #ولا قرا 


هلزو الشحة € [البقرة: ه*] «ويظهر من هذه الآية: نَهْنْ حوّاء عن 
الشجرة على لسانه» فهو TT‏ إليها ل 


ويقول الطبري كرَنْهِ : «لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد 
أن اظ إلى الآرفن» +والرسول عن الله جل قا إلى ولد" 


ويدل على إرساله أيضاً عموم الأدلة الواردة في إرسال 
الأنبياء كقوله تعالى : 


ا ل الكت كم 5 
#وَكَمَ أَرسَلنا من بي فى الاولين 4O‏ [الزخرف: 5]. 


.075/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
وإتماماً للفائدة أقول: جاء السؤال عن آدم» أرسول هو أم لا؟ في حديث أبي‎ 
ذر الطويل» وفيه أنه سأل النبي ييه عن آدم» أنبي مرسل؟ قال: «نعمء‎ 
خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وسواه قبلا إلا أن الحديث لم يثبت»‎ 
ففي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم» انظر: الجرح‎ 
.)۱٤۳/۲( والتعديل‎ 
وغيره» انظر: الدر المنثور‎ »)۱١۲( والحديث رواه الآجري في الأربعين‎ 
وقد أطال 01 كتاب الآجري آنف الذكر في تخريجه» وتتبع‎ ».)23١6/١( 
طرقه» وذكر عن ابن تيمية» وابن عبدالهادي وغيرهما تضعيفهم له.‎ 
وما بعدها من الكتاب المذكور.‎ )١170( انظر:‎ 

(۲) أضواء البيان .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) جامع البيان 2)785/١(‏ ونحوه في فتح الباري .)575/١١(‏ 


المبحث الثانى : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء ۳ 


وقول سا امنا ين فزت ين رَسُولٍ 3 ى ال 
١‏ فوصّف النبي بالإرسال كما وصَف الرسول بذلك» فتبين 
بهذا أن آدم لبن ينض الشئة» .وهو رسول بدلالة القرآن». فبعت 
بناة على ذلك له المرتيتان. 


المطلب الثاني: الأجل الذي قضاه موسى كل 


قد قصّ الله علينا في كتابه الكريم في مواضع متعددة مله 
قصة موسى تك من حين ولادتهء رورا بالأحداث التي وقعت 


ومن تلك الأحداث التي قصها الله علينا خروجه من مصر 
هرباً من فرعون وبطشهء وتوجهه إلى مدين والتقائه بالرجل 
الصالح - صاحب مدين - وتزويجه ابنته موسى ل شريطة أن 
سے عيدة أخيراً لمدة ثمان سنين» فإن أتم عشراً فذاك فضل منهء 
وفي هذا شولك سا E‏ عزن Ie ETT‏ ِخْدَى 


5 
اا غ رن ا ین ا 0 ر م و اع م صد 2ے و ور > سا جرت ر چ ج 


> سس روم س صا ابن وح هد سر > ر وا ا 522 
قال ذللكت. س ولگ أ الین فصت قلا عدوت عل وله عل 
ی چ عد oT E‏ 


ما تقول وڪيل 09 فق شرق الخمل . .. #- الآرات اال ۷ 


ولما أبْهم أي الأجلين قضى موسى 2532 استفتى الصحابة 
اس ل عن ذلك. 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فعن ابن عباس ذف قال: سئل رسول الله ييه أي الأجلين 
قضى موسى؟ 

قال : «أْبْعَدَهُما وأطيبَهُما)”'. 

فأفادت هذه الفتيا أن موسى تل قضى أبْعَدَ الأجلين وهو 
إتمام عشر سنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (557/5) رقم »٠۳١‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى (5//ا١١).‏ 
وفي إسناده حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب 
(۲۹). ۰ ۰ 
وتابعه إبراهيم بن أعين عند البزار كما في كشف الأستار (/57) رقم ١٤۲۲ء‏ 
وهو ضعيف أيضا كما في تقريب التهذيب .)٠٠١(‏ 
وله شلفد عن حديث هة اللثرء اأخرجه البوار كنا فى كت الأبثار م 8م 
رقم 1145. ١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (557/5): «رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد». 
وشاهد ثان من حديث جابر» أخرجه الطبواني في الأوسط ۸ رقم 
فسن" 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۷٤/۸(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
عن شيخه موسى بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم 
ضعف). 
قلت: وهو كما قال» إلا أن موسى بن سهل الذي لم يعرفه الهيثمي قد نص 
الدارقطني على توثيقه كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)٥۷ - 55/١7(‏ 
وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۹۰/۵ - ۲۹۱)» 
فهذه طرق متعاضدة يشد بعضها بعضاًء ويَقُوى بها الحديث. 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۳۷۲/١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(001/5) رقم .188٠‏ 


المبحث الثانى : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء 0 


ومن الآثار الواردة في هذه المسألة ما جاء عن سعيد بن 
جبير أنه قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضى 
موسى؟ قلت: لا أدري .حتى آفذم على حبر العرب فأشآله: 
َقَيِمتٌ فسألت ابن عباس فقال: (قضى أكثرهما وأطيبهما)"". 

وهذا في حكم المرفوع كما هو ظاهرء إذ مثله لا يقال 
بالرأي» إضافة إلى أن ابن عباس لم يكن من الآخذين عن أهل 
الكتاب في هذه المسائل أو المعتمدين عليهه"”". 


لا لا لا لا لا لا 


)589/5( البخاري مع الفتح  كتاب الشهادات  باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.5584 رقم‎ 


(۲) انظر: فتح الباري »)759١/5(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)٥٠١/٤(‏ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمت الئالك 


الفتاوى المتعلقة بنبينا 6ل 


من الإيمان بالرسل» اعتقاد أنهم متفاضلون فيما بينهم» 


ومتفاوتون في منازلهم. فليسوا على درجة واحدة عند الله تعالى 
من قرب المنزلةة وعلوٌ المرتبة» كما صرحت بذلك التصوصن: 


منزلة وفضلاً نبينا عي وفي هذا المبحث استفتاءات متعددة فى 


قال تعالى: ميرك 0 فَصَلَنَا بعضهم ل بَعْض # [البقرة: 87 7]. 
وقال تعالى: #ولقد فضا بعص الي عل بض [الإسراء: .]٠١‏ 
ومن المتقرر في هذا الباب أن أعظم الرّسل قدراًء وأعلاهم 


5 


جوانب مختلفة» يظهر من خلالها فضله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ومؤيئة على غيره» وعظم وجاهته ومكانته عند ربه» وبيان هذا فى 
المطالب الآتية: 


المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنبوته بي ودلائلها 


إن الله تعالى لما أرسل رسله إلى الخلق لهدايتهم إلى 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا كلا ۷ 


عبادته» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء أقام على دعواهم من 
الآيات الباهرة» والبراهين الساطعة» ما به يعلم صدقهم. بحيث 
لا تبقى حجة لمعارضتهم» أو وسيلة لمضاهاتهمء كما قال كَلةِ: 
اما من الأنبياء نبي إلا أغطي من الآيات ما مله آمَن عليه البشرء 
وإنما الذى أوتيته وحياً أوحاه الله ل٤‏ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”"". 


وحقيقة هذه الآيات أنها شهادة من الله لأنبيائه» وإخبار منه 
بنبوتهم'"'؛ لذا فهي خاصّة بهم فلا تكون لغيرهم. 


«وإذا عرف هذاء فقولنا: دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا 


أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من 0 بنبوتهم» ولا من 
يدعي نبوة كاذبة» وهذا ظاهر بيِّنّء فإن الدليل على الشيء لا 
يكون دليلاً على وجوده وعلى عدیه» فلا يكون ما يدل على 
النبوة أو غيرهاء وعلى صدق المخبر بذلك دليلاً على كذب 
المخبر بذلك» ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب كيف نزول الوحي وأول ما 
نزل (۳/۹) رقم .»498١‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 4 إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته 
(57/1) رقم 107. 

(9) انظر: النبوات لابن تيمية كاه .)۹۸٤/۲(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)591/١(‏ 


€۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والمعنى الثاني : أنها لا توجد إلا مع النبي e.‏ 

والآيات التي يؤيد الله بها رسله تكون بحسب قَرنٍ ذلك 
الرسول» وما يبرز فيه أهل زمانهء أما نبينا بيه فله من آيات النبوة 
ودلائلها أعظم حظ وأوفر نصيب» بل إنها أظهر من سائر آيات 
الرسل» وذلك من وجهين : 

«أحدهما: كثرتهاء وأنه لم يؤت نبي معجزة» إلا وعند نبينا 
مثلّها'" أو ما هو أبلغ منها. 

الوجه الثاني: وضوح معجزاته بي فإِنْ معجزات الرسل 
كانت بِقَدْرِ همَّم أهل زمانهم» وبحسب المنّ الذي سما فيه 


O 
. فرنه)‎ 


ودلائل نبوته 45 وبراهينها متنوعة باعتبار الزمان» فمنها ما 
هو قبل مولده» ومنها ما هو مقترن بحياته وحال دعوته 2 ومنها ما 
هو بعد مماته. 


.)987 النبوات لابن تيمية كانه (؟/‎ )١( 

(۲) قول القاضى عياض فى هذا النقل عنه: (إلا وعند نبينا مثلها» إن كان مراده 
بالمثليّة» حقيقة المعجزة التي أُعطيّها كل نبي ففيه نظرء وإن كان مرادٌهُ المثلية 
في إقامة الحبجّة وإظهار البينة ووضوح المعجزة في الدلالة على النبوةء فقد 
يلم له» لكن سياق كلامه أدلٌ على الأوّل» - والله أعلم -. 
وأولى من قول القاضي عياض قول الشيخ حافظ الحكمي كاله في أعلام 
السّنة المنشورة :)٠١(‏ «فما من معجزة كانت لنبي إلا وله ئي أعظمٌ منها في 
بابها». 

(۳) الشفا للقاضى عياض .٠۲۳/١(‏ 055)» وانظر: القواعد الحسان للسعدي 
القاعدة الح 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا لا ۹ 


يقول شيخ الإسلام كَْنْهُ : «وآيات النبوة وبراهينها تكون في 
حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختص بحياته فضلاً 
عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدّيء. كما ظنه 
بعض آهل الکلام» لا بد من آيات في حياته تدل على صدقه» 
تقوم بها الحبّةء وتظهر بها المحججة)"". 

وهناك أنواع أخرى باعتبارات مختلفة» مبسوطة في بابها من 
كيد اال النبوة. 

وهاهنا عدة استفتاءات وردت على النبى يلي فى هذا 
الشآنء انها فى المساكل الثالية: 


المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة بنبوته ب ودلائلها 
قبل مولده 


الفرع الأول: ابتداء نيوته َة ووقت كتابتها 

وهذا الحدث من الأحداث الهامّة المتصلة بالنبي كله وهو 
كغيره من الأحداث التي لها وقت قدَّره الله فيه» وللوقوف على 
زمن هذا الحدث استفتى بعض الصحابة النبي بيه عنه» والجواب 
في الفتوى التالية : 

عن أبي هريرة ذه قال: قالوا يا رسول الله متى وَجَبَتْ 
لك النبوة؟ 


.(۸* | الجواب الصحيح‎ )١( 


f0١‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 
قال : «وآدم بين الروح وا لح 


275509 رقم‎ )٥٤٥/٥( أخرجه الترمذي - کتاب المناقب  باب فضل النبئ کی‎ )١( 
ومن طريقه الآجَرّي في الشريعة‎ 2١5 والفريابي في كتاب القدر (لا) رقم‎ 
من طريق‎ 245١١ والحاكم في المستدرك (550/5) رقم‎ ٥۹١ رقم‎ )546/0( 
عن أبي هريرة.‎ 
وفيه الوليد بن مسلم» ويحبى بن أبي كثيرء وكلاهما مدلس وقد عنعناء إلا أن‎ 
الوليد قد صرح بالتحديث عند الفريابي في القدرء والآجري في الشريعة.‎ 
مراتب المدلسين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس‎ 
.)0790( 
فالحديث صحيح » قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب)» وصححه‎ 
.)٤۸٤/۳( اللاي في صحيح سنن الترمذي‎ 
وللحديث شاهد من حديث ميسرة الفجر 4ه أخرجه ابن أبي عاصم في‎ 
وعبدالله بن الإمام أحمد في السّنة (۳۹۸/۲) رقم‎ 2.4١9 السّنة (۲۹۲/۱) رقم‎ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7571/15)» والفريابي في القدر‎ ٤ 
رقم 245894 والطبراني في‎ )۲٤٤/۲( رقم ۱۷ء والآجرّي في الشريعة‎ )9( 
المعجم الكبير (807/50") رقم 287 والحاكم في المستدرك (5590/5) رقم‎ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »)۸٤/١( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 9 
كلهم من طرق عن‎ »)۳۷٤/۷( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ .»2352370 
بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا‎ 
رسول الله.. إلخ.‎ 
وقد حكم بثبوت هذا الشاهد جمع من الأئمة» فقد صححه ابن تيمية في‎ 
مجموع الفتاوى (۲۸۲/۸). وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
«هذا حديث صحيح السئد ولم يخرجوه في الكتب»» وقوى سنده‎ :)۳۷٤/۷( 
وتلميذه السخاوي في الأجوبة‎ »)۱۸۹/١ الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ 
وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)١78 - ١57/١( المرضيّة‎ 
.1865 رقم‎ )4ا١/5(‎ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ١‏ 


فبان بهذه الفتيا وقت كتابة النبوّة له 5 وهو ما بين خلق 
جسد آدم ونفخ الروح فيه)”'". 

يقول شيخ الإسلام كه مقرراً ما اشتملت عليه هذه 
الا وملا لها «فأخبر ڳل أنه كان نبيّاً ‏ أي: کے كما نت 
وآدم بين الروح والجسد» وهذا - والله أعلم - لأن هذه الحالة 
يها يدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق» فيُقدّر لهمء 
ويظهر لهم» ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح 
فيه» كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب 
الأمهات حديث الصادق المصدوق. وهو من الأحاديث 
المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول» وأجمعوا على 
تصديقهاء وهو حديث ... عبدالله بن مسعود فطل قال: 
حدثنا رسول الله يلل وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم 
يُجمعٌ خَلْقُهِ في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فيؤمر 
بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح ‏ وقال: ‏ فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخل 


.)۷۲۸/۱۰( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


to‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
فلما أخبر الصادق المصدوق أن المّلك يكنب رزقه وعمله 
وأجلة وشقي أ سعيك بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح» وآدم 
هو أ البشر كان اعا هن العام :ليلا أن بكس عه خلق 
جسده» وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منهء ومحمد ڪيه سيد ولد 
آدم» فهو أعظم الذرية راء وأرفعهم ذكراً. 
فأخبر كله آنه كيب بيا خيتفلء رکا وت هو کن و 
ائ کون فى القدين الكتان+ ولیس كنا فى الوجوه العيني + اذ 
نبوته لم يكن وجودها حتى ‏ نبّأه الله تعالى على رأس أربعين سنة 
من عمره يك كما قال تعالى : رك ارس َك زوا ين أبرا» 
[الشورى: 07]. 
ا عن رسول الله ية أنه قال: «إني عند الله مكتوبٌ خاتم 
النبيين › وان آدم لمجندل فى طينته › وسأخب ركم بأول آمري : دعوة 
إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وَضعَنني» وقد 
خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام» ". 
النووي - كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدميّ... )٤٤١/۸(‏ رقم 1547. 
(۲) هو العرباض بن سارية السلمي» يكنى أبا نجيح» وكان من أهل الصّفة» نزل 
حمص » ومات بعد السبعين. 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)۱٤۹/١(‏ وابن أبي عاصم في السّنة (۲۹۱/۱)= 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا to‏ 


وقوله: المجندل في طينته). أي : ملتف ومطروح على وجه 
5" . و دك 00 5 م و روم )4 
الأرض› صُورَةٌ من طين لم تَجْرٍ فيه الروح بعد ...6 '. 


وشاهد المقال فى هذا الحديث: أن الله - جل وعلا ‏ قد 


1 


نوه بذكو نبيه » وأغلى قدره (وكتب نبوته فأظهرَمًا ااا بعد 
)۲( 


خَلقٍ جسد آدم» وقبْل نفخ الروح فيه . 


الفرع الثاني: دعوة إبراهيم بنبوته 4 وبشارة 
عيسى 222 بها وظهور نور عند ولادته 
وهذه علامات ودلائل على نبوته ٤ي‏ نص عليها وبيّنها 
عندما سئل عن ذلك. 
عن أبي أمامة ذه قال: تلت يا نبى الله ها كان فده 
أمرك؟ 1 


= رقم ٠٤۱۸‏ وأحمد في المسند (175/4) رقم .1917١‏ وابنه عبدالله في السنة 
(98/0") رقم 24850 والبخاري في التاريخ الكبير (58/5) رقم ١۱۷۳ء‏ وابن 
حبان في صحيحه )7١17/١5(‏ رقم 254054 والحاكم في المستدرك (401/5) 
رقم 5577. والطبري في جامع البيان )5١7/١(‏ رقم 27017 والبيهقي في 
شعب الإيمان )٥٤۷/۳(‏ رقم 21177 وغيرهم. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى »)۷۲۸/۱١(‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة رقم 
645 », ورقم 1975. 

»)۲۳٤/٠١( وانظر: شرح مشكل الآثار‎ »)١9١١  ١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸۳/۸). 


م6 


خرج منها نورٌ أضاءت منه قصور الشام» ‏ . 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: اادعوة أبي إبراهيم»› وبشری عيسى › ورات امي أنه 
)1( 


فأخبرهم بي بثلاثِ من دلائل نبوته» وكل واحدة منها دالة 


على ذلك مع تباعد ما بينها من الحقبة الزمنية. 


(۱) 


09 


أما الأولى: فهي دعرة إبراهيم تلا » والمراد بها" 


أخرجه أحمد (/7”74) رقم 257761 والروياني في مسنده )7"١١/5(‏ رقم 


۷“ والحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) (1717/1) رقم 
۷ والطبراني في مسند الشاميين (؟/507) رقم 21687 والمعجم الكبير 
)۱70/۸( رقم ۰۷۷۲۹ والطيالسي في مسنده )۱٥۵(‏ رقم 2.١١5٠‏ وابن عدي 
في الكامل ۲۹/0)ء وقوّام السنة في دلائل النبوّة (۲۳۹/۱) رقم ١ء‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة »)۸٤/١(‏ كلهم من طريق الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر 
عن ا أمامة. 

والفرج بن فضالة ضعيف كما في تقريب التهذيب .)۷۸١(‏ 

وله شواهد منها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك (5905/5) رقم 241754 وابن 
سعد في الطبقات »)١9١/١(‏ والطبري في تاريخ الأمم والملوك ›»)٤٥۸/۱(‏ 
وجامع البيان )607/١(‏ رقم 23815 وابن إسحاق في السيرة كما في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (0"59/5. 

قال ابن كثير في المصدر السابق: «وهذا إسناد جيد» وروي له شواهد من 
وجوه خر ثم ذكر بعضها. 

وقال في البداية والنهاية :)۲۸١/۲(‏ «وهذا إسناد جيد قوي» ورمز السيوطي 
لحنت كنا فى قيفي القدي :13 15) رغال التحافظ الا قن ت 
في كتابه كريد الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (۸۲/۱). 

وانظر: السلسلة الصحيحة (5/؟57) رقم 655 »,ء و(09/5) رقم ٠١٤١‏ 
و(008/5) رقم 1976. 

انظر: جامع البيان للطبري »)505/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي »)٠١١/١(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)١١/١(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ٥‏ 


قول الله كك: لرا وابعت فهم شولا ينهم تلوأ عَلَهَمَ ايك 
ومهم الكتب وة وريم إِنَكَ أت ألم للكيز @4 
[البقرة: .]١59‏ 

قال العلامة صديق حسن خان يا4 : «وقد أجاب الله 
لإبراهيم ع هذه الدعوة» فبعث في فريقة رسولة منهم» وهو 
محمد بيا وقد أخبر عن نفسه أنه دعوة إبراهيم.. ومراده هذه 
الدعوة» وقد أجمع المفسرون على ذلك؛ لأن إبراهيم إنما دعا 
لذريته وهو بمكة» ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد ي4 فدل 
على أن المراد به محمد کلف . 

وأما الثانية: فبشارة عيسى #5 المنصوص عليها في قوله 
تعالى: د ل عِسَى ان سم كبن نیل إن رسو لله لكر مُصَيْم 
لما ن دى ين الوراة ومسا سول باق ين بدرى انمت مد ا جام 
لنب الوا هَدَا سر مين 47 [الصف: .]١‏ 

فهذه البشارة بنبينا 4 والتنويه بذكره من دلائل نبوته. 
وبراهين صدقه. 

قال شيخ الإسلام كته : «وأيضاً فقد عَلِم أن العالّم ما زال 
فيه نبوة من آدم إلى محمد يلد فالنبي الثاني يُعلم صدقه بأمور: 

منها: إخبار النبي الأول به» كما بشر بنبينا محمد يإ 
الأنبياء قبله» وكذلك بشر بالمسيح الأنبياء قبله»”". 


(0) شرح الأصبهانية لابن تيمية (؟099/5). 


40٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال العلامة السعدي مقرراً هذه الدلالة» وشارحاً لطريقة 
القرآن فيها: «وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين» 
وبشارات الأنبياء والمرسلين» إمّا باسمه العلّمء أو بأوصافه 
اللجليلة» وأوصياف» أهه وأوصاف .ديق . 

وهذه الفتيا ظاهرة في البشارة به حي ومؤيدة لما جاء في 
القرآن بشأنها. 

وأما العلامة الثالثة: فهي رؤية أمه خروج نور منها أضاءت 
منه قصور الشام. 

وهذه إحدى العلامات التي ميز الله بها نبيه كلل وكانت 
دليلاً على نبوته كذلك. 


المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نيوته يعد 
د مه 
ويندرج تو كله السا فروع كثيرة» وأنواع عديدة» کل 
منها دال على لبوثه» ومبرهِنٌ على رسالته› وفتاواه ا فى هذه 
المسألة مقسّمة على الفروع الآتية: 
الفرع الأول: انقباد الأشجار لأمره ا وامتثالها له 
وهذا مما الل الله تعالى به رسوله ل ونصره به eT‏ 
)١(‏ القواعد الحسان (۲۸)ء وقد عقد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فصلاً 
مطولاً في البشارة به (10/8/5). 


انظر: الفصول في سيرة الرسول له أيضاً (۲۲۲). 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا t۷‏ 


دليلاً على صدقه» وسبيلاً لقناعة غيره ودخوله على إثر ذلك في 


دينه. 


عن ابن عباس ها قال: جاء أعرابي إلى النبي بي فقال: 
السو 


قال: «أرأيتَ إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة. أتشهد 


أنى رسول الله؟». 


قال: نعم. 
في الأرض» فجعل ينقز حتى أتى النبي 4يا 


قال: ثم قال له: «ارجع». فرجع حتى عاد إلى مكانه. 


فقال : ا أنك رسول الله» وآمن و 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب في آيات إثبات نبوة النبي بيه وما قد 
خصه الله يك به )٥٥٤/٥(‏ رقم ۸ والبخاري في التاريخ خ الكبير (۱۳/۳) 
رقم ٠٦‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟١/١١١)‏ رقم 215877 والحاكم في 
المستدرك ‏ واللفظ له (51/5/5) رقم 2477037 والبيهقي في دلائل النبوة 
(25/5»). والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (018/4) رقم 251717 كلهم 
من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني عن شريك عن سماك بن حرب عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس. 
وفيه شريك بن عبدالله النخعي» وهو متكلم في ضبطه. 
وقد توبع شريك» فقد تابعه الأعمش كما عند أحمد في المسند (١//اا؟)‏ 
رقم ۳١۱۹ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة (401//4) رقم 
17:؛ والأصبهاني الملقب (بقوَّام السّنة) في دلائل النبوة (؟/449) رقم 
.4١‏ 


£۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فبرهن به فى هذه الفتيا على نبوته بهذه الآية المستلزمة 


وفى معنى هذه الفتيا ما ثبت من حديث أنس ذه قال: 
جاء جبريل ع ذات يوم إلى رسول الله 5 وهو جالس 
حزين» قد خضب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة» فقال: ما 

ت 5 ع ج 

لك؟ فقال: «فعل بى هؤلاء وفعلوا». قال: أتحب أن أريّك اية؟ 

قال: «أرني»» فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» قال: ادع تلك 

الشجرة. فدعاها» فجاءت تمشى حتى قامت بين يديهء» قال : قل 

لها فلترجع» فقال لهاء فرجعت حتى عادت إلى مكانهاء فقال 

= والحديث قد نص الألباني على صحته في صحيح سنن الترمذي (/190)» 

وأشار إلى السلسلة الصحيحة برقم .""١6‏ 
وقبله قد قال الإمام الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح)». وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وقال الشيخ مقبل الوادعي كته عن طريق الأعمش التي تابعَ 
فيها شريكاً: «هذا حديث صحيح ورجاله ثقات». الصحيح المسند من 
دلائل النبوة (48). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء (1/7/4”) رقم 
۸ وابن أبي شيبة في المصنف (7”51/6) رقم 21177 والفاكهي في 
أخبار مكة )۲۸/٤6(‏ رقم 2772717 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
7 رقم 7777 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤۸/۳(‏ «هذا إسناد صحيح إن كان 
رواية أبي سفيان عن أنس فيما وقفت عليه من مصادرء ولم يتبين لي إن کان= 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا لا ۹ 


فكانت هذه الآية سبباً لتثبيت النبى بل فى ذلك الوقث 
العصيب كما كان العذق سبباً لاستسلام ذلك الأعرابي للنبي كَله. 


الفرع الثاني: إخباره يد بالمغيبات الماضية والمستقبلة 


و«الأحاديث فى هذا اليات بحر لا تدرك قعرهء ولا يلزف 
غمره» وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرُها على التواتر» واتفاق معانيها على الاطلاع 
على اليب .14 , 


قال العلامة الشوكاني كثنهُ: «ومن أعظم دلائل 
نبوته بي التي لا يجد الجاحدون إلى جحدها سبيلاء ولا 
يمكن إسنادها إلى تعليم بشرء ولا نسبتها إلى سِحرء أنه ئلا 
َة بها أهل الكتاب 
ارف کا رر کے كلك الات محر عا کی 
الموضع الذي سألوه فيه من غير أن يفارقه أو يذهب إلى 
أحد من الاس ملم ا 


كاف نسال. فخ امون شاضية: 


= هذا وهماً من البوصيري كله أو سبق قلمء أو أن الحديث مروي من حديث 
جابر» فإن كان الأخير فلم أقف عليه لكن الظاهر الأول؛ لأن حكمه على 
الحديث إنما هو من رواية أنس - والله أعلم 8 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١77/5(‏ «وهذا إسناد على شرط 
مسلم)» وصححه الألباني نه في صحيح سنن ابن ماجه (۳۲۹/۳). 

() الشفا للقاضى عياض .)٤١١/١(‏ 

(۲) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوّات .)٤٤(‏ 


5 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وهاهنا عدة نصوص سئل فيها مَل عن أمور فيها الدلالة 
على ما قزره العلماء بشأن المسألة المعئون لها 


المدينة» فأتاه فقال: إني سالك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ١‏ 
قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن 


أي شيء ينزع الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله كَكةِ: «خَبّرنى بهن آنفاً جبريل». 
قال: فقال عبدالله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


فقال رسول الله كَل «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب. وأمَا أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد حوت» وأما الشبه فى الولد. فإن الرجل إذا غشى المرأة 
فسبقها ماؤه كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبّه لها» قال 
أهد ال عن 


وعن ثوبان ذه مولى رسول الله که قال: كنت قائماً عند 


)١(‏ هو عبدالله بن سلام بن يوسف. أبو يوسف الإسرائيلي ثم الأنصاري» أسلم 
أول مقدم النبي بيا المدينة» ثبت أن النبي بيه شهد له بالجنة وبشَّره بهاء 
توفى بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. انظر: الإصابة .)1١7/54(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب خلق آدم وذريته (09557/5 
رقم ۳۳۲۹. 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا كل 01 


محمد» فدفعته دفعة كاد يُصرع منهاء فقال: لِم تدفعني؟ 

فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ 

تقال الهردى: إا تدعو امف الان مها به اع 

فقا رسول الله : «إن اسمى محمد الذي سمانى به 
أهلى». ۰ ۰ 

فقال اليهودي: جت اسالك. 

فقال له رسول الله كَِِةِ: «أينفعك شيء إن حدثتك؟). 

تال آسمم بأذني» فتكت رسول الله ک4 بعود معه فقال: 
«سل). 

فقال البهردي: آبن بكرن الناس يوم تُبذل الأرضى غير 
الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله : «هم في الظلمة دونَ الجسر». 

قال: فمن أول الناس إجازة؟ 

قال: «فقراء المهاجرين». 

قال اليهردي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 

قال: «زيادة كبد النون». 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 

قال: «يُنحَر لهم تُورٌ الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». 


قال: فما شرابهم عليه؟ 


1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «من عين فيها تسا سلسبیلا). 

قال : صدقت » قال : وجئت أسألك عن شىء ا لاد د 
من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. 

قال : «ينفعك إن حدثتك؟). 

قال: أسمع بأذني» قال: جئثُ أسألك عن الولد؟ 

قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فَعَلا منِئْ الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا علا منِى المرأة 
منن الرجل آنثا بإذن الله). 

قال اليهودي : لفك ا و لني > ثم انصرف فذهت. 

فقال رسول الله يكل: «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه 
وما لی بعلم بشىء مله حتى أتانى الله ا 

قال القاضى عياض اده : «وفى هذا الحديث من علامات 
نبوته ئ وإخباره بالمغيبات واطلاعه على أسرار علوم الناس 
ومعارف الدنيا والآخرة» ما هو غير خفي ...0". 

وفع ابن عباس .طلا قال حضرك فصا من ارد 
نب الله بي يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلالٍ نسألك 
عنهن». لا يعلمهن إلا نبيّ. 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الحيض - باب صفة مني الرجل والمرأة» وأن 

الولد مخلوق من مائهما (۲۳۰/۲) رقم ."١6‏ 

(0) إكمال المعلم .)٠١٤/۲(‏ 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا كلا a‏ 


قال: «سلونى عما شئتم › ولكن اجعلوا لی ذمة الله» وما 
أخذ يعقوب 25232 على بنيه» لئن حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتي 
على الإسلام؟). 

قالوا: فذلك لَكَ. 

قال: «فسلوني عما شئتم». 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 

أخبرنا أي الطعام حَرَمَ إسرائيل على نفسه من قبل أن تنرَل 
التوراة؟ 

وأخبرنا كيف ماءٌ المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكرٌ 
منه؟ 

وأخبرنا كيف هذا النبئ الأميّ في النوم؟ ومن وليه من 
الملائكة؟ 

قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه. لئن أنا أخبرتكم لتنايغنى 4 

قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 


قال: «فأنشدكم بالذي أنزل النوراة على موسى 28532 هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب 232 مرض مرضا شديدا وطال 
سقمّهء فنذر لله نذراًء لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليُحَرّمَنَ أحبّ 
الشراب إليه» وأحبٌ الطعام إليه» وكان أحبّ الطعام إليه لحمان 
الإبل» وأحبٌ الشراب إليه آلبانها؟». 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «اللهم اشهد عليهم» فأنشدكم بالل الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض 
غليظ» وأنْ ماء المرأة أصفرٌ رقيق. فأيهما علا كان الول والشبة 
بإذن الله؟»). 

قالوا: اللهم نعم. 

قال: «اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالذى أنزل التوراة على 
موسى » هل تعلمون أن هذا الليئ الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». 

قالوا: اللهم؛ نعم. 

قال: «اللهم اشهد). 

قالوا: وأنت الآن فحدثنا مَن وليك من الملائكة؟ فعندها 
لاضف أن نار اق 

قال: «فإن ولي جبريل تقكئلذ ولم يبعث الله نبياً قط إلا 
وهو ولتّه). 

انرا تعندها تفارك لو كاذ وليك سرامن العا 

قال: «فما يمنعكم من أن تصدّقوه؟». 

الوا إل حدونا. 


5 8 5 5 5 0 2 ع رلوك اي “تمن 
قال: فعند ذلك قال الله كك: ##دلّ س ت عدوا لجرل 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ٥‏ 


نه يله عَلَ لبك بدن ألو إلى قوله ك : ڪب الله وراء 


ظهُورهم اتهم A‏ ©{ [البقرة: 95 ]٠١١‏ فعند ذلك قال 


تعالى : لآو بصب عل عَصبّ الآية. 


وعن ابي موسى الأشعري ليه قال: سئل سول الله ا 
عن أشنياء كرهها» قلما اكتثروا عليه الشينالة خضي وقال: 


«سلوني». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )"55/١(‏ رقم 2758١7‏ وابن سعد في الطبقات 
»)١174/١(‏ والطيالسي في مسنده (7"05) رقم 271/١‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (5/5”) رقم 2407/7 والبيهقي في دلائل النبوّة (2517/5» والطبراني 
في المعجم الكبير )۲٤۷/۱۲(‏ رقم 217017 كلهم من طريق شهر بن حوشب 
عن ابن عباس مرفوعاً. 
وشهر مختلف فيهء قال الذهبى: «وحديثه حسن). ديوان الضعفاء والمتروكين 
(0144). ۰ 
وفي ميزان الاعتدال )٤۷۳/۲(‏ أطال في ذكر أقوال النقاد» ثم ختمها بما يشعر 
بارتضائه وتمشيته لحاله. 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)٤٤١(‏ «صدوق كثير الإرسال والأوهام». 
وللحديث طريق آخر عند الإمام أحمد في المسند )"140/١(‏ رقم 21547 
والطبراني في المعجم الكبير )٤٥/١١(‏ رقم 217479 وأبي نعيم في حلية 
الأولياء )۳٠١/٤(‏ توبع فيه شهرء حيث تابعه سعيد بن جبير وهو ثقة ثبت كما 
في تقريب التهذيب )۳۷٤(‏ إلا أن في هذه الطريق بكير بن شهاب» قال 
الذهبى فى ميزان الاعتدال :)٠١/١(‏ «صدوق». 
وقال التحافظ في تقريب التهذيب (۱۷۷): «مقبول»)؛ أي : إذا توبع» وقد تابعه 
عبدالحميد بن بهرام في الطريق الأولى للحديث. 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر كاه في تحقيقه للمسند )۱۷١/6(‏ رقم 
015 . 


كك 


فتاوى النبي ئي في العقيدة 
قال : «أبوك حذافة). 


قال: «أبوك سالم مولى شيبة)» فلما رأى عمر ما بوجه 


رسول الله يي من الغضب قال: (إنا نتوب إلى الله عَبق70". 


فاشتملت هذه النصوص على العديد من المغيبات الدالة 


على نبوته كَلِِ ما مضى منها وما سيأتي. 


(۱) 


002 


فمنها المتعلق بأحوال بعض الأنبياء. 


ومنها المتعلق بأشراط الساعة وأهوال يوم القيامة”'". 


البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة - باب ما یکره من كثرة 
النووي - كتاب الفضائل ‏ باب توقيره كَل وترك إكثار سؤاله /A)‏ 1€( رقم 
0 

قال شيخ الإسلام كله : «وكذلك ما يُحدثّه ‏ أي: الله تعالى - من أشراط 
الساعة» كظهور الدجال» ويأجوج ومأجوج» وظهور الدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء بل والنفخ في الصورء وغير ذلك» هو من آيات الأنبياء فإنهم 
أخبروا به قبل أن يكون» فكذبهم المكذبون» فإذا ظهر بعد مئين» أو ألوف 
من السنين» كما أخبروا به؛ كان هذا من آيات صدقهمء ولم يكن هذا إلا 
لنبي» أو لمن يخبر عن نبىّ» والخبر عن النبيّ: هو حبر النبي ؛ ولهذا كان 
وجود ما أخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوّته إذا ظهر المحبّر به 
كما كان أخبر. 

وخبره عمّا مضى آية لمن عرف صدقه فيما أخبر به؛ إذ كان هذا وهذا لا 
يمكن أن يُخبر به إلا نبيّ» أو من أخذ عن نبيَّء وهو لم يأخذ عن أحد من 
الأنياء فيا غدل على نره 

النبوات لابن تيمية .)5940/١(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كل ۷ 


ومنها المتعلق بالجنة ونعيمها. 

وها المتغلق بالأحئة واثات الأساب. 

ومنها المتعلق ببعض الآيات الكونية. 

ودلالة هذه الأمور على نبوة نبينا ييه ظاهرة» وذلك من 
جهتين : 

الأولى: أن العلم بهذه المغيبات لا وصول إليه إلا بوحي 
وا 

الثانية : «اعتراف هؤلاء السائلين من اليهود أن تلك المسائل 
التي سالوة ها لا يعلمها إلا نبي › وقد أخبرهم بما سألوه 
وصدقوه فى جميع ذلك› فاندفع بذلك شك کل حاسد» وبطل 
عنده ريب كل ل 

وقد سبق الكلام على بعضص هذه الجمل» وسات الكلام 
على البعض الآخر في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 
الفرع الثالث: الاستدلال على نبوته بالمسائل العلميّة 

والأحكام العمليّة 

تقدم أن إثبات نبوته بي لها طرق متنوعة» ومسالك متعددة» 

ومن هذه الطرق الاستدلال على نبوته بما جاء به من الشريعة 


.)۲۸( انظر: القواعد الحسان للسعدي‎ )١( 
.)47( إرشاد الثقات للشوكاني‎ )۲( 


3۸ فتاوى النبي بي في العقيدة 
السمحة» والأوامر المحكمة, والآداب الحسنة» والفضائل 
الجليلة. 

وقد وردت أسئلة عدة تحمل فى طيّاتها الاستدلال بهذه 
الطريق على نبوة النبي ب وصدقه فيما جاء به. 
النبى بيه فى المسجد دخل رجل على جمل فأناخة فى المسجد 
ثم عَقَلهُ ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي ئ متكئ بين 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى. 

فقال له الرجل: ابن عبدالمطلب. 

فقال النبى كَللِةِ : «قد أجبتك». 


فقال الرجل للنبى كَلهِ: إنى سائلك فمشدد عليك فى 
المسألة فلا تجد على في نفسك. 


فقال: «سل عما بدا لك». 

فقال: أسألك بربك. وربٌ مَن قَبْلَكَء آله أرسلك إلى الناس 
كلهم؟ 

فقال: «اللهم نعم). 


قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى 
اليوم والليلة؟ 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا لا 44 


قال: «اللهم نعم). 
قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السَّنة؟ 


قال: «اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ 

فقال النبي ئ4 : «اللهم نعم). 

فقال الرجل : آمنت بما حلت به » واا سل من ورائي من 
قومي » وأنا ضمام بن كت أخو بني سعد بن کک 

فاكتقى هذا السائل بسؤال التبى كله عما قد بلغة عنهء 
وعلمه من هذه المسائل العلمية والعملية» وجعلها برهاناً كافياً: 
و مقع ا ع ا وات تبره 


قال الحافظ ابن كثير كله تعليقاً على هذا الحديث: 


«فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه ‏ صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه - بما رأى وشاهّد من الدلائل الدالة عليه»". 


)١(‏ هو ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكرء قدم على النبي 45 في السّنة التاسعة 
على الراجح وأسلم. انظر: الجرح والتعديل (559/5)» والإصابة .)١۹٥/۳(‏ 
(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في العلم )١58/١(‏ رقم ۳٠ء‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم (0"947/1. 


35 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والمتأمّل في هذه الأوامر يجدها ظاهرة الدلالة على إثبات 
نبوة نبينا بي إذ الأوامر والنواهي جزء من دعوة الأنبياء» وهذه 
حقيقة الشريعة والدين. 

ومن أمعن النظر فيها وجدها مشتملة على أحكام محكمة» 
ومحاسن جَمّةء وآداب رفيعة» يستحيل معها كَذِبٌ النبي ييه في 
ادعائه النبوّة. 

قال ابن القيم كدَنْهُ : «فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته 
بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسوله بي آتمّ دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر 
المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التامّ الذي 
به دواء كل عليل» وطريقَةٌ المستقيم الذي من استقام عليه فقد 
استقام على سواء السبيل» فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة 
الأرواح» فهي بها الحياة والغذاء» والدواء والنورء والشفاء 
والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل 
بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها . . .»'. 

وهذا بخلاف مدعي النبوّة الكذاب في ادعائه لهاء فإنه لا 
يأمر نما تام به الأنبياء: ولا ينهي عما تتهن عنه لمثاقاة ذلك 
لمقصودوء وإفساده عليه أمرّه» وإِنْ أُمَرَّ بالبَعْض في ابتداء الأمر 


فإنه لا بد أن يناقضة ويأمر بضده'". 


.)"/( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)0181/1( انظر: الثبوات لابن ثيمية‎ )9( 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بنبينا كلا ٤۷١‏ 


ومن هنا؛ جََعَل علماءٌ الإسلام الشريعة ومحاسنها علماً من 
أعلام النبوّة» ودليلاً من أدلتها. 

قال القاضي عياض عند كلامه عن دلائل نبوّة نبينا يله : 
(... مع اشتمال شريعته على محاسن الأخللاق» ومضامك 
الآداب» وكل شيء مُسئَحسَّنٌ مُمْصَّلء لم ينكر ملحد ذو عقل 
سليم شيئاً إلا من جهة الخذلان» بل كل جاجد له وكافر من 
الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه صرَبَه واستحسنه دون إقامة برهان 
ule‏ 


وقال شيخ الإسلام كش في أثناء تعداده لعلامات النبوة 
أيضاً: ...١‏ وكشريعته التي أتى بهاء فإنها من أعلام نبوته)»”". 

وقال تلميذه ابن القيم ينه : «بل من أعلام نبوة محمد عد 
ويحرم عليهم الخبائث»”"» وهذه هي الشريعة كما تقدم. 

ونظير الحديث المتقدم» الأسئلة التي وجهها عمرو بن 
عت للنبى کيا مستد لا بها على نبوته» وصدقه فى دعوته. 


.)007/١( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 

(۲) الجواب اا (ه/١؟4).‏ 

(۳) مدارج السالكين .)۲۳٥/۱(‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمّيء أبو نجيح» ممن أسلم قديماء 
واعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية» ثم هاجر بعد إلى الشام» ومات بحمص. 
قال الحافظ ابن حجر: «وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان» فإنني لم أر له 
ذكراً في الفتنة» ولا في خلافة معاوية». انظر: الإصابة .)٥٤۷/٤(‏ 


۷۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال نه: كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة› وأنهم اشوا على شىء » وهم يعبدون الأوثان» فسمعت 
برجل بمكة يخبرٌ أخباراء فقعدت على راحلتى» فقدمت عليه 
فإذا وسر ل فس فيا : جَرَءاءٌ عليه قومه» فتَلَظفْتٌ حتى دخلت 
عليه بمكة قلت ل ها انت 

قال: «أنا نبئ). 

فقلت: وما نب ؟ 

قال: «أرسلنى الله». 

فقلت : وباي شيء او سلك؟ 

قال: «أرسلنى بصلة الأرحام» وكسر الأوثان. وأن بوخد الله 
لا يُشرك به شىة». 

قلت : فمن معك على هذا الأمر؟ 

قال: «خحُرَ وعبد)ء. قال: ومعه يومتذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به. 

فقلت: إنى متبعك. 

قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال 


الناس؟ ولكن ارجع إلى آهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت 
َأتِني . E NE‏ 


(۱)( مسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة المسافرين ‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 
(V1)‏ رقم AYY‏ 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بشينا ا VY‏ 


فاشتملت هذه الفتيا على عَلَمَيْن من أعلام النبوّة: 

الأول: إرسال الله تعالى إِيّاه بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» 
وتوحيد الله تعالى الذي فطر العبادً عليه» وهذا أجل محاسن 
الدين وأعظمها. 

الثاني : اتباع ضعفاء الناس وأهل المسكنة له» واستجابتهم 
لدعوته. 

وبنحو هذا الحديث وحديث أنس ه4 الذي قبله ما جاء أن 
رجلاً من بني عامر جاء إلى النبي بي فقال: أألج؟ 

فقال النبي ا للجارية: «اخرجي فقولي له: قل: السلام 
عليكم . أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان). 

قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلى الجارية» فقلت: السلام 
عليكم أأدخل؟ 

فقال: «و عليك. ادخل». 

قال: فدّخلت. فقلت: بأى شىء جئت؟ 

فقال: «لم آتكم إلا بخير ؛ نيه لتعبدوا الله وحله لا 
شريك له وتَدّعوا عبادة اللات والعزى, وتصلوا فى الليل والنهار 
خمس صلوات» وتصوموا فى السّنة شهراً. وتحجوا هذا البيت» 
وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم). 


قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعلمه؟ 


۷٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «لقد علم الله خيرأًء وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله؛ الخمس لا يعلمهن إلا الله: إن أله عِنْدَه عِلْم ألسَاعَةٍ 
CET‏ سق نا E TERS‏ 
ريا ادرف لل ا ا قرت 4ه اا ا 

يؤيد هذا ما جاء في أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي 
سفيان له عن النبى بي فإنه قد جاء فى ضمن أسئلته السؤال 
عن هين الأمرين للاستدلال: بها على ثبوة النبي ل 
والتحقق من ذلك. فإنه قد قال له: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤه؟ 

فقال: «ضعفاؤهم). 

وقال له في سؤاله الأخير: ماذا يأمركم؟ 


قال: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به غا 
واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف. 
والصلة». 

وفي ختام أسئلته لأبي سفياث قال له .وسألتك > آشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل. 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) (018/5) رقم ٤۸٠٠ء‏ 


وأحمد في المسند )٤٥۷/٥(‏ رقم 277١١١‏ وصححه الألباني كه . 
انظر: السلسلة الصحيحة (VV)‏ رقم TY‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ¥٥‏ 


وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف» فن كان ما تقول حقًا فسيملك موضعَ قدمَيٌّ 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو 
اعلم ا .ليه ا لقاميه واو کے عدر ا 
عن و 

قال شيخ الإسلام تعليقاً على أسئلة هرقل: «قلت: فمثل 
هذا السؤال والبحث». أفاة هذا العاقل الیب علما جازما بان 
هذا هو النبي الذي ينتظره)»”". 


وبهذا الخصن والذي قبله يعلم فضل هذه الشريعة› وعظم 
دلالتها على نبوة نبينا يِه وإرشادها إلى اعتناق الإسلام 
والدخول فيه لمن تأمَّل في تعاليمهاء واهتدى إلى محاسنها. 


المطلب الثاني: الفتاوى المتعلقة بخصائصه كَل 
إن تعداد أجناس الفضل التى فضل الله بها نبيه ييل على 


إخوانه الاتساع» وسائر أفراد أمته» مما يصعب استقصاوه» ويتعذر 
اسا 


.)۳۷/١( «أي: تكلفتٌ الوصول إليه» فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الوحي - )۳١/١(‏ رقم ۷ (باختصار). 
(۳) شرح الأصبهانيّة .)٤۹۱/۲(‏ 

(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن )۲٠۲(‏ 


۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال تعالى مخاطباً نبيه بي وممتناً عليه بما حباه من 
الفضائل» ومنحه من المزايا والشمائل: ##وعَلَّمَكَ ما لم تكن مَل 
OTT TERE T‏ ©{ [النساء + ١۴‏ 

ولأهمية هذه المسائل ولطافتها فقد اعتنى العلماءٌ بجمعها 
والتصنيف فيهاء أداءً لبعض حقه بيه وذلك بتعريف أمته بعض 
خصائصه 4 التي تظهر فضلهء وتبرز مكانته» إضافة إلى ما 
للوقوف على خصائصه بي ومزاياه من أثر في زيادة الإيمان» 
وإنارة القلب وتبصيره بتعظيم النبي بي على الوجه الأكمل من غير 
إفراط ولا تفريط”"'» ولما في العلم بخصائصه ب أيضاً من 
التمييز بين الأحكام الخاصّة بهء والأحكام التي يشمله الخطاب 
فيها ويشمل أمته. 

وأقتصر هنا على الخصائص التي وقع عليها الاستفتاء. 
وذلك في المسائل التالية؛ 


المسألة الأولى: نصر الله نبيه حي بالرعب مسيرة شهرء 
ومنځة مفاتيح الأرضء وتسميته أحمد» وجعل التراب 
له طهوراًء وجعل أمته خير الأمم 
وهذه الخصائص جَمّعها بي في حديث واحد» فقد كان من 
عادته 5 طرح المسائل على أصحابه على سبيل الإجمال ليقبلوا 
عليه بقلوبهم» ويتلقوا منه ما يريد إلقاءه عليهم. 


() انظر: حقوق النبي بيه على أمته للدكتور محمد بن خليفة التميمي (097/9. 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بشينا ا VV‏ 


ومن هذا: إخباره بيه أصحابه بما فاق به الأنبياء مما قد 
خصّه الله به من هذه العطاياء فإنه لما أجمل هذه الأمور نشأ 
الاستفسار عنها. 


«أعطيث ما لم يُعط أحدٌ من الأنبياء». 


فقلنا : يا رسول الله » ما هو؟ 


قال: «نصرث بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت 
ع و 7 2 1 0 3 (1) 
احمد» وجعل التراب لي طهوراء وجعلت امتي خير الامم) 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١١9/١(‏ رقم الا وتمام الرازي في الفوائد 
)٠١9/0(‏ رقم ١۱۲۷ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 225١7/١(‏ وفي دلائل 
النبوة .)٤۷۲/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۳٠۸/١(‏ رقم 271778 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة )۳٤۹/۲(‏ رقم 2179 واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة )۷۸٤/٤(‏ رقم ١٤٤۱ء‏ من طرق عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب 
مرفوعا. 
وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» قال الترمذي في السنن 
(94/1): «وهو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقد نقل الذهبي في ميزان الاعتدال )۱۹۸/١(‏ جملة كبيرة من أقوالهم» ثم 
ختمها بقوله: «قلت: حديثه في مرتبة الحسن). 
وقال الحافظ فى تقريب التهذيب (057): «صدوق فى حديثه لين» ويُقال: 
تغير باخره)» ل فى التلخيص الحبير )۱١۸/١(‏ 98 ثبوت هذا الحديث» 
وقضن. على ته في فتح الباري (۲۲۵/۸)ء وكذا حسّنه أيضاً الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (۳۷۰/۱)» والهيثمي في مجمع الزوائد 2)08//١(‏ والخيضري 
في اللفظ المكرم بخصائص النبي حي »)۱١/١(‏ والمناوي في فيض القدير 
»)675/١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١15541/8(‏ رقم ۳۹۳۹. 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فبان بهذه الفتيا ما أجمله ياء في قوله : «أعطيت ما لم يُعط أحد 
من الأنبياء»» وأمته تبع له في هذه الخصائص» ومشاركة له فيها؛ 
لدلالة النصوص الأخرى على ذلك» وثبوت الخصوصيّة من هذا النض 
ظاهرة» فإنه أثبت لنفسه إعطاءه هذه الأمور بقوله: «أعطيت»» ونفاها 
عن غيره من الأنبياء بقوله: «ما لم يعط أحد من الأنبياء». 
واحدةٍ من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك»'. 
وأما بيان هذه الفتيا وما فى معناها ففيما يلى: 


قوله: «نصرت بالرعب» فقد كان أعداؤه يُقذف في قلوبهم 
الرعب» ويقع في نفوسهم الخوف قبل قدومه عليهم بمسافات 
طويلة» وما سقوط دول الكفرء ووقوعها بين يديه إلا من جراء ذلك. 
قال الحافظ ابن كثير كاف : «قيل: كان إذا همَّ بغزو قوم 
رهبوا منه قبل أن يقدمٌ عليهم بشهرء ولم E‏ 
وقوله: «وأعطيت مفاتيح الأرض» والمراد بذلك اتساع رقعة 
البلاد الإسلامية» وانتشار الفتوحات وظهور الدين» وسلطان 
المسلمين» وملكهم ما كان تحت أيدي ملوك الأرض وحكامهاء 


MD. e ۶‏ 
من الأموال والقائين والذخاد". 


ا 


(۱) فتح الباري (43/1). 

(۲) الفصول في سيرة الرسول .)۴۷١(‏ 

(۳) انظر: المفهم للقرطبي )١١9/1(‏ و(2)97/5 وفتح الباري (474/5)» واللفظ 
المكرم بخصائص النبي ل .)۱۸٤/۲(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا لا ۹ 


و 


عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كله: «بعثتٌ 
بجوامع الكلم» ونصرث بالرعب» وبَينا آنا نائم أتِيتُ بمفاتيح 


قوله: «وسميت أحمد) يعضد هذا قول الله تعالى عن 
26 


2 ا أ > - ر 

وقوله عي : «لى خمسة أسماء: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشَرٌ الناس 
على قَدَمىَ» وأنا العاقب)”". 

قال ابن القيم كن : «وأسماؤه نوعان؛ أحدهما: خاص لا 
يشاركه كيه غيرة من الرسل كمحمد» وأحمد» .والعاقب. . 
والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل» ولكن له منه 
کماله» فهو مختص بكماله دون أَضْلِه كرسول الله ونبيهء 


TT‏ يننا 


وقال القاضى عياض کله : «وقد سماه الله فى كتابه محمداً 
وا خمد فمن خصائصه تعالى له أن ضمّن أمتماءة ثناءه» وطوى 
أثناء ذكره عظيم شكرهء فأما اسه أحيد فأفعل من صفة 


.077 مسلم مع شرح النووي  كتاب المساجد ومواضع الصلاة  (۷/۳) رقم‎ )١( 
البخاري مع الفتح  كتاب المناقب  باب ما جاء في أسماء رسول الله كَل‎ )0( 


)004/7( رقم را ومسلم مع شرح النووي 5 كتاب الفضائل 5 باب في 
أسمائه ي )۱۱١/۸(‏ رقم 27105 واللفظ للبخاري. 


(۳) زاد المعاد »)88/١(‏ وانظر: جلاء الأفهام K2)‏ 


275 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الحمد. .. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه» وبدائع 
آياتة قن آخرء .وهو أن الله جل اسمة حمى أن سی بهما اعد 
قبل زمانه"» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء 
فمنع الله تعالى بحكمته أن يُسمّى به أحد غیره» ولا يُدعى به 
مدعو قبله» حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك . 


قوله: «وجعل التراب لى طهوراً» وهذا بخلاف الأنبياء 
الشايقين مع أممهم» فإن مواضع صلاتهم محصورة بمواضع 
مخصوصة كالبيّع والصوامع. 


قال ل : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحدٌ قبلى» 
وذكر منها: «(وجعلت لعن الأرض مساجد وطهوراً. أينما أد ركتنى 
الصلاة تمسحثت وصليت». وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا 

0 e ا‎ 

)١(‏ بالنسبة لإطلاق عدم وجود مسمّى بمحمد قبل النبي بي فيه نظرء فإنه قد نقل 
وجود عددٍ سُّمُوا بهذاء انظر بسط ذلك وبيانه: فتح الباري (007/6). 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲۹۲/۲) رقم ١٠٠۷ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنة (085/4) رقم ١١٤٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۰)۲۲ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب «((TTT/4)‏ وقال ابن كثير في تفسيره 
(16/5؟) حاكماً على إسناده: «إسناد جيد قوي». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5578/٠١(‏ «رجاله ثقات»» وحسّنه الآلياني 
في صحيح الترغيب والترهيب .)٤٥١/۳(‏ 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلاه ۸۱ 
ا «فجميع بقاع الأرض مسجد يُصلى فيها من غير 
استثناءء إلا ما نص الشارع على المنع منه ... وكذلك من عَدِم 
الماء» أو ضَرَه استعماله» فله العدول ال التيمم بجميع ما تصاعد 
على وجه الأرض» سواء التراب الذي له غبار أو غيره» كما هو 
صرح هذا الحديث مع قوله تعالى: #فسيممواً عَعِيدًا عيبا فامسحواأ 
جُوهڪم وَاِدِيكم يف4 الا ° 

وقولك: a‏ متي خير الأمم» وهذا صريح القرآن كما 
قال تعالى : CES‏ 2 ا لِلسّاس © [آل عمران: .]١١١‏ 


وعن معاوية بن حيدة القشيري'" فل أنه النبي لاز 
يقول في فونه تغالى: و غ1 أ 0 للتاس#: «إنكم 
تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله)”". فهذا زيادة 
بيان» وتأكيد على اختصاص هذه الأمة بهذا المقام. 


»)۲۷۲( بهجة قلوب الأبرار للسعدي (50)» وانظر: الفصول في سيرة الرسول‎ )١( 
1 e ركاف العاف‎ 

(۲) هو معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري». جد بهز بن حكيمء له وفادة 
وصحبة» وقد سمع من النبي 85 نزل البصرة» ومات بخراسان . 
- انظر: الإصابة .)١18/5(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة آل عمران )75١١/5(‏ رقم 
١‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد - باب صفة أمة محمد بي (؛/508) رقم 
۲ والدارمي في سننه )۷٨۹/۲(‏ رقم /55090» والروياني في مسنده )١١6/5(‏ 
رقم 9754» والطبراني في المعجم الكبير (519/19) رقم ۰۱۰۱۲ و(477/4) 
رقم ٠٠١۳‏ والحاكم في المستدرك (45/5) رقم 1۹۸۷ والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/4)»؛ كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 


AY 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المسألة الثانية: استسلام قرينه بي وانقياده له 


في الفتيا التالية يخبر &4 أمته عن أمر غيبي لا سبيل إلى 


العلم به إلا عن طريقه» وهو أن كل امرئ قد وکل به قريئه من 
الجنء وحين كان الإخبار عامّاً نشأ الاستفتاء عند الصحابة ان 
في هذا الأمرء هل يدخل في عمومه النبي بيه أم لا؟ والجواب 
في الفتيا التالية : 


عن عبدالله بن مسعود طف قال: قال رسول الله كلد «ما 


منكم من أحدٍ إلا قد ؤكل''' به قريئهُ من الجن). 


00 


0) 


قال: «وإتّايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم'"' فلا يأمرني 


وفيه: بهز ووالده» وكلاهما صدوق كما فى تقريب التهذيب (۱۷۸» 555). 
وقد تابع بهذا ستعيد بخ إباس الجريري عد أحمد في المسند )٥۹٥/٤(‏ رقم 
14 . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۷۳۳/٠١(‏ «ورجاله ثقات». 

والحاكم في المستدرك (980/4) رقم 198/8. 

وللحديث شاهد مرسل عن قتادة عند الطبري في تفسيره (۳۹۱/۳) رقم ١۲٦۷ء‏ 
أشار إليه الحافظ في الفتح .)۲٠٠/۸(‏ وقال: «ورجاله ثقات». 

والحديث حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في 
فتح الباري (7709/8): «وهو حديث حسن صحيح)» وحسّنه الألباني. 

انظر صحيح سنن الترمذي (795/5) وصحيح سنن ابن ماجه .)25١5/9(‏ 

«على بناء المجهول» من التوكيل بمعنى التسليط). 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري .)٠٤١/١(‏ 

اختلف العلماء في المراد بهذه اللفظة» وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم 


في ضبطهم لها : 


المبحث الثالثكث: الفتاورى المتعلقة بشينا ا AY‏ 


= فمنهم من قال: (فأسلمٌ) ‏ بالرفع ‏ والمعنى: أسلَمْ أنا منهُ» وإليه ذهب 
سفيان بن عيينة» واختاره الخطابي» وحجته في ذلك: أن الشيطان لا يُسلِم. 
انظر: سنن الترمذي .)٤١٥/۳(‏ والكاشف عن حقائق السنن .)٥٠١٠/۲(‏ 
قال شيخ الإسلام كله راداً هذا القول: «ومن قال: حتى أسلّمء فقد حرف 
لفظه ...2» نقله عنه ابن مفلح في كتابه مصائب الإنسان من مكائد الشيطان 
(235». وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
وقال الطيبى فى الكاشف عن حقائق السنن :)07١/5(‏ «وقول من قال: إن 
الشيطان امك جعت 
ووجه كونه ضعيفاً ظاهرء إذ إن إسلام الشيطان ممكن لا استحالة فيه» ولا 
مان منه. 
وأما وجه كونه تحريفاً للفظ الحديث: فلأن الصواب فى ضبطه النصب» كما 
سيأتي إيضاح ذلك وبيانه. ٠‏ 
ومنهم من قال: (فأسلم) - بالفتح - قال القرطبي في المفهم :)٤١١/١(‏ 
«وجمهور الرواة يقولون: فأسلم - بفتح الميم -). 
وانقسم القائلون بهذا الضبط إلى قسمين في تحديد المعنى المراد: 
الأول: قالوا: (أسلم) من الإسلام» بمعنى أن القرين صار مسلما. 
دليل ذلك قوله كَكلةِ: «فلا يأمرني إلا بخير». 
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن مسلماً لما أمره بالخير. 
انظر: الكاشف عن حقائق السنن .)٥١١/۲(‏ 
واستدلوا نضا بحديث: «فضلت على آدم بخصلتين: كان شيطاني كافراًء 
فأعانني الله عليه حتى أسلم . ..» الحديث. 
قال بدر الدين الشبلي في كتابه: (غرائب وعجائب الجن) :)٤١  5١(‏ «فهذا 
صريح في إسلام قرين النبي بي وأن هذا خاص بقرين النبي بيا فيكون كلل 
مختصاً بإسلام قرينه لقوله: «فضلت على آدم بخصلتين» وعد منهما إسلام 
قرينه). 
وهذه الاستدلالات فيها نظرء ويجاب عنها بما يأتي: 
أما الاستدلال بقوله: «فلا يأمرني إلا بخير» على إسلام قرينه فغير وجيهء إذ 
أن الشيطان قد يأمر الإنسان بالخير مع كونه كافراً. 


A4 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يوضح ذلك: حديث أبي هريرة 4 في توكيل النبي بي إياه بحفظ زكاة 
رمضان» وفيه أن الشيطان قال له عندما أمسكه فى المرة الثالثة: (دعنى 
أعلمق كلمات يتفعك اد پا قلت ماس قال [ذا ريت إلى راسك 
فاقرأ آية الكرسي : اله ل إِلَهَ إل هُرٌ الس الوم حتى تختم الآيةء فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله. . .) وفى آخره أن النبى به قال بعد أن أعلمه أبو هريرة بالقصّة: «أما 
إنه صدقك وهو كذوبء تعلمُ من تخاطب مذ ثلاث يا أبا هريرة؟»» قال: لا. 
قال: «ذاك شيطان». البخاري مع الفتح ‏ كتاب الوكالة ‏ باب إذا وگل رجلا 
فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز ... )٤۸۷/٤(‏ رقم .71١‏ 

ووجه الدلالة منه: أن الشيطان أمر أبا هريرة بالخير مع كونه كافراً كاذباء فدل 
على أن الشيطان قد يأمرٌ بالخير أحياناًء ففى قوله يَكِ: «أما إنه صدقك وهو 
كذوب» ما يشعر بذلك» فمع لزوم صفة الكذب للشيطان» واتصافه بالكفر قد 
يصدر منه خيرء فلا يلزم إذا من أمره بالخير إسلامة. 

ويؤيد القول بهذا ويقوّيه أيضاً: حديث أبي الأزهر الأنماري ط4 أن 
رسول الله بي كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : البسم الله وضعت جنبي» 
اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسىءغ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في النديّ 
الأعلى»» أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب ما يقول عند النوم )١٠۲/٥(‏ 
رقم ٠٠*٠٤‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/6ا") رقم ۲۸۷۸» 
والطبراني في مسند الشاميين )761/١(‏ رقم ١٤ء‏ وفي المعجم الكبير 
۲۹۸/۲۲) رقم 8دلاء ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (۲۳/۳۳)ء وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (98/5)» والحاكم في المستدرك )775/١(‏ رقم ۱۹۸۲ء 
وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي والألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 
.)۲٤۲/‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة (9/9) فى ترجمة أبى الأزهر: 
«أخرج حديثه أبو داود في السنن اك جيد شامي». ۰ ۰ 

والشاهد فيه قوله: «وأخسِئ شيطانى). 

ووجه الدلالة: أنَّ قرين النبي كله لو كان مسلماًء لما ساغ له الدعاء عليه 
وسؤال الله إبعاده وإهانته» فدل هذا على أنه ليس المراد بقوله فى حديث 
ابن مسعود: (فأسلم) أي : دخل في الإسلامء وصار وما ب 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلل ۸٥‏ 


- وأما الاستدلال بحديث: «فضلت على آدم بخصلتين ...2 فإنه لو ثبت لكان 
نضا في موضع النزاع» لكنه موضوع مكذوب على رسول الله ی انظر برهان 
ذلك في : سلسلة الأحاديث الضعيفة )۲۲٠/۳(‏ رقم .1١١٠١‏ 
فهذه الأجوبة عن تلكم الاستدلالات تضعف قول من قال بإسلام قرينه كَلِ؛ 
ولذلك قال الطيبى عقب ذكره لهذا القول: «ليس بقوي». 
الكاشف عن حقائق السنن »)07١/5(‏ بل قال شيخ الإسلام كه كما في 
مصائب الإنسان لابن مفلح :)١١7(‏ «ومن قال: الشيطان صار مؤمناء فقد 
حرف معناه»). 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
بقي أن يقال فيما يتعلق بهذا القول: إن الطحاوي كته قد ادعى نسح حديث 
أبي الأزهر المشتمل على دعائه ئي على قرينه بحديث ابن مسعود: «إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم». 
فقال بعد أن أورد حديث أبي الأزهر في كتابه شرح مشكل الآثار :)٠١6/1١(‏ 
«هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ كان من رسول الله ية قبل إسلام شيطانه» فلما 
أسلمَّ استحال أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو الله فيه بذلك مع 
إسلامه الذي هو عليه». 
ويجاب عن هذا بجوابين: 
الأول: أن النسخ لا يثبت بالاحتمالء فلا بُ لإثباته من العلم بالتاريخ» 
ومعرفة المتقدم والمتأخر من الدليلين» ولم يورد كه شيئاً من ذلك. 
وادعاؤه شه النسخ في النصوص كثير كما نبّه على ذلك الحافظ كاه في 
فتح الباري )٤۸۷/۹(‏ حيث قال عقب ذكره لإحدى المسائل التي ادعى فيها 
الطحاوي النسخ: «.. لكنه يُكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على 
عادته). 
الثاني : أن في الحديث قرينة تدفع القول بالنسخ؛ ذلك أن لفظة: (كان) في 
قوله: (كان إذا أخذ مضجعه ...) تفيد الدوام والاستمراريّة على هذا الفعل» 
فلو كان قريئه يل صار مسلماً لنقل لنا انتهاؤه عن هذا الدعاء» وثركه لهء 
خاصّة وأن مثل هذا لا يخفى على أقرب الناس إليه ومن أزواجه اللائي 
يلحظنَ صغير أفعاله وكبيرها. 


A٦ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


القسم الثاني : قالوا: (أسلمَ) بمعنى استسلم وذلٌ وانقادء وبه قال الإمام 


الدارمي ڻه في سننه (777/1): وصححه شيخ الإسلام كه حيث قال: 
«أصح القولين في ذلك قوله: (حتى أسلم) استسلم وانقاد لي». 

مصائب الإنسان لابن مفلح .»)١١7(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (009). 
قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس (770/5؟): «وقوله: (فأسلم): روي بالرفع على أنه 
مضارع مسند للمتكلم وحده» وروي بالفتح على أنه فعل ماضٍ» والثانية : 
دالة على إسلام قرينه خصوصية له بي إلا أنه يحمل على معنى 
فاستسلم» فافهم). 

والقول بهذا المعنى هو المتعيّن لأمور: 

الأول: لدلالة اللغة على ذلك فإنه لما تعذر حمل قوله: (فأسلم) على 
الحقيقة الشرعيّة تعيّن حملّهُ على الحقيقة اللغويّة. 

الثاني : ما أكدّ به شيخ الإسلام كه هذا المعنى وقرره بقوله في مجموع 
الفتاوى :)077/١79(‏ «لكن قوله فى الرواية الأخرى: «فلا يأمرنى إلا بخير» دل 
على آله لم بق امن بار وهلا إسلاتهة وإن كاق ذلك كا عن عرف 
وذلته لا عن إيمانه باله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره» وقد عرف 
العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشرء فلا يقبله» بل 
يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير؛ لذلته 
وعجزه لا لصلاجه ودينه؛ ولهذا قال : «إلا أن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى 
إلا بخير»). 4 ٠‏ 
الثالث: أن ضبط الكلمة بالرفع فيه تحريف للفظء وفي ضبطها بالفتح 
على إرادة دخول القرين في الإسلام وإيمانه بالله فيه تحريف للمعنى كما 
تقدم. 

الرابع: أن ما ورد من النصوص في إسلام قرينه بي إما صريح غير صحيح 
كحديث : «فضَلتُ على آدم بخصلتين .2 وقد تقدم» أو صحيح غير صريح 
كحديث ابن مسعود» ويرد على الثانى من الإيرادات ما يضعف القول به زيادة 
على عدم صراحته. ١‏ ا 

وبهذا يعلم صواب القول في قوله كَكِةِ: «فأسلم» ضبطا ومعنى. 


المبحث الثالث: الفتاورى المتعلقة بشينا ا AV‏ 


إلا بخیر». 


فجلّت هذه الفتيا ما وقع في نفوس الصحابة طن من إشكال 
على ذلك الإخبار» وارتفع بها التساؤل المطروح. 

وفى معنى هذه الفتيا حديث عائشة وا أن رسول الله عل 
خرج من عندها ليلا 

قالت: فغِرث عليهء فجاء فرأى ما أصنع فقال: «ما لك يا 
عائشة؟ أغرت). 

فقلت: وما لى لا يغارٌ مثلى على مثْلِكٌ! 

فقال رسول الله ك : «أقَنْ جاءك شيطائك؟). 


قال: (نعم). 


قال: (نعم). 
قلت : ومعك يا رسول الله ؟ 


قال: «نعم» ولكن ربّي أعانني عليه حتى أسلم)»”". 


الشيطان. . . (۱۷۲/۹) رقم .۲۸۱٤‏ 
الشيطان ..۱۷۲/۹(۰) رقم 1816. 


A۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فبهذه الفتوى والتي قبلها تتضح خصوصية النبي ييه في هذه 
المسالة» شين أن ملؤؤنة القريع له روجو مهه حداف فاا 
عو شائر آفراد اهمه وذلك ماعات اه اله بحص لت عليه قائقاد 
له» وامتثل لأمره» حتى أصبح لا يأتي من جهة قرينه نحوه إلا 
خير. 

ووجه الخصوصيّة: استثناء نفسه بيه من عموم الحكم الذي 
ذكره بإخباره عن استسلام قرينه» وإعانة الله له عليه فلا يأمره إلا 

قال القاضي عياض كاه : «واعلم أن الأمة مجتمعة على 
عصمة النبي ب من الشيطانء لا في جسمه بأنواع الأذى» ولا 
في خاطره بضروب الوساوس» ولا على لسانه بما لم يقل)”". 


فعلِم بهذا البيان المقصود» ووضح الأمر المستفتى عنه. 
المسألة الثالثة: اختصاطًه < بالكوثر يوم القيامة 


وهو من المسائل العظمى التي قد ماز الله بها نبينا كيه في 
الدار الآخرة» وخصّة”" بها من بين سائر خلقه» ولعظم هذه 


.0"00/8( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) نص على أن الكوثر من خصائص النبي بيه القرطبي في المفهم (2)40/6 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى »)0701/١6(‏ وابن القيمٌ في جلاء الأفهام 
في فتح البيان في مقاصد القرآن (504/15)» والسيوطي في الخصائص الكبرى 
0). 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا لا ۸۹4 


العطيّة» وفضل هذه الخاصيّة» تواترت”'' النصوص بإثباتهاء وبيان 
حقيقته وأوصافه. وتوالت الاستفتاءات عن أمره» وتعددت 
الاستساراث عن شان 

فعن أنس بن مالك ي قال: سئل رسول الله كلل ما 
اكوك ؟ 

قال: «ذاك نهر أعطانيه الله - يعني في الجنة - أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» فيها طير أعناقها كأعناق الجرّرا. 

قال عمر: إن هذه لناعمة. 


قال رسول الله علد : «أكلتها أحسنٌ نی 


= وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عباس ا فيه التنصيص على اختصاص 
النبي 5 بالكوثرء يقول فيه: (هو نهر في الجنة» عمقه في الأرض سبعون 
ألف فرسخ» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» شاطتاه اللؤلؤ 
والزَّبِرْجَد والياقوت» خصٌ الله كك به نبيه ية دون الأنبياء - عليهم السلام -). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (؟1١)‏ رقم ۸٤ء‏ والآجرّي في الشريعة 
۹0) رقم ١١٠١ء‏ وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة ‏ مختصراً 
)17١/(‏ رقم 78لء وابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (588/5). 
وفيه: محمد بن عون الخراساني وهو متروك. 
انظر: ميزان الاعتدال »)١77/0(‏ وتقريب التهذيب .)۸۸٥(‏ 
على هذا کو الا ضعنا جا قال الأناكن قى فة الرضب والدهيت 
(؟/51/4): «منكر جداً). وانظر: السلسلة الصحيحة (58/1). 

»)517/4( انظر: المفهم للقرطبي (40/6)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)540/8٠0( وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي‎ 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء فى صفة طير الجنة 
(041/4) رقم 5047ء وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (85) رقم ۷۹ء وأحمد 
في المسند (۲۹۸/۳) رقم 217554 والطبري في جامع البيان )۷۲١/۱۲(‏ رقم- 


و فتاوى النبى بي فى العقيدة 
فدلت هذه الفتيا على أمرية: 


الأول: بيان حقيقة الكوثر وأنه نهر فى الجنة. أعطاه الله 


الثاني: ذِكْرٌ بعض أوصافه المتعلقة باللون والطعم. فهو في 
لونه «أشد بياضاً من اللبن»» وفى طعمه «أحلى من العسل». 
ومما في معنى الفتيا من النصوص قوله تعالى: إا 
عاض لک ©4 اک 
والعراة بالكو لر حا هر فى الحنة: وهو المشان اله ف 
الفتوى المذكورة آنفاًء وعلى هذا أكثر المفسريه"©. 
وقوله تلم «بينما أنا أسير فى الجنةء إذا بنهر حافتاه قباب 


الدَرَ المجوّف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى 
افظاك .وبك» فإذا طيية أو طيئه مسك 7 0 


٠ 
6 


= 81075" والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (57/5؟) رقم 2510/8 من 
طرق عن محمد بن عبدالله بن مسلم عن أبيه عن أنس فذكره. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وله طرق يرتقى بها إلى الصحة» ينظر في تقرير ذلك وبيانه: السلسلة 
ال ۹00 باقر سج بق الى 0005 

)١(‏ انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحديّ (050/4)» وروح المعاني 
(Y€)‏ 

() أي: طيب الرائحة» قال ابن حجر كله : «وهو من الذفر بفتح الفاءء يُقال: 
للطَيّب الريح وغيره» فتح الباري .)١١۹/۱(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق - باب في الحوض )557/1١١(‏ رقم 5041. 


المبحث العالش: الفتاورى المتعلقة بنبينا كلا ۹۱ 


سم 


وعن عائشة ‏ أنها سئلت عن قوله تعالى: «إتا اميك 
الْكَوئَرَ 40. فقالت: «هو نهر أعطيه نبيكم بل شاطعاه“ عليه 
در مجوّف. آنيته كعدد النجوم)”". 

فة الشتواهد ناض الدلالة على ها غص الله به تة 
من النهر الذي هو الكوثرء المصرّح باسمه وصفته» فلزم الإقرار 


به على وفق هذه النصوص» من غير إنكار حقيقته. أو إحالة له 
عن ظاهره» كما أجمع عليه السلف. وأهل السنة من الخلف”". 


إذا تقرر خلا ائه قد يشكل عليه ما تيت عن 
ابن عباس وها أنه قال فى الكوثر: «هو الخير الذي أعطاه الله 
فا الات عه ذلك؟ 


أقول: الجواب عله من وجوه: 


الأول أن تخصيص الك بالدهر تيك م قرغا عن لنظ 
النبي كيا فلا يُعدل عنه إلى غير وإذا كان كذلك فلا وجه 
لمعارضة المرفوع بالموقوف. 


.)575/8/( أي: جانباه» انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١ 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - سورة لإا اميك الْكوكَرَ © »* 
01/0 رقم 4456. 

(۳) انظر: المفهم (40/5). 

(©) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - سورة إا اميك الْكَوئَرَ © * 
0/1/0 رقم 5957. 


() انظر: فتح الباري (۷۳۲/۸). 


44۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الثانى : أن هذا التفسير من ابن عباس طا مرده إلى اللغةء 
فإن المراد بالكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير"". 

قال العلامة صديق حسن خان يناه : «وهذا التفسير من 
حبر الآمة اين عباس ا ناظة إلى المعتى اللغوي» + ولكن 
رسول الله ييا قد فسّره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنةء 
وإذا جاء نهر الله بطل نهرٌ مَعْقِل)”". 

إذاً: تفسير ابن عباس عام» وتفسير الشارع خاص» فهو 

الثالث: أنه إذا كان معنى الكوثر في اللغة ما تقدم فإنه 
يُجِمّعٌ بين المرفوع والموقوف فيقال: إن النهر الذي أعطى الله 
نبيه بي فى الجنة فرد من أفراد ذلك الخير الكثيرء وجزء من 
أجزائه . وبه قال بعض em‏ 


الرابع: أنه قد جاء عن ابن عباس طا ما يوافق المرفوع من 
تفسير الكوثر بالنهر في الجنة» حيث قال وه#ها: «الكوثر نهر في 
الجنة» حاقتاه من ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدّرء ماؤه 


أبيض من الثلج» وأحلى من العسل». 


.)595( انظر: مختار الصحاح‎ )١( 

(0) فتح البيان في مقاصد القرآن .)5١١/١6(‏ 

(9) انظر: فتح الباري (۷۳۲/۸). 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )۷١١/١١(‏ رقم 278115 وأخرج الجملة 
الأولى منه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور بنحو ما عند ابن جرير- 


المبحث الغالت: الفتاورى المتعلقة بنبينا كلا ۹۳ 


مه ط4 على ما وافق المرفوع. 

المطلب الثالث: الفتاوى المتعلقة بحقوقه عله 

التعرف على حقوق النبي 4 والسؤال عنها من دلائل فوة 
التأسي به» وصدق المحبّة له» بل إن العلم بها من أهم 
المهمات» وأوجب الواجبات» والاستفتاء عنها من الوسائل 
العظيمة لتحقيق اتباعه كَل على الوجه الأكمل. 

وبما أن حقوقه بيه على أمته كثيرة» فإني أقتصر هنا على 
ما ورد الاستفتاء عنه» ومن ذلك الاستفتاء عن صفة الصلاة 
عليه بي فإن لهذا الحق قدره فى الشريعة. فهو من أجل 
العبادات» وأعظم القربات» وله من الفضائل والثمرات ما تقرٌ له 
أعين محبّي السّنةء والحريصين عليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى: 
إن لله ركه صلق + ع اق ا ااب او 5 
اا م 5 [الأحزاب: 05]. 

إلا أن هذا الأمر لما ا وكان ددرا لدى 
الصحابة و أن السبيل لمعرفة صفة تلك الصلاة موقوف على 


»)1۸۷/١( =‏ وصحح الحافظ ابن كثير إسناد ابن جرير. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .)٥٦۲/٤(‏ 


4٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


5 ' : 5 5 Vile 
بيانه 6 3 لانه مصدر التلقئ عندهم» استفتوه عن ذلك» فكانت‎ 
: هذه الفتيا‎ 


عن كعب بن ع ليه فيل : يا رسول الله » ما السلام 
عليك فقد عرفناه» نكيف الصلاة عليك؟ 


قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد محيد» اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميد 


فاتضح بهذه الفتيا الصفة | لمشروعة للصلاة عليه ل وفشر 
ج تعالى: إن الله ومک رکه يصلود Ee‏ ل الى 


و 2 اي 


4 آلب اما صلوا عليه وسا E‏ 5 [الأحزاب: 55]. 


وقد جاءت نصوص أخرق ف عن الخدت السابق مكشئلة 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر »)۱۸١/١١(‏ وعشرون حديثاً من صحيح مسلم 
للشيخ عبدالمحسن العبّاد - حفظه الله - .)١۲۷(‏ 

(۲) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاري المدني» روى عن النبي د 
أحاديث» وشهد عمرة الحديبية» وفيه نزلت قصة الفدية» روى عنه جمع من 
العا مات كن الكمسيق + .وله تف ورس 
- انظر: الإصابة (458/0)» وتقريب التهذيب .)۸١١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح - كتاب ال ناه ا 0 2 ع عَلَ لبي 
e‏ الك عقا A‏ يه وَسَْماْ ليما 3)) (0۳۲/۸) رقم ۷۹۷٤ء‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي 4 بعد 
التشهد )۳١۹/۲(‏ رقم 505. 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا لا ° 


على استفتاء الصحابة طن عن كيفية الصلاة عليه عي مما يدل 
على تعدّد أسئلتهم له عن هذه المسألة» وعنايتهم بها. 

جاء ذلك في حديث أبي بره الأمضايف 5 ضيه قال: 
أتانا رسول الله بيه ونحن في مجلس سعد بن عبادة"» فقال له 
يقس بن معز انر اله الى أذ نصلي عليك يا رسول الله 

قال: فسكت رسول الله ب حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم 
قال رسول الله يَكة: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء. كما صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم» في العالمين» إنك حميد 
مجيد» والسلام كما علمتم». 


فال الكرطين معلقا على هذا اخ هذا مال ن 


)١(‏ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» مشهور بكنيته» وكان ممن شهد 
العقبة» مات بعد سنة أربعين على الصحيح» قيل: مات بالكوفة» وقيل: 
بالمدينة. انظر: الإصابة (577/54). 

(۲) هو سعد بن عبادة بن دُليم الأنصاري الخزرجي» سيد الخزرج» وأحد النقباء 
الذين شهدوا العقبة» مات بالشام» سنة خمس عشرة» وقيل: ست عشرة. 
انظر: الإصابة (“أ,ه0). 

(۳) هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام ‏ الأنصاري 
الخزرجي» استشهد بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة. 
انظر: الإصابة .)557/١(‏ 

(4) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي 4 بعد 
التشهد )١۹/۲(‏ رقم 405. 


۹٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


أشكل عليه كيفية ما فَهمّ جُملته» وذلك أنه عرف الصلاة وتحققها 
فق البنافدة. ]لذ انه الى عراف فكي :ا O‏ 

وهناك صيغ 56 عن صحابة آخرين فيها الأمر بالصلاة 
عليه» وكيفيتها» حتى قال الحافظ ابن كثير كدَنْهُ : «وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيه بالأمر بالصلاة عليهء 
ركفا الل عليه وت كر إذتشاء الله ها تيء واف 
المستعان»» ثم أطال في سرد تلك الأحاديث وبيانها. 


ويُنبّه هنا إلى أن هذه الصيغ لا تَضادٌ بينها ولا تنافي» بل 
سنّة» وبأيّ منها عُمِل فهو صواب؛ لأن «العبادات التي فعلها 
النبي يي على أنواع» يشرع فعلها على جميع تلك الأنواع» لا 
يكره منها ا 
قال شيخ الإسلام كََنْهِ : «وقاعدتنا في هذا الباب أصح 
القواعد» أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال» إذا 
كانت مأثورة أثراً يصح التمسك بهء لم يكره شيء من ذلك» بل 
يبرع ذلك که“ 
وبورود الصيغ المشروعة للصلاة عليه َء وإفتائه 
بكيفياتهاء وتعليمه أصحابة إياهاء يُعلم بُطلان كل صيغة مخترعة» 


وړ 


(1) المفهم (كل ١‏ ة). 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)٤۷۸/۳(‏ 

(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية (07760/57. 

(5) المصدر السابق (5577/55)». وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم (5601). 


المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ۹۷ 


أو صفة محدثة للصلاة عليه ند وهذه المسألة الأولى. 


5 


أما المسألة الثانية : فهى من ثمرات الصلاة على النبى كله 


وهاهنا فتوى أخرى. يعرف من خلالها ثمرة الصلاة على 
النبي ية وفضلهاء تَرفعٌ الهمّةء وتقوي الرّغبةَ على هذه العبادة 
الجليلةء إذ طلبُ الصلاة من الله على رسوله بيه من أجل الأدعية 
وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة""'. 


عن الطفيل”" بن أتى بن كعب عن أت قال: كان 
رسول الله بي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس 
اذكروا الله» اذكروا الله» جاءت الراجفةء تتبعها الرادفة”" جاء 
الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه). 


.)190/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) هو الطفيل بن أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي» ولد في عهد النبي لاء 
كاذ ا بطع لحك ف ب ا ا 7 

(۳) قوله: «جاءت الراجفة»ء تتبعها الرادفة»: قال ابن الأثير: «الراجفة: النفخة 
الأولى التي يموت لها الخلائق» والرادفة: النفخة الثانية التي يحيون لها يوم 
القيامة». النهاية في غريب الحديث .)۲٠۳/۲(‏ 
وأما معنى الحديث فيقول الإمام ابن القيم كِدَنْهِ : «وسئل شيخنا أبو العباس 
ابن تيمية ده عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبى بن كعب دعاءٌ يدعو به 
لنفسهء فسأل النبى كل هل يجعل له منه رُبعّه صلاة عليه كللله؟ فقال: «إن 
زدت فهو کر اف فقال له: النصف؟ فقال: إن زدت فهو خير لك» إلى أن 
قال: أَجْعَلْ لك صلاتى كلهاء أي: أجعل دعائى كله صلاة عليك» قال: إذاً 
تكفى همك ويغفر لك ذنبك؛ لأن من صلى على النبي ئة صلاة» صلى الله 
عليه ها عقراء رمخ على الل عليه كا حتف وغ له هة هاا مع 
كلامه ضَه) جلاء الأفهام .)١59(‏ 


۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال أَبنَ : قلت: يا رسول اللهء إني أكثر الصلاة عليك» فكم 
فقال: «ما شئت». 

قال: قلت: الربع؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». 

قلت: النصف؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». 

قال: قلت: فالثلثين؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». 

قال: «إذاً تكفى همك ويُغمّر لك ذنبّك)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ (059/4) رقم 
۷+ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي بيه )٠١8(‏ رقم 2١5‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) )١195/١(‏ رقم 2١7١‏ والحاكم في 
المستدرك (068/5) رقم 27895 والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )51١/5(‏ 
رقم ۷۷٤1ء‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (۳۸۹/۳) رقم 
ه18١‏ . 


وبلفظ أخصر من هذا أخرجه ابن آي شيبة في المصنف (5505/5) رقم 
5 وأحمد في المسند )۱۸٠/٥(‏ رقم 75١5ء‏ وفي إسناده عبدالله بن 


والحديث قال فيه الترمذي: ااحسن صحيح)» وقال الحاكم: «هذا حديث- 


المبحث الثالث: الفتاوى المتعلقة بنبينا كلا ۹۹ 


فأفادت هذه الفتيا أن من فضائل الصلاة على النبي كلل 

الأول: غفران الذنوب ومحو الخطايا. 

الثاني : أنها سبب لكفاية الله العبد هموم دنياه وآخرته”"". 

وهناك فوائد عديدة سوى ما تقدم» قد عدّها الإمام 
ابن القيم وأوصلها إلى أربعين فائدة» تنظر في كتابه «جلاء الأفهام 
في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام». 


لا لا لا لا لا لا 


= صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني بأن الإسناد 
حسن فقط؛ للخلاف المعروف في ابن عقيل. 
انظر: السلسلة الصحيحة )1۷١/۲(‏ رقم 6954 وصحيح سنن الترمذي 
(6۸4/۲(. 
وللحديث شاهد من حديث حبان بن منقذ له : أخرجه ابن ابي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١57/4(‏ رقم 25١77‏ والطبراني في المعجم الكبير (98/5) 
رقم 54ا75» وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (544/1) رقم 
۲ والهيثمي في مجمع الزوائد )۲٤۸/۱۰(‏ رقم ۰۱۷۲۸۱ والألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)۲۹٦/۲(‏ 

.)٠١۹( انظر: جلاء الأفهام (2»)517 والقول البديع للسخاوي‎ )١( 


النصل الثالك 


فتاوى النبي ح1 في الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الأول: أشراط الساعة. 

المبحث الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

المبحث الثالث: قيام الساعة. 

المبحث الرابع : فتاوى النبي 45 في الجنة ونعيمها . 
المبحث الخامس: فتاوى النبي بي في النار وعذابها . 


الفصل الثالث: فتاوى النبي بي في الإيمان باليوم الآخر o۳‏ 


النصل الثالك 


فتاوى النبي بي في الإيمان باليوم الآخر 


والإيمان بهذا اليوم كبقية أصول الإيمان التي تقدم بعضهاء 

وقد قرر الله هذا الأصل في مواضع متعددة؛ منها: 

قوله تعالى: إن ال أن وا وركم قبل لفرت دامر 
و لر مَنْ ءام باه ولور الآز وبڪ والكتب وال 
[البقرة: .]١۷۷‏ 

وكذا نبيه ككل أيضاً عندما سثل عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


(۱) 
وشره) 


والإيمان به محل اتفاق بين جميع الشرائع» وسائر اليلل". 


(۱) تقدم تخريجه .)٤۱۲(‏ 
(0) انظر: شرح الأصبهانيّة (578/5). 


a:‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال شيخ الإسلام كله : «مذهبٌ سائر المسلمين» بل 
وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» 
والثواب والعقاب هناك › وإثبات اللات والعقاب فى البرزخ ما 
بين الموت إلى يوم القيامة -» هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة 
الحا 


وَسَمَّ الأولى منهما ب «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على 
إقنات. الذاو الأخري”. 


والأخرى: ب «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوّات». 


كل ذلك سعيا من غلماء الملة فى إثبات هذا الأصل 
وتقريره» وا على منكريه وجاحليه. 


وححَدٌ الإيمان بهذا اليوم هو الإيمان ب «كل ما جاء في 


الكتاب والسّنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم 
الآخرء كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه» وأحوال يوم 
القيامة» وما فيها من الحساب» والثواب والعقاب» والصحف»› 
والميزان» والشفاعة» وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات 
(۱) مجموع الفتاوى (555/4). 


«الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» .)٥١١/١(‏ 


الفصل الثالث: فتاوى النبى َل فى الإيمان باليوم الآخر 0۰0 


أهلهاء وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالاً وتفصيلاًء كل ذلك من 
الإيمان باليوم الآخر»""". 

ل اا مات الدالة على قرب وع يرا اا 
قارب الشيء أخدّ حكمه ‏ وذلك كأشراط الساعة التي سيأتي 
الحديث عنها. 

ومن كمال حكمة الله تعالى أن جعل أمر هذا اليوم وما 
يتصل به غيبياً؛ ليتميز المؤمنون من غيرهم”"'» فيجدّوا للاستعداد 
له» وهذه إحدى درجتي الإيمان بهذا اليوم» إذ «الإيمان باليوم 
الآخر على درجتين : 

أحدهما: التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك 
على حقيقته» فهذا لا بد فيه من الإيمان. 


والدرجة الثانية: التصديق الراسخ المثمر للعمل» فإن من علم 
ما أعد الله للطائعين من الثواب» وما للعاصين من العقاب علما 
واصلاً إلى القلب» فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجدَّ في الأعمال 
النوصلة إلى القواب» والهدر من الأعمال الموجية لقاب 

وحان بعد هذا أوان الشروع في تفاصيل مسائل هذا اليوم 
المستفتى عنهاء ابتداءً من علاماته الدالة على قربه» وانتهاءً بالجنة 
والنار» وذلك في المباحث التالية: 


.)5١( سؤال وجواب في أَهَمٌّ المهمات للعلامة السعدي‎ )١( 
.)187( انظر: الروح لابن القيم‎ )0( 
.)860( فتح الرحيم الملك العلام‎ )۳( 


6.5 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


اليبس ارزر”ك 


أشراط الساعة 


اشراطظ الساعة هى علاماتها القن تسيقها وكدل على 
1 )1( 5 و اذ و 1 
قربها”''» وهي تتفاوت في قربها وبُعدها منهاء ومن هنا قسم 
العلماء شراط اليباعة إلى سس مهرف» و كرف 

فما كان من أقتراطها حتقدما غليها ماران مغطارلة ركان 
ما أطلق عليه (صغری)› وذلك كالتطاول فى البنيان وغيره مما 
سيأتي الإخبار عنه من هذا القسم. 

وما كان قريباً من قيامها وكان غير معتاد أطلق عليه 
(كبرى)ء وذلك كطلوع الشمس من مغربها". 

وتفصيل هذه الأقسام» وما يندرج تحتها من علامات في 
المطالب التالية : 


.)۷٤( انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل‎ )١( 
.)۷۷( انظر: المصدر نفسه‎ )۲( 


المبحث الأول: أشراط الساعة 0۰۷ 


المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى 


وهمى كثيرة ) وأقتصر هنا على ما ورد الاستفتاء عله وذلك 
فى المسائل التالية : 


المسألة الأولى: موت رسول الله کیت وفتح بيبت 
المقدس» وظهور موت كغقاص الغنم. واستفاضة 
المالء ووقوع فتنة تعمٌ العرب» وقيام صلح آمِنٍ بين 
المسلمين والروم 
عن عوف بن مالك الأشجعي #5 قال: بَيّنا نحن مع 
رسول الله كَل في غزوة تبوك» ورسول الله بي في قُبّة من أَدَم 
إذ مررت فسمع صوتي فقال: «يا عوف بن مالك ادخل». 
فقلت: يا رسول الله» أكلي أم بعضي؟ 
فقال : «بل كُلْك). 
قال: فدخلت فقال: «يا عوف» اعدد ستّاً بين يدي الساعة». 
فقلت: ما هَن يا رسول اللّه؟ 
قال: «موت رسول الله»» فبكى عوف. ثم قال 
رسول الله 4: «قل: إحدى». قلت: إحدى» ثم قال: «وفتح 
بيت المقدس» قل : اثنتين»» قلت: اثنتين. 


قال: «وموت يكون في أمتي كعُقاص الغنم. قل: ثلاث» 


0۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال : «وتفتح لهم الدنيا حتى يُعطى الرجل المائة فيسخطهاء 
قل : أربع», قلت: أربع. 

«وفتنة لا يبقى أحد من المسلمين إلا دخلت عليه بيته» قل: 
خمس). قلت: خمس. 

«وَهُدْنَة تكون بينكم وبين بني الأصفرء يأتونكم على ثمانين 
غاية''". كل غاية اثنا عشر ألفاً ثم يغدرون بكم)”". 

فأفتى كه عوفاً عمّا أجملهُ في قوله: «اعدد ستاً بين يدي 
الساعة». وذلك بعد استفتائه إياه عنهن. 


وهذه العلامات الست التى أخبر بيه بوقوعها بين يدي 
الساعة قد ظهرت ع دون الأخيرة منهن .2 وتفصيلها ميخ ما 
يعضدها من نصوص - إن تيسر ‏ على التحو التالى: 


.)٤٠٤/۳( أي: رايةء انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١ 

80 اأخرجه الاك فى المستدرك 6109 رقم ۸۴١۴‏ هكا بوروه السرال عن 
علامات الساعة ‏ من طريق أبان بن صالح عن الشعبي عن عوف بن مالك 
(فذكره). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ويشكل على هذا الحكم قول أبي حاتم الرازي كما في تحفة 
التحصيل :)١15(‏ «ما يمكن أن يكون سمع من عوف بن مالك الأشجعي» - 
أي: الشعبي -» فإن كان كما قال فالسند منقطع» لكنه يجبر بورود الحديث 
من طريق آخر عن عوف» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/۱۲۸)» وقال 
عقب سياقه له: «مشهور ثابت من حديث أبي إدريس عن عوف ...). 
وقد رواه البخاري بدون ورود السؤال» انظر: البخاري مع الفتح ‏ كتاب 
الجزية والموادعة ‏ باب ما يحذر من الغدر (6/لالا7) رقم .۳۱۷١‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني .)٠٠١/٠١(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة ۹ 


فأما موت النبي بيه فهو أعظم تلك العلامات وقوعاً. 
وأشدها وقعا؛ إذ بوفاته يك جاءت المحن» وتتابعت الفتن» 
وظهرت الأهواءء وتباينت الآراء» فكان وجوده ييه صمام أمان 
من كل ذلك. 

قال كلةِ: «النجوم أَمَنَةَ للسماء» فإذا ذَّمَبَتَ النجوم أتى 
السماء ما توعّدء وأنا أمَنة لأصحابي» فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


نودو 


وأما فتح بيت المقدس فقد تحقق وقوعّه في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب فك فى السنة الخامسة عشرة من 

وأما الثالثة : فطاعون عمواس"". وإليه الإشارة في قوله كله : 
«وموت يكون في أمتي كعُقاص ° الغنم». 


قال الحافظ ابن حجّر: «ويُقال: إن هذه الآية ظهرت في 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب بيان أن بقاء النبي كَل 
أمان لأصحابه. . . (۳۲۲/۸) رقم .۲٥۳۱‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٥١/۷(‏ 

(۳) يقال: عِمُواس» وعَمّواس» من بلدان فلسطين» تقع بالقرب من بيت المقدس»› 
انظر: معجم البلدان .)١51//4(‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (778/6): «بضم العين المهملة» 
وتخفيف القاف» وآخره مهملة» هو داء يأخذ الدواب» فيسيل من أنوفها شىء 
فتموت فجأة». ۰ 


0۱۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المقدضى )"> فى السا القامنة عة من الهجرة ١‏ وثيه توفي عدذ 


والرابعة: استفاضة المال وكثرته. 


قال کل : «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض . . .)7". 

وهذه العلامة «ظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة»““ كما قاله الحافظ ابن حجر ككأله. 


والخامسة: فتنة لا ثبقى بيتاً من العرب إلا دخلته. 
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وهذه الفتنة المنصوص عليها ابتإئت بالخروج على 
عثمان ط4 وافتتحت بقتله» واستمرت بعد ذلك الفتن وتوالت 
حتى آلت إلى القتال بين الصحابة ##اء وجرى أثناء ذلك ما 


جرى. 


.)778/1( فتح الباري‎ )١( 

© ا البداية واا( 
النووي - كتاب الزكاة ‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
)۰٤/9‏ رقم 1٠١١5‏ واللفظ لمسلم. 

.)978/5( فتح الباري‎ )٤( 
للقسطلاني (/اره4).‎ 


المبحث الأول: أشراط الساعة اله 


وقد أشار بل إلى هذه الفتنة وما يعقبها من فتن عندما 
» ۰ لا 3 2000 1" و«# اكت » 5 5 3 
أشرف 4 على أطم من اطام المدينة ثم قال: «إني لارى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم» كمواقع القطر» . 

قال الحافظ ابن حجَر: «وقد ظهر مصداق ذلك من قتل 
عثمان» ر جا ا 


وقال النووي كته : «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة 
والعموم. أ أنها كثيرة وتعم الناس» لا تختص بها طائفة» 
وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم › كوقعة الجملء وصفين » 
والحرة» ومقتل عثمانء ومقتل الحسين ذه وغير ذلك . 


فوضح بشرح العلماء لهذا الحديث المراد بالفتنة ‏ في 
حديث عوف - التي لا تبقي بيتاً من العرب إلا دخلته. 


والسادسة : قيام صلح امن بين المسلمين والروم. 

وهذه لم تجئ ا 

)١(‏ «الأطم: بالضمٌء بناء مرتفع» وجَمعٌه آطام» النهاية في غريب الحديث 
(١/غ6).‏ 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل المدينة - باب آطام المدينة (15/54) رقم 
الفتن كمواقع القطر )۲۳٤/۹(‏ رقم 5886. 

02 فتح الباري (96/5). 

)2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/؟). 

(5) انظر: فتح الباري »)۲۷۸/١(‏ وعمدة القاري .)٠٠١/٠١(‏ 


o۱۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال ابن المنير ّنه : «أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآنء 

ولا بلغنا أنهم غزوا في البرٌ في هذا العددء فهي من الأمور التي 
55 20200 
وات ا 


وفي هذا الصلح المذكور يقول كد : «ستصالحون الروم 
صلحاً آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائکم» فتنْصّرون. 
وتَغْنَمونَء وتَسْلْمونء ثم ترجعون حتى تنزلوا بِمَرْج'"' ذي تلول"» 
فيرفع رجل من آهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فا فعند ذلك تغدر الزوم» 
وتَخمَع للل و 


.)۲۷۸/١( ذكره عنه الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير: «المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثيرء تمرج فيه الذوابٌء 
آي : تخلی تسرح مختلطة كيف شاءت» النهاية لابن الأثير .)"٠١/٤(‏ 

إفرة وهو جمع تل» انظر: حاشية السندي على ابن ماجه المطبوع مع السثن 
(5/ 0 ١ة).‏ 

.)۳۹۹/۱۱( «أي: يكسر المسلم الصليب». عون المعبود‎ )٤( 

() «أي: للحرب». عون المعبود (۹۹/۱۱). 

(5) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في صلح العدو )75١١/(‏ رقم 
۷ وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب الملاحم )٤۱٥/6(‏ رقم 25089 
وابن حبان في صحيحه )٠١۳/٠١(‏ رقم 25104 والطبراني في المعجم الكبير 
0 رقم ٤٤۳۰‏ وابن اك عاصم في الآحاد والمثاني )١١١/5(‏ رقم 
4 والحاكم في المستدرك (471/4) رقم 248598 وأحمد في المسند 
)١14/5(‏ رقم 215807 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5610/5): «... وإسناده حسن)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود »)١/1/1(‏ وصحيح سنن ابن ماجه 
وار 0 


المبحث الأول: أشراط الساعة o۱۲‏ 


الصغرى للساعة. 


المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى 
وهذه إحدى الفتوحات التي أخبر بيه بوقوعها بين يدي 
الساعة» وال فيها نصر للإسلامء وظهور له» كما تقدم فى فتح 


O) 5 3‏ 4 ڪان * «f‏ 
عن عدي بن حاتم" قال: بينا أنا عند النبي بي إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة ‏ وفيه ‏ أن النبي بي قال له: «ولئن طالت 
بك حياة لتْفْئَحَن”'' كنوز کسری». 
قلت : كسرى بن هرمز؟ 
قال: «(کسری بن هرمز). 
و أن هد قال .ركنت ن الع کور كبرو 


)١(‏ هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي» ولد الجواد المشهورء أسلم 
سنة تسع» وكان نصرانياً قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وشهد فتح 
العراق» ثم سكن الكوفة» ومات بعد الستين» وكان قد أسن. 
- انظر الإصابة (08//4. 

(۲) قال القسطلاني في إرشاد الساري :)05١/6(‏ «بفتح اللام» وضم الفوقية» 
وسكون الفاء» وفتح الفوقية» والحاء المهملة» وتشديد النون» مبنيا للمفعول» 
ولأبي ذرٌ: (لتَفتَحنٌ) بفتح التاعين». 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوّة في الإسلام 
١1م‏ رقم 5096. 


o۱٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وهذا الفتح قد تحقق كما قال عدي ذه : «وكنت فيمن 
اقنتح كدوق کسریاء یت أنققت کنرزه فى سیل الله+ :وضرقت 
في مصالح المسلمين» وذلك في السنة السادسة عشرة من 
الهجرة"'' وقد أخبر بيه بهذا في قوله: (إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده 
فقن كنوزهما في سبيل الله»". ۰ 

فهذا الإخبار متفق الدلالة مع الفتيا في إثبات هلاك كسرى 
وسقوط دولته على يد المسلمين» وظمَرهم بكنوزه وإنفاقها في 
سيل الله 


المسألة الثالثة: التطاول في البنيان 


وهي من العلامات التي وقعت عن قرب في زمن 
النبوةا» ثم امتدت بعد ذلك وتنوعت في هيئاتها وأشكالهاء 
ا الا 0 وقد نبه كك على هذه 
العلامة عندما سأَلَهَ جبريل اكل عن أمارات الساعة في جمع من 
الصحابة لتعليمهم» ويتبين هذا في النصٌ الاتي: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (/ا/50). 

(۲) البخاري مع الفتح - كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام 
0 رقم 27518 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء (۲۹۷/۹) رقم ۲۹۱۸. 

)۳( فتح الباري .)۸۸/١۲(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة هاه 


عن عمر بن الخطاب ذه وفيه ‏ أن جبريل 2 قال 
للنبى ب : فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 

قال: «... وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان»'. 


وفى لفظ أن النبى بي قال: «وسأخبرك عن أشراطها. . .) 
فذكر منها قوله: «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. 


فهذه النصوض نص على أن من أشراط الساعة بروز هذه 
الظاهرة. 


قال القرطبى يناه : «وقد شوهد هذا كله عياناء فكان ذلك 


على صدق رسول الله عند وعلى قرب الساعة حجة و 
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والتطاول فى البنيان معناه: «أن كاد ممن كان يبلى نا يريد 


6ه 


أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون 


اكالعي دن صديف: عين الطريل" 41 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي كَل عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة )١١4/١(‏ رقم 266 ومسلم مع 
شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان 
(۱۷4/۱) رقم ۹ 


(۳) المفهم للقرطبي .)158/١(‏ 


615 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المراد المباهاة في الزينة والزخرفة» أو أعمّ من ذلك» وقد وجد 
من ذلك الكثير» وهو في ازدياد)”". 

قال الشيخ حمود التويجري كانه : «والتطاول في البنيان 
يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق» ويكون بتحسين 
البناء وتقويته وتزويقه» ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها 
ومرافقهاء وكل ذلك واقع فى مانا سيك کرت الا موان 
وتيظطت غل الخفاة العراة العالة فاك المسسعان” . 

فهذه صور التطاول في البنيان التي تضمنها النصٌّ» ويشهد 
لها الواقع» وكلها دالة على دنو قيام الساعة. 


المسألة الرايعة: ولادة الأمة ريتها 

وهذه عا عر سرقيطة بالل السات وام يها؛ 
لوقوع التنبيه عليهما معاء ولاقتصاره بي عليها وعلى سابقتها مع 
وجود غيرهما يدل على أن ذلك مقصود آنذاك. 
فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 
)١(‏ فتح الباري (۸۸/۱۳). 


(؟) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري 
1/۳ 


المبحث الأول: أشراط الساعة ۱۷ 


قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 
قال: «أن تلد الأمة ربتها». 


وفى لفظ: «وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة 
اك 

واختلف العلماء في المراد بهذه الجملة» وأقوى الأقوال في 
ذلك وأقربها قول من قال: إن المراد بذلك كثرة العقوق في 
الأولاد.ء بحيث يعامل الولد أمّه معاملة السيد أمته» فيصلها 
بالضرب والإهانة والسب» بدل وصله إياها بالبر والإحسان 
والطاعة. 


وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وارتضاه وذلك «لعمومه. 
ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون ‏ مع كونها تدل على 
فساد الأحوال - مستغرية. ومحضله: الإشارة إلى أن الساعة 
بقرت تاها عمل اتعكاس الأموي بح نض المرى مرا : 
والسافل عالياء وهو متاسب لقوله فى العلامة الأخرى «أن تصير 
الحفاة ملوك الأرض»»". 

وعلى تفسير الفتيا بهذا تكون هذه العلامة مما قد ظهر ووقع 
0 جوء من ديت عمس الطويل .)£١١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه .)0١90(‏ 
(9) فتح الباري (۱۲۳/۱). 


0۱۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المسألة الخامسة: إضاعة الأمائة 

لا شك أن من علامات الخير فى الأمة أن يسود مصالحها 
صلحاؤها وخيارّهاء وانعدام ذلك أو قلته لديو شر ينبئ بهلاكها ؛ 
لأن هذا يعني ضياع الأمانة في الأمة الذي عدَّهُ النبي كله شرطاً 
من أشراط الساعةء وبيان هذا فى الفتوى التالية: 

عن أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة». 

قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ 

قال: (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»'. 

فقد أفتى بيه أنه إن وجدت هذه العلامة» فهذا دليل على 

والغراة بالآمر الوازة فى .المغا اجس الآموز التي تتعلق 
بالدّين كالخلافةء والإمارةء والإفتاءء وغير ذلك»”". 

قال ابن بطال كآنه موضحاً معنى الفتيا: «معنى أسيد الأمر 
إلى غير أهِله: أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده» وفرض 
عليهم النصيحة لهمء فينبغي لهم تولية أهل الدّين» فإذا قلدوا غير 
أهل الدّين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها»”". 


.1595 رقم‎ )۳۳۳/۱۱١( البخاري مع الفتح  كتاب الرقاق  باب رفع الأمانة‎ )١( 
.)۳۳٤/۱۱( فتح الباري‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


المبحث الأول: أشراط الساعة 4ه 


زاتما ذل توسيد الآمر إلى غير أهله على دنو الساعة؛ 
«لإفضائه إلى اختلال الأمر والنهي» ووَمّن الدين» وضعف 
الإسلام» وغلبة الجهل» ورفع العلم» وعجز أهل الحق عن القيام 
ET‏ 

وهذه العلامة أمرها ظاهر في الأمة» وعواقبها الوخيمة 
ملموسة ٤ران‏ السبتعان: 

ومن مظاهر إضاعة الأمانة» وأشراط الساعة الصغرى التي 
أخبر بها ئي ما يتبين ب: 
المسألة السادسة: ظهور الرويبيضة 

وظهور هذه العلامة أوضح من الشمس في رابعة النهار» 
وهو من إضاعة الأمانة» وإسناد الأمر إلى غير أهله» وما ذهاب 
حقوق الخلق إلا من تَوَلّي أمور الناس والكلام في شؤونهم ممن 
وصفهم النبي ية بهذا الوصف كما سيأتي في الحديث. 

ولما حَفِي على الصحابة المقصود بهذا الصنف من الناس 
راجعوا النبي ييه وسألوه عنهمء فكانت هذه الفتيا. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةِ: «سيأتي على 
الناس سنوات خحدّاعات: يُصَدَقٌ فيها الكاذبء ويُكَذْب فيها 
الضادق» ويُؤتمن فيها الخائن. ويُخوّن فيها الأمين. وينطق فيها 


الرويبضة». 


o۲۰‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فيل : وما الروييبضة؟ 
قال: «الرجل التافه فى أمر العامّة» ولفظه عند أحمد: 
«السفيه يتكلم في أمر العامّة)7". 


2505 رقم‎ )۳۷۷/٤( أخرجه ابن ماجه  كتاب الفتن  باب شدة الزمان‎ )١( 
رقم ٤۷۸۹ء والحاكم في المستدرك‎ )۳۸٤/١( وأحمد في المسند‎ 
رقم 48555 من طريق عبدالملك بن قدامة الجمحي‎ )041!//5( 
قن إسحاق بن آبي القرات عن المقيري عن أبي .هريرة مرفوعاء‎ 
وهذا الإسناد فيه مقال» انظر بيان علته فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
(/مءهة).‎ 
أخرجه أحمد في المسند (۲۷۷/۳) رقم ۱۲۸۳ء وأبو يعلى في مسنده‎ 
رقم‎ )"١/( والطبراني في المعجم الأوسط‎ ۳۷٠١ رقم‎ 07 
1 
«رواه كين وأبو يعلى والطبراني‎ :(ooVN) قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
في الأوسط. وفيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وفي إسناد الطبراني ابن لهيعة»‎ 
وهو لين».‎ 
وقال الألباني عن إسناد أحمد في السلسلة الصحيحة (609/54): «ورجاله ثقات‎ 
لولا عنعنة ابن إسحاق).‎ 
قلت: وتزول هذه العِلّة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث عن عبدالله بن دينار‎ 
.)۱۷٤/٧( عند البزار فی مسنده‎ 
«ورواه البزار» وقد صرح ابن‎ :)٥٥۷/۷( قال الهيثمي كُدَنْهُ في مجمع الزوائد‎ 
إسحاق بالسماع من عبدالله بن دينار» وبقية رجاله ثقات». وانظر أيضأ: كشف‎ 
.)177/5( الأستار عن زوائد البزار‎ 
وله شاهد ثان من حديث عوف بن مالك.‎ 
والروياني في‎ 271714٠ رقم‎ )۱۷٤۸( أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار)‎ 
€۸ رقم‎ (٥۱1/۱) رقم 2 والطبرانى فی ملد الشاميين‎ (AY/۱) مسئده‎ 


وفي المعجم الكبير (51/14) رقم .٠٠١‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة ٢۱‏ 


فبيّن كل المقصود بهذا الصنف من الناس الذي هو علامة 
من علامات الساعة. 

وفى معنى هذه الفتيا قوله يلل لجبريل: «وسأحدثك عن 
أشراطها ... وإذا رأيت الحفاة» العراة» الصَّمّء البكم» ملوك 
الأرض» فذاك من أشراطها)”'". 

قال ابن رجب ي في قوله: «الصم البكم»: «إشارة إلى 
جهلهم» وعدم علمهم» وفهمهم»". 

وقوله ا اشا «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 
حتى يظهر الفحش› والبخل› ويُخَوّن الأمين. ويُؤتمن الخائن› 
ويهلك الؤغول» وتظهر التحوت». 

قالوا: يا رسول الله » وما الؤعول؟ وما التحوت؟ 

قال: «الوعول: وجوه الناس وأشرافهم» والتحوت: الذين 
كانوا تحت أقدام الناس لا يُعلم بهم ". 


= وقال أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند (5١/لا””‏ - ۳۸) رقم :۷۸۹۹٩‏ 
(إسناده حسن» ومتنه صحيح). 
والحديث صححه الألباني كَْنْهُ في صحيح سنن ابن ماجه (۳۲۲/۳). وانظر: 
السلسلة الصحيحة (0:8/5). 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان )180/١(‏ رقم .٠١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)٠١(‏ 


الأوسط )١15١/5(‏ رقم ۳۷١۷‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (05/4:).- 


o۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولا يخفى ما في ظهور مَن هذا وصمةء وتضدى من هذا 
نعته للكلام في أمور الحاسن وشؤونهم من اختلال نظام الدنياء 
وفساد 00 الدّين» ولعل هذا وجه كونه من علامات الساعة» 


والله أعلم. 
المسألة السابعة: رفع العلم «عدم العمل به» 


والمراد به علم الكتاب والسنة» فقد أخبر النبي بيا في غير 
ما نص بأن من علامات الساعة قبض العلم ورفعه» منها 


= والحاكم في المستدرك (540/5) رقم ۸٦٤٤‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي 
أويس: حدثني زُفْرَ بن عبدالرحملن بن أردك عن محمد بن سليمان بن والبة 
عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة يه مرفوعا. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (578/9): «رواه الطبراني في الأوسط». وفيه 
محمد بن سليمان بن والبة» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
وتعقبه الألباني بذكر ابن أبي حاتم له في الجرح والتعديل (/564/19) دون إيراد 
جرح أو تعديل فیه» وذكر ابن حبان له في الثقات (/515/19). 
وفيه إسماعيل بن أبى أويس» قال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال 
0 امات عكر له ليوك رتال ابن عر فى تريب ای( 08 
«صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه». ا 
وفيه انقطاع بين سعيد بن جبير وأبي هريرة. 
انظر في بيان ما سبق: سلسلة الأحاديث الصحيحة (/579/9 - 541). 
وللحديث طريق آخر به يتقوى» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
(۸/۷). 
انظر فى بيان إسناده: سلسلة الأحاديث الصحيحة 551/9 - 587). 
قال الألبانى كاله فى السلسلة الصحيحة (5487): «وجملة القرل: أن 
الحديث صحيح بمجموع الطريقين» إن لم يكن صحيحاً أو على الأقل حسناً 
من الطريق الأخرى»» وانظر: صحيح موارد الظمآن .)۲١١/۲(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة o‏ 


قوله &: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويثبت 
الجهل. . .)”23 الحديث. 

أعْلَمَ الأمة بكيفية ذلك» وبين أنه يكون ار 

منها: موت حَمّلته وذهاب أهله» وهم العلماء الربانيون. 


عن فبدالله من عسرق ين الغاض ءا قال: سيعت 


رسول الله بي يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يترك عالماً 
اتخذ الناس رؤوساً جُهَالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”". 

ومنها: أن العلم يُرفع بإهماله وعدم العمل بهء وهذا الذي 
جاء الاستفتاء عنه. 

عن زياد بن لبيد ضيه قال: ذكر النبي بي شيئاً فقال: «ذاك 
عند أوان ذهاب العلم». 

قلت : يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقراً القرآن. 
وثقرئه أبناءنا» ويقرثه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 


قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنث لأراك من أفقه رجل 


رقم 28٠‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب العلم ‏ باب رفع العلم وقبضهء 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان )٤۷۳/۸(‏ رقم .۲٦۷۱١‏ 
0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ بابٌ كيف يقبض العلم )١95/١(‏ رقم 


٠١‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب العلم ‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور 
الجهل (4175/8) رقم 7517/8. 


o۲٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بالمدينة» أُوَلّيس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا 
يعملون بشيء مما فیهما»'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١55/6(‏ رقم 27019٠‏ ومن طريقه ابن 
ماجه في سننه - كتاب الفتن ‏ باب ذهاب القرآن والعلم )۳۸۳/٤(‏ رقم 
. وأحمد في المسند )۲۱۹/٤(‏ رقم ۰ وأبو خيثمة النسائي في 
كتاب العلم )٠١(‏ رقم ٠۲‏ والطبراني في المعجم الكبير (5619/05) رقم 
0١‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۷۹/۱) رقم 2708 والحاكم في 
المستدرك )1۸1/١(‏ رقم ٠٠٠١‏ كلهم من طريق الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن زياد مرفوعا. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 
وقال ابن كثير في تفسيره (۷۳/۲): «وهذا إسناد صحيح). 
قلتٌ: وهو كذلك إن سَلِمِ من علتين: 
الأولى: تدليس الأعمش حيث إنه قد عنعن هنا. 
الثانية: الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وزياد بن لبيدء وانظر: تهذيب 
التهذيب (۷۷/۳). 
قال الحافظ في الإصابة )٤۸٤/۲(‏ عند ذكره لهذا الحديث: «وأخرجه الحاكم 
وابن ماجه من هذا الوجه» وسالم لم يلق زيادا». 
وعلى هذه العلة نبّه البوصيري في مصباح الزجاجة )7١57/(‏ حيث قال: 
«ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع». 
ويجاب عن هاتين العلتين فيقال: 
أما تدليس الأعمش فيزول بتصريحه بالتحديث عن سالم عند ابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (05/5) رقم 1999. 
وأما الانقطاع فيرتفع بما جاء للحديث من شاهد من حديث عوف بن 
مالك ضلنه. 
أخرجه أحمد في المسند (7/5) رقم 27794417 والبزار في مسنده )1١78/89/(‏ 
رقم 270/54 والنسائي في السنن الكبرى )٤٥٦/١(‏ رقم ۹٠۹٥ء‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۲۷۷/۱) رقم ۳۰۱ وابن حبان في صحيحه )877/١١(‏ 
رقم 2551/7 والحاكم في المستدرك )۱۷۸/١(‏ رقم ۷ وأبو نعيم في حلية- 


المبحث الأول: أشراط الساعة 6ه 


فأوضح ييه هذه المسألة وبينها بما عليه أهل الكتاب من 
عدم انتفاعهم بعلمهم لعدم عملهم به» فكان ذلك أعني عدم 
العمل بالعلم - دليلا على رفعه وذهابه. 

قال ابن رجب كه : «فأخبر النبي ييه أن العلم الذي 
عند آهل الكتابّينِ مِنْ قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء 
فيك يا فَقَدوا المقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم حتى 
يجدوا حلاوة الإيمان ومنفعته بحصول الخشية والإنابة 
لقلوبهم» وإنما هو على ألسنتهم ثُقام به الحجة عليهم» ولهذا 
المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية كما 
قال الله ية: شا تی اله ين عادو الفلكؤا إت لله عير 
غفور 49 [اطر: ۲۸]). 


ويشهد لهذا المعنى قوله ىيا : «يتقارب الزمان وا 1 
العمل. ويُلقى الشح› وتظهر الفتن › ويكثر الهرج». 


قالوا: يا رسول الله » أيه هو؟ 


قال : «القتلء القتل)”". 


= الأولياء »)۱۳۸/١(‏ والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (08) رقم .٠٠‏ 
فبهذا الشاهد يرتقي الحديث لدرجة الثبوت» وقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» والقرطبي في المفهم 207١7/6(‏ والألباني وقال: «على شرط مسلماء 
وانظر: صحيح سنن ابن ماجه .)۳۲٣/۳(‏ 

.)۲۷( الخشوع في الصلاة‎ )١( 
.7١51١ البخاري مع الفتح  كتاب الفتن  باب ظهور الفتن (۱۳/۱۳) رقم‎ )۲( 


23 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن أشراط الساعة المتعلقة بالعلم أيضاً ما يتبين بالمسألة 
التالية ؛ وهى : 


المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغر 


عن أبي أمية الجمحي"'' 44 قال: سئل رسول الله له عن 
الساعة؟ 


فقال: (إن من أشراطها ثلاثاًء وإحداهن: أن يُلتمس العلم 
عند الأصاغر»". 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة بكنيته» وذكر له هذا الحديث» ولم يتطرق لشيء 
مما يتصل بحياته. 
- انظر: الإصابة (/19/9). 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (116/0) رقم ۸۱٤٩‏ من طريق 
كامل بن طلحة الجحدري أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أميّة 
(فذكره). 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )1۱۲/١(‏ رقم ٠٠١١‏ من طريق 
عفيف بن سالم عن ابن لهيعة به. 
وفي إسناده ابن لهيعة» وقد تقدم بيان حاله» والرواة عنه هنا في الطريق 
الأولى طلحة الجحدري» وهو لا بأس به كما في تقريب التهذيب (801)» 
وفي الطريق الثانية عفيف بن سالم وهو صدوق كما في تقريب التهذيب أيضا 
.(A1(‏ 
وتابعهما في الرواية عن ابن لهيعة: عبدالله بن المبارك» وهو أحد العبادلة 
المعتبرين في روايتهم عنه بعد احتراق كتبه» وذلك في كتاب الزهد والرقائق 
)١147/١(‏ رقم ٠۲‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير )۳١١/۲۲(‏ رقم 
۸ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها (858/4) رقم 
5 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )85/١(‏ رقم ١٠١٠ء‏ وابن- 


المبحث الأول: أشراط الساعة o۷‏ 


فقد أفصح بيه في هذه الفتوى أن إحدى علامات الساعة 
التماس العلم وأخذه عن الأصاغرء الذين لا يَرْعَوْنَ حرمة العلمء 
ولا يُسخّرونه لخدمة الدّين وإصلاح الخلق» سواءً كان المراد بهم 
المبتدعة» أو صغار السنء أو من لا علم عنده"" فإنه لا مانع 
من شمول النصّ هذه الأصناف وغيرها ممن صَعّْر قدره في هذا 
الجانب. 


يقول عمر بن الخطاب 5: «فسادٌ الدّين إذا جاء العلِمُ من 
قبّل الصغير استعصى عليه الكبير› وصلاح الناس إذا جاء من قبل 
الكبير تابعَهُ عليه الصغير»”". 


وقال ابن مسعود ذه : «لا يزال الناس صالحين متماسكين 
ما أتاهم العلم من أصحاب محمدء ومن أكابرهم. فإذا أتاهم من 


= عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله )5١7/١(‏ رقم 2٠١5١‏ والهروي في ذم 
الكلام وأهله (75/0) رقم 2١51٠١‏ وغيرهم. 
والحديث حسّنه الحافظ المقدسي في كتابه نهاية المراد في كلام خير العبادء 
ونقل ذلك عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 2)0١7/1(‏ وجرد إسناده 
في المصدر المذكور. 

)١(‏ انظر أقوال العلماء في المراد بالأصاغر: كتاب قواعد في التعامل مع العلماء 
لعبدالرحمن اللويحق (95) وما بعدها. 

(۲) أخرجه القاسم بن أصبغ في مصنفه كما في فتح الباري (۳۰۱/۱۳ - 707). 
قال الحافظ ابن حجر في المصدر نفسه: ابسن صحيح). 
وأخرجه كذلك ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله )519/١(‏ رقم .٠٠٥۵‏ 
وإسناده حسن كما أفاده محقق الكتاب. 


3 فتاوى النبى بي فى العقيدة 
¢ )0 
اصاغرهم هلكوا» 


ولعل بهذا الأثر والذي قبله يتضح وجه كون التماس العلم 
عند الأصاغر من أشراط الساعة» إذ أحذه عنهم فيه هلاك الناس» 
وذهابٌ العلم» والافتراء على الشريعة» ومخالفة الجادّة التي عليها 
تلفي العلم» وهي الأخذ عن الأكابر من العلماءء مع ما في 
صغير السن ‏ في الغالب - أو الجاهل» أو صاحب البدعة» من 
قلّة التجربة» وضعف الخبرة» وعَلَّبة الهوى» والطيش» والانتصار 
للنفس» والإعجاب بالرآي» ونحو ذلك مما يَسْلمْ منه الأشياخ, 
رومن ووغه من الأكاين والراسشين من العلماء 4 وكل هذا 
نذير شر وعلامة سوء. 


المسألة التاسعة: اتباع سنن الأمم السابقة 
وهذه الخصلة من جملة الخصال التى حذر النبى كلل أمته 
منهاء وأبدى فيها وأعادء بل وبالغ في ذلك أشد المبالغة؛ لما 


فى الاتصاف بها من إبعاد المرء عن دينه» وطمس معالمه فى 
قلبه» ولعل هذا هو وجه كونه من علامات الساعة. 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير )١١5/9(‏ رقم 804٠‏ واللفظ له» وفي 
المعجم الأوسط )١١١(‏ رقم ٠4هلاء‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله )٦۱۷/١(‏ رقم 2٠١5٠‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )٠٥١/۲(‏ 
رقم ١لالاء‏ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن ابن مسعود ‏ بألفاظ 
متقاربة - وإسناده صحيح. 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)٠١١۹/۲(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة 224 


عن 7 سعيك الخدري ضيه أن النبي ا قال: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم شبرا بشبر »› وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جخر 
صب لسلكتموه). 

قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ 

قال: «فمن؟)'. 

وعن ا هريرة وه عن الخو ا قال: (لا تقوم الساعة 
حتى تاخذ أمتي باخذ القرون قبلها› شبرا ر وذراعا بذراع». 


فقيل : يا رسول الله » كفارس والروم؟ 


فقال: «ومّن الناس إلا أولئك)”". 


ومن نظر في الواقع حوله ظهر له مصداق هذه الفتيا 
وها وت هن افتفغاء عذه الآمة ار عن ها ااا 
بسئن من قبلها «شبراً بشبرء وذراعاً بذراع»» في دقيق الأمور 
وجليلهاء ابتداءً من الإخلال برأس الأمر وهو توحيد الله تعالى إلى 
ما دونه» حيث إن طوائف من هذه الأمة تابعت الأمم السابقة في 
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الشرك بالله تعالى. فصرفت العبادة لغيره من المقبورين وغيرهم. 


) البخاري مع الفتح ‏ كعاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة - باب قول النبي ڳل : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم) (۳۰۰/۱۳) رقم ۷۳۱۹. 


of»‏ فتاوى النبي يي في العقيدة 


ومن أجال طرفه في بعض البلدان الإسلامية اليوم رأى من 
عكوف الناس على القبورء وتمسحهم بهاء وطوافهم حولهاء 
وسجودهم لهاء ما يقِفُ له الشعرء ويقشعر منه الجلدء وقد 
قال يه محذراً: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم ساعد 


نمي صفات الله تعالى وتأويلهاء وتحريف الكلم عن مواضعه ما 
لا يخفى. 


وفى باب العبادات» حدث فى الأمة من المحدثات الموافقة 
لليهود والنصارى والطقوس التى ما أنزل الله بها من سلطان ما لا 
يحصى. 


وما يتلو ذلك من أبواب المعاملات» والأخلاق» والسلوكء 
ان الأمر فهو 


و قول عبدالله بن عمرو طا : «لتركبن سُنَةَ من 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة  )017/١(‏ رقم ٤١‏ ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور ... )۱٤/۳(‏ رقم 0159. 

(0) انظر: الرد على البكري .)٥۷۸ - ٥۷۷/۲( )۱۷١/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.)۷٤/١(‏ والجواب الصحيح (١/۹۳)ء‏ والاستقامة »)۲١/١(‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم »٥(‏ 55)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)٤٤١/١۷(‏ 
(۱۳۰/۲۰). (/385/7517). وفيض القدير للمناوي .)051١/0(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة اه 


كان قبلكم. حُلوَها ومُرّها"'"'. وهذا له حكم الرفع» إذ لا يقال 
مِن قبل الرأي. 

وقد نص غيرٌ واحد من العلماء على وقوع هذه العلامة في 
الأمة» وشيوعها فيها. 


قال شيخ الإسلام كه في أثناء حديثه عن هذه المسألة: 
«فمن تديّر ما أخبر الله به ورسولهء رأى أنه قد وقع من 
ذلك امور كثيرة» بل أكثر الآمور:؛ ؤدلة ذلك على وقوع 
E‏ 


وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه للفتيا الواردة في 
المسألة: «قلت : وقد وقع معظم ما اندر به ا وسيقع بقية 
ذلك» . والله المستعان. 


بقي أن يقال بعد هذا: إنه لا تعارض بين جوابيه ڳلا 
السابقين» إذ في الفتيا الأولى: أنهم «اليهود والنصارى»» وفي 
الأخرى: أنهم «فارس والروم»» فإن اختلاف الجوابين يرجع إلى 
اختللاف المقام» فحيث قال: «فارس والروم» كان هتاك قرينة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (۳۳۸) رقم 2798 وابن أبي شيبة في المصنف 
(49/0) رقم »۴۷۳٦١‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۳۱/۳( 

(۲) مجموع الفتاوى .)٤٤۳/۱۷(‏ 

(۳) فتح الباري (۳۰۱/۱۳). 


oY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية» وحيث قال «اليهود 
والنصارى» كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات» أصولها 
: )00 
وفروعها . 


ولعل هذا هو الأظهر؛ لما عَلِم من هديه في مراعاة 


المسألة العاشرة: فشو الزنى 

هذه العلامة اشير من أن #ذكر» خرصا ف زناتها هذا 
الذي عمت فيه الفتن» وقل فيه الحياء» حتى وَصَلَّ أهله إلى هذا 
القدر من الحضيض الذي يُدعى رقياً وتقدّماً» كما هو الواقع في 
دول الغرب. 

ولسلامة فر الصحابة بد من هذا الدنس» فقد استفتى 
بعضهم النبي يي عن هذا الأمرء وبيانه في الفتيا التالية : 


عن عبدالله بن عمرو ا قال: قال رسول الله كَية: «لا 
تقوم الساعة حتى يتسافدوا'”' في الطريق تسافد الحمير). 


السنن الواردة فى الفتن وغوائلها لأبى عمرو الدانى على هذه المسألة 
(/078). وهناك توجيهات أخرى تنظر فى المصادر السابقة. 

() السّفاد: «نزو ذكر الحيوان على الأنثى»» المعجم الوجيز .)١١١(‏ 
والمقصود هنا: المجاهرة بفاحشة الزنى» فيظأ الرجل المرأة عَلَاّء كما نزو 
الحمير على إناثها علئاً. 


المبحث الأول: أشراط الساعة or‏ 
قلت: إن ذلك لكائن؟ 
قال: )3 SEF‏ 
as 35‏ ليكوننٌ 3 


وقد ظهر مصداق ما أفتى به کی فی هذا الزمان فى بعض 
دول الغرب» والأخبار في ذلك مستفيضة عن سكان تلك الديار. 


قال الشيخ مقبل الوادعي كله : «وقد أخبرني غير واحد أن 
هذا وقع في أوروبا)”". 

ويشهد لهذا النصوص الأخرى كقوله يلم (إِنْ من أشراط 
الساعة اَن يرفع العلمء ويثبت الجهل. ويشرب الخمر. ويظهر 
الزنی»". 

وقوله كد : «والذى نفسى بيده » لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم 
الرجل إلى المرأة» فيفترشها في الطريق. فيكون خيارهم يومئذٍ من 
يقول: لو وارَْتَها وراء الحائط) . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )١194/16(‏ رقم 51/51 هكذا بورود الاستفتاء فيه »ء 
وأخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) (1460/5") رقم 7187 - لكن بدون 
ورود السؤال فيه -» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )8519/1١(‏ رقم 
١‏ والشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من دلائل النبوة (/"ا8). 

(۲) الصحيح المسند من دلائل النبوة .)٥١۷(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (071). 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۳/۱۱) رقم 251487 وفي إسناده من تكلم فيهء 
إلا أن للحديث شواهد عدة بها يثبت» انظر: السلسلة الصحيحة 858/١(‏ - 
2)054). 
ومنها: حديث النواس بن سمعان عند مسلم» وانظر: الهامش رقم (۲) 
الانى: 


ot‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وعلى هذا الصنف من الناس تقوم الساعة في آخر الزمان» 

4 االله ٠‏ 4 3 .)0 )۰ 5 
كما قال كَِِ: «... ويبقى شرارٌ الناس» يتهارجون"'' فيها تهارج 
الحمُر» فعليهم تقوم الساعة»". نسأل الله السلامة والعافية. 


المسألة الحادية عشرة: كثرة الهرج 

وهذا الأمر من ضمن الفتن التي تقع بين يدي الساعة» ولما 
أخبر كلك أصحابه بأن هذا من علامات الساعة. توجه إليه 
الاستفتاء عن المقصود به. 

عن أبي هريرة نه أن رسول الله بيا قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر الهرج». 

قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ 

قال «القتل. القتل»”". 

فأوضح كل المسألة المسؤول عنهاء وبيّن المقصود بها. 

وهذه العلامة يلمسها كل من يعايش أحوال المسلمين» 
ويشهد واقعهم» وينظر في تاريخهمء فإنه مذ وقع السيف في هذه 
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الأمة بالجرأة على قتل عثمان ذه وإلى يومنا هذاء والقتل لا 


)١(‏ بمعنى يتسافدون» انظر: المحيط فى اللغة لابن عباد (ره/71). 
(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (۲۸۹/۹) رقم ۲۹۳۷. 


(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما (۲۳۹/۹) رقم /188. 


المبحث الأول: أشراط الساعة oo‏ 


يكاد ينقطع» إلا أنه يختلف قلة وكثرة من مكان لآخرء ومن وقت 
لآخرء وكل هذا مصداق ما أخبر به عل 
ومما يزيد الفتيا و 20 قوله كد : «والذى نفسى 
بيده» لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيم قتل؟! ولا المقتول فيم قتل؟». 
فقيل : كيف يكون ذلك؟ 
قال: «الهرج» القاتل والمقتول في النار»'. 
وهكذا التصوصض تتفق على إثبات وفوع هذه الحوادث› 
وتتابع حصول هذه العلامات الدالة على دن القيامة وقربها. 
المسألة الثانية عشرة: تمنى ظهور الدحّال بسبب شدة 
البلاء 
اعبر القااي TT‏ 
الفتن» وتعاقها غلى الناسن» فى إنة لعظم وقعهاء وتوالي 
خطوبهاء يتمنون معها الموت» كما قال : «لا تقوم الساعة 
(O. 98 ET 07 1 5‏ 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» ‏ . 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة 


حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(157/9) رقم ۲۹۰۸. 


النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل ... (551/94) رقم ۲۹۰۷. 


o۳٦‏ فتاوى النبي ية في العقيدة 


وأعظم من ذلك تمنيهم ظهور الدجال» ومفاد هذا في الفتيا 
التالية : 

عن حذيفة 85 قال: قال رسول الله يِه : «يأتى على الناس 
زمان يتمنون فيه الدجال). 

قلت : يا رسول الله » بأبي وأمي , مم ذاك؟ 

قال: (مما يلقون من العناء وا 


فبيّن يي في جوابه هذا أن تمنيهم لظهور الدجال ناتج عما 
يلقونه من العناء وشدة الابتلاء. 


ووقوع هذا والعلم عثك. الله د عند فساد الثاس: وتتابع 
الفتيخ؛. وضعك الاين ضا يضحث هعد إظهاره» والأتكان على 
مخالفيه» - ومثل هذه الحالة ‏ لا شك أنها تلحق بالمؤمن مشقة 
بالغة» بالإضافة إلى ما يتبع ذلك من المهانة وغيرها من ضروب 
الابتلاء. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (7717/9) رقم 25849 والطبراني في المعجم الأوسط 
1١/5‏ رقم 57589». قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٥٥۸/۷(‏ «رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات» ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات». 


قلت: وهو كما قال إلا أن فى إسناده قبيصة بن عقبة» وعبيد بن الطفيل وهما 
صدوقان» وعليه فالإسناد حسن. 


ت انظر: ميزان الاعتدال )17/7( (T/4)‏ وتقريب التهذيب (۷4۷ )ل 
وبعد طباعة المجلد السابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 
الألباني كه رأيته قد أورد هذا الحديث فيه برقم 2094٠‏ والحمد لله على 


توفيقه. 


المبحث الأول: أشراط الساعة ov‏ 


وأقول هذا؛ لأن تمني ظهور الدجال ليس بالأمر اليسير» ! 
فتنته أعظم فة فتنة تكون على وجه الأرض» فنشوء هذه الأمنية يدل 
على أن ما يلقاه الناس من الابتلاء» وما ينزل بهم من شدةٍ 
في غاية المعاناة» فيتمنون معه خروج الدجال ليرتفع ما بهم» إذ 
خروجه مؤذن بفناء الدنيا وزوالهاء وهذا يعني خلاصهم مما حل 
€ 


أمرٌ 


وقد رُوي في معنى الفتيا أثر عن حذيفة يه حيث قال له 
رجل: خرج الدجال. 

فقال حذيفة: «أمَّا ما كان فيكم أصحاب محمد ئ فلا 
والله لا يخرج حتى يتمنى قوم خروجه» ولا يخرج حتى يكون 
خروجه أحبّ إلى أقوام من شرب الماء البارد في اليوم 
ال ل نسأل الله أن يجنبنا تلك الأيام» وأن يعافينا منها. 


المسألة الثالثة عشرة: وقوع الخسف والمسخ والقذف 
وهذه إحدى أمارات الساعة التي أخبر النبي بيه بوقوعها 

أيضاً بين يدي الساعة» كما قال ككلِ: «بين يدي الساعة مسخ› 

وخسف» وقذف”". وذلك عند ظهور المعاصي وفشوهاء وإن 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن )5١/١(‏ رقم 2٠١5‏ وفي إسناده هشيم بن 
بشير» وهو مدلس وقد عنعن» ومجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. 
00 تقريب عيابي ابي 1(« وعلى ه هذا فإسناده اليد وأوردته 


)۲( أخر جه ابن ماجه ‏ كتاب - پاب ال 0 رقم 469 . 


o۸‏ فتارى النبي ا في العقيدة 
التالية : 


هذه 


عن عائشة ا قالت: قال رسول الله 4ي : «يكون في آخر 


الأمة خسف ومسخ › وقذف». 
قالت: قلت: يا رسول الله» آتهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعمء إذا ظهر الخبث»'. 


فأفادت الفتيا أن وجود فة صالحة فى البيئة المسلمة لا 


تذفع الهلاك عن الناس مع ظهور المنهيات الشرعيّة» ومخالفة 
الأوامر الإلهيّة. 


00 


قال الألبانى بعد سياقه لإسناده: «وهذا إسناد لا بأس به فى 
الشوافة رجاله قات رال بل عبر سيان هذا ای ج اخ رجال 
الإسناد]اء وهو أبو حمزة الكوفي» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه 
جمع!. 

انظر: كتاب السلسلة الصحيحة )۳۹۲/٤(‏ ففيه تخريج مُطؤل 
للحديث» وذكر شواهد كثيرة تشهد لصحته» وانظر: صحيح سنن ابن ماجه 
)4/7( 

أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في الخسف (415/4) رقم 
۵ وأبو يعلى في مسنده )١548/8(‏ رقم ۳ وأبو عمرو الداني في 
السنن الواردة في الفتن )۷٠١/۳(‏ رقم ١٤ء‏ والمزي في تهذيب الكمال 
.)۲٤۸/۱۳(‏ قال الآلباني : «صحيح»» انظر: صحيح سنن الترمذي (558/5). 
وهذا الحديث شاهد لما قبله كما قرر العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)۳۹۳/٤(‏ 000 


المبحث الأول: أشراط الساعة ۳4 


ومن النصوص المبيّنة للفتيا قوله كلا : الست قوم من 
هذه الأمة على طعام وشراب ولهوء فيصبحوا قد مُسِحْوا قردة 
وا اك غير ذلك من التصو ص الشاهدة لما تضمنته 
الفتياء وهذا المسخ الواقع على بعض أفراد هذه الأمّة حقيقيٌ 
لظاهر سياق النص» فإن قوله: «فيصبحوا قد مسخوا قردة 
وخنازير) ظاهر في قلب خلقتهم. و صورهم عما كانوا 

وهذا هو الأصل في التعامل مع النصوص: حمل 
الألفاظ الواردة فيها على الحقيقة دون تكلف أو تعسف فى 
تأويلها على خلاف الظاهرء ما دام أنه لم يأت ما يصرفها 
عن هذا الظاهر. 


ثم إنه إذا كان المسخ الواقع حقيقياً فإن المسخ المعنوي 
واقع ضرورة» فيكون الممسوخ والبهيمة سواءء وقد نقل الحافظ 
ابن حجر في هذه المسألة ‏ عن ابن العربي المالكي كاه أن 
المسخ «يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة» ويحتمل أن يكون 
كناية عن تبدل أخلاقهم». 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )٠٠١(‏ رقم +1١79/‏ والطبراني في 
المعجم الصغير )١١٠١/١(‏ رقم 21548 والحاكم في المستدرك (5/:٠5ه)‏ رقم 
"6 والبيهقي في شعب الإيمان (۲۲۰/۱۰) رقم 207155 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (7960/5)» وهو حسن بشواهده. 


انظر تقرير ذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة (178/4). 


o4‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الحافظ ابن حجر : «قلت : والاول الف ol‏ 
أي: حمل المسخ على الحقيقة. 

قال العلامة الألباني كه : «ولا مانع من الجمع بين 
الل 
المسخ المعنوي بالضرورة والله أعلم. 

وهذا المسخ من الأمور التي لم تقع بعد - حسبما توصلتٌ 
إليه من خلال بحثي - إذ لو وقع لاستفاض خبر ذلك في الأمة» 
وج واقع لا محالة لإخباره 26 بلك . 


و 
هه o0‏ 


المسألة الرابعة عشرة: فتح القَسْطّنطينيّة 


وهذا الفتح كغيره من الفتوحات التي تقدم ذكر بعضهاء 
والتي هي علامة من علامات الساعة التي أخبر بيه بوقوعهاء 


)١(‏ يعني بذلك: سياق الحديث الذي هو بصدد شرحه وهو قوله كَكة: 
«...ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»» البخاري مع الفتح 
)01/١(‏ رقم 00940. 

() فتح الباري .)01/١١(‏ 
وانظر نحو كلام الحافظ كلاماً للحافظ ابن كثير في تفسيره )٠١١/١(‏ عند 
قوله تعالى: وَلْمَد عَِنهُ لذن ادوا مِنَكُمْ فى ألشَبْتٍِ مفلا لهم كنا رده 
حَِتِينَ 469 [البقرة: .]٠١‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة »)۱۹٤/١(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
١/١‏ ل). 

(6) وانظر: أشراط الساعة للوابل .)١75(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة ۱ 


ولما كانت الفتوحات للمدن متعددة» ومن بينلها فتح مدينة 
القسطنطينية. سئل 445 عن آي المدينتين تفتح قبل» اقسطنطينية أم 
رومية؟ والجواب في الفتيا التالية : 


عن أبي تیل قالة كنا عدد اعبذاله تن خهرى ين 
العاص ذه وسئل: أي المديتتين تفتح أولاًء القسطنطينية”" أو 
روميّة””"؟ فدعى عبدالله بصندوق له جلق» قال: فأخرج منه كتاباً. 
إذ سئل رسول الله بي : أي المدينتين تفتح أولاء أقسطنطينية أو 


روميّة؟ 


فقال وول الله كلد : «مدينة هرقل تفتح أولا» يبعا 
اة CO‏ 


فأجاب بي بتقدم فتح مدينة القسطنطينية على مدينة روميّة» 


.)50/8/9( هو حي بن هانئ المعافري» انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) وهو اسم لمدينة إسطنبول حالياًء وموقعها الآن في تركيا. 
- وانظر: معجم البلدان (۲۱۲/۱) .)۳٤۷/٤(‏ 

(۳) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان :)٠٠١/۳(‏ «واسمها رومانس بالرومية 
... وهي شمالي وغربي القسطنطينية» بينهما مسيرة خمسين يوماً أو أكثرا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (714/5) رقم 255547 وابن أي شيبة في المصنف 
0 رقم ۱۹٤٥٩‏ والدارمي في سننه )177/1١(‏ رقم ۲ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها )۱١١۷/١‏ رقم 2581 والحاكم 
في المستدرك (098/5) رقم 5 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي والألباني. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳/١(‏ 


o4۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


إلا أن هذا الفتح المُبشّر به لم يتم بعدء وتحققه سيكون في آخر 
الزمان قُبَّيل خروج الدجال» وبعد قيام ملحمة عظيمة بين 
يكون أوان فتحها. 


ي ي 5 كك « 0 Tue‏ 0 
حروج الملحمة. وحروج الملحمة فتح ا لقسطنطينية. وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال» . 


يتمكنوا 7 اشنا 

وقد فتحت فى عهد العثمانيين على يد السلطان العثمانى 
التركماني محمد الفاتح سنة سبع وخمسين وثمانمائة» فكان هذا 
الفتح الذي تم على يده تمهيدا للفتح الآخر الذي سيتحقق في 
آختر الزمان + وهذا يدل على سقوط هذه المدينة. وخروجها عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم ‏ باب في أمارات الملاحم (487/4) رقم 
c4‏ وأحمد في المسند (ه/ 95 رقم 2 وابن ۾ آبي شبية في 
المصنف (//591) رقم 071557 والطبراني في المعجم الكبير )۱٠۸/۲١(‏ رقم 
٤‰‏ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (970/5) رقم 589. 
والحديث حسّنه الألباني» انظر: صحيح سنن أي داود .)۲٤/۳(‏ 

(0) وقع ذلك في عهد معاوية 4ه حيث بعث ابنه يزيد لهذه المهمّة» وحاصرها 
مسلمة بن عبدالملك بن مروان» ولم يتفق لأحدهما فتحهاء إلا أن مسلمة 
صالحهم على بناء مسجد بهاء انظر: البداية والنهاية (517/8). 

(۳) انظر: تخريج المسند والتعليق عليه لأحمد شاكر .)٠١١/۸(‏ والسلسلة 
الصحيحة .)"7/١(‏ 


المبحث الأول: أشراط الساعة of‏ 


سيطرة المسلمين» ثم يستردها المسلمون بالفتح الثاني على ما 
أخبر بي وعلى حسب الأوصاف التي وردت لهذا الفتح من أنه 
قبيل خروج الدجال بزمن يسير» وبعد قيام ملحمة كبرى بين 
المسلمين والروم إلى غير ذلك من الأوصاف» ويكون حال هذه 
المدينة نظير بيت المقدس في فتحه» ثم الاستيلاء عليه» ثم فتحه 
وتخليصه من أيدي الغاصبين. 

ومما يشهد لما تقدم ما جاء عن أنس فيه أنه قال: «فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة)”'". 

فهذا الآثر موافق لما تضمنته النصوص السابقة في كون هذا 
الفتح من علامات الساعة» وعلى وقوع هذا في آخر الزمان» 
ومثله لا يقال من قبل الرأي إذ هو أمر غيبي» فله حكم الرفع. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة الكبرى 

وهي النوع الثاني من أشراط الساعة الدالة على قرب 
قيامهاء ودنوّ أهوالهاء وهي علامات عظام غير معتادٍ للخلق 
حصولهاء ولا مألوف لهم وقوعهاء وكل واحدة منها تتلو سابقتها 
في الوقوع. كالعقد في تتابع خَحرّزاته إذا انفرط. وفي هذا 
يقول 4 : «خروج الآيات بعضها على إثْر بعضء يتتابَغن كما تتابَع 
)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في علامات خروج الدجال 

0 رقم ۲۲۳۹. 


o٤‏ فتاوى النبى بيه فى العقيدة 
gal‏ ا 0 
الخرّز في النظام » . 


وقد أخبر ي أمته بأن قيام الساعة مرهون بظهور هذه 
العلامات» وذلك عندما اظلع على أصحابه وهم يتذاکرون» 
فقال: «ما تذاكرون؟). 


قالوا: نذكر الساعة. 


قال: (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر: 
«الذخان» والدجالء والدابّة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم يَلةِه ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرُدُ الناس إلى محشرهم)"”". 


وقد استفتي بيه في آيتين من هذه الآيات العشر: 


.)۷۹/٥( هو «العقد من الجوهر والخرز ونحوهما» النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان )1518/١6(‏ رقم 258177 والطبراني في المعجم الأوسط 
(005/5) رقم .٤۲۷۱‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/577/9): «رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح» غير عبدالله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني» وكلاهما 
ثقة)» وصححه ابن حبان» والألباني» انظر: صحيح الجامع )5١5/١(‏ رقم 
۷ 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷۷/۱۳): «وقد ثبت أن الآيات العظام 
مثل السلك» إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة». 

(۳) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب في الآيات التي 
تكون قبل الساعة )۲٥٤/۹(‏ رقم ۲۹۰۱. 


المبحث الأول: أشراط الساعة o4‏ 
الأولى : الدجال. 


والأخرى: النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 


وبيان ذلك فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الدخځال 

«وما أدراك ما الدجال» منبع الكفر e‏ و الفتن 
والآأوخالء قل أتذرت به الأتبباء قومياء ولات منه ا 
ولعكقة بالنعوت الظاهرة» ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذر منه 
المضطتى وأتذنة وتععه تعوتاً لا تی :على .دی بصا يدل 
لهذا قوله كَكةِ: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه 
أعورء وإن ربكم ليس بأعوّرء وإن بين عينيه مكتوب كافر»"" 


ولعظيم فتنته وعمومها اعتنى ب ببيان أمره أبلغ العا 
واهتم بها أشد الاهتمامء يدل له قوله 5: «إني قد حدثتكم عن 
الدجّال حتى حَشيتٌ ألا تعقلوا . . .»". 


.)۸٦/۲( لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال )41/١(‏ رقم ١الاء‏ 
وصفته وما معه )۲۸٦/۹(‏ رقم ۲۹۳۳. 

(۳) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم بياب خروج الدجال (596/5) رقم 
٠‏ ونعيم بن حماد في الفتن (019/5) رقم ٤٥٤٠ء‏ والبزار في مسنده 
۷ رقم ۱ وأحمد في المسند )5٠05/0(‏ رقم 277015٠‏ وعبدالله بن 
أحمد في السّنة )٤٤4/۲(‏ رقم ١٠٠٠ء‏ والطبراني في مسند الشاميين )۱۸١/۲(‏ 
رقم ١١٠١ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (/491) رقم- 


o‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولا شك أن هذا الاهتمام كان له وقع في نفوس 
أصحابه طن فلهذا توالت أسئلتهم عن الدجال» وتعددت 
استفتاءاتهم عنه. 


يقول المغيرة بن شعبة ضيه : ما سأل رسول الله كَل أحدٌ عن 
الدجال أكثر مما سألعه عند" . 


ويؤكد هذا الحرص من الصحابة وي في معرفة أمر 
الدجال» ورود الك الهائل من الأحاديث التي رووها عن 
النبي بي في ذلك والتي قد بلغت حد التواتر» كما نص على 
ذلك غير واجد من أهل العلم"'' بل ألف الشوكاني رسالة مستقلة 
في إثبات تواترها سماها «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر 
والمسيح»» وقد ساق فيها مائة حديث في شأن الدجال» قال بعد 
تؤفيتها + «ولنقتصر على هذا المقدار» فليس المراد هنا إلا بيان 
كون أحاديث خروج الدجّال متواترة» والتواتر يحصل بالبعض مما 
700 


= 4858 وأبو نعيم في حلية الأولياء (151//0) وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة (515/8) رقم ۲١‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (۳۱/۳): «صحيح). 

.)048( قطعة من حديث سيأتي تخريجه في موضعه‎ )١( 

© اق ها الس الال ورول عيبي د غليه الما والبللام رف ا 
للألبانى كَدَنْة» وتنصيصه على تواتر الأحاديث فى هذه المسألة» وذكر من 
سبقه إلى ذلك (۲۲› ۰۲٤‏ ۲۹ء ٠ .)۳١‏ 

۳) التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والمسيح (ل۹٥)»‏ مخطوطة ضمن 
مجموع فتاوى الشوكاني» بمكتبة الشيخ حماد الأنصاري كأَنْه. 


المبحث الأول: أشراط الساعة o۷‏ 


وأما استفتاءاتهم يب في شأنه» وإجاباته بيه في أمره. 
فبيانها في الفروع الآتية: 


الفرع الأول: صفة الدجّال 


عن ابن عمر ا عن النبي بي أنه سُئل عن الدجال فقال: 


«ألا إن ربكم ليس بأعوّرهء ألا وإنه أعوّرء عينه كأنها عِنَبة 


أعطى 6 يله في هذه الفتوى أبرز صفات الدجال التي تنفي 
الوهيئة» .وتقيت: كذبه وله وهي طموس إحدى عينيه؛ وذلك 
دراك كل أ أحد هذه العلامةء ولم يقتصر على كونه E‏ أو غير 
ذلك من الدلائل» لكون بعض الناس لا يهتدي إليها”". 


وهذه العلامة انفرد النبي بي بذكرها لأمته» إذ لم يسبقه نبي 
بقرلها E‏ يدل 0 حدينة ابن 0 1 


ذكر ا فقال: (إني لالد فكو وما من نبي إلا وقد أنذره 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (91/11): «بياء غير مهموزة» أي: 
بارزة» ولبعضهم بالهمزء أي: ذهب ضوؤها». 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في صفة الدجال )٤٤٥/٤(‏ رقم 
A3‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي .)٤۹٥/۲(‏ 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)۲۹٤/۹(‏ 


o۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قومّهء ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه» إنه أعوّر 
وإن الله ليس باعونا > وهذا النصّ مما يستد الفنيا .ويدل عليها 
أيضاً في بيان صفته وذكر عَوَرِه. 


الفرع الثاني: خوارق الدجال 

من عظيم الفتنة بالدجال أن الله تبارك وتعالى - بحكمته 
وكمال تدبيره - جعل على يديه خوارق تذهل العقول وتحيّرهاء 
امتحاناً لعباده» وابتلاءً لهم به. 

ولخوف الصحابة # على أنفسهم من الفتنة به» سأل 
بعضهم النبي ي عن بعض ما معه مما يفتن الناس ويلحقونه 

عن المغيرة بن شعبة ذه قال: ما سأل أحد النبي بي عن 
الدجال أكثر مما سألته. 

قال: «وما سؤالك؟». 


قلت: إنهم يقولون: مَعَهُ جبال من خبز ولحم» ونهرٌ من 
ماء؟ 


قال: «هو أهون على الله من ذلك)”". 


أهون على الله یک (000/9) رقم 5979. واللفظ لمسلم. 


المبحث الأول: أشراط الساعة 2:4 


فبيّن بيه بجوابه هذا أن ما مع الدجال من الخوارق أقل من 
تشكيكهم في إيمانهم. وذلك لظهور النقص عليه» وبروز فجوره 


2 2 
وفسقه لكل مؤمن” . 


قال القاضي عياض كآنه في قوله: «هو أهون على الله من 
ذلك»: «أي: من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلاً للمؤمنين› 
ومشككاً لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماناًء وليرتاب 
الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ... لا أن قوله: «هو أهون 
على الله من ذلك» أي: أنه ليس شيء من ذلك معه .د" 
فبهذا يتضح معنى الفتياء ويتبين من الذي يبتلى بهاء ومن 
الذي يعصم منهاء ويعافى من الوقوع فيهاء ومما يجدر التنبيه 
عليه بخصوص هذا الأمر أن كل ما يجري على يده من الخوارق 
سواء ما ذكر في الاستفتاء أو غيره «هذا كله ليس بِمَحْرقّة"". بل 
حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان» فيضل به كثيراً. 
ويهدي به كثيراً ولك لقا لخر زعم أن ذلك ثموية لا 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي (/597/8)» والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
(17). 

(۲) إكمال المعلم للقاضي عياض (597/8). 

(۳) أي: ليس بكذب أو اختراق» وإنما هو حق خلقه الله على يد هذا الرجل. 
انظر في معنى (خرق): تهذيب اللغة .)75١1/9/(‏ 

(5) النهاية في الفتن والملاحم (١/۱۲۷)ء‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني 
(5/5؟9). 


00۰ فتارى النبي 5ي في العقيدة 
حقيقة له وأن غايتها أنها خبالات بلس بها على التاس 7 
الفرع الثالث: مدة ليث الدجال في الأرض 


جاء في حديث النواس بن سمعان ذه الطويل في ذكر 
الدجال» أن الصحابة كل قالوا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 

قال : «أربعون يوماء يوم كسئة ويوم کشهر › ويوم كجمعة. 
وسائر أيامه کأیامکم»". 

وهذه الفتوى هى العمدة فى مدة بقائه فى اللأرضء» وما ورد 

(۳ 1 58 

من الروايات الأخرى فهو مرجوح ". 

وأما بالنسبة لمعنى الفتيا فإن «الحديث على ظاهره» وهذه 
الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث» يدل 
عليه قوله ي : «وسائر أيامه كأيامكم»*' والله أعلم. 


الفرع الرابع: قدر إسراع الدجال في الأرض 
قالوا: يا رسول الله. وما إسراعه فى الأرض؟ 


(۱) النهاية في الفتن والملاحم 4)١717/١(‏ وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني (97/5). 

(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه (۲۸۹/۹) رقم ۲۱۳۷. 

(۳) انظر: إتحاف الجماعة للتويجري (0760/9). 

€3 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (595/9). 


المبحث الأول: أشراط الساعة اده 
e‏ ا ا 200 
قال: «كالغيث استدبّرته الريح ٠...‏ . 


0 ها اق عا دا سا و لر روو 
قطيه لمسافاتها الطويلة الشاسعة» وكل هذا دال على عِظم فتنته 
التي «تدهش العقول» وتحير الألباب“ وتبهر النفوس» وتزعزع 
القلوب» وال المستعان: 


المسألة الثانية: النار التي تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب 
وهي النار «التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر)"" 
ف «تسوق الموجودين في آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 
أرض الشام منهاء وهي بقعة المحشر والنشر»”*' وفي الحديث 
الآتي تحديد الاستفتاء الوارد في أمرها: 


النبي بيه المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نين» وذكر منها: ما أول أشراط الساعة؟ 


فقال يك «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 


.)06:0( )۲( تقدم تخريجه في الهامش‎ )١( 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن .)٤٥/١١(‏ 

(۳) فتح الباري (۸۰/۱۳). 

(5) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (۲۲۲/۱). 


oo‏ فتاری النبي عد في العقيدة 


المشرق إلى المغرب»”٠‏ 


فأفادت الفتوى أن هذه النار التى هذا وصفها أول أشراط 
الا ا 


حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم ا تحشر 3 


os .‏ 
قال : «علیکم بالشام» 


وفي الحديث الآخر - وقد تقدم قريباً -: «وآخر ذلك نار 
57 5 1 5 4 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . 


وهذا الحديث ظاهره التعارض مع خديية انس المشفمل 
على الفتوىء» إذ هذا الحديث ينص على أن هذه الثار آخر أشراط 
الساغةء وحديث أسن غلى: أنها آول أقبراط الشاعة. 


.)510( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .)٥۳/۱١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار 
من قِبَل الحجاز )57١/5(‏ رقم 2771١1‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غریب صحیح). 
وأخرجه أحمد في المسند (۷۲/۲) رقم 245147 قال الألباني كاه في تخريج 
أحاديث فضائل الشام ودمشق (۳۳) رقم :١١‏ «وإسناده عند أحمد صحيح 
على شرط الشيخين»» وانظر: صحيح سنن الترمذي .)٤۸١/۲(‏ 

(8) انظر: (655). 


المبحث الأول: أشراط الساعة o0۳‏ 


قال الحافظ ابن حجر كله : «ويجمع تھا ان آخريّتها 
باعتبار ما ذُكر معها من الآيات» وأُوَلِيَتها باعتبار أنها أول الآيات 
التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاًء بل يقع بانتهائها النفخ 
في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد كل آية منها 
أشياء من أمور الدنيا»"'“» وبهذا ينتفي التعارض والحمد لله. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)۸۲/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


o0٤‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 


البعمبٌ الثانف 


فتنة القير وعذابه ونعيمه 


الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من جملة مسائل الإيمان 
باليوم الآخر التي أخبر النبي ية بوقوعها بعد الموت» والتي شاع 
عند أهل السّنة تقريرها وإدراجُها في أصول الاعتقاد. 

وقد كان بي يخبر أصحابه بما يقع للناس في قبورهم» 
ترسيخاً لهذا المعتقد في قلوبهم» وتنبيهاً لهم على تقوى الله تعالى 
وطاعته» والحذر من عصيانه ومخالفة أمره» كما سيأتي في تقرير 


هذه المسائل» وهى على النحو ا 


المطلب الأول: فتنة القبر”") 


وهى أول ما يلقى العبد فى قبره بعد دفنهء والتى تستدعى 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤٥/۷(‏ 
(۲) وهي سؤال الميت واختباره في القبر عن ربه» ودينهء ونبيه 35. 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۲٥۷/٤(‏ وشرح أصول الإيمان لابن 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه o00‏ 


الاستعداد لهاء وإعداد العدة للمرور بهاء وذلك لعظم هولهاء 
وخطورة أمرها. 

عن أسماء بنت أبي بكر ها قالت: قام رسول الله بيا 
خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضَحَّ 
السلدوة 2 


وبخصوص هذه الفتنة استفتى عمر بن الخطاب ذه 
النبي بي عندما أخبرهم بها. 


عن عبدالله بن عمرو وها أن رسول الله بي ذكر فتاني القبر. 


لقال حمر ين الطاب اا ا رق يا رفوك اف 


فقال: «نعم» كهيئتكم اليوم». 
كينا 


)۲۳۲/۳( البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز  باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
.۱۳۷۲ رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹/۲) رقم 2355٠6٠‏ من طريق ابن لهيعة قال: 
حدثني حيي بن عبدالله المعافري أن أبا عبدالرحمن حدثه أن عبدالله بن عمرو 
ف6 ` 
وفي إسناده ابن لهيعة»› تقدم غير مرة» وقد تابعه ابن وهب عند ابن حبان 
)۳۸٤/۷(‏ رقم 5١١"ء‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء »)٤٥١/۲(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير )55/١7(‏ رقم .٠٠١١‏ 
وأيضاً فيه حيي بن عبدالله المعافري» مختلف فيه. 
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء :)50١/5(‏ «وأرجو أنه لا بأس به إذا 


روی عنه ثقة). 


٥0‏ فتارى النبي عد في العقيدة 


فذلك افا على تضرل هله الف وغل رد عفرل الاس 


2 


إليهم» وعود أرواحهم إلى أجسامهم عوداً خاصًاً مغيّباً عن الخلق 
(ND 5-5-5‏ 
0 صمتةه 22 . 


فيسألون ويمتحنون فيما أخبر به النبي يي فيّعون ما يقال 
لهمء وما يُخاطبون به» وهذا السؤال متوجّه للروح والبدن معاً 
کیا ولت :على .ذلك النصوهد © فمن و للصوامه تجا» وهن 


و 


خذل هلك. 


4 


يدل لهذه المسألة من كتاب الله قوله تعالى: يكبت لَه الت 
ف سر 9220 014 م2201 ت شد ي ا ر ص 
اموا الول آلتَايتِ في ألميو الديًا وف الآخرة» براع /71]. 


فقد فسر يله" هذه الآية بالثبات عند السؤال فى القبر فى 


= قلت: وقد روى عنه ابن وهب عند ابن حبان» وابن عدي» والآجري في 
الشريعة (۱۸۹/۲) رقم 417. 
قال الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين :)١١8(‏ «حسن الحديث». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (7515/4): «رواه أحمد من طريق ابن 
لهيعة» والطبراني بإسناد جيد»» وانظر: المغني عن حمل الأسفار للعراقي 
۳1/۳ 
وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۹۳/۳)» وصحيح موارد 
الظمآن .)۳٤١/۱(‏ وأحمد شاكر في تخريجه للمسند )1١5/٠١(‏ رقم .٦٦٠۳‏ 
وقال ينه : «وقول عمر: (بفيه الحجر) مما أعطاه الله بفضله ومنه» من قوة 
العقلء وثبات الجنان» وصادق الإيمان» وقوة الحجةء ثقة بربه» واستمساكاً 
بالعروة الوثقى». 

.)۲۲١( التنبيهات السنيّة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٥۷۹(‏ 

(۳) انظر: المفهم للقرطبي .)١5488/(‏ 


المبحث الثاتى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه ooV‏ 


ر «المسلم a‏ ا إلا الله وأن 


مسوم عع مدخ 


الاعف الح اليا مف 00 


وآما تضوص السنة فقد تراترت" فى هذه المسالة: 


قال ابن عبدالبر كاه «والآثار فى هذا متواترة» وأهل 
السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك» ولا ينكره إلا أهل 


فمنها قوله كَلِ: «... فأوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم - 
مثل أو قريب - من فتنة المسيح الدجال. . .». 


وعن عائشة ا قالت: قلت: يا رسول اللهء تبتلى هذه 
الآأمة فى قبورهاء فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة؟ 


)١(‏ البخاري مع الفتح دكات الق عاب ليق انه اليك 2016 ل 
أَلتَّاتِ 4 (۳۷۸/۸) رقم ٤14٩4‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار )۲۲٠/۹(‏ رقم 
١‏ واللفظ للبخاري. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (751//5)» وشرح الصدور في أحوال 
الموتى والقبور للسيوطى »)١١١(‏ والتنبيهات السنيّة للرشيد .)۲۲١(‏ 

٠ 0105 التمهيد‎ )۳( 

(4) هذا سفن احد وواة الخدت وعى أسماء نحم أ بكر الصديق و 
انظر: فتح الباري (۱۸۳/۱). ٠ ٠‏ 

)٠(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
)۱۸١/١(‏ رقم 286 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الكسوف ‏ باب ما 
عرض على النبي يي )٤۷۷/۳(‏ رقم 405., واللفظ للبخاري. 


00۸ فتارى النبي عد في العقيدة 


قال: «يثبِّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء 
وفي الآخرة. ويضل الله الظالمينء ويفعل الله ما يشاء»""". 

والذي يتولى هذه المهمّة ملكان» يُسمّى أحدهما: المنكرء 
والاغرة اللكين 

قال كَلْةِ: «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يُقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكيرء 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
بك الله ورسولة» اههد أن ¥ إله إل اللا وأن محمدا عبد 
ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا . . .)» إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات هذه المسألة» وقد أطال في 
ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره”". 


ولما كانت هذه المسألة مما خالف أهل الأهواء أهل السّنة 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )5٠١/١(‏ رقم 288 وابن الأعرابي في 
المعجم )۱۷١/١(‏ رقم .8١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/1857): «ورجاله ثقات». 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (797/9): (صحيح لغيره). 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر (۳۸۳/۳) رقم 
١ءء‏ وابن أبي عاصم في السّنة )0435/١(‏ رقم ۰۸۹١‏ وابن حبان في 
صحيحه (/0"87/9) رقم ۳۱۱۷. 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان» وقال الألباني: «حسن». 
انظر: صحيح سنن الترمذي »)٥٤٤/١(‏ والسلسلة الصحيحة (۳۷۹/۳) رقم 
3391 . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم (617/9). 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 8ه 


في إثباتهاء فإن علماء السلف نصوا عليها في مصنفاتهم العقدية 
تقريراً لها ورداً على المخالفين فيها. 

يقول الإمام أحمد كه : ...١‏ وأن هذه الأمة تفن في 
قبورهاء وتسأل عن الإيمان والإسلام» ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه 
O‏ كر ركه اراد عي 


وقال ابن ا زيد القيرواني”" : «... وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويسألون «يِتَيَت اله الذي ءامنوا بِآلْقَوَلِ آلتَّايتِ في 
ية لديا وف الأجْرة704" [إبراهيم: ۲۷]. 

وبهذه النقول عن العلماء وما تقدمها من نصوص الكتاب 
وال يتجلى الاستفتاء وتتضح الفساألة: إلا ل يستثنى من هذه 

فعن رجل من أصحاب النبى بي أن رجلاً قال: 
يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ 


قال: «كفى ببارقة السيوف على اسه 2270 


.)05( أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل برواية عبدوس بن مالك العظّار‎ )١( 

(0) هو عالم المغرب أبو محمد عبدالله بن أبي زيد المالكي» يقال له: مالك 
الصغيرء وبرز في العلم والعمل» توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة» قال 
الذهبي: «وكان كته على طريقة السلف في الأصول» ولا يدري الكلام ولا 
يتأول»» من مؤلفاته: الرسالة وهي مشهورة مطبوعة. 
- انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١/١۷(‏ 

(۳) مقدمة ابن أبى زيد القيروانى (50). 

(4) أخرجه النسائي ‏ كتاب الجنائز - تحت ترجمة (الشهيد) (14/4) رقم 7057 - 


0۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال ابن القيم كه مبيناً الفتياء وشارحاً وجة استثناء 
الشهيد من فتنة القبر: «معناه ‏ والله أعلم ‏ قد امتّحِن نفاقه 
من إيمانه ببارقة السّيف على رأسه فلم يفرّء فلو كان منافقا 
الا ا اسا على وات كول على أذ اا عو 
الذي حمله على بذل نفسه لله وتسليمها لهء وهاج من قلبه 
حمية الغضب لله ورسوله. وإظهار دينه » وإعزاز كلمته» فهذا 
قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للقتل فاستغنى بذلك 
عن الامتحان فى قبره)"". 

وهناك أصئاف أخرى من الئاس توقى هذه الفتنة» واقتصرت 
على ذكر الشهيد لورود الاستفتاء عنه. 


المطلب الثاني: عذاب القبر ونعيمه 


ان هله الفسالة تابع للكلام غا المسالة السابقة .ومقرون 
بهاء إِذ نعيم القير وعذابه ثمرة ذلك الاختبار» ونتيجة ذلك 
الابتلاء. وهو حقٌ واجبٌ الإيمان به» وفرضٌ لازم انعقاد القلب 
0 


- وابن أي عاصم في الجهاد (؟/010) رقم 277١‏ وهو صحيح. 
انظر: صحيح سنن النسائي «((VT/Y)‏ وأحكام الجنائز CD)‏ وصحيح الترغيب 
والترهيب .)١57/95(‏ 

)١(‏ الروح (۲۲۲)ء وانظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
(1/ع؟6). 

(۲) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ("ل9ا١).‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه اكه 


وقد ورد السؤال عنه في غير ما حديث» وهذا بيانها : 

عن عائشة يا أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب 
القبر»ء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. 

فسألت عائشة نا رسول الله ية عن عذاب القبر؟ 

فقال: انعم عذاب القبر) وفي رواية: «عذاب القبر 1 

وعنها قالت: دخلت على عجوزان من عَجَرْ يهود المدينة 
فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. 

قالت: فكذبتُهُماء ولم أنعم أن أصدكّهماء فكَرّجتاء ودخل 
على رسول الله بي فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من 
عجر يهود المدينة دَخَلتا على فرَّعَمتا أن أهل القبور يُعَذَبون في 
قبورهم؟ 

فقال: «صدَقتاء إنهم عون عذاباً تسمعة البهائم». 

قالت : فما رأيثّه بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر". 

وعن أم مبشر" قالت: دخل على رسول الله ييه وأنا في 


)۲۳۲/۳( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
.۱۳۷۲ رقم‎ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الدعوات ‏ باب التعوذ من عذاب القبر )١۷٤/١١(‏ 
رقم 277215 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب 
استحباب التعوذ من عذاب القبر (/91) رقم 085. 

(۳) هي أم مبشر بنت البراء بن معرورء أنصاريّة» يقال اسمها: حُمَيّْمة بنت 
صيفي بن صَخْرء وهي امرأة زيد بن حارثة. انظر: الإصابة (۸۹/۸» .)٤١١‏ 


o۲‏ فتارى النبي عد في العقيدة 


حائط من حوائط بنى النجار» فيه قبور منهم ماتوا فی الجاهلية› 
فسمعهم وهم لیر فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر). 


قالت: فقلت: يا رسول الله» وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ 

- وفي لفظ - وللقبر عذاب؟ 

قال: «نعمء عذاباً تسمعة البهائم»”'". 

فصر حت هذه الفتاوى منه كل بإثبات عذاب القبر» وأنه حق 
وواقع على من كان أهلاً له. 

قال حنبل”"': قلت لأبي عبدالله في عذاب القبر. 


فقال: «هذه أحاديث صحاح.ء نؤمن بها وثْقِرٌ بهاء كل ما 
جاء عن النبي 5 إسناده جيد أقررنا به» إذا لم نقرٌ بما جاء به 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (401//6) رقم 27108 وابن حبان في صحيحه 
(46/0”) رقم "١١8‏ والآجري في الشريعة )۱۸٤/۲(‏ رقم 2609 وابن أبي 
شيبة في المصنف (014/5) رقم ۳۳٠٠ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)1١/58(‏ رقم ۲4 وابن أبي عاصم في الشّنة )5١4/1(‏ رقم ١50ع‏ كلهم 
من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: (فذكرته). 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الألباني: «وإسناده صحيح على شرط 
مسلم)» سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٤۲۹/۳(‏ وانظر: صحيح موارد الظمآن 
(0/۱). 

۳) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» ابن عم الإمام أحمد ابن 


كم ت. 


المبحث الثاتى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه o‏ 


الرسول بيه ودفعناه» ورددناه» رددنا على الله أمره. قال تعالى: 
ماحتقاو ر انر ۷ 

قلت له: وعذاب القبر حق؟ 

قال: «حق» يُعَذّبون في القبور»"' 


وَيَضَمٍ إلى هذه الفتاوى في التدليل على هذا الأصل؛ 
اض الا ولع الواردة ق عو السمالة» ونا ق من 


> > 


ل دوم لْقَيِكمَةٍ © e‏ [طه: .]۱۲٤‏ 
والمعيقة الضتك + هى غذاب القبر. 


عن أبي هريرة ذه عن النبي ية : لن له مَعِسَّهٌ صك 
قال: «عذاب القبر)”". 

رال هال اق كال فِرْعَوَنَ سو ألعدَاب © لر 
تروت لها خد وَعَضِيًا ووم تقوم الَا 
لْعَدَاب 50 [غافر: ٥٤ء‏ 55]. 


.)١55( نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه الروح‎ )١( 

(0) أخرجه البزار كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)١56/(‏ وابن حبان في 
صحيحه (/88/97”) رقم 94١1"ء‏ والبيهقي في عذاب القبر وسؤال الملكين 
(۷۱) رقم 259 وانظر: فتح الباري .)٤۳۳/۸(‏ 
وصححه ابن حبان» وجرد إسناده ابن كثير فى تفسيره 2)١10/9(‏ وحسّنه 
البائ فى صحيح هواره الظمآن (2014/9 ٠‏ 


٤‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 


استّدِلٌ بهذه الآية على هذه المسألة ‏ أعني عذاب القبر في 
البرزخ 2 

قال القرطبي كه : «والجمهور على أن هذا العرض في 
البرزخ» واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: 
«النار يُعرضون عليها غدوًاً وعشياً» مادامت الدنيا)”". 

وأما السّنة فقد تواترت”" نصوصهاء وتنوعت دلالتها على 
إثبات هذا الأمر. 


قال ابن أبى العز الحنفى ناه : «وقد تواترت الأخبارعن 
رسول الله لله فى بوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك آهلا , .). 

فمن ذلك قوله كَللِةِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقَعَدَهُ 
بالغداة والعشىء إِنْ كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة» وإِنْ كان 
من أهل النار فمن أهل النارء يُقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة»””". 


.)6١5( انظر: تفسير القرآن العظيم (87/5)» وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۲۰۸/۸). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (2))5860/5 ومفتاح دار السعادة لابن القيم 
۷0 والروح له »)٠٠١(‏ وأهوال القبور لابن رجب »)٤١(‏ ومعارج 
القبول للحكمى »)۷۲١/۲(‏ والتنبيهات السنيّة .)۲۲١(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (698/1. 

.)٥۷۸( شرح العقيدة الطحاويّة‎ )٤( 

(5) البخاري مع الفتح - كتاب الجنائز ‏ باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
0 ) رقم 21174 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ... (۲۱۸/۹) رقم 1855. 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه o00‏ 


وعن ابن عباس ا عن النبي ئي أنه مرّ بقبرين يُعذبانء 
فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما: فكان لا 
يستتر من البول»ء وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة)» ثم أخذ 
جريدة رطبة فشقها بزضفين» ثم غرز في كل قبر واحدة. 

فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ 


فقال: «لعله أن يخففٌ عنهما ما لم eT‏ 


وعن عائشة وبا عن النبى کيل قال: امن حب لقاء الله 
حب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). 


قلت بان اه أكرافية الموت؟ فكلا يكن الموت. 


فقال: «ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بُشر برحمة الله 
ورضوانه وجنته» أحبّ لقاء الله. فأحبّ الله لقاءه. وإن الكافر إذا 
لفق بعذاب الله وسخطه. كره لقاء الله › وكره الله لقاع 


دلق البخاري مع الفتح -. كتاب الجنائز - باب الجريدة على القبر (YY)‏ رقم 
1ل واللفظ له. 
ومسلم مع شرح النووي کات الطهارة ت باب الدليل على نجاسة البول 
)۲( البخاري مع الفتح -. كات الرقاق 5 باب من أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءه 
)0۷/۱۱1( رقم /لا٠هت‏ وام مخ شرح النووي -أكتاتت الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار 2 باب من أحث لقاء الله أحث الله لقاءه (۱۲/۹) رقم 
TIA‏ . 
واستدل بهذا الحديث على عذاب القبر ونعيمه الحافظ ابن رجب في كتابه 
أهوال القبور .)٤١(‏ 


٦‏ فتارى النبي يي في العقيدة 
والنصوص في هذا كثيرة» واستناداً إليها انعقد إجماع أهل 
السّنة والجماعة على ما دلت عليه» وأصبح لا ينكر هذا عندهم 
إلا ضال مضل. 
قال أبو الحسن الأشعري كه في سرده إجماعات أهل 


السنة فى أبواب الاععقاد* «(وأجمعوا على أن عذات القبر 
كا 
ق ...) . 


وقال ابن القيم كاله : «وهذا كما أنه مقتضى السّنة 
الصضيحة». فهو مق عله ين أعل ال 


إذا ثبت هذاء فإنه «مما ينبغي أن يُعلمَّ أن عذاب القبر هو 
منه» راان له لير فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً 
ونيف في الهواءء أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور»”". 

قال ابن القيم كه : «وهذا هو مذهب السلف وأئمتها أن 
الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصّل 


= فقد دل الحديث على أن ما يؤول إليه العبد وما يصير إليه» إما نعيم دائم» أو 
عذاب مستمرء وهذا يبدأ بحال الاحتضارء مروراً بالبرزخ» وانتهاء بالجنة أو 
النار. 

.)٠١۹( رسالة إلى آهل الثغر‎ )١( 

(۲) الروح لابن القيم .)١155(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)١155(‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه /اكهة 


لروجه وبدێه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُتَعَمة أو مُعَذَْبَةَ 
وأنها تتصل بالبدن أحياتا: ويحصل له معها النعيم أو 
اا 

وهنا ثلاث سال وثيقة الصلة بهذا الميحث+ لاشتراكها فى 
مسمى الغيب» ولقوة تعلقها وصلتها بمسائل اليوم الآخرء ولقربها 
من مسائل هذا المبحث ناسب إيرادها هنا. 

وبيان هذه المسائل وما ورد من السؤال عنها والاستفسار 
فى أمرها غل الجر الال 


المسالة الأولى: الروح 

العلم بالروح مما حص الله به نفسه» ولم يُطلِع عليه أحداً من 
عالم الموجودات”"'. وفي الخبر الوارد في المسألة ما يُجَلَي ذلك. 
النبي 4 في خرب المدينة وهو يتوكأ على عَسيب معه» فمرّ بنفر 
من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 

وقال بعضهم : لا تسألوهء لا يجي" فيه بشيء تكرهونه. 


(1) الروح لابن القيم (154). 

(۲) انظر: القيامة الصغرى للأشقر (۸۷). 

(۳) قال القسطلاني في إرشاد الساري :)5١18/1١(‏ «برفع يجيء على الاستئناف» 
.. والمعنى: لا يجيء فيه بشيء تكرهونهء وبجزمه على جواب النهي). 
وتوضييحاً لقول القسطلاتي يقال* فالمغتى غلى الاسعداف: لن ياتي يشي 
تكرهونه» وعلى الجزم: لا تسألوه خشية أن يأتي بشيء تكرهونه» والله أعلم. 


°۸ فتارى النبي عد في العقيدة 


فسكتء فقلت: إته يوحى إليه» فقمت» فلما انجلى عنه 


يسنك عن ارج فل ارو من أَمَرِ ى وما اويش ين اليا 
إل َيِل 49 اا e‏ 

فدّل هذا الجواب الذي أمر الله نبيه يي به على أن إدراك 

حقيقة الروح لا مَظْمّع فيه لأحد؛ لاستئثار الله جل وعلا علمّه 

5 إذ معرفة حقيقة الروح هي باعث السؤال والمقصود منه. 

قال الإمام الذهبي كه : «ولم يكن سؤال اليهود لنبينا يا 
عن خلقهاء ولا قِدَمِهاء وإنما سألوا عن ماهيتها وكيفيتها. 

فتضمن هذا الجواب الرد على من طَمِعَ في إدراك ماهيتهاء 
وقظع الطريق عليه من أوله» وبما أن النص قد جاء بالإخبار عن 
الروح» ولم يتطرق لبيان حقيقتها فإن الواجب الوقوف على ذلك» 
وعدم الخوض فيه إلا بنص؛ لأنه أمر مغيب» وسبيل المغيبات 
ورود النصوص. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب العلم ‏ باب قول الله تعالى: رما اور يْنَ الل 
للا قلا (۲۲۳/۱) رقم 115. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم ‏ باب سؤال اليهود النبي بيه عن الروح )١15١/9(‏ رقم 
015. 


(؟) سير أعلام النبلاء (5054/15)» وانظر: المفهم للقرطبي (//005. 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه °۹ 


قال شيخ الإسلام كاله : «فالنص E‏ بكيفيتها ؛ لان 
الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يماثله» وليست الروح من 
جنس ما نشهده» فلا يمكن تعريفنا بكيفيتهاء وإن كانت لها كيفية 
الوا i‏ 

يزاد على ذلك أعني على عدم الإخبار عن ماهيتها ‏ 
سكوت السلف الصالح عن البحث عن هذه الا وعدم التعمق 
فيها''' فيسعنا ما وسعهم» ويكفينا ما كفاهم. 


المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء 
قال تعالى: هو الَرِىَ أنه 
وَمُسْتَووعٌ © [الأنعام: 48]. 
فالأرواح تتفاوت مراتبها عند الله» ويختلف مستقرها بعد 
انتقالها إلى الدار الأخرى. فإمًا إلى جنةء وإمّا إلى نار. 
وأصحاب الجنة تتفاوت أرواحهم فيها تفاوتاً عظيماً. 
فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» ثم يليهم بعد ذلك من دونهم في 
ومن هؤلاء : الشهداء» فقد جاء فى غير ما نص الإخبار عن 
موضع أرواحهم. ومن ذلك ما ورد فى الفتيا التالية : 


.)۲۹۳/۱۰( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)407/8( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


0۷۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


2 
ووس دي الم عر 0 ا 0 وس اس 
سين الذين كيلو في سيل اله أموتَا بل 
002 5 
فون 5 [آل عمران: 1594]. 


فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك“ فأخبرنا «أَنَ أرواحهم في 
جوف طير خضر تسرحُ في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل 
معلقة بالعرش» فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: هل تستزيدون شيئاً 
فأزيدكم؟ قالوا: ريناء وما نستزيد ونحن في الحنة تسرح حيث 
غا ثم اطلع إليهم الثانية فقال: هل تستزيدون شيئاً فأزيدكم؟ 
فلما رأوا أنهم لم بُنركوا قالوا: تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى 
نرجع إلى الدنيا فقتل في سبيلك مرة أخرى»”'"'. 


فأفادت هذه الفتيا منه 4 أن لأرواح الشهداء «من خصوص 
الكرامة ما ليس لغيرهم» بأن جعلت في جوف طير ... صيانة 
لتلك الأرواح» ومبالغة في إكرامهاء لإظلاعِها على ما في الجنة 
من المحاسن والتعم» كما يطلع E‏ عليه بالهَؤْدّج 
الشفاف الذي لا يحجب عمَّا وراءه» ثم يدركون في تلك الحال 


)١(‏ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :(TAN)‏ اليعني النبي يكهِ). وقال 
ابن القيم ڻه في حاشيته على مختصر سنن أبي داود ( :)١5١ _ ۱٤٩۹/۷‏ 
«والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود 
هو رسول الله بء وحَدَفَه لظهور العلم به» وأن الوهم لا يذهب إلى 
سواه. . .) 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب الجهاد ‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة 
(۳۷/۷) رقم ۱۸۸۷. 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 0۷۱ 


التي يسرحون فيها من روائح الجنة» وطيبهاء ونعيمهاء وسرورهاء 
ما يليق بالأرواح مما ترتزق وتنتعش به. 

وأما اللذات الجسمانيّة فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى 
أجسادها استوفت من النعيم جميع ما اعد الله تعالى لهاء ثم إن 
أرواحهم بعد سَرّْحِها في الجنة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضع 
مكرّمة. مُشِرّفة» مُنَوّرة» عَبْر عنها بالقناديل لكثرة أنوارها 
وشدتها»""» وذلك أنهم «لما بذلوا أبدانهم لله حتى أتلفها أعداؤه 
فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم 
الأرواح المججَرّدة عنها»”". 

قال ابن رجب كاه : «والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم 
من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين : 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يُخلّق لها أجساد أو هي الطير 
التي تكون في حواصلهاء ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من 
نعيم الأرواح المجرّدة عن الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم 
للقتل في سبيل الله» فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يُرزقون من الجنة» وغيرهم لم يَثْبّت له في 
حقه مثل ذلك» فإنه جاء أنهم يَعْلّقون في شجر الجنة ..."". 
(۱) المفهم .)۷٠١/۳(‏ 


9 الروح لابن القيم (151): 
(۳) أهوال القبور لابن رجب .)١156(‏ 


"لاه فتارى النبي يد في العقيدة 


e‏ و #ولا تُمُولُوا لمن يقَتَل فى سيل 
لَه ا بل احا ولک ل ديك ت @{ [البقرة: .]١54‏ 
فدلت هذه الآية علي «أن | لشهداء فى برزخهم أحياء 


قن 


وها ثبت من خدیث ابن عباس ا أن رسول الله كله قال: 
«لمّا أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضر ترد أنهار الجنة. تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل مُعَلقة 
في ظل العرش» فلما وجدوا طِيبَ مأكلهم. ومَشْرَبهمء ومَقَيٍ 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق» لكلا يزهدوا 
في الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب؟ 

فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم 
سب لين اوا في سيل الله أمود 


0 
ر رفون 69 4“ ذال عراف ا 


ا قال: فأنزل الله : 9و 
۶ 1 


EE ST 


.)۱۸۷/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فضل الشهادة (/77) رقم 
»؛ وأحمد في المسند )۳۳١/١(‏ رقم 77817ء وابن أبي عاصم في الجهاد 
)١5/1(‏ رقم 207 وابن أبي شيبة في المصنف )5١١/4(‏ رقم ١۱۹۲ء‏ وابن 
المبارك فى الجهاد )5١(‏ رقم ۲ وعبد بن حميد فى مسنده )٥۷٤/۱(‏ رقم 
۸“ وأبو يعلى في مسنده )5١19/5(‏ رقم 2777231 والطبري في جامع البيان 
(017/0) رقم 2,8705 والحاكم في المستدرك (5//ا9) رقم 25555 والبيهقي 
فى الجامع لشعب الإيمان )۱4/۸( رقم 0٥‏ وغيرهم. 
وفي إسناده محمد بن إسحاق» وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس» 
وكلاهما مدلس. 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه ovr‏ 


الجنة» ونيله هذا الفضل مشروط بعدم وجود مانع ككبيرة يستجق 
بسببها العقوبة» أو حق لآدمي باق في ذمته كما ثبتت بذلك 
1 ال 
النصوص . 


المسألة الثالثة: سماع الموتى 


من الضروري المتقرر في النفوسن. أن من مات كان 
الأصل فيه عدم سماعه بما يُخاطب بهء فإثبات السماع له 
يتوقف على ورود نص يتعين القول به» ولكونه أيضاً من أمور 
البرزخ المغيبة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا”" إضافة إلى 
ذلك الأصل. 


= ويجاب عن هذا بأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد في المسندء 
وابن المبارك في الجهادء وقد تقدمت الإحالة إليهماء وأما أبو الزبير فلم أقف 
على تصريح له بذلك» لکن للحديث شواهد يتقوى بها. 
قال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 
وقال الآلياتي: احسن» صحيح سنن ا داود 22٠١7/5(‏ وانظر: صحيح 
الترغيب والترهيب .)١57/(‏ 
وللتوسع في تخريج الحديث انظر: تخريج الشيخ مساعد الراشد لكتاب 
الجهاد لابن أبي عاصم »)۲۴١ - ۲٠١/۱(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير »)507/١(‏ والصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي 
(۰). 

.)١١17( انظر تفصيل هذا بأدلته: أهوال القبور لابن رجب‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب: الآيات البينات في عدم سماع 
الأموات عند الحنفية السادات للآلوسي .)٤١ »۴١(‏ 


:لاه فتاری النبي عد في العقيدة 


بدر» أشكل على الصحابة ود وقوع ذلك منه» مع ما هو متقرر 
عندهم من عدم سماع الموتى لما يقال لهمء فلذلك استفتوه عما 
أشكل عليهم» وسألوا عنه. 

عن أنس بن مالك طبه أن رسول الله بي ترك قتلى بدر 
ثلاثاء ثم أتاهمء. فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بن 
هشام» يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» 
أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ری حقاً». 


فسمع عمرٌ نه قول النبي بيا فقال: يا رسول الله كيف 
)۱( عع a‏ 
يسمعوا؟ وانى يحيبوا وفد جَيَّفوا؟ 


قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بِأَسمَعَ لما أقول منهم. 

5 ts 9 E. OD f 

ولكنهم لا يَقدِرون أن يجيبوا» > ثم أمر بهم فسحبوا فالقوا في 
قليب بدر. 


وعن ابن عمر نه قال: اطلع النبي ئ على أهل القليب 
فقال: «وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟). 


عامة النسخ المعتمدة: + من غير نون» وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة 
الاستعمال)». 

(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار (۲۲۲/۹) رقم .۲۸۷٤‏ 


المبحث الثانى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه هلاه 


فقيل له: تدعو أمواتاً؟ 

O 1 1 وا ا‎ e 

فقال: (ما انتم باسمع منهم › ولكن د يحيبون») . 

فهذه الفتيا صريحة في سماع الموتى» بل أقسم بي على 
ذلك“ وأخبر «أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول كَل 
من أولناك ال مد لالت د 

ولكن. هل هذا السماع سماع عارض » ام سماع دائم؟ 

لجرا العام الت والمعاسية الى الأجلها وة 
الاستفتاء يدرك أن الحكم مقصور على حسب ما جاء به النصّ» 
دون تعديته لغيره إلا بِنضٌ آخر كيت ذلك. 

والذي يُحتم القول بهذاء أن هذه المسألة من المَعَيّبات ‏ 
كما تقدم ‏ وعليه فلا وصول للعلم بوقوع السماع منهم أو عدمه 

ويقال فى تقرير هذه المسألة: إن الحديث دال على أن 
الأصل عدم سماع الأموات» وعلى أن سماعهم كان لعارض من 
وجهين : 

الأول: وجود قرينة في النص توجب قصر سماع الموتى 


)۲۳۲/۳( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
.۱۳۷۲ رقم‎ 

(۲) انظر: أضواء البيان (577/5). 

(۳) المصدر نفسه. 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


علي الحالة التي ورد فيهاء وهي قوله ا في إحدى روايات 
حديث ابن عمر: (إنهم الآن يسمعون ما أقول"''. ف «مفهومه 
أنهم لا يسمعون فى غير هذا الوقت)”"'2 «حيث قيد سماعهم 
بالآن». 


قال العلامة سليمان بن سحمان ؟ موكدا هذا الاأستدلال: 


«إن سماع أهل القليب» قليب بدر لكلام رسول الله ئي سماع 


حقيقي» وكذلك سماع أهل القبور سلامًٌ المسلم عليهم وردّهم 
عليه وإن إعادة الأرواح لتلك الأشباح بعد مفارقتها إياها إنما 


000 
)۲( 
في 
)20 


(6) 


البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - باب قتل أبي جهل )۳٩۸(‏ رقم .۳۹۷۹٩‏ 
مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات (۲۹). 

روح المعاني للآلوسي .)05/5١(‏ 

هو الشيخ العلامة سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي النجدي» نشأ نشأةً 
صالحة على يد والده» وطلب العلم على علماء زمانه» كان شديداً على أهل 
البدع غيوراً على السّنة» منافحاً عنها بلسانه وبنانه» له مؤلفات منها: الصواعق 
الشهابية على الشبه الشاميّة» توفي كه عام تسعة وأربعين وثلاثمائة وألف 
بمدينة الرياض. 

- انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (۳۹۹/۲) وما بعدها. 

ورد في ذلك حديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (6//ا١)‏ ولفظه: (ما 
من عبد يمر على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه 
ورد ت ). وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/١91):‏ «وهذا حديث لا يصح» وقد 
أجمعوا على تضعيف عبدالرحمن». 

وقال ابن رجب في أهوال القبور (۸۳): «فيه ضعف» وقد خولف في إسناده». 
وانظر بقية أحاديث هذه المسألة مع بيان عللها: أهوال القبور لابن رجب 
0م - (AY‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه oV‏ 


هى إعادة عارضة لا إعادة مستقرة مستمرة» بل لسماع الكلام ورد 
السلام ا 

والثانى : «أن النبى بل أقرٌّ عمر وغيره من الصحابة على ما 
كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون»". 

يوضح ذلك : مبادرتهم بسؤاله عط لما سمعوه يخاطب أهل 
القليب ويناديهم. فلو لم يكن عندهم علم سابق منه ييه بهذا 
الحكم لما كان لهم أن يبادروه بالسؤال”". 

ويقيك هذا الوه ويزيدة ها ها ليع هن الان ف 
حديث ا وه المتقدم. وفيه أنه قال: «... فسمع عمر صوته 
فقال: أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله كك : لإِنَّكَ ل 
شيع لْمَوْقَ #). 


فقال: «والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم › ولكن لا 
يستطيعون أن يجيبوا)””". 

فدلت هذه الزيادة على أن الأصل الثابت عند الصحابة فون 
فى هذه المسألة هو عدم سماع الموتى. يؤكده استدلال عمر 


.)577( الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق لسليمان بن سحمان‎ )١( 

(؟) مقدمة الألبانى لكتاب الآيات البينات (:). 

(۳) انظر: مقدمة الالباني لكتاب الآيات البينات .)١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (/0"07/1. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (/514"؟) رقم .۱٤١٤۸‏ 
قال الألباني في مقدمة تحقيقه لكتاب الآيات البينات :)١(‏ «وسنده صحيح 
على شرط مسلم). 


o۸‏ فتارى النبي عد في العقيدة 


بقوله تعالى: إك لا سيم الْمَرَقَ4. وعدم إنكار النبي كلا 
ا مما يدل على صحة استدلاله» وصحة فهمه للمراذ منهاء 
وأنها عامة في حكمهاء متناولة لجميع أفرادها. 
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يقول الألباني كآثة: «فقد صرح عمر ذه أن الآية 
المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة» وأنهم فهموا من عمومها 
دخول أهل القليب فيه» ولذلك أشكل عليهم الأمر» فصارحوا 
النبي بي بذلك ليزيل إشكالهم)”". 

وخلاصة المسألة: أن سماع الموتى حاصل في 
الجملة» أما إثباته لهم مطلقا فلاء لعدم وجود نص قاطع في 
MAS‏ 


يقول العلامة محمود الآلوسي”»: «والحق أن الموتى 
يسمعون في الجملة» فيقَتَصّر على القول بسماع ما ورد السمع 
)6( 
سماعه» ٠.‏ 


ومع التصضوضن فى مي الا اعت حديظ: القلييةت 


.)71( انظر: مقدمة الألباني لكتاب الآيات البينات‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه (۲۲). 

(4) هو شهاب الدين محمود بن السيد عبدالله أفندي الآلوسي البغدادي» أخذ 
العلم عن علماء زمانه» اشتغل بالتدريس والتأليف والوعظ ومن مؤلفاته تفسيره 
المشهور (روح المعاني) توفي سنة سبعين ومائتين وألف. 
- انظر: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول .)60١7(‏ 

(5) روح المعاني (١5/لاة  .)٥۸‏ 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه 0۹ 


قوله ب44 : «إن العبد إذا ضع في قبره وثؤلي“ وذهبَ أصحابه - 
حتى إنه ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما 
تقول فى هذا الرجل محمد عية؟) . 


فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء أبدلك الله به مقعداً من الحنة)» قال النبى ج : «فيراهما 
جميعاً). 


« 


«وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دَرَيتَء ولا ليت ثم يُضرَّب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنّيه» فيصيح صيحة يسمَعُها من يليه إلا الثقلين»”". 


قال العامة یا ی جود اا لی 2 نوفيا .يريد 
مذهب الحنفيّة والموافقين لهم بعدم السماع أن الميت لو كان 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)3١7/(‏ «وقوله هنا: (إذا وضع في 
قبره وتولى وذهب أصحابه) كذا ثبت في جميع الروايات» فقال ابن التين: إنه 
كرر اللفظ والمعنى واحدء ورأيته أنا مضبوطاً بخط معتمد (وتُولي) بضم أوله 
وكسر اللام على البناء للمجهول» أي : تولي أمره» أي : الميت». 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الميت يسمع خفق النعال )٠٠١/۳(‏ 
رقم ۱۳۳۸. 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد 
الميت من الجنة أو النار (۲۲۰/۹) رقم .7/1٠١‏ 

(۳) هو أبو البركات خير الدين نعمان بن محمود الآلوسي» طلب العلم على علماء 
بلده حتى برع فيه وهو شاب» فحرر مسائل وصنف مصنفات أشهرها (جلاء 
العينين فى محاكمة الأحمدين)» وكان من دعاة التوحيد وأنصاره» توفى سنة 
سبع عشرة وثلاثمائة وألف. انظر: التاج المكلل .)٥١١(‏ ۰ 


١ه‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يسمع مطلقاً لما ورد أن الرّوح ترجع إليه وقت المسألة في القبر 
كم لخي فافهم»'. 


وعلى نظائره مما جاءت به التخصوضص» وبهذا يتم تقرير هذه 
المسالة وماتها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)۷۸( وانظر: أهوال القبور‎ »)۷٤( الآيات البينات في عدم سماع الأموات‎ )١( 


المبحث الخالك: قيام الساعة o۸1‏ 


البمت الئالك 


قيام الساعة 


المطلب الأول: وقت قيام الساعة 
مما استأثر الله بعلمه» وخص به نفسه. العلم بزمن قيام 
الساعة. كما قال تعالى: ##إنَّ أله عنده لم أَلسَاعَةِ» القمان: 4*]. 
وبما أن ليوم القيامة وقعاً في النفوس» ورهبةً في القلوب؛ 
لما فيه من الأهوال العظيمةء والأحداث الجسيمة» فقد كثرت 
الأبعلة عن زمن قيامه فى مناسبات متعددة» فكان ڪيا يجيبهم بما 


قال: «ما أعددت لها؟). 
قال: ما أعددت لها من كتير صلاة ولا صوم ولا صدقة. 


ولكني أحبٌ الله ورسوله. 


o۸۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: (أنت مع من ربيف 

قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ : «ففيه أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان إذا سيل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه. 
أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك 
والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته». 

وفي الحديث الآخر أن رع سال رسول الله ا متى تقوم 
الساعة؟ 


وعنده غلام من الأنصار يقال له: محمد. 


فقال رسول الله كَةِ: «إِنْ يَعش هذا الغلام فعسى أن لا 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»”". 


«يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ 
الذار الآخرة"؟. 


: البخاري مع الفتح  كتاب الأدب  باب علامة الحب في الله لقوله تعالى‎ )١( 
رقم 2511/1 ومسلم مع‎ )001//٠١( شال نك يه 1 يلين لقي َه‎ 
شرح النووي  كتاب البر والصلة والآداب  باب المرء مع من أحب‎ 
.۲۹۳۹ رقم‎ )4"0/0( 

(۳) تفسير القرآن العظيم (561/5). 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب قرب الساعة 
(۹/) رقم "1961. 


(6) تفسير القرآن العظيم .)551/١(‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة oY‏ 


قال للنبى ب : فأخبرنى عن الساعة؟ 


قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”. 


فاتحدت هذه الفتاوى في الدلالة على استواء الخلق في 
عدم العلم بوقت قيام الساعة» وأنه لأ أحل أعلم ف ع ب 
أكرم الرسل من الملائكة وهو جبريل 2535 » وأفضل الرسل من 
البشر وهو نبينا محمد بء وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لهذين 
الرسولين» فغيرهما من باب أولى. 


وعلا -: يتيك عن شاد لد متها © ف لت ين ر ©11 
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ريك مها 5 [النازعات: 47 - 44]. 


فال اين كثير 4# «أي :. لبس علمها إليك» ولا إلى. أحد 
من الخلق» بل مرذها ومرجعها إلى الله كك فهو الذي يعلم وقتها 
على التعیین»". 


ومن السّئة ما رواه جابر بن عبدالله 5ك حيث قال: سمعت 
النبى بيه يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألونى عن الساعةء وإنما 


.)٤۱۲( تقدم‎ )۱( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم »)۲١١/١(‏ وجامع العلوم والحكم .)٥۳(‏ والمنار 
المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم .07١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)57١/54(‏ 


o۸4‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
علمها عند الله . . .)20 الحديث. 

فيؤخذ من هذه النصوص أنه لو كان في العلم بوقت قيام 
الساعة خير للامة م لأخبرها بذلك بي وأعلمها به. فلما عُلِم أن لا 
فائدة في ذلك صَرفهم إلى ما هو أولى بالعناية» وأحرى بالسؤال» 
وهو الاهتمام بأمر الآخرة» والاستعداد لها. 

وبهذه الفتاوى يُعلم بُطلان دعوى من وقت قيام الساعة بعد 
مرور حقبة معينة من الزمن» وهذا إلى جانب أنه دَجَل وكذب فهو 
تَقَوَل على الله بلا علم إذ «ليس عن النبي بلي في تحديد وقت 
الساعة نض أصلاً”". والفتاوى السابقة مع ما عضدها من 
الآيات قاطعة بذلك. 
المطلب الثانى: حقيقة الصور 

النفخ في الصور أول أحداث يوم القيامة المؤذنة بزوال 
الدنيا وبعث e‏ وقيامهم لربهم» ولعة أمره» 
وكبّر وقعه. كرما فى القرآن» إما بالتصريح بلفظه كقوله 
تعالى : اذا ن فح 5 الصور 2# د ©{ [الحاقة: »]١١‏ وإما بمعناه 
كقوله ل : م بت ا 5 ا أَلرَادِفةٌ 5 [النازعات: »٦‏ 
«[Y‏ وما کان هذا انه فإنه محل السؤال» وطلب معرفة للمراد 


منه. 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قوله يَلةِ: «لا تأتي مائة 
سنة. . .) (۸/ 070 رقم .۲٥۳۸‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة همه 


معناه. 


ما الصور؟ 
قال: «قرن ينفح ف 
ففسر بي الصور للسائل الأعرابي بما يعرفه من كلام 
العرب'"' وهو القَرْنء إلا أنه حَصَّهُ بمعنى زائد وهو النفخ فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في شأن 
الصور )۲۱١/۲(‏ رقم 250054 وأبو داود ‏ لكن بدون ذكر السؤال ‏ كتاب 
السنة - باب في ذكر البعث والضور )١۷/١(‏ رقم 40/49 والفبائي في 
السنن الكبرى (97/6”) رقم ١١١١ء‏ وابن المبارك في الزهد (891//5) رقم 
٣۳‏ والدارمي في سننه )78٠0/5(‏ رقم 5596» والبزار في مسنده (857/6) 
رقم ۰۲٤۸۱‏ ونعيم بن حماد في الفتن (775/5) رقم ۱۷۷۹ء وابن حبان في 
صحيحه )۳۰۳/۱١(‏ رقم ۲ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في 
الفتن )۱۲۸١/١‏ رقم 5الاء والحاكم في المستدرك )٥٥١/۲(‏ رقم »۳۸۷١‏ 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )۱۹١/۲(‏ رقم ۳٤٤‏ كلهم من طريق 
سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال: (فذكره). 
وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» وصَدَّر ابن 
كثير حكمه عليه في تفسيره )١1١/7(‏ بقوله: «ثبت في الحديث ...2 ثم ساقه 
بلفظه» والقرطبي في المفهم )57١/6(‏ بقوله: «صحّ)ء وكذا صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (2))58/5 وصحيح سنن الترمذي (20777/5 وصحيح 
سنن أبي داود »)١71(‏ والشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس 
فى الصحيحين  5١9/١(‏ 2)578 وأحمد شاكر فى تخريجه للمسند )٩/۱۰(‏ 
تم 10۷ ۰ 


(۲) انظر: اليوم الآخر (القيامة الكبرى) للدكتور عمر الأشقر (077. 


38 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فيجب الإيمان بثبوت هذا المعنى» وعدم التعرض ل 
فإنه ي قد أخبرنا بمعناه» ولم يخبرنا بكيفيته» فوجب الوقوف 
عند التفاسير الشرعيّة» والأخبار النبويّة» ففي ذلك الهدى 
والسداد» والتوفيق والرشاد. 


فن تصوض الس الى بست الحدية: السابق قوله © 
فيما رواه ابو سعيد الخدري نه : «(كيف أنعم, وصاحب القرن 

قله قلغا اتسوك الله جا فقول a‏ 

قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل› على الله وا 


() انظر: روح المعاني للآلوسي .)*/۲١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في شأن 
الصور (05/4) رقم ١‏ وأحمد مختصراً في المسند (/47) رقم 
۲“ وسعيد بن منصور في سننه )١١1١8/5(‏ رقم 2054 والحميدي في 
مسنده (۳۳۲/۲) رقم »۷٥٤‏ ونعيم بن حماد في الفتن (575/5) رقم ۰۱۷۷۸ 
وابن المبارك في الزهد (845/5) رقم ١١٠٠ء‏ والطبري في جامع البيان 
(۲۹۰/۸) رقم ۲۳۳۷٤‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۲۸/۲) رقم ١٠٠ل‏ 
والمعجم الصغير )494/١(‏ رقم 45» وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١١/۷(‏ 
كلهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وعطية متكلم فيه قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)٤۷٦/۳(‏ «ضعيف). 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (580): «صدوق يخطئ كثيراً». 
إلا أنه قد توبع في روايته عن أبي سعيد» فقد تابعه أبو صالح السمان وهو 

رهه. 

أخرج هذه المتابعة ابن حبان في صحيحه )٠٠١/۳(‏ رقم 2877 وأبو يعلى في 

مسنده (۳۳۹/۲) رقم ٤۸٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ رقم /ا/451»- 


المبحث الخالة: قيام الساعة oAV‏ 


وفي هذه الفتوى الواردة في تفسير الصور إبطال لتفسير من 
فسر الصور «بالصورَة»» وأن النفخ في الصور عبارة عن النفخ في 
أرواح الموتى لتحيا. 

قال بعض العلماء: «من انك ايكون ال قرنا كين 
كمن ينكر العرش والميزاث والصراط» وطلب لها تأويلات00", 

وقال الآلوسي كدَنْهِ : «وارتكاب التأويل بجعل الكلام من 
باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون هناك صور حقيقة» وهو 
خلاف ما نطقت به الأحاديث الصحاح)"”". 


ما ثبت عن النبي ييي وفيما صح عنه الكفاية والغنية التامّة عمًا 
لا مستند له سوى التخرصات الباطلة» والتخمينات الساقطة. 


- وقال: «لم نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد. ولولا أن أبا يحيى التيمى على الطريق لحكمت للحديث بالصحة 
على شرط الشيخين». ۰ 
قال الألبانى كله فى السلسلة الصحيحة (“"//719): «وقد تابعه جرير عن 
العش عند أبى يلي وان اة الست على رطا والظرة س 
سنن الترمذي (۳۲۲/۳). 
وللحديث شواهد بسطها الآلباني في السلسلة الصحيحة ٦1/۳(‏ - 58). 
وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» والألباني كما تقدم» والشيخ مقبل 
الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)٠٠*/١(‏ 

»)۳٤/١۳( انظر: جامع البيان للطبري (717/0)» ومفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)٠١/٤( والجامع لأحكام القرآن‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)٠١/٤(‏ 

(۳) روح المعاني .)١/۲۰(‏ 


o۸۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثالث: البعث وكدفيته 

البعت حدق القفيايا العقدة الكبرق القن فك أولعها 
التضصوضن عتابة اة واعسناما بالغاء ولك لآن البحف كان 
محل إنكار عند العرب» واستبعاد وقوعه. 

فق امن عاس ا فال جاء العاص ين واقل إلى 
بعدما أَرِم؟ 

قال : ((نعم » يبعث الله هذا يُميتك .2 حسك» يُدخلك 

E ص‎ = 

نار جهنم . 

قال: فنزلت الآيات #أولّز , 
اا ا مب €3 4 آيس: [vv‏ 

فجاء رسول الله ييه بما معه من الوحي» فقرر هذه المسألة 
أحسن تقرير» ورد على منکریه› وفند شبههمء بطرق متنوعة» 
وا اا 3 

ومن تلك الطرق التي تم بها تقرير هذه القضية. الفتاوى 
الصادرة منه عة وما له صلة بذلك. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في ته تفسير القرآن العظيم لانن كثين 
(ملمهه). والحاكم في المستدرك واللفظ له (5557/5) رقم 595" وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» 
وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي 2»)١10(‏ وبغية الباحث 
عن زوائد مسند الحارث (۷۲۷/۲). 


(۲) انظر في بيانها : كتاب القواعد الحسان للسعدي (58). 


المبحث الثالث: قيام الساعة 4ه 


والفتاوى الى وقفت عليها فی هذا الضدد ھی : 

عن أبى رزين العقيلى ذه قال: قلت: يا رسول الله كيف 
يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ 

قال: «أما مررت بواد لك ey‏ ثم مررت به هتر 
خَضراً ثم مررت به محلاء ثم مررت به يهتز خضرا. 

قال م 

قال: «كذلك يحيى الله الموتىء وذلك آيته فى خلقه)”". 


)١(‏ المّخل هو «الجدب. وهو انقطاع المطر» ويّبس الأرض من الكلاً). 
مختار الصحاح .)٥٤١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )١59(‏ رقم 2٠١84‏ وأحمد في المسند 
)١77/5(‏ رقم ٤۱۷١ء‏ وابن أبي الدنيا في البعث كما في النهاية في الفتن 
والملاحم (١/۲۳۷)ء‏ وفي كتاب الأهوال رقم 2487 وابن أبي عاصم في السّنة 
)٤٤۷/0‏ رقم »50١‏ والطبراني في المعجم الكبير )5١8/1١9(‏ رقم 241٠‏ 
والحاكم في المستدرك )1٠۷/6(‏ رقم 28587 والبيهقي في الأسماء والصفات 
(48/0) رقم 2٠١17١‏ والاعتقاد (785)» كلهم من طريق يعلى بن عطاءء عن 
وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: ... إلخ. 
وله طريق آخر: أخرجه ابن المبارك في الزهد (7”0) رقم 2175١‏ ومن طريقه 
أحمد في المسند (17/5) رقم ۷۳١١ء‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(45/1") رقم 5017. 
ورجال الإسناد ثقات إلا سليمان بن موسى» وهو الأشدق الأموي. 
قال فيه الذهبى فى ديوان الضعفاء والمتروكين :)۱۷١(‏ «صدوق». 
وقال الخافظ. في تثريت التهذيب :)5١5(‏ «صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل». 
يُضاف إلى هذا أن حديثه مرسل» فإنه لم يدرك أحداً من أصحاب النبي كلل 
كما نقل ذلك العلائي عن البخاري. انظر: جامع التحصيل .)۱۹١(‏ 


0۹۰ فتاوى النبي يي في العقيدة 


يقرر بيه في هذه الفتيا بعث الله تعالى الأموات من 
قبورهم» وقيامهم لربهم» بضرب مثل مشاهد يقرب هذا المعتقدء 
ويرسخ في النفوس هذا الركن. 

والمثل هو الأرض اها قبل نزول الغيث عليهاء وما 
يكون فيها من الجدب ويبس النبات» وحالّها بعد نزوله عليهاء 
كيف قامت فيها سوق الأشجار» ونمت فيها التباتات: فكذلك 


= فعلى هذا يكون الإسناد منقطعاًء وانظر: مجمع الزوائد .)518/٠١(‏ 
وله طريق آخر: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (18/4) رقم 
۷ وفي الشّنة (585/1) رقم ١١٠١ء‏ وابن خزيمة في التوحيد 
».)550/١(‏ وابن أبي خيثمة كما في الإصابة في تمييز الصحابة (5475/5)» 
والحاكم في المستدرك (501//4) رقم 245817 من طريق عبدالرحمن بن عياش 
السمعي الأنصاري القبائي» عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن 
عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عَمّه لقيط وفيه: (... يا رسول الله 
كيف يبعا وة الام بوالبلن حو البناع ا ا 
وفيه عبدالرحمن بن عياش السمعي وهو «مقبول» كما قال الحافظ في تقريب 
التهذيب (04). ۰ ١‏ 
ودلهم بن الأسودء قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «عدادة في التابعين» لا 
يُعرف). 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)٠١(‏ «مقبول). 
والأسود بن عبدالله والد دلهم «مقبول» أيضاً كما قال الحافظ في تقريب 
التهذيب .)١55(‏ 
وجميعهم أوردهم ابن حبان في الثقات» انظرهم على الترتيب (4/؟")2 
1/0(« (لارالا). 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق الثلاث؛ إذ الضعف في 
رواته ليس شديداًء ولعلٌ لذلك حسّنه الحافظ ابن حجر كاه في الإصابة 
(ه/؟::). 


المبحث الثالث: قيام الساعة ۹۱ 


إحياء الأموات من القبورء وإنبات أجسادهم منها مشابة لحال 
الأرض بعد تزول الغيث عليهاء ومطابق لخروج التباث 
منهاء وهذه آية من آيات الله فى خلقه دالة على هذا الأمرء 
ومقربة له. 

ومما يدل لهذا التقرير قول الله تعالى: 2 7 ل اقلت 


>2 ين او رد 
ال ال ل ام od‏ بے من كل 


- 
ع ف ك ا 


يي 4 
- چ 


قا 
ع کک تم © عم 2> رح له مر سرح 0 
الثمرات کلک زم الموق لمکم لكايه 56 [الأعراف : .[ov‏ 


وقوله: #وترّی الس ها ای ذا ارلا اي ل 59 
ll‏ 2201 5 0 17 
وریت وانبتت هن 00 نفع بهي 06 دلِكَ 3 2 هر ا وأنة 


> 


کي ال وا غلم 58 لي د 40 [الحج: هم 5]. 

قال الحافظ ابن كثير كث : «وهذا دليل آخر على قدرته 
على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة 
الى ل ينك نما کے ا 

ومما يتصل بهذه المسألة ما أخبر به ييل من أن الله - جل 
وعلا - أودع في الإنسان عظماً منه يرگب يوم القيامة› ومو قينا 
فشيئأ بنزول الماء عليه كما هو الشأن في البذرة الصغيرة التي 
تجعل في الأرضء ثم تنمو بصب الماء عليها شيئاً فشيئا”". 


وفي شأن هذا العظم استفتى الصحابة النبي كيا 


حي ني دعصم 
م 


.)۲٠۲/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٥١  0؟( انظر: اليوم الآخر (القيامة الكبرى) للأشقر‎ )0( 


6047 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلةِ: «في الإنسان 
عظم لا تأكله الأرض أبداً منه يُرَكب يوم القيامة». 


قال : (عخر اج 

ومما في معناه من النصوص قوله عه : «ما بين النفختين 
أربعون» ثم يذل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل. وليس 
في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واجد» وهو عَجبُ الذَّنَبِء منه 
يركب الخلق يوم القيامة» ". 

فدلت هذه النصوص على أن الأرض تأكل جميعٌ جسد بني 
آدم» ولا تبقي منه إلا العظم المسمّى بعتجب الذنب الذي منه 
إغادة الأحفاة»- وذلكه يعد اشسعحالتها إلى ترات فقا بواسطة 
المطر الذي اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون سبباً لإنباتهم من 


٤ 5‏ 
عجب الذنت” 


)١(‏ «هو بفتح العين» وإسكان الجيمء أي: العظم اللطيف الذي في أسفل 
الصلب» وهو رأس العصعص» وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» 
المنهاج للنووي .)1١8/4(‏ 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ما بين النفختين 
(۳۸/۹) رقم 59060. 

(۳) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير ‏ باب يى يْمَمُ في ألصُورٍ فأو قاب 69 * 
۵0 رقم 24970 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب ما بين النفختين (۳۱۷/۹) رقم 1908. 

(5) انظر: الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار .)١55/١(‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة o۹۲‏ 


وی من هذا الحكم ب عشي أكل الأرض لجسده 
- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ لقوله كَل : «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»"» وقد تقدم بيان ذلك في 
الإيمان بالرسل”". 


المطلب الرابع: صفة الحشر 

الحشرٌ أحد أهوال يوم القيامة التي لا بد للعباد من المرور 
اوهو ب اعت ف الزقرع كما نال ما ا كني 
1 ولون س أله اله ج )©4 [الأنحام: 1۴ء 
ويحصّل فيه من عجائب الأمورء وغرائب الأحوالء ما يدعو 
للسؤال» ويبعث على الاستفتاء. 


وهنا عدة مسائل في هذا الموضوع استفتى فيها الصحابة 
النبي 4 وبيانها في المسائل التالية : 


المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة 
أخبر الله جل وعلا في مواضع متعددة من كتابه عن قيام 
الحشرء وقد جاءت السّنة بتأكيد هذا المعتقد مع مزيد بيان» 


(۲) انظر: (576) وما بعدها. 


4ه 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن عائشة ويا قالت: قلت: يا رسول الله» كيف يحشر 


الناس يوم القيامة؟ 


قال: «حفاة عراة). 

قلت : والنساء؟ 

قال : «والنّساء). 

تلك ها وشول اه فا شعي » 

قال: «يا عائشة» الأمر أَهَمّْ من أن ينظر بعضهم إلى بعض» '. 
وعن جابر بن عبدالله ها قال: بلغني حديث عن رجل 


فسرت إليه شهراً حتى قدمت عليه الشامء فإذا عبدالله بن أنيس 


00 


00 


درف 


أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر البعث (005/4) رقم 247175 وفي 
إسناده أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان» وهو «صدوق يخطى» كما قال 
الحافظ في تقريب التهذيب (505). 

ولصدر الحديث طريق آخر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (418/5)» وابن جرير في جامع البيان )٤٥٤/١۲(‏ 
كلاهما من طريق الفضل بن موسى عن عائذ بن شريح عن أنس أن عائشة 
سألت رسول الله كَلةِ. .. إلخ. 

وفيه عائذ بن شريح» قال الذهبي في ديوان الضعفاء :)7١5(‏ «مجمع على 
ضعفه ولم يترك). 

وللجملة الأخيرة أيضاً طريق آخر سيأتي تخريجه (098). 

والعذيث سه الألباني 416 قي سح سنن ابن ماج 00 

هو الجهني» أبو يحيى المدني» حليف بني سلمة من الأنصار» وكان ممن 
يكسر أصنام بني سلمة ويهدمهاء روى عن النبي بيه غير ما حديث» مات 
بالشام سنة أربع وخمسين. انظر: الإصابة .)٠١  ١1/5(‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة هوه 


قلت لواب قل .له حابر غل اللاب 

فقال: ابن عبدالله؟ 

فخرج يطأ ثوبة فاعتنقني واعتنقتُه» فقلت: حديثاً بلغني عنك 
أنك سمعته من رسول الله بي فى القصاص»› فی أن موت 
أو أموت قبل أن اس 

فال سمغت رسول الله له يقول: ايُحَشْرٌ الناس يوم القيامة 
- أو قال: العباد ‏ عراة غُرْلاً بُهماً». 

ال فا وها ا 

قال: ان سير كيه ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه مَن قَرُبٍ: آنا الملك. أنا الديّان» ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى 
أَقْصَّهُ منه. ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد 
من آهل النار عنده حق حتى أَقصَّهُ منه» حتى اللطمة». 

فال: قلنا: كيف وإنما تأتى الله كن عراة غرلا بُهما؟ 


قال: «بالحسنات والسيئات»'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/501) رقم ١۲٠٠ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
مع (فضل الله الصمد) (4/5) رقم ۹۷١‏ والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده (زوائد الهيقمي) )144/١(‏ رقم 654 وابن أبي عاضصم في السنة 
)”58/١(‏ رقم 2077 وفي الآحاد والمثاني (99/4) رقم 27075 والطبراني في- 


64 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المعجم الأوسط )۲٠١/۸(‏ رقم 24697 والحاكم في المستدرك )٤۷٥/۲(‏ رقم 
“٨۸‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )١195/١(‏ رقم 217١‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (۲۳۲/۲۳)» والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع )۲۲١/۲(‏ رقم 21785 وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة 
() رقم ٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال (۳۹۳/۲۳) كلهم من طريق 
القاسم بن عبدالواحد المكي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر عن 
عبدالله بن أنيس (فذكره). 

وفي إسناده: القاسم بن عبدالواحد المكي» قال أبو حاتم الرازي كما في 
الجرح والتعديل :)١١5/9(‏ «يكتب حديثه»» وذكره ابن حبان في الثقات 
۳۳۷/۷)» وقد أشار الذهبى إلى توثيق ابن حبان له بقوله فى ميزان الاعتدال 
(5:/ه6؟59): «(ؤثق). ا ا 

وقال ابن حجر فى تقريب التهذيب (۷۹۲): «مقبول». 

وفيه عبدالله بن د بن عقيل» تقدم ذكر أقوال العلماء فيه (/الا8). 
وللحديث طريق آخر: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )٠٠٤/١(‏ رقم 
65 وتمّام الرازي في الفوائد )7"55/١(‏ رقم 2.978 من طريق الحجاج بن 
دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر. 

وحكم الحافظ في فتح الباري )174/١(‏ على هذا الطريق بقوله: «وإسناده 
صالح)». 

وله طريق ثالث: أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة فى طلب الحديث 
5 ايخ اة المقدسى في إلياث عة العلى (9/6) رقم 59 من طرق 
أبي الجارود العنسي عن جابر بن عبدالله. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (17/4/1): «وفي إسناده ضعف». 

وانظر: تغليق التعليق للحافظ أيضاً (365/0). 

والحاصل: أن الحديث صححه بعض العلماء كالحاكم» ووافقه الذهبي» 
وحسّنه المنذري في الترغيب والترهيب .)*۷/٤(‏ والحافظ في فتح الباري 
»)230307/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .)1۳۷/٠١(‏ والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۷/۳)» وصحيح الأدب المفرد رقم 251/٠‏ وانظر مزيد 
بسط : ظلال الجَنَّة له أيضاً (١/6؟7).‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة o۹۷‏ 


فمن مجموع هذه الفتاوى تعرف الهيئات التي يحشّر عليها 
الخلق وهي كونهم حماة غير متتعلين » وعراة غير فكسين: 


5 7 5 75 فص ررس تي بن ت 
ومصداق هذا فى قوله تعالى: 552 بدا کم ودی 5 
[الأعراف: ۲۹]. 
2 ا 76 سيره ارك افك و 
وقوله: بدا وإ نعيده, وعدا عليّنا ا کا 


أي: كما بدأ الله الخلق حفاة عراة بهماً بعد أن لم يكونوا 
25 1 0 اء 2000 
شيئاء كذلك يعيدهم بعد فنائهم . 

ويوضح هلا عن الس ها وواه ابن عباس طا قال: قام فينا 
رسول الله ل محشورون حفاة» 3 غرلا وک 
En‏ لق ا الد 

وبما أن الحشر على هذه الصفة لم يعهد للصحابة مثله كان 
محل استغراب وتعجب» فلذلك سالت عائشة كا رسول الله لله 
فقالك: نما سحي ؟ 


فأجاب ب بقوله: «الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى 


(۱) انظر: جامع البيان لابن جرير (551//5), (2»)40/4 وتفسير القرآن العظيم 
0 

(۲) البخاري مع فتح الباري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب الحشر )۳۷۷/١١(‏ رقم 230375 
اہم کے التروى عات ال رت تيا و اهلها بات كام اا 
وبيان الحشر (۲۱۱/۹) رقم .۲۸٦۰‏ 


0۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بعض»» وهذا كقوله يي في اللفظ الآخر عندما قال: 


وعن سودة Cs‏ رفخ | لتب ا قالت: قال 
رشو الله علد : (يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم العرق› 
وبلغ شحوم الآذان». 


فقلت : يا رسول الله » واسَؤآتاى ينظر بعضنا ع بعض؟ 


27٠١87 رقم‎ )475١/4( أخرجه النسائي  كتاب الجنائز - تحت ترجمة البعث‎ )١( 
رقم 69 »© وأبو بکر ابن أبي داود في‎ )٠١5/5( وأحمد في المسند‎ 
رقم 2.8585 كلهم‎ )5١8/5( البعث (۲۸) رقم 7”. والحاكم في المستدرك‎ 
من طريق بقية قال: أخبرنا الزبيدي» قال: أخبرني الزهري عن عروة عن‎ 
عائشة مرفوعاً.‎ 
«صدوق كثير‎ :)۱۷٤( وبقية هو ابن الوليدء قال الحافظ فى تقريب التهذيب‎ 
۰ التدليس عن الضعفاء).‎ 
قلتُ: وقد صرح هنا بالإخبار من الزبيدي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
«قال النسائي وغيره: إذا قال أي: بقية  حدثنا وأخبرنا فهو‎ : 371( 
ثقة)» وصححه الحاكم ا الذهبي والألباني» انظر: صحيح سنن النسائي‎ 
.(AT/Y) 

(۲) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس المُرشيّة العامريّة, 
تزوجها رسول الله بيه بعد وفاة زوجها السكران بن عمروء وهي أول امرأة 
تزوجها بعد خديجة» وهي التي وهبت يومها لعائشة لما حَشِيت أن يُطَلّقَها 
رسول الله 4 ماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح. 
- انظر: الإصابة »)١95/8(‏ وتقريب التهذيب (لاه17). 


المبحث الثالث: قيام الساعة 44 


فقال: «قد شغل الناس. لكل امرئ منهم بومعل شان 


Cs 
.  )هشعب‎ 


9 


فزهول الغقرل» وغياب الأذهان؛: عما خشبته آمهات 
الو وال على هرل التي ,فة اله واد الفا فى 
تلك الساعة في شغل شاغل عن النظر إلى العورات» 
التطلع إلى سوى ما هم فيه من الاهتمام بفكاك النفس» وطلب 
نجاتها. 


المسألة الثانية: صفة كشر الكافر 


والمراد حشره إلى جهنم»ء وذلك على وجهه» وهو 
حشر خاص يختلف عن سائر الخُلق المحشورين لقوله تعالى: 
لالب شرت عل ويه إل جَهَئَمَ تيك سر كاتا وسل 
سيا 409 االفرقان: 1*4 والحشرٌ على هذه الصفة أقبح ما يكون 
من الهيئات» وأسوأ ما يكون من الأحوال» وأبلغ ما يكون من 
الإهانة والإذلالء إلا أن الحشر على هذه الصفة الواردة في الآية 
لَمَا كان غير متصوّرء ونظيرها في الدنيا منتفِ» استفتى 
الصحابة هد النبي كَل عن كيفية ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/55”) رقم 4١‏ والحاكم في المستدرك 
والبيهقي كما في الدر المنثور (077/6)» وهو حسن لغيره. 
انظر: صحيح الترغيب والترهيب »)5١7/9(‏ والسلسلة الصحيحة .)۱١۷۸/۷(‏ 


٠‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن أنس بن مالك ي أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف 
قال: «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادراً على أن 


تمث يُمشْيَهُ على وجهه وم القيامة»'. 


فشفى ييه قلوب أصحابه بهذا الجواب» وأثلج صدورهم 
بهذه الفتياء وذلك بتقرير عدم خروج شيء عن قدرة الله تعالى. 
وبيان أن الذي ا الكافر على رجليه فى هذه الدنيا لا يعجره 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» فزال الإشكال المطروح بهذا 
الجواب الوافى. 


وهذا المشي على ظاهره فيّمّرٌ كما ورد من غير تعطيل 
لمعناه» أو تأويل للمراد منه. 

قال الحافظ ابن حجر كلله: «فالجواب الصادر عن 
النبي بي ظاهر في تقرير المشي على حقيقته»” '". 

ويشهد لهذه الفتيا ما تقدم من قوله ‏ جل وعلا -: الزن 
مروت عل جیهم لل جمتم تيك سر كاتا وال سبلا 
49 الفرقان: ١۳]ء‏ وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - باب الین سروت عل جيه إل جَهََم 
وليك سر دَكَنَا وال سبلا )4 )٤۹۲/۸(‏ رقم ١٦۷٤ء‏ ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب يحشر الكافر على وجهه 
(15/9) رقم 7805. 

(۲) فتح الباري (۳۸۲/۱۱). 


المبحث الخالة: قيام الساعة ۰۱“ 


المطلب الخامس: الشفاعة 
الشفاعة من المقامات العظيمة التي تقع يوم القيامة» فتتطلع 


إليها أعين الخلق؛ لأنها أحد أسباب الرحمة من هول ذلك اليوم 
وشدائله. 


وقد استفاضت بل ا التصرضص بورودهاء وتنوعت 
الأدلة على تقريرهاء واهتم النبي ب ببيانهاء ومن دلائل ذلك 
الفتاوى العديدة الصادرة منه بيه بشأنها. 


وفتاواه كي التي وقفت عليها جميعها في ذكر أنواعها: (فإنه 
باتفاق أهل السّنة والجماعة له شفاعات فى القيامة»”'' »2 وبيان هذه 
الشفاعات فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الشفاعة العظمى «الشفاعة في أهل 
الموقف» 
وتقع هذه الشفاعة أثناء وقوف الناس لله جل وعلاء 
وانتظارهم فصل القضاءء حيث يحل بهم من الشدة» وينزل بهم 
من التعب الشيء الكثير» فيتمنون عندها الخلاص مما هم فيهء 
فيرفعون أمرهم إلى أولي العزم من الرسل ليشفعوا لهم عند ربهم. 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)١١1/5(‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية )"8/١1(‏ (215/148 549)» وفتح الباري »)5757/١١(‏ ولوامع 
الأنوار للسفاريني .)۲٠۸/۲(‏ ولوائح الأنوار السنيّة .)١7/(‏ 


)۲( درء تعاررض العقل والنقل (ه/ة:١).‏ 


1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فيمرون عليهم واحداً يِلْوَ الآخر إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى 
نبينا عند وهنا يظهر فضله» ويتحقق 00 الله له فی حمد الناس 
اناق الك ا 


عن أبي هريرة 4# قال: رضت بين يدي رسول الله ڳلا 
قَضِعَة من ريده فتناول الذراع» وكان حت الشاة الي فته 
سا نقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة)» ثم نهس أخرض فقال: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة». فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: 
«ألا تقولون: كيقة؟». 


قالوا: كيف يا رسول الله 


قال: «يقوم الناس لرب العالمين». وفي لفظ: «يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيُسمعهم الداعي وينفذهُم 
البصرء وتدنو الشمسٌُ فيبلغ الناس من العم والكرب ما لا يطيقونء 
وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ 
ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشمَعٌ لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم... 2‏ إلى أن قال : 
«فيأتونى فيقولون: يا محمد أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء» 


)١(‏ النهسٌ هو: «أخذ اللحم بأطراف الأسنان». 
النهاية فى غريب الحديث .)١185/0(‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة ۳ 


ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت 
العرش› فأقع ساجداً لربنى. ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده 


وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال : يا محمدء 
ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تَشَفْعء فأرفع رأسي فأقول: أمتي. 
أمني. 

فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه 
من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب. . .)'. 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعد الله نبيه إياء“ 
كما م الأشارة إلى کلف يول لهذا ا 6ل عا سل 
عن المقام المخمره. 

عن أبي هريرة ذف قال رسول الله ية في قوله جل وعلا: 


)٥۷/۲( مسلم مع شرح النووي  كتاب الإيمان  باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 
.195 رقم‎ 

(۲) وهو قول جمهور العلماءء بل قال شيخ الإسلام يله : «المقام المحمود هو 
الشفاعة باتفاق الآئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه». 
مجموع الفتاوى (071/5/5). 
وانظر في هذه المسألة: جامع البيان للطبري (۸/١۱)ء‏ والتمهيد لابن 
عبد البر (57/19) و(158/98١)»‏ والفصل لابن حزم »)١١١/٤(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير )701//١(‏ و(۳/٤٥)»‏ وجلاء الأفهام لابن القيم (2)585 
وإثبات الشفاعة للذهبي 225١(‏ وفتح الباري لابن حجر »)575/1١١(‏ والفتاوى 
الحديثية للهيتمي (97)» ومعارج القبول للحكمي (2»)885/5 والشفاعة لمقبل 
الوادعي  ١9(‏ 68). 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


> م م ر تراص 


ا(مع أن ينك ررك متنا e‏ 50 [الإسراء: ۷۹] سئل عنها؟ 
قال: «هى الشفاعة)”"". 
ومن شواهد الفتيا قوله ييه : «وأعطيت الشفاعة. . .)7". 
قال الحافظ ابن كثير كاه «يريد بذلك ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه - المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 


0"07/0( أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة بني إسرائيل‎ )١( 
هكذا بورود‎ 7١7754 رقم ۳۱۳۷» وابن جرير في جامع البيان (۱۳۳/۸) رقم‎ 
السؤال فيه ... كلاهما من طريق داود الأودي عن أبيه عن ا هريرة‎ 
مرفوعاً.‎ 
وفيه داود الأودي وأبوه.‎ 
وانظر‎ »)٠۹( أما داود ف «ضعيف» كما قال الحافظ فى تقريب التهذيب‎ 
.)518//( أقوال العلماء فيه: تهذيب الكمال‎ 
وأما والده وهو يزيد بن عبدالرحمن الأودي ف «مقبول»». كما في تقريب‎ 
۰ .)٠٠۷۹( التهذيب أيضاً‎ 
وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه: سئل النبي ئي عن‎ 
المقام المحمود؟ فقال: «هو الشفاعة»). أخرجه ابن مردويه كما في فتح الباري‎ 
والدر المنثور (85/4”)» ولم يذكر صاحبا الكتابين الإسناد‎ »/1( 
ليتسنى للباحث النظر فيه.‎ 
»)٥۸ - ٥٤/۳( وللحديث شواهد أخرى أوردها الحافظ ابن كثير فى تفسيره‎ 
كما كان إلى ذلك الألباقى قن الا ال 6466ء وها خب‎ 
 .يذمرتلا الحديث تبعاً للإمام‎ 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (486/0)» وصحيح سنن الترمذي‎ 
.) وار‎ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي كَكِةِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً) )077/١(‏ رقم »٤۳۸‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (/5) رقم .05١‏ 


المبحث الثالت: قيام الساعة °“ 


والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم» 
ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشّرء وهي الشفاعة العظمى 
التي يحيد عنها أولو العزم؛ لما حَصّه الله به من التفضيل 
ا 


وقال كلد : «من قال - حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامّة. والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.» حلت له شفاعتي يوم 
Dre 0‏ 
القيامة) . 


قال أبو حيان كث في تفسير المقام المحمود الوارد في 
هلا الحديق + راقرا على أث المراد عنه القفاعة". 


وقال ابن عمر #ا: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا”*'. 
كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي يياه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 


() الفصول في سيرة الرسول لابن كثير (۲۷۲)» وانظر: )٠١(‏ من 
الكتاب نفسه» والنهاية في الفتن والملاحم له (١/١۱۷)ء‏ والمنهاج للنووي 
4 

(؟) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء )۹٤/۲(‏ رقم .1١٤‏ 

(۳) البحرٌ المحيط .)7١/6(‏ 

(:) «بضم أوله والتنوين» جمع جثوة كخطوة وخطاً» . فتح الباري (500/8). 
قال ابن الأثير في النهاية (١/79؟):‏ «أي: جماعة». 

)٥(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب عمق أن 
© (۳۹۹/۸) رقم .٤۷۱۸‏ 


> 


لے و ی ی 2 


۰٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وهذه الشفاعة مجمع عليهاء والنخصوص فيها متواترة 
كين 

قال شيخ الإسلام كَنْة: «أجمع المسلمون على أن 
النبي بي يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس 
ذلك)”". 

وهذا حاصل الكلام على هذا القسم من أقسام الشفاعة» 
نسأل الله أن يشملنا بلطفه» وأن يعمنا برحمته» وأنْ يُدخلنا في 


المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة 

عرد روحم الله تعالى هله الأمة وإعساته إلبها' أن مها من 
الوسائل ما يحقق لها نجاتهاء ويأخذ بيدها إلى رضوان خالقهاء 
والخلوص من عذابه وأليم عقابه. 

ومن هذه الأسباب التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمَّة 
شفاعة نبيها 4 في العصاة الذين أثقلتهم الذنوب» فاستحقوا 
بسببها دخول النار ‏ والعياذ بالله ‏ أن يخرجوا منها بعد تنقيتهم 
فق أذران المعاصي وتطهيرهم منها. 

ولما كانت هذه الشفاعة موضع اهتمام الصحابة يد استفتى 


.)٠۳١( انظر: قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة للسيوطى‎ )١( 


(۲) تلخيص كتاب الاستغاثة ‏ المعروف بالرد على البكري (١/۳۸۸)ء‏ وانظر: 
شرح العقيدة الطحاويّة (۲۸۲)ء والتنبيهات السنيّة للرشيد .)٠٤١(‏ 


المبحث الغالك: قيام الساعة ¥۷ 


بعضهم النبي ي عنهاء فكانت هذه الفتيا المينة للمستحفين 
للشفاعة» والداخلين فيها. 
عن كعب بن عجرة ليه قال: قلت: يا رسول اللهء الشفاعة؟ 
فقال: «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي» . 


فدلت هذه الفتيا على إثبات الشفاعة لمن استحق دخول 
النار من أهل الذنوب وأصحاب الكبائر من هذه الآمة. 


ولعموم نفع هذه الشفاعة» وشمولها لأفراد الأمة الذين هم 
على الوصف المذكور فى الفتوى السابقة اختارها بيه على غيرهاء 


وقدمها على ما سواها من الخياراتء» ومفاد هذا فى الفتيا التالية: 


عن عوف بن مالك الأشجعي 4ه قال: سافرنا مع 
زسول الله كلاه سقرا فرلا » کی إذا كان الیل أرقف عاي ب إلى 
ا فل ره الكل الرجال سق كردت من اسک اذا 
آنا بسواد» فتَيّمّمت ذلك السوادء فإذا أبو عبيدة ابن الجراحء 
ومعاذ بن جبل فقالا لي: ما الذي أخرجك؟ 


.48 رقم‎ )١59/5( أخرجه الآجريّ في الشريعة‎ )١( 
قال الشيخ مقبل الوادعي كَنْهُ في كتابه (الشفاعة) (91): «رجال الإسناد‎ 
معروفون» وقد اختلف في واصلء أهو ابن حيان أم هو واصل مولى أبي‎ 
عيينة» وكلاهما محتج به» فلا يضر هذا الاختلاف والله أعلم».‎ 
قلت: إن كان هو ابن حيان فالحديث إسناده صحيح؛ لأن ابن حيان ثقة ثبت‎ 
وإن كان هو مولى أبى عيينة فالحديث‎ .»)٠١”( كما فى تقريب التهذيب‎ 
إا یو ا ن آي ع فرق كنا :فى ي ا‎ 


4 فتاوى النبي 4لا في العقيدة 

قلت الذي ار جكماء ذا تحن بصا ٠‏ مدا غي بسك 
فمشينا إلى العَيصةء فإذا نحن نسمع فيها كدوي النحل» أو 
كحفيف الرياح» فقال رسول الله كَلِةِ: «أهلهنا أبو عبيدة ابن 
الجراح؟». 

قال: «ومعاذ بن جبل؟). 

قال: «وعوف بن مالك؟). 

قلنا: نعمء فخرج إلينا رسول الله ياء فقمنا لا نسأله عن 
شيءء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رَحْلِه فقال: «ألا 
أخبركم بما خَيّرني ربّي آنفا». 

قلنا: بلى يا رسول الله. 

قال: «خيرني بين أن يدخل ثلث أمتي الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. وبين الشفاعة». 

قلنا : يا رسول الله. ما الذي اخترت؟ 

قال: «اخترت الشفاعة». 


فلا جميعا : يا رسول الله» اجعلنا من أهل شفاعتك: 


.)5٠07/( «هى الشجر الملتفث». النهاية لابن الأثير‎ )١( 


المبحث الخالة: قيام الساعة ۹٩‏ 


فقال لنا: «إن شفاعتي لكل مسلم)"'". 
وعلى ما تضمنته الفتيا تظاهرت نصوص الكتاب والسّنة بل 
تواترت على إثبات هذه المسألة. 


ع 
7 


تال اا ل ا 


200 م ے 


اذ عند النمئن 


الكبيرة في هذا اللفظ العام» وفي الاستثناء الوارد في الآية؛ 


لإتيانه بالعهد الذي هو الإيمان باللهء ونوحیده» فتشمله الشفاعة 


اخ کان كن در ممه ها نتفي . #علمة: 
ف ات يقشصى 5 


6 


5 ؟) » 5 ۳ ا 2 
فو اجنام عن انير" قال كلت لعموو ين ذنا 17 SE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (58/14) رقم 2٠١‏ هكذا بورود السؤال 
فيه. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب (75/4): «رواه الطبراني بأسانيد - 
أحدها جياد. . .». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٤٥١/۳(‏ 
- وبدون السؤال ‏ أخرجه أحمد في المسند )٥/۲(‏ رقم 2794965 والطيالسي 
في مسئده )١75/١(‏ رقم 24448 وابن حبان في صحيحه )"!5/١5(‏ رقم 
۳ وغیرهم. 

)۲( ابن درهم الأزدي البصري » ثقة ثبت فقيه» مات سنة تسع وسبعين ومائة» وله 
إحدى وثمانون سنة. تقريب التهذيب (5584). 

(۳) هو المكي» أبو محمد الأثرم» ثقة» مات سنة ست وعشرين ومائة. 
- انظر: تقريب التهذيب (7/75). 


1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


جابر بن عبدالله يحدث عن رسول الله 5: «إن الله يُخرج قوما 
من النار بالشفاعة؟). 


قال : ی 

- وتقدم - قوله : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعَجَل 
كل نبي دعوته» وإني اختَبَاتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» 
فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من مات من آمتي لا يشرك بالله 
ش۳ 

وعلى هذه النصوص انعقد إجماع أهل السّنة على إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر. 

قال أبو الحسن الأشعري كاله في ضمن حكاياته 
لإجماعات أهل السنة في أبواب الاعتقاد: «وأجمعوا على أن 
شفاعة النبي يي لأهل الكبائر من أمته» وعلى أنه يُخرج من النار 
قوماً من أمته بعد ما صاروا حمماًء فيطرّحون في نهر الحياةء 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»”". 

وقال شيخ الإسلام كله : «ثم إن أهل السنة والجماعة 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -» واستفاضت به السنن» أنه ييه يشفع لأهل الكبائر من 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
(60/0) رقم ۱۹۱. 


(۳) رسالة إلى آهل الثغر .)١55(‏ 


المبحث الغالك: قيام الساعة ۱1۱“ 


لك تحقق الشفاعة لهذا الصعفه من التاس مشروط 
بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» ودليل هذا القيد حديث أبي 
هريرة كه أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعدٌ الناس 

قال: «... أسعدٌ الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه»”". ١‏ 

قال شيخ الإسلام كاه : «فبيّن ييه أن أسعد الناس بشفاعته 
في الآخرة أعظمهم إخلاصاً لله وتوحيداً له في الدّين»”". 

وبهذا يعلم فساد مذاهب أهل البدع المنكرين هذه الشفاعة» 
وبُطلان ما هم عليه من ذلك. 

ولقد اشتد نكير السلف عليهم في هذا حتى قال أنس بن 
مالك ضيه : «من كذب بالشفاعة فليس له نصيب ...)40. 


إذا تقرر هذاء فلقائل أن يقول: إنهُ ثم نصوص ظاهرها 


)١(‏ الرد على البكري (۳۸۹/۱)» وانظر نحوه: مجموع الفتاوى »)١48/١(‏ وانظر: 
الفصول في سيرة الرسول .)٠١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه .)۱٤١(‏ 

(۳) الصفديّة (۲۹۱/۲)»ء وانظر: مجموع الفتاوى (١/1١؟)‏ و(5١/١٠5)‏ 
و(لا؟/١٠:5).‏ 

(6) أخرجه هناد بن السري في الزهد )٤۳/١(‏ رقم 2١84‏ وسعيد بن منصور في 
سننه كما في فتح الباري 2»)47/١١(‏ والآجري في الشريعة )١519/5(‏ رقم 
٤‏ وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري .)557/١١(‏ 


11۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


التعارض مع ما تقدم من إثبات الشفاعة لعصاة هذه الأمة» ومن 
ذلك قوله كلد «أمتى أمة مرحومة» ليس عليها عذاب فى الآخرةء 
عذابُها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل»'. 


والجواب: أنه لا تعارض إذا غلم معنى الحديث» فإن 
قوله: «آمتي» هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض» وعليه فإن 
المقصود بالامّة هنا غالبهاء للقطع بأنه لا بد من دخول بعض 
الموحدين النار لثبوت الأحاديث بذلك؛ لأجل تطهيرهم 
رقم اس الذنوب» وهلا ها يسمي عند. آهل الس ب (الوعيد 


المجمل). 


يقول ابن القيم كن : «وأما المرجئة فإنهم يَُجَوّزون أن لا 
يدخل النار أحد من أهل التوحيد» وهذا بخلاف المعلوم المتواتر 
من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار» ثم خروجهم 
منها بالشفاعة» ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن 


)458/4( أخرجه أبو داود  كتاب الفتن والملاحم  باب ما يرجى في القتل‎ )١( 
رقم 25714 وأحمد في المسند (007/5) رقم 219777 والبزار في مسنده‎ 
)41/5/١( رقم 994٠لاء وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب)‎ )٠١١ ٠١ /( 
رقم 2518 والحاكم في المستدرك (441/54) رقم 28777 والبيهقي في شعب‎ 
رقم 29147 كلهم من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي‎ )١1/10( الإيمان‎ 
بردة عن أبيه عن آي موسى (فذكره).‎ 
وفيه المسعودي وقد تقدم حاله.‎ 
بيد أن للحديث طرقاً أخرى بها يتقوى» انظر تحرير ذلك ويسطه: سلسلة‎ 
.409 الأحاديث الصحيحة (585/5) رقم‎ 

(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (559/95). 


المبحث الخالك: قيام الساعة 1۳ 


يُقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النارء بل لا بد من دخول 
بعضهم» وذلك البعض هو الذي حَمْت موازينه وَرَجَحَت سيئاته 
كما قال الضحابة)"؟: وف هذا الببان إزالة للاشكال الوارة على 
الأذهان» ودفع للتعارض الظاهر فيما بين النصوص. 


المسألة الثالثة: شفاعة المؤمنين بعضهم ليعض 

هذه إحدى الشفاعات التي قامت عليها الأدلة» وقررها 
العلماء في مصنفاتهم بناءً عليهاء وقد ورد الاستفتاء عنها 
كسابقتها. 

عن عبدالله بن شقيق''' قال: كنت مع رهط بإيلياء"”"» فقال 
رجل منهم: سمعتٌُ رسول الله ي يقول: «يدخل الجنة بشفاعة 
رجل من أمتي أكثر من بني تميم). 

قيل: يا رسول اللّه» سواك؟ 


قال: السواق)5. 


.)577( طريق الهجرتين‎ )١( 

(۲) هو العقيلي البصري» مات سنة ثمان ومائة» قال الحافظ: اثقة فيه نصب». 
تقريب التهذيب .)0١60(‏ 

(۳) «بكسر أوله» واللام» وياء» وألف ممدودة: اسم مدينة بيت المقدس». 
معجم البلدان (۲۹۳/۱). 

(5) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما جاء في 
الشفاعة (0450/5) رقم 5578ء وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب ذكر الشفاعة 
0 رقم 5» وأحمد في المسند )5١7/(‏ رقم 8 » وأبو داود 
الطيالسي في مسنده )۱۸١(‏ رقم ۱۲۸۳ء والدارمي في سننه =)۷۸٤/۲(‏ 
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فتاوى النبي بي في العقيدة 
فلما قام قلت: من هذا؟ 
00 1 )01 
قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء”". 
فهذه الفتيا نص في إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 


قال البربهاري كانه : «وما من نبی إلا له شفاعة» وكذلك 


الصفقوة والشيداف. والضالحوت جو" 


ومما يشهد لهذه الفتيا قوله ية كما في حديث أبي سعيد 


الخدري ‏ الطويل ‏ وفيه: «... حتى إذا خلص المؤمنون من 


000 


00 


رقم 2517١5‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (579/5) رقم 7» وأبو 
يعلى في مسنده (؟١١/180)‏ رقم 25867 وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
.)٠/۲(‏ والحاكم في المستدرك )١57/١(‏ رقم 719, وضياء الدين 
المقدسي في الأحاديث المختارة (۱۳۹/۹) رقم 2٠١١‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )"09/١5(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق (فذكره). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان» 
والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال: ‏ أعنى الذهبى - فى كتابه إثبات الشفاعة (05): «رواه أبو داود 
الطيالسي في الو خف وا قوي»» وصححه الألباني. 

انظر: صحيح سنن الترمذي (9۸۲/۲)» وصحيح سنن ابن ماجه »)٤٠٥/۳(‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب (/577). 

وقال الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح :)577/١(‏ «هو حديث صحيح 
على شرط مسلم). 

هو عبدالله بن انق الجدعاء التميمي - بفتح الجيم» وسكون المعجمة » 
ويقال: الكناني» ويقال: العبدي» صحابي» ذكره البخاري في الصحابة. 

- انظر: الإصابة (٤/۳۳)ء‏ وتقريب التهذيب (595). 

شرح السنة (55). 


المبحث الثالث: قيام الساعة 1٥‏ 


النار» فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النارء يقولون: ربناء كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون. 
فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. 
فتحرم صورهم على النارء فَيُخُرجون خلقاً كثيراً ...2 
وتعويلاً على هذه النصوص وأمثالها جاءت تقريرات العلماء 
لهل السالة, 


600 


قال السفاريني كاه : «والحاصل أنه يجب أن يُعتَقّد أن غير 
النبي بيه من سائر الرسل» والأنبياء» والملائكة» والصحابة» 
والشهداءء والصديقين» والأولياءء على اختلاف مراتبهم 
ومقاماتهم عند ربهم يشفعون» وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون» 
رت الأخيان بالك وترادف الآثان على كه وهر اأمن جار 
غير مستحيل» .فبجب تصديقة + والقول بموجيه» لبوك الدليل» ‏ . 
والله أعلم. 
المسألة الرابعة: الشفاعة في أبي طالب لتخفيف العذاب 
E‏ 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية )۲٤/۲(‏ رقم 
۳ 

(؟) لوامع الأنوار البهيّة .)٠٠۹/۲(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم »)0947/١(‏ وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود= 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


حميدة في نصرة النبي 4 وإيوائه إليه» وإعانته على نشر دعوته, 
وحمايته من كيد الأعداء له» فكان هذا باعثاً لسؤالهم النبي كلل 
عن أمره» وموقفه ب منه مع ما قدمه له. 


عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك”“ ويغضب لك؟ 


قال: «نعم» هو في ضحضاح"' من نارء ولولا آنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار)”". 


فأفادت هذه الفتيا نفع النبي ييه أبا طالب بشفاعته له «في 
تخفيف العذاب عت لا فى إسقاط العذاب بالكلية*؟؛ وذلك 
لإصراره على الكفر وموته عليه. 


ويؤيد هذا المعنى قوله يلةِ: «أهونُ أهل النار عذاباً 


= (05/1)» وإثبات الشفاعة للذهبي »)7١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲۸۹)» 
وفتح الباري »)١95/١(‏ وتيسير العزيز الحميد .)٠٠١(‏ 

(1) يحوطك: «بضم الحاء المهملة» من الحياطة» وهي المراعاة» فتح الباري 
(4N)‏ 

(؟) ضحضاح : بمعجمتين ومهملتين» وهو في الأصل: ما رق من الماء على وجه 
الأرض» فاستعير هنا للنار» والمعنى: أنه خفف عنه العذاب. 
انظر: النهاية لابن الأثير (/5/)» وفتح الباري .)۱۹٤/۷(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الآدب - باب كنية المشرك )097/١١(‏ رقم 25708 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي 5 لأبي طالب» 
والتخفيف عنه بسببه (85/5) رقم ۲۰۹. 

.)١55/١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


المبحث الخالك: قيام الساعة 1۷ 


أبو طالب» وهو مُنْتَعل بنعلين يغلى منهما دماغه». 
ويشكل على هذا نصوص أخرى دالة على عدم انتفاع 
الكفار بالشفاعة كقوله تعالى: قا هر سَمَعَةُ لضب © 


[المدثر: 58]. 


وهذه النصوص ا آنفا نص في انتفاع أبي طالب 
بشفاعة النبي بيه مع كونه كافراً. 


ويجاب عن هذا الإشكال بأجوبة: 


الأول:: أن آبا طالب مستعتى مخ عَمَوُم تفي الاتتفاغ 
بالشفاعة. فهو حكم خاص به ومقصور عليه لا يتعداه لغيره. 
وفى هذا يقول البيهقى كَدَنْةِ : «... الشفاعة للكفار إنما 


امتنعت لورود خبر الصادق بأنه لا يشفع منهم أحك» وقل 
ورد الخبر بذلك عام» فورود هذا عليه مورد الخاص على 


الثاني: أن النفع المنفيّ في الآية هو الخروج من النارء 
وإسقاط العذاب» ودخولهم الجنة"'". 


)۸۸/۲( مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان  باب أهون أهل النار عذاباً‎ )١( 
.۲۱۲ رقم‎ 
.)١1751١/١( وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 2»)5١( البعث والنشور‎ )۲( 


() انظر: التذكرة للقرطبي (26208/7). 


14 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الثالث: أن أبا طالب «لَمّا لم يجد أثر التخفيف. فكأنه لم 
ينتفع بذلك» ويؤيد ذلك ... أنه يعتقد أن ليس في النار أشد 
عذاباً منه» وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبالء 
فَالمُعَذَبُ لاشتغاله بما هو فيه يَصدّق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 
ا 


فبهذه الأجوبة يرتفع الإشكال المطروح» ويُعلم توجيه 
التصوضن: 


المطلب السادس: العرض «الحساب اليسدر» 

الحساب من المواقف العظيمة التي يمر بها العباد يوم 
القيامة› اد عندها ترتعد الفراتضصى» وتفوى الرهبة. ويتحدد المصضير 
إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وقد أكد الله تعالى على هذه الحقيقة فى غير ما موطن من 
قعابةه ال: «لِجَرِىَ اله کل تقیں ما كسَبَتْ إِنَّ آله سرع 
ألْحِسَابِ 4 [إبراهيم: .]0١‏ 


فميه السيز كا قال ان + eT E O‏ 


ال عر ا ا ا 
عاسب حسابا سرا 5 [الانشقاق: لاء ۸]. 


سے عنم 


المبحث الخالة: قيام الساعة 516 


رمه الس العسير كما قال على و ا ل 
انم ال ذا كيك دك اكه لق فى الت A‏ 


و د فو ےن 8 ج عن 30 ا م ر٤‏ لوخ و م دوم 
مع لافتدوا بو اولك هم نسوء لساب وماونهم جهنم ويس 


لهاد 5 [الرعد: 18]. 

وفي السّنة المطهرة من البيان لما اشتملت عليه الآيات 
السابقة ها يزيد الآمر وضوحاء وذلك من خلال الفعاوى الصادرة 
من النبي بي في هذا الباب. 

عن عائشة #ا قالت: سمعت رسول الله يي يقول في 
بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراً»» فلما انصرف قلت: 
يا نبئ الله. ما الحساب اليسير؟ 


قال: «أنْ يُنظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش"") 
الحساب يومئذ هلك» وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله كن به 
عله » حتی الشوكة رک 


. «المناقشة: الاستقصاء فى الحساب حتى لا يترك منه شيء)‎ )١( 
.)0501/١( غريب الحديث للهروي‎ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (08/6) رقم 255708 وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(/51”) رقم ۰۹۰۹٩‏ وابن جرير في جامع البيان )٥۰۷/۱۲(‏ رقم 2751/4 
وابن خزيمة في صحيحه (7”0/5) رقم 2859 وابن حبان في صحيحه 
١‏ رقم الالالا. والحاكم في المستدرك )۲۷۸/٤(‏ رقم »۷٦۳١‏ 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (47/5) رقم ١٦ء‏ كلهم من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالواحد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير عن 
عباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة (فذكرته). 
وفيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق يدلس كما تقدم. 


2 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ففسر ييه - في هذه الفتوى - الحساب اليسيرء وبين أنه 
الهين السهل. الخالي من المناقشةء المتضمن للتجاوز عن 
السيئات» والعقو عن الزلات» وذلك بعد إيقاف المرء على 
عمله» والنظر في صحیفته» وإقراره لما صدر منه”"". 


وهذا هو الحساب المسمى عند العلماء ب «حساب 
العرفن)"5: [3 الصاب كلق وراد يد الدواؤنة ن الات 
والسيكات:. وها يتضمن المتاقشة» ويراة به عرض الأعمال غل 
العامل وتعريفه بها)0"', والمراد به في الحديث الثاني دون الأول 
كما تقدم. 


وقد صرح بيه بهذا في الفتيا الأخرى له في هذه المسألة. 


= وتابعه عبدالواحد بن زياد في الرواية عن عبدالواحد بن حمزة» وهو ثقة كما 
فى تقريب التهذيب < 
اا - أعني هذه المتابعة ‏ أحمد في المسند )5١1١/56(‏ رقم ٠٥٥٠۳‏ وابن 
أبي عاصم في السّنة )517/١(‏ رقم .4١١‏ 
وصحح الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الحاكم: ا#اصحيح على شرط 
مسلم»» ووافقه الذهبي» وابن كثير في تفسيره »)٤۹٠/٤(‏ وصححه الألباني في 
ظلال الجنة (579/9). 

.)٠١ 5 /##( والصواعق المرسلة‎ »)۱۸۸/١ انظر: تفسير القرآن للسمعانى‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (440/4)+ وروح المعاني للآلوسي (*/*۸)ء‎ 
ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ‎ »)٠۷٠/١( وفتح القدير للشوكاني‎ 
.)۳۸/۲( محمد بن صالح العثيمين‎ 

(0) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/578؟)»2‏ وإعلام الموقعين )"0١/١(‏ 
و(۲/٤۳۱)»‏ ومعارج القبول (۸۲۲/۲). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۹/۰). 


المبحث الخالك: قيام الساعة ۲۱“ 


عن عائشة ‏ قالت: قال رسول الله 4ي: «من حوسب يوم 


KR 
القيامة عذب».‎ 


فقلت : أليس قد قال الله یك #صََوْفَ ماسب سا سيا 4 


[الانشقاق: ۸] 


الحساب يوم القيامة عُذّب»'. 


قال القرطبي كه عند قوله: «إنما ذاك العرض»: «يعني أن 
الجسات العتكور فى الآنة الماءهو ان لعرض ‏ اعمال الف 
عليه» ويُوقف عليها تفصيلاً حتى يعرف مِنّة الله تعالى عليه في 
سترها فى الدنياء وفى عفوه عنها فى الآخرة)”". 


والنضصوض على ما :دلت عليه الفتاوى السايقة كثيرة؟ .متها: 


عن 


وله ای يق ا يد ايه 5 [الحاقة: 18]. 


وقوله 45:: «يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه كك حتى يضع 
عليه كمه » فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 


)400/١١( البخاري مع الفتح  كتاب الرقاق  باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 
 اهلهأو رقم /"25601 ومسلم مع شرح النووي  كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ 
.78175 باب إثبات الحساب (7510/9) رقم‎ 

.(\oAN) المفهم‎ (۲) 

() أي: ستره» بهذا فسره عبدالله بن المبارك كما فى خلق أفعال العباد للبخاري 
(۷۸). ۰ 
وانظر: النهاية في غريب الحديث »)٠٠٠/٤(‏ وفتح الباري .)٤۷۷/١۳(‏ 


1۲۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فيقول: أي ربّء أعرف. 

قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: 
هؤلاء الذين كَذَّبوا على الله)”"'. 

ففي هذا دلالة على ما تقدم من عرض الله تعالى الأعمال 
على عباده المؤمنين» واعترافهم بما صدر منهم من الذنوب» 
وإقرارهم بذلك» مع صفح الله عنهم» ولطفه بهم. 
المطلب السابع: الصراط 


والمقصود بالصراط الجسر المنصوب على متن جهنم» وهو 

أحد المقامات المهولة التي تقع في يوم القيامة» وقد تواترت"") 

النصوص بوروده وأجمع السلف. على إنباتهة وخفلة على 

ظاهره. دون يكلف له بتأويل» أو تعض له كي 

(1) البخاري مع الفتح - كتاب التفسير - باب وقول الأشهند عتؤلة الت كديا 
عل رَه ألا لَعَنَهٌ أنه على الظَبلِيِينَ4 (51/8") رقم 24780 ومسلم مع شرح 
النووي ‏ كتاب التوبة ‏ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ‏ (194/9) رقم 
۸ 

(۲) ص على هذا ابن تيمية نه في مجموع الفتاوی» انظر: (۱۲/۱۹) و(59/18). 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر »)٠١۳(‏ وإكمال المعلم .)٠٥٥١/١(‏ والمنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج .)۳٠/۲(‏ ولوامع الأنوار (۱۹۲/۲)ء ولوائح الأنوار 
(516/0) كلاهما للسفاريني. 
وقال فى المصدر الأخير بعد ذكره لبعض تلك التحريفات للصراط : «وكل هذا 
دياق وخرافات» وا لوسرب حي اللصوض لى حا الظاهرةة: 


المبحث الخالة: قيام الساعة ۳ 


ونشاته وردت فتاوى عديدة من التي ا بعد إعلامه 
الصحابة بخصوص هذا المقام» ومن ثم طرح ما أشكل عليهم من 
آمره» وغمّضٌ عليهم من مسائله. 


المسألة الأولى: صفة الصراط' 
عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي بي وفيه قال: 
«.. . ثم يُضرب الجسر على جهنم. وتحل الشفاعة» ويقولون: 
للهم سلم سلم». 
قيل: يا رسول الله » وما الجسر؟ 


قال: (دحض » ل فيه خطاطيف. ا 
وخ ل 


فأجابهم كَل بما يكشف استفتاءهم» وذلك ببيان صفة 
الصراط. وما فيه من العقبات التى تعوق من المرور عليه. 


.)٥١١/١( انظر: إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أي: «زلق» تزل فيه الأقدام». 
إكمال المعلم »206:/١(‏ وانظر: النهاية لابن الأثير .)٠١٤/١(‏ 

(۳) قال النووي: «أما الكلاليب: فجمع كلوب» بفتح الكاف. وضمٌ اللام 
المشدّدة» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم» وترسل في التنوراء 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/*(. 

(5) الحسك: «جمع حسكة» وهي شوكة صلبة معروفة». 
النهاية في غريب الحديث 2)787/١(‏ وانظر فتح الباري .)5759/١(‏ 

.)١550( تقدم تخريجه‎ )٥( 


٤‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
وهي: أن الصراط موطن لزلل الأقدام ورلقها وعدم ثباتهاء 
وأن فيه من الكلاليب والأشواك التي تخظف الناس ما لا يعلم 
قدر عِظَمِها إلا الله تعالى كما قال كَلةِ: «وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟). 
قالوا: نعم يا رسول اللّه. 


قال: «فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم)”'". 


فهذه الصفات للصراط يثبتها أهل السّنةء» ويؤمنون بها على 
النجاة من هَوْلِهِ يوم القيامة. 


المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حين تيديل 
الأرض والسماوات 


أخبر الله تعالى أن من الأهوال العظيمة التي تقع تبديل 
الأرض وتغييرهاء والإتيان بأرض أخرىء وذلك في قوله: #إيوم 


صل 
و م 2 0 نر عي ل سس عر م 2 مدر 0 کک 
دل الْأَرَضُ ع الأرض لسوت ورا بر لويد الْقّارٍ @4 


© البخاري مع الفتح  كتاب التوحيد  باب قول الله تعالى: يي وم اضر‎ )١( 
رقم ۳۷٤۷ء ومسلم مع شرح النووي  كتاب‎ )119/1١( 4 إل با آظِرد‎ 


المبحث الثالث: قيام الساعة ° 


مود a‏ م ر 2ج هم رص 0 ۶ 
#يوم تبدّل الأرض عبر الأرضٍ وألسّموث. فأين يكون الناس يومئذِ يا 


00000 


قال : «على الصراط)”'. 
وفي حديث ثوبان - المتقدم ‏ وفيه ‏ أن اليهودي سأل 


النبي بي فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ 


فقال رسول الله كَلِةِ: «هم في الظلمة دون الجسر)”". 


فأوضح ب بهذا الجواب أن مكان الناس حال وقوع تبديل 
الأرض والسماوات على الصراط حيث يجمعهم الله كك في ذلك 
الموضع عند حدوث ذلك الحدث. 


ولا تعارض بين قوله بي في اللفظ الأول: «على الصراط». 
وبين قوله في اللفظ الآخر: «هم في الظلمة دون الجسر» إذ 
ليمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر حكمها حكم 
الجسرء وفيها تقسيم الأنوار للجواز على الجسرء فقد يقع تبديل 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ باب في البعث 
والنشور وصفة الأرض يوم القيامة )١58/9(‏ رقم ۲۷۹۱. 


(۲) تقدم تخريجه .)51١(‏ 


1۲٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الأرض والسماوات وطي السماء من حين وقوع الاس في 
الظلمة» ويك ذلك إلى حال الهرون على الضر ا 


أو يحمل اللفظ الثاني على اللفظ الأول» فيكون قوله: 
«دون الجسر» بمعنى: فوق الجسرء وبهذا يتفق مع قوله: «على 
الصراط)”"". والله أعلم. 


المسألة الثالثة: صفات المارّين على الصراط 


أعلَمَ بي أصحابه أن صفاتٍ المارين على الصراط 
متفاوتة» وأن هيئاتهم مختلفة» وذلك بحسب قوة إيمانهم. 
ومسارعتهم في طاعة ربهم» اتاخ هذا الإعلام سئل عي عن 
المراد بإحدى تلك الصفات التي أخبر بهاء ويتضح هذا 
بالفتوى التالية : 


عن أبي هريرة وحذيفة يا قالا: قال رسول الله كلا : 
«يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة» فيأتون 
آدم فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنةء فيقول: وهل أخرّجَكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. . .» الحديث ‏ وفيه -: «فيأتون 
محمداً بي فيقوم فيؤذن له» وترسل الأمانة والرّحمء فتقومان جَتَبتي 
الصراط يميناً وشمالاء فيمر أوّلكم كالبرق». 


.)۱۸١( التخويف من النار‎ )١( 
.(o/V)g (0۷€/1) انظر: المفهم للقرطبي‎ )۲( 


المبحث الخالة: قيام الساعة “1V‏ 


قلت : بابي آنت وأمّي. أي شيءِ كمرَ البرق؟ 


قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يَمز ويرجع في طرفة. . ٩).‏ 


نن 446 بهذا الجواب أن المقصرد يمر البرق هو قشب 
بعض المارّين على الصراط في قوة مرورهم» وسرعة مجاوزتهم 
بالبرق حين يظهر للرائي ثم يختفي. وهذا ظاهر ‏ وله الحمد -. 

فنؤمن بالمرور على الصراط على هذه الصفة وغيرهاء ونشبته 
ما دام أن النقل به قد صحٌ» ولو لم تبلغه عقولنا. 


المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط 


الناس ليسوا على درجة واحدة في ابتداء المرور على 
الصراطء بل هم متفاوتون في تَقَدُم بعضهم على بعض» كما أنهم 
متفاوتون في سرعة مرورهم عليه» - كما تقدم - وقد سيل < عن 
أول الناس مُضِيَاً عليه» وذلك في حديث ثوبان - وقد تقدم ‏ 
وفيه: أن اليهودي سأل النبي بي فقال: فمن أول الناس إجازة؟ 


قال: «فقراء المهاجرين)”". 


فأوضح ب4 أن هذا الصنف من الناس من أمته هم أول 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة )۸٥/۲(‏ 


رقم 190. 
(۲) تقدم تخريجه .)51١(‏ 


1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


التاس مروراً على الصراط يتبين هذا بقرله &4: اوثضرب 
الصراط بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمني أول من فخي a‏ 
والله أعلم. 
المطلب الثامن: الورود 

هذا المطلب له صلة بالمطلب السابق من جهة ما جاء في 
الس هن السؤال عن الررودة واسشكال الآية الواركة فى وروة 
الناس النار وهی قوله تعالى: لوین نک إلا واردها كان عل رك 
من أصحابه لا تلج النار» وذلك أن سياق قوله: وين مک4 
نص في العموم» وما أخبر به بي عام أيضاًء فتقابل العمومان» 
فوقع الإشكال لظن السائل أن ورود النار يعني : دخولها والتعذيب 
ل 

فكان في الفتيا التالية رفع للإشكال الحاصل» وكشف للبس 
الواقع عند السايئّل» وإفصاح عن المراد بالورود. 

عن أم مبشر أنها سمعت النبي بي يقول عند حفصة: لا 
يرد النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا 
تحتها». 


(۱) جزء من حديث سبق بعضه (۲(. 


() انظر: المفهم للقرطبي (445/6)» والرد على البكري »)٦1۷/١(‏ والصواعق 
المرسلة .)٠٠١٤/۳١(‏ ومقدمة العلامة الألبانى لكتاب الآيات البينات .)١۳١(‏ 


المبحث الخالة: قيام الساعة ۹ 


الت لے یا برسوك ا فاتدهرها: 

فقالت حفصة: [أليس قال الله] : لوين منک إلا وَاردُما 
کن عل رَيْكَ سنا مضا €3 4؟ 

فقال: «قد قال الله 3 

جر ج ©4 [مريم : Perv‏ 

ا يه بأن في الآية التي تليها 

وك 00 وذلك في قوله تعالى: م ی 00 م 
فا ج (4. 

«وحاصل الجواب: تسليمٌ أن الورود دخولّ» لكنه دخولٌ 
عبور» فينجو من اتقى» ويرك من طَلّم)”". 

قال ابن القيم كُدَنْهُ في إيضاح هذا الجواب: «فأجاب 
النبي بيه بأن ورود المتقين غيرٌ ورود الظالمين» فإن المتقين 
يَردونها وروداً ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها وروداً 
يصيرون جا فيها به» فليس الؤُرودٌ كالورود)”. 


و هه وح اه اع عدص ب عر م 
ما 


ی الَذِينَ اتقو وَنذّر الظبلميت 


1 


)١(‏ زيادة عند ابن ماجه في السئن (008/54) رقم 24758١‏ بها يكون الاستفتاء أكثر 
وضوحاً. 

(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أصحاب 
الشجرة (795/8) رقم 1595. 

(9) المفهم (555/6). 

(6) الصواعق المرسلة .)٠٠٠١ _ ٠٠١٤/۳(‏ وانظر: مقدمة الألبانى لكتاب الآيات 
البينات (۳۳) . 


۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


إذاً: عَلِم بهذا البيان أن المراد من الورود هو المرور على 
العراطة. رجور 


يقول شيخ الإسلام كه : «ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم 
أن جميع الخلق يعبرون الصراطء ويردون النار بهذا الاعتبار» لم 
يكن قوله لهم: فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبورء ولهذا قال 
لها: ألم تسمعيه قال: لم شي اين انوأ فأخبرها أن هذا 
الورود لا ينافي عدم الدخول الذي أخبرت بهء فالذين نجاهم الله 
بعد الورود ‏ الذي هو العبور ‏ لم يدخلوا النار. 


وقوله: ##وإن ينك إلا رشا كن عل ك ا مقا © 
تق ال اتف ونر الا ا 50 اي أله ا 
غيرهم فيها نجوا منهاء والنجاة من الو تستلزم حصوله. بل 
تستلزم انعقاد سببه. . . فقوله: لم شن الْدِبنَ أَنّقوأ4 لا يقتضي 
أنهم كانوا مُعَذْبين ثم نجُواء لكن يقتضي أنهم كانوا مُعَرّضِين 
للعذاب الذي انعقد سببه وهو الورود. 


ء)۳١١/١ انظر: جامع البيان للطبري (7717/8)» والتمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن (©» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 
و(595/8), والمفهم للقرطبي (554/61)» والكاشف عن حقائق‎ )۷ 
والجواب الصحيح‎ .)۲۷۹/٤( السنن (5//ا2)55 ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
والنهاية في الفتن‎ »2١19/( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ .)۲۹۳0 
والملاحم له أيضاً (48/1)» وشرح العقيدة الطحاويّة (۷٠1)ء والتخويف من‎ 
.)١١٤/۳( النار (۱۹۷)ء وفتح الباري‎ 


المبحث الخاليك: قيام الساعة ۳۱“ 


فقوله &: «لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» لا 
ينافي هذا الورود» فإن مجرد الورود ليس بعذاب» بل هو تعريض 
للعذاب» وهو إنما نفى الدخول الذي هو العذاب» لم ينف 
التقريب من العذاب ولا انعقاد سببه» ولا الدخول على سطح 
كان العلاتا". 


والأخبار الصحيحة العاضدة لهذه الفتيا عديدة؛ مثها: 


قوله تَكِةِخْ «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتَمَسَّه النارء إلا تحلة القسم)”". 


قال ابن كثير ينه : يعني الورودا 
وقوله كَِْةِ: «يَرد الناس النار» ثم يصدذرون منها بأعمالهم, 


فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحُضر الفرس. ثم كالراكب 
في رَحْلهء ثم كشّدَ الرجل» ثم يي 


.)770/0( وانظر:‎ )0١  :9/ا/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب قول الله تعالى: #وَأَفسَمُوأ 
أله جَهَدَ أَيِسَنبِمَ4 )011/1١(‏ رقم 25705 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
البر والصلة والآداب ‏ باب فضل من يموت لَهُ ولد فيحتسبه (579/8) رقم 
۲ 

(۳) تفسير القرآن العظيم 2)١720/(‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)٤۲/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة مريم (191/0) رقم 
8 » وأحمد في المسند )٥٤٤/١(‏ رقم ٤1٤١‏ والدارمي في سننه 
(785/0) رقم 7705. والحاكم في المستدرك (559/4) رقم 241/5١‏ والبيهقي 
في الاعتقاد )٠٠٠(‏ من طريق إسرائيل عن السّدي عن مرة الهمداني عن ابن 
مسعود مرفوعاً. 


۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فزال بهذه الخصوص وتقريرات العلماء الإشكال فی هذه 
المسألة» وبها تين المقصود وعرف المراد. 


المطلب التاسع: المقاصة (القصاص بين العباد) 
القصاص بين عباده فيما تظالموا فيه » واختلفوا عليه» ويمكنهم 
من استيفاء حقوقهم والوصول إليهاء إلا أن كيفية القصاص لمّا 
كانت غير معلوفة لذى الصحابة ويك استفثوا التبى كه بشأنهاء 
خاصّة مع ما تقرر عندهم من حشر الناس عراةء غرلاً» بهماً 
- أي: ليس معهم شيء - كما تقدم. 
يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال: العباد ‏ عُراة غُرلاً 
هماً). 

قال: قلنا: وما يُهماً؟ 


قال: اليس معهم شيءء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعْه مَّن قرّبّ: آنا الملك أنا الدتّان» ولا ينبغى لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى 


= قال الترمذي: «حديث حسن». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي والألباني. 
اتر سيت سعق العرفدي O a O‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة ۳ 


أَقُصَّهُ منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد 
من آهل النار عنده حق حتى أَقَصهُ منه» حتى اللطمة». 

فال قلنا: كيف وإنما تات اله كك عراة غرلا بهما؟ 

قال > السات والسيعات)0, 

فأفتى بيه السائلين بأن القصاص واستيفاء الحقوق فى 
الآخرة يكون بالحسنات والسيئات» وقد بين كَل صفة القصاص 
بالحسنات والسيئات فى نصوص أخرى منها: قوله كَلهِ: «من 
كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتَحَللّه منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهَم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقذر 
مَظْلَمَته وإن لم تكن له حسنات أخڌ من سيئات صاحبه فحما 
عليه)”"'. 

وعن أبي هريرة فل أن رسول الله بي قال: «أتدرون ما 
المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: «إن المفلسٌ من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة. ويأتى وقد شتم هذا وأكل شال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته» فان فُنِت 


(۱) سبق تخريجه (0960). 


(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المظالم ‏ من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له» هل يبين مظلمته؟ )1١١/6(‏ رقم 5549. 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ثم طرح في انار 
والنصوص المشتملة على ما دلت عليه الفتوى عديدة منها: 


عن الزبير بن العوام ذه قال: لما نزلت هذه السورة على 
رسول الله كَلهِ: #أإِنَّكَ ميت 8 ين 02 د الک بى اة 
فيك رد د عَصِمْونَ © 4 [الزمر: .]۳١ "٠‏ 

قال الدير ک4 أى. رسول 1ه ا الكزر علينا ما كان ا 
في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 

قال: «نعم» ليُكرَّرَنَ عليكم حتى يُؤْدَى إلى كل ذي حَقّ 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم 
(TVV/N)‏ رقم .1908١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الزمر )٤٤/٥(‏ رقم 
“٣‏ والحميدي في مسنده (۳۳/۱) رقم 25١‏ والبزار في مسنده (۱۷۹/۳) 
رقم 2955 وأحمد في المسند )۲٠١/١(‏ رقم ۳١٤٠ء‏ والشاشي في مسنده 
)965/١(‏ رقم ٠۳۲‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)٥٤/٤(‏ والطبري في جامع البيان )۳/١١(‏ رقم ۸ وأبو يعلى في 
مسنده )"١/5(‏ رقم 2558 والحاكم في المستدرك (۲۷۲/۲) رقم ۲۹۸۱» 
والبيهقي في السئن الكبرى »)4۳/١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/41)ء‏ 
والبغوي في معالم التنزيل :»)2١١8/9(‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث 
المكناوة 15973 رقي 807+ كليم شرع طريق کا بن عمول عن بحن بن 
عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالله بن الزبير عن أبيه مرفوعاً. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه») ووافقه الذهبي. 


المبحث الثالث : قيام الساعة “o‏ 


واعتماداً على هذه النصوص قرر علماء أهل السّئة هذه 
المسألة في مصنفاتهم العقديّة» ونبهوا عليهاء ودلّلوا على أهميتها. 


يقول البربهاري كه : «والإيمان بالقصاص بين الخلق 
كلهمء بني آدم» والسباع» والهوام» حتى للذرة من الذرة» حتى 
يأخذ الله كك لبعضهم من بعض» لأهل الجنة من أهل النارء 
وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة بعضهم من بعض» وأهل 
النار بعضهم من بعض)""". 

عفد القلب على هذه العقيدة يثمر الخوف من الله تعالى» 
والمسارعة للخلاص من مظالم العباد وحقوقهم وعدم التهاون 
بشيء من ذلك. 


المطلب العاشر: الحوض 


والمقصود حوض نبينا كيه الذي أكرمه الله تعالى به فى 
عرصات القيامة» وشَرّف أمته بتَمُْكينها من الشرب منه» والارتواء 
من مائه» فهو أكثر الأحواض ذا وأشدها ف وكان ا 


= قال الشيخ مقبل كه في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين :0957/١(‏ 
«وليس كما يقول الحاكم» فمسلم لم يخرج لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في 
المتابعات كما قاله الذهبي في الميزان» والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح, 
فالحديث حسن» إذ محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث)». 
وحسّنه كذلك العلامة الألبانى كنْه. 
ار مح ساق التي :١0ء‏ وال الم 90 

.)۷۸( شرح السنة‎ )١( 


۳٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


يُردد على مسامع أصحابه ذكر حوضهء ويذكر لهم ما له من 
الأوصاف العظيمة» والنعوت الكريمة» وذلك في مناسبات 
متعددة» وأحوال مختلفة» يدل لهذا الكثرة الكاثرة من الأحاديث 
التي ثُقِلت إليناء والتي قد بلغت حََدَّ التواتر"» حيتٌ رواها ما 
يربو على خمسين صحابياً. 

وبما أن هذا الأمر غيبي محضء والعلم بمسائله سبيله 
التوقيف ووروة النصوص» فإنه. وردت بشأنه عدة استفتاءات من 
الصحابة د تنبئ عن قوة رغبة» وصِدْقٍ طلب في الورود عليه 
والشرب منه» فقد سيل عليه الصلاة والسلام عن وجوده وإثبات 
حقيقته» وعن عدد آنيته» وعن سَّعَّتِهء وصفة مائه» وعن أول 
الناس وروداً عليه. 


وات هذا فى المسائل, التالية: على الترثيب. المذكور: 


المسألة الأولى: إثيات وجود الحوض 
لك حوضاً؟ 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (7591/5)» وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(50/0). والمفهم للقرطبي (40/6): ومجموع فتاوى ابن تيمية (15/18)» 
وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري لسنن أبي داود (المطبوع مع عون 
المعبود) (2)07/17 وشرح العقيدة الطحاويّة (۲۷۷)ء وفتح الباري 5548/١١(‏ - 
48» ولوامع الأنوار للسفاريني »)۲٠۲/۲(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 
.)٤۹۷/١(‏ ومعارج القبول للحكمي .)80١1/5(‏ 


المبحث الخالك: قيام الساعة ۳V‏ 


قال: «نعم» وأحب من وَرَدَهْ علي قومك)"''. 


فأفادت مله النها م كله أن له خرصا أك اف به قردة 


أمته يوم القيامة. 


0 7 . اس 
وإذ قد ثبت وجوده؛ وجب الإيمان به ويبما نعت من 


النعوت» من غير إحالة له عن ظاهروء أو تأويل لمدلول*“› 
وعلى هذا المعتقد أجمع السلف الصالح”"» وتتابع الأئمة على 
تقريره وتدويله فون مصنفاتهم الع 


(۱) أخرجه ابن ابي عاصم في السّنة )٤۷۷/١(‏ رقم ١7الاء‏ وفي الآحاد والمثاني 
0 رقم 27355717 وابن أ شيبة في المصنف (0"09/6) رقم 271541 
وأحمد في المسند (558/6) رقم 2719705 والطبراني في المعجم الكبير 
02 رقم 251١6‏ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن خولة بنت حكيم مرفوعاً. 
وفيه أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي صدوق يخطئ - وقد 
تقدم - 
تابعه في الرواية عن يحيى بن سعيد: حماد بن زيد البصري. 
أخرع ذلك ابن ابي خاصم في الآحاد والبعاتي 0© رقن ا وال 
(١/الا5)‏ رقم ۷۲۲» والطبراني في المعجم الكبير (771/55) رقم 2589 إلا 
أنه قال: عن خولة بنت قيس بن قهد مرفوعا. 
قال الألباني في ظلال الجنة :)۳۲٤/۲(‏ «إسناده جيد وهو على شرط مسلم . . .». 

(۲) انظر: إكمال المعلم (// 22560 والمفهم (40/5). 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر .)٠١١(‏ 

(:) انظر: أصول السْنة للإمام أحمد (١٠)ء‏ ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني »)5١0(‏ 
وشرح السّنة للبربهاري (٤1)ء‏ واعتقاد أهل الشّنة للإسماعيلي (۳٤)ء‏ والشريعة 
للآجري »)۱۷١/١(‏ وأصول السّنة لابن أبى زمنين »)٠١۸(‏ وعقيدة السلف 
اساب الحدية 0۷00 والجحكة دن بيان السك لل 60 
والاقتصاد في الاعتقاد لعبدالغني المقدسي (158). ۰ 


۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال ابن عبدالبر كه : «الأحاديث في حوضه بي متواترة 
به ثابفة كثيرة» والايمان الوقن عند جماعة غلماء 
المسلمين واجب» والإقرار به عند الجماعة لازم ...»'. 

ومن النصوص في معنى الفتيا قوله 45: «إني فرط لكم» 
وأنا شهيدٌ عليكم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن ...)”". 

وبما تقدم يُعلم أن نفي الحوض أو تأويله يعد أمراً منكراً. 
يُنكر على قائله» وترد مقالته» وعلى هذا درج السلف الصالح - 
رضوان الله عليهم -. 

ومن ذلك ها زواة انت عن ائ آذ اة أو ابن واد" 
ذُكر عنده الحوض» فأنكر ذلك» فبلغ ذلك أنساً فقال: أما والله 
لاس عدا 

فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ 

قالوا: سمعت النبي كَل يذكره يا أبا حمزة؟ 

قال: نعم» ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا 
سألنَ الله تعالى أن يورِدَهن حوض محمد كلا . 


(۱) التمهيد (۲۹۱/۲). 

(۲) البخاري مع الفتح - كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض )٤٦٥/١١(‏ رقم 2109٠‏ 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا 44 وصفاته 
(51/0) رقم ۲۲۹۹. 

(۳) هو عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الشّنة )٤۷۳/١(‏ رقم 5الاء من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس. 


المبحث الخالك: قيام الساعة ۳۹ 


فهذا الأثر وما شابهه من الآثار متحد الدلالة مع النصوص 
السابقة في التأكيد على إثبات حقيقة الحوض ووجوده» والإنكار 
على منكره والرد عليه. 
المسألة الثانية: عدد آنية الحوض 

عن أبي ذر ‏ قال: قلت: يا رسول اللهء ما آنية 
الوط 376 

قال: «والذي نفس محمد بيده» لآنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبها ...70 الحديث. 


فهذا الجواس دال على كثرة عدد الآنية للحوض. 
قال النووي كاله : «هذا العدد للآنية على ظاهروء وأنها 


أكثر عددا من نجوم السماءء ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من 
ذلك 


= وله طريق آخر: أخرجه ابن المبارك في الزهد )٥٦١(‏ رقم ۹٠٦۱ء‏ والآجرّي 
في الشريعة (۱۷۷/۲) رقم 40١‏ من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد عن 
أنس. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)5548/1١(‏ «وعند أبي يعلى من طريق 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس... وسنده صحيح»» وهذا الطريق لم 
أجده عند أبي يعلى في مسنده المطبوع بعد البحث عنه. 
والأثر صححه الألباني في ظلال الجنة (0791/5. 

.)١١5/0/( «أي: كم عددها؟» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا < وصفاته 
(54/0) رقم ۲۳۰۰. 


8 الاح قرم صح سم 40 


36 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فنؤمن بهذا كله على ما ورد من غير نفي لحقيقته› أو 
تعرض لكيفيته. 

ونحو هذه الفتيا ما جاء من حديث أنس أن نبي الله كلل 
قال : «تری فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» أو أكثر 
من عدد نجوم الا 


فهذا اللفظ وغيره من الألفاظ «إشارة إلى غاية الكثرة")» 


المسألة الثالثة: سَعة الحوض 


عن ثوبان ذف أن نبي الله ييه قال: «إني لبِعُقْر'" 
: .ام 5 1 4 .> )6( 
حوضي أذود الناس لأهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض 


عليهم). 
فسئل عن عرضه؟ 
فقال: «من مقامى إلى نا 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا < وصفاته 
(/۷) رقم ۲۳۰۳. 

(؟) إكمال المعلم (/750/1). 

)۳( «بالضم» موضع الشاربة منه ...2 النهاية 8 غریب الحديث (۲۷۱/۳). 

(5) «أي: يسيل» المصدر السابق .)۲٤۳/۲(‏ 

(5) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا ي وصفاته 
(54/0) رقم ۲۳۰۱. 


المبحث الخالك: قيام الساعة “٤١‏ 


وعن أبي أمامة الباهلي» أن يزيد بن الأخنس” قال: 
ا وسو ال ما سا حوقيك؟ 

قال: «كما بين عدن إلى عمانء وأن فيه مَتْعَبَين'". من 
ذهب و 

فهذه الأجوبة كلها دالة على سعة حوضه كيه ومقدار مسافته 
طولا وعرضا. 

وهناك روايات عدة في بيان مقدار سعته أيضاًء وظاهرها قد 
يوهم الاضطراب والاختلاف فيما بينهاء لذلك رام بعض العلماء 
قوله كد : (حوضی مسيرة شهر› وزواياه واا 


)١(‏ هو السلمّي» أبو معن» ممن بايع النبي بي وشهد معه بدراً. 
انظر: أسد الغاية (59//5)» والإصابة (۱۹۱/۱). 

(؟) مثعبين: وهو مسيل الماءء انظر: فتح الباري »)١186/١(‏ وإرشاد الساري 
1/0). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١9/0(‏ رقم 55١07‏ وابن أبي عاصم في السّنة 
(١/9؟)‏ رقم 55لا2 وفي الآحاد والمثاني (555/7) رقم 5401.» والطبراني 
في المعجم الكبير )٠١١/۸(‏ رقم ۵٥‏ ومسند الشاميين (۲/ *۸) رقم ۰٩٥٤‏ 
وابن حبان في صحيحه )۳۷۰/۱٤(‏ رقم .1٤٥۷‏ 
وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)۳۷۲/١(‏ وصححه 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (2007/6» والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب »)٤۳۹/۳(‏ وصحيح موارد الظمآن .)٥١١/۲(‏ 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب في الحوض )557/١١(‏ رقم 21014 
ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الفضايئّل ‏ باب إثبات حوض نبينا بي 
(09/0) رقم ۲۲۹۲. 


4۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الحافظ ابن حجّر: «وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع 
بين مختلف الأحاديث فى تقدير مسافة الحوض على اختلاف 
ال 

يضاف إلى هذا أيضاً أن جميع ذلك الاختلاف إنما هو في 
الحقيقة راجع إلى السير البطيء والسير السريع”". 


فبهذا التوجيه تتفق الروايات» ويندفع عنها ما طن فيها من 
التعارض أو الاضطراب. 


المسألة الرايعة: صفة ماء الحوض 


oR & 3‏ ن زا له 3 5 a‏ 4 
عن ثوبان أن نبي الله ي قال: (إني لبعقر حوضي ...) 
وقد تقدم بعضة في المسألة السابقة - وفيه: - وسئل عن شرابه؟ 


فقال: «أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» يعت فيه 
ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما: من ذهبء. والآخر: من 


0 0 
ورق» . 


قال: «أشد بياضاً من اللبن» وأحلى مذاقة من العسلء 


.)870/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5ا/5/١١( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)550( تقدم تخريجه‎ )۳( 


المبحث الخالة: قيام الساعة 4۳“ 


وأطيبُ رائحة من المسك» من شرب منه لم يظمأ أبداء ولم يسود 
وجههُ أبداً)”'. 

فجمعت هذه الفتوى منه بل فى هذه المسألة الصفة التى 
عليها ماء الحوض فی لونه» وطمعه» ورائحته. 

فهو في اللون أشد بياضاً من اللبن. 

وفي الكّلعم أحلى مذاقاً من العسل. 

وفى الرائحة أطيب رائحة من المسك. 

فهذه النعوت تبعث الئفس على ورود هذا الحوض شتت 
منه» ولا يتأتى ذلك إلا باتباع السّنة ظاهراً أو باطناً. 

وفي معنى الفتيا قوله : «حوضي مسيرة شهر» وزواياه 
سواء» وماؤه اکن من الوَرق» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
كنجوم السماءء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده دا“ نشال الله 


المسألة الخامسة: أول الناس وروداً على الحوض 

بما أن الناس يتفاوتون في القدوم على الحوض والأسبقية 
على وروده» فإن الصحابة طك استفتوا النبى كَل بخصوص هذه 
المسألة» والجواب فى الفتيا التالية: 


(۱) تقدم تخريجه (641). 


(۲) تقدم تخريجه (641). 


45 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن ثوبان ذه مولى رسول الله كَكةِ ‏ أن رسول الله كَل 
ذكر حوضّةء فقالوا له: يا رسول اللهء من أول الناس وروداً عليه؟ 


قال: «فقراء المهاجرين › الشعثة رؤوسهم. الدنسة ثيابهم» 
الذين لا تفتح لهم السّدَدء ولا بُنكحون المتتَعمات»'. 


فهذه الفتيا نص في أن أول الناس وروداً على الحوض هم 
فقراء المهاجرين» فلا أحد يتقدمهم» ولا بشر يسبقهم إلى هذا 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه الآجريّ في الشريعة (؟/91١)‏ رقم 281/8 والطبراني في مسند الشاميين 
0 ) رقم 2.405 و(4755/1) رقم 6»؛ هكذا بورود السؤال عن أول 
الناس وروداً للحوض. 
وبدون ذلك: أخرجه الترمذي - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ باب ما 
جاء في صفة أواني الحوض (047/4) رقم 2555454 وابن ماجه ‏ كتاب الزهد 
- باب ذكر الحوض (018/5) رقم 24701 وأحمد في المسند (757/5) رقم 
۳ ؛“ ‏ والحاكم في المستدرك )35١5/5(‏ رقم ٤۷۳۷ء‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد (۲۹۳/۲) كلهم من طرق عن أبي سلام الحبشي عن ثوبان عن 
النبى کا 
وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمر ذه : أخرجه أحمد في المسند 
(۷۷/۲) رقم 5165. 
والحاصل : أن الحديث صحيح» فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» والألباني. 
انظر: صحيح سنن الترمذي (085/5)» والسلسلة الصحيحة .)۷١/۳(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها °“ 


البمت الرابع 
فتاوى النبي بي في الجنة ونعيمها 


الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده. 
وأودع فيها من أنواع النعيم» وصنوف الملذات» ما لا يدور في 
الخيال» أو يخطر على البال» ##وَفِيهَا م a‏ للح وير 
لدعي * [الزخرف: ١۷ء‏ لق َعَم 03 و كم م من نش اَن 
ا يما اسان 50 [السجدة: 097(]ء طم فيها كا ما ذا 
لرن کات عل ريك وَكَذا E‏ ©{ [الفرقان: .]١5‏ 


قال كلخ «قال الله تبارك وتعالى: أعددث لعبادى 


الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعثت». ولا حطر على قلب 
O 4‏ 
کے 


وهذا النعيم المُعَدٌّ لأهل الجنة دائم أبداً لا يفنى ولا يبيد 


)١(‏ البخاري مع الفتح - كتاب التفسير ۔ باب #قلا کلم كنس تا لق لم ين ره 
E‏ 


عي جرا بم 6وا تلن )010/۸( رقم 4 ومسلم مع شرح النووي 
- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ (۱۸۱/۹) رقم .۲۸۲٤‏ 


51 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بل هو مستمر على مر الأوقات» متزايد في جميع الآناك ع كيا 
قال تعالى: للا هدا لرا ما لَك ين سار 46 [ص: 54]. 

وعلى هذا معتقد أهل السّنة والجماعة» فإنهم يشهدون بأن 
الج مخلوقة الان وأنها بافة لا تف أندا.وأآن آهليها خالدون 
فيها لا يخرجون منها"". 

إل أنه لذ ند هن كذكر أن ها عله الله له ال إلا بطاضصب 
وسؤاله من فضله» وأعظم ذلك سؤاله جل وعلا الجنة» وما قرب 
إليها من قول أو عمل. 

يقول شيخ الإسلام كَُنْهِ : «وقد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن طلب الجنة من الله» والاستعاذة به من النار» هو من 
أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين» والنبيين» والصديقين» 
والشهداء» والصالحين» وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو 
یا 

وهذا النعيم الموعود به أهل الجنة جاء ذكره في القرآن 

وعلى الصورة نفسها جاء ذكره في السّنة»ء ومن طرق 
التفصيل في نعت نعيم الجنة الفتاوى التي صدرت من النبي وَل 
في هذا الباب» وهي متنوعة» وبيانها في المطالب التالية : 


.)۷٠١( انظر: تيسير الكريم الرحممئن‎ )١( 
.)۸١( انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )9( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها 4۷ 


المطلب الأول: بناء الجنة 

تقدمت الإشارة إلى أن الجنة مخلوقة الآن» قد أعدها الله 
تعالى لأوليائه وأهل طاعته» ويما أن حكمة الله اقتضت أن 
تختلف مادة خلقه للأشياءء فإن الجنة من جملة مخلوقاته التي لها 
ما يخصها من نوع الخلقة» وفي هذه المسألة ورد استفتاء على 
النبي بي وبيانه في النصٌ الآتي : 


عن أب هريرة نه وفيه ‏ أنهم قالوا: يا رسول الله » 
ال ا تاها 


قال: «لبئة من فضةء ولبنة من ذهب» وملاطها"“ المسك 
الأذئّر". وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» من دخلها 
يَنْعَم ولا يَبْأسء ويخلد ولا یموت» لا تبلى ثيابهم. ولا يفنى 
شبابهم. . ." الحديث. 


)١(‏ قال المناوي: «أي طينها الَّذِي بين كل لبنتين». 
التيسير بشرح الجامع الصغير »)591/١(‏ ويُملط: أي: يخلط. 

(0) «أي: طيب الريح». 
النهاية في غريب الحديث »)١51/5(‏ وانظر: فتح الباري .)١١9/1١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء فى صفة الجنة ونعيمها 
09 رقم 27077 ومحمد بن فضيل بن غزوان ااي في كتاب الدعاء 
(۳۱۷) رقم ۱۲۸. 
قال الترمذي : «هذا الحديث ليس إسناده بذاك» وليس هو عندي بمتصل). 
قلت : أما قول الترمذي: «ليس إسناده بذاك» فلأن فيه زياداً الطائي. 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: (358/5): «لا يعرف... لين الترمذي 
حديثه). 


۸ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)٤۹(‏ «مجهول» أرسل عن أبي 
هريرة». 

وأمّا كونه ليس بمتصل: فلإرسال زياد الطائي لهء فإنه أرسل عن أبي هريرة 
كما سبق نقل ذلك عن الحافظ. وانظر تحفة الأحوذي .)١195/97(‏ 

إلا أن للحديث طريقاً آخر به يتقوى: 

أخرجه الدارمي في سننه (۷۸۹/۲) رقم ۷“ وأحمد في المسند )٤١١/۲(‏ 
رقم 2480755 وابن حبان في صحيحه )"95/١5(‏ رقم ۷ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۳۴۷) رقم 2755817 وهناد بن السري في الزهد )٠١5/١(‏ 
رقم ١۱۳۰ء‏ وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) )۱۹٤/۲(‏ رقم 1518١ء‏ 
والحميدي في مسنده )٤۸٦/۲(‏ رقم ١١٠٠ء‏ والحارث بن أبي أسامة في 
مسنده كما في بغية الباحث (زوائد الهيثمي) (458/5) رقم 23١7١‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (؟7١/508)‏ رقم 11۹4 كلهم من طريق أبي مجاهد سعد 
الطائي» قال: حدثني أبو المديلّه عبيد الله بن عبدالله مولى أم المؤمنين عائشة 
أنه سمع أبا هريرة يقول: (فذكره). 

وأبو مجاهد لا بأس به كما في تقريب التهذيب (۳۷۲). 

اول يفم ا بوكر الا ر ا 

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (550/6): «لا يكاد يعرف). 

وقال الحافظ فى تقريب التهذيب :)١5١7(‏ «مقبول». 

جر هلين ال يقري الوه وك مسف ابن جا الان 
في صحيح سنن الترمذي (/7)» وصحيح موارد الظمآن .)٥۲۸ - ٥۲۷/۲(‏ 
وقال في صحيح الترغيب والترهيب :)00١/5(‏ «حسن لغيره»» وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١//ا50).‏ 

وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ ابن حجرء ووقفت على كلامه بعد 
التخريج المتقدم» يقول كن : «وله ‏ أي: لحديث أبي هريرة المتقدم - شاهد 
عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن. 

وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزار» ولفظه: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب» 
ولبنة من 55 . . . الحديث. «فتح الباري .)557/١7(‏ 

قلت: أما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة =)٤١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها 54 


فأوضح بي في هذه الفتيا نوع بناء الجنة» وبين أنه لبنة من 
الطسة. 


وفى قوله عد : «لبنة من ذهب» ولبنة من فضة)» بيان 
«أنها مَبْنِيّة بناءة حقيقيّاً» دفعاً لتوهم أن ذلك تمثيل» وأن ليس 
دا ا 1 


فهذا حاصل معنى الفتياء وفيها مسائل أخرى سيأتي بيانها 
فى مطالب لاحقة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


المطلب الثانى: تربة الجنة 
تد وود ذكر الترية فى عدوت المعظلي الاق عند السبوال 


عن بناء الجنة» إلا أني أفردتها بمطلب مستقل لورود السؤال عنها 
استقلالا. 


عن أبن عا الخدري ذه أن ابن صياد سال النبي ئي عن 
تربة الحنة؟ 


= رقم 2١7‏ وحسّنه الحافظ كما تقدم» والمنذري في الترغيب والترهيب 
(516/4)» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)٥١١/۳(‏ 
وأما حديث أبى سعيد فهو عند البزار» كما فى كشف الأستار للهيثمى 
(184/4) رقم 4١هم.‏ ا ا 
قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/007): «صحيح». 

.)۳٦۳/۳( فيض القدير‎ )١( 


66 فتاوى النبى بيه فى العقيدة 
ا 5 9 إفه 
فقال: «درمكة ` بيضاء.ء مسك خالص» . 


ففي هذه الفتيا الجواب الموضح لصفة تربة الجنة» والمبَيّن 
لِمَاهيّتهاء حيث أخبر عل «أنها في البياقن درمكة. وفي الطيب 
als‏ 


رق راا ,بالك الشالف 0 

وهذه المشابهة إنما هي في الأسماء فقطء أما الحقائق فعلم 
كيفيتها عند الله تعالى. 

وقد ورد في صفة تربة الجنة نصوص أخرى» فقد ورد أن 
تربتها الزعفران ‏ كما تقدم في حديث أبي هريرة في المطلب 
السابق -. 

وورد في تحديث الإسراء أن ثرابها المسك. حث قال عله 
فيه: «ثم أَدخِلْتُ الجنةء فإذا فيها جناب“ اللؤلؤء وإذا ترابُها 
ال 


)١(‏ قال ابن القيم : «وهو الخبز الصافي الذي يضرب لوه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتها». حادي الأرواح .)۱۸٥(‏ 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن صيّاد 
(۷۷/۹) رقم ۲۹۲۸. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤١۲/۸(‏ 

(4) انظر: المفهم (۱۷۷/۷). 

(ه) وهي القباب» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6۲/۱). 

(5) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأنبياء - باب ذكر إدريس 22 )۳۷٤/١‏ رقم- 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها ۱“ 


فصار مجموع الصفات الواردة في ثربة الجنة ثلات: ادرمكة 
بيضاء». «تربتها الزعفران». «ترابها المسك». 


قال ابن القيم نه : «فهذه ثلاث صفات فى تربتها لا 
تعارض بينهاء فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة 


ويحتمل معئيين آخرين» أحدهما: أن يكون الثرات من 


ال مي اء .ويد على حا فونه فى الا لاض 
«ملاطها المسك)». والملاط: الطين. 


ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد" : «ترابها 
الزعفرانء وطينها المسك)”". 


فلما كانت تربتها طيبة» وماؤها طيباً» وانضم أحدهما إلى 


= 055", ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء 
برسول الله ی )549/١(‏ رقم ۱۹۳. 

)١(‏ العدوي» أحد العبّادء ثقة» مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر: تقريب التهذيب .)۷٦١(‏ 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١1950/5(‏ رقم 26٠9‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط )۷٤/۳(‏ رقم 25917 وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/559). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۷۳١/٠١(‏ «رواه البزار والطبراني ف 
الأوسط» ورجاله رجال الصحيح». 


1o۲‏ فتاری النبي عد في العقيدة 


المت الثاني : أن بكرن تزعفرانا بافار اللون» مسا 
باعتبار الرائحة» وهذا من أحسن شيء تكون البهجة والإشراق في 
لون الزعفران» والرائحة فى راتحة المسك. 

وكذلك تشبيهها بالدرمك› وهو الخبز الصافى الذي يَضرب 
3 7ن ١‏ الك 
لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها es‏ 


فهذا الجمع بين النصوص والتوجيه لها يدفع التعارض الذي 
قد يتبادر إلى الذهن فى صفة تربة الجنة. 


المطلب الثالث: إثبات الأكل لأهل الجنة 
للنفوس› وبما أن الأمر كذلك فقد افق علد : أهذا مما يقع 
لأهل الجنة ويتنعمون به؟ 

عن جابر بن عبدالله وا قال: سئل رسول الله بي أيأكل 
أهل الجنة؟ 


قال: «نعم» ويشربون. ولا يبولون فيهاء ولا يَتعْوّطون. ولا 
يتنخُّمون» إنما يكون ذلك جُشاءً ورشحاً كرشح المسك. ويُلهَمون 
التسبيح والتحميد كما يُلهَمون الس 


.)186( حادي الأرواح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدٌ في المسند (/500) رقم 2141/44 والطبراني في مسند الشاميين 
)1١5/(‏ رقم 48 كلاهما من طريق صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي 
عن جابر بن عبدالله قال: سئل رسول الله جيه (فذكره) وفي الإسناد ماعز= 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها “or‏ 


فهذه الفتيا نص فى إثبات الأكل فى الجنة» وتحقق حصوله 
لأهلها. 

ومن الشواهد القرآنية على ذلك قوله تعالى: #إنَّ الْمّتِنَ في 
كل مغن © نوک یکا ستو © کا انرا میا يما کر 
0 5 [المرسلات: .]٤١ 4١‏ 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ : «الأكل والشرب في الجنة ثابت 
من دين Tl‏ 

فعلم بهذا ثبوت هذا النعيم لأهل الجنة» وتجلت بذلك المسألة 
المستفتى عنهاء وإذا تقرر هذاء فيتفرع عليه مسألة أخرى وهي : 

ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما الذي يقدم لهم من حين 
دخولهم فيها؟ 


قد طرح هذا السؤال على النبي بي وجوابه في الفتيا 
التالية : 


= العديي» أورده ابن أن حاتم في الجرح والتعديل (۳۹۱/۸)» ولم يذكره 
بجرح أو تعديل. 
قال الحسيني في التذكرة في رجال العشرة :)٠٤١١/۳(‏ «غير معروف»» ولم 
يتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بشيء (۲۲۲/۲). 
وللحديث شاهد من حديث زيد بن أرقم» سيأتي تخريجه في المطلب الخامس 
(0۷(. 

)١(‏ مجموع الفتاوى »)۳٠١/٤(‏ وانظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم 
(191/9). 


1٤‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
مَقُدَمَهُ المدينة فقال: إنى سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمهن إلا 
قال : «(سل). 
- وفيه - أنه قال: وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ 
فقال تَكِةِخْ «وأما أول ما يأكل أهل الجنة زيادة كبد 


و7 


وفى حديث ثوبان فى أسئلة الحبر اليهودي - وفيه - أنه 
قال: فما تحفتهم'" حين يدخلون الجنة؟ 

قال: «زيادة كبد النون». 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 

قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها +76؟ الحدية: 

فدلت هذه الفتيا على أن «أول مأكول يأكله أهل الجنة إذا 
دخلوها زيادة كبد الحوت. وهى القطعة المنفردة عن الكبد 


)١(‏ قطعة من حديث تقدم تخريجه (59ة). 
(۲) «التحفة: ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف» محاسنةً وملاطفة». 
المفهم للقرطبي .)017/4/١(‏ 


(۳) جزء من حديث سبق تخريجه (555). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها “oo‏ 


المتعلقة به» وهی أطيب الكبد وال 2 ابا 

ويفسر هذه الفتيا ويدل على ما دلت عليه أيضاً حديث أبي 
سعيد الخدريّ ذه عن النبي بيا قال: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يَتَكفَّؤها الجبار بيده كما يَكمَّأ أحدكم خبزته في 
السفرء نُرُلاً لأهل الجنة». 

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم» آلا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 

قال: «بلى»). 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة ‏ كما قال النبى کل - 
فنظر النبي ب إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال: ألا 
أخبرك بإدامهم؟ 

قال: إدامهم بالام ونون. 

قالوا: وما هذا؟ 

قال : * 5 (TD).‏ ا 1 ذاكلة كدهما نْ GÎ‏ 

: ثور ونون ` ياكل من زائدة كبدهما سبعو : 

فأقر ية اليهودي على ما قال. فدل على أن ما قاله حق» 
)١(‏ فيض القدير للمناوي (/87). 
0) النون: أي: الحوتء انظر: إرشاد الساري للقسطلاني .)"١١/۹(‏ 
(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة 


وأحكامهم ‏ باب نزل آهل الجنة )١59/9(‏ رقم ۲۷۹۲. 


>" فتارى النبي عد في العقيدة 


المطلب الرابع: شراب أهل الجنة 
وهذا تابع للمسألة السابقة» فإن النبي ييه لما أخبر بما 
يأكله أهل الجنة سئل عقب ذلك عن شرابهم على ذلك الطعام. 
جاء في حديث ثوبان - المتقدم - أن النبي 4 سئل فقيل 
له : فما شرابهم عليه؟ 


قال :اق عبن ا 


أي: ذات سلاسةٍ «فى الحلق» وفى حال الجريء وانقيادها لأهل 
الخ ةا حت اقرا 


ر < دح لم 


ومصداق هذا في كتاب الله تعالى: «وَشْفَرْنَ فیا كسا کن 
مِرَاجَهَا ريلا بي MEE‏ 5 [الإنسان: 1۷ء 18]. 

وهذه إحدى عيون أهل الجنة التي بشرابها يهنؤون» ومنها 
يرتوون» وإلا فهناك عيون أخرى نسأل الله الكريم من فضله. 
المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة”" 

عندما قرر ب4 لصحابته أن من جملة ما يتنعم به آهل الجنة 
في الجنة الاستمتاع بالمآكل والمشارب التي أعدها الله تعالى 
(۱) سبق تخريجه (:55). 


(۲) جامع البيان للطبري (59/17). 
(۳) انظر: وصف الفردوس للسلمي .)١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها “oV‏ 


لهمء أوردوا عند ذلك إشكالاً حدث عندهمء وهو أن تلك 
المأكولات والمشرويات اإلاه تصير؟ واين تصرف لما تبت 
عندهم أن تلك المستقذرات لا 1 من خروجها وصدورها من 
الجسدء ورفع هذا الإشكال والجواب عنه في الفتيا التالية : 


عن جابر وه قال : E‏ رسول الله ا قول (إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون. ولا يتفلون. ولا يبولون» ولا 
يتغوطون. ولا يمتخطون). 


قالوا: فما بال الطعام؟ 


قال: «جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح 
والتحميدء. كما بلهمون النقس»”. 


5 كام 3 0 .4 3 1 ڪان 
وعن زيد بن أرقم ط4" قال: أتى النبي يه رجل من 
اليهود فقال: يا أبا القاسم. ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون فيها؟ 


فقال رسول الله 5ي : «والذي نفسي بيده» إن أحدهم ليعطى 
قوة مائة رجل فى المطعمء والمشرب› والجماع». 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب في صفات 
أهل الجنة ونعيمها )١١90/9(‏ رقم 1818. 

0) الأنصاري الخزرجي» غزا مع النبي بيه سبع عشرة غزوة» وله حديث كثيرء 
مات سنة ست وستين» وقيل ثمان وستين. 
- انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/۱۸)ء‏ والإصابة .)٤۸۷/۲(‏ 


“o^‏ فتارى النبي بي في العقيدة 
فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ 


فقال رسول الله عة : «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
المسك» فإذا البطنٌ قد صم . 


فأزال بي بهذه الفتياالإشكال الذي وقع في نفوس 
الصحابة ب ودقع بها الإيراد الذي أورده ذاك اليهودي ‏ كما في 
حديث زيد بن أرقم ذه - وأوضح بها أيضاً تصريف مأكل أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (591//5) رقم 21971١1‏ وابن أ شيبة في المصنف 
(0لا0) رقم 987 وابن المبارك في الزهد (017) رقم 21409 وهناد بن 
السري في الزهد )۷۳/١(‏ رقم 257 وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (ا١٠)‏ 
رقم »١١7‏ والبزار كما في كشف الأستار )١91//4(‏ رقم 2677 والطبراني 
في المعجم الأوسط (51/0") رقم 24415 والمعجم الكبير )۱۷۷/٥(‏ رقم 
64 و(٥/۱۷۸)‏ رقم 456008 وابن حبان في صحيحه )٤٤۳/۱١‏ رقم 
٤‰‏ وعبدالملك بن حبيب السلمي في وصف الفردوس )"١(‏ رقم 247 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (7”5779) و(5/8١١)»2‏ والبيهقي في البعث والنشور 
)۲٠١(‏ رقم ۳۱۷» والمزي في تهذيب الكمال (504/5)» كلهم من طرق عن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم (فذكره). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :079/٠١(‏ «رواه كله الطبراني في الأوسط. 
وفي الكبير بنحوه» وأحمد ... ورواه البزار» ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة)» وانظر تقريب التهذيب (189). 
وصححه ابن حبان» والمنذري في الترغيب والترهيب »)٤۳*/0‏ وابن القيم 
في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »)۲٤۷(‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفار (؟/7175١)»‏ والبوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة »)۲۳١  ”0/8(‏ 
والألباني في صحيح الترغيب الخ (/9). وصحيح موارد الظمآن 
(o ١‏ 
وهو شاهد لحديث جابر المتقدم في المطلب الثالث .)٠٥١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها 564 


الجنة ومشاربهم» وأنها تصير عرقاً يفيض من أجسادهم» فإذا بطونهم 
قد ضمرت تطلب الطعام من جديد» وذلك لأن حياة أهل الجنة حياة 
كائلة؛ كلها كانت كذلك سلعت من الآنات» والكنى عنها كل 
نقص» ومنها الآمور المسؤول عنها في الأحاديث المتقدمة. 

وهذا محل إجماع عند المسلمين'. 

قال شيخ الإسلام كن : «... وكذلك إن أهل الجنة لا 
يبولون» ولا یتغوطون» ولا يبصقون» لم يخالف من المؤمنين بالله 
ورسوله أحدء وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين: إمّا كافر, 
واا افق ا 

و«إنما لم تصدر هذه الفضلات عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار 
مستخبثة» والجنة منزهة عن مثل ذلك» ولما كانت أغذية أهل 
الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن لها فَضَّلة تستقذرء بل 
تستطاب وتستلذ» وهي التي عبر عنها بالمسك"" كما تقدم في 
حديث جابر أنه قال: «جشاء ورشح كرشح المسك). 


وقد س الومام ابن 5 هذه المعاني فقال : 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)۱۳/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


)۳( المفهم (3720).». وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۲٤۹/۱۷(‏ 
و(/ا١/لاهة).‏ 


1۰ فتاوى النبي ية في العقيدة 
فتعودٌ هاتِيكَ البطونُ ضوامراً تبغي الطعام على مدى الأزمان 
لا غائط فيها ولا بول ولا مَخط ولا بَضِقٌ من الإنسان 
ولهم جُشاء ريه مسك يكو ن به تمامٌ الهضم بالإحسان 
هذا وهذا صَمَّ عنه فواحدٌ في مسلم ولأحمَدَ الأثران 
المطلب السادس: سوق أهل الجنة 

وهذا من تتابع النعيم الذي يزداد به أهل الجنة سروراً 
وجا ولا أخير اله أصععخابه بوج د سوق فى الححة تة 
أعده الله لأهلها باشروه با لا ستفتاء عله والسؤال عن أمره. 

عن أنس يه عن النبي ياء قال: «إن في الجنة لُسوقاً». 

قالوا: وما هي؟ 
فيبعث الله عليهم ريحاً فَتُدخْلَهِم بيوتهم. فيقول لهم أهلوهم: لقد 
E ad‏ ل ie‏ 
ازددتم بعدنا حسناء ويقولون لاهليهم مثل ذلك) . 

فدلت هذه الفتيا على أن سوق الجنة عبارة عن موضع 
يجتمعون فيه» ومحل لتزاورهم ولقِيّهم فيه» ويبعث الله في هذا 
السوق 5 تھب عليهم فيزدادون بها جا ينا 


.)075/5( الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه (95/5/) رقم 271/75 وإسناده صحيح. 
وأصل الحديث عند مسلم ‏ دون ورود السؤال فيه مع زيادة في فقراته. 
وانظر: مسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب في سوق 
الجنة» وما ينالون فيها من النعيم والجمال )١85/9(‏ رقم ۲۸۳۳. 

() انظر: المفهم للقرطبي »)١18/9/(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/لا٠5).‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها “١‏ 


فيقول لهم أهلوهم إذا عادوا إليهم: لقد ازددتم بعدنا 
حسناء ويقولون لأهليهم مثل ذلك. 
على أهل الجنة منه. 
المطلب السايع: ثياب أهل الجنة 

أخبر الله - جل وعلا ‏ في غير ما موضع من كتابه عن 
إكرامه أهل الجنة وما يتحفهم به من الثياب الفاخرة» والألبسة 
الناعمةء والحُلّل المزينةء كقوله تعالى: ##عَلُم ثاب سنس حص 


58 0 - وه 


يرق ولوا أَمَاورٌ ين فو وستلهم رم شرا عمو 407 [الإنسان: 
[١‏ 

وهاهنا استفتاء فى جزئية متصلة بلباس أهل الجنة» صيغته 
والجواب عنه في النصٌ الآتي : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص طا قال: جاء رجل إلى 
النبى ييل فقال: أخبرنا عن ثياب أهل الجنة: حَلقا تخلق› 
ا نم 
نسحا س 

فضحك بعض القوم» فقال رسول الله كد : «مم تضحكون؟ 
من جاهل يسأل عالما». ثم أكبّ رسول الله ي ثم قال: «أين 
السائل؟). 


قال: هو أنا ذا يا رسول الله. 


11۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
قال: «لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة)» ثلاث مرات. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (595/5) رقم 21097 وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(۳۰۰) رقم /ا1١7»‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) )5١8/6(‏ رقم 25575 
والنسائي في السنن الكبرى )٤٤١/۳(‏ رقم 81/7 . وأبو نعيم في صفة الجنة 
0( رقم 65" والبيهقي في البعث والنشور )١95(‏ رقم 2590 والمزي 
في تهذيب الكمال (//477) من طريق محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» عن 
العلاء بن عبدالله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص (فذكره). 
وفي إسناده: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وهو صدوق يهم كما في تقريب 
التهذیب .)۱۸۹١(‏ 
والعلاء بن عبدالله بن رافع» قال أبو حاتم الرازي: «هو شيخ جزري يكتب 
حدیثه) » الجرح والتعديل 0)». ووثقه ابن حبان (/7550/19)» وقال الحافظ 
في تقريب التهذيب (071: «مقبول». 
نات بن خارحة السلمن» قال الله فى م نالعال 1/6 اله 
تمرف تفرد عله العام بن غبفالة بن وافىء أشار ابن القظان إلى تشن 
للجهل بحاله». 
وقال الحافظ فى تقريب التهذيب (۲۷۸): (مقبول». 
وله طريق آخر أخرجه أحمد في المسند (۲۹۸/۲) رقم /5481. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد  5609/0(‏ 5550) «رواه أحمد والبزار»ء وأحد 
إسنادي أحمد حسن» ورواه الطبراني». 
وله شاهد من حديث جابر: اجه أبو يعلى في مسنده (50/4) رقم 275١545‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (06/0") رقم .57١‏ والمعجم الصغير 
(40/1) رقم ١١٠ء‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار )١195/4(‏ رقم 
٠‏ من طريق إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر بنحو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 1 
وفي إسناده إسماعيل بن مجالد وأبوه وكلاهما متكلم فيه» إلا أن أقوال أئمة 
الجرح والتعديل فيهما لا تخرجهما عن حد الاعتبار بهما. 
انظر: ميزان الاعتدال (08/5”) و(١/7557)»‏ وديوان الضعفاء والمتروكين 
۲ ۳۳۷). وتقريب التهذيب .)95١ - ۱٤۳(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها ۳ 


فدلت فتياه 5 على أن ثياب أهل الجنة تصدر وتأتي من 
ثمار الجنةء أي: أن هذه الثياب لم تخرج خيوطها من تلك الدودة 
المعروفة بدودة القزء وكذلك لم تنسج على أنوال كهذه التي ننسج 
قلا تاتا الى نتخذها من القطن أو الكفعان» ولكنها صنعة 
الرحمن جل وعلاء تخرج حللها من ثمار الجنة وأشجارها"''. 


يفسر هذا أيضاً ويزيده وضوحاً قوله يلل عندما سكل عن 
طوبى: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج 
من أكمامها)”". 


وفي هذا يقول العلامة ابن القيم كاه : 


00م سن 0 0 ومِنْ a‏ 0 ا 
گلا ولا EE OE‏ ج عابنا بلطن والكَشّان 
os 0‏ شق مازعا ع ES‏ دو ا 0-0 الألوان 

8 فق اللغمان" 


- قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)/57/٠١(‏ «رواه أبو يعلى والبزار» والطبراني 


مجالد بن سعيد وقد وثق)». 
وقال الشيخ أحمد شاكر كاه في تخريجه للمسند )٤٥/۱۲(‏ رقم 096,: 
(إسناده صحيح). 

.)۸١/۲( انظر: شرح القصيدة النونيّة للهراس‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه في المطلب القادم (555). 

(۳) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى .)٥١١/۲(‏ 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثامن: شجر الجنة 

ومما زين الله تعالى به الجنة» وأعد فيها من النعيم لعباده 
الأشجار العظيمة» ذات الثمار اليانعة» والظلال الوارفة. 

وقد تعددت استفتاءات الصحابة فإك وتنوعت مراجعاتهم 


وجزئيات» بيانها فى المسائل التالية: 


المسألة الأولى: إثيات الشجر في الجنة. ومنها شجرة 
طوبى 
عن عة عن عبرا" السلمم قال: جا اعرا فقال: 
يا رسول الله» فهل في الجنة شجر؟ 
وفي لفظ : [ما فاكهة الجنة؟] وفي لفظ: [أفيها فاكهة؟]. 
قال: «نعم» فيها شجرة تدعى طوبى» بُطنان""' الفردوس». 
قال: يا رسول الله » وأى شحرنا تشبه؟ 
قال: «شحرة بالشام يُقال لها: «الجوزة» تنبت على ساق 


واحد وينتشر أعلاها». 


)١(‏ بدون إضافة» صحابي شهيرء آخر من مات بالشام من الصحابة» قيل: سنة 
سبع وثمانين» وقيل: بعد التسعين» وقد قارب المائة. 
- انظر: الإصابة .)۳٦۲/٤(‏ وتقريب التهذيب (508). 

(0) أي: وسطهاء انظر: النهاية لابن الآثير .)١١۷/١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها °“ 


قال: يا رسول الله » فما غلظها؟ 


قال: «لو رَكِبْتَ على جَذَّعَة'' من إبلك ما أخطت بها حتى 


يكس مرها فو الي ايت 


فذلت هذه الفعيا الشريفة على إثبات الشجر فى الجنةء 


وضرب بي مثالاً على ذلك بشجرة طوبى» وبين كَل للسائل ما 


600 


(۲) 


0 


يطلق على الإبل إذا كانت في السنة الخامسة. 

انظر: مختار الصحاح (85). 

وهو شفهها. انظر: القاموس المحيط »)5١8(‏ قال ابن الأثير: «المشفر للبعير 
كالشفة للإنسان». النهاية في غريب الحديث .)۳۳٤/٤(‏ 

أخرجه بقي بن مخلد في جزء ما روي في الحوض والكوثر (85) رقم ١٠ء‏ 
وابن أبي عاصم في السنة )585/١(‏ رقم ۷۳۳ وأحمد في المسند (1/5١505؟)‏ 
رقم 2175١١‏ وابن حبان في صحيحه )579/١5(‏ رقم 515لا والطبراني في 
المعجم الأوسط )۱۲١/۱(‏ رقم ٤٠١‏ والمعجم الكبير )١15/١19(‏ رقم ”الاء 
وابن جرير في جامع البيان )۳۸٤/۷(‏ رقم 27017947 والفسوي في المعرفة 
والتاريخ »)75١1/5(‏ والبيهقي في البعث والنشور )١185(‏ رقم 2715 وابن 
عبدالبر في التمهيد .)۳۲١/۳(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)74/١١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط ... 
وفي الكبير وأحمد باختصار ٠...‏ وفيه عامر بن البكالي» وقد ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله ثقات». 

قلت: وعامر هذا هو ابن زيد البكالي» ذكره ابن حبان في الثقات .)١191/8(‏ 
وقال الحسينى فى كتابه التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة (۷۸۸/۲): «ليس 
بالمشهور). 0 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة بقوله: «بل هو معروف» 
)۳/۱( 

والحديث صححه ابن حبان» والقرطبى فى التذكرة (۸/۲٤4)ء‏ والألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (008/6): وصحيح موارد الظمآن (0۲۹/۲). ٠‏ 


1٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


استفصله عن بعض صفاتها كالشبه والغلظ» وقَرّب هذه المسألة 
الغيبية له بمثال من الواقع المحسوس المشامّد. 

فهي في الشبّه : كشجرة الجوزة التي بالشام» تنبت على ساق 
واحد» وينتشر أعلاها. 

وأما في الغلظ: فإنها من شدة غلظهاء وكثافة حجمهاء 
يتعذر الإخاطة بهاء حتى لو أن الإنسان كان راكباً على جذعة من 
إبله لم يستطع الإحاطة بها حتى ينكسر مشفرها من السير. 

ومن الاستفتاءات بخصوص هذه الشجرة ما جاء عن أبي 
سعيد الخدري له عن رسول الله ية أنه قال له رجل: يا 
رسول الله» ما طوبى؟ 

قال: «شجرة في الجنة» مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة 


تخرج من أكمامها» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/89) رقم 2»١١559‏ وأبو بكر ابن أبي داود في 
البعث (58) رقم 258 وابن حبان في صحيحه ):79/١5(‏ رقم 7١لاء‏ 
والطبري في جامع البيان )۳۸٤/۷(‏ رقم 27095 والآجريّ في الشريعة 
(50/5) رقم 2557 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (90/4) رقم #الالااء 
كلهم من طرق عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد (فذكره). 
وفي الإسناد دراج وهو ابن سمعان» وهو «صدوق. في حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف» كما في تقريب التهذيب .)١١(‏ 
قلت: وهذا الحديث منهاء وعليه فالإسناد فيه ضعف. 
لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء قد نص عليها العلامة الألباني كث في 
سح الرغب والترهيب 8061100 والسلسلة الصيخييجة 409/4 وبها 
صحح الحديث» وانظر كذلك صحيح موارد الظمآن (/079)» وصححه قبله 
ابن حبان» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة )٤۷(‏ رقم .۸٤‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها ۷ 


فهذه الفتيا فيها دلالة على طول مسافتهاء وعظم ظلهاء يدل 
لها قوله تعالى: ##وَنْدَجِلُهُمَ ظِلَاُ طَليل 56 [النساء: 1ه]. 

قال ابن كثير كه : «أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً 
ا 

وفي معناها أيضاً قوله بل: إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»”". 

فتحصل مما تقدم أن هذه الفتاوى اشتملت على عدة 
أوصافيٍ لشجرة طوبى : 

ومن حيث شبهها وغلظها. 


كله. 


المسألة الثانية: سدر الجنة وطلخها 

وهذا نوع آخر من شجر الجنة الذي سيل عنه ييه وهو 
السدر». وكيك أن شا #السدر مد غل شرك بكرن ف اة 
الموصوفة بالنعيم» والخلّو من كل مؤذ؟!. 


.)588/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير ‏ باب لوَظِلٍ دور (©) (1۲۷/۸) رقم 
١‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها (۱۸۳/۹) رقم 78757. 


1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ريبكو أن تشوء هلا الاسشكال عند السائل. كان بعد .وصول 
العلِم إليه بوجود هذه الشجرة في الجنة» كما يظهر من خلال 
مراجعته للنبي يك وحواره مَعَهُ. 

عن أبي أمامة فيه قال: كان أصحابٌ رسول الله لا 
يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهمء أقبل أعرابي يوماً 
فقال: يا رسول الله.ء لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما 
كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟! 


فقال رسول الله 4: «وما هي؟). 
ال السفرة قان لها شركا؟! 


فقال رسول الله علد : «(في سدر مخضود» يخضد الله شو که 
فيجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمرا تفتق معها عن اثنين 
وسبعين لوناًء ما منها لون يشبه الآخر»"". 


فرفع ئي بهذه الفتيا ما استشكله السائل» وبين له أن سدر 
الجنة يغاير سدر الدنياء وذلك من خلال وصف الله تعالى له بأنه 
مخضود» أي: «مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة 
المضرة» مجعولٌ مكان ذلك الثمر الطيب»» علاوة على أن كل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (018/5) رقم ۳۳۷۸ وقال: «صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
)010(. 


() تيسير الكريم الرحمن (۸۳). وانظر: تفسير القرآن العظيم ۹۰/0 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها 5584 


ثمرة «تنبت ثمراء تفتق معها عن اثنين وسبعين لوناء ما منها لون 
يشبه الآخر» كما جاء فى الحديث. 


فعرف بهذا البيان الفرق بين سدر الجنة وسدر الدنياء وأن 
الاتفاق بينهما إنما هو فى الأسماء فقط دون الحقائق. 


وما قيل في سدر الجنة يقال في طلحها كما هو صريح 
فتوى رسول الله 4 


هن عه بن غيل التلمع قال كشك اپام 
رسول الله ا فجاء أعرابئ فقال: يا رسول الله » انك 
تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا أكثر شوكاً منها؟ يعني 
الطلح . 

فقال رسول الله بة: «يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة 
التيس الملبود - يعني الخصي - فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه 
لون لون الآخر)»”". 


)١(‏ «الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاهء واحدته طلحةء 
وهو شجر كثير الشوك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)۲۹۰/٤(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۲۸۲/١(‏ رقم 497» والمعجم الكبير 
١13١/10‏ ) رقم ۳۱۸» وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١/5(‏ من طريق أبي 
زرعة الدمشقي عن أبي مسهر عن يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن 
حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبدٍ السَلميّ (فذكره). 
قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد .)7/56/١٠١(‏ 
وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في البعث (09) رقم 217٠‏ ومن طريقه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء »)40/١7(‏ وقال: «حديث حسن غريب». 


042 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والله أعلم. 
المسألة الثالثة: عنب الجنّة 

ومن أنواع الأشجار التي أخبر الله تعالى عنها في الجنة 
وأعدها لأهلها الفواكه ذات الأنواع المتعددة» والأصناف المختلفة 
(فى الحسنء واللذةء وطيب الطعي»» ونحو ذلك من الأوصاف 
التي أودعها الله تعالى في هذه الفواكه» مما 0 اول و تلك 
بطعمهء كما قال تعالى: #وامددتهم كه وکر ما يشون 0 
ال ا وال و 4 كيت n‏ [الواقعة: ٠‏ 

ومن فواكه الجنة التي استفتي عنها بي واستفصل في 
شأنها العنب» فقد سئل عن وجوده في الجنة؟ وعن عِظم الحبة 
منه؟ وعِظم العنقود منه؟ والجواب عن هذه الأسئلة في الفتيا 
التالية : 

عن عتبة بن عبدٍ السلمئ ذه قال: قام أعرابي الع 
زسول الله ية فقال: ها ب يكن الجن ديا وو 

قال: (نعم). 

قال: ما عِظمُ العنقود منها؟ 

قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينشى ولا يفتر». 


.)۷۹( فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها ۷۱“ 

قال: ما عظم الحبة منه؟ 

قال: اذبح أبوك نا من غنمه قط عظيماً؟». 

قال: نعم. 

قال: «فسلخ إهابَهُ فأعطاه أمََّك وقال: ادبغى لنا هذا ڈث 
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افرى لنا منه دلواً نروى به ماشيتنا؟». 

قال: نعمء قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي؟ 

قال: «نعم» وعامة عشيرتك)""". 

فأجاب بي السائل عما استفتى عنه» وأبان له ما استفصل 
هذه الفتيا وجود العنب فى الجنة» وعلى ذلك دل قوله تعالى فى 
إخباره عما أعد للمتقين في الجنة: إن لِلمتَِينَ مَقَارَا € حدق 
e‏ ©{ [الباً: ١۳ء .]٣۲‏ 

وین ا أن العنقود الواحد تبلغ عظمته مسيرة شهر للغراب 
الأبقع الذي لا ينثني ولا يفتر. 

وأن الحبة الواحدة من هذا العنقود يصل عظمها إلى حجم 
الدلوء فتكفي الرجل وأهل بيته» بل وعامّة عشيرته. 

وفي معنى هذه المسألة» الفتيا الواردة في حديث أبي سعيد 
الخدريّ ذه أن رسول الله بيه قال: «عرضث على الجنةء 


للك جزء من حديث تقدم تخريجه (556). 


۷۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فذهبت أتناول منها قطفاً أريكمُوه» فحيل بيني وبينه). 

قال: «كأعظم دلو فرت أمَك قط)"". 

وهذه الفاكهة ‏ أعنى العنب ‏ وغيرها من فواكه الجنة 
وثمارها يسيرٌ جَنْيَهاء سهل تناولهاء قريب أخذها لأهل الجنةء 
يدل لهذا حديث ثوبان مولى رسول الله ٤‏ عن رسول الله كك 
قال: «من عاد مريضاً لم يزل في حُرفة الجنة). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )۳۸٠/۲(‏ رقم 21١١417‏ وأبو نعيم في صفة الجنة 
(1915) رقم "6٠‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق وهو إمام المغازي المشهورء. صدوق مدلس وقد 
ويونس بن بكير هو الشيباني» وهو صدوق يخطئ كما في تقريب التهذيب 
.)3١94(‏ 
وعقبة بن مكرم الضبي الكوفي» وهو مقبول كما في المصدر السابق أيضاً 
(586). 
إلا أن لصدر الحديث شاهداً في قصة صلاته بي الكسوف» وفيه أنه قال: «إني 
رأيت الجنة فتناولت عنقوداًء ولو أصبتة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 
البخاري مع الفتح - كتاب الكسوف ‏ باب صلاة الكسوف جماعة (079/5) 
رقم 10۲ ومسلم مع شرح النووي كناب الكسوف - باب صلاة الكسوف 
ولآخره شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمئ وهو حديث المسألة. 
وإلى هذه الشواهد أشار العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
6و١‏ ه). 
وقد حسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (471/5)» والهيثمي في مجمع 
الزوائد »)۳۸١/۲(‏ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (6509/9). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها VY‏ 


فيل : يا رسول الله » وما حرفة الحتة؟ 
قال : اتا 


ا رطب من ا 


وعلى هذا دل قوله تعالى r RE‏ ِ دان )€ [الرحمن : .[o€‏ 


قال ابن كثير هه : «أي ثمرها قريب إليهم» متى شاؤوا 
تناولوا على أي صفة كانوا. . .»". 


أو مضطجعين أو مشاة» 


أن سواء کارا قياما أن فعوه 
فإن ثمار الجنة واصلة إليهم. 


المطلب التاسع: خيل الجنة وإبلها 
مما غرزه الله تعالى في النفوس التفاوت في الرغبات». 

والقايق ف الشبيوات ول اللات ومن هنا كانت أسئلة بعض 

الا هن ي ال اف عقا طلم إل نفوسهم» وتميل إليه 

رغباتهم. 

)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب فضل عيادة 


المريض (۳۹۸/۸) رقم 505/8. 


(۲) انظر: المفهم للقرطبي (2660/6» والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 
. 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)۲۸٠/٤(‏ 


V٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

ومن ذلك هذا الاستفتاء الآتى فى هذه المسألة: 

عن بريدة بن الحصيب فل : أن ورجلا سال الت 

قال: (إن الله أدحَلّك الجنةء فلا تشاء أن تحمل فيها على 
فرس من ياقوتة حمراء يطير بك فى الجنة حيث شئت). 

قال: وشياله رجل فقال: يا رسول الله » هل کی الحنة من 
إبل؟ 

قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه.ء قال: (إِنْ 
يُدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسّكء. ولذت 

لی 


فظهر بهذه الفتيا ثبوت الخيل فى الجنةء وكذا الإبل» وغير 
کف ا ت ال وال قمع ا قرسا علن 


)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة خيل الجنة 
09 رقم ۳ وأبو داود الطيالسي في مسنده )1١8(‏ رقم 2805 وابن 
أن شيبة في المصنف (7//ا0) رقم 27798٠‏ والطبراني في المعجم اللأوسط 
(ه/ (۱۸٥‏ رقم 25051 والبيهقي ف البعث والنشور (75؟) رقم ۳۹۳. 
من طريق عاصم بن علي: حدثنا المسعودي» عن علقمة بن مرثد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه (فذكره). 
وعاصم والمسعودي كلاهما متكلم فيه» فإسناد الحديث على هذا ضعيف. 
إلا أن له شواهد يرتفع بها عن درجة الضعف. ينظر في بيانها وتفصيل الكلام 
عليها: سلسلة الأحاديث الصحيحة (//0) للألبانى كه حيث انتهى فيه إلى 
القول بحسنهء وانظر كذلك صحيح الترغيب والترهيب (677/6). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها “Vo‏ 


تلك الصفة المنعوتة في القها و TC‏ ا" بر کک 


س 2 ا 1 ب ك5 ورد 2 7 7 6 7 3 
ا أَخىَ هم من قَرَةَ أعينِ جزاء بَا ا ا ©{ [السجدة: .]١7‏ 


المطلب العاشر: امتناع النوم عن أهل الجنة 

تقدم أن من كمال النعيم في الجنة أن الله جل وعلا قد رفع 
عن أهلها كل شائبة» وأبعدَ عنهم كل آفة» ولما كان النوم بمنزلة 
الموت كان ممتتعا على أهل الجية؟ لمنافاتة. الكمال ولاقتضاتئه 
النقتص» وإن كان من الأمور المحبوبة للنفوس في هذه الدنيا. 


عن جابر بن عبدالله ذه قال: سئل نبى الله كيه فقيل: يا 
رسول الله أينام أهل الجنة؟ 


فقال رسول الله كَلْةِ: «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا 


00 


.)۲١/۳( وفيض القدير‎ »2)73055/١١( انظر: الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده كما في كشف الأستار )۱۹۳/٤(‏ رقم »١۱۷‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط ) رقم 8815. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)764/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح). 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان )۲٥۳/۳(‏ رقم 
۷ وأبو الحسن الحربى فى الحربيات كما فى السلسلة الصحيحة (75/9). 
قال الألبانى في السلسلة الصحيحة (“/01/6: «وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات على شرط مسلم غير النضر هذا يشير إلى النضر بن هشام الأصبهاني 
أحد رواة الحديث ‏ فقد ترجمه أبو الشيخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
لكن قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)58١/8(‏ (النضر بن هشام- 


۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فنفى بيه في هذه الفتيا النوم عن أهل الجنة؛ لأنه بمنزلة 
الموت» وإذا كان كذلك فهو آفة ونقصء. والجنة منزهة عن ذلك 
لكونها دار كمال» وحياة تامّة سالمة من كل كدر أو تنغيص. 


فال ابن القيم ينه : «(وجنة الخلد ل" نوم فيها بإجماع من 
المسلمين؛ لأن النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والوفاةٌ تقب 
حال» ودار السلام O‏ من 5 الأحوال» والنائم ميت أو 
کالمیت». 


8\8 


وعلى ها ورذت به الفا ذل فرله شال واا ا دك 


الا س ا 3 ينا 


.]۳١ [فاطر:‎ 


- 


قال العلامة السعدي مستنبطاً من هذه الآية نفي النوم عن 
أهل الجنة: «ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم 
فائدته زوال التعب. وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف 
ذلك؛ ولأنه موت أصغرء وأهل الجا ل بودن 
وبهذا يتم إيضاح الفتيا وبيانها. 


2- الأصبهاني»› روى عن الحسين بن حفص » وعامر بن إبراهيم » وبكر بن بکار» 
كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوق)». 
وللحديث طرق أخرىء فصّلها وأطال التفس في بيانها العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة  5/(‏ ۷۸) وختم ذلك بقوله: «وبالجملة» فالحديث 
صحيح من بعض طرقه عن جابر» والله أعلم». 

)00 مفتاح دار السعادة )۱۳۰/۱ 71. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (5450). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي يي في الجنة ونعيمها VV‏ 


المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة 


ومن النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة» والمشتمل على 
الشرور اللي ولي والمتضين ا شهواف الوس" 
ورغبات القلوب» تيسير وصول الرجال اخ النساء» ونيل اللذة 


لك الوصال». وال الك ال 


وقد ورد على التبى كل غيرٌ ما اسيفتاء فى هذه المسالةء 
بيانها فى النصوص التالية : 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله بيا أنه قيل له: أنَطأ في 
الجنة؟ 


قال : (نعم » والذي نفسي بيده ذخا ا فإذا قام عنها 
رجعت مطهرة بكرأً)”". 


.)۷۹ - ۷۸( انظر: فتح الرحيم الملك العلام‎ )١( 

(۲) «هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج). النهاية لابن الآثير .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)۲۹۳/٤(‏ وابن 
حبان في صحيحه )٤۱٥/۱١(‏ رقم 107لا وأبو نعيم في صفة الجنة )۲۲٤/۳(‏ 
رقم 2597 والضياء المقدسي في صفة الجنة كما ذكر محقق صفة الجنة لأبي 
نعيم (/73114) من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن ابي 
هريرة (فذكره). 
ورجال الإسناد ثقات غير دراج وهو أبو السمح» واسمه عبدالرحمن بن 
سمعان. 
قال الحافظ في تقريب التهذيب :)۳٠١(‏ «صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم 


ضعف). 


VA 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن أبي هريرة ذه قال: قيل يا رسول الله» هل نصل إلى 


نسائنا فى الجنة؟ 


فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»”'". 


وعن أنس 4ه أن رسول الله بي قال: «يُعطى الرجل في 


الحنة كذا وكذا من النساء». 


000 


قلت: وليس هذا منهاء ومع ذلك أيضاً فقد توبع متابعة تامّة في شيخه ابن 
حجيرة» تابعه ابن لهيعة وهو: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه» كما قال 
الحافظ في تقريب التهذيب .)٥۳۸(‏ 

أخرج ذلك عبدالملك بن حبيب السلمي في كتابه وصف الفردوس (518) رقم 
05 

فالحديث وفق القواعد الحديثيّة حسن» ولذلك حسّنه العلامة الألبانى كاه فى 
يع فرارد الا (2)07990 إلى الاي الارن طرق من عياب 
صفة الجنة لأبي نعيم - وفقه الله -. 

أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار )١198/4(‏ رقم ٥۲١‏ 
والطبراني في المعجم الصغير (58/5) رقم 35لاء والمعجم الأوسط )5١9/١(‏ 
رقم ۰۷۱۸ و(557/0) رقم 257717 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
237 رقم 27370 وأبو نعيم في صفة الجنة )79١/(‏ رقم "الالاء وضياء 
الدين المقدسي كذلك في صفة الجنة كما في السلسلة الصحيحة )۷٠۸/١(‏ من 
طريق حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة (فذكره). 

قال الحافظ أبو عبدالله المقدسي كما في حادي الأرواح 2)7٠١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (594/4)» والسلسلة الصحيحة :07١8/١(‏ «وهذا 
الحديث عندي على شرط الصحيح). 

وصححه العلامة ابن القيم في حادي الأرواح (2»0707 والألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۷٠۸/١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ية في الجنة ونعيمها 7⁄۹ 


فيل : يا رسول الله » ومن يطيق ذلك؟ 

قال: «يُعطى قوة مائة». 

فدلت هذه الفتاوى على إثبات الجماع وقضاء الوطر في 
الجنة» وعلى أن الله تعالى يعطى أهل الجنة من القوة على ذلك 
حتى يصل الرجل في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» وهو مع 
ذلك «لا يمل أبداً جماعهاء ولا يكسل عنهء بل كلما نزل عنها 
نجل له شاط كها كانه كير بها دتما رعق ل به 
الثتاء و E‏ ان 


ومن انواعد الا قله الى وا ن للد آي ن 
شل كيين 5 [پس: 55]. 
قال العلامة السعدي كله: «أي: فى شل مكو للنفس» 


امو كل عا را ا ارس واا العيرة» ويعمناء 
المعمنوة"وعة دلت اققاض العذارئى الجسلات .ب , 


)١(‏ أخرجه الترمذي - كتاب صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة 
(084/5) رقم ٠٥٩٢‏ والطيالسي في مسنده (519) رقم ۰۲۰۱۲ وابن حبان 
في صحيحه )5١7/١6(‏ رقم ۷٤٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط (/؟07) 
رقم ۷ وابن أبى الدنيا في صفة الجنة )١195(‏ رقم 2718 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة (91/9) رقم .٠٠٠١‏ 
وصححه الترمذي» وابن حبان» وقال الآلبانى في صحيح موارد الظمآن 
(7377/9ه): احسن صحيح). 

زفق شرح القصيدة النونية للهراس ةو . 

0 تسير الكريم الرتنحيخ ۷ 


۸۰ فتاوى النبي 5 في العقيدة 


وتقدم حديث زيد بن أرقم طقن وفيه أن النيى ا قال؛ 
«والذى نفسى بيدهء إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم. 
والمشرب› والجماع»”"". 


فثبت بهذه الفتاوى وشواهدها ما استفتي عنه ي وتبينت 
ذلك المسالة. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)01 تقدم تخريجه (/551). 


المبحث الخامس : فتاوی النبى ا ص النار وعذابها “A۱1‏ 


البعمبتٌ افاس 


فتاوى النبي َ4 في النار وعذابها 


النار هى الدار التى أعدها الله تعالى لمن طغى وآثر الحياة 
الدنياء واتبع سبل الغواية والهوى» وارتضاها لنفسه طريقاً 
ay‏ 


ولقد أنذرها الله عباده فقال: # ادرت ا ى (02)* [الليل: 
4 وأخبرهم بما أعده لمستحقيها «من العذاب والنكال» 
وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل 
والأغلال» إلى غير ذلك من العظائم والأهوال»"'' ليحذروهاء 
ويتقوا سبلها. 


وأتفق آهل الس على خلقها ووجودها :الآن"؟ كما قال 
تعالى : #أعِدَّت هرن ©4 آل اف ا 


.)5( التخويف من النار‎ )١( 
.)515( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )0( 


۸۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الإمام أحمد كه : «فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو 


١ 
الا‎ 


ولعظم هول النار - كما تقدم ‏ فقد ورد بشانها بعض 


المطلب الأول: مكان الثار 


الصحابة ب قول الله وك : سارعا ل مَعْهْرَوَ من ربكم وَجَنَةٍ 


ت ا ر 


ا e‏ 4ج توس هم ء۶ 
عا الات لاض اعت ل ©{ لآل سرا +11 سألوا 
التي لله عن مكان النارء. وقي الفنيا التالية البيان الشافى لهذه 


ع 


المسألة. 


عن في هريرة ليه قال: جاء رجل إل رسول الله ا 
فقال: يا محمدء أَرَأيتَ جنة عرضها السماواتٌ والأرض» نأين 
النار؟ 


فقال النبي بل : «أَرَأْيتَ هذا الليلَ قد كان ثم ليس شيء. 
أين جعل؟). 
قال: الله أعلم. 


.)85( أصول السّنة‎ )١( 


المبحث الخامس : فتاوى النبي عد في الثار وعذابها AY‏ 

قال: «فإن الله يفعل ما یشاء»'. 

وهذا جواب شافيء وفتيا كافية في دفع هذا الإيرادء وإزالة 
هذا الإشكال» فإنه متى وقر فى قلب العبد أن لله تعالى التصرف 
المطلق فى هذا الكون» وأنه يفعل ما يشاء فلا يُسأل عما يفعلء 
استراحت نفسّهء واطمأن قلبهء وازداد يقيئه. 

وقد تناول بعض علماء أهل السّنة هذه الفتيا بالبيان» ومنهم 
الحافظ ابن كثير حيث يقول فى إيضاحها: «وهذا يحتمل معنيين : 

أحذهما: أن يكون المعنى في ذلك: أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا لا 


والثاني: أن يكون المعنى أن يكون النهار إذا تغشى وجه 
العالّم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء 
فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش» 
وعرضها كما قال الله ك: #كعرّض لسم وَالْأَرْضٍ» [الحديد: ١؟]‏ 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (۳۹۹/۱) رقم 2417 والبزار في مسنده 
كما فى كشف الأستار (57/0) رقم 95١75ء‏ وابن حبان في صحيحه )۳۰٣/۱(‏ 
رقم 2٠١7‏ والحاكم في المستدرك )97/1١(‏ رقم .٠١7‏ 
وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى 
والألباني إلا أنه قال: «إنما هو على شرط مسلم فقط؛ لأن عبدالله بن عبدالله 
الأصم لم يرو عله البخاري» وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره». 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)4٠١/١(‏ وانظر: صحيح موارد الظمآن 
»)١171/5(‏ وانظر مزيد تفصيل أيضاً: السلسلة الصحيحة ٩۹۲٤/٩‏ - 4۲۷). 


۸٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والنار في أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها كعرض السماء 
والأرض وبين وجود النارء والله أعلم». 


المطلب الثانى: شراب أهل النار «طينة الخُبَّال» 

تقدمت الإشارة إلى ما أعده الله تعالى للعصاة على اختلاف 
الجزاء من جنس العملء وكان بي يُبرز هذا الأمر لأصحابهء 
لترهيبهم منهاء فيحذروا من مواقعتها. 

ومن ذلك تَوَعَد شارب الخمر على سَقْيهِ من طينة الخبال - 
المقصود بطينة الخبال ومعناها. 

عن جابر ‏ أن رجلاً من جَيْشان ‏ وجيشان من اليمن - 
قدم فسان رسول الله ا عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرّة 
يقال له الوكر””*. 

فقال النبى كله : «أَمَسْكِرٌ هو؟). 

قال: (نعم). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (١/۳۸۲)ء‏ وانظر تقرير المعنى الثاني والتدليل له: شرح 

السّنة للبربهاري (57)» والتخويف من النار .)٤١(‏ 


189 «اليزثه اک كيد كتمذ دين اا الا فى قربي النتديث. ۲۶5 


المبحث الخامس : فتاوی النبى عد فى النار وعذابها “Ao‏ 


قال رسول الله عد : «(کل مسکر حرام » إن الله -0 عهد لمن 
شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخَبّال). 

قالوا: يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ 

قال: «عَرَقَ أهل الناراء أو قال: «عصارة أهل التار». 

فبيّن بيه طينة الخبال بأنها عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار» وهو أحد الأشربة التى أعدها الله جل وعلا لمرتكبى 
ا شري اللكمية 6 عل ار أنواضا بخن الاشرية عا 
أحدها ‏ ويشهد لهذا المعنى الذي تضمنته الفتيا قول الله تعالى: 
#وَشسْق من ماو كييد )€ (إبراهيم: .01١‏ 

قال قتادة: «والصديد ما يسيل من الحو و 

وهذا التفسير ظاهر الالتقاء مع ما دلت عليه الفتياء 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر 
188/0) رقم .,70١7‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (//579) رقم 2570579 وإسناده 
حسن» فإن شيخ الطبري الحسن بن يحيىء أبو علي ابن أبي الربيع 
الجرجاني» قال الحافظ في تقريب التهذيب :)۲٤۳١(‏ «صدوق). 


وللأثر طريق أخرى أخرجها ابن أبي الدنيا في صفة النار (57) رقم ۸۷. 


فتاوى النبي 5 
في الإيمان بالقضاء والقدر 


e 
هو‎ 


البح الأول لأ متاناة: بيخ الأبعاث: بالقور 
السابق ومباشرة الأسباب. 

المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال. 

المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة. 


الفصل الرابع : فتاوى النبى ا ت الإيمان بالقضاء والقدر 1۸4 


النمل الرابع 


فتاوى النبي ب في الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول 
الإيمان التى جاء ذكرها في حديك جيل المشيور عدا سال 
النبي 4 عن الإيمان؟ 

فقال علد : «أن تؤمن بالله » وملائکته › وکتبه › ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره ور 

وهذا الأضل كسائر اضول الأيمان الک سيق يات انها 
المسعفةق: عنهاء لا يصح الإيمان إلا باعتقاده» ولا يقبل إلا 
بوجوده» إِذ هو نظام التوحيد و«قدرة الله على الا اک من 
أنكرها فقد أنكر هذا الركن برمّته. 

قال الإمام ابن القيم كْدَنْهُ في معرض بيانه لأهمية الإيمان 
بالقدر: 7 والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه. وهيدا 


(0) اقتباس من كلام الإمام أحمد في بيانه للقدر كما في مسائل ابن هانئ 
(00/۲). 


14۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الإيمان وتمامّهء فهو أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس 
الاحسان). 


وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: 
وبالقّدَر المقدور أَئِقِن فإنه دعامةٌ عَفْدِ الدين والدين في“ 


وعلى إثبات هذا الأصل تواترت نصوص الكتاب والسنة. 


قال تعالى: وک سىء حلفت قر 5 [القمر: 49]. 


سه 


«وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلويّة والسفليّة. أن الله 
وعد عل ١‏ خالق لهااسراف ولا مارك لني علا 
وخلقها بقضاء سبق به علمه» وجرى به قلمه بوقتها ومقدارهاء 
وجميع نا اشعيلت عله من الأوضافه.: .0 


وفى هذا المعنى من السّنة قوله كَل : «كل شىء بقدر حتى 
العحز الک : أو الكئيس والعحز». 


0 فقا العليل (44/1): 

(۲) منظومة ابن أبي داود الحائية» انظر: شرح مذاهب أهل السّنة لابن شاهين 
)۳( 
و(أفيح): «أي: واسع لا حرج فيه». لوائح الأنوار السنيّة .)١١١/۲(‏ 

(۳) تیسیر الكريم الرحمن (۸۲۸). 

)٤(‏ الكيس: «ضد العجزء وهو النشاط والحذق في الأمورء ومعناه: أن العاجز 
قد قدر عجزهء والكيس قد قدر كيسة». المنهاج شرح صحيح مسلم 
(لرحكهة). 


(٥)‏ مسلم مع شرح النووي كتاب القدر - باب كل شيء بقدر (f00 A)‏ رقم 
.T100‏ 


الفصل الرابع : فتاوی النبى ا ت الإيمان بالقضاء والقدر 1۹۱ 


والإيمان بالقدر مبني على مراتب أربع لا يتم الإيمان به 
(إلا بتكميلهاء [وهي]: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم» وأن 
علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلهاء وأنه كتب ذلك باللوح 
المحفوظ.ء وأن جمعيها واقعة بمشيئته وقدرته» ما شاء كانء 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم 
فيفعلونها اختياراً منهم بمشيئتهم وقدرتهمء كما قال الله تعالى: 
لار ل لت لله يله ما فى السا رض إِنَّ ذلك فى 
2 3 عل أله سير 469 الحج: »]۷١‏ وقال: لمن 

ن ستقم 3 یا اين إل لد أن سآ د ر لْعْلِمِيتَ 

[التکویر: ۲۸ ۔ ۲۹]). 

والمرتبة الرابعة: حَلقه تعالى وإيجاده لأفعال العباد»ء كما 
قال تعالى: وال 4O E‏ [الصافات : .]۹١‏ 

فهذه زبدة عقيدة أهل السّنة وخلاصتها في هذا الباب. 

وبما أن «سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة 
دون محض القياس والعقل»"» فقد كانت أسئلة الصحابة ك 
المتعددة» ومسائلهم المتنوعة موجهة إلى أعلم الخلق بهذا الباب 
وأعرفهم به وهو النبي کیا فإن أجوبته السديدة» و «كلماته 
الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشَّفْتء وجَمّعت 


)١(‏ سؤال وجواب في أهم المهمات 0 »25١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 


(۲) من تقريرات أبى المظفر السمعاني كله كما في فتح الباري (١١//الا8).‏ 


14۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وَنَرقكة وأوضبحة وبينت» وحلت محل اتير لما تضمنه 
القرآن». 

قال تعالى: #وأرأاً e‏ ما فل إل 
1 عله 33 0 5 [النحل : 

اه مما بيّنه كله لأمته إثبات القدر”"ء وما يتصل به 
عبار : 

بقن أذ كثال قبل دة العا الع عنها: 

إنه لا يعترّض على إبراز هذه المسائل وتقريرها بقوله كَلِهِ: 
«إذا كر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر 
القدر فأمسكوا)””". 


.)45/١( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) انظر: الشريعة للآجري .)٤٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (زوائد الهيثمي) )۷٤۸/۲(‏ رقم 57لاء 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشّنة )۱۲١/١(‏ رقم »5٠١‏ كلاهما من 
طريق أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعاً»ء وفي هذا الطريق 
علتان» ينظر بيانهما سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۷۷/١(‏ 
وله طريق آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١98/٠١(‏ رقم 2٠١444‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء .)٠٠۸/٤(‏ 
وفي هذا الإسناد مقال أيضاًء انظر بيان ذلك: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(۷0/۱). 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة )۷١/١(‏ بعد ذكره للحديث: «روي من 
حذيث ابن مسعود» .وثويان» وابن عمرء وطاوس مرسلاً. وكلها ضعيفة 
الأسانيد» ولكن بعضها يشد بعضاً. 
والحديث حسّنه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار -)15/١(‏ 


الفصل الرابع : فتاوى النبى ا ت الإيمان بالقضاء والقدر 14۳ 


وذلك أن القدر على (وجهين : 


أحدهتها : فرض علينا غلم ومعرفته»› والإيمان به 


والآخر: فحرام علينا التفكر فيه» والمسألة عنهء والمناظرة 
عليه والكلام لأهلهء والخصومة a‏ 


أما الأول : فهو الى على التصوض» والمسعد إلى الأدلة؛ 
ومنه ما تقدم التطرق إليه إجمالاً» وما سيأتي لاحقاً مفصلاً من 
خلال المسائل المستفتى عنها. 


وأما الثانى: فهو المحمول عليه الحديث والمترل عليه 
وهو المتضبية لطلية الكت من خلق الأشياءء والتنقير عما حَفِي 
متها والفماس الععليل لخلق اله هذا وكذاء ركيت فغل هذاء 
وقدر ذاك"» والمبني على عدم الوقوف على النصوص› 
والاقتصار على ما ورد فيها. 


قال ابن بطة العكبري كدَنَهُ: «فبالفكر في هذا وشبههء 
والتفكر فيه» والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية حتى صاروا 
زنادقة وملحدة ومجوساًء حيث قاسوا قعل الرب بأفعال العباد؛ 


= وابن حبر في فتح الباري »)٤۷۷/۱١(‏ وصححه الآلباني.: 

انظر: صحيح الجامع »)٠٠١/1(‏ والسلسلة الصحيحة )۷٥/١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر) .)555/١(‏ 
(؟) انظر: المصدر نفسه »)۲٤۷/١(‏ وشرح العقيدة الطحاويّة .)٤١(‏ 


14٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وشبهوا الله بخلقه» ولم يَعُوا عنه ما خاطبهم به حيث يقول: لا 
مكل عا قعل وشم سر ۵ ©{ [الأنبياء : .)]٣٣‏ 


وبعد هذاء فقد آن أوان ذكر المسائل المستفتى عنهاء 
وبيانها من خلال المباحث التالية : 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)۲٤۷/١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر)‎ )١( 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 4° 


اليمت ارزر”ك 


لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق 
ومباشرة الأسباب 


إن القيام بالأسباب والجدّ في تحصيلها من تمام الإيمان 
بالقدر وتحقيقه على الوجه الأكملء وما ذاك إلا لأن نفيها 
«مخالف للكتاب والسّنة وإجماع السلف وأئمة الدين» بل 
ومخالف لصريح العقل والحِسٌ والمشاهدة"'» وكيف يصح 
نفيها؟! وبناء أمور الدنيا والآخرة على هذا الأصل - أعني إثباتَ 
الأسباب وربُظها بمسّيّباتها » يُزاد على ذلك أيضاً: أن نفيّها 
ااعاقد على القدر بالابطال+ وهو إبطال أيضا للحكية”. 

قال العلامة السعدي كرَنْهُ : «أما علمت أن الله بحكمته 
وكمال قدرته جعل للمسبّبات أسباباًء وللمقاصد طرقاً ووسائل 
تحصل بها ..)0". 
)١(‏ مدارج السالكين .)٤۹۷/۳(‏ 


(۲) الرياض الناضرة للسعدي .)١560(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١55(‏ 


3 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


إذا عَم هذاء فبه يُدفع الإشكال الوارد على الأذهان, 
والسابق إلى الأفهام وهو: ما دامت الأقدار واقعة» والأمور 
المقضبّة حاصلة, ألا يكل على ما قضهه الله وقدره ويترك 
الى ٩0٩‏ 


أورد هذا السؤال على النبي بي غيرٌ واحد من الصحابةء 
وذلك عند إخباره إياهم بأنه ما مِن تفس إلا وأمرها معلوم إما إلى 
سعادة وام إلى شقاء. 


وفي الفتاوى التالية تجلية لهذا السؤالء ودفع لهذا الإيراد. 
ورفع لذلك الإشكال. 

عن علي ذه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فآكانا 
النبي بي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة”" فَتَكّس”"). فجعل 
ینگت بمِحْصّرتهء ثم قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة إلا كُتب مكاثها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو 


سعيدة). 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا تتکل على كتابنا وندع 


.)١١ا//1١( انظر: المفهم للقرطبي (2»)5908/6 وشفاء العليل‎ )١( 

0 «المخصرة: ما بره الإسان بيده قمسكة من عضاء أو عكازة أو مقر هة 
أو قضيب . . .٠.‏ النهاية في غريب الحديث .)١٦/۲(‏ 

(۳) قال النووي كه : «أما (نكس) فبتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان فصيحتان» 
... أي: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم». 
المنهاج شرح صحيح مسلم (/9ة: 5). 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب ۹۷ 


العمل. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل آهل السعادةء 
وأمًا من كان من آهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ 
قال: «أما أهل السعادة. فيِيَسّرون لعمل السعادة. وأمّا أهل 
الشقاوة فبيسرون لعمل الشقاوة»). ثم قرأ: 26 س عط أن 44) 
4 .0( 
الاية . 
يعرف أهل الجنة من أهل النار؟ 


قال : انعم). 
قال: فلم يعمل العاملون؟ 
ال كل يعمل لعا كلق له او لها ير ا 


MD Ff 4 


وعن جابر َه قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
قال ياارسول الله يمن فا ديعا كاتا حلفا الان فبا الحدل 


)١‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز - باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ... )٤٤۳/۸(‏ رقم .٠٠٤١‏ 


0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب القدر ‏ باب جف القلم على علم الله )591/١١(‏ 
رقم 2.5595 ومسلم مع شرح النووي - كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الادميّ 
في بطن أمه. . . )٤٤٥/۸(‏ رقم 1559. 

سيف ابن مالك بن عمرو الكناني المدلجي» يكنى أا سفيان» أسلم يوم الفتح› وهو 
الذي أدرك النبى بي لما هاجر إلى المدينة» وتحقق فيه وعد النبى ييه بلبسه 
سواری تسرف و في عهد عمر ذه مات في خلافة عثمان 4# سنة 
ربع وعشرين. انظر: الإصابة .)١١ - ٠٥/۳(‏ 


1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
اليوم؟ أفيما جَفْت به الأقلام وجَرّت به المقاديرء أم فيما نستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير). 
قال: ففيم العمل؟ 
قال: «اعملواء فكل مُيسّر)0". 


فهذه أجوبة جامعة متضمنة للهدى الكامل» والشفاء التام في 
هذه المسألة. 


افقد آخبر ‏ فى هله الأحاديك وغيرها بما ذل غعلية 
القرآن أيضاً من أن الله 3# تَقدَّم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير 
إليه العباد من السعادة والشقاوة» كما تَقدَّم علمه وكتابه بغير ذلك 


من أحوال العباد وغيرهم ... وقد بيّن ئي أن ذلك لا ينافي 
وجود الأعمال التى بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من 
أهل السعادة فإنه ييسر لعمل آهل السعادة» ومن كان من أهل 
رة اه مسر العمل اهل اة .ولد ع أنه ك السا 
على القدر السابق ويدَعَّ العملء ولهذا كان من انكل على القَّدّر 
السابق وترك ما أمر به من الأعيال هو من الا رين اعمال 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وكان تركهم لما يجب عليهم 
من العمل من جملة المقدور الذي يُسّروا به لعمل أهل الشقاوة» 
فان أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورء 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدميَ )٤٤٤/۸(‏ رقم 
۸ 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب 514 


فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به» وفعل المحظور مكلا على 
القدر كان من جملة أهل الشقاوة الميسّرين لعمل أهل الشقاوة. 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي ب في غاية السداد 
والاستقامة» وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه 
الترمذي أنه قيل: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورُقى 
نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ 


١ 5 4 5‏ 
فقال: «هى من قدر الله)”". 


وذلك لأن الله 3# هو يعلم الأشياء على ما هي علي 
وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل 
وغيره» وقضى أنها تكون كذلك» وقَدَّرَ ذلك» لم يَجَز أن يُظن أن 
تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباء وهذا 
عام في جميع الحوادث)”". 


قال ابن القيم كه : «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على 
أن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه» بل 
يوجب الجدّ والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك 
قال (ما كنت آشد ااجتهاداً مني آلآ > وعدا مما يذل على 


(۱) تقدم تخريجه (585). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۲۷١ - ۲۷٤/۸(‏ وانظر: مدارج السالكين 
.)٤۹۷/۳(‏ والاستقامة .)۱۷٥/١(‏ 

(۳) وهو سراقة بن مالك 4 كما عند ابن حبان في صحيحه (59/5)» وانظر: 
صحيح موارد الظمآن للألباني .)٠٠٠/۲(‏ 


V۹‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


جلالة فقه الصحابة» ودقة أفهامهم» وصحة علومهم.ء فإن 
النبي بي أخبرهم بالقدر السابق وجَرَيانِهِ على الخليقة بالأسباب» 
رأة العبد يال ما ندر اله السب الذى أقون عليه ومكن مه 
وهُيّئ لهء فإذا أتى بالسبب أوصَله إلى القدر الذي سبق له في أم 
الكتاب» وكلما ازداد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصول 
المقدور أدنى إليه»”'. 

وهذه الأحاديث إذا وقفت عندها المرء وأعطاها حقها 
من التأمّلء أصاب منها الشفاء لما يتخالجه من أمر القدرء 
(وذلك أذ الال .سول اله للع رالتائ له (فلا تنكت 
على كتابنا وندع العمل) لم يترك شيئاً مما يدخل في أبواب 
المطالبات» والأسئلة الواقعة في باب التجويز والتعديل إلا 
وقد طالب به وسأل عنه» فأعلمه ية أن القياس في هذا 
الباب متروك». والمطالبة عليه ساقطة» وأنه أمر لا يشبه 
الأمور المعلومة التي قد عقِلت معانيها» وجرت مُعاملاث 
البشر فيما بينهم عليها. 

وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة 
لما يصيرون إليه في الحال الآجلة» فمن تيسر له العمل الصالح 
كان عأمولا له الفوزء ومن تبسر له العمل الخبيث كان مخوفا 
عليه الهلاك» وهذه أمارات من جهة العلم الظاهرء وليست 
بموجبات» فإن الله سبحانة طوى علم الغيب عن خلقه» وحَبَبَّهم 


(۱) شفاء العليل لابن القيم (119/1). 


المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب ۷۰۱ 


وقد ورد في معنى الفتيا نصوص عديدة؛ منها : 

قوله تعالی: ونين وَمَا سرا 63 افا وا ووا 409 
[الشمس: لاء ۸]. 

«والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله كك يجازي 
من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل ذلك 


5 5 )۲( 
بعدر ممدر) . 


وقال &4: «المؤمن القويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف› وفى كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعحز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل» فإن لو تفتح عمل 
الش لان 

فقد جمع النبي ب في هذا الحديث بين الأصلين اللذين 
تقدضت: الإشارة الها انثا وههنا: الآنمان بالقضاء والقدرء 
وساف الا سات ااافا 


«لأن قوله: «احرص على ما ينفعك» أمر بكل سبب دينى 
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(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 22070 وانظر: المفهم للقرطبي (557/6). 

(۳) مسلم مع شرح النووي - كتاب القدر ‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
والاستعانة بالله. .. (555/8) رقم 5555. 

(؟) انظر: بهجة قلوب الأبرار .)١(‏ 


0 فتاوى النبى بيه فى العقيدة 
ودنيوي» بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليهء نيه وهِمَّة 
وقوله: «واستعن بالله» إيمان بالقضاء والقدرء وأمر بالتوكل 


المنافع ودفع المضارٌ مع الثقة التامّة بالله في نجاح ذلك»'. 


قال ابن القيم كه : «فالنبي بيه أرشد الأمة في القدر إلى 
أمرين هما سيا السعادة: 


الإيمان بالأقدار؛ فإنه نظام التوحيد. 

والإتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره» وتَخجره عن 
شره» وذلك نظام الشرع 7 . 

وبهذا البيان تتضح المسألة» ويزول الإشكال الوارد عليها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)45/١( وانظر: شفاء العليل‎ .)١١( بهجة قلوب الأبرار‎ )١( 
.)۸۳( وانظر: التنبيهات اللطيفة‎ »)١7١/١( (؟) شفاء العليل‎ 


المبحث الثاني : القول فى الهداية والإضلال V۳‏ 


البمت الئان 


القول في الهداية والإضلال"'') 


وهذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة» ومتصلة بالفتيا 
المتقدمة في حديث علي فإنه. وذلك في قوله كله «أما آهل 
السعادة فيِيَسّرون لعمل السعادة» وأمّا أهل الشقاوة فيِيَسَّرون لعمل 
الشقاوة». فإن شقاوتهم كانت بتتبعهم لأسبابهاء واختيارهم 
لسلوكهاء كما أن سعادتهم كذلك. 


وهذه المسألة ‏ أعنى: مسألة الهداية والإضلال ‏ المعنوّن 
لهاء لب باب القدر وقلبّهء» «فإن أفضل ما يقَدّر الله لعبده» وأجل 


(۱) الاعتقاد للبيهقي (۱۷۳). 


قد أفرد غير واحد من أهل العلم هذه المسألة بالبيان» وعقدوا لها باباً مستقلا 
في مصنفاتهم العقديّة» كابن بطة العكبري في الإبانة ۲٥۳/۱(‏ - 2)556 
والآجرّي في الشريعة ۳۲٠/١(‏ - 207194 والصابوني في عقيدة السلف »)4١(‏ 
وابن القيم في شفاء العليل (۲۲۹/۱) وغيرهم. 


V4‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ها تتسمف له الق وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه 
الضلال. . .». 


وتتضح هذه المسألة بالفتيا التالية» وما يردفها من تقريرات 
العلماء لها. 


f‏ ج" 57 س 
عن ید بى أى حت أن رجلا قال عا وسل ا ا 


۳ 


قال: انعم 
فاشتمل هذا الاستفتاء على جزئيتين : 
الأولى : أَيُْقَدّر الله الشقاء على العبد؟ 
الثانية : أَيُحَاقِيّهِ عليه؟ 


.)۲۲۹/۱( شفاء العليل في مسائّل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 

(0) المصري» أبو رجاءء واسم أبيه سويدء ثقة فقيه» وكان يرسل» مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة وقد قارب الثمانين. انظر: تقريب التهذيب (9/ا١1).‏ 

(۳) أخرجه عبدالله بن وهب المصري في كتاب القدر (۷۸) رقم 20١‏ وفي إسناده 
ابن لهيعة» ولا يضر ذلك لكون الراوي عنه عبدالله بن وهب. 
وله طريق آخر أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (القدر) 
(45/0) رقم 1580. ۰ 
وفي إسناده يونس بن بلال» ولم أقف على ترجمته. 
وله شاهد من حديث أبى أيوب الأنصاري ذه : أخرجه البيهقى في القضاء 
والقدس (285؟) وق 853 وفى إسغاده ضع إلا آنه متجير جما تقدم تال 


اقل د 


المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال ۷.0 
0 وو ساد 5 4 و ه# 
وكان جوابه 445 بالإثبات في کل. 


أما الجزئية الأولى من الفتيا فدلت «على أن الله كك خلق 
خلقاً من عباده أراد بهم الشقاء» فكتب ذلك عليهم في أم الكتاب 
عنده» فختم على قلوبهم» فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوه» 
وغشا أبصارهم عنه 2 يبصروه» وجعل في آذانهم الور فلم 
يسمعوه» وجعل قلوبهم صَيْقَةَ حرجة» وجعل عليها أَكِنَةه ومنعها 
الطهارة فصارت رجسّة أنه خلقهم للنارء فحال بينهم وبين قبول 
لوعو ا ير الا ب و 
أن واش لم E‏ لد يد يه ان 
لا یسب يبا وْليِكَ الا بل هم صل تيك هم التيثرت @4 


[الأعراف: ۱۷۹]. 


2 8 ور تن 10000 ا عل ھچ ي 
وقال تعالى: #وتَمتٌ كلِمَةَ ريك مّلان جهنم من الجنة 


ولتاس أجمعين (9 5 [هود: n‏ 


ومن نصوص الشسّنة الصريحة في هذا قوله مَلَهِ: «إن أحدكم 
يُجمعُ خلقه في بطن أمّهِ أربعين يوماً نطفة» ثم يكون عَلَقَةَ مثل 
ذلك» ثم يكون مَضْعغَة مثل ذلك ثم يُرْسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح› وَيُؤْمرَ بأربع کلمات : بكتب رزقه» وعمله. وأجله. وشقي 


اورسك .04 


)١(‏ الإبانة (1/ه56). 
(۲) تقدم تخريجه (501). 


۷۰٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


«فهذا وما أشبهه فرّضْ على المؤمنين الإيمان بهء 
وأنْ يَرّدَوا عِلّم ذلك ومراد الله فيه إلى الله كك ويحمل جهل 
العلم بذلك المؤمن على نفسو ولا ينبغي لأحد من 
المخلوقين أن يتفكروا فيه» ولا يقولوا: لِم فعل الله ذلك؟ 
ولا كيف صنع ذلك؟ وفرْضٌ على المؤمن أن يعلم أن ذلك 
عدل من فعل الله؛ لأن الخلق كله لله كك والملك ملكهء 
والعبيد عبيده» يفعل بهم ما يشاءء ويهدي من يشاء» ويضل 
من يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء ويغني من يشاءء 
ويققر هخ يشاء» ويسعك مخ يشاء ويحمدة علي السعادة» 
رشق من بيشاء ويذمه على الشقاء» وهو عدل في ذلك 


24 


لا راد لحكمه ولا م 2 معقب لقضائه لا د 06 ستل عم 0 وشم 
ا < {O‏ [الأنبياء : 00 

قال الصابونى فى بيان عقيدة أهل السّنة فى هذه المسألة: 
«ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه» ويضل من يشاء 
عنه» ولا حجّة لمن أضله الله علي ولا عذر له لديه. 
قال الله كيك : #قل فل لبه يعد و كه هدنک أَهِبنَ ©4 
[الأنعام : 154( 


إذاً: مما تقدم يُعلم أن الشقاوة المستفتى عنها إنما هي 
بيد الله وحدهء ولا يعنى هذا أن العبد مجبور على عمله؛ إذ لا 


.)766/١( الإبانة‎ )١( 
.)4١( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )۲( 


المبحث الثاني : القول فى الهداية والإضلال ۷۹۷ 


جَبْرَ على أحد؛ فإن الله جل وعلا - قد أودع في العباد قدرة 
وإرادة يتمكنون من فعل ما يريدون من أعمال البر وصنوف 
المعاصي ف «القدرة والإرادة ‏ اللتان أعطاهما الله للعبد ‏ هما 
خير ونعمة» وفضل من الله» لكن العبد العاصي هو الذي وجه 
قواه وأفعاله إلى أعمال الشرء فلم يكن له على الله حُسَةَء بل لله 
عليه الحجة البالغة» تهج الله له طريق الخير قأباه» وسلك نفسه 
طريق الشر وارتضاه» فلا يَلومَنّ - بعد ذلك - إلا نفسه»'. 

وبهذا يُعرف أن المرء هو المتسبب في إيصال العقوبة لنفسه 
بما ارتضاه لها من سلوك سبيل الغواية والضلال» وبه يُعرف أيضاً 
وجه إجابة النبي يَدْ بالإثبات على الجزئية الثانية من الاستفتاء 
وهي : 

أفيعاقب الله العبدَ على الشقاء إذا كان قد قدّره وكتبه عليه؟ 

أشار إلى هذا ابن أبي العز الحنفي كه عند شرحه لقول 
الطحاوي في عقيدته: «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن 
شاء منهم إلى النار عدلاً منه؛ حيث قال: «مما يجب أن يعلم 
أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببّه وهو العمل الصالحء فإنه 
وسن يعمل مي الصَِحَتِ وهو مُزْصِتُ قلا ياف ظا ولا هَضمًا © 4 


[طه: ۱۱۲]. 


.)۱۸( الدرة البهيّة شرح القصيدة التائيّة في حل المشكلة القدرية للسعدي‎ )١ 


۷۰۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


E o e EE‏ ا 
وَيَعَفُواْ عن کثیر )4 [الشوری: .م 

وهو سبحانه المعطي المانع» لا مانع لما أعطى»› 
معطي لما ب لكن إذا 0 على الإنسان بالإيمان م 
ا لا عون ا ولا ادن سیت ل 
بشر »› وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح)""". 

ويدل لهذه الجزئية من الفتيا وكذا التي قبلها قوله تعالى : 
ت یرد لله قلت فك تنك 2 مت لله کیا ليله 


7 0 كم من ع 50 م > 0-0 ع عت 
ل ا 


فهذا صريح في كتابة الله الشقاء على العبد ومعاقبته عليه. 

وبما سبق من خلال الفتيا ومدلولها وما يعضدها من أدلة 
يعلم وجه الحق في هذه المسألة وما ينبغي سلوكه فيها. 

ودلت هذه الفتيا أيضاً على إبطال مذهب القدريّة الثفاة 
لقدرة الله تعالى ومشيئته عن أفعال المكلفين» وقالوا باستقلالها 
عن مشيئة الله وقدرته هروباً من وصف الله بالظلم؛ بِرَّعْم أنه لو 
قدّر عليهم المعاصي ثم عذبهم عليها لكان ظالماً لهمء فهذه الفتيا 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاويّة »)1۳١(‏ وانظر: فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن 


المبحث الثاني : القول فى الهداية والإضلال ۷۰۹ 


ونظائرها من النصوص ترد هذا القول الباطل» وتثبت أن جميع 
أعمال العباد من خير وشر» وطاعة ومعصية. حاصلة بقضاء الله 


Dis 4 
. وفدره‎ 


لا لا لا لا لا لا 


.)١9( انظر: الدرة البهيّة‎ )١( 


0١‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمت الئالك 


حكم الأطفال في الدار الآخرة 


من مقتضى حكمة الله تعالى فى الدار الآخرة أن جعل لكل 
طبقة من الناس الجزاء المناسب لهاء فالمكلفون باعتبارهم 
مخاطبون كان الأمر بالنسبة لهم مغايراً لغير المكلفين» ومما يدل 
لهذا الفتاوى المتعددة الواردة في شأن الأطفال يوم القيامة» فقد 


ن كَل أمرهم في غير ما حديث كما سيأتي تقريره. 


رھ کل تس اا في الطاب اف 


المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين 

من فضل الله تعالى وعظيم امتنانه على عباده المؤمنين أن 
ألحق بهم ذريتهم في الدار الآخرة» وإن لم تصدر من الذرية 
أعمال تُبَلَعْهم تلك المنازل الرفيعة التي نالها الآباء بسبب 
إيمانهم ؛ لطفا منه تعالى وإكراما لهم. 


وفي الفتيا التالية بيان صريح لهذا الحكم. 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة 7۱۱ 


عن عائشة ا قالت: قلت: يا رسول اللهء ذرارى 
المؤمنين؟ 

فقال: ١هم‏ من آبائهم). 

قلث: يا رسول اء يلا عمل؟ 

قال: «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين . . .» الحديث"') 

فبيّن ييه أن حكم ذراري المؤمنين حكم آبائهم في الجنة 
وعلو المنزلة فيها وإن لم يعملوا عملهم. فإن الله أعلم بما كانوا 
عاملين. 

وعلى هذا الحكم دل عموم قوله تال رانين ا 


ا س و2 


والبعنهم ذريهم بيسن الفا م وما الهم من عمَلِهِم ين تیو عل 
أتري يا ١ © E‏ [الطبر: 91]. 

قال العلامة السعدي كه : «أي: الذين لحقوهم بالإيمان 
الصادر من آبائهم» فصارت الذرية تبعاً لهم بالإيمان ... فهؤلاء 
المذكورون يُلحِقَهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب السّنة ‏ باب في ذراري المشركين (80/0) رقم 


»؛ وأحمد في المسند (98/6) رقم 14575”ء ومن طريقه المزي في 
تهذيب الكمال (۲۰۸/۱۹). 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (/408) رقم ١۷٨۱ء‏ والطبراني في 
مسند الشاميين (۲۶/۲) رقم 447+ و(9/9؟؟) رقم +4154 واللالكاني في 
شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنة )٦۱۱/٤(‏ رقم .٠١۹۱‏ 


وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود .)٠١١/۳١(‏ 


71۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


جزاءَ لآبائهم» وزيادة في ثوابهم)"". 


ويشهد لهذا الحكم أيضاً من السنة قوله كَلهِ: «ما من الناس 
من مسلم يُتوفى له ثلاث لم يبلغوا الجنث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم)”". 

قال الحافظ ابن حجر كانه فى تعداده الفوائد الك تضمنها 
هذا الحديث ونظائره: «وفى حديث الباب من الفوائد ... أن 
أولاد المسلمين فى الجنة؛ لأنه يبعد أن يغفر الله للآباء بفضل 
رحمته للأبناءء ولا يرحم الأيثاء قاله المهلب ا 

وعلى أن أطفال المسلمين فى الجنة نقل غير واحد 
الاجا 

وقد سئل الإمام أحمد كث عن أطفال المسلمين فقال: 
«ليس فيه خلاف أنهم في الجنة». 


وقال ا «وأحد يشك أنهم فی ال" 


.)۸٠١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب فضل من مات له ولد فاحتسب 
0 رقم .۱۲٤۸‏ 

(۳) فتح الباري .)۱۲٤/۳(‏ 

() كابن عبدالبر في التمهيد )٥۷/١۸(‏ و(40/18)» والنووي في المنهاج شرح 
صحيح مسلم (557/8)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )97/١١(‏ 
وغيرهم. 

() الجامع للخلال .)65/١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)58/١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة يلف 


قال الحافظ ابن كثير كاه : «وهذا هو المشهور بين الناس»ء 
وهو الذي نقطع به إن شاء الله تعالى»'. 

فبان بهذا الإيجاز حكم هذه المسألة من خلال الفتياء وما 
الصواب» وإليه المرجع والمآب. 


المطلب الثاني: حكم أطفال الكفار 
وهذه المسآلة اين مغارك الأتظار» ومضابق الأ ؛ 
ولذلك تشعبت أقوال العلماء فيهاء وتعددت مسالكهم عند طرحها. 


يقول الشوكاني ينه : «والحاصل أن أطفال الكفار باعتبار 
أمر الآخرة من المعارك الشديدة؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولها 
ل 


إلا أن الباحث إذا أمعن فيها النظرء فجمع أطرافهاء وراعى 
القواعد الشرعيّة والضوابط العلميّة في التعامل مع النصوص 
الواردة فيها بإِنزال كل نص في موطنه اللائق به» وحَمّْل المشكل 
منها على الواضح منهاء فإنه ينجلي عنه ما استشكلهء ويظهر له 
ما غمض عليه إن شاء الله -. 


.)۳۲/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۹۰٥/۲( نيل الأوطار‎ )۲( 
المصدر السابق (///ا1؟).‎ )۳( 


71 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومنشأ سؤال الصحابة يد عن هذه المسألة هو إخباره كيا 
أن كل مولودٍ يُولَدٌ على فطرة الإسلام» إلا أن هذه الفطرة قد 
يَعرض لها من التغيّرات ما به تَتَرَحْزْح عما خُلِقثْ عليه» وبما أن 
هؤلاء الولدان لا يخرجون عن أن يكوئوا أبئاء مسلمين أو أبناء 
مشركين ا الاستفتاء عن حكم أبناء المشركين الذين ماتوا قبل 
طروء عوامل التغيير عليهم. وفي الفتاوى التالية الجواب الكافي» 
والبيان الشافي ليله اسا 


عصرم ينون هريرة طبه أن رسول الله ية سئل عن أولاد 
المشركين؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)"'". 

وعن أبي هريرة نه أيضا قال: قال رسول الله كهِ: «من 
يولك يولد على هذه الفطرة› فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه, كما تون 


الا ا وسوك الل ارات جرع توت صخرا" 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»". 


)٠٤٥١/۳( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب القدر  باب معنى كل مولود‎ 2١5785 رقم‎ 
.5569 يولد على الفطرة ... (550/8) رقم‎ 

(؟) هذا اللفظ ظاهره إطلاق السؤال عن عموم الأطفال دون تقييد بالمشركين» إلا 
أن ألفاظ الحديث الأخرى جاءت محددة بأطفال المشركين كما هو واضح في 
حديث أبى هريرة وابن عباس» فيحمل هذا على ذاك. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب القدر ‏ باب الله أعلم بما كانوا عاملين =)٤۹۳/١١(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة 710 


وعن ابن عباس طا قال: سئل رسول الله بيه عن أولاد 
المشركين؟ 


فقال: «الله إذ خلقّهم أعلم بما كانوا عاملین»'. 


فهذه الفتاوى منه يي هى «فصل الخطاب فى هذا 
الباب»» فقد دلت على أن النبي بيه قد وگل ما هم عاملون به 
لو عاشوا إلى الله تعالى» فلا يُحُكم لهم بناءً على هذا بجنة أو 
نار حتى يَظهّر علم الله تعالى وحكمه فيهم في عرصات 
القيامة ٠‏ حيث إنهم يُكلفون فيُؤْمّرون أو يُنَهُونَء فعندها «يعلم 
له لو اف 


فالمطيع منهم يدخل الجنة وينكشف علم الله تعالى فيه 
بسابق السعادة» والعاصى منهم يدخحل النار وینکشف علم الله 
تعالى فيه وشايق لفقا 


= رقم 194٩‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة ... (550/8) رقم 5568. 

)٠٤٥١/۳( البخاري مع الفتح  كتاب الجنائز  باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
.۱۳۸۳ رقم‎ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (5:07/8). 

() انظر: المصدر نفسه» و(575/8)» وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (515/4) 
(1/A)‏ و(70/15/55). 

(5) طريق الهجرتين (576). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١*/۳(‏ 


كللا فتاری النبي ئي في العقيدة 
على وجهين : 


اهيا * جواب لهم إذ سآلوة عنهم: ما حكمهم؟ فتمقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 


يؤمن منهم» ومن يكفر بتقدير الحياة» وأمًا المجازاة على العلم 
فلم يتضمنها جوابه كَل . 


والوجه الثاني : جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم. 
فقالوا: بلا عمل؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

كما ووق ابو داید عن عاكشة قالت: قلت يا رسول الله 

قال : «من ابائهم). 

قلت: يا رسول اللهء بلا عمل؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قلت : يا رسول الله » فذراري المشركين؟ 

قال: «من آبائهم». 

قلت : بلا عمل؟ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة 7۱۷ 


قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)""". 


ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يُلحَقون بآبائهم 
منهم هم الذين عَلِمِ الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا 
به» فهؤلاء مع آبائهم, ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع 
أبيه في النارء فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجواباء 
والجواب يدل على التفصيل» فإن قوله 4: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» يدل على أنهم متباينون في التَبعِيِّة بحسب نيّاتهم 
ومعلوم الله 5ن 
فهذا مدلول الفتاوى السابقة في حكم أطفال المشركين. 


ويزداد هذا الحكم وضوحاً بما ورد في الأحاديث الأخرى 
المفسرة لها" والمشتملة على امتحانهم في عرصات القيامة» 
وهذا هو التكليف الذي أشرت إليه آنفاء وذلك إِمّا بإرسال رسول 
إليهم» أو رفع نار إليهم يؤمرون باقتحامهاء فمن دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماً» ومن امتنع كانت النار مأواه ومصيره عقوبة له 
على معصيته» والأحاديث المبينة هي : 


عن الین وه قال : قال رسول الله كلد : (يُؤتى بأربعة يوم 


القيامة : بالمولود» والمعتوه› ومن مات فى الفترة› وبالشيخ الفانى › 


(۱) تقدم تخريجه (۷۱۱). 

(0) طريق الهجرتين ٠١(‏ - 1۳۷)» وانظر نحو هذا في أحكام آهل الذمة 
فكت _ 60 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)٤١١/۸(‏ 


1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله تبارك وتعالى لعنق من جهنم - 
أحسبه قال ابرزي» فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً 
من أنفسهم. فإني رسول نفسي إليكم. ادخلوا هذه. فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا ربّء أتذخلتاها ومنها كنا نَفْرَقَ؟ ومن كتب 
له السعادة» فيمضي فيقتحم فيها مسرعاً. 

قال: فيقول الله: قد عصيتموني» وأنتم لرسلي أشد تكذيباً 


3 


ومعصيه. 


قال : فيدخل هؤ لاء الحنة› وهو لاء التار». 

وعن أبي سعيد ط4 عن النبي بيه أحسبه قال: «يؤتى 
بالهالك فى الفترة› والمعتوه› والمولود. 

فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. 


ويقول المعتوه: آي رت: لم نَجْعَل لي عقلاً أغقل به خيراً 


ويقول المولود: لم أدرك العمل. 


.۲۱۷۷ رقم‎ )۳٤/۳( أخرجه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/571//8): «رواه أبو يعلى» والبزار بنحوه»‎ 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح).‎ 
وفيما قاله كه نظرء فلهذا تعقبه الألباني شه بكلام مطوّل» ينظر: السلسلة‎ 
.)٠١۳/٠١( الصحيحة‎ 
وله شاهد من حديث أبى سعيد الآتى بعده.‎ 
.)419/6( وانظر: السلسلة الصحيحة‎ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة ۷⁄۱۹ 


قال: فترتفع لهم نار فيقال لهم: ردُوهاء أو قال: ادخلوها 
[فيدخلها] من كان في علم الله سعيداً أنْ لو أدرك العمل. 

قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا أنْ لو أدرك 
العمل. 


فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم. فكيف برسلي 
ال 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده (۷۹۳/۲) رقم 25١57‏ والطبري في جامع البيان 
(581/0) رقم 55577ء والبزار كما في كشف الأستار 0 ) رقم 27١1/5‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة )5١/5(‏ رقم ١۷٠٠ء‏ وابن 
عبدالبر فى التمهيد (۱۲۷/۱۸). 
قال الى فى جج الزواقن ۸۷ را البوان» وق عطية هو 
ضعيف). 
قال ابن القيم كُدَنْهُ في طريق الهجرتين (551): «فهذا وإن كان فيه عطية فهو 
ممن يعتبر بحديثه» ويستشهد به» وإن لم يكن حجة». 
والحديث أورده الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١05/8(‏ 
وفي الباب أيضاً: حديث الأسود بن سريع. 
انظر تخريجه فى السلسلة الصحيحة .)٤۱۸/۳(‏ 
قال اا ابم ج ت E‏ و ا و 
وقد جمعت طرقه في 58 مفرد). 
وقد صححه غير واحد من أهل العلم كالبيهقي في الاعتقاد »)۲٠۳(‏ وابن 
عبدالبر فى التمهيد »)١170/1١4(‏ وعبدالحق الإشبيلى فى العاقبة (559)» وابن 
القيم في طريق الهجرتين (508)» والألباني في السلسلة الصحيحة /419) 
ولم أورده في الأصل لعدم ذكر المولود فيه. 
وكذا حديث معاذ بن جبل: وفيه عمرو بن واقد. 
انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة (504/5). 
قال ابن القيم عقب ذكره له في طريق الهجرتين (125): «فهذا وإن كان= 


00 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فعلم بهذه الأحاديث أن بعض هؤلاء الأطفال فى الجنةء 
وبعضهم في النار» وذلك بحسب ما يصدر منهم يوم القيامة من 


طاعة أو معصية. 


قال ابن القيم كله مقرراً دلالة هذه الأحاديث على هذه 
المسألة: «الوجه الرابع: أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع. 


فهي تفصيلٌ لما أخبر به القرآن أنه لا يُعَذَبُ أحدٌ إلا بعد قيام 
أن يقيم حجته عليهم. وار المواطن أن تقام فيه الحجة يوم 


يقوم الأشهاد. وتُسمع الدعاوى» وتقام البيّنات» ويَخِتَصِم الناس 


= عمرو بن واقد لا يحتج به فله أصل وشواهدء والأصول تشهد له». 
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة )١١59/5(‏ بعد ذكره للأحاديث المتقدمة 
وغيرها مما فى الباب: «... هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاء فإنها قد 
كددت اليا واعدلقت كا ا ف كل اعد أنه تكون بباطلة عل 
رسول الله بي لم يتكلم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام» ودوّنوهاء ولم يطعنوا 
فيها»). 
وانظر نحوه في: طريق الهجرتين .)٦٥۷(‏ 
وقد أشار ابن تيمية فى درء التعارض (8//ا57) إلى هذه النصوص وقال حاكماً 
عليها: «وقد رُوي به ا معاد عن التي 8ه سان يصدق مضا بعضأاء 
وانطز ف ا 5 ٠‏ 
وصرح أيضاً الحافظ ابن كثير في تفسيره (/0) بأن هذه الأحاديث المتقدمة 
ثم قال: «إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك 
كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على 
هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها». 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة ۷۲۱ 


بين يدي الرييب ويقطن كل أحد بحجته ومعذرته. فلا تنفع 
الظالمين معذرتهم» وتنفعٌ غيرّهم)"". 

ومن النصوص المؤيدة لمعنى الفتيا عموم قوله تعالی : س 
خرن رر ع ل ت سیخ ا عن ا سح ر 2 ا 2 عر من 2 
اهتدی فإنما ليق ا ومن صل فإنما يِل علا ولا ارد وازرة وزد 


DG TE Ca Ky‏ و ق 
أخر وما 3 معذبين حول وان ع 50 [الإسراء: .]٠١‏ 


قال العلامة السعدي كدَنْهُ : «واستدل بهذه الآية على أن 
أطفال الفترات» وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم 
00-6 لأنه منزه عن الظلم»". 


وهذه الآية هي التي أشار إليها ابن القيم كه في النقل 
السات ل اف فل ا أخير نيه القران أنه ل عت حت 
إلا بعد قيام الحجة عليه». 


وعن سمرة بن جندب 44" في الحديث الطويل الذي فيه 
در ووی النبي ية وفيه أنه قال: «وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم بيا وأما الولدان الذين حوله فكل مولود ات 
على الفطرة». 


.)١١59/؟( أحكام آهل الذمّة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (500)» وانظر: الصفديّة .)٠٤٠٥/۲(‏ 

(۳) هو الفزاري» أبو سليمان» كان من حلفاء الأنصارء وكان شديداً على 
الخوارج» فكانوا يطعنون عليه» وله أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان 
وخمسين. 
- انظر: الإصابة »)١6١/5(‏ وتقريب التهذيب (515). 


شف فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال بعض المسلمينخ: يا رسول الله » وأولاد المشركين؟ 

فقال رسول الله ا : «وأولاد الك 
الغلام الذي قتله الحضر طبع كافراًء ولو عاش لأرمَقَ أبويه طغياناً 
وكفراً»"©. 

فاثفقت هذه النصوص العاضدة للفتيا في دلالتها مع 
النصوص المفسرة لها فى أن بعض أطفال المشركين فى الجنة» 
وبعضهم في النار. 
يرتفع الاختلالاف» ويزول الإشكال الوارد على فهم الناظر في هذه 
النصوص. 

وإلى موجب هذه القصوصن ذهب أهل السَّثَة وأصحاب 
قال: «وإن الأطفال أمرهم إلى الله. إن شاء عذبهمء وإن شاء 
5 5 م2 
فعل بهم ما أراد)”". 

وذهاب أهل السّنة إلى هذا القول المستند إلى هذه الفتاوى 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التعبير ‏ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 
)۳4/۱۲( رقم /041/. 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب القدر ‏ باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة. .. (451/8) رقم 7551. 

(۳) مقالات الإسلاميين .)٤۹/۱(‏ 


المبحث الثالث: حكم الأطفال في الدار الآخرة يفف 


النبويّة هو أخذ منهم بأعدل الأقوال؛ إذ به تجتمع الأدلة ويلتئم 
شملهاء وعلية تتنزذل جميع الأحاذيث» وتدل الأصول المعلومة 
بالكتاب والسّنةء وبه تتحقق السلامة والتجاة من التناقضر”. 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل )1/۸*€(« ومجموع الفتاوى :ا )2 
وطريق الهجرتين (2»)507 وتفسير القرآن العظيم (۳*/۳)» وحاشية ابن القيم 
على مختصر سنن أبى داود (۳۲۳/۱۲). 
وتتبين الثمرة الأخيرة لهذا القول ‏ أعني: السلامة من التناقض - بما قاله شيخ 
قوله» ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب من لم يذنب» وانفتح باب 
الخوض في الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والقدر والشرع» والمحبة 
والحكمة والرحمة». 
وينظر للوقوف على هذه المسألة: أعلام الحديث للخطابي »)۲۳۲۳/٤(‏ 
والاعتقاد للبيهقي »)۹٩(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (98/18 - ,)١7١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۲١٠/٤(‏ و(١١/4۳)ء‏ والمنهاج شرح صحيح 
مسلم للنووي )۸/ 11(« ودرء تعارض العقل والنقل /A)‏ €0( و(/١٠:‏ 5 
۳ وقجموع الفشارف 21400 6۷> (IT TF AY 2 7A‏ 
و(5؟/7/ا” - #/ا”). والصفديّة )۲٤٤/۲(‏ كلها لابن تيمية» وأحكام أهل الذمة 
ركم ١‏ ) وما بعدها» وطريق الهجرتين (T€)‏ وما بعدها كلها لابن القيم» 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۹/۳)» ورسالة حكم أطفال الكفار في 
الآخرة للشوكاني» ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (2)151/9 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2»2005/4 وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض للدبيخى (508/5 - 75ه). 
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الباب الثالث 


فتاوى النبي د 
ي 
مسائل الإسلام والإيمان والإحسان 
وفضل الصحابة ومكانتهم 
والاعتصام بالكتاب والسنة 
والإمامة وحقوق الأئمة والولاية 


فتاوى النبئي يي في 
مسائل الإسلام والإيمان والإحسان 


المبحث الأول: فتاوى النبي بيه في مسائل الإسلام. 
المبحث الثاني : فتاوى النبي َيه في مسائل الإيمان. 


المبحث الثالث: فتاوى النبى ية فى مرتبة الإحسان. 


الفصل الأول: فتاوى النبئّ بي في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان ۷14 


النصل الأول 


فتاوى النبى ئي في 
مسائل الإسلام والإيمان والإحسان 


لم يَتَوَفٌ الله نببّه 4 حتى أرسى قواعد الدين» وأظهر 
معالمة» ون مراتبه وما بثنها عن قفاوت وفصّل هسائل كلك 
الفراتب فصلا كانيا» ومن ذلك + النعاوق الصريحة والأخرية 
السديدة التي وردت في حديث جبريل تايل المشهورء والذي 
هو أضل. لبنان عشافاث الدين :ومراتبه: ونظرا لاشثمال الحديت 
على تلك المطالب العزيزة والمقاصد السيِيّة التي هي أمهات 
الل ارك العلماء عدب بالغ واععماما كبيرا» وتابعرا على 
الثناء عليه» وبيان فضله ومنزلته من الدين» بالإضافة إلى بسط 
مسائله» وبيان مقاصده. 


قال القاضى عياض فاته : «وهذا الحديث قد اشتمل على 
شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. من عقود 


.)475/9( انظر: الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 


VY:‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات 
الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة 


i 


وقال القرطبي شه : «فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه: إنه 
أ الما هع على ا كنا ميت ا 


و 
ع 


أمّ الكتاب؛ لما تضمنته من جمل معاني القرآن»”". 
وقال الطوفي كث : «واعلم أنه لو لم يكن في الأربعين» 
بل في السنة جميعها غير هذا الحديث لكان وافياً بأحكام 
الشريعة؟ الأشعماله على حمليا مظابقة» وعلى تقاضيلها تضمتاء 
وجمعه بين الطاعات المتعلقة بالقلب والبدن ا وروم 
وقال ابن رجب كَنْه: «فهذا الحديث قد اشتمل على 
أصول الدين ومهماته وقواعده» ويدخل فيه الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فجميع علوم الشريعة ترجع إليه» 
من أصول الإيمان والاعتقادات» ومن شرائع الإسلام العمليّة 
بالقلوب والجوارح» ومن علوم الإحسان ونفوذ البصائر في 
املكو 
ولما انت هله المسافل هی كبرق مساكل الذيؤة وا علي 


(1) إكمال المعلم .)٠٠٤/١(‏ 

)۲( المفهم 1 5ه 1). 

(۳) التعيين في شرح الأربعين .)۷١(‏ 
(5) فتح الباري لابن رجب (۲۲۱/۱). 


الفصل الأول: فتاوى النبئّ بيا في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان ۷۳۱ 


مطالبه» كان الواجب رد البيان فيها إلى الله ورسوله كلا" 
والتماس الهدى وطلب الحق من كلامهماء ومعرفة حدودها على 
ما بيّنه النبي بي وحَدّه للأمة في حديث جبريل تايل الذي 
سيأتي تفصيله لاحقاً؛ وذلك لصلة بعض هذه المسائل بمسألة أول 
الواجبات» وبعضها بمسألة الفاق الملي» ولِمًا علق الله عليها 
من السعاذة والققاوة وأستحقاق الجنة والنان وتحر ذلك" + إذ 
«الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة 
النبي بيه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 
غيرهم»"» لأن ببيانه تتبين حدود الأسماء» وتتضح ألفاظهاء 
وتتجلى معانيهاء وتبرز حقائقهاء فيتم لطالب الحق بالسعي في 
تعلمٌ ذلك السلامة من طرفي الإفراط والتفريطء وتتحقق له النجاة 
بوقوفه على البيان الشرعي لهذه الألفاظ. 

وبيان حديث جبريل مع ما تضمنه من مسائل في المباحث 
التالية : 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (/010*). 
(۲( انظر: مجموع الفتاوى (YN)‏ ودرء تعارض العقل والنقل «(E1/V)‏ 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (/1847/1). 


VY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


اليس الزركت 
فتاوى النبي 355 في مسائل الإسلام 


وفئه مطلب واحد: تفسدر الإسلام 

الإسلام رأس الأمرء وأرضى الأديان عند الله تعالى» 
وأحبها إليه» والذي لا يقبل من أحدٍ ديناً سواه» كما قال تعالى: 
وَرَضِيِتٌ اسم دیا [المائدة: ۳]. 

وقال: اوسن يبتع عر اسم ديا فلن يعَبلَ ينه وهو في 
لْآِخْرَةَ مِنّ الْحَسِرِنَ )4 لآل عمران: 5ه]. 

وعن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ككلةِ: أي الأديان أحبٌ 
إلى الله؟ 

قال: «الحنيفيّة السمحة)'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۲۹۳/١(‏ رقم 25١١6‏ والبخاري في الأدب المفرد 
f‏ (فضل الله الصمد) )۳۸0/۱( رقم اا وعبد بن حميد في مسنده 
(المنتخب) )٤۹۷/١(‏ رقم ٥٦۷‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۲۷/۱۱) رقم 
A‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن › لكن= 


المبحث الأول: فتاوى النبي بيا في مسائل الإسلام افيف 


و إذا كان هذا فضل الإسلام وتلك مل فإنه من المهم 
معرفة 0 وبيان حقيقته » والكشف عن ماهيته. 


وهذا ما كان من النبى بيه كما تفيده فتاواه التالية: 
تنود و اوه ا درق عليه ال الور ول بره ا احد 
حتى جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 

فقال رسول الله بل : «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مخهدا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتححٌ البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

قال: صدقت. 

قال : فعجبنا له سا له وة د د ال 


أجاب بيه في هذه الفتيا عن الإسلام بتفسيره بالأعمال 
الظاهرة المتضمنة للاستسلام لله - جل وعلا - والانقياد له» وتمام 
الخضوع لهء وإتيان الأعمال المنصوص عليها في الفتيا ونظائرها 


= للحديث شواهد تقؤّيه» تُنظر في تغليق التعليق »)5١/5(‏ ولذلك حسنه 
الألباني ككاله. 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (059/5)» وصحيح الأدب المفرد .)١١١(‏ 
(۱) تقدم تخريجه عند ذكر طرف منه .)٤۱۲(‏ 


0 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


مما لم يذكر مما كان على هذا النعت ‏ أعنى بدوّها وظهورها 
على الجوارح ‏ عن طواعية ورغبة» بلا اعتراض عليها أو استكبار 
عنهاء وبهذا كله يتم تحقيق العبوديّة لله تعالى'"' . 


الإسلام كاش : «يجمع معنيين : 


أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون الرجل متكبراً. 


والثاني: الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سَلَما جلي 
[الزمر: ۲۹]» فلا يكون الرجل مقر 4 وهي أن يسلم العبد لله رب 
العالمين كما قال تعالى: اوس برع عن يلد بهم إلا من سه 
E AEE O EE‏ 
ل لہ ریہ أَسْلِمَ قال ألمت ررب العلييَ (© ووی با انهم بيه 
NETE TET‏ 
40 [البقرة: ۱۳۰ ۔ ۳٢‏ وبهذا يُعلم «أن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة كلها وآ ستياه غير مس الإبماةه رأة له أعفالا 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي »)١79/1١(‏ والتعيين في شرح الأربعين »)٥١(‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية (/ا/ ”54‏ 504) و(لأ/ 577‏ ۲۷۰) و(/575/9)» والكاشف 
عن حقائق السنن (5754/5)» وجامع العلوم والحكم »)١(‏ وسؤال وجواب 
في أهم المهمات .)١5(‏ 

)۲( مجموع الفتاوى »)۱۷٤/۲۸(‏ وانظر: مجموع الفتاوى كذلك (/7/8؟"7). 


)( مجموع الفتاوى (/ارهاة)ء وانظر: جامع العلوم والحكم .)٥(‏ 


المبحث الأول: فتاوى النبي يد في مسائل الإسلام عن 


قال ابن رجب كن : «فأمًا الإسلام فقد فسره النبي كيا 
بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك: شهادة 
أن لا إله إلا اله ران محمد رسول اه وهو عمل اللشان» ثم 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج الب لسن 
استطاع إليه سبيا200. 

زعلى شاو" عليه الجراب القبوق ذل قرله تعالن: 
«يَيْهَا ایت منوا انلا في اللو كانه ولا يعوا 
خطواتِ الشَيْطان ا 5 [البقرة: 508]. 

قال شيخ الإسلام كث : «أي: الإسلام كافة» أي: في 
جميع شرائع الإسلام)”". 

وفي السنة النبوية نصوص عديدة يُسأل فيها النبي ئي عن 
الإسلام وعلاماته» وأفضل خصاله» فيجيب عن ذلك بالأعمال 
الظاهرة» مما يدل على تَطَابْق الأحاديث واتفاقها على هذا المعنى 
للإسلام. 

ومن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري ذه أنه 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ 


قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». 


.)١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/5517//0). 

(۳) مجموع الفتاوى »)5١6/97(‏ وأيضاً (/5777/9 - 227507 وانظر: تيسير الكريم 
الرحمن (45). 

(5:) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أفضل الإسلام )04/١(‏ رقم- 


۷۳٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


رقن غبداله بن مرو ا أن رچ سال رسول الله ي : 


قال : «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم 
E‏ 


وعن سفيان بن عبدالله الثقفى طي4" قال: قلت: يا 
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رسول الله. قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ 
قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم)” ". 
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نب اللّهء 


نا اياك بحن حافت أكثر من عددهن الأضايع .يديه آلا ايك 
ولا آتى دينك» وإنی كنت امرءا لا أعقل شيعا إلا ما علمتى الله 


ورسوله» وإنى أسألك بوجه الله ق بما بعثك ربك إلينا؟ 
قال: (بالإسلام». 
قال: قلت: وما آياث الإسلام؟ 


= ١٠١ءومسلم‏ مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان تفاضل الإسلام 
(۲۸/۱) رقم 47. 

)٠١/١( البخاري مع الفتح  كتاب الإيمان  باب إطعام الطعام من الإسلام‎ )١( 
رقم ؟١. ومسلم مع شرح النووي  كتاب الإيمان  باب بيان تفاضل‎ 
."9 رقم‎ )۲۸٤/۱( الإسلام» وأي أموره أفضل؟‎ 

(۲) هو سفيان بن عبدالله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفيّ» أسلم مع 
الوفد» واستعمله عمر على صدقات الطائف. انظر: الإصابة .)٠١٤/۳(‏ 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب جامع أوصاف الإسلام 
(۸۳/۱۷) رقم ۳۸. 


المبحث الأول: فتاوى النبي َيه في مسائل الإسلام وذرف 


قال: «أن تقول: أسلمثُ وجهى إلى الله يك وتكليت 2 
وتقيم الصلاة ونؤتى الزكاة. كل مسلم على مسلم مَحَرّم ) أَخَوَان 
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تصيران» لا يقبل الله كك من مشرك بعدما أسلّم عملاًء أو يُفارق 
المتبركين: إلى السستلهه )7 


)١(‏ قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (8/5): «التخلي : التفرغ» أراد 
التبعّد من الشرك» وعقد القلب على الإيمان» أي: تركتٌ جميع ما يُعبد من 
دون الله» وصرت عن الميل إليه فارغا» 

(۲) أخرجه النسائى ‏ كتاب الزكاة - تحت ترجمة: من سأل بوجه الله كك )۸۷/١(‏ 
رقم ۷٦۲۵ء‏ واللفظ لهء وعبدالرزاق في المصنف )10/1١(‏ رقم ۲١٠٠١‏ 
وأحمد في المسند (5/5) رقم ۱۹۹۸۱ء وأيضاً )۷/٥(‏ رقم ۱۹۹۸۷ وابن 
المبارك في الزهد )٠١(‏ رقم ۹۸۷ والروياني في مسنده )١١1/5(‏ رقم »٩۱۷‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )4/1( رقم ٤١١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير )٤٩۷/۱۹(‏ رقم ۰۹٦٩4‏ وأيضاً )٤١١/١۹(‏ رقم ١١٠٠ء‏ والمعجم 
الأوسط ۷/0) رقم ٠٤٩١‏ وابن حبان في صحيحه (١/71/5؟)‏ رقم 2١15١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)7١7/(‏ والحاكم في المستدرك (557/4) 
رقم 4/ا41» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان )٤٠٤/١١(‏ رقم 289731 
كلهم من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: (فذكره). 
وبهز وأبوه كلاهما صدوق» فحديثهما على ذلك حسن. 
قال الذهبي في الموقظة (۲۲): «فأعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جدّه... وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن» فإن عدة من الحفاظ 
يصححون هذه الطرق» وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح». 
والحديث صححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي» والشيخ مقبل الوادعي 
في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)۲٠٤/۱(‏ 
وقال الألباني في صحيح سنن النسائي (۴۱۷/۲): احسن». 
وانظر: السلسلة الصحيحة :)9/١5/١(‏ وإرواء الغليل (5/؟). 
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2 كانه صححه في صحيح موارد الظمآن داك 36 وهو من كتبه 
المتأخرة. 


V۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والأحاديث في هذا كثيرة» واقتصرت منها هنا على ما حرج 
جواباً لسؤال سائل”» وهي متفقة الدلالة كما هو ظاهرء ولذلك 
قال شيخ الإسلام كَْنْهُ : «وهكذا سائر الأحاديث إنما يفسر 

O ٤ 3 7 5 8 

الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة» 

وهنا إشكال: إذا كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة 
كلهاء سواءً ما ذكر منها في حديث جبريل وما لم يذگر كما تقدم 
فى بعض الأحاديث السالفة قريباً» فما وجه اقتصار النبى كلل فى 
حديث جبريل على الأركان الخمسة فقط؟ 

للعلماء أجوبة متعددة ومتباينة عن هذا الإشكال. لكن 
أولاها بالصواب» وأظهرها عند التحقيق ما أجاب به شيخ 
الإسلام يه وهو: «أن النبي بي ذكر الدين الذي هو استسلام 
العبد لربه مطلقاًء الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيانء 
تعب عل كل عه كان اقرا غليه لبعيد. الل ييا مخلضا له 
الدين» وهذه هى الخمس» وما سوى ذلك فإنه يجب بأسباب 
المصالح» فلا يعمّ وجوبها جميع اا 
والمراد منه. 


لا لا ذلا نا نالا 


(؟) مجموع الفتاوى (/766/8). 
(۳) مجموع الفتاوى .)۳۱٤/۷(‏ 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان y4‏ 


اليبعمبٌ الثئانف 


فتاوى النبي بي في مسائل الإيمان 


الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين التي جاء السؤال 
عنهاء وطَلَّبُ ماهيتهاء ومعرفةٌ حدّهاء وهذه المرتبة أعلى رتبة من 
مرتبة الإسلام المتقدّمة وأخصٌ منهاء وقد تقدم طرف من أهمية 
العلم بمسائل الإيمان والإحاطة بها على وجه الإجمالء وفي هذا 
المبحث تفصيل لمسائل الإيمان التي قررها بيه من خلال الفتاوى 
الشاملةء والأجوبة الجامعة التي صدرت عنه عقب استفتاء 
الصحابة كد له كل في هذا الباب. 


وقى المطالب. الال بان لهته السا وقصيل لها: 


المطلب الأول: تفسير الإيمان 
عن عمر بن الخطاب ضف قال: بيثما نحن جلوس عند 
شديد سواد الشعر ‏ إلى أن قال: - فأخبرني عن الإيمان؟ 


74 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 


وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
سسا 
فبيّن ية بهذا الجواب معنى الإيمان» وأوضح متَعَلّقهُ: 
حيث فسره بعقائد القلوب التي هي الاعتقادات الباطنة؛ وذلك 
لآن الإيمان أصله في القلب» فدل هذا على أن للإيمان مدلوله 
الذي يخصه ويدل عليه”". 


راا بعلم آنا لے فلل رااان ينا آجاب بد 
كما يجاب عن المحدود lk‏ 


وقي هذا التقوير الذي تقيميفه الفعيا بقول شيخ 
الإسلام كش : «فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب» وهو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» كما في المسند عن النبي وك 
آنه قال : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»“). 


(۱) تقدم تخريجه .)٤۱۲(‏ 

(۲) انظر: المفهم للقرطبي »)١55/١(‏ والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (656)» 
ومجموع فتاوى ابن تيمية (۱۲۷/۷) و(/ا/194١)‏ و(۹/۷٩٤‏ - )5٠١‏ و(۳۹/۱۳)» 
ومنهاج السنة 22٠١ 7/١(‏ وسؤال وجواب في أهم المهمات .)١5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۱/۷) و(/7557/19). 

(54) أخرجه أحمد في المسند )١17١/(‏ رقم 211755 وابن أبي شيبة في كتاب 
الإيمان (۱۸) رقم 25 وأبو يعلى في مسنده )۳۰۱/٥(‏ رقم ۲۹۲۳. 
قال الألبانى فى تحقيقه لكتاب الإيمان لابن أبى شيبة :)١4(‏ «ضعيف السند 
فق أجل على بن عا تيو سن ال ۰ 

ره( مجموع الفتاوى (۳۹/۱۳ _ .)٤١‏ 


المبحث الثانى : فتاوى النبى مَك فى مسائل الإيمان :7 


رال ها را الأنماث كال اعفن واترار وة 
فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه 
التصديق» والعمل تابع لهء فلهذا فسّر النبي بي الإيمان بإيمان 
القلب وبخضوعهء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وفسّر 
الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس» وهكذا في 
سائر كلامه 45 يفسّر الإيمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذاء 
وذلك النوع أعلى»'. 

وقال ابن رجب كه : «وأمًا الإيمان فقد فسّره النبئ ئلا 
بالاعتقادات الباطنة)7". 


وعلا ‏ منها: 


.4 5 عر تر سي و 4 ير “كر حو عرص 5 ا ع 
قوله تعالى: ءامن الرسول يمآ أنزْل اله من رَبَو امسن 
و ده 


ا رو سس د وو لقو ده ا مراع 

013 ءامن بالل وملتی کو وده ورسلهء لا تفرقف بي أحدٍ من رسلهء 
- 2 2 

وليك الْمَصِيرٌ 4009 [البقرة: 


28 


چ ن 


جه وه 5 و در ر امز 
وقالوا سينا وأطعنا عَفَرَائلتَ رس 


.[YA 


0 ررد ر 


وقال فى القدر: إن كل شىء خلقنه قد © [القمر: .]٤٩‏ 
وحكم سبحانه بالضلال على من كفر بهذه الأركان وأعرض 


ع 2 الوسر 


عنها فقال: ليما الزن اموا ایوا باو ورسولوء والكتب الى 


.)۲۹۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۷( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


VEY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


1108 


2 ر ص رمه 5 م 6 و 27 بر 2 عل سرد 
تل عل رَسُولِهِ. والحكتب الۍ ازل من فل ومن يكف باه ومک 
سرو 5 رر 2 046 5 8 2 ر 2 

زك وراه وان آل هد صل خلا يدا ©{ [النساء: ]١5‏ 


فهذه النصوص متفقة مع ما تقدم في الفتيا السابقة في 
الدلالة والمعنى. 

وتفسير الإيمان بالاعتقادات الباطنة هو أحد أجزاء الإيمان 
الثلاثة عند أهل السنةء فإن الإيمان عندهم قول اللسان واعتقاد 
القلب وعمل الجوارح» وما تقدم بيان لما ورد السؤال عنه فيما 
يتعلق باعتقاد القلب» وفي المطلب الآتي تتمة لهذه المسألة. 


المطلب الثاني: بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان 

وهذا المطلب من متممات المطلب السابق ومكملاته» فإن 
الإيمان كلمة تجمع إلى جانب الإقرار بالاعتقادات الباطنة النطق 
باللسان مع تصديق ذلك بالعمل""'. 

وفي النصوص التالية بيان أن الأعمال جزء من الإيمان» 
وأن الإيمان لا يتم إلا بهاء ولا يقبل من صاحبه إلا بوجودهاء 
وهي على النحو التالي : 

كان اتجاه الصلاة أول ما فرضت بمكة نحو بيت المقدس» 
واستمر الأمر على ذلك إلى ما بعد الهجرة بنحو ثمانية عشر 
شهراًء ثم نُسخ ذلك» فحُوّلت القبلة نحو الكعبة» وبما أن بعض 


.)05/١( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ا ت مسائل الإيمان Ver‏ 


المسلمين مات في فترة الاتجاه إلى بيت المقدس؛ فإنه نشأ 
الاشتباه في شأنهم عند بعض الصحابة واد فجاء السؤال عن 
أمرهم وحكم أعمالي"؟ 

عن ابن عباس طا قال: لما وجه النبي بي إلى الكعبة 
قالوا: يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى 
بيت المقدس؟ 


ر و 


فأنزل الله وما كان أله لِيُضِيعَ إیمتگ [البقرة: 7816#" 


.)۳۲( انظر الإبانة لابن بطة (07/8/5» والتوضيح والبيان للسعدي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى السنن - كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصاته (09/0) رقم +438 والترمذي في التجامع - كتاب تفسين القرآن - 
باب ومن سورة البقرة )١97/5(‏ رقم ۲۹٨٤‏ والطيالسي في مسنده (959) 
رقم “2771 وأحمد في المسند (۳۷۸/۱) رقم 2717/8 وابن منده في كتاب 
التوحيد (۱۲۲/۲) رقم 27517 وابن جرير في جامع البيان (19/1) رقم 
۴“ وار بن حبان في صحيحه (:/ 006 رقم ۷ والدارمي في سننه 
۲۸0۷) رقم »١5١5‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۷۸/۱۱) رقم »۱١۷۲۹‏ 
وابن بطة في الإبانة (۷۷۸/۲) رقم 2٠١١‏ والحاكم في المستدرك (5910/5) 
رقم ۳ وقال: ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» ومن طريقه البيهقي في 
الاعتقاد ».)۲١١(‏ وفي شعب الإيمان )۸١/١(‏ رقم ه157, واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة )۸۹۷/٤(‏ رقم ١١٥٠ء‏ كلهم من طرق 
عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (فذكره). 
وفي إسناده سماك» وهو صدوق صالح مشهور إلا أن في روايته عن عكرمة 
اضطراباً» كما قال ذلك ابن المديني ور وق تقر ا ج کان وها الت 
انظر: ميزان الاعتدال (577/5)» وتقريب التهذيب .)٤٠١(‏ 
وهذه علة توجب ضعف الحديث. 
إلا أن له شاهداً من حديث البراء بن عازب 445: أخرجه المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة )۳٤١/١(‏ رقم ۳۹> واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل- 


Ve‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فزال الاشتباه بهذا البيان الذي أنزله الله تعالى وأجاب 
النبئ بي به أصحابه» وذلك بإعلامهم أن صلاة أولئك النفر 
الذين ماتوا في ذلك الوقت كانت امتثالاً لأمر الله» واستقامة على 
اع وطلا ترات وااك هر اسان اللق مرا اك 
فأطلق على الصلاة اسم الإيمان» وهي عبارة عن أفعال يقوم بها 
العبد"» «ففي هذا دلالة على أنه سمّى صلاتهم إلى بيت 
المقدس إبماناً» وإذا ثبت ذلك فى الصلاة ثبت ذلك فى شائر 
الطاعات»)0". 1 1 

فكان هذا اھا کا :وکا ید على نالعال 
في مسمّى الإيمان. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام شه : «فأيَ شاهد يلتمس 
على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية»". 


وقال ابن عبدالبر كه : «ومن الدلائل على أن الإيمان قول 


= السنة (891//5) رقم ١١٠٠ء‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن البراء به» وأبو 
إسحاق: هو السبيعى ثقة. 
تیا اناعد کے لحت و ے هن رج اله وال ان ف 
الترمذي: ااحسن صحيح)» 11 الألباني في صحيح سنن الى داود 
(). وصحيح سنن الترمذي (۱۸۸/۳). 
تنبيه: أصل حديث البراء عند البخاري (انظره مع الفتح) )۱۷١/۸(‏ رقم 
1 لكن بدون سوال النبيت بي فيه. 

.05( انظر: الحجة في بيان ا (68/1». والتوضيح والبيان للسعدي‎ )١( 

.)35١5  7١7( الاعتقاد للبيهقى‎ )۲( 

(6) الإيمان لأبي عبن .)0١(‏ 


المبحث الثاتى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان Vo‏ 


وعمل كما قالت الجماعة والجمهور قول الله كك: وما كن أله 
لضي ات ب لم يختلف المفسرون أنه أراد صلاتكم E‏ 
المقيس» تسى الصلاة مانا . 
Cs o : : e 1‏ 
ومثله ما تقدم في الحديث السابق أيضا'" ٠»‏ بل أصرح منه 
حديث أبى ذرٌ له فى سؤاله النبن بيه عن الإيمانء ولفظه: 
عن مجاهد أن أبا ذرَ سأل النبى تَكِةٍ عن الإيمان؟ 


ع سے > چ ابرط م 7 


فقرأ عليه: ولس ال أن ولوا وجو 
[البقرة: 1۷۷]» حتى ختم الآية. 


#6 قِبَلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ‎ K 


وفي لفظ : أن رجلاً جاء إلى أبي ذز فسأله عن الإيمان؟ 
فقرأ عليه: ا ار أن ووا وركم قن اشرق المرب ). 
فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. 


فقال أبو ذرٌ: جاء رجل إلى النبئ بيه فسأله كما سألتنى» 
قفرا عليه كما کرات غلبف فاب أن يرقضى كما ابیت أن 
ترضى . . . الس 


.)755/9( التمهيد‎ )١( 

(۲) نفس المصدر. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١18/١١(‏ رقم 2351٠١١‏ قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري :)51١/١(‏ «ورجاله ثقات». 
ومن طريق عبدالرزاق: أخرجه الآجري في الشريعة (١/15؟)‏ رقم ١٤٠١ء‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )٤1۷/١(‏ رقم 2404 وابن بظة في الإبانة= 


V۷ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


70 رقم 415517 راہن أبى عاتم في كفسيره كما في تتسير ابن کر 
.)295/١(‏ والحاكم في المستدرك (5994/5) رقم لا/2701 وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين) . 

قال الذهبي : «كيف وهو منقطع». 

وقال ابن كثير: «وهذا منقطع» فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرًا. 

وقال ابن حجر في المطالب العالية (89/5): «هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد» . 
وصحح أيضاً إسناد المرسل ابن رجب في فتح الباري .)١۷/١(‏ 

وله طريق آخر: أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )415/١(‏ رقم 
۸ وابن بظّة في الإبانة (؟/؟لال) رقم 2٠١58‏ والآجري في الشريعة 
(27 رقم 154ء وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير 
۷0). من طريق عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي أخبرنا القاسم بن 
عبدالرحمن قال: جاء رجل إلى أبى ذرٌ فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ##لِسَ 
لر أن ولوأ الآية. ۰ 

قال ابن كثير: «وهذا أيضاً منقطع» 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (۲۷۳/۳): «هذا منقطع وله طريق 
أصح منه في التفسير». 

قلت: وسبب الانقطاع أن رواية القاسم عن أبي ذرٌ مرسلة. 

انظر تهذيب الكمال .)۳۸٠/۲۳(‏ وجامع التحصيل (؟590). 

والطريق التي أشار إليها الحافظ بقوله: «وله طريق أصح منه في التفسير» هي 
الطريق الأولى لكن فيما يظهر أن الطريقين يقوي أحدهما الآخرء وذلك 
لاختلاف المخرج» وهذا مما يرتقي بالحديث إلى درجة الحسن» ولهذا كان 
الإمام أحمد يحتج به. 

قال الإمام الآجري في الشريعة :)705/١(‏ «وبهذا الحديث وغيره يحتج 
أحمد بن حنبل فى كتاب الإيمان أنه قول وعمل» وجاء به من طرق». 

وقال ابن القيّم في حاشيته على مختصر سئن أبي داود (8484/18)+ لاحت په 
أحمد فى كتاب الرد على المرجئة). 

وله فاد ضعت الأقارة إليه فى كول الا ابم سر ع الق الأولى: 
افلا مرل حيدم الإا وله اة 


المبحث الثانى: فتاوى النبى ل ت مسائل الإيمان VV‏ 


«فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول 
والعمل والإخلاص»' وذلك لأن لفظ البر إذا أطلق دخل فيه 
جميع ما يحبه الله تعالى من الاعتقادات الباطنة والأفعال 
الظاهرة» وهذا أحد معنيي البر ٠‏ فكان جوابه بي بتلاوة هذه 
الآية على السائل موافقاً لسؤال السائل عن الإيمان» ومطابقاً 
لد 


قال ابن رجب كُرَنْة: «وهذا يدل على أن الخصال 
المذكورة فيها هي خصال الإيمانء» فإذا أطلق الإيمان دخل فيه 
كل ما ذكر في هذه الآية» كما سأل السائل عن الإيمان» فتلا 
عليه النبئ بيا هذه الآية)”". 


وقال الحافظ ابن حجر كه : «والجامع بيخ الآية والتحديك 
أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمّى البرّ كما 
فى واغلة فى س الات 


- ولعل الشاهد الذي يشير إليه هو ما أخرجه إسحاق بن راهويه كما في 
العاف الشيرة ا 0 0 سعد إلى د ا ال سل 
الحسين بن علي به مستقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: «لَسَ آل أن 
ولوأ الآية. 
قال البوصيري عقبه: «وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي علي الرحبي واسمه 
ين بن كيس 1+ 

.)۷۷۲/۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۷۹/۷)ء وجامع العلوم والحكم (07"). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۲۹/۱). 

(؛) فتح الباري لابن حجر (01/1). 


VE‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومثل هذا حديث النوّاس بن سمعان“ ذه في تفسير 
النبئ كَل البرّ بحسن الخلق ولفظه: أن رجلاً سأل رسول الله كلل 
عن البرّ والإثم؟ 

فقال النبي &: «البرَ حسن الخلق, والإثم ما حاك في 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)”". 

قال ابن رجب كَنْهُ : «وقد يكون جواب النبي ييه في 
حديث النوّاس شاملاً لهذه الخصال كلها”"؛ لأن حسن الخلق قد 
يراد به التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي أذب الله 
بها عباده في كتابه كما قال تعالى لرسول الله كَلةِ: ونك لكل 
خي عَظِيوٍ 6 [القلم: ؛ 

وقالت عائشة نا : «كان خُلقه ا القرآن»“» پاي اله 
يتأدب بآدابه, فيفعل أوامره» ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن 


وو > 


له خلقا كالجبلّة والطبيعة له يفارقه» وهذا اخ الأخلاق 
واا ولا 


انظر : الإصابة (//الا"). 

(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب البرٌ والصلة والآداب - باب تفسير البرٌ والإثم 
oor E‏ 
ا والأعمال a‏ 

2 مسلم مع شرح النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جامع صلاة 
الليل (۲۷۹/۳) رقم .۷٤١‏ 

() جامع العلوم والحكم (007. 


المبحث الثاني : فتاوى النبي بي في مسائل الإيمان ۷4۹ 

وقد وردت نصوص أخرى متنوعة يُسأل فيها النبي 4 عن 
الإيمان. أو أفضل الأعمال» فيجيب عن ذلك بذكر أعمال متنوعة 
متعلقة بخصال الإيمان وشعبه» مما يدل دلالة صريحة على دخول 
الأعمال في الإيمان» وأنها جزء من أجزائه» وركن من أركانه. 
ومن هذه النصوص: 


عن أبي هريرة فل قال: سئل رسول الله كَل آي العمل 


قال: (إيمان بالله ورسوله». 

قال : تم ماذا؟ 

قال: «الجهاد فى سبيل الله». 

قال: ثم ماذا؟ 

قال : (حج ر 

فدل هذا «على أن الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله 
أفضل الأعمال. . .». 

قال الحافظ ابن حجر يناه : «وقوله فى الحديث: (إيمان 
بالله» فى جواب «أيّ العمل أفضل؟» دالٌ على أن الاعتقاد والنطق 
(۱) البخاري مع الفتح - كتاب الإيمان - باب من قال: إن الإيمان هو العمل 


الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )۳٤۹/۱(‏ رقم ۸۳. 
(۲) فتح الباري لابن رجب (١/؟؟1١).‏ 


Vo:‏ فتاوى النبي ييه في العقيدة 
ا 
من جملة الأعمال) . 
ور هاا الح افا ع ان 55 كله أنه قال 
سألت النبى كله : أىْ العمل أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله وجهاد فى سبيله. . .)0 الحديث. 


ومن النصوص الدالة على دخول الأعمال فى مسمّى الإيمان 
حديث أبى أمامة 4 أن رجلا سأل النبى بي ما الإيمان؟ 


قال: «إذا سرّتك حسنتك» وساءتك سيئتك فأنت 


ا 0 


.)۷۷/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ‏ كتاب العتق ‏ باب أيّ الرقاب أفضل )١58/5(‏ رقم 
تعالى أفضل الأعمال (۰/۱) رقم .۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (570/5) رقم 4ل/الا» وأحمد في المسند 
(/۳۱۷) رقم 257165 وعبدالرزاق في المصنف )١515/١١(‏ رقم »۲٠٠٠٤‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (559/8) رقم ۷۷١۱ء‏ والمعجم الأوسط 
0 ) رقم 75997ء وابن منده في الإيمان (۳۲۰/۳) رقم 2٠١89‏ والروياني 
في مسئده (7”05/5) رقم 21508 وابن حبان في صحيحه )107/١(‏ رقم 
الترغيب والترهيب )۷۲/١(‏ رقم 25١‏ والحاكم في المستدرك )١5/5(‏ رقم 
١0»؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۲۰/۱۰) رقم 20757 كلهم من طرق 
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن أبي أمامة. 
والحديث صححه ابن حبان» والحاكم وقال: «على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
كذا قال» والصواب أن الحديث على شرط مسلم. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى َة فى مسائل الإيمان V۱‏ 


فدل هذا الجواب على أن من جملة ما يدخل فى مسمّى 
الإيمان «الاستبشار بعمل العخستات والفرح بهاء والمساءة بعمل 
السات والحون عله 

وفي معناه حديث أبي رزين لبه أنه قال: فلت: يا 
رسول الله » كيف 7 بأن أعلم اتی مؤمن؟ 


قال: «ما من هذه الأَمَة من عبدٍ يعمل حسنة يرى أنها 
حسنة» ولا يعمل سيئة يستغفر الله فيها إلا وهو مؤمن)”". 


قال : سألت رسول الله ا عن الإيمان؟ 


= مسلم فإنه خرّج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام» وأثبت أحمد 
سماعه منه» وإن أنكره ابن معين». 
وقال الألباني أيضاً معقباً على قول الحاكم السابق في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۸۳/۲): (إنما هو على شرط مسلم وحده» فإن زيد بن سلام وجده 
ممطوراً لم يخرج لهما البخاري في صحيحه» وإنما في الأدب المفرد». 
والحديث صححه أيضاً المنذري في الترغيب والترهيب (057/1)» والذهبي في 
معجم الشيوخ الكبير .)١١/١(‏ 
وانظر: صحيح الترغيب والترهيب للألباني (0770/5. 

.)٤٤( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند )۱۷/٤(‏ رقم 215115 ونعيم بن حمّاد في زوائده 
على الزهد لابن المبارك )”١ - ۳١(‏ رقم 25١‏ وابن بظة في الإبانة (؟/5809) 
رقم ۰۸٥١‏ والطبراني في مسند الشاميين )9”55/١(‏ رقم 25١7‏ وفي إسناده 
مقال» ففيه سليمان بن موسى الأشدق. وهو متكلم في ضبطه. 
لكن يشهد له حديث أبى أمامة الذي قبله» وهذه الفقرة جزء من حديث» 
وأوردتها لما تقدم من أن لها شاهداً من حديث أبي أمامة» ولمناسبتها للمقام 
في هذه المسألة. 


دف فتاوى النبى بي فى العقيدة 
فقال: «الصبر والسماحة)”". 


قال ابن القيّم كُدَنْهُ : «وهذا من أجمع الكلام» وأعظمه 
برهاناء .واوصه لعقامات الأمان من أوليا إلى اخيرها. 


فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه» 
فالحامل عليه السماحةء وترك ما نهيت عنهء والبعد منه» فالحامل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (/7”80) رقم ٤٥٨۱ء‏ وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال (//150)» والخرائطي في مكارم الأخلاق )"١(‏ رقم ١5ء‏ 
وفي إسناده يوسف بن محمد بن المنكدر وهو ضعيف. 
وله طريق آخر عن جابر: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )١571//6(‏ 
رقم E‏ زئ الابما له انعا (09 رق 4۴ وم طرف البييتي ى 
الجامع لشعب الإيمان )۲٠١/۱۷(‏ رقم 4۲٦١‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (501//1) رقم .1٤۷‏ 
وفيه هشام بن حسان وهو ثقةء إلا أن في روايته عن الحسن مقالاً؛ قيل: 
لأنه كان ممن يرسل عنه. 
انظر تقريب التهذيب .)٠١۲١(‏ 
قلت: وهذا منها. 
وللحديث شواهد نص عليها العلامة الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة (86). 00 
منها: ما جاء من حديث عمرو بن عَبّسة عند الإمام أحمد في المسند (071/4) 
رقم 219187 والخرائطي في مكارم الأخلاق )"١(‏ رقم .٥٩‏ 
ومنها: ما جاء من حديث عبادة بن الصامت» وهو عند الإمام أحمد أيضاً 
في المسند )۳۹۹/٥(‏ رقم 2771717 فبهذه الطرق والشواهد يرتقي الحديث 
إلى درجة الثبوت» ولهذا حسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
.)۳١۱/۳(‏ وصححه الألبانى فى تخريجه لكتاب الإيمان لابن أبى شيبة 
a‏ ا ۰ 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان Vor‏ 


عليه الصبر»'. 


سماحة الشوسن الطاعة المالة والبد ةا" 


- وقد تقدم - وفيه أنه قال: نادى رجل من أسلم رسول الله كلل 


قال: «الإخلاص)”". 


وهذا ظاهر الدلالة على هذا الأمر ‏ أعنى دخول الأعمال 


في مسمى الإيمان ‏ إذ الإخلاص عمل قلبي» فأطلق عليه اسم 
الإيمان.» فدل على أنه من جملة ذلك. 


إذاً: من مجموع الفتاوى النبويّة السابقة» يُعلم أن الأعمالَ 
المنصوص عليها على تنوعها كلها من فروع الإيمان وأجزائه. 
وأنها داخلة فيه» وأنه لا قبول للإيمان إلا بها «سواءٌ كانت من 
أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال"*' أو من الفرائض أو 
النوافل. 


000 مدارج السالكين (۲/ 17°( وانظر نحوه مجموع الفتاوى (Y€)‏ 
و(۱۸۱/۲۸). 


)۲( جامع العلوم والحكم (55). 
(۳) تقدم تخريجه (۱۷۳). 
)4( فتح الباري لابن رجب .)۳٤/۱(‏ 


Vos‏ فتارى النبي َي في العقيدة 


وفي معنى النصوص السابقة نصوص كثيرة في تقرير هذا 
الأصل منها 

قوله تعالى: وما أ م إلا ليعبذدا آله لصي له أل ختقاة 
وق الصّلرة ودا الکو ودَلِكَ وين ألْقَيَمَةٍ {O‏ [البينة: .]١‏ 

قال ابن قدامة كه في بيان وجه دلالة الآية على هذه 
المسألة: «فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلبء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة كله من الدين)” 

قال ابن كثير كاله : «وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري 
والشافعى بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى 
الإیمان». ١‏ 

ومن نصوص السنة قوله كي لوفد عبد القيس: «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغئم 
السا ". 


)١(‏ لمعة الاعتقاد .)٩۹۳ - ٩۲(‏ وانظر: الشريعة لللآجري (١/۲۸۹)ء‏ والإبانة لابن 
بظة )1۸٤/۲(‏ و(۲/٤۸۱).‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٤١/٤(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أداء الخمّس من الإيمان )١59/1١(‏ 
رقم 5» ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله (۲۱۲/۱) رقم ۲۳. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ل ت مسائل الإيمان Voo‏ 


قال الخطابي كث : «فجعل هذه الأعمال كلها إيماناًء 
وذلك مما يبين لك أن الإسلام من الإيمان» وأن العمل غير 
خارج عن هذا الاسم»'. 

وقال ابن أبي العرٌ كُدَنْهُ: «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه 
الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب؛ لِمّا قد أخبر في 
مواضع أنه لا بُذّ من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
هو الإيمان» وأيّ دليل على أن الأعمال داخلة في مسمّى الإيمان 
فوق هذا الدليل؟ فإنه فسّر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق» 
للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)"”". 

اسحا الى هذه التصومن اقفق السالقه على عضول 
الأعمال في الإيمان. 

قال البغوي كته : «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم 
من -علماء. السنة على أن الأعمال من الايمان3”. 


وعلى ضوء ما تقدم من الفتاوى النبويّة في هذه المسألة وما 
في معناها من النصوص» وقيام الإجماع على ذلك» يتبين بطلان 
ما عليه المذاهب الأخرى ‏ على اختلاف نحلها وتنوع مشاربها - 
من إخراجها العمل من الإيمان» ومخالفتها آهل السنة في هذا 


.)۲٠۷( وانظر: الاعتقاد للبيهقي‎ 2»)١81١/١( أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 
.)۲۸( شرح العقيدة الطحاويّة (585)» وانظر: التوضيح والبيان للسعدي‎ )۲( 


(۳) شرح السنة للبغوي (۳۸/۱ - 2279 وانظر: التمهيد لابن عبدالبرٌ (۲۳۸/۹)» 


”7 فتاری النبي عد في العقيدة 


الأصل» وفيما ذكر كفاية ومقنع لمن أراد الله به خير" فألهمه 
رشده» وسلك به الصراط المستقيم » وسبيل السلف القويم. 
المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 

وهذه المسألة من المسائل الكبار""» والأصول العظام التي 
تبعت بالآدلة القطعيّةء. والبراهين البقيبّة:. كتابا وسثة وإجماعاء 
وتتابع أهل السنة على تقريرها على مر العصورء وتعاقب الدهور. 

وزيا الأيعاث ونقضه من الآمون القن بلحسها المره فى 
نفسه» ويجدها في واقفعه» وذلك بحسب قربه من الطاعة وبعده 
عنهاء وقوة معرفته بربه وضعفه فيها. 

قال العلامة السعدي كاه : «وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه 
بوجي من الوجوه. شرغاء ولا سا ۾ ولا افا وذلك أن 
نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه)»”". 

ومن هذه النصوص الواردة فى إثبات زيادة الإيمان ونقصانه 
الفتاوى التي جاءت عن النبي 5 ببيان ذلك وتقريره. 

وقد ورد استفتاء الصحابة النبئَ كك فى هذه المسألة فى 
طَرَفْيْها - أعنى طرف الزيادة وطرف النقصان -» وهذا بيانها : 
)١(‏ انظر: الشريعة (۲۸۹/۱). 


)۳( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (06. 


المبحث الثانی : فتاوى النبى ية فى مسائل الإيمان Vov‏ 


أمّا الاستفتاء عن طرف الزيادة فقد جاء من حديث جابر 
- وقد تقدم ‏ وفيه أن رجلاً قال: يا رسول اللهء فأي المؤمنين 
أكمل إيمانا؟ 
8 1 


قال: «(آ حسنهم خلقا» 


فدلٌ هذا الجواب النبوي على تفاضل الإيمان» وأن بعضه 
أكمل من بعض”» وأفاد «أن حسن الخُلق إيمان» وأن عدمه 
نقصان إيمان» وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم» فبعضهم أكمل 
إيماناً 0 1 

قال ابن عبدالبرٌ كَدَنْهِ : «ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل 
حتى يكون غيره أنقص». 

زيح هلا ايداع اسا اح وال .على هذه السا 
وهو ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري نه أنه قال: قالوا: 
يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ 


.)17/6١( جزء من حديث تقدم تخريجه‎ )١( 
وله شاهد من حديث عمير بن قتادة ذله.‎ 
والطبراني في‎ 241١ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۷۳/۲) رقم‎ 
. لغيره)‎ 

(؟) انظر: منهاج السنة .)۲۹٩/٩(‏ 

(۳) المنهاج للحليمي .)51/١(‏ 

.)550/9( التمهيد‎ )٤( 


704 فتارى النبي عد في العقيدة 


قال : (من سلم المسلمون من لسانه . 
وعن أبي سعيد الخدري له قال: قيل: يا رسول الله. أي 
الناس أفضل؟ 


فقال: «مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله». 


قالوا: ثم من؟ 
1 5 
من شره) . 


قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على مَّن عرفت ومّن لم 
e‏ 

فهذه الأجوبة كلها دالة على «أن بعض خصال المسلمين 
المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض““» وهذا يعني أنهم متفاضلون 


)١(‏ تقدم تخريجه (2)9770 وانظر بيان الاستدلال به على هذه المسألة: التمهيد 
(255/9)» وفتح الباري .)٥٥/۱(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجهاد ‏ باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله (5/5) رقم 2717457 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والرباط (ا/50) رقم /188. 

(۳) تقدم تخريجه .)۷۳١(‏ وانظر تقرير الاستدلال به على زيادة الإيمان فتح الباري 
.)٥0/۱(‏ 

.)٥٥/۱( فتح الباري‎ )٤( 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان ۷0۹ 


في إتيان تلك الخصال» ومتباينون في الأخذ بهاء وإذا ثبت 
التفاضل حصل المقصود وهو دلالة هذه النصوص على زيادة 
الإيمان» وهذا أحد أوجه زيادة الإيمان. 

قال شيخ الإسلام كاه : «والتفاضل في الإيمان بدخول 
الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

أحدها: الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد 
وتسقفن». وهلا فعا اتفق الناس على رل الومادة فيه 
الها ا 1 

وقال أيضا: «وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح 
ونقضانة مق حلا 

فهذا بالنسبة لطرف الزيادة. 

وأمّا الاستفتاء عن الطرف الآخر وهو نقصان الإيمان» فقد 
جاء من حديث عبدالله بن عمر طا عن رسول الله بي أنه قال: 
اليا معشر النساء: تصدّقن. وأكثرنَ الاستغفار؛ فإني رأَيْتّكُنَ أكثر 
آهل النار . 

ققالث امرأة متهن خؤلة"؟: وها لنا يا رسرل الله أكفر أهل 
الا 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٦۲/۷(‏ 

(0) المصدر السابق .)٤۷۹/٩(‏ 

(۳) «بفتح الجيم وإسكان الزاي» أي: ذات عقل ورأي». 
المنهاج شرح صحيح مسلم .)07"545/١(‏ 


0 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «تكثرنَ اللعن. وتكفرنَ العشيرء وما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذى ت منكنٌ). 
قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 


قال: «أمَا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
فهذا نُقصان العقل» وتمكث الليالى ما تصلّى» وتُفطر فى رمضان» 
فهذا نقصان ال 2 

فهذا الجواب النبوي صريح في نقصان الدين» وقد 
أوضح 4 ذلك بما يقع للمرأة في أيام حيضها من ترك لبعض 
العبادات ذات الأثر البالغ في رفع الإيمان وزيادته في القلب»› 
وهما الصلاة والصيام. 


وهذا يعني أن تركها سبب لنقص الإيمان» ومباشرتها سبب 
لزيادته. 

قال الصابوني كاه : «قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته 
أكثر فإنه أكمل إيماناًء ومن كان قليل الطاعة» كثيرٌ المعصية 
والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص)”". 

وبهذه الفتوى الصريحة استدل أهل السنة لما ذهبوا إليه في 
هذه المسألة. 


(۱) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم )508/١(‏ رقم 
8*» ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات. . . )۳٤۳/۱(‏ رقم .۷۹٩‏ 

(۲) عقيدة السلف (85)» وانظر: كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (09. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى َة فى مسائل الإيمان اكلا 


قال البغوي كله : «وقالوا: إن الإيمان قول وعملء يزيد 
بالطاعة. وينقص بالمعصية» على ما نطق القرآن بالزيادة. وجاء 
فى الحديث بالنقصان فى وصف النساء)”"". 


وقال شيخ الإسلام كدَنْهِ : «والقرآن نطق بالزيادة في غير 
موضع» ودلت النصوص على نقصه. .. لكن لم يعرف هذا اللفظ 
إلا في قوله 5 النساء «ناقصات عقل ودين»» وجعل من نقصان 
دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّيء وبهذا استدل غير 
واحن على أله يتفض 

فثبت بهذه الفتاوى النبويّة أن الإيمان يزيد وينقص» ويقوى 
ويضعف. على قدر تحري العبد للطاعات وقيامه بهاء وبعده عن 
المحرمات ووقوعه فيها: 


ويجدر التنبيه على أن الأدلة القاضية بزيادة الإيمان ونقصانه 
متلازمة. 


قال العلامة ابن عثيمين كناش : «وكل نص يدل على زيادة 
الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس؛ لأن الزيادة 
والنقص متلازمان لا يُعقّل أحدهما بدون الآخر)””". 


.)۳۹/۱( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)٥۱/۱۳(‏ 

() فتح رب البريّة )١١(‏ ضمن رسائل في العقيدة لفضيلة الشيخ محمد الصالح 
العثيمين. 


۷1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وما سيأتي من النصوص في معنى الفتاوى السابقة من هذا 


5 2 و مدوم م م ت ل 2-0 مرا ق 2 
قوله ويك : 9إِنَّمَا الْمؤْيوس الذي إدَا ذكر أله وَجِلَتَ قَلُوميُم ودا 


وي ما ا ا سر > ميغ« حو موت > و ا جرع صل لد عد 
لم 7 ادنم إِيمانا وع رَيهِمَ يَتَوَكلونَ 46 [الأنفال» ٢‏ 


و 24 ي ەر 


ا رك معو ي ر 
وقوله: اوا مآ انزت سورة يهر من يفول يڪم ونه 


3 
N < A 2 2 E E Ed 1 0t 2 78‏ 
هزو إِيمَنا فأما الزيت عامنوا فزادتهم إيسنا وهر سرون 4 


ر ر 


وقوله: #ۆورداد لنب ءامنا إِيمكنا 6 [المدثر: .]۳١‏ 

قال البيهقى يناه بعد ذكره الآيات السابقة: «فثبت بهذه 
الآيات أن الإيمان قابل للزيادةء وإذا كان قابلاً للزيادة فعَدِمَت 
التياوق. كان عدمها نقصانا . . :0 

وقال النبي كَلِةِ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة من الإيمان)”". 


قال العامة صديق حسن خان كه : «وفى هذا دليل على 
أن الإيمان فيه أعلى وأدنى» وإذا كان كذلك كان قابلاً للزيادة 
والنقتصنان)7". 
)١(‏ الجامع لشعب الإيمان (١/١١)ء‏ وانظر: الاعتقاد له أيضاً (517). 


(۳) فتح البيان في مقاصد القرآن .)171١/8(‏ 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ا ت مسائل الإيمان V1‏ 


وقال عله : ايخرج من النار من قال لا إله اولي فته 
وزن شعيرة من خير› ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برّة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 


200 
قلبه وزن ذرّة من خير) 


قال الشيخ ابن عثيمين كلل : «فجعله النبئ بل متفاضلاً. 
وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد 
عليه ناقصاً عن الزائد»”" 


وتقدم حديث عمران بن حصين 4 في فضل السبعين ألفاً. 
أن رسول الله 4&5 قال: «يدخل الجنة من أمتي سرن الغا شير 
حسات)». 


قال: «هم الذين لا يستزقون» ولا يتطيّرون» ولا يَكتّوون, 
0 
وعلى ربهم يتوكلون» 5 . 


قال شيخ الإسلام ككنه: «... وفي حديث السبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنة كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك 


)٠١۳/١( البخاري مع الفتح  كتاب الإيمان  باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ )١( 
ومسلم مع شرح النووي  كتاب الإيمان  باب أدنى أهل الجنة‎ »٤٤ رقم‎ 
.۱۹۳ رقم‎ )٥۳/۲( منزلة فيها‎ 

(۲) شرح لمعة الاعتقاد .)٠٠١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (۱۲۹). 


۷14 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم 
کا 
' 


وبناءً على هذه النصوص واستناد الها انعقد إجماع أهل 
السئة على هذه المسألة. 


يقول أبو الحسن الأشعري شه عند ذكره لإجماعات أهل 
السنة فى أبواب الاعتقاد: «وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
رقص بال 


وقال ابن عبدالبرٌ كله : «وعلى أنَّ الإيمان يزيد وينقص» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» جماعة أهل الآثار والفقهاء» أهل 
الفتوى نالأ 

قلت: ومن فتاوى أهل الفتوى فى هذه المسألة ما جاء عن 
الإمام سفيان بن عيينة كه أنه قيل له: الإيمان يزيد وينقص؟ 


قال: «ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص»)”*'. 


وسئل الإمام أحمد عن الإيمان» ما نقصانه؟ 
قال: «نقصانه قول النبي 4: «لا يزني الزاني حين يزني 


.)۲۲۹/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رسالة إلى آهل الثغر (2080)» وانظر: شرح السنة للبغوي (۳۸/۱ - .)١۹‏ 

(۳) التمهيد (9/؟565). 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة )۲۷١/١(‏ رقم 2177 وابن بطة العكبري في الإبانة 
(/860) رقم 21١57‏ وإسناده صحيح. 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان دوكلا 


وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»'. 

فبهذه الفتاوى الأثريّة» وما تقدمها من الفتاوى النبويّة» وما 
في معنى ذلك من النصوص يُحكم بفساد كل رأي وقولٍ بخلاف 
ما دلت عليه» ويقضى ببطلان تلك الآراء وعدم الالتفات إليها؛ 
وذلك لأن هذه الفتاوى و«النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل 
العاويل في أن نفس الإيمان القاتم بالقلب يقبل الزيادة 
والنقصان»”". ففيها ‏ وللّه الحمد ‏ كفاية ومقنع لمن أراد الله 
رشده» وهدايته وتسليمه من شباك أهل الأهواء والبدع 
ال 


المطلب الرايع: عد بعض الكبائر 
هذا المطلب وثيق الصلة بالمسألة السابقة؛ لأن نقص 
الإيمان وضعفه إِمَّا بسبب ترك لبعض الواجبات أو فعل بعض 


)١19/6( البخاري مع الفتح  كتاب المظالم  باب النْهْبى بغير إذن صاحبه‎ )١( 
رقم 274908 وفسلم مع شرح الترري د كعاب الإيمان. باب بان فصان‎ 
.٥۷ الإيمان بالمعاصي (۳۱۷/۱) رقم‎ 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ .)١١٤/١(‏ 


(۳) حاشية ابن القيّم على مختصر سنن أبي داود (۲۹۲/۱۲). 

(5) انظر: الشريعة للآجري (۲۷۰/۱ - ۲۷۳). 
وفي هذا الموضوع رسالة علميّة وافية في بابها لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور: 
استفدت تقرير هذه المسألة والوقوف على بعض أقوال العلماء» وعنوانها: 
زيادة الإيمان ونقصانه» وحكم الاستثناء فيه. 


۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المحرمات؛ ولهذا كان وعد الله لمن عرف الكبائر فاجتنبها وحَذر 
قال تعالى: #إن يتيبو ڪباير ما هون عه نَكَيْرَ عندكم 
سَيعَاتَكُج وَدَعِلْكُم 00 كرِيِمًا» [النساء: .]"١‏ 
وقال تعالى : ليبن جيبو كير لان والفوجش إلا الهم إن 
7 وسيم المر د . 4# [التجم: 89]. 


ولما كان هذا الترغيب في اجتناب الكبائر والمدح لتاركها 
- المتضمن للنهي عنها والتحذير منها ‏ وقعُه في نفوس 
الصحابة ند وكان معرفة أعيانهاء والوقوف على أنواعها متوقف 
على إطلاق النصوص ووصف الشارع لها بذلك؛ سأل عدد من 
لصحابة لد النبي بي عن الكبائر» واستفسروا عمًا عَمُْضٍ عليهم 
منها. 


والأمكلة الموجّهة ا ا فی هذا السات على وجهين : 


إنا أذ ساك فباشرة عو الا 


وإمّا أن يجملها 5 في لفظة تقتضي الوعيد فيباشر بالسؤال 
عنها. 


)١(‏ بصريح هذا اللفظ (الكبائر) أو بمعناه (كأعظم الذنب» أو أبغض الأعمال 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VV‏ 


فكان بيه يجيبهم في كل وقت بحسب ما يناسب الحالء 


3 


ويقتضيه المقام» وتدعو إليه الحاجة""". 


التالية : 


عن أبي هريرة كه عن النبي بيا قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». 


قالوا: يا رسول الله » وما هُنّ؟ 


قال : «(الشرك باللهء والسحر› وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق› وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف› وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». 


ففصّل ييه بهذا الجواب السبع الموبقات التي أجملها في 


وإدراج هذه الأمور في الكبائر ظاهرء وذلك لوصف 
ا ا جر كات ننه ا .سين ع 
«الكبائر موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها 
من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب». 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (١/١٠)ء‏ والمفهم (١/۲۸۳)ء‏ وعقيدة ابن عبدالبر في 
التوحيد والإيمان للغصن (009). 

(۲) تقدم تخريجه (550). 

(۳) تيسير العزيز الحميد (۳۳۷). 


1۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ونان هذه الكبائر المخصوضصض عليها في هذا الجواب على 
قوله: «الشرك بالله» تقدم الكلام عليه فى الباب الأول. 


له: «والسحر» وهو قرين الشرك» وفرد من أفراده؛ فإنه لا 
يتأتى السحر ولا يقع بدونه""» فمن هنا كان هذا العمل موبقاً 


قال تعالى عن الراغبين في السّحر والطالبين له: #وَيتَعَلُونَ 


ايفن 07 عننيه وت ضيه تي الع ببق الوه 
9 8 [البقرة: 89 1]. 


قال الشيخ حافظ الحكمي كانه : يعني من حظ 
لاا ف 


قوله : «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» أي: قتلها بغير 


وفى معنی هذا الحديث ما نوعده الله تعالى 2 هذا العمل 
بقوله: ومن يَمَصُلَ موم ا معدا مَجَرَاوْهُ جهنم دا نيا 
خقيت ا ا 4 4O A ET‏ [النساء: ۹۳]. 


-_ 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (۳۳۳)ء ومعارج القبول .)٥٤۹/۲(‏ 
(؟) معارج القبول .)٥٥٤/۲(‏ 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان اح 


قال شيخ الإسلام كه : «فأعظم فساد الدنيا: قتل النفوس 
بغير الحق» ولهذا كان أكبر الكبائر بعد فساد الدين الذي هو 
الكفر». 

قوله: «وأكل الربا» قال تعالى: ##يَأَيْهَا ايت اموا افوا 


مور و ی کے rs‏ ر3 
اله ودروا ما بتي اع ال ل مس ا 
4< 3ہ ا 


> وو 
يحرّبٍ من ال وليه فإ د ڪڪ روس أَمَوْلِكُمْ ل 


و تلوت 5 5 [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 


وعن جابر بن عبدالله وها قال: «لعن رسول الله آكل الرباء 
۳ 


وم وکله› وكاتبه» وشاهديه» وقال : هم سواء ( 
وإحسانه إلى خلقه أن حرم الرباء ولعن آكله» وموكلهء وكاتبه» 


وشاهديه» وآذّنَ من لم يدَّغه بحربه وحرب رسوله» ولم يجئ مثل 
هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من أكبر الكبائر»”". 


قوله: «وأكل مال اليتيم» أي: التعدي عليه» وعبر بالأكل 
لأنه أعم وجوه الانتفاع ا 
NA ORCAS TT EEE‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١(‏ 
(۲) مسلم مع شرح النووي - كتاب المساقاة ‏ باب لعن آكل الربا وموكله (07"0/5 
رك 6¥ 
(۳) إعلام الموقعين .)٠١٤/۲(‏ 
83 افر سير الد الد 07 


52 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ل وه 


ن ف بطونِهم كارا وَسَبَصْل سيا %6 [النساء: .]٠١‏ 

قال السعدي كاه : «وهذا أعظم ويك ورد ف اللنوت يذل 
على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول 
النارية 'قدل على آنها من أكبر الكبائر سال الله العافية"., 


قوله: «والتولي يوم الزحف» أي: الإدبار من وجوه الكفار 
وقت ازدحام الطائفتين في القتال» وإنما يكون كبيرة إذا فرٌ إلى 
غير فِئة» أو غير متَحَرّف لقتال كما قال تعالى: تايها اين 
مأ يدا سالرت كوا يننا هلا ووم الاد © رس يهم 


روسو إن کے ا كم ع م ا عن “ممم لسوت وض 
بويد دبرهر إلا متحرفا لقنا أو متحهزا إلك و قفل ا دعصب 


م رة 2 لاج م و OX‏ 3 قرف 
مر الله ومأونة جهنم ويس لير © 4 [الأنفال: )]١١- ٠١‏ .. 


0 


امن 


2 


قال ابن كثير كاه عند هذه الآية: «فأمًا إن كان الفرار لا 
عَنْ سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر»”". 

قوله: (ورمي المخصّنات الغافلات المؤمنات» أي : ر 
المؤمنات العفيفات عن الفواحش» والبريئات مما رمين به من الزنى”*'. 


زئ معن هذا ها ترعد آل تعالى عله قر ل ادن 
2524 


59 فاج عر فر ورد غير . اع دحوو ما و 57 5 ص دس ند ير عر 2 
كت IC TI ER Roa‏ كمي رن عات 
> عوج اا 

عظيم 4O‏ [النور: ۲۳]. 


.)١155( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد (55). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲۸۲/۲). وانظر: تيسير الكريم الرحمن .)١١۷(‏ 
() انظر: المفهم .)۲۸٤/١(‏ 


المبحث الثاني : فتاوى النبي عد في مسائل الإيمان الا/ا 

فهذا الوعيد الوارد في الآية يلتقي مع وصف النبى ئي لهذا 
العمل وحكمه عليه بأنه من الموبقات. 

وعن عبدالله بن مسعود ضيه قال : سالك او ل ب 
أعظم؟ 

قال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك». 

قلت : ثم أَيٍ؟ 

قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). 

قلت : ثم أَيْ؟ 

قال: «أن تزانى خليلة جارك». 

قال ول وا ا تصنيقا ال ا 
َل یتش اح او إلا عر و يتن اتنس الى حم 
إلا بالْحَنّ ولا يريت ومن يِفْعلُ ذلك يلق أثاما ع [الفرقان: 


فأجاب النبئ كَل بذكر هذه المعاصى بناءً على الوصف 
المنصوص عليه في السؤال وهو العِظّم أو الكبّرء وذكره لها بناءً 
على ذلك يدل دلالة واضحة على أنها من جملة الكبائرء وهذا 
بيانها : 


(۱) تقدم تخريجه (511). 


VVY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قوله: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» وقتل 
الأولاد حَوف الفقر من العادات السيئة التي كان عليها أهل 
الجاهلية» ومن جملة قتل النفس الذي تقدم في الحديث الماضي› 
بل هو من أعظمها"'". 

قال القرطبي كله : «لأنه قَثْلُ نفس محرمة شرعاًء محبوبة 
ارو غا ا ی کان ذلك دليلاً على غلبة 
الجهل» والبخل» وغلظ الظبع› والقسوة» وأنه قد انتهى من ذلك 
كله الى الا القع . 

قال القاضي عياض كث4 : «قوله: «وأن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك» إشارة إلى معنى ما في القرآن من قوله تعالى: 
7 دق ركد 1 إن [الإسراء: »]۳١‏ وقوله: وين مَك 
[الأنعام: »]٠١١‏ وهما يفيدان معنيين : 


فقوله: ين إِمْكَقِ»4 خطاب للفقراءء وقوله: طحي ملق 


خطاب للأغنياء» والذي فى الحديث الأشبه بظاهره مطابقة الآية 


قوله: «أن تزاني حليلة جارك» وهذا أعظم أبواب الزنى 
وأشدها خطراً؛ لما فيه من اجتماع ظلم النفس وظلم الخلق معا“ . 


.)438/١( انظر: المفهم (١/١۲۸)ء والاستقامة‎ )١( 
تين المضدي‎ 

(۳) إكمال المعلم .)”017/١(‏ 

(4:) انظر: إكمال المعلم (١/۲٠)ء‏ والاستقامة .)519/١(‏ 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VV‏ 


قال القرطبي كلفه: «والزنى وإن كان من أكبر الكبائر 
خيانة الجارء ومَّنْكِ ما عظم الله ورسوله حُرمته» وشدة قبح ذلك 
شرعاً وغادة. .)أ ولذلك قال رشسول الله كله: «لأن يرنى 
الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

فهذا يشهد للحديث”" ويدل على ما دل عليه في هذه 
الفقرة. 


وعن أنس َه قال: سبل النبئ ياء عن الكبائر؟ 


قال: «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين › وقتل النفس ١‏ وشهادة 


الزوں. 


وعن عبدالله بن عمرو طا قال: جاء أعرابي إلى النبئ إلا 


.005/١( وانظر: إكمال المعلم‎ »)581/١( المفهم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١7/6(‏ رقم 277851١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(مع فضل الله الصمد) (۱۹۳/۱) رقم 2٠١‏ والبرّار في مسنده (00/6) رقم 
6:؛ والطبراني في المعجم الكبير (7507/50) رقم 25560 والمعجم الأوسط 
0 رقم 25777 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (708/8): «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسطء. ورجاله ثقات». 
وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة :)١75/١(‏ «وهذا إسناد جيّده 
ورجاله كلهم ثقات»» وانظر: صحيح الأدب المفرد .)٠١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم 2»)559/١(‏ وجامع العلوم والحكم .)١65(‏ 


.)510( تقدم تخريجه‎ )٤( 


54 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «الإشراك بالله). 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: «اليمين الغموس». 

قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)"'". 

وتصنيف هذه الأعمال فى الكبائر بيّن» وذلك أن النبئ عل 
عذهاهن لكات معت أن تون عها لكان أك هله الأعمال هنا 
على الوصف المذكور في السؤال. 

وقد سبق بيان كون الشرك وقتل النفس من الكبائر. 

قوله: «وعقوق الوالدين» أي: عصيانهماء والترفع عن 
طاعتهماء وقطع برّهما"". 

ومما يعظم به جرم هذا العمل ويزداد إثمه أن يتسبب في 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». 

فيل : يا رسول الله » وكيف يلعن الرجل والديه؟ 


(1) البخاري مع الفتح - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب إثم من 
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة )554/١5(‏ رقم .1٩۲١‏ 


(۲) انظر: المفهم (۲۸۲/۱). 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VVo‏ 


قال: «يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسبٌ آباه» ويسبٌ أمّه فيسب 
( 


ا 


قوله: «وشهادة الزور» وهى الشهادة بالكذب المؤدية 
لإبطال الحق ونصر الباطل» ولعظم أمرها قرن الله النهي عنها 
بالنهي عن الشرك في قوله: #قاجكنوا اليضرت ين الأوثين 
ودا توت الور تل ١‏ 

عن أنس بن مالك ذه قال: ذكر رسول الله ييل الكبائر 
ج أو سئل عن الكبائ 5 

فقال: (الشرك بالله. وقتل النفس ١‏ وعقوق الوالدين». 


وقال: (أللا أنبئكم باک الكبائر؟ قال تك قول الزور - أو 
قال -: شهادة الزور)”". 
قال القرطبى كه : «وإنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها 


00 البخاري بع الفتح كات الأدب 2 باب للا یسب الرجل والديه 6) 
رقم "/591, ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر 
وأكبرها 50" رقم *4. 

(۲) انظر: المفهم (۲۸۲/۱)» وفتح الباري (2577/05). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما قيل في شهادة الزور (511/5) 
رقم 560. ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر 
وأكبرها (۹/۱) رقم 88. 


۷۷٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
فساداً منها بعد الشرك والله أعلم». 

قوله: «واليمين الغموس» وقد فسرها عد بالبسين ا 
بمَتطع بها مال الغير بالكذب والباطل» وإن كان هذا الشيء 
الماد بيده البعمة القاجرة سرا اله موجهب لسحط أله 
أوجب الله له النار» و عليه الحنة»). 

قال: «وإن كان قضيباً من أراك)”". 

= وعن أبي ذرٌ نه عن النبى كي قال: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب 
أليم». 


قال : «المسبل› والمثان› والمتفق سلعته بالحلف 


. ۳ 
الكاذن)” أ 


)۱( المفهم 86/1 ). 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار )40/1( رقم ۷ 

کے ضرح ار کا اسان ديات سيران ا ن ال ا 


المبحث الثانى: فتاوی النبى عد ف مسائل الإيمان VVV‏ 


فبيّن بيه بهذا الجواب الأصناف المتوعّدة بهذا الوعيد 
الشديد» وهم: المسبل» والمئان» والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب. 

وهذا الوعيد دال على أن غك الأعمال من كام الذقرب 
ر ب الأمون العظيمة المذكورة في الحديف على فعلها وهي : 
قي الك لمم يوم القيامة» وعدم نظره إليهم» وعدم تزكيته 
لهم» وتعذيبهم عذاباً أليماً. 

والمقصود بالإسبال ‏ إرخاء الثوب إلى ما دون الكعبين - 
وهو محرم مطلقاًء سواءٌ بخيّلاء أو غير حُيّلاء» ويزداد حرمَة إذا 
اقترخ به الالء 

والمنّ: هو الامتنان على المعطى بالعطيّة. 

خر الله ا و عا ره ل تايها لذن 
ءامنا لا لوا صدقیكم والأذع ق 
كه ليث يللد َالو ا ا E‏ صِفوانِ عَلِيَهِ َب 
واپل E AT‏ فنا حك 1 د 
يَهُرِى الوم ألْكْفرِيَ 56 [البقرة: 555]. 

ومما في معنى الفتيا النبوية في تحريم إنفاق السلعة بالحلف 
الكاذب قوله تعالى: ##إنَّ أَلَدِنَ يروت بِعَهْدٍ آلو وَأَيْمِهمَ تما قلي 
ويلك 5 خَلَقَّ هم في الجر 15 يُكَلْمُهُمْ اله ولا ينطر لم بوم 
لْقِِلمَةٍ ولا رڪيه وله عدا 7 50 [آل عمران: /الا]. 


عن عبدالله بن أبي أوفى دوب یه أن رجلا أقام سلعة وهو في 


VVA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الوق قلف بات لقن أعطن بها ها لم بط الوق فبها رجلا 
من المسلمين فنزلت: «إإِنّ ادن يرود بهد آلو يميم تمتا 
ا 40" . 


وهذا الأمر وإن كانت السلعة فيه تفق إلا أنه يمحق البركة 
ولا يجني صاحبها إلا الخيبة» وقد نبّه كَل على هذا بقوله: 
«الحلف مَْفَكَخَ للسلعة مَمْحَقَة للبركة»”". 


= عن أي شريح”"ا ضَيينه أن النبن لد قال: «والله لا يؤمن. 
والله لا يۇمن› والله لا يؤمن)». 


فيل : ومن يا رسول الله ؟ 


قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقة)”*'. 
فعرّف كَكَِةٍ أصحابه بهذا الجواب المبهم الذي نفى عنه 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب البيوع ‏ باب ما يكره من الحلف في البيع 
(09 رقم ۲۰۸۸. 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب البيوع - باب ظيَمَعَقُ أله ابأ وبري الكت وله 
ا کنر َنم (15/4”) رقم ۲۰۸۷ء ومسلم مع شرح النووي - کتاب 
المساقاة ‏ باب النهي عن الحلف في البيع (59/5) رقم .٠٠١١‏ 

(۳) هو الخزاعي» واسمه خويلد بن عمرو على المشهورء أسلم قبل الفتح وكان 
معه لواء خزاعة يومهاء روى عن النبى بي أحاديث» مات سنة ثمان وستين 
على الصحيح. 
- انظر: الإصابة 2)١0777/97(‏ وتقريب التهذيب .)١١69(‏ 

(6) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأدب ‏ باب إثم من لا يأمن جارهٌ بوائقه 
)55"/٠١(‏ رقم 5015. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان افق 


الإيمان في ابتداء حديثه وأقسم على ذلك ثلاثاًء وبيّن أن المراد 
به الجار المؤذي لصاحبه. 

وفي هذا دلالة على أن التعرض للجار بالأذى من كبائر 
الذنوب؛ لأنَّ نفي الإيمان عنه يقتضي تعرضه للعذاب0", 
واستحقاقه دخول النارء إذ تفي الإيمان في النصوص لا يكون إلا 
على ترك واجب أو فعل محرم» ومؤذي الجار قد فَعَل مَحَرّماً بلا 


ومما يوضح هذا التقرير ما ثبت من حديث أبي هريرة ذل 
أنه قال: قيل: يا رسول اللهء إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهارء 
وتفعل › وتصدق › وتؤذي جيرانها بلسانها. 

فقال رسول الله 4: «لا خير فيهاء هي من آهل النار». 

قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة. وتصدّق 7د ولا تؤذي 


فقال رسول الله ب : «هى من أهل الجنة)”" . 


.)5665 - 501"/١١( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() «الأثوار جمع ثورء وهي قطعة من الأقطء وهو لبن جامد مُستّحجر). 
النهاية فى غریب الحديث (۲۲۸/۱). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (0880/5) رقم 244508 وهنّاد بن السري في الزهد 
(206/0) رقم ۳۹٠۱ء‏ والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد) 
(۲۱۰/۷) رقم 21١94‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده )7١١/1١(‏ رقم ۰۲۹۳ وابن 
حبان في صحيحه )۷٦/۱۳(‏ رقم 201/554 والحاكم في المستدرك (187/4) رقم 
4 والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹/۱۷) رقم ۹٩۹۸‏ وغيرهم. 


i‏ فتارى النبي 5ي في العقيدة 
= وعن رجل من حََنْعَم قال: أتيت النبئ بيه وهو في نفر 


قال: قلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ 


قال: قلت: يا رسول الله ثم مَه؟ 
قال : «ثم صلة الرحم». 
قلت : يا رسول الله ثم مَه؟ 
قال: «ثم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر). 
قال: قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أبغض إلى الله؟ 
قال: «الإشراك بالله». 
قال: قلت: يا رسول الله ثم مَه؟ 
قال : «ثم فطيعة الرحم). 
قال: قلت: يا رسول الله ثم مَه؟ 
= والحديث صحح إسناده الحاكم»ء ووافقه الذهبي» والبوصيري في إتحاف 
الخيرة المهرة (590/5)» والألباني. 


انظر: صحيح الأدب المفرد (1۹)ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة 2)0959/١(‏ 
وصحيح موارد الظمآن (۲۸۸/۲). 


المبحث الثاتى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان 7/١‏ 


قال: «ثم الأمر بالمنكرء والنهي عن المعروف»'. 

فبيّن بيه بهذا الجواب أن من أبغض الأعمال إلى الله تعالى 
بعد الإشراك به قطيعة الرحمء ثم الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف» فدل هذا على أنها من كبائر الذنوب. 

وكون هذين الأمرين من أبغض الأعمال إلى الله تعالى 
ظاهرء وذلك لاشتراكهما في التسبب في الإفساد في الأرض. 

ما قطيعة الرحم فقد قال الله تعالى فيها: #فهل عَسَيِسْمَ إن 
8 أن س دض AR‏ اک4 [محمد: ۲۲]. 

وفي ضمن هذا نهيٌ عن الإفساد عموماًء وعن قطيعة الرحم 
خصوصاء وذلك لما ينتج عنها من الفساد والإفساد ما يظهر 
للمتأمّل» بل ولكل راءٍ وناظر في أحوال الناس. 

وأمّا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فَلِما فيه من 
المصادمة لنصوص الشرع» والمضادة لقواعدو. والمخالفة 
الصريحة لطريق الرسل» ومقصود دعوتهم» مع شيوع الفواحش 
وظهور المنكرات» وفي هذا من الفساد العريض والضرر الكبير ما 
لذ خف 


.1۸۳۹ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۲۹/۱۲) رقم‎ )١( 
والهيتمي في الزواجر‎ »)۳٠١۳( قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. (بإسناد جيّد)‎ :) ١3١٠١ /9( 
«رواه أبو يعلى ورجاله رجال‎ :(TVV/N) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح غير نافع بن خالد الطاحى وهو ثقة).‎ 
.)551//5( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


VAY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة 

وهي أولى المسائل التي وقع الخلاف فيها في الأمّة''', 
حيث جنى أقوام من هذه الأمّة بفهمهم الفاسد على نصوص 
الوعيد فَمَهموها على خلاف فهم السلف الصالحء فأصّلوا 
تأضيلات باطلة» .ويكوا عليها أحكاماً جائرة ما أتزك ال بها مخ 
سلطان» فجانبوا بذلك سبيل المؤمنين» وَقَمَوا سبيل المجرمين. 

ومن ذلك اعتزال المعتزلة لفهم السلف الصالح في 
النصوص الواردة في شأن مرتكب الكبيرة» وخروج الخوارج عليه 
- أعني على فهم السلف - بالحكم على صاحب الكبيرة بالخلود 
في النار يوم القيامة» من غير اعتبار للنصوص الأخرى المبينة 
لمدلولها الصحيح» ومن غير جمع لأحاديث الباب أو سَعْي 
بالتوفيق فيما ظاهره التعارض منها. ا 

وعن مصير مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة وجه سؤال 
للنبي 5 بخصوصه. وروجع فيه مراراًء وبيان هذا في النص 
الا 


1 


عن أبى ذرٌ ذه عن النبئ يي أنه قال: «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجئّة). 


قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 


قال: «وَإِنْ زنى وإنْ سرق» ثلاثا. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)١487/(‏ ولوائح الأنوار السنيّة (؟/7014). 


المبحث الثانى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VAY‏ 


ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر». 
فخرج أبو ذرٌ وهو يقول: وإن رغم أن أبي ذز . 

فبيّن النبئ بيه بهذا الجواب أن مآل عصاة هذه الأمة الجنة 
في الدار الآخرة» وإِنْ صدرت منهم الذنوب العظام التي استحقوا 
بسببها العذاب ودخول النار. 

ومآلهم إلى الجنة إما ابتداءً لمن شمله عفو الله تعالى» وإما 
بعد دُخول النار وتعذيبهم فيها على قدر ذنوبهم» وذلك لأن من 
مات من العصاة مُوحٌداً فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

وهذا محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة. 


قال البغوي كدَنْهُ: «اتفق أهل السنة على أن المؤمن 
لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد 
إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا يُخلد في النار 
- كما جاء به الحديث ‏ بل هو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن 


e ١ 2‏ ۴ مو 37 
شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة ا : 


وعلى وفق هذه الفتوى قرر علماء أهل السنة هذه المسألة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله )۱۱١/۳(‏ رقم ۱۲۳۷ء ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان 
- باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة )۴۷١/١(‏ رقم 244 واللفظ 

(۲) شرح السنة (١/١٠٠)ء‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (547)» والدين 
الخالص لصديق حسن خان (#/ة17). 


VA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الطحاوي كاه في عقيدته المشهورة: «وأهل الكبائر 
من أمة محمد بي في النار لا ُخلّدون إذا ماتوا وهم موحدون, 
وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لَقُوا الله عارفين» وهم في مشيئته 
وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء كما ذكر كك في 
كتابه اوعفر ما دون دلك لِمَن کا4 [النساء: .]٤۸‏ 

وإِنْ شاء عذبهم في النار بعذله» ثم يخرجهم منها برحمته 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته)""". 

وقال الصابوني كه : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يُكَمَّر بهاء وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإ 
ا إلى ا کے اوا عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً 
غاا غر ع بالنايع. وا سات غل ما اوفكيه م الاب 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام وألا وار وإن 
شاء عاقبه وعدّبه مده بعذاب النار» وإذا عذّبه لم يُخَلّده فيها بل 
أعتَقّه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)""' . 

وفي معنى الفتيا نصوص عديدة منها: 

قوله تعالى: إن اك 4ك ليم أن عاك بو وحن ما دوت 
کت لث کا4 [النساء: 44]. 
)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها (014). 


وانظر: مقدمة ابن أبى زيد القيروانى (08). 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (85). 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VAo‏ 


قال الطبري سه : «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة ففى ‏ مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه» ما 
١ 7 1 5‏ 
لم تكن كبيرته شركاً باش»'. 


وعن عبادة بن الصامت ذه أن رسول الله عي قال وحوله 
عصابة من أصحابه -: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقثلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وَفَّى منكم 
فأجَرُه على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك”". 


النار - تائبا غير مصرٌ عليه فإن الله يتوب عليه» ويقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات. 
ومن لَقِيه وقد أقيم عليه حدٌ ذلك الذنب في الدنيا فهو 


ومن لقيه مصرّاً غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها 
العقوية» فاس إلى الله إن شاء عليدة وان اء غ ا" 


(1) جامع البيان (179/5). 
)۳( أصول السنة برواية عبدوس (5/ا ‏ ه/7). 


۷۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن النصوص المؤيدة للفتيا أيضاً : أحاديث الشفاعة ‏ وقد 
تقدمت - فإنها صريحة في خروج أهل الكبائر من النار وعدم 
تخليدهم فيها. 

فهذه زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 
وأحوال قدوم العاصي على الله تعالى وحكم كل حالة. 

وبهذه الفتوى تظهر مجانبة الخوارج والمعتزلة للحق في هذه 
الما وتتبين مخالفتهم الصريحة لفتوى رسول لله 5 ونأيهم 
عنها بمقالتهم الفاسدة» وهي : القول بتخليد مرتكب الكبيرة في 
النار إن مات دون توبة 


المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب 
والواقعة في النفوس 
فى حكية اله و ا أن اذكه على هذه ال اعا 
لبني آدم من غير جنسهم ‏ وهم الشياطين ‏ يسعون لإضلالهم» 
وفتنتهم عن دينهم» وتشكيكهم في عقائدهمء وذلك بالوسوسة 
لجمه بوالقاء. ا فى ار 
ولقو هدرت الله فال منهم في مواضع ص كثابه فقال: 
یی 56م لا بفیڪم الشَّيِطنُ کا اج ابویک ن الج 4 
[الأعراف: «YY‏ وقال: لن ا لک ا عدوا [فاطر: 
7 وكشف لنا عن مقاصدهم بقوله: ويرد اطا علد 
سک بيدا [الساء: .]1١‏ 


ولخطورة هذا الأمر فقد قرّر علماء أهل السنّة فى كتب 


المبحث الثانى : فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان VAY‏ 


العقائد معتقد أهل السنة في هذا الصنف من المخلوقات - أعني 
الشياطين - تنبيهاً على خطرهمء وتحذيراً من طرقهم المغوية. 

#4 خلق الشياطين 
يوسوسون للآدميين» ويقصدون اليم فيترصدون لهمء 
قال الله وك: رن سيط لح إل تيد جيلخ ون 
اي ا 4 [الأنعام: .]17١‏ 


a, 


يقول الصابوني كث4 : «ويتيقنون أن الله 


من شاء. 

ولا كانت الوسرسة" هي السلا الأكبر للشباطيق. فى 
إضلال بني آدم - وغيرها تبع لها لِمَّا يتولد عنها من إثارة 
الشبهات» وإلقاء الشكوك في قلوب العبادء وما يصحب ذلك من 
الخواطر الكفريّة المتعلقة بالذات الإلهيّة وغيرها. 


.)١١1١( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 

(۲) اعتنى أئمة السئّة ببيان أمر الوسوسة والتنصيص عليها فى كتب العقائد» وذلك 
دراه املد لله هذا ایر اااي ارو اا على بان الم اة 
استرسل مع وساوس الشيطان» وما يتبع ذلك من العواقب الوخيمة كالكفر بالله 
والشك في وجوده» وما يتبعه من إنكار الرسالة وهَلَمٌ جَرَاء ومن أمثلة أولئك 
العلماء الذين اعتنوا بهذا الأمر: 

١‏ ابن أبي عاصم في السنّة )555/١(‏ قال: باب في الوسوسة في أمر 


الربّ كك. 
؟ - البغوي في شرح السنة (١/؟١١)‏ قال في كتاب الإيمان: باب رد 
الوسوسة. 


۳ - قوّام السئة التيمي في كتابه الحبّة في بيان المحجة )٠*٤/۲(‏ قال: فصل 
في الوسوسة في أمر الربٌ وِيكَ. 


VAR‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولمّا ثقل أمرها ‏ أعني الوسوسة ‏ على الصحابة ظط بما 
قلف الشيطان في قلوبهم استعظموا ذلك. فكان ما معهم من 
الإيمان مُحَرَّكاً لهم على كراهيتها"''' ودفعهاء ومن ثَمَّ استفتاء 

عن عبدالله بن مسعود َيه قال: سبل النبي 4 عن 
ا 

قال: «تلك محض الإيمان)”". 

وعن أبعي هريرة وه قال: جاء ناس من أصحاب 
النبي بيا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به؟. 

قال : «وقد وجدتموه؟). 

قالوا: نعم. 

قال : «ذاك صریح الإيمان)7". 

وعن ابن عباس طا قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال: 
حُمَمَةَ أحبٌ إليه من أنْ يتكلم به؟ 


.)057/٠١( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان 
O‏ وني ار 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان 
(/4"0) رقم ۱۳۲. 


المبحث الثاتى: فتاوى النبى عد ف مسائل الإيمان ۷۸4 


فقال: «الله أكبر. الله أكبر»ء الله أكبر» الحمد لله الذي رد 
كيده إلى الوسوسة)"''. 
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فكانت هذه الأجوبة النبويّة مطَمْيِنَةَ لقلوبهم» ورافِعة لما 
أقلقَهُمء وشَاهِدَةَ بالإيمان الخالص لهم» وحاصلها: أن هذه 
الوساوس الرديئة التي تمر بالقلب وتخطر عليه» فلا يعقد عليهاء 
بل يبغضها وينفر عنهاء مُتَجاوَرٌ عن صاحبهاء بل إن هذا 
الاستعظام لهاء وشدة الخوف من النطق بها فضلاً عن اعتقادها 
هو صريح الإيمان ودليل صحته» والحمدٌ لله أن الشيطان لم يظفر 
من المؤمن إلا بالوسوسة التي هي غاية ما يملكه لكيده''". 


يقول المروزي كاه في بيان مدلول قول النبي كَية: «ذاك 
صريح الإيمان»: «ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح 


251١7 أخرجه أبو داود  كتاب الأدب  باب في رذ الوسوسة (7”5/8) رقم‎ )١( 
رقم 270945 والنسائي في السنن الكبرى‎ )۲۹۲/١( وأحمد في المسند‎ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۷۲۳/۲) رقم‎ .٠١96٠7 رقم‎ (71/7 
٠٠۳ رقم‎ )۳٠٤/۲( 89؛ والتيمي (قَوَام السئة) في الحجة في بيان المحجة‎ 
لكن بلفظ : (الحمد لله الذي‎ ٦۷١ رقم‎ )551//١( وابن أبي عاصم في السنة‎ 
وغيرهم.‎ 2١417 رقم‎ )750/١( رد آمره. . .)» وكذا ابن حبان‎ 
احسن‎ :)۱١١/١( ظلال الجنة (١/٦۲۹)ء وقال في صحيح موارد الظمآن‎ 
. صحيح)‎ 
.)5١( البأس عن حديث النفس والهمٌ والوسواس للشوكاني‎ 


۷۹۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الإيمان» إنما يعني ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله 
اا كم ااه السياء غل ان مكليو ت 
ولا تطيبٌ نفس أحدٍ بأن تخر من السماء وأن تصير حُمَمَة إلا مِنْ 
شدة الخوف» فذلك الخوف هو صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجدّ 
الوسوسة مق الشرك نظن إلى ما أعد الله لال الشرك من العذات 
وطابت نفسه أن تكون حممة» لأن من نظر إلى شيء من 
عذاب الله باليقيع كان ها درك أهون عليه وا كاتا" 

ويقول العلامة السعدي أيضاً في تقرير الأجوبة النبويّة في 
هذه المسألة: «قوله في حديث الوسوسة: «ذاك صريح الإيمان», 
و«الحمد لله الذي رذ كيده إلى الوسوسة». وذلك أن ما يقع في 
القلب من وساوس" الشيطاة آو إلقافه إذا كان مناقا لما أخير الله 
به ورسوله» فإن المؤمن لا يستريب في خبر الله ورسوله» وما دل 
عليه من المعاني والعقائدء والشيطان لا بد أن يلقي من الشبهات 
والشكوك ما يتوصل به إلى حصول مراده» ولكن ما مع المؤمن 
من الإيمان واليقين ينفي ذلك» ويكرهه أشد الكراهة» فلا يزال 
يكرهه ويدفعه حتى يستقر الإيمان في القلب صافياً من الأكدارء 
سالماً من الشبهات» فهذا صريح الإيمان الذي نفى الشبهات 
والشكوك. 

والحمد لله الذي رذ كيده إلى الوسوسة» فلم يدرك من 
الإنسان إلا مجرد وساوس لا قرار لها ولا ثبوت» بل نفيها 


.)۷۲۳/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


المبحث الثانى : فتاوى النبى َة فى مسائل الإيمان ۷۹۱ 


وكراهها اداد نه المومق إنسانا» :والموقن إيغاا :و" 

وقد أرشد النبي ييه من وقع في هذا النوع من الوسوسة 
إلى أمور تضمحل معها تلك الوساوس والشبه الشيطانيّة» من 
استعملها وعمل بها حفظ نفسه» وصح له قلبه» وهي : 

الأول : الاستعاذة بالله تعالى. 

الثاني : الانتهاء عمَّا وقع في النفس من الوساوس. 

قال 4 : «يأتى الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ 
حتّى يقول له: من خلق ربّك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ول 

الثالث : قول: «آمنت بالله». 


قال 4 : «لا يزال الناس يتساءلون حتّى يقال: هذا خََلَقَ اللَهُ 


)١(‏ وفي هذا يقول الشوكاني كه في رسالته رفع البأس ("5): «فإذا لم يكن له 
سبيل على المؤمنين إلا بأن يوسوس لهم وسوسة لا جود لشيء من معناها 
في الخارج» ولا تبرّز في قول» ولا فعل» فذلك من أعظم النعم التي ينبغي 
شكر الله عليهاء ومن أعظم الأدلة الدالة على قوة إيمان العبد» وصلابته في 
الدين» فإنه قد نجا بإيمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد الشيطان» 
وسَلِم من كل نزغاته التي توجب الإثم» ويطلق عليها اسم الذنب» ولم يقدر 
على شيء منه إلا مجرد الوسوسة المغفورة المعفوٌ عن صاحبها». 

(0) الفتاوى السعديّة  4/(‏ 59)» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب صفة إبليس وجنوده (7751/1) 
رقم 257515 ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في 
الإيمان )٤۳١/١(‏ رقم .٠١٤١‏ 


۷4۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الخلقّ. فمن خلَقَ اللَه؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت 


e 


الرابع : قول: (اللّه أحد» الله الصمدب لم يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحد). 


الخامس : التفل عن الجهة اليسرى - ثلاثاً -. 
ويقّرن مع هذين الأمرين الاستعاذة بالله من الشيطان. 


قال 4: «يُوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائلهم : 
هذا الله خالق الخلق. فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقل: الله 
أحدء الله الصمدء. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» ثم 
ليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ بالله من الشيطان»""". 


السادس: قول: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 


شىء عليم). 


(1) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان 
(41/1) رقم 174. 

(۲) أخرجه أبو داود ‏ كتاب السنّة ‏ باب في الجهميّة (97/5) رقم 24777 وابن 
أبي عاصم في الستة )555/١(‏ رقم 2550 واللفظ له» والنسائي في السنن 
وغيرهم» قال الألباني في صحيح سنن أبي داود :)۱٥١/۳(‏ «حسن». 
ثنبيه : تقييك التفل بالثللاث جاء عند أبى داود فى السثن. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ا ت مسائل الإيمان 4۳ 


0 مه )١(‏ مس 5 1 5 + 200 0 4 
أجده في صدري؟ 
قال: ما هو؟ 
قلت: والله ما أتكلم به. 
قال: فقال لي: أشي مِن شَكَ؟ 
قال : - وضحك -. 
قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله كك الآية 
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سك ما انزلا يك هَل الس قرو الحتب من 
5 7 5 2 8 م 5 و 5 - 5 عي یھ ع الى 
قال: فقال لى: إذا وَحِدْتَ فى نفيك شيئا فقل: هو الأول 
عو و ر 2 و س و $ DD LA‏ 
والآخر والظهر والباطن وهو يکل شىء عليم 4O‏ [الحديد: ۳]. 
فهذه الإرشادات النبويّة إن تعاطاها العبد على وجهها سِلِمَ 
مخ شبه الشبطان ومكافده فى .هذا الباب» وازداة يقينه» .وقوى 
إيمانه بالله تعالى. 


قال العلامة الألبانى كدَنْه : «وأعتقد أن من فعل ذلك 


)١(‏ - بالتصغير - هو سماك بن الوليد الحنفي الكوفي اليمامي. 
انظر : تقریب التهذيب .)8١6(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب ‏ باب رذ الوسوسة (5ه/ه””) رقم 25١١١‏ 
ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )5١9/١٠١(‏ رقم 2447 
وحسّن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود .)٠٥٦/۳(‏ 


۷۹٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طاعة لله ولرسولهء معخلضيا فى ولك أثه ل بد أن تاهب 
الوسوسة عقت وا ا لقوله ا ران ذلك بسب 


نا 


وبهذا يعلم حكم هذه الوساوس»› وما ينبغي للعبد تجاهها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.15191 قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (1597/6) رقم‎ )١( 


مسلم). 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۲١١/١(‏ 


المبحث الثالك: فتاوئ النبى ية فى مرتبة الإحسان ه723 


البمت الئالك 


فتاوى النبيْ بيا في مرتبة الإحسان 


مقام الإحسان أعلى مقامات الدين وأجلّهاء وأرفع منازله 
وأعظمهاء. من كنقه كان لخر مم المقامات لفن أولى > وم 
استكيله كان لسواة من المراتت بالاستكيال اجر وهر الت 
الإيمان وروحه وكماله»*» ومنشأ هذا المقام ومادته الإيمان بالله 
تعالى» وسَّعَّة العلم بأسمائه وصفاته"» فكلما كان العبدٌ أكمل 
إيماناًء وأعلم بمقتضى أسماء الله وصفاته» كان تحقيقه لهذا 
المقام أشد. ومنزلته من الله - جل وعلا - أقرب. 

وقد توه الله بثواب هذا المقام في مواضع متعددة من كتابه» 
وبِيّن فضله في غير ما موطن منه» كقوله تعالى: اين أَحسَنُوا 


ا 64 ف 58 .. فاع او + ر و 7 
الس وَزْسَادَة #6 ايونس : «٦‏ وقوله: وو يوأ إن الله ب الْمْحَسِِنَ 6 
[البقرة: .]١98‏ 


(۲) انظر: رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (28. 


۷۹٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


«ولمًا تكرر الإحسان في القرآن» وترتب عليه هذا الثواب 
العظيم» سأل عنه جبريل النبي يي فأجابه ببيانه ليعمل الناس 
عليه» فيحصل لهم هذا الحظ العظيم)"”". 

جاء في حديث عمر بن الخطاب ‏ المتقدم أن 
جبريل 2532 قال للنبن ككةِ: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 

ففسر بيه الإحسان في هذه الفتيا بعبادة الله - جل وعلا - 
على .رجه ال اة لد وال اليس وار ال بين ديه “كانه 
يراه فان شق ذلك عليه أو عجز عنه انتقل إلى ما دون ذلك 
«وهو العلم باطلاع الله عليه» ورؤيته له» ومشاهدته لعبده في 
الم ول 

فهذا مجمل ما دلت عليه الفتياء ومنها يتبين أن للإحسان 
مقامين : 

المقام الأول: «مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على 
مقتضى مشاهدته لله بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان» وتنفذ 


.)١55/١( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه .)5١5(‏ 

(۳) انظر: المفهم (١/١٤۱)ء‏ وفتح الباري لابن رجب (۲۱۱/۱ - »)۲١۲‏ وجامع 
العلوم والحكم (59). 

(5) مدارج السالكين .)5١1/1(‏ 


المبحث الثالك: فتاوئ النبى ية فى مرتبة الإحسان 74۷ 


البصيرة في العرفان» حتى يصير الغيب كالعيان»""» وهذا أعظم 
الإإحسان» وأعلاه» ونهايته» وإليه الإشارة بقوله: «أَنْ تعبد الله 
كأنك تراه». 

المقام الثاني : «مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على 
استحضار مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه» وقربه منهء فإذا 
استحضر العبدٌ هذا في عمله» وعمل عليه» فهو مخلص لله؛ لأن 
استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير اللهء وإرادته 
بالعمل» ٠‏ وإلى هذا الإشارة في قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». 

قال العلامة الحكمي كه : «وهذا المقام هو الوسيلة 
الموصلة إلى المقام الأول» ولهذا أتى به النبئ بي تعليلاً للأول 
فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»)”". 

ومن شواهد الفتيا قوله تعالى: هَل جره امسن إلا 
لاحن ©{ اال ا 


قال شيخ الإسلام ّث : «يعني: هل جزاء من أحسن عبادة 
3 ۶ مو €3 
ربه إلا أن يحسن ربه إليه» . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (250»: وانظر: المفهم للقرطبي »)١57/١(‏ ورسالة ابن 
القيّم إلى أحد إخوانه (08. 

(0) جامع العلوم والحكم (560)» وانظر: فتح الباري لابن رجب 2)5١1/١(‏ 
وأعلام الحديث للخطابي .)۱۸١/١(‏ 

(۳) معارج القبول .)0030٠٠١/(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)۲۸/۱١(‏ 


۷4۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قلت : والإحسان في عبادة الربٌ - جل وعلا - يكون على 
النعت الذي جاء في الفتيا «بأن يعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن 
يراه فإن الله يراه وهر الجذ فى القيام بحقوق الله على وجه 


النصح والتكميل لها)""". 
وقوله تعالى: لن آله کان عك رَقِيبّا [النساء: .]١‏ 


قال ابن كثير كَئة: «أي: هو مراقب لجميع أحوالكم 
وأعمالكم)”". 


وقد وصّى بيه جماعة من أصحابه بعبادة الله تعالى على 
الوجه المتقدم من الإحسان". 


فعن ابن عمر هوا قال: أتى النبئ بيه رجل فقال: يا 


فقال له الت علد : «صل صلاة موّدع كأنك تراه» فان كنت 
لا تراه فإنه يراك وايأس مما فى أيدى الناس تعش غنيأء وإياك 


وها تلن 0 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار »)١١18(‏ وانظر: جامع العلوم والحكم (54)» وتيسير 
الكريم الرحمن .)١59(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم .)5755/١(‏ 

۳) انظر: جامع العلوم والحكم (4٤)ء‏ وفتح الباري لابن رجب .)5١١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (68/5") رقم 24477 والقضاعي في 
مسند الشهاب (۹۳/۲) رقم ”2.407 والبيهقي في الزهد الكبير )5١١/5(‏ رقم 
:,» وابن عبدالبرٌ في التمهيد )۲٥۲/۱١(‏ وغيرهم. 


المبحث الثالك: فتاوق النبى ية فى مرتبة الإحسان 7⁄44 


وعن عبدالله بن معاوية الغاضري"' فلب أن رسول الله بيا 
قال: «ثلاٹ من فعلهن فقد طعِمّ طعم الإيمان» من عبد الله وحده 
فإنه لا إله إلا الله. وأعطى زكاةً ماله طيبة بها نفِسّهُء رافدة عليه فى 
كل عام» ولم يُعطٍ الهرمةء ولا الدرنة"» ولا الشّرَط 9 اللائمة» 
ولا المريضة» ولكن من أوسط آموالكم. فإن الله كك لم تسألكم 


عو و 


خيره. ولم يأمُركم بشَرّهء وزكى عبدٌ نفسه). 
قال ريد I E‏ 
قال: «يعلم أن الله معد حبق ها كان 
فهذه بعض دلائل الفتيا وشواهدها. 


ويجدر في ختام هذا المبحث التنبيه على أن وصول العبد 


= قال الألباني: «إن الحديث حسن عندي أو صحيحء فإن له شواهد تقويه». 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (010/5). 
وانظر: صحيح الترغيب والترهيب .)۳٠۹/۳(‏ 
() «من غاضرة قيس» صحابي» نزل حمص» الإصابة .)5١5/4(‏ 
(۲) «أي: الجرباء» النهاية في غريب الحديث .)١١5/5(‏ 
) «أي: رذال المال» وقيل: صغاره وشراره» النهاية في غريب الحديث 
(؟/ 1 ة). 
(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)٠/١(‏ والطبراني في المعجم الصغير 
23/1 رقم 2508 والفسوي في المعرفة .»)569/١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (40/5)» والجامع لشعب الإيمان (577/5) رقم 27٠76‏ من طرق عن 
يحيى بن جابر أن عبدالرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن عبدالله بن 
معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله قال: «ثلاث من فعلهن . . .» الحديث. 
وقد صححه الألباني كه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (08/9. 


0م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لهذا المقام الرفيع» والمرتبة العالية» لا يحصل إلا لمن بَنى 
عبادته على العلم الصحيحء وأقامها على الإخلاص لله» وكمال 
الاتباع لنييّه كَل وجاهد نفسه على تحقيق ذلك كله بعيداً عن 
البدع المحدثة» والطرق المخترعة» المناوئة لسبيل المؤمنين» 
والمعوجّة عن الصراط المستقيم. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ انظر: كتاب التعيين في شرح الأربعين للطوفي (1۲)» ومجموع فتاوى ابن 
تيمية .)94:/١(‏ 


النمل الثاني 
فتاوى النبي 45 في فضل الصحابة © 
والمفاضلة بينهم»ء وق الخلافة 


لبخت الأول فتاوى النبي بي في فضل عامة 


الصحابة. 
الراشدين : 
المبحث الثالث: فتاوى النبى بل فى فضل أصناف 
معينة من الصحابة #5 . 
المبحث الرابع: فتاوى النبي بي في أعيان بعض 
الصحابة . 


المبحث الخامس: فتاوى النبى يله فى الخلافة. 


الفصل الثاني : فتاوى النبي بي في فضل الصحابة ب والمفاضلة بينهم. . . ۸۰۳ 


النمل الثاني 
فتاوى النبي 4 في فضل الصحابة طز 
والمفاضلة بينهم»ء وق الخلافة 


من الأصول العظيمة الثابتة عند أهل السنة» والتى هى «من 
تمام الإيمان برسول الله له ومحبته. م اسا صب 


ونظراً لمخالفة أهل الأهواء أهلّ السنة في هذا الأصلء 
ععك أغل الس إلى إدراج هذا الأصل في مصنفاتهم العقديّة 
فقرروا من خلال ذلك مسائله المتنوعة» وهنا برزت طريقتهم في 
أصحاب رسول الله كلل وموقفهم منهم. وأنهم «وسط في أصحاب 
رسول الله ب بين الغالي في بعضهم. الذي يقول بِإِلهِيّةٍ أو نبوة 


أو عصمةٍ» والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم ار 


وبما أن من أفراد هذا الأصل الاعتراف بما لهم من 


(1) سؤال وجواب في أهم المهمات (58). 
(۲) الجواب الصحيح (۷0/1). 


م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الفضائل - كما تقدم -» وقبول ما ثبت لهم من المناقب المثمرة 
لمحبّتهم. والترخم عليهمء والترضي عنهم. والدعاء لهمء 


والاقتداء بهم ء وصيانة أعراضهم»› وإجلالهم» وتعظيمهم من غير 


المشهورة: «ونحب أصحاب رسول الله كَل ولا افرط حب 
الخير يذكرهمء ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دينٌ وإيمان 
وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان»» فمن المناسب الابتداء 
بذكر هذه الفضائل للعلم بهاء والعمل على مراعاتها. 

و«الفضائل جمع فضيلة... وأصلها: الخصلة الجميلة التي 
بها يحصّل للإنسان شرف» وعلو منزلة وقدرء ثم ذلك الشرف 
وذلك الفضل إمّا عند الخلق وإما عند الخالق. 

فأمّا الأول: فلا يلتفت إليه إن لم يُوصل إلى الشرف المعتبر 
عند الخالق. 

فإذاً: الشرف المعتبرء والفضل المطلوب على التحقيق إنما 
هو الذي هو شرف عند الله تعالى. 

وإذا تقرر هذاء فإذا قلنا إن أحداً من الصحابة يك فاضل› 
فمعناه: أن له منزلة شريفة عند الله تعالى» وهذا لا يتوصّل إليه 


بالعقل قطعاًء فلا بُدَّ أن يُرجَعَ ذلك إلى النقل» والنقل إنما يتلقى 


.)689( العقيدة الطحاويّة مع شرحها‎ )١( 


الفصل الثاني : فتاوى النبي بي في فضل الصحابة ب والمفاضلة بينهم. . . 6م 


من الرسول لادء فإذا أخبرنا الرسول ية بشيء من ذلك تلقيناه 
ا 
الصادرة عنه بء وفى المباحث التالية ما يجلى ذلك: 


(1) المفهم للقرطبي (7910//5). 


۸۰٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المت ارزر”ك 


فتاوى النبي ا 
ق فضل عامة الصحابة 


وفئه مطلب واحد: الشهادة لهم بالخيرئة 


قال : «(قرني » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم . ثم بيجيء 
قوم تبدرٌ شهادة أحدهم یمینه» وتبدرٌ يمينه شهادته»'. 
ڪچ« للها س : 1 لاه >" 5 
وعن عائشة ذا قالت: سال رجل النبي د اي الناس خير؟ 


قال: «القرن الذي أنا فيه. ثم الثاني» ثم الثالث»”". 


یلونهم» ثم الذين يلونهم (۳۲۳/۸) رقم “761. 
يلونهم» ثم الذين يلونهم (۳۲۷/۸) رقم 7075. 


المبحث الأول: فتاوى النبى بي فى فضل عامة الصحابة ۸۰۷ 


نينا الاب كما بر مج 1# بالكيرلة ره والراةة 


5 )1( 
أصحابه يكن" ''. 


وإذا ثبتت الخيريّة لهم على لسان النبي 5 فقد ثبت 
فضلهم» وعَلم أنهم أفضل الناس بعد النبي ييه على الإطلاق» 
وهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل» كما سيأتي بيانه لاحقا في 
المباحث القادمة. 


ويشهد لدلالة الفتيا عموم قوله تعالى: 327 أ 


24 م 1 5 
أرجت للبّايسن © [آل عمران: .]١٠١‏ 


قال الهش فبا فضائل الصحابة من خلال هذه الآية: 
اكفى فخراً لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس 
حيث قال: كم حَيْرَ أمٍَ أرجت للاسه. فإنهم أول داخل في 
هلا الخطات. .4 . 


تسوا أحدا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما 


01 وت ع 93 ۳ 
أدرك مل أحدهم ولا نصيقه)” أ 


2)5  ةرأل( وفتح الباري‎ «(TYV/N) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)619/5( والصواعق المحرقة للهيتمي‎ 

(؟) الصواعق المحرقة »)7١/١(‏ وانظر نحوه 5١7/9(‏ - 504). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي كه: (لو كنت 
متخذاً خليلاً....) )1١//‏ رقم ”7177 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب تحريم سب الصحابة يك (۳۳۳/۸) رقم .504١‏ 


۸۰۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وعن جُبير بن مُطعم 85 قال: بينا نحن مع رسول الله 45 
بطريق مكة إذ قال: 

«يطلع عليكم آهل اليمن كأنهم السَّحَاب» هم خيار من في 
الأرض». 

فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت. 

قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت. 

قال: ولا نحن يا رسول الله؟ 

قال في الثالثة كلمة ضعيفة: (إلا أنتم)”''. 


فتلك الفتاوى وغيرها مما فى معناها من «الأحاديث 
مستفيضة › بل متواترة فى فضائل الصحابة» والثناء عليهمء 
TT‏ ۳( 
وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. . ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱١١/٤(‏ رقم 215185 وفي فضائل الصحابة 
857/0 رقم ۳١١۱ء‏ والطيالسي في مسنده (۱۲۷) رقم ۰۹٤٥‏ وابن ابي 
عاصم في الآحاد والمثاني (5905/5) رقم 4770508. والحارث بن أي أسامة في 
مسنده (زوائد الهيثمي) (451/5) رقم ۰۱۰۳۷ والبزار في مسنده )7”0١1/8(‏ رقم 
“٩‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۳۹۸/۱۳) رقم 2174٠١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (۱۲۹/۲) رقم ۱٥٤۹‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي 
ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (فذكره). 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (/57060/8): «ورواته ثقات». 
قلت: سوى الحارث بن عبدالرحمن فإنه «صدوق» كما قال الحافظ فى تقريب 
التهذيب (١٠۲)ء‏ وعليه فالإسناد حسن» والله أعلم. ۰ 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (40/6). 


المبحث الأول: فتاوى النبى ئي فى فضل عامة الصحابة ۸۰۹ 


قال شيخ الإسلام كه : «ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة» وما مَنَّ الله عليهم من الفضائل» علم يقينا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصّمُوة من 
قرون هذه الأمّة التي هي خير الأمم وأكرمّها على الله كك . 

فالواجب مراعاة هذا الفضل الوارد فى الفتاوى السابقة 
وغيره من الفضائل القاضية بعلو قدرهم» ورفعة درجاتهم › وضرب 
كل ما ناقضها أو حَطّ من شأنها عرض الحائط ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيى من حيّ عن بينة. 

وفي ختام هذا المبحث يُقال: كر على التقريو 
المتقدم حديث أبي جمعة'" ذه أنه قال: قال أبو عبيدة"": يا 
رسول الله » أحد خير منا؟ أسلمنا معك›» وجاهدنا معك. 

ج|] ا .انث #0 ل 4 E‏ 

قال: «قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي» ولم يروني»””'. 
)١(‏ العقيدة الواسطيّة مع شرحها للهراس .)٠٠١(‏ 


(۲) هو الأنصاري» قيل اسمه: حبيب بن سباع» وقيل: جنيد بن سباع» وقيل: 
حبيب بن وهبء أدرك النبي ييه عام الأحزاب. انظر: أسد الغابة .)٥١/١(‏ 

(۳) هو ابن الجراح ذه. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١58/54(‏ رقم ۷٤۱۹ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(/0")». وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١95١/4(‏ رقم 25515 
والطبراني في المعجم الكبير )5١/5(‏ رقم ١‏ وأبو يعلى في مسنده 
)١١8/6(‏ رقم 41009 وابن منده في الإيمان (۳۷/۲) رقم 25١١‏ والحاكم في 
المستدرك (86/5) رقم 14٩4۲‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
وة الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/97). 


۸۱۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فإن هذا الحديث لم تتفق الرواة على لفظهء فقد روي بهذا 
الافظ المذكور - أعني الخيرية 2 ورواه بعضهم بلفظ : «قلنا : يا 
رسول الله» هل من قوم أعظم منا أجرا؟»» وإسناد هذه الرواية 
أقوى من إسناد الرواية الأولى» وإذا ثبت هذا فإنه لا دلالة فيه 
على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجَرّد زيادة الأجر 
لا يَستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» إضافة إلى أن الأجر إنما يقع 
تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله فى ذلك العملء» فأما ما فاز به من 
شاهد النبى بيه من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحدء 


ما تقدم”"2. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)۷۸( انظر: فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثانى : فتاوى النبى بي فى فضل الخلفاء الراشدين الم 


البعمبٌ الثئانف 


فتاوى النبي ي 
ق فضل الخلفاء الراشدين 


تقدم في المبحث السابق الإشارة إلى تفاوت الصحابة يك 
في الفضل› وفي هذا المبحث التنصيص على ما بينهم من تفاوت 
المنزلة عند الله تعالى» واختلاف الدرجات في القّرب من 
ومحبته » وتقديمه على من سواه من الصحابة ل بقدر ما أوجب 
له رسول الله ية من التفضيل”". 

قال شيخ الإسلام: «يجب أن يُعلم أولاً أن التفضيل إذا 
ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول» فإذا 
استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضّلء وأما الأمور 
المشتركة فلل توجب تفضيله على غيرة)””*. 


() انظر: شرح السنة للمزني (85). 
)۲( مجموع الفتاوى .)5١5/5(‏ 


۸۱۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

إذا ثبت هذا فإن للخلفاء الأربعة الراشدين فضائل تميزوا 
بها عق برقية الصعغابة :. حيبت القرو كل معهم بقضائل ليست 
للآخرء وكلها دالة على سمو مکانتهم» وعظيم منزلتهم. 
فضائلهم» وذلك في المطالب التالية : 


المطلب الأول: فتاوى النبي بي في فضائل أبي بكر 


وهو أعلى الناس قدراًء وأفضلهم بعد الأنبياء. بل ما 
طلعت القمس.ولة غريظ على أفضل ماه نفاقيه كقيرةه. وفضنائله 
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عديدة» «وقد تواترت تواتر ا وله أيضا من الخصائص 
التي تميز بها ما به يعلم قدره» وتظهر منزلته. ومنها ما في 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى: آنه أحب الرجال إلى رسول الله عي 


عن عمرو بن العاص 45 أن النبي كَلِةٍ بعثه على جيش 
دات السلاسل :. فاته نقلك: اث الاس حت البلف؟ 


قال : «(عائشة». 


فقلت : من الرجال؟ 


.)۳۹٩/۱۲( فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثانى : فتاوى النبى بي فى فضل الخلفاء الراشدين م 
قال: «أبوها». 
قلت : ثم من؟ 
ر )1 
قال: العمر بن الخطانس»). فعد ا 


فهذا الجواب صريح في أن أحبٌ الناس إلى النبي 4 من 
الرجال وأقربهم إلى قلبه وأفضلهم عنده هو أبو بكر ذه وهذا - 
والله أعلم ‏ لسابقته إلى الإسلام» ومبادرته لتصديق النبي بيا 
ووقوفه معه منذ فجر الدعوة» ودفاعه عنه» ونصرته له بماله ونفسه 
وأهله. وانتفاع النبي ئي بذلك في نشر الإسلام» مع ملازمته له 
في مدخله ومخرجه» وذهابه'" وإيابه» وسفره وإقامته» إلى غير 
ذلك من المعاني التي يمكن تلمسهاء والمنطوية تحت هذه 
الفضيلة العظيمة لأبي بكر ذ#ك. 

ولذلك قال شيخ الإسلام كاه عقب الحديث السابق: 


ااوهذا من خصائصه)””". 


ولما نَضَتْ عليه الفتيا شواهد تجتمع معها في الدلالة, 
منها : 
(1) البخاري مع الفتح - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي كَةِ: (لو كنت 
الصحابة ‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق )١57/8(‏ رقم .۲۳۸٤‏ 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (475/5)» وفيض القدير للمناوي .)١158/١(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى )411/6( وانظر : الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب 
الدين الطبري .)١1١5(‏ 


۸۱٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ع ۶ 


قوله 45: «إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل» 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت 
متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. . .»'. 


قال الشيخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى: «فقد أخبر 
النبى یله عن أمر لا يكون ان لو كان كيف يكونء» وهو دال على 
تفضيل أبى بكر له على الصحابة جميعاً)”". 

رع سكيد ابن الجفة ‏ :قال قلت لأبى؟ أي الاس خب 


بعد رسول الله 4؟ 
قلت : ثم من ؟ 


قال: عمر. 


وکت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنث؟ 
قال نما أنا إلا وجل مخ المسلمي". 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب فضل بناء 
المساجد والحث عليها )١5/9(‏ رقم 077. 

(0) الانتصار للصحابة الأخيار (2»)55 وانظر: منهاج السنة .)٤١۷/۸(‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو القاسم» ويقال: أبو 
عبدالله » مشهور بابن الحنفيّة» مات بعد الثمانين» وهو ابن خمس وستين» 
وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته» ومبلغ سنه. 1 
- انظر: تهذيب الكمال ١١/۷٤۱)ء‏ وتقريب التهذيب .)88٠(‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي كَلِ: (لو كنت 
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متخذاً خليلاً...) )3١/8/(‏ رقم ۳۹۷۱ 


المبحث الثاني : فتاوى النبي 4 في فضل الخلفاء الراشدين هام 


فهذه النصوص ونظائرها صريحة في أفضلية أبي بكر ذف 
على غيره» وتقديمه على من عداه من ااا 


علماء أهل السنة فى هذه المسألة: 


قال إسماعيل بن يحيى المزنى”" كبَنْهِ : «ويقال بفضل 
فهو أفضل الخلق» وأخيرهم بعد النبي إلا . 
وقال الصابونى كانه فى بيانه لعقيدة السلف فى هذه 


ا : )4( 
أبو بكر ثم عمر...) . 


إذا ثبت أن أبا بكر ذه أحب الناس من الرجال إلى 
النبي ئي وأفضلهم عنده. فما الجواب عما ظاهره التعارض مع 
ما جاء من حديث النعمان بن بشير ذه أنه قال: استأذن أبو بكر 
على النبي كله فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد 
غلك أذ علا ي اليلق مق ي 


(1) وانظر مزيد تفصيل لفضائله: منهاج السنة )5١9/8(‏ وما بعدها. 

(۲) المصري الفقيهء أبو إبراهيم» روى عن الشافعي وغيره» وهو صدوق في 
الحديث» مات سنة أربع وستين ومائتين. 
- انظر: الجرح والتعديل »)۲٠٤/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (008/5). 

(۳) شرح السنة للمزني (86)» وانظر شرح السنة للبربهاري (68). 

(6) عقيدة السلف أصحاب الحديث .)٠١١(‏ 


۸۱٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فأهوى إليها أبو بكر ليَلْطِمها وقال: يا ابنة فلانة» أراك 
ترفعين صوتك على رسول الله کی فأمسكه رسول الله کیا 
وخرج أبو بكر مُعْضْباًء فقال رسول الله بلهِ: «يا عائشة» كيف 
رأيتني أنقذتك من الرجل؟». 


وعائشة فقال: أذخلاني في السّلم كما أدخلتماني في الحرب. 


+ 0 اا 4# 0 ١‏ 
فقال رسول الله ية : «قد فعلنا)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )۷١/١(‏ رقم ۹ والنسائي في السئن 
الكبرى )١79/0(‏ رقم 8446» واللفظ لهء والبزار في مسنده (۲۲۳/۸) رقم 
60 كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن 
النعمان بن بشير (فذكره). 
وفيه يونس بن أبي إسحاق. 
قال عبدالله بن أحمد كما في ميزان الاعتدال للذهبي :)٠١۷/١‏ سألت أبي 
عن يونس ابن 5 إسحاق؟ قال: «كذا وكذا». 
قال الذهبي عقبه: «قلت: هذه العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فيما 
يجيبه به والده» وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين»» ولذلك قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب :)۱٠۹۷(‏ «صدوق يهم قليلا». 
وتوبع: حيث تابعه أبو إسحاق السبيعي عند أحمد في المسند )۳۷١/٤(‏ رقم 
14> وهو ثقة مكثر إلا أنه مدلس» وقد اختلط بآخره. 
وانظر: تقريب التهذيب (۷۳۹). 
إذاً: فهذه العلة تزول بمتابعة أبي إسحاق ليونس. 
ثم تبقى مسألة اختلاط أبي إسحاق السبيعي ‏ إن ثبتت - فإنها تدفع برواية 
إسرائيل بن يونس عنه وهو من أتقن أصحابه» وانظر ما تقدم .)۲۷١(‏ 
قال العلائي كه في كتاب المختلطين (45): «وقال ابن معين: إنما أصحاب 
أبي إسحاق: شعبة وسفيان الثوري. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ييه فى فضل الخلفاء الراشدين ۸۱۷ 


ال الشافظ ابم جج جرا هن هذا الفا رق اوش .ضا 
وإن كان في الظاهر يعارض حديث عمروء لكن يُرَجَح حديث 
عمرو أنه من قول النبي بيه وهذا من تقريره. 

ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبّة» فيكون في حق أبي 
بكر على عمومه» بخلاف علي...6'©, والله أعلم. 
المسألة الثانية: دعوته من أبواب الجنة كلها 

كان النبى كَل يحث أصحابه على الازدياد من التطوّعات» 
والاستكثار من النوافل» وذلك بإخباره عن الفضائل العظيمة 

أن المكثر من باب معيّن من أبواب المستحبّات يدعى يوم 
القيامة من ذلك الباب» ولحرص الصديق به ومسارعته إلى كل 
خير سأل النبي ي#ه: «هل يحصل لأحد من أهل الإكثار من 
تطوّعات البرّ المختلفة ما يَتأمّل به لان يدعوه حََرَنَةَ الجنة من كل 


ناب من آبوابها؟»". 


قلت أي العلائي - : ومثلهم أيضاً إسرائيل بن يونس وأقرانه» ولم يعتبر 
أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبى إسحاق» احتجوا به مطلقاًء وذلك يدل 
على أنه لم يختلط في شيء من حديثه. . .». 
وبناءً على ما تقدم يقال بثبوت الحديث» ولذلك صححه الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري (۲۷/۷). 

)1( فتح الباري (۲۷/۷). وانظر: فيض القدير .)158/١(‏ 


(VY) المفهم‎ (۲) 


۸۱۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وجواب هذا مع الا ای حصول هذه المنقبة 


عن أبي هريرة نه أن رسول الله ييه قال: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله نُوديَ من أبواب الجنة: يا عبد الله. هذا 
خير › فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
ذعي من باب الرټان» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة. 

فقال أبو بكر ه: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» ما على 
من دُعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك 
الأبواب كُلّها؟ 

قال: انعم وأرجو أن تكون منهم)”". 

فهذا الجواب منه بي ظاهر في نيل الصديق ذه هذه 
المنزلة العليّة يوم القيامة» وذلك في قوله: «نعم. وأرجو أن 
تكون منهم). 

قال الحافظ ابن حجر في بيان هذا: «قال العلماء: الرجاء 


7۷ ومسلم مع شرح النووي كتاب الزكاة ‏ باب من جمع الصدقة 
وأعمال البر )۱۲١/٤(‏ رقم .٠١۲۷‏ 


المبحث الثانى: فتاوى النبى بي فى فضل الخلفاء الراشدين ۸۱۹ 


أبى بكر ۲ . 
| وقال شيخ الإسلام كه بعد سياقه للفتيا السابقة: «ولم 
يذكر هذا لغير أبي بكر 5ه)”". 
وکل هذا دال على علو منزلته ذله. 
وقريب هن هذه المسالةء المسالة التالبة وه : 


المسألة الثالثة: الإخبار بجوازه الصراط 

عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: «يُنفخ في الصور - 
والصور كهيئة القرن - فصّعِق من في السماوات والأرض» وبين 
النفختين أربعون عاماً. . . إلى أن قال: . . . حتى إذا بقى المسلمون 
قيل لهم : ألا تذهبون» فقد ذهب الناس. ٠‏ 

فيقولون: لا حتى يأتي ربنا. 

فيقال: من ربكم؟ 

فيقولون: ربنا الله لا شريك له. 

فيقال: هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ 

فيقولون: إذا تَعَرَفَ لنا عرفناه. 

فيقول: أنا ربكم. 
(۱) فتح الباري (۲۹/۸۷). 
0( منهاج السنة (/ا؟5١).‏ 


A۰‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


سجداء ولا ا أصلاب المنافقين › فلا يستطيعون سجوداًء 


فذلك قول الله كِيكَ: «إيَم يُكْمَفُ عن ساق ويڪو ل السجود فلا 
يَمتَطِبعوتَ )€ [القلم: .]٤١‏ 


ثم ينطلق ويتبع أثره وهو على الصراط حتى يخوزوا على 
النارء فإذا جازوا فكل خزنة الجنة يدعونهم: يا مسلمء ها هنا خير 
لك. 


فال ابن بكر 5 من كلك السام يا ورل اه 
قال: (إني لأرجو أن تكون أحدهم)"". 


ويقال في تقرير هذه الفتيا ما تقدم في المسألة السابقة» وهو 


أن الرجاء من النبي بي واقع ومتحقق» وبثبوت هذا يثبت هذا 


)١(‏ قال الفيومي في المصباح المنير (۹۲): «يقال: جسا الشيء يجسو: إذا يبس 
وصلب»» وانظر تهذيب اللغة .)٤۷۸/١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في البعث (57) رقم 47» وابن منده في الإيمان )4٠/(‏ 
رقم »۸١١‏ وإسناده حسن؛ فإن محمد بن عمر بن حفص وشيخه إسحاق بن 
إبراهيم المعروف بشاذان كلاهما صدوق» انظر للأول: سير أعلام النبلاء 
»)۲۷۱/٠١(‏ وللثاني: الجرح والتعديل .)5١1١/5(‏ 
وفيه سعد بن الصلت: قال ابن حبان في الثقات (0778/6: «ريّما أغرب» 
وهذا لا يؤثرء ولذلك قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (711//9): «هو 
صالح الحديث» وما علمت لأحد فيه جرحا». 
وفيه الأعمش: وهو مدلس وقد عنعن؛ إلا أن ذلك لا يضر هناء لكون روايته 
عن أبي صالح السمان وهو مكثر عنه. 


المبحث الثانى : فتاوى النبى بي فى فضل الخلفاء الراشدين ۸۲۱ 


الفضل لأبي بكر 5 ويكون من جملة فضائله التي أخبر بها 
المطلب الثانيى: فتاوى الشبى بي فى فضائل 
عمر بن الخطاب ف 
المنزلة والقرب من النبى يلل وله من المناقب المشهورة» 
والفضائل المعلومة› ما تعرف بها مكانته» وتظهر رة ومما 
بين ذلك الفتارى العديدة الت عندوث عن ال كله بخانة: 
وبيانها في المسائل التالية : 
المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله كَل بعد 
أبي بكر 


ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص 45 وقد تقدم - 
وفيه أنه سأل النبي بي أي الناس أحب إليك؟ 


قال: «عائشة». 
تقلت من الرحال؟ 
قال: «أبوها». 


قلت: ثم من؟ 


A۲‏ فتاوى النبي بل في العقيدة 
قال: «عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالا . 
فدل صريح جوابه ية على أن عمر طف أحب الرجال إليهء 
وأقربهم إلى قلبه بعد الصديق - رضي الله تعالى عن الجميع -. 
وتقدم في فضائل الصديق تقرير هذه الفتيا مع ما لها من 
شواهدء وتأييدها بما تيسر نقله عن العلماء فى هذه المسألة يما 
يغنى عن إعادته هن" . 


المسألة الثانية: سلامة دينه» وشدة تمسكه بهء وقوته 


4 


كن 


كان بي يعتني بالرؤی» ويهتم بتعبيرهاء فكان كثيراً ما يقول 
لأصحابه: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟» فيقص عليه من شاء الله أن 
بقن > ون هن i Ea‏ 
أصصابة حه احيانا» ومع :القت الروي الوارفة مهو ن 
عمر فاه والفتاوى الصادرة عن النبي بي بشأنها. 
«بينا أنا نائم رایت الناس يُعرضون وعليهم قمص فمنها ما يبلغ 
الثدى. ومنها ما يبلغ دون ذلك› ومر عمرٌ بن الخطاب وعليه 
قميص يجره). 

قالوا: ماذا أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ 


(۲) انظر: أثر محمد ابن الحنفية المتقدم »)8١5(‏ وقول الصابوني .)۸٠١(‏ 


المبحث الثانى : فتاوى النبى بيه فى فضل الخلفاء الراشدين AYY‏ 
01 )000 
قال: «الدين» . 


فأوّل ب لبس عمر القميص وجرّه إياه بالدين. 
وفى هذا دلالة ظاهرة علي فضله یه ومتانة دینه» وقوة 
إيمانه. 


قال الحافظ ابن حجر كله : «والمراد من الخبر التنبيه على 
أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ في الدين. ..)”". 

ووجه تعبير القميص بالدين ما قاله أصحاب التعبير من «أن 
القمبقن سغر العورة فى الذثيا» والدين يسكرها فى الآخرة 
ويحجبها عن كل مكروهء والأصل فيه قوله تعالى: ولاس الْقوى 
ذلك حير #6 [الأعراف: 070]83". 

ولا يلزم من ورود هذا الفضل لعمر فف أن يكون أفضل 
من أبي بكرء فإن فضائل أبي بكر تفوق فضائل عمر بل إنها 
متواترة كما تقدم. 

ويجاب عما قد يفهم من هذا الحديث من أفضلية عمر على 
أبي بكر أن لا يكون أبو بكر قد عُرِض مع من عرض في الرؤياء 
إذ لو عُرض لكان قميصه أطول؛ فإِنَ فضله أعظمء وإِنْ الحديث 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب 
من فضائل عمر ذك (۱۷۱/۸) رقم ۲۳۹۰. 

(؟) فتح الباري .)0995/١5(‏ 

(۳) نفس المصدر. 


3م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


سبب لبيان مقام عمرء وعلو قدره"» وبهذا يُدفع هذا الإشكال 


ومن رؤاه بل أيضاً لعمر له الدالة على عظيم فضله ما 
يتبين بالمسالة التالية وهى : 


المسألة الخالخة: علمه ظط دين وحسن سداسته للناس 


e 


يلل كله ل يلاله « 
عن ابن عمر ا أن رسول الله بي قال: «بينا أنا نائم أَتِيتُ 
بقدح لبن» فشربت منه حتى إني لأرى الرَيّ e‏ 
ثم أعطيت فضلي» يعني عمر ذلك 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ 


قال: «العلم)”". 

فعبر رسول الله 4 اللبن الذي ناوله عمر بعد شربه بالعلم 
بالله تعالى» والبصيرة بدينه» والقدرة على سياسة الناس بكتاب الله 
وسئة النبي يه والقوّة على إنفاذ أمر الله وعدله فى الرَّعيّةء 
ولهذا قال الحافظ ابن حجر كله : «... ففيه إشارة اس هيا 
حصل لعمر من العلم بالله بحيث لا تأخذه في الله لومة لاتم)”". 


.0997/1١7( انظر: المفهم للقرطبي (1/ 2.2751 وفتح الباري‎ )١( 
البخاري مع الفتح  كتاب فضائل الصحابة  باب مناقب عمر بن الخطاب‎ )( 


أبي حفص القرشيّ العدوي ‏ ذَيه ‏ /50) رقم ١54اء‏ ومسلم مع شرح 
النووي - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عمر ذف (۱۷۱/۸) رقم ۲۳۹۱. 


(۳) فتح الباري .)۳۹٤/۱۲(‏ 


المبحث الثاني : فتاوى النبي عد في فضل الخلفاء الراشدين هم 


ووجه تأويل اللبن بالعلم «أن اللبن غذاء مستطاب» به 
صلاح الأديان والأبدان» ومنافع الدنيا والآخرة مع استطابته في 
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وانطباق هذا القدر المشترك بين اللبن والعلم على عمر 
معلوم من سيرته 4 وظاهر من ا الناس أثناء خلافتهء فإنه 
قال بالحقّء شديد على أهل الباطل» مبغض لهم. 

ومما يدل لذلك ما جاء عن الأسود بن سريع أنه قال: 


نفسه) 


أتيت رسول الله ٤ي‏ فقلت: يا رسول الله إني قد حمدت ربي ڪك 
بمحامد ومدح وإياك. 

قال : «هات ما حمدذت به ربك كِيْنَ). 

قال :. فجعلك. دة 

قال: فجاء رجل أذلّم'"' فاستأذن» فقال رسول الله كه : 
«أنء أن فتكلم ساعة ثم خرجء قال: فجعلت أنشده ففعل 
ذلك مرقين أو ثلاثاً. 

قال: قلت: يا رسول الله. من هذا الذي استَنصتني له؟ 

قال: «هذا عمر بن الخطاب» هذا رجل لا يحب الباطل)”". 


(1) المفهم (5505/6)». وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي »)١۷۷/۸(‏ 
والكاشف عن حقائق السنن (۲١/۷١۳۸)ء‏ وفتح الباري (/55/1). 

(0) الأدلم: أي: الآدم» ذو السواد الشديد في لونه. 
انظر القاموس المحيط .)٠١٠١8(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (/077) رقم 2١15577‏ وفي فضائل الصحابة 
(260/1) رقم ۳۳٤‏ والبخاري في الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)= 


AT 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


)٤٥/۷‏ رقم ٤١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )47/١(‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن 
سريع فذكره. 

وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان» وللائمة كلام مطول فيه. 

انظر: ميزان الاعتدال (5//ا5)» قال الذهبى فى الكاشف :)5٠/5(‏ (أحد 
السفاظ ولينن بالهت؛: 0 

وقال فى ديوان الضعفاء والمتروكين (۲۸۳): «حسن الحديث» صاحب 
غرائب» احتج به بعضهم). 

وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (195): «(ضعيف). 

وللحديث طريق آخر توبع فيه علي بن زيد بن جدعان» حيث تابعه الزهري في 
شيخه عبدالرحمن بن أبي بكرة» فقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط 
7 ) رقم ٥۷۹٤‏ والمعجم الكبير )۲۸۷/١(‏ رقم .۸٤٤‏ والحاكم في 
المستدرك )017/١7/(‏ رقم 25515 وضياء الدين المقدسي في الأحاديث 
المختارة )۲١۳/٤(‏ رقم »١557‏ من طريق معمر بن بكار السعدي ثنا 
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن الأسود بن 
سريع» قال: (فذكره)» ورجاله ثقات سوى معمر بن بكار السعديّ فقد أورده 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (75909/8) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وذكره ابن حبان فى الثقات (195/4). 

وقال الذهبي في 07 الاعتدال (78/5؟): «صويلح)». 

وهذا يشعر بتليينه له» ولذلك تعقب الحاكمٌ بتصحيحه له بقوله: «قلت: معمر 
له مناكير). 

والحديث بمجموع الطريقين لا ينقص - فيما يظهر - عن درجة الحسن لغيره إن 
شاء الله. وللحديث طرق أخرى أشار إليها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
(470/5).» وأحال في تخريجه لها إلى السلسلة الصحيحة برقم 25١1/94‏ وهذا 
القسم لم يطبع بعدء والله أعلم. 

ثم طبع مؤخراً. فاطلعتٌ على الإحالة السابقة» فكان ما كتبته هنا موافقا 
- إجمالاً ‏ لما قرره الشيخ كله فالحمد الله على إحسانه» وأسأله المزيد من 


المبحث الثاني : فتاوى النبي بيا في فضل الخلفاء الراشدين يفن 
المطلب الثالث: فتاوى النبى ب فى فضائل عثمان بن 

عثمان كه ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين» وأفضل 
الناس بعد رسول الله يله وصاحبيهء عن ابن عمر ها قال: «كنا 
نير بين الناس في زمن النبي ٤ي‏ فنُخَيِر أبا بكر» ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان 5)”'". 

وهو من أوائل السابقين إلى الإسلام والمهاجرين الهجرتين› 
وأحدٌ العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة» وممن توفي 
رسول الله بيا وهو عنهم راض إلى غير ذلك من المناقب 
العظينةة: والتضائل ساد" 

ومن تلك الفضائل الجليلة ما حصل الاستفتاء عنه» وبيانها 
في المسائل التالية : 
المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه طب 

كان ٤ء‏ يعامل أصحابه کل حسب حاله ووضعه من غير 
إفراطٍ ولا تفريط. مراعياً في ذلك طبائعهم» ومُسقِطاً التكلف 
الذي ربما يحجزهم عن طلب حوائجهم منه بي ومن ذلك: 
الحادثة التي تظهر فضل عثمان ذه وتبرز مكانته بعد سؤال 
عائشة طا للنبي كَل في أمره طفك. 


(1) البخاري مع الفتح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل أبي بكر بعد النبي كلل 
)۱/۷( رقم 55606 


(۲) الصواعق المحرقة .)١۳١/١(‏ 


A۸۲۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن عائشة نا قالت: كان رسول الله کی مضطجعاً فی بيتى 
تلك الحال» ثم اسان عمر فأذن له وهو كذلك» فتحدث.» ثم 
استأذن عثمان» فجلس رسول الله كَل وسوی ثيابه» فدخل. 

فلما خرج قالت عائشة #ا: دخل أبو بكر فلم تَهْتَّش له 
ولم تبالهء ثم دخل عمر فلم تهْتّش له ولم تباله» ثم دخل عثمان 
فحلست وسَّوَيْت ثيابك؟ 

فقال: (ألا أستحى من رجل تستحی منه الملائكة؟)'. 

وععها وعد عات أن ابا بكر اسقاذق على 
رسول الله عط وهو مضطجع على فراشه»› ا مرط عائشة 
فأذن لأبي بكر وهو كذلك» فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجته ثم 
انصرف. 

قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: 
«اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. 

فقالت عائشة: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر 
وعمر ا كما فزعت لعثمان؟ 


قال رسول الله 4: «إن عثمانَ رجل حبيٌّء وإني خشيت إن 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان طيه 
(181/0) رقم 5501. 


الم لمبحث الثاني : فتاوى النبي 5 في فضل الخلفاء الراشدين A14‏ 
أَذنتُ له على تلك الحال أن لا يبل إلى في حاجته» 

ففى جوابه كد هذا بيان للعلة التى دعته لتغيير وضعه عمًا 
كان عليه وهو ما بلغه عثمان نه من المقام الرفيع في الاتصاف 
بخلق الحياء الذي أوصله إلى استحياء الملائكة منه؛ ولذلك 
قال عله : «ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟). 

قال النووي كَُنْهُ : «وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان. وجلالته 
عند الملائكة. 


5 بن ينا ٠‏ ديل 50 ٠‏ .4 
وهذة منقة اتن بها 4 ٠"‏ دون سائر الضحانة. 


المسألة الثانية: الشهادة له بالثبات على الهدى عند 
نزول الفتنة به 


e 
: ومن ذلك قوله ىة‎ ET إلى الخروج عليه وإراقة‎ 
عثمان» إنه لعل اله يُقَنْضّك فعا ان أرادوك غا تمه ف‎ 
. تَخْلّعَهُ لهم‎ 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان ظيه 
- (۱۸۲/۸) رقم 1507. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم .)۱۸٥/۸(‏ 

(۳) المفهم (557/5). 

(5) أخرجه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب في مناقب عثمان بن عفان فلب 
(ه/لامهة) رقم .۳۷۰١‏ 
و صححه اللاي في صحيح سنن الترمذي (010//9). 


م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقد أخبر أيضاً أن عثمان #نه يومها على الهُّدَىء وبيان 
هذا في الفتيا التالية : 

عن ماين "كسب كله شال لرا سريف سحت من 
رسول الله ية ما قمثُء وذكر الفتن فقرّبهاء فمرٌ رجل مُقنّع بثوب 
فقال: «هذا يومئذ على الهُدَى). ۰ 

فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. 

قال: فأقبلت عليه بوجهه» فقلت: هذا؟ 

قال : انعم»'. 


 ه# أخرجه الترمذي - كتاب المناقب  باب في مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
رقم ١٠٠1ء والآجري‎ )۳۲١/59 رقم ٤٠۳۷ء وأحمد في المسند‎ )08/0( 
رقم ۰41۸ وابن أبي عاصم في السنة (857/1) رقم‎ )١50/( في الشريعة‎ 
من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن مرّة بن‎ ء١‎ 
۰ ۰ ۰ ET 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح سنن‎ 
.)٥۱۷/۳( الترمذي‎ 
وله شاهد من حديث كعب بن عجرة أخرجه ابن ماجه  كتاب السنة - فضل‎ 
ء۱۸٠۷۹ رقم‎ )۳۳۱/٤( وأحمد في المسند‎ .٠١9 رقم‎ )8/١( عثمان ذه‎ 
رقم 2855 وابن 55 عاصم في السنة‎ )008/١( وفي فضائل الصحابة‎ 
رقم ۲ من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن‎ (A\V/Y) 
كعب بن عجرة.‎ 
«هذا إسناد منقطع» قال‎ :)1۷/١( قال البوصيري كه في مصباح الزجاجة‎ 
أبو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة».‎ 
قلت: وهذه العلة تُجْبّر بحديث مرة بن كعب المتقدم تخريجه وبالشاهد الآتي‎ 
عن أبى هريرة که فى آخر هذه المسألة.‎ 
راك مسح الالال ا انار ضحي سن ايخ اج اه‎ 
.)1۳/١ وانظر: الإصابة‎ 


المبحث الثانى : فتاوى النبى بل فى فضل الخلفاء الراشدين ۸۳۱ 


فأجاب النبي ب بأن الرجل المشهود له بالهدى حين حلول 
الفتنة هو عثمان ذَفيه. وهذا الجواب فيه فضيلة ظاهرة 
لعثمان ذه وأنه على الحق» وأن مناوئه مُبطل». وأن عثمان ل 
أحق التريقين بالصضواب 6 وسلوك شيل التجاة. 


وفى معناه ما جاء عن اس هريرة وه اله استأذن 
عثمان له في الكلام أثناء حصاره في الدار فأذن لهء فقام 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً» أو قال: «اختلافاً وفتنة». 


قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير إلى عثمان 
ينا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (56/6”) رقم ۲٠٤٠١‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (1076/9) رقم/ا440» والحاكم في المستدرك (480/4) رقم 
ومنل كلهم من طريق موسى بن عقبة عن جده لآمه آي حبيبة (فذكره). 
وفيه أبو حبيبة جد موسى بن عقبة لأمه ولم يُذگر له اسم غير كنيته» ووقع عند 
ابن أبى شيبة (أبو حسنة) والصواب ما أثبت. 
وأبو حبيبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۹/۹) ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً» وأورده ابن حبان فى الثقاث (391/5)»: وقال العجلى فى 
معرفة الثقات (95/5): «مدني تابعي ثقة)» وانظر: تعجيل المنفعة »)٤۲/۲(‏ 
ورجال الحاكم في المستدرك لمقبل الوادعي (508/5). 
والحديث و إسناده الحاكم ووافقه الذهبى. 
وانظر: البداية والنهاية .)3١7  ”5١7/5(‏ 


AYY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فهذه الوضية بعلازمقه والرقرف هة دالة على علو منراة 
عثمان طب وكبير قدره. 


المطلب الرابع: فتاوى النبي حي في فضائل علي بن أبي 
طالب حي 


وفيه مسألة واحدة: قتال علي 4 على تأويل القرآن 
التأويل الفاسد 


فضائل علي 5نه مشهورة» وغالبها معلوم لدى العامة 
والخاصّةء فهو أحد المبشرين بالجنة» ومنزلته من النبي بلا 
منزلة هارون من موسى» وشهد له رسول الله 856 بمحبته لله 
ورسوله» ومحبة الله ورسوله له» وهو ممن توفي ية وهو عنهم 
راض «وكان له قد حص من العلم والشجاعة والجلم والزهد 
والورع ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتاب» ولا يحويه حصر 
حساب" إلى غيرها من الفضائل حتى قال الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما: «لم يرد في حق أحدٍ من الصحابة بالأسانيد 
الجياد أكثر مما جاء في عليت)”". 


.0917١/1( المفهم للقرطبي‎ )١( 

(۲) كما في فتح الباري (۷۱/۷). 
قال الحافظ ابن حجر في نفس المصدر: «وكأن السبب في ذلك أنه تأخر» 
ووقع الاختلاف في زمانهء وخروج من خرج عليه» فكان ذلك سببا لانتشار 
مناقبه من كثرة من كان بينّها من الصحابة ردا على من خالقة. ..2». 


المبحث الثانى : فتاوى النبى ييه فى فضل الخلفاء الراشدين NYY‏ 


قال الحافظ ابن حجر كاه : «وأوعب من جمع مناقبه من 
الأحاديث الجياد النسائيَ في كتاب الخصائص»''. 

رمن تلك الاق السا التعنون لياه وتنهيذا ليا افرل: 

عندما بعث الله نبيه ية أيده بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا خلفهء فقاوم المشركون هذا التنزيل مقاومة شرسة» 
ورموه بأبشع الأوصاف كقولهم: إن هذا الكتاب مما تنزلت به 
الشياطين» وأنه من أقوال الشعراء والكهان» فردً الله تعالى هذه 
الطعونات بقوله: وما رت يه الشَّطِينَ لو وما بى طم وما 
يَنْتَطِيعنَ 037 * [الشعراء: .]1١١ 7٠١‏ 

وبقوله: رتا هو بول سَامرٍ تیک ما زینو € ولا بول اهن 
قلیلا ين 4 TF EY AN‏ 

ووقع بين النبي بء وقومه على تنزيل القرآن من الحروب 
ما هو مسطر معلوم في السيرة النبويّة. 

وأخبر بيه في غير ما حديث بخروج طائفة من هذه الأمّة 
لا تفهم كتاب الله ولا تعي معثاه» وتتأوله على .غير تأويلهة» ومن 
ذلك: أخدّها بنصوص الوعيدء وتنزيلها على عصاة المسلمين من 
غير اعتبار النصوص الأخرى المقيدة لهاء فترتب على ذلك 
تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم. 

قال ابن عمر طا: «إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار 


I<‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
فجعلوها في المۇمتية ا 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ : «وكانت البدع الأولى مثل بدعة 
الخوارج» إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. لم يقصدوا معارضته» 


لکن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير الذنوب؛ 
إذ كان الموّمنٌ هو الب التقئ. 


ا شين تم يكن نتيا قي كات ورهن ادت 
الناں. 


ولما كان أمرهم عظيماً على الأمة» وخطرهم متعدياً 
«سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» 
يقولون من خير قول البرتةء يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»”". 


)١(‏ البخاري تعليقاً - مع الفتح ‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ باب 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (۲۸۲/۱۲). 

(۲) مجموع الفتاوى .)١/۱۳(‏ 

() البخاري مع الفتح ‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ‏ باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (۲۸۳/۱۲) رقم ٦۹۳١‏ ومسلم 
مع شرح النووي - كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على قتال الخوارج )۱۸١/٤(‏ 
رقم .1١55‏ 


المبحث الثاني : فتاوى النبي عد في فضل الخلفاء الراشدين هم 


وأخبر بيه أن أحد أصحابه هو الذي سيتولى مواجهتهم 
وقتالهم على تأويل القرآن وفهمهم إياه على خلاف ما بينه 

ولما أبهم بي اسم هذا الصحابئ القائم بهذه المهمّة 
سئل یل عنه كما فى النصٌ الآتى : 
رسول الله 5ة فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله» فرمى بها إلى 
علي ذه فقال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله». 

قال: (لا). 

قال: (لاي ولكن صاحب اهلع" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/710) رقم ۳۲٠۷۳‏ ومن طريقه 
ابن عدي في الكامل .)۲٠۹/۸۷(‏ وأخرجه أحمد في المسند )٠١7/9(‏ رقم 
4 ,؛ وفي فضائل الصحابة (1۳۷/۲) رقم 43٠١87‏ والنسائي في الخصائص 
المطبوع مع السنن الكبرى  )٠١٤/٥(‏ رقم ١‏ وابن حبان في صحيحه 
)۳۸٥/۱٩(‏ رقم 25917 وأبو يعلى في مسنده )۳٤۱/۲(‏ رقم 2٠١85‏ 
والآجري في الشريعة )۲٦۳/١(‏ رقم ١٤٠٠ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
0 رقم ۳۸٦‏ من طرق عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد 
(فذكره). 


قال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية :)۸١(‏ «تكلم فيه ابن الجوزي من قبّل= 


A۳٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فعّن يه بهذه الإجابة المسؤول عنهء وبين أن الذي يقاتل 
الخوارج ويقفٌ أمامً بدعتهم والتصدّي لها هو علي بن أبي 
طالب ضل. 

وتحقق صدق هذه الفتيا فى خلافة على ذه عندما 
ر الخوارج في عهده عن طاعته» وانشقوا عن جماعة 
المسلمين. 

ومما يدل لذلك حديث زيد بن وهب ETN‏ أنه 
كان في الجيش الذين كانوا مع علي نه الذين ساروا إلى 
الخوارج» فقال علي ذفه: أيها الناس» إني سمعت 
رسول الله ا يقول: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن. 
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشي ء٠‏ ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء .2 يقرؤون القرآن. 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الوْميّة). لو يعلم 
ك اغ تأخطاء هذا که وما الف رجحل کر یری عن می بد 


الحصين» فهذا حديث جيد السند). 
وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن (2755/5» والسلسلة الصحيحة 


(ه/ ۰ 5). 
وله طريقان آخران غير هذاء ينظر فى بيانهما: السلسلة الصحيحة (547/6 - 
۳( 


)١(‏ أحد رواة الحديث» قال الحافظ في تقريب التهذيب :)١١(‏ «مخضرم ثقة» 
لم يصب من قال: في حديثه خلل» من الثانية» مات بعد الثمانين» وقيل سنة 
ست وتسعين). 


المبحث الثانى : فتاوى النبى يي فى فضل الخلفاء الراشدين ۸۷ 


الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم وَل 
لاتكلوا عن العملء وآية ذلك: أن فيهم رجلاً له عضدء 
زليس له ذراع) على راس عضت نهل _خلمة العذى: عليه 
شعّرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم» والله إني لأرجو أن 
يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدّم الحرامء وأغاروا 
في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 


قال سلمة بن كهيل''': فنزلني زيد بن وهب منزلاًء حتى 
قال: مررنا على قنطرةٍء فلمًا التقينا وعلى الخوارج يومئلٍِ 
عيذ الاين ايض اا ف ا الرماهة ا 
سيوفكم من جفونها”". فإنّي أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم 
يوم حروراء» فرجعوا فوحَشوا”' برماحهم» ركلوا الوقن 
وشجَرَهو””' الناس برماحهم. 


قال : وقتل بعضهم على بعض » وما اصيب من الناس يومئذ 
إلا رجلان. 


.)507( أحد رواة الحديث» قال الحافظ : «ثقة يتشيع» من الرابعة» تقريب التهذيب‎ )١( 
أحد رؤوس الخوارج المشهورين.‎ )۲( 
أي: أخرجوهاء وجفونها أي: أغمادهاء فالجفن هو الغمد الذي يوضع فيه‎ )۳( 
. السيف‎ 
.)185/5( انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ 
.)۱۸١/٤( «أي: رموا بها عن بعد» المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )5( 
.)145/5( أي: مدّوا الرماح إليهم» وطاعنوهم بهاء انظر: المنهاج‎ )5( 


AFA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال علي ذه : التمسوا فيهم المُّخْدّج'''. فالتمسوهٌ فلم 


فقام علي له بنفسه حتى أتى ناساً قد قل بعضهم على 
بعض. 

قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرضء» فكبّرء ثم قال: 
صدق الله» وبلغ رسولهء فقام إليه عَبِيدَة السلماني فقال: يا أمير 
المومتين» الله اتذى ل إله إلا هره لتك هذا الحدية من 
رسول الله کلة؟ 

فقال: إي والله الذي لا إِله إلا هوء حتى استحلفه ثلاث 
وهر ي لي 


فبهذه الفتيا وبيانها يظهر عظيم فضل علي 4ه وكبير 
قدره» وعلو منزلته بين أصحاب النبي عد 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ «بضم الميم وإسكان الخاء وفتح الدال» أي: ناقص اليد». 


(۲( مسلم مع شرح النووي - كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على قتل الخوارج 
(187/5) رقم . 


المبحث الثالث: فتاوى النبى بي فى فضل أصناف معينة من الصحابة طن A۸۳۹‏ 


البمت الئالك 


فتاوى النبي يي في 0 
فضل أصناف معينة من الصحابة ب 


تقدم أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم» ومتفاوتون في 
درجاتهم بحسب ما لهم من السبق إلى الإسلام» والنصرة للدين» 
إلى غير ذلك من الاعتبارات» وفي هذا المبحث إيضاح لبعض 
الفتاوئ النبوية في أصئاف معينة متهم» وذكر هذه الأصناف 
ومردها إما لِمَشْهّد معين كبدر والحديبية» أو وصف معين كالنصرة 
ونحو ذلك» وبيانها في المطالب التالية : 


المطلب الأول: فضل أهل بدر 
معلومٌ للناظر في مغازي رسول الله يَلِةِ ما أبلاه الصحابة 


الليق. قفرا يدرا من البلا الحسن فى فال أغذاء الله وتصرة 


.)١١١/١( انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ب‎ )١( 


A4٠‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولما كانت غزوة بدر هي افع الغزوات في الإسلام» كان 
لمن شهدها خصوصية ليست لغيره؛ وذلك لِمَا حصل فيها من 

الخير العظيم للإسلام والمسلمين. 

ومما يبين فضلهم على غيرهم ما أجاب به 4 عن السؤال 
الوارد عنهم في النص الآتي : 

ae O ae a 

عن رفاعة بن رافع الزرقاني ذه قال: جاء جبريل إلى 
النبي يي فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم؟ 

قال: «من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها -). 

قال أي جبريل -: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة”". 

فهذا الجواب منه بي : «تضمن بيان درجة أهل بدرء ويبين 
أن لهم درجة كبيرة» ومنزلة عظيمة عند الله كك فقد نالوا ذلك 
الفضل وتلك المخزلة بسبب ما قلموه فى هذه الحياة الدنيا من 
جهد في نصرة الإسلام» وقمع ل الأصنام» وما وَكَر في قلوبهم 
الطيبة من حقيقة الإيمان» فكون الملائكة تقاس بهمء فإن ذلك 

5 أعظم الأدلة على قدرهم وارتفاع درجتهم عند الله تعالى 

فرضوان الله عليهم أجمعين»”". 

)١(‏ هو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي 
الزرقي» شهد بدراًء والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة إحدى أو اثنتين 
وأربعين. انظر: الإصابة 5٠5/5(‏ - /401). 

(0) البخاري مع الفتح - كتاب المغازي - باب شهود الملائكة بدراً 0711/0 رقم 
07 

(9) عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (١/لالا١).‏ 


المبحث الثالث: فتاوى النبى بي فى فضل أصناف معينة من الصحابة طن ۸٤4١‏ 


المطلب الثاني: فضل أهل الحدبيية 


وهم أصحاب البيعة''' الذين أخبر الله تعالى برضاه عنهم 
في قوله: طالْنَدْ ری اله عن الْمُؤييت إذ موتك ت اللَّجَرَ4 
[الفتح: 18]. 

عندما ذهب النبي بي إلى مكة للعمرة في السنة السادسة من 
الهجرة وحال المشركون بينه وبين الوصول للبيت» وانتهى الأمر 
على صلح بين الطرفين على أمورء منها: أن يرجع النبي بيه دون 
اعتمار هذا العام» على أن يعود ويعتمر من العام المقبل» 
أثناء عودته بيه أنزل الله عليه آيات فيها البشارة له ولأصحابه بما 
سيكون لهذا الصلح الذي جرى بينه وبين المشركين من المصالح 
والمنافع ما لم يكن بالحسبان» وذلك في قوله: إا هخا لك فس 
ما 69 لخر لك اله ما نمكم من ديك وما تار ود عه عك 
تردق مكنا مُسْيَقِيمًا © * [الفتح: ١‏ - ۲]. 

لما تضمنت الآيات الإخبار بغفران الله تعالى ما تقدم من 
ذنب نبيه بء وما تأخرء وعلم الصحابة بهذا ما الله فاعل بنبيّه 
سألوا مباشرة عن أمرهم وما يؤول إليه» وجواب هذا الاستفتاء 
في النص التي : 

عن أنس ذه قال: نزلت على النبي كَلةِ: لإا محا لك كت 
سيا 409 إلى قوله: ليطا مُسْتَّقِيمًا4 [الفتح: ۲] مرجعه من 


(۱) انظر الفتح (/09/8). 


A4۲‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكابة» فقال: «نزلت علي آية 
هى أحبّ إلى من الدنيا وما فيها جميعاً». 

قال: فلما تلاها نبي الله بي قال رجل من القوم: هنيئاً 
مريئا قد بين الله لك ماذا يفعل بك فما يفعل بنا؟ 

فأنزل الله ك الآية التي بعدها تخل الْمرْمِينَ متت جَنّتٍ 
م رك من ا الاتبر »* [الفتح: ]١‏ حتى ختم ا 

فأجاب ب بما أوحاه الله إليه من إخبارهم بما يؤول إليه 
أمرهم عئذده - جل وعلا - من الفوز العظيم ودخول الجنة ودوام 

فكانت هذه الفتيا نصاً في فضلهم. 

وجاء أيضاً ما يدعم هذه الفتيا من حديث أم مبشر أنها 
سمعت النبى للد يقول عند حفصة: «لا يرد النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. . .» الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۱۸۳) رقم ٤۲١٠ء‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه على مسلم )۲۲۹/٤(‏ رقم »١‏ والطبري في جامع البيان 
)"/1١(‏ رقم 271557 وابن حبان في صحيحه )"151/١5(‏ رقم 255٠١‏ 
وغيرهم» واللفظ للإمام أحمدء قال الألباني في صحيح موارد الظمآن 
:(A€/)‏ (صحيح) . 
تنبيه: وأصل الحديث أخرجه البخاري ‏ مع الفتح ‏ رقم117١25‏ ومسلم - مع 
شرح النووي - رقم 57 ب:بلفظ مختصرء ولذا عدلت عنه إلى لفظ أحمد لكونه 
أتم وأوضح في الاستفتاء. 

(۲) تقدم تخريجه (158). 


المبحث الثالث: فتاوى النبى بي فى فضل أصناف معينة من الصحابة ديك م 


فإن هذا المفهوم وهو 0 ييه «لا يدخل النار. . .» منطوق 
قوله تعالى: اليد المومنين وَالْموم متت ولهذا قال النووي كه في 
بيان حديث أم مبشر: «قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحد منهم 
اعا + واا قال+ إن شاف الله ANU YS Sl‏ 


ففي هذا النص وأشباهه بيان جلي لفضل هؤلاء الأخيار من 
أصحاب النبي ل فرضي عنهم › وأعلى قلرهمء ووفقنا لاقتفاء 
سبيلهم › والسير على منهاجهم. 


المطلب الثالث: فضل الأنصار 

الأتصاز هم الفعة الدين نصروا رسول الله ا وآووه» 
وعملوا على حمایته» وإعزاز دينه» وقل امتدحهم الله بهذه 
الصفات ‏ أعني الإيواء والنصرة - في قوله تعالى: #وَيت 
ع عن رر E‏ ا ر وه ا مرت و و ادي 
ءامنوا ووا يَجَْهَدُوأ فى سيل اله وألذين ووأ ونصرواً أؤليك هم 
الا حقا لم ورف ي 50 [الأنفال: ٤‏ 
علامات الإيمان» وبغضهم من علامات النفاق فقال: «آية الإيمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)”” 


(۱) المنهاج شرح صحيح مسلم (/؟ة ؟). 


(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب حب الأنصار من الإيمان 
(۱۳/۷) رقم .۳۷۸٤‏ 


Af‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ومن تلك الخصوص المنؤهة بفضائلهم الفتاوى النبوية الواردة 

فيهم» وبيانها في المسائل التالية : 

المسألة الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم فى ذلك 
جاء بيان هذه المسالة ععدها دك رسول الله ونه دور 

الاتهنان ِِ أي قبائلهم اي فابتداً يل بني عبد الأشهل. ثم 


استفتي عمن يتلوهم في الخيرية» فذكر مراتبّهم في ذلك وأوضحها 
لهم كما في الحديث الآتي : 


عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل وهو في 
مجلس عظيم من المسلمين: «أحدثكم بخير دور الأنصار؟». 

قالوا: نعم يا رسول الله. 

قال: «بنو عبد الأشهل». 

قالوا: ثم من يا رسول اللّه؟ 

قال : «ثم بنو النجار». 

قالوا: ثم من يا رسول الله؟ 

قال: «ثم بنو الحارث بن الخزرج». 


.61١ ۸) 


المبحث الثالث: فتاوى النبي ياء في فضل أصناف معينة من الصحابة كا Ato‏ 

قال : «ثم بنو ساعدة). 

قال: «ثم فى كل دور الأنصار خير». 

فقام سعد بن عبادة مغضباً» فقال: أنحن آخر الأربع؟ 
حين سمى رسول الله ا دارهمء فأراد گلام رسول الله عند 
تقال له وال ن ةة اخلس:» أ ترفون ن سای 
رسول الله يه داركم في الأربع الور التي EAE‏ فلم 
يسم أكثر ممن سمّىء فانتهى سعد بن عبادة عن كلام 
رسو الله ل" . 

فعُلم بهذا الجواب فضل الأنصار عموماً وذلك في قوله: 
اثم في كل دور الأنصار خيراء ثم تفاضلهم فيما بينهم» وهذا 
التفاضل «خبر من الشارع عما لهم عند الله تعالى من المنازل 
والمراتب» فلا يقدم من خر ولا بار من قدم)”". 


وهذه المفاضلة بينهم راجعة إلى سبقهم للإسلامء وحسن 


)١(‏ قال القرطبي في المفهم :)٤۷١/١‏ «وغضب سعد بن عبادة لما ذُكرت داره 
آخر الديار بادرةٌ أصدرها عنه منافستّه فى الخير» وحرصه على تحصيل الثواب 
الاجر فلم ا على ا تى لد ملم الس لالم وکر ا هال على 
ما اتاه من فضله). 

(0) مسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب في خير دور الأنصار 
(۳۰۹/۸) رقم ٠١۱۲‏ وانظر: فضائل الصحابة )۸٠١/۲(‏ رقم 1575. 


)۳( المفهم للقرطبي (كرءلاء). 


01 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بلائهم فيه » وقيامهم بنصرته › ونفاحهم عله » ونحو ذلك من معاني 


التفضيل فى هذا الباب. 
المسألة الثانية: فضل أصحاب العقبة 


وهم النفر الأوائل من الأنصار الذين سارعوا لتصديق 
النبي بي في ابتداء فجر الدعوة إلى الإسلام» عندما عَرَض نفسه 
عليهم في موسم الحج.ء ودعاهم إلى الإسلام» ورغبهم فيه» 
فقبلوا دعوته وأجابوه إليهاء وبايعوه على ما يريد» وهنا نشأ 
السؤال الذي ظهر به فضلهم وهو ما الذي لهم إذا وفوا بما 
بايعوه عليه؟ والجواب في الفتيا التالية : 


عن عقبة بن عمرو الأنصاري قال: وعدنا رسول الله كيا 
أصغرهم» فأتانا رسول الله بي فقال: «أوجزوا في الخطبة؛ فإني 
أخاف عليكم كفار قريش»). 


قال : قلنا : يا رسول الله » سا ريك ا لنفسك› وسّلنا 
لأصحابك. وأخبرنا ما الثواب على الله وعليك؟ 


فقال: «أسألكم لربى أن تؤمنوا به ولا تشركوا به شيكاء 
ولأصحابى أن تواسؤانا فی ذات أيديكم وأن تمنعونا مما متعتم منه 


أنفسكم. فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعليَ). 


المبحث الثالث: فتاوى النبى بي فى فضل أصناف معينة من الصحابة طن AV‏ 
Un, SS o Fe e‏ 
قال لدا ادا اسا 


فهذا الجواب نص صريحٌ في فضلهم.ء فإن الحكم لهم 
بالجنة يقضي بحسن عاقبتهم» وهو دال على سمو مكانتهم» وعلو 
قدرهم عند الله - جل وعلا -. 


لا لا ذلا لا لا لا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١55/5(‏ رقم 2١1049‏ وفي فضائل الصحابة 
(4510) رقم ١1755‏ مرسلاً من حديث عامر الشعبي» ورجاله ثقات» وإسناده 
صحيح إلى الشعبي. 
وجاء موصولاً من طريق آخر عن الشعبي عن عقبة بن عمرو الأنصاري: 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٤٤٤١(‏ رقم ۳۷٠۹١‏ وفي إسناده 
مجالد بن سعيد» وفيه مقال تقدم. 
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 
0) رقم 2٠١15‏ والمعجم الأوسط (57/0) رقم 958لاء والحاكم في 
المستدرك (3515/5) رقم ٠٤٠٥‏ من طريق موسى بن هارون الحمال حدثنا 
محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا معاوية بن عمّار الدهني عن أبيه عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبدالله قال:.... الحديث. 
وإسناده حسن لولا عنعنة أبى الزبير فإنه مدلس وقد عنعن» لكن هذه العلة 
تنجبر بالإسناد الموصول السابق وينقوى الحديث بذلك» وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


AA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعت الرابع 


فتاوى النبي ب4 في أعيان بعض الصحابة 


سأتطرق هنا لما ورد في خصوص بعض الصحابة من 
الفضل والمراتب العليّة» ممن ورد الاستفتاء عنهم» وجعلت بيان 
هذه الفضائل على مطليين : 


المطلب الأول: فتاوى النبي بي في فضل بعض الصحابة 
من الرجال 
المسألة الأولى: فضل أبي عبيدة بن الجراح 5 


وهو عامر بن عبدالله بن الجراح» مشهور بكنيته ونسبته 
لجده» له فضائل عظيمة» فهو أمين هذه الأمة» وأحد السابقين 
إلى الإسلام والمبشرين بالجنة» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما 
بعدها مع رسول الله 4ي إلى غير ذلك من فضائله» ومن 


.)٤۷٥/۳( انظر: الإصابة‎ )١( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸4۹ 


جملتها ما صرّح به ييي من أنه أحبٌ الرجال إليه بعد الشيخين 
أبي بكر وعمر - رضي الله عن الجميع -» ومفاد هذا في الفتيا 
التالية : 

أحب إليك؟ 


قال: «عائشة). 

قال: من الرجال؟ 

قال: «أبوها». 

قال: ثم من؟ 

CD iu TT 

قال: «أبو عبيدة بن الجرّاح» . 

فهذه الفتيا نص صريحٌ - كما قدمت ‏ في فضله» وهي دالة 
على علو منزلته من النبى ىيا وكان فضله َيه معلوماء وقربه 

من النبي ا مشهورا. 

)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )۷٤١/۲(‏ رقم 2١١4١‏ وفي إسناده سعيد بن 
إياس الجريري» قال الحافظ في تقريب التهذيب (7”1/5): «ثقة» اختلط قبل 
موته بثلاث سنین) . 
قلت: لا ضير فى وجوده فى هذا الإسناد» فإن الراوي عنه حماد بن سلمة» 
وهو ممن روى عله قبل اختلاطه. وعليه فالإسناد ج 


انظر الكواكب النيرات (۱۸۳). 
وانظر تعليق محقق كتاب فضائل الصحابة على الحديث .)۷٤١/۲(‏ 


م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أيّ أصحابه كان 


ss |‏ 0 ¢ 
قلت : ثم أيهم ! 
5 07 0 
قالت : ابو عبيدة ‏ . 
ا ركد ما #فبيعه الا وذلت عانه. 


المسألة الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله فل 


وهو أبو محمد القرشي» أحد السابقين إلى الإسلام 
والعشرة المبشرين بالجنة» وممن أوذي في الله ثم هاجّرء واتفق 
أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام» وتألم لغيبته» فضرب 
لوسرل اه بسهمة واج > وله من التضائل فر ما ذكر: 
ومتها+ أنه لما نؤل: قرله تعالی: چن اله رال صدا با عدا 
لَه ع صِنَهُم من شتی صب ینم من نظ وما بدلا يتيبلا ©4 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب السنة - تحت ترجمة: فضل عمر كه )۷١/١(‏ رقم 
۲ والنسائي في السنن الكبرى (01//0) رقم 2870١‏ وأحمد في فضائل 
الصحابة (۱۹۸/۱) رقم 25١5‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۷۸/۸) رقم .٤۷۳۲‏ 
قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه :)07/١(‏ (صحيح». 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء »)١/١(‏ والإصابة (/87). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ١6م‏ 


[الأحزاب: ۲۳]» سئل ككل عن هؤلاء الذين أثبت الله لهم هذا 
الفضل» وجواب هذا السؤال فى الفتيا التالية : 

عن طلحة 4ه أن أصحاب رسول الله بي قالوا لأعرابي 
جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على 
مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي فأعرض عنه» ثم سأله 
فأعرض عنه» ثم إني طلعت من باب المسجد وعَليَّ ثيابٌ خضرء 
فلما رآنى رسول الله بي قال: «أين السائل عمَّن قضى نحبه؟). 


١ « *‏ 
قال: «هذا ممن قضى نحبه»'. 


)9975/0( أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن  باب ومن سورة الأحزاب‎ )١( 
وابن أبي عاصم في السنة (958/5) رقم ٤١٤٠ء والبزار في‎ ۳۲٠۳ رقم‎ 
رقم‎ )581١/١٠١( وابن جرير في جامع البيان‎ ۰٩۹٤۳ رقم‎ )١198/5( مسنده‎ 
وأبو يعلى في مسنده (751/5) رقم 237717 وضياء الدين المقدسي في‎ ۲ 
من طريق يونس بن بكير عن طلحة بن‎ 28١6 الأحاديث المختارة (۱۷/۳) رقم‎ 
يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة (فذكره).‎ 
وفي إسناده طلحة بن يحيى وهو: «صدوق يخطى» كما في تقريب التهذيب‎ 
۰ .)454( 
وله طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (4۲۹/۲) رقم ١١٤٠ء وابن‎ 
رقم 25884737 وضياء الدين المقدسي في‎ )۲۸۱/۱١( جرير في جامع البيان‎ 
.6148 الأحاديث المختارة (۱۹/۳) رقم‎ 
وبعد الرجوع لتراجم إسناده تبين أن في بعضهم مقالاً. إلا أن ذلك لا ينقصهم‎ 
عن درجة الاعتبار بهم» وعليه فإن كلا الطريقين يعضد الآخر ويقويه.‎ 
وقد حسنه الترمذي والألباني.‎ 
.)٤۷/١( والسلسلة الصحيحة‎ »)۳٠٠١/۳( انظر: صحيح سنن الترمذي‎ 


م فتارى النبي عد في العقيدة 


فدلٌ جوابه كَل على أن طلحة ذه ممن شملهم هذا 
الفضل»› وله مع سكل وان 

وذلك أن النحب يطلق ويراد به النذرء ويطلق ويراد به 
الوقت أو المدةء ومنه يقال: فلان قضى نحبه إذا مات. 

فعلى الاطلاق الأول يكون قوله تعالى: #إفنهم من قضَى 
صب أي: نذرَهُ فيما عاهد الله عليه من القيام بالواجبات» 
والصدق في مواطن القتال» والنصرة لرسول الله عد 

وعلى الإطلاق الثانى أن طلحة انقضت مدته ومات فى 
سبيل الله» فحقق مراد ربّه ببذل نفسه فى طاعته والذبٌ عن 
د 

قال ابن العربي المالكي كلف عند قوله تعالى : #إضنهم من 
فص ححْبَهُ: «يعنى: وَفى بنذره فى ذلك» ومات عليه» فقد 
تحقق الوفاء بثبات ذلك إلى حال الوفاة» ومنهم من ينتظر أن 
يوافى على ذلك...» إلا أن قوماً تحققت عاقبتهم» وأخبر الله 
عن حسن مآلهم» وإن كانوا لم يوافوا بعد» فلهم شرف الحالة 
بذلك وعلو المنزلة. وطلحة منهم)”". 

وفي معنى الفتيا قوله كد : من سره أن ينظر إلى شهيد 


)١(‏ انظر: الكاشف عن حقائق السئن للطيبي (١١/٤۳۸۹)ء‏ والمفهم للقرطبي 
(084/5). 


(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (؟١/85).‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة Aor‏ 


: كيه ايه 5 60 
يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله) 

فهذا ونظائره من النصوص كلها دالة على فضل طلحة ذَي؛ 
المسألة الثالثة: فضل حارثة بن سراقة الأنصارى 85 

تقدم أن غزوة بدر من أوائل الغزوات التي بذل المسلمون 
فيها نفوسهم لله تعالى» فكان من ثمرة ذلك أن استشهد عدد من 
الصحابة يي من جملتهم حارثة بن سراقة الأنصاري طب إذ 
كان من أواكل الشييذاء فى فلك الفحركة""": وطق التسيار 

المسلمين فيهاء جاءت أم حارثة تسأل علنه» وتستفسر عن آمره» 

ومصيره عند ربه» وجواب هذا السؤّال ذ فی النص الآتى 

عن أنس ذه قال : أصيب حارثة يوم بدر - وهو غلام - 
فجاءت آم إلى النبى لله فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة 
حارثة متّى» فإِنْ يك فى الجنة أصبرُ وأحتسبٌ. وإِنْ تكن الأخرى 

ترى ما اصنع؟ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب طلحة بن عبيد الله ذه 
)1/0( رقم 4۹ وابن ماجه ‏ كتاب السنة ‏ تحت ترجمة: فضل 
طلحة بن عبيد الله )۸۸/١(‏ رقم ٠٠١‏ والحاكم في المستدرك (414/8) رقم 
57». وأبو نعيم في حلية الأولياء (/20» والمزي في تهذيب الكمال 
(48/1)» وحكم الترمذي عليه بالغرابة لتفرد الصلت بن دينار به» فإنه متكلم 
في حفظه» وكذا صالح بن موسى» ونحوه عند الحاكم. 
وقد رد اطي هذه العلة وصحح الحديث في السلسلة الصحيحة »)۲٤۸/١(‏ 
انظر : صحيح سنن سنن الترمذي وه وصحيح سنن سنن ابن ماجه ١69/1١‏ ). 

(۲) انظر: الإصابة .)۷٠٤/١(‏ 


16 فتارى النبي يي في العقيدة 


فقال: «ويحك - أَوَهَبِلْتِ ‏ أو جنةٌ واحدةٌ هى؟! إنها جنان 
كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس)"'". 

فأجاب يي أم حارثة بما يطميِنُ قلبهاء ويثلج صدرهاء 
ويظهر فضل ابنهاء وهو إخبارها بأن حارثة ذه أصاب أعلى 
الجنان من الجنة وهي جنة الفردوس. 

وفي هذا شرف عظيم»› ومنقبة غالية لحارثة» إذ أنه لم يكن 
من أهل الجنة فحسب» بل إنه أصاب أعلى درجاتها وأرفع 
منازلها. 


المسألة الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري 

وهو من سادات الأنصار وأشرافهم. حيث سوده النبى ییا 
على قومه› وكان سكا گنها خرج مع رسول الله ا في غزوة 
أحدء وكان أعرجاًء وقبل ملاقاته المشركين سأل النبى بل إذا 
E‏ 

ال ات کے ا ا 

عن ا قتادة ليه قال: أت عمرو بن الجموح ا 


. 100۰ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة Ao‏ 


رسول الله به فقال: يا رسول الله. أرأيتَ إِنْ قاتلت فى سبيل الله 
حتى أقتل» أمشى برجلى هذه صحيحة فى الجنة؟ ‏ وكانت رجله 
عرجاء -. 

فقال رسول الله 4: «نعم). 

فقتلوا يوم أحدء هو وابن أخيه ومولى لهمء فمرٌ عليه 
رسول الله بيه فقال: «كأنى أنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة 
فى الجنة». 
وان 

فأفتاه ييل بالإثبات عمّا سأل عنه» وهذا يعنى تحقق الثواب 
المذكور فى السؤال إن وجد الشرط وهو قتله فى سبيل الله. 

ولما وفى عمرو بن الجموح به بالشرط نال ذلك الثواب» 
وأكد النبى يلل هذا بقوله عندما مرّ عليه وهو قتيل: «كأنى أنظدُ 
إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الحنة». 


وهذه فضيلة ظاهرةء ومنقبة شريفة له ذلله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۳۷۷/٥(‏ رقم 237059 وعمر بن شَبَّة في تاريخ 
المدينة »)١79/١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (510/19). 
قال الحافظ ابن حجر: «بإسناد حسن» فتح الباري .)١78/0(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (077/4): «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير يحيى بن النضر الأنصاري وهو ثقة». 


6م فتارى النبي عد في العقيدة 


ودل حضول هذه القت له آيضا .ها تیت من هديق 
يا رسول الله من قُتل اليوم دخل الجنة؟ 

قال : (نعم). 

قال: فوالذي نفسي بيده» لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل 
الجنة. 

فقال غمر بن الخطاب: يا عرو ل تال على الل 

فقال رسول الله كله : «مهلاً يا عمو فإن منهم من لو أقسم 
على الله لأبرّه. منهم عمرو بن الجموح» يخوض في الجنة 


بعرجته) 


فهذا النضن يدل على ما تقدم ويؤكله. 


المسألة الخامسة: فضل عكاشة بن محصن 


الأسدي طلغ 


من السابقين إلى الإسلام» ومن أفاضل الصحابة وخيارهم» 
5 5ه 000 
شهد بدراً وغيرها"''. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )٤۹۳/۱٥(‏ رقم .7١75‏ 


وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن .)۹٤/۲(‏ 
(9) انظر: المفهم للقرطبي »)458/١(‏ والإصابة .)٤٤١/٤(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة اهم 
وقد ورد فضله َي د اسمن ألما ا الذين عت 


في وصفهم: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون. 
وعلى رم يتوكلون» . 


فقام آخر فقال: أمِنْهُم أنا؟ 
قال: «سبقك بها عكاشة)”"'. 
فتى َل عكاشة بدخوله في هؤلاء السبعين الها الذي 


0 الجنة بغير حساب ولا عذاب» وأنه ممن يتصف 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانه فى تعداده لمسائل 
هذا الحديث فى المسألة العشرين: «فضيلة عكاشة". 
وهذا ظاهر كما تقدم لشهادة رسول الله ا له بالجنة» 
وإثباته. له هذا الفضل. 
)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من 


لم يكتو )١19060/١٠١(‏ رقم .٥۷۰٩٥‏ 
(۲) كتاب التوحيد (۲۳). 


۸o۸‏ فتارى النبي عد في العقيدة 


المسألة السادسة: فضل عبدالته بن عمر وا 


من فضل الله تعالى على بعض عباده أن يريهم في المنام 
رُؤَىّ فيها البشرى لهم بالخيرء والمآل الحسن»ء ومن ذلك الرؤى 
التي وقعت لبعض الصحابة ذي. 

وبما أن تأويل الرؤى فتيا فإنَ الصحابة كانوا يسألون النبي كَل 
عما يرونه» ويطلبون منه تأويلها. 

ومن ذلك الرؤونات اللثان.راهما عبداله بن عم لنفسة؛ 
وبيانهما في النصوص التالية : 

عن ابن عمر ها قال: كان الرججل في حياة النبي بي إذا 
رأى رؤيا قصّها على رسول الله كَل فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصّها 
على رسول الله بيه وكنت غلاماً شابّاء وكنت أنام في المسجد 
على عهد رسول الله يِه فرأيتٌ في النوم كأنّ مَلَكين أخذاني 
فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطويّة كطيّ البئرء وإذا لها قرنان» 
وإذا فيها أناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. 

قال: فلقِينا مَلّكْ آخر فقال لي: لم تُرع. 

فقصضتها على حفصة., فقضتها حفصة على رسول الله جلاف 
فقال: «نِعْمَ الرجل عبدالله لو كان يُصلي من الليل»» فكان بعد لا 
ينام من الليل إلا فليا . 


ء١١١١ البخاري مع الفتح  كتاب التهجد  باب فضل قيام الليل (5/9) رقم‎ )١( 
ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل عبدالله بن‎ 
.۲٤۷۹ عمر ها (775/8) رقم‎ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸۹ 


وعن ابن عمر طا قال: رأيت في المنام كأن بين يدي 
قطعة من إستبرق» وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. 


قال : فض ص ةه لع حفصة فَقَصَّنْه حفصة على 
رسول الله . 
فقال النبي إلا : «أرى عبدالله رجلاً صالسء. 


فدلت هاتان الرؤيتان على فضل ابن عمر ها من جهة ثناء 
النبي كَل عليه» وشهادته له بالصلاح”". 


أا الرؤيا الأولى : فإن النبي 4 فهم «من رؤية عبدالله للنار 


أنه ممدوح؛ لأنه عرض على النار» ثم عوفي منهاء وقيل له: لا 
روع عليك» وهذا إنما هو لصلاجه وما هو عليه من الخير)”". 


وأمّا الرؤيا الثانية: فيقول القرطبى كد فى معناها: «وكأن 
هذه القطعة مثال لعمل صالح يعمله يتقرب به إلى الله تعالى» 


ويقدلمه 05 يديع کو إلى أى موضع شاء من ا 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب التعبير - باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام 
(tT)‏ رقم مقعلل ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - 
باب من فضائل عبدالله بن عمر ا (۲۷۹/۸) رقم .۲٤۷۸‏ 

(۲) انظر: المفهم (509/6). 

(۳) نفس المصدر .)٤٠١/١(‏ 

(6) نفس المصدر (508/6 - .)٤١۹‏ 


۸1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فهذه الرؤى بشائر حَسَّبَة لعبدالله بن عمر ياء وعلامات 
تنب عن فضله» ومنزلته. وعلو مقامه. 


المسألة السابعة: فضل عبدالته بن سلام #5 


يظهر فضل عبدالله بن سلام ذه من تلك الرؤيا التي رآها 
لنفسهء وسال عنها النبى عل . 


يقول 5نه: رأيت كأني في روضة» ووسط الروضة عمود.ء 
في أعلى العمود عروةٌء فقيل لي: ارْقَهُه قلت: لا أستطيع»› 
ااي وصيفٌ ° فرفع ثيابي فرقيت» فاستمسكت بالعروة» 
فاشهت وأنا مستمسك بها. 


فقصصتها على النبي بي فقال: «تلك الروضة روضة 
الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى 
لا تزال مستمسكاً بالإسلام حتى تموت»”". 


فدل تأويله ييي لرؤيا عبدالله بن سلام فيه على فضلهء 
النبي بي فإنه لم يزل متمسكاً بالإسلام» ملازماً له» قوياً 


(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۱۳١/۷(‏ «الوصيف: الخادم الصغير» 
غلاما كان أو جارية: 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التعبير - باب التعليق بالعُروة والحلّقة (401/5) رقم 
٤‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل 
عبدالله بن سلام یه (۲۸۰/۸) رقم .۲٤۸٤‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸٦۱‏ 


کے دیا هذا يطريق الاستقامة» جاذا فى سلركها ست 
مات ذيله. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفى الحديث منقبة لعبدالله بن 

(Y) 
5 سلام)‎ 

وإذا ثبت بنص هذه الفتيا بقاؤه على الإسلام حتى الوفاةء 
فهذا يعني أنه من أهل الجنة» وقد جاء التصريح بهذا في حديث 
يقول لحيّ يمشي إنه في الجنة إلا لعبدالله بن سلام)»”". 

فهذا الحديث مما يؤيد الفتيا ويتفق معها في المعنى. 
المسألة الثامنة: فضل أبَى بن كعب فل 

بي بن كعب هو أبو المنذر» سيل القراء ومقدمهمء ومن 
فقهاء الصحابة وفضلائهم. أسلم قديماًء وشهد بيعة العقبة الثانية 
القران على عهده ‏ عليه الصلاة والسلام - وكان عمر يسميه سید 
المسلمين ٠‏ ومقاماقة ف النيق ساسةء وقضائله عديدة» و مها 


(1) انظر: المفهم .)416/1١(‏ 

(؟) فتح الباري (۳۹۹/۱۲). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب عبدالله بن سلام ذه 
)١74/0‏ رقم 27815 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة - 
باب من فضائل عبدالله بن سلام یه (۲۸۰/۸) رقم .۲٤۸۳‏ 

(6) انظر: الإصابة .)۱۸١/١(‏ 


۸1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ذكر الله - جل وعلا - له باسمه كما يفيده الجواب النبوي الآتي : 


عن أنس هه أن النبي بي قال لأبيّ: «إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك : لَرَ يکن آلب كقروا مِنَ أَهْلٍ الكتب# [الينة: .)]١‏ 


نال و 

قال انعم»» فبکى . 

7 3 ا أن أبياً قال: آلله. ساني لك؟ 

قال: «الله سمّاك لي». 

0 كله أا بالإثبات عما استفتى» وفي هذا منقبة شريفة 


له ذه؛ لأن تنصيص الله - جل وعلا ‏ عليه وتعيينه «ليقرأ عليه 
النبي بيه تشريف عظيمء وتأهيل لم يحصل مثله لأحد من 
الصحابة - رضوان الله عليهم -» ولذلك لما أخبره بذلك بكى من 
شدة الفرح والسرورء لحصول تلك المنزلة الشريفة» والرتبة 
ال 


المسألة التاسعة: فضل أكثم بن الكؤن طف 
وهو عبد العرّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» شهد له 
رسول الله بالإيمان» وذلك عندما خير ا عن حال عمرو بن 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مناقب أبي بن كعب 
باب من فضائل أبن بن كعب وجماعة من الأنصار ب (891//8؟) رقم 1949. 


)۲( المفهم للقرطبي )1/۲( والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .(YoA/A)‏ 


المبحث الرابع: فتاوى النبي كيه في أعيان بعض الصحابة ىم 


لحي في النار» ورأى الشََةَ الذي بينه وبين الصحابئ الجليل 
أكثم بن الجؤنء وهنا سأل أ النبى كلِْ: هل هذا الشبّه يضرّه؟ 


عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِ: «غرضت على 
وهو أول من غيّر دين إبراهيم» وسيب السائبة» وأشبه من رأيت به 


أكثم بن الجؤن». 
فقال أكثم: أيضرني شَبِهُهُ؟ 
قال: «لا؛ لأنك مسلمء وإنه كافر»”"". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان )۸۷/٥(‏ رقم 211877 وابن حبان في 
صحيحه )570/١56(‏ رقم ٠59لاء‏ وأبو يعلى في مسنده )004/٠١(‏ رقم 
»0١‏ والحاكم في المستدرك (541//5) رقم ۸۷۷۹» من طريق محمد بن 
عمرو عن 5 سلمة عن أن تور قرفا 
وفي إسناده محمد بن عمروء وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي. 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال :)١1١9/5(‏ «شيخ حسن الحديث» مكثر عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن» قد أخرج له الشيخان متابعة». 
انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين (54”) له أيضاً. 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)۸۸٤(‏ «صدوق له أوهام». 
وصحح هذه الطريق ابن حبان والحاكم وقال: «على شرط مسلم ولم يخر جاه) 
ووافقه الذهبي. 
قال الألباني كه في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)۲٤٤/٤(‏ «وإنما هو حسن 
فقط» 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أيضاً: أخرجه ابن جرير في جامع البيان 
(89/5) رقم ۲۱۸۳١‏ إلا أن فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو «صدوق كثير- 


5م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فنفى يل فى هذا الجواب ضرر الشبه الواقع بين هذا 
الصحابيّ وبين عمرو بن لحيٌ» بل شهد له بالإيمان وتوحيد الرب 
تعالى» وفي هذا فضيلة عظمى» ومنزلة عليا لأكثم ذه وعن 
كافة أصحاب رسول الله ڪيا. 


المسألة العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع دلب 


وهو ضيه من الصحابة الأجلة المشهورين› أسلم قبل غزوة 
تبوك» وحَسّن إسلامه» وكان من آهل الصّفةء ويقال: إنه ممن 
وشهد عدة مغازي وفتوحات للمسلمين» وكان من الصحابة 
المعمّرين حيث إنه عاش إلى سنة خمس وثمانين» وتوفى وله مائة 
وخمس سنين» وهو اخر من مات بدمشق من الصحابة - رضي الله 
1 7 0 
عم جميعا - . 
= الخطأ» كما قال الحافظ فى تقريب التهذيب .)٤١١(‏ 
وابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 
وله شاهد من حديث جابر بن عبدا لله : أخر جه أحمد في المسند )٤٤۸/۲(‏ رقم 
224 و(٥/۱۸۱)‏ رقم 555 وعبد بن حميد فی مسنده (المنتخب) 
0 ) رقم 2٠١5‏ وضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة )١۹٥/۳(‏ 
رقم ۱۱۹۳ء كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر - في حديث 
طويل -. 
فبالطريق الثانية للحديث» والشاهد الذي تلاه من حديث جابر يتبين ثبوت 
الحديث. 


قال الألباني في صحيح موارد الظمآن (078/1): «حسن صحيح)». 
)١(‏ انظر: أسد الغابة (2»)507/5 والإصابة (2)577/56 وتقريب التهذيب .)٠١۳۳١(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كيه في أعيان بعض الصحابة ۸٥‏ 


وله فضائل عدة» منها ما ورد فى الفتوى التالية : 


عن واثلة ظ4 قال: طلبت عليًا في منزله فقالت فاطمة: 
ذهب يأتى برسول الله َل 

قال: فجاءا جا فدخلا» ودخلت معهماء فأجلس عليًا 
عن يساره» وفاطمة عن يمينه» والحسن والحسين بين يليه » ثم 
التفع عليهم بثوبهء قال: «#إِيَّما بريد اله ليذهب ع ڪم الس 
اهل ليت وه تظهيرا * [الأحزاب: ”*"] اللهم هؤ لاء آهلی» اللهم 
أهلى أحق». 

قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا من أهلك يا 


يوك اذه 


قال: «وأنت من أهلى). 


قال واثلة: فذلك أرجا ما أرجو من عملي”". 


فهذا الجواب من النبي بيه فيه فضل كبيرٌ وشهادة صريحة 
لواثئلة ‏ بأنه من أهل بيته بي وذلك على معنى الاتباع» 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (۲۹۷/۱۰) رقم ۲۸٤6۹٤‏ وابن حبان في 
صحيحه )٤۳۲/٠١(‏ رقم 259175 والطبراني في المعجم الكبير (؟55/5) رقم 
RS‏ والبيهقي في السببرة الكبرى )٠١١/۲(‏ رقم ك» من طرق عن 
الأوزاعي عن شداد أبي عمّار عن واثلة بن الأسقع قال (فذكره) ‏ هكذا بورود 
السؤال ‏ وهذا إسناد صحيح. 
وممن صححه: البيهقي» وجوّد إسناده ابن القيّم في جلاء الأفهام (775 - 
)٥‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)۳۸١/۳(‏ «هذا حديث حسن 
غريب»» وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن :)۳۷١/۲(‏ «(صحيح». 


55م فتاوى النبي بيا في العقيدة 


والإيمان به» لا أن المقصود به أنه من آل بيته الذين تَحْرّم عليهم 
الصدقة» بل المراد ‏ ما تقدم ‏ أنه من جملة أُهِلِهٍ على اعتبار 


الاتباع ونحوه. 


«أنت من أهلى» على معنى لاتباعك إياي وإيمانك بى» فدخلتٌ 
بذلك في جملتي. 


وقد وجَذنا الله قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى 
بقوله: واد ف كد فال رك ك ا 55 هَل [هود: ]٤١‏ 
ا نه ليس مِنْ أ E‏ 
ملچ [هود: 45]» فكما جاز أن يخرجه من أَهِلِه وإن كان ابنه 
لخلافه إياه في دینه» جاز أن يدخل في اهلِه من يوافقه على 
0 وإن لم يكن من ذوي 007 


قال البيهقي كله : «... وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل 


تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقاً والله أعلم)”". 


فبان بهذا البيان للفتيا أن واثلة ذه من أهل بيت النبى كلا 
على جهة العموم لا الخصوص المتبادر للذهن”" - والله أعلم ‏ 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (/557)» وإلى نحو هذا الاستدلال بالآية جنح البيهقي 
في السنن الكبرى .)٠١۲/۲(‏ 


(۲) السنن الكبرى .)٠١١/۲(‏ 
(۳) وإلى هذا أشار الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم .)٤٦٥/۳(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸V‏ 
المسألة الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي 85 


«ويقال له: سلمان ابن الإسلام» وسلمان الخير*' اعتنق 
الإسلام بعد مقدم الک عد المدينة» وصحبه» وح وحدث 
عنه"» وكان أول مشاهده معه الخندق» ثم ما بعدها من 


المشاهد» وكان من علماء الصحابة وخيارهم وزُهّادهم. 

قال الذهبي ككدَنْهِ : «وكان لبيباً حازماًء من عقلاء الرجال 
وعبادهم ونبلائهم»”” 

وله فضائل عديدة» ومناقب كثيرة» وقد أثنى عليه النبي كلل 
في غير ما حديثء» ومما يظهر فضله» ويبرز مكانته ما جاء في 
الفخاوى. التو اكا ۰ 


عن أبي هريرة له قال: كنا جلوساً عند النبي ييل إذ نزلت 
عليه سورة الجمعة فلما ا وَءَاحرينَ منم لا اا دة حقو م 


[الجمعة: ۳ قال رجل : من هو لاء يا رسول الله ؟ 


فلم يُرَاجِعْهُ النبئ بي حتى سألة مرةً أو مرتين أو ثلاثاً. 


قال: فوضع النبي ٤‏ يده على سلمان ثم قال: «لو كان 
)١(‏ الإصابة (۱۱۸/۳). 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)٥٠٥/١(‏ 
س المصدد: 


A۸ 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الإيمان بالثريًا لنالّهُ رجال - أو رجل - من هؤلاء)7". 


وعن 5 هريرة وه اشا قال: تلا رسول الله للد يروما 


هذه الآية اوت توو سیل وما یکم شد 1 يكوا املك 


[محمد: ۳۸]. 


قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين إن تولينا استُتدلوا بثاء 


ثم لا يكونوا أمثالنا؟ 


فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومُه» لو 


كان الدين عند الثرتا لتناوله رجال من فارس)”". 


000 


(۲) 


مر ر رہ 


البخاري مع الفتح ‏ كتاب التفسير - باب قوله: # وار منم لما حقو بم 
(541/0) رقم 248917 ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل الصحابة - 
أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)۱۸٤/٤(‏ 
والطبري في جامع البيان (۳۳۰/۱۱) رقم 2731557 وابن حبان في صحيحه 
۷ رقم 7 الاء والطبراني في المعجم الأوسط )۳٤۹/۸(‏ رقم 28878 
من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة (فذكره). 

قال ابن كثير كله في تفسير القرآن العظيم :)۱۸٥/٤6(‏ «تفرد به مسلم بن 
خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله 
عليهم . 

قلت: وقد ساق الذهبي في ميزان الاعتدال )۲۲۸/١(‏ أقوال أئمة الجرح 
والتعديل فيه» وذكر بعض الأحاديث التي تقضي بضعفه» ثم ختمها بقوله: 
«فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويُضكّف». 

إلا أنه توبع» وقد نص الألباني كله في سلسلة الأحاديث الصحيحة =)٤۸۸/۳(‏ 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸۹ 


فأوضح بي بهذا الجواب الإبهام الحاصل في الآيتين» وبيّن 
المقصود به» وفي هذا فضيلة ظاهرة لأبناء فارس وعلى رأسهم 
سلمان الفارسي 4 إذ هو أول الداخلين في هذا الفضل؛ فإن 
له في نصرة الإسلام» والذب عنهء والقيام به» والمشاركة في 
ارجات اسالا لنشره كذما راسا ردا طول 


رها الجراب ندع الآقرال اللي غبت فى تقسين الاين 
وذُكرت في بيانهما. 


قال القرطبي كنْهُ: «وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء 


فإنهم ظهر فيهم الكين؛ وكثر فيهم العلماءء فكان وجودهم 
كذلك دلبلا من ادلا مدق الى 408" .ويرهاناً ساظغا على 


نبوته والله أعلم. 


= على متابعَيّن له: الأول: شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبدالرحمن به. 
أخرجه الترمذي (08/0”) رقم ."7١‏ 
والآخر: عبدالله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به. 
أخرجه الترمذي أيضاً (07”04/0) رقم 71". 
وإلى هذه المتابعات لمسلم بن خالد أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء 
6671 بقوله لما أورد هذا الحديث: «مسلم بن خالد الزنجي وغيره عن 
العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة...2. 
ثم قال في الحكم عليه : «إسناده وسط). 
وصححه الألباني يه في السلسلة الصحيحة (588/5)» وصحيح سنن 
الترمذي (۳۲۹/۳). 


(1) المفهم (005/5). 


08 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المطلب الثاني: الفتاوى الواردة فى فضل بعض الصحابيات 
بعض الصحابيات الجليلات» والمشتملة على فضلهن» وعظيم 
منزلتهن. 

وجعلته على مسألتين : 
المسألة الأولى : الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي كلا . 
المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخر. 


المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي َل 

ويقال فيها: إن من أصول أهل السنة تولي أزواج 
رسول الله ياي ومراعاة حقوقهن من المحبّة والتوقير» والإيمان 
بأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة'"'»: واعتقاد أن لهن من الفضل 
والمزية على غيرهن ما لا يَشْرَكُهن فيه أحد» إلى غير ذلك من 
الفضائل العظيمة والمناقب الجمّة. 

وبيان هذه الفتاوى الواردة في بعضهن في الفروع التالية : 
الفرع الأول : فضائل خديجة بنت خويلد وا 


وهي أولى آزواجه» وأم أولادى وأول من آأمنت به 


.)۲٤۷١( انظر: العقيدة الواسطية (مع شرح الهراس)‎ )١( 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة الام 


وسارعت لتصديقه» وسعت في نصرته بمالها ونفسهاء وقامت 
بتصبيره على الح وتهوين آذی الكفار عليه > فکائت بهذا خير 
نساء زمانهاء ولذلك كان لها من النبي بي المنزلة العليّة في 
نفسهء حيث كان يكثر من مدجهاء والثناء عليها؛ ولكبير فضلها 
وما وصل إلى النبي بيه من الخير بسببها''' كان لها أحسن 
الجزاء» وأفضل العاقبة عند الله تعالى. 


عن فاطمة بنت رسول الله ية قالت: قلت: يا رسول اللهء 


قال: «فى بيت من قَصَب). 


قال: (لا من القصب المنظوم بالدَرٌ واللؤلؤٌ 


والباقوت»". 


(۱) انظر: فتح الباري .)23١9/1/(‏ 

(0) انظر: المفهم (11/6"). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١194/١(‏ رقم »٤٤١‏ ومسند الشاميين 
۱۷0( رقم 2٠١74‏ ورجاله ثقات سوى مهاجر بن ميمون الحضرمي» فلم 
أجد له ترجمة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (08/4”): «رواه الطبراني في الأوسط من 
طريق مهاجر بن ميمون عنهاء ولم أعرفه» ولا أظنه سمع منهاء والله أعلمء 
وبقية رجاله ثقات». 
وله شاهد من حديث جابر: أخرجه أبو يعلى في مسنده )5١/5(‏ رقم 27١47‏ 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء »)”19/١(‏ ورجاله ثقات غير إسماعيل بن- 


AVY‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ففى هذا الجرات يان لال خديجة كاذنا .وما أعد اه لها 


1 


منظوم بالدر واللؤلؤ والياقوت. 
ونحو ما جاء في الفتيا قول عائشة #ا: «ما غِرْتُ على 


امرأة للنبي بء ما قرت على خديحة. هلكث قبل أن يتزوجني ؛ 
لمَا کنٹ اس يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب › 


= مجالد ووالده مجالد بن سعيد» وكلاهما متكلم فيه» لكن ذلك لا يخرجهما 
عن حدّ الاعتبار. 
أما إسماعيل فإنه «صدوق» كما قال الذهبي في الكاشف .)۲٤۹/۱(‏ ومثله 
الحافظ في تقريب التهذيب )١55(‏ وزاد: «يخطى» . 
لكنه توبع: فقد تابعَه يحيى بن سعيد بن أبان الأموي كما عند الطبراني في 
المعجم الكبير (۸/۲۳) رقم 5» وهو «صدوق يغرب» كما قال الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب .)1١56(‏ 
وأما والده فقد قال فيه الذهبى فى ميزان الاعتدال (7”0/8/5): «مشهور صاحب 
حديث على لين فيه». 0 
وقال الحافظ في تقريب التهذيب :)4۲١(‏ «صدوق ليس بالقوي». 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0709/4: «رواه الطبراني في المعجم الأوسط 
والكبير باختصار» ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد وقد وثق» وخصوصاً 
فى أحاديث جابر). 
قلت : وهذا منهاء وهو مما يزيد الحديث قوة. 
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديّ (577/6)» وتهذيب الكمال 
). 
فبهذا الشاهد» وهذه القرينة التي في إسناده ‏ أعني توثيق مجالد في أحاديث 
جابر - يرتقى الحديث لدرجة الحسن. 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)5١/7(‏ «إسناد حسن» ولبعضه 


شواهد في الصحيحء والله أعلم». 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة AVY‏ 


5 44 ۾ اه + Nu amy ia‏ 
وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يَسَعْهِنَ)"''. 
وعن إسماعيل"؟ قال: قلت لعبدالله بن أبى أوفى+ أكان 


(۳) 

نصب) 

ذكل هذا وال غل علو اها وح عاتينهاء. وطيت 
منزلها عند الله تعالى. 


الفرع الثاني : مناقب عائشة بنت الصديق وأا 


أفضل زواج رسول الله كد وأرواهنٌ لحديثه. وأعلمهن 
بفقهه. امتازت عن سائر أزواجه ييل بفضائل» وانفردث 
عنهنّ بأمور لم يَشْرَكْها فيه أحد» ومنها ما جاء في الفتاوى 
التالية : 


الجزئية الأولى: أنها أحب أزواج رسول الله كيه إليه. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب تزويج النبي بيه خديجة 
وفضلها نا /18) رقم ١٠۴۸ء‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين )۲۱٤/۸(‏ رقم .۲٤٠١‏ 

(؟) هو ابن أبي خالدء أحد رجال الإسنادء ثقة ثبت . 
انظر : تقريب التهذيب (۱۳۸). 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب تزويج النبي بيه خديجة 
وفضلها (/17) رقم 2”81١9‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب فضائل 
الصحابة ‏ باب فضائل خديجة آم المؤمنين )۲۱٤/۸(‏ رقم 1577. 


ام فتاوى النبي بيا في العقيدة 


عن عمرو بن العاص 45 أن النبي بي بعثه على جيش 
ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أىْ الناس أحبٌ إليك؟ 
قال: «عائشة».... الحديث” . 


ع 


فهذا الجواب نص صريحٌ في أنها نا أحب أزواجه إليه 
وأقربهن إلى قلبه» وهو من خصائصها. 

قال ابن القيم ناه : «ومن خصائصها: أنها كانت أحبٌ 
أزواج رسول الله ا إليه»”". 

ومما يشهد لهذه الفتيا ما جاء عن عائشة وكا أنها قالت: 
أرسل أزواج النبي بيه فاطمة بنت رسول الله بي إلى 
ادن لها فقالت: يا زسول اللهن إن أرواجك أرسلتتى إلبنك 
ساك العدل: فى ابنة أن فاا واا ساك 

قالت: فقال لها رسول الله كَِلَةِ: «أى بنيّة» ألست تحبين ما 
أحب؟». 

قال: «فأحبّى هذه). 


(۱) تقدم تخريجه (۸۱۲). 
(؟) جلاء الأفهام (1هم). 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة AVo‏ 


قل ليا ما تراك یت هنا من فی نا رجعن إلى 
تات الت اط واه ل أكلمه ها اداي اللحديف 3 


8 


قال الحافظ ابن حجر: «وفى هذا الحديث منقبة ظاهرة 


ا 


فلت: وذلك لمحبته لها وتفضيله إياها على سائر أزواجهء 
رلك لما شعرة بهذا سالتة العدل قبها» والمقصوه النسوية يكيو 
فى الا ر 


قال النووي كاش#: «وكان يي يَسَوي بينهن في الأفعال 
والمبيت ونحوه» وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن. 
وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه 
التسوية ف 


وكل هذا دال على سمو قدرها وعلوه لدى النبي لا 
الجزئية الثانية : أنها زوجته فى الجنة. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الهبة ‏ باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض 
نسائه دون بعض )۰0/0( رقم ١ن"‏ ومسلم مع شرح النووي ب كنات 
فضائل الصحابة ‏ باب فضائل عائشة ا (۲۱۹/۸) رقم ١٤٤۲ء‏ واللفظ 

(5) فتح الباري (/۲۰۷). 

(:) المنهاج للنووي .)۲۲١/۸(‏ 


AV٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فى الحنة؟ 


قال: «أما إنك منهن». 
قالت: فيل إلى أن ذاك أنه لم يتروج بكراً غيري”". 


وهذا الجواب صريح من النبي بي في أن عائشة ا من 
أهل الجنة. 


ومما في معنى الفتيا قول عمار بن ياسر به على منبر 
الكوفة عندما قام خطيبا فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: «إنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكنها مما ابتليتم»”". 


وکل هذا يدل على رفعتهاء وحميد عاقبتهاء وعلو درجتها 


فى الآخرة. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )۸/١١‏ رقم 210945 والطبراني في المعجم 
الأوسط (/85) رقم 28079 والكبير (۳۹/۲۳) رقم ۰۹٩4‏ والحاكم في 
حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون عن أبيه عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك عن عائشة طط أنها قالت:... الخ» ورجاله ثقات سوى يعقوب بن أبي 
الغفاريين عن عائشة ا . 
وقال الألباني أيضاً في صحيح موارد الظمآن (7”505/5): «صحيح)». 


المبحث الرابع : فتاوى النبي كيه في أعيان بعض الصحابة AVV‏ 
+ 3 2 0 1 4# لاير" 
الفرع الثالث: مناقب أم سلمة ب 


أم سلمة هي هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة 
القرشيّة» من السابقات إلى الإسلام» ومن المهاجرات» صاحبة 
العقل البالغ» والرأي الصائب""» ولها فضائلء منها ما جاء في 
الفتيا التالية : 


وعليٌ وفاطمة كساءً» ثم قال: «اللهم هؤ لاء آهل بيتي وخاصتي › 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 
قال: (إِنّك إلى خير»”"". 


.)6085 250 5/48( انظر: الإصابة‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل فاطمة بنت محمد جيه (105/0) 
رقم ۰۳۸۷۱ وابن جرير في جامع البيان (۲۹۷/۱۰) رقم 27584405 من طريق 
عبدالحميد بن بهرام عن شهر عن فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد 
الخدري عن 3 سلمة (فذكرته). 
وفي إسناده شهر وقد تقدم ذكر حاله. 
وعطيّة العوفي» وهو مجمع على ضعفه كما قال الذهبي في ديوان الضعفاء 
والمتروكين (775). 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (0817/5) رقم 994 من طريق 
عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني من سمع أم 
سلمة تذكر... الخ. 
قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (/557): «في إسناده من لم يسم وهو 
شيخ عطاء» وبقية رجا ثقات» . 
ومن طريق عطاء أيضاً: أخرجه الترمذي (771/5) رقم 0700 والطحاوي في- 


AVA 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فأجابها ية بما يدل على فضلها وهو الشهادة لها بالخيرء 


ومعنى الفتيا : الأننكع على خير وزعلى مکاتك مخ كونك من 


آهل بتي ولا حاجة لك فى الدخول تحت الكساءه كانه متعها 
من ذلك لمكان على ...۲ 


000 
002 


فقلت: يا رسول الله آنا من أهل البيت؟ 
قال: «بلى إن شاء الله)”"' . 


= شرح مشكل الآثار )۲٤۳/۲(‏ رقم .۷۷١‏ 


وفيه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي بيه بين عطاء وأم سلمة» فلعله هو 
الواسطة المبهمة عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة. 

وبهذا الطريق صحح الألباني كته الحديث. 

انظر: صحيح سنن الترمذي .)010/٠١/5(‏ 

وقد أثبت الحديث غير واحد من أهل العلم: قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح) . 

وصححه شيخ الإسلام كه في منهاج السنة (17/5)» والألباني كما تقدم. 
وصدر الذهبي حكمه على إسناده بقوله في سير أعلام النبلاء (۲۸۳/۳): 
(إسناد جيد). 

تحفة الأحوذي .)٤۸/٩(‏ 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7585/97) رقم 23717 والحاكم في 
المستدرك )56١/95(‏ رقم 2.5054 ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد »)٤٥٤(‏ 
وفى السنن الكبرى .)٠١١/۲(‏ 

وفي إسناده مقال» لكنه منجبر بالطريق الأخرى للحديث والذي تقدم تخريجه 


قبل قليل: 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸۷۹ 


وير اس 2 


ويوّيد هذا عموم قوله تعالى: إن بريد لله ليذب 
ڪم ابس أهل الت ود هک َه مرا [الأحزاب: ۳۳]. 
فإنها واردة في أزواج النبي بي إذ الخطاب فيها وسباق 
الآية ولحاقها وما تضمنته من أمر ونهي ووعد ووعيد کله في 
أزواج النبي ل 
قال ابن كثير يا4 عند هذه الآية: «وهذا نص فى دخول 
أزواج النبي به في أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه 
الآية» وسيب التزول دال فة فرلا واو" 
فبان بهذا فضل أم سلمة خت وعظيم قدرها. 
المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بصحابيات آخْر 
أم حرام هي بنت ملحان الأنصاريّة. و«كانت من علية 
النساء»""» ولها فضائل منها: إخباره بي بأنها في أول جيش من 
هله الأمة يغزون البحر» قل وجَبّت له مغفرة الله والجنة»› وبيان 
هذا فى الفتيا التالية: 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2»)١١9/١5(‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 
(۷۷). وجلاء الأفهام (۳۳۳). وفضل أهل البيت ومكانتهم عند أهل السنة 
ا العباد (۸). 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)٤٠٥/۳(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)١١۷/۲(‏ 


84 فتاوى النبي بي في العقيدة 
من أمني يغزون البحر قد أوجبوا». 

قالت أم حرام : قلت يا رسول الله » أنا فيهم؟ 

قال: «أنت فيهم). 

ثم قال النبي كَل «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر 
مغفور لهم). 

فقلت: أنا فيهم يا رسول الله ؟ 

r Û 

ففي هذا الجواب إثبات منه ييل بان أم حرام أحد أفراد 
هذا الجيش الذين قد أتوا ما يوجب لهم الجنة» وفي هذا دلالة 
عظيمة على فضلهاء وعلو رتبتها. 

وفى معنى الفتيا ما ورد من حديث أنس بن مالك ذَيه أنه 


قال: حدثتني أم حرام أن النبي بيه قال يوماً في بيتهاء فاستيقظ 
وهو يضحك › قلت : يا رسول الله » ما يضحكك؟ 


قال: «عجبت من قوم من أمتي يركبون البحرّ كالملوك على 
الأسِرّة). 


.)٠١١/١ أوجبوا: «أي: فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة» فتح الباري‎ )١( 


() البخاري مع الفتح ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما قيل في قتال الروم )٠١7/5(‏ رقم 
٤‏ . 


المبحث الرابع : فتاوى النبي ييه في أعيان بعض الصحابة ۸۸۱ 


فقلت: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلنى منهم. 


فقال: «أنت منهم). 

ثم نام فاستيقظ وهو يضحكء. فقال مثل ذلك مرتين أو 

قلت: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم. 

فيقول: «أنت من الأولين». 

فتزوج بها عبادة بن الصامت» فخرج بها إلى الغزوء فلما 
رجعت قَرّبت داب لتَركْبّها » فوقعت د ي 

فهذا يتفق مع ما تقدم» ويزيده وضوحا» فرضي الله عنها 
وعن سائر الصحابيات الجليلات. 


لا لا لا لا لا لا 


23895 البخاري مع الفتح  كتاب الجهاد  باب ركوب البحر (81/5) رقم‎ )١( 


ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب فضل الغزو في البحر (/50/8) 
رقم 1917. 


14 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البعمت اناس 


والمقصود بها الخلافة الراشدة بعد النبي بيا وهي خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و والتي قد أشاد بها النبي ڳلا 
وأثنى عليهاء ووصفها بأنها خلافة نبوة في قوله: «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء»”"". 


»٤1٤١ رقم‎ )١/١( أخرجه أبو داود  كتاب السنة  باب في الخلفاء‎ )١( 
والترمذي في الجامع -. كياب الفتن باب ما جاء في الخلافة (8757/5) رقم‎ 
وابن أبي عاصم في‎ 25١91 رقم‎ )۲۷۹/٥( وأحمد في المسند‎ ١ 
ء٠١٠١ رقم ١1ء وفي السنة (946/5/) رقم‎ )١١5/١( الآحاد والمثاني‎ 
(4۷/0) والنسائي في السثن الكبرى‎ TATA والبزار في مسئده )۹/ *۸( رقم‎ 
رقم 2555 وابن حبان في‎ )478/١( والروياني في مسنده‎ 248١66 رقم‎ 
رقم‎ )٥٥/١( والطبراني في المعجم الكبير‎ 1۹٤۳ رقم‎ )۳۹۲/٠١( صحيحه‎ 
رقم 25591 والبيهقي في الاعتقاد‎ )١67/( والحاكم في المستدرك‎ ۳ 
وهو حديث ثابت» وقد أطال العلامة الألباني في تخريجه والكلام‎ .)۷( 
ونص على من‎ ».)۸1۷ - ۸۲١/١( عليه فى سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
صححه من العلماء كابن حبان» وابن عبدالبر» وابن تيمية وغيرهم› أو تة‎ 
كالترمذي.‎ 


المبحث الخامس : فتاوى النبى عد فى الخلافة ارم 


قال الصابوني كله : «ويشهدون ويعتقدون أن أفضل 
أصحاب رسول الله 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» 
وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي ييه خلافتهم بقوله 
فيما رواه سعيد بن جُمْهان''' عن سَفيتّة”" : «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنة» ثم قال: امسك» خلافة أبي بكر ستثينة 6 وعمر راء 
وعثمان ثنتي عشرة» وعلي ستاًء وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر 
إلى المُلك العضوض”"» على ما أخبر عنه الرسول كل . 


وهي من المسائل المهمّة التي اعتنى علماء السلف بتقريرها 
وتدوينها في المصنفات المعنيّة بالاعتقاد» فنصًّوا على خلافة كُل» 
وسطروا أحداتها وكيفية وقوعهاء وذلك لمخالفة أهل الأهواء أهل 
السنة في هذه المسألة. 


يقول أبو بكر الإسماعيلي كاه : «ويثبتون خلافة أبي بكر 
الصفوق: 4 بعل سول أله قله باكتيان الصا ا" 


)١(‏ أحد رواة الحديث» وهو سعيد بن جُمُهان الأسلمي» يكنى بأبي حفص» وهو 
«صدوق له أفراد» انظر: تقريب التهذيب (7”17/0). 

)۲( هو مولى رسول الله كيه وسفينة لقبه» واختلف في اسمه على واحدٍ وعشرين 
أقولاء اا من فارس» اشترته أم سلمة طا ثم أعتقته» واشترطت عليه 
خدمة النبى کیا له أحاديث. 
انظر: الإصابة (۱۱۱/۳)ء وتقريب التهذيب (48"). 

(۳) ملك عضوض: «أي: يصيب الرعية فيه عسف وظلمء كأنهم يعضون فيه 
عضااء انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (/7567). 
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89 سای قصل .هذا قرا د إن شاء اله ۰ 


AA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

ثم خلافة عمر فيه بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر إياه. 

ثم خلافة عثمان ذه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمي: 
عليه عن أمر عمر. 

5 (N) . و‎ . 

البدريين: عمار بن ياسر» وسهل بن حنيف © »ء ومن تبعهما من 
سائر الصحابة مع سابقته وفضله»”". 

والمسألة التي سأتناول طرحَها هنا متعلقة بخلافة الخليفة 
الأول أبي بكر الصديق ذنه؛ لورود سؤال مرتبط بكيفية وقوع 
خلا فته › وطريق حصولهاء فإن العلماء تنازعوا فى هذه النسالة 
هل كانت بالنصٌ آم الاختيار؟ وإذا كانت بالنصٌّ» هل هو جلي 
آم خفيت؟ 

وقد صدر فى هذا جواب من التي َيه فيه الإشارة لا 
الصراحة إلى خلافة الصدّيق» وأنه أحق بها وأولى باستحقاقها من 
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عن جبير بن مطعم له قال: أتت النبي بيه امرأة فكلمته 


)١(‏ هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسىء كان من السابقين» وشهد 
بذراً والمشاعد كلها مات نة تمان تاين اتل 2 الاسانة زلان5). 

(۲) كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلى (55)» وانظر نحوه: عقيدة السلف 
أصحاب الحديث (١١٠)ء‏ والاعتقاد للبيهقي (۷٦٤)ء‏ ولمعة الاعتقاد .)١11(‏ 


المبحث الخامس : فتاوى النبى عد فى الخلافة 1/1 


فى شىء» فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول اللّه» أرأيت إن 
جئت ولم أجدك؟ ‏ كأنها تريد الموت -. 

قال: «إن لم تجديني فأتي أبا کا 

فهذا الجواب منه بيه فيه إرشاد إلى خلافة الصديق ذلك 
ودلالة عليهاء وإخبار بأن أبا بكر هو الخليفة من بعده» وأنه 
أجدر الناس بالخلافة؛ لفضلهء وسابقته ونحو ذلك من مناقبه. 


المسلمين على استخلااف 5 کر وأرشدهم إليه بأمورٍ متعددة 
من أقوالة. وأفعاله. وأخبر يخلافته إغباز راض بذلك حامن له 


وهذا الجواب ليس نصًا غير محتمل لغيره» وإنما غايته 
إشارة إلى كونه خليفة من بعده ‏ كما تقدم -. 


قال القاضي عياض كث : «وقول النبي ئي للمرأة: «إن لم 
تجديني ائتٍ أبا بكرا مما استدل به من يقول بالنص على 
أبى بكر ولا حجّة فيه» بل فيه من الحجة صحة إمامتهء وأن 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف )۲٠١/۱۳(‏ رقم 
أبي بكر الصديق )١157/8(‏ رقم 71785. 
(؟) منهاج السنة .)015/١(‏ 


() كابن حزم في الفِصّل )۱۷۷/٤(‏ وغيره. 


A۸٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


النبي بيه قد أخبر أنه سيكون إماماً بعده» ولو لم يكن لها أهلاً 
لما أمر بالمجيء إليه»'. 


وقال القرطبي كَُنْهُ: «زعم من لا تحقيق عنده من 
المتأخرين: أن هذا نص على خلافة أبى بكر ذه وليس كذلك» 
وإلما ينضمن الخير عن أنه يكون هو الخليفة بعده. +74 


وقال النووي شه بعد ذكره للحديث: «... فليس فيه نص 
على خلافته وأمُْرٌ بهاء بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله 


ا 


وقال الحافظ ابن حجر كاله : «وقول بعضهم: هذا يدل 
على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي بيه صحيح» لكن بطريق 
الإشارة لا التصريح». 


وقال بدر الدين العينى كفو : «وفيه إشارة أيضاً إلى أنه هو 
الخليقة من بعد" . 


ومما يؤيد فهم هؤلاء العلماء لهذا النص : ويدفع قول من 


.)789/0/( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) المفهم (159/6). 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (259/8). 
(9) فتح الباري (۴۳۳/۱۳). 

(5) عمدة القاري .)۱۷۸/۱١(‏ 


المبحث الخامس : فتاوی النبى عد فى الخلافة AAV‏ 


قال بنَصّيته على خلافة الصدّيق اختلاف الصحابة طن بعد وفاة 
النبي 4 في سقيفة بني ساعدة في تعيين الخليفة» وعدم قطعهم 
لخد بالخلافة› لا ابي یکی ول لغيره» ف «لو كان هناك 
نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم 
أولآء ولذ حاف ال ما ممه ولتجعوا اله لكم اعرا 
أولاآ؛ ولم يكن هناك نعل + تم: اتفقوا على. أبى بكر واسعقو 
الأ 


علاوةَ على أن العادة تحيل أن يوجدَ نص في هذا الأمر 
العظيم الها ولا يعلم به" خاصّة وأن الهمم والدواعي متوفرة 
على نقل مثل هذا وإظهاره وإشهاره. 

ومن هنا ذهب جمع من العلماء ‏ سلفاً وخلفاً ‏ إلى أنه «لم 
يأت نص عن رسول الله 5 صريح على خلافة أبي بكر أو غيره» 
لكنه قد جاء أحاديث صحيحة تدلٌ دلالة قويّة على أنه أولى من 
غه لکا . 


ومما يؤيد هذا ويقويه نصوص كثيرة منها: 


.)119/8( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

فم المفهم (TEVI‏ 

(۳) الانتصار للصحابة الأخيار للشيخ عبدالمحسن العباد ‏ حفظه الله تعالى - 
.)۷٥(‏ 


AAA‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال: «إِنْ تَوَّمّروا أبا بكر تجدوه أميناًء زاهداً فى الدنياء راغباً 
فى الآخرة. وان تَوَّمّروا عمر تحدوه قويّاء أميناًء لا يخاف فی الله 
لومة لائم» وإِنْ تؤمروا علياً ‏ ولا أراكم فاعلين ‏ تحدوه هادياً 


مهدياًء يأخد بكم الطريق المستقيم)”". 


وقوله ئل لعائشة وأا في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك 
حتى أكيْبَ كتاباًء فإنى أخاف أن يتمنى مُتمنّ ويقول قائل: أنا 
أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أا ينا 


وقوله ب «مروا أبا بكر فليصل بالناس»". 


ومن هذا: الأمر بتقديم أبي بكر في الإمامة في الصلاةء 
حيث فهم الصحابة و أنه أحق بالخلافة» يدل لهذا ما جاء عن 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )17/1١(‏ رقم 24859 وفي فضائل الصحابة (۲۳/۱) 
رقم »۲۸٤‏ ومن طريقِهِ ابه عبدالله في السنة (041/5) رقم ۷١۲٠ء‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية )7501/١(‏ رقم »4٠0‏ وضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث المختارة (85/1) رقم 557. 
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (558/5): (ابسند جید)» وصحح إسناده 
الشيخ أحمد شاكر ينه في تحقيق المسند (١//ا01)‏ رقم 809. 


(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المرضى - باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجعء أو وارأساه... )۳/١(‏ رقم 250555 ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق (157/8) رقم 
TAY‏ 


(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأذان ‏ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 


(1€/۲( رقم TVA‏ ومسلم مع شرح النووي ت كتاب الصلاة 2 باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر )۳۷١/۲(‏ رقم .٤٠١‏ 


المبحث الخامس : فتاوی النبى عد فى الخلافة AA“‏ 


قال: فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون 
أن رسول الله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ 


قالوا: بلى. 
قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر""". 


«فهذه الأخبار وما فى معناها تدلّ على أن النبى كَل رأى 
أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصدّيق» فتبّه أمته بما ذكر من 
فضيلته وسابقته وحسن أثرهء ثم يما أمرهم به من الصلاة 


5 


خلفه. . . وإنما لم ينص عليه نصًا لا يحتمل غيره. .. لأنه علم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )515/١(‏ رقم ۳۷٦٤‏ وفي فضائل الصحابة 
(۱۸۲/۷) رقم ٠١1۹ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۷۸۲/۲) رقم ۱۱۹۳ء 
والنسائي في السئن (5:9/5) رقم »۷۷١‏ وابن سعد في الطبقات (۱۷۸/۳ - 
4») والحاكم في المستدرك )۷١/۳(‏ رقم ٠٤٤۲۳‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
(/26>»© وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۸۸/6)» وضياء الدين المقدسي في 
المختارة )”5/١(‏ رقم ۲۲۹. 
والأثر صححه الحاكم»ء ووافقه الذهبي» وحكم على إسناده بالصحة أيضاً 
الشيخ عبدالمحسن العبّاد ‏ حفظه الله في الانتصار للصحابة الأخيار (۷۳). 
وحسنه الألباني كله في صحيح سنن النسائي 2)7551//١(‏ وظلال الجنة 
.(o0/۲)‏ 


۸4۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه» وأن خلافته تنعقد 
بإجماعهم على بيعته. . .7'". 
فهذا حاصل ما يمكن ذكره فى هذه المسألة» وبه يتبين 


لا لا ذلا لا لا لا 


- ٠١١( الاعتقاد للبيهقى (587)» وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
.)١١١ -5111١( ولمعة الاعتقاد‎ .)3٠١“ 


الفنصل الثالك 
فتاوى النبي ية في الاعتصام بالكتاب والسنة 
ولزوم الجماعة والتحذير من البدع وأهلها 


المبحث الأول: فتاوى النبي بيه في الاعتصام بالكتاب 
والسئة. 
وأهلها. 


المبحث الأول: فتاوى النبي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة ۸۹۳ 


اليبس ارزر”ك 


فتاوى النبي ا 
في الاعتصام بالكتاب والسنة 


بعث الله نبيه ٤‏ على حين فترة من الرسلء والشرك 
ضاربٌ بأطنابه شرق الأرض وغربهاء والأهواء تعصف بأصحابها 
يمنة ويسرة» والخلاف بين الناس قائم على أشده. والحروب 
الطاحنة على أوجهاء فلا دين يرَّعَهمء ولا سلطان يزجرهمء 
فجاء 4 فدعاهم إلى الله. فوخَدَهم بعد تفرق» وجمعهم بعد 
شتات» وأقام فيهم دعائم الاعتصام بدين الله تعالى» وأوضح لهم 
أسسه وثبّتهُ في نفوسهم وذلك في قوله: «تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي 
اسر ١‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )٠٤١/٤(‏ رقم ۹4٤1ء‏ والحاكم في المستدرك 
۷0 رقم ۱۹ والبيهقي في السئن الكبرى »)١١5/٠١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۸٠/١(‏ رقم ٠٩١‏ قال الألباني في صحيح 
الجامع :)00٦/۱(‏ «(صحيح) . 


۸۹٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فاستمر الناس على هذا المنهاج إلى أوائل خلافة علي بن 
أبي طالب اه حيث ظهر مصداق ما أخبر به ييه في غير ما 
ويك هن افغزاق ‏ امت وانتسامها آل احواب وفرق کت 
وسلوكها لسبل خارجة عما كان عليه النبى بل والصحابة ذَي. 

وكلما بعد العهد عن زمن النبوة اتسعت دائرة الخلاف» 
وزاد تشعب الفِرّق. وآثار النبوة في اختفاءِ شيئاً فشيئاً» ويُعتاض 
عنها بالآراء المخترعة والمحدثات المنكرة. 

ولَمّا أخبر ب4 عن هذا الافتراق المشار إليه آنفاً وحَكم على 
الفرق الخارجة عن سنته بالهلاك واستثنى واحدة من هذا الحكمء 
بادره الصحابة بالسؤال عن هذه الفرقة وسِمّتِها التى بها نالوا هذا 
الفضل . 

عن عبدالله بن عمرو وها عن النبي 44 قال: «إن أشبه الأمم 
بني إسرائيل أمتي مثلا مثل حَذو النعل بالنعل» حتى لو أنْ كان في 
بنى إسرائيل من أتى أمه علانية لكان فى أمتى من يفعل ذلك» وإن 
بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» تزيد عليهم أمتي فرقة 
واحدة» كلها فى النار إلا واحدة)»). 

فقيل له: يا نبى الله فمن الناجى منها؟ 


فقال: «من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي)”". 


)۲٠/٥( أخرجه الترمذي  كتاب الإيمان  باب ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ )١ 
ومحمد بن نصر المروزي في السنة (۲۳) رقم 0۹ والحاكم فی‎ 275١ رقم‎ 


المبحث الأول: فتاوى النبي بي في الاعتصام بالكتاب والسنة هوم 


وعن عوف بن مالك َيه قال: قال رسول الله كلل : 


«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة 
وسبعون في النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة. 
فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد 
بيده! لتَفتّرق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة. واحدة فى الجنة وثنتان 
وسبعون في النار). 


ل يا رسول الله » من هم؟ 


5 )\ 
قال: «الجماعة)” 1 


وعن أنس بن مالك ي أن رسول الله ييه قال: إن بنى 


00 


المستدرك )۲٠۸/١(‏ رقم 4454» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(/0 رقم 2147 وأبو القاسم الأصبهاني المعروف ب (قوام السنة) في 
الترغيب والترهيب )٥۲۹/١(‏ رقم 4950 وفي إسناده مقال» لكن له شواهد 
وطرق يَقُوى بها؛ ولذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(/ 205560 وحسنه اللا في صحيح سنن الترمذي (/65). 

وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (557/5). 

أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب افتراق الأمم (87/4") رقم 25997 
وابن أبي عاصم في السنة )۷١/١(‏ رقم 277 ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال »)١180/١5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١١/١(‏ 
رقم »١159‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة (/580): «وهذا إسناد جيدء 
رجاله ثقات معروفون غير عبّاد بن يوسف وهو الكندي الحمصيء وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات» ووثقه غيره» وروی عنه جمع). ۰ 

وله شاهد من حديث أنس وهو الذي يليه. 


۸۹٦‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فرقة واحدة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» فتهلك 
إحدى وسبعين وتخلص فرقة). 

قال: «الحماعةء الحماعة». 

فهذه الفتاوى منه كيه «أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة 
الصحابة وه والفرقة الناجية هى التى على سيرة النبى بي وطريقة 
ا 

وبهذا الجواب أنار ئي الطريق لأصحابه بل لأمته أجمع» 
المقفصر على ستته كله وما كان عليه سلف الأمة". 

وأما"الفرق الأخرى فعامنها مُترعَدَة بالهلاك .ودخول: النار". 

قال العلامة السعدي كْدَنْهُ: «فمن كان على هذا الوصف 


مبتدع . ا 


وأحظى الفرق بهذا الوصف هم أهل السنة والجماعة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (187/9) رقم 2175577 قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
( «وسنده حسن في الشواهد). 

(۳) الدين الخالص .)٤٤/١(‏ 

(۳) انظر: شرح السنة للبربهاري .)٩۷(‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۴۷). 

() سؤال وجواب في أهم المهمات (۲۲). 


المبحث الأول: فتاوى النبي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة ۸4۹۷ 


وأهل الحديث» وأصحاب الأثرء. لأنه إذا «كان وصفُ الفرقة 
الناجية: أتباع الصحابة على عهد رسول الله ب وذلك شعار 
السنة والجماعة» كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. 

فالسنة ما كان 4 هو وأصحابه عليه في عهده» مما أمرهم 
به» أو أقرهم عليه» أو فعله هو. 

والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 
فالذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعاً خارجون عن الجماعة» قد برأ الله 
نبيه منهم» فعّلم بذلك أن هذا وصفٌ أهل السنة والجماعة. . 
وأن هذا الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها 
هو وأصحابهء وبلزوم جماعة ال 0 

فهذا القيد إذاً - أعنى قوله: «ما آنا عليه وأصحابى») ‏ هو 
الميزان الذي به توزن أعمال الناس وأقوالهم» وبالأخذ به ولزومه 
تميز أهل السنة والجماعة» ولضرورته فقد نص عليه علماء السلف 

قال الإمام أحمد كدَنْهِ: «أصول السنة عندنا: التمسك بما 
كان عليه أصحاب رسول الله كد والاقتداء ب 


وقد ورد في معنى الفتيا عدة نصوص مشتملة على هذه 
القيود منها : 


.)404 - ٤0۷/۳( منهاج السنة‎ )١( 
.)۲١  ۲١( أصول السنة‎ )۲( 


A۸4۸‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


7 < ف مرح ۳ وہ“ 7 144 بس و جني فر و م رصم > 
وبع عير سيل المَوٌمِنِينَ نولو ما تول وصَله. جهنم وساءت 
کی 3S‏ 
مَصِبرا ©4 [النساء: .]١١٠١‏ 


والمراة بالمؤمتين هنا الضحابة ر 


فرتب الله تعالى الوعيد الوارد في الآية على مشاقة 
الرسول بيه واتباع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة» وهذا يدل 
على خطورة الحَيّدة عن منهاجهم في فهم النصوصء ومعرفة 
مدلولاتهاء والعمل بها؛ إِذْ لَوْ لَمْ يكن هذا مُعتبراً لما نص عليه؛ 
لأن مشاقة الرسول وحدها كافية في حصول الوعيدء فلما قال: 
لعي سيل الْمُؤْيَ# دلّ على أن الوعيد مرتب على المجموع"» 
ولذلك قال الحافظ ابن كثير كله عند قوله تعالى : «إوَييَيِعَ عر 
سيل َلْمْؤّمِيِينَ 46 : «هذا ملازم للصفة الأولى e‏ أي : لمشاقة 
الرسول كَل 


قال شيخ الإسلام كَُنْهُ: «فعلق الوعيد بمشاقة 
الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» مع العلم بأن مجرد المشاقة 
للرسول توجب الوعيد» ولكنخ هما متلازمان» فلهذا علقه 
ا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/4). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۳/۱۹) و(۱۷۸/۱۹ - ۱۷۹). 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥٠١/١(‏ 

(5) منهاج السنة (۸/٤٤۳)ء‏ وانظر: نحوه من المصدر نفسه (07417/8. 


المبحث الأول: فتاوى النبي يي في الاعتصام بالكتاب والسنة ۸4۹ 


2 1 و‎ 5 _ 57 . 7 57 8 ٠. 
وبهذا يتبين مدلول قوله تعالى: ومن يثاقق الرسول مِنْ بعد‎ 

م چ 006 2120 ع صب عت يي کی 2و ير اوضر 85 ر ت ل ارح 
ما بين له الهدی ويم عير سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما تول وَضَلو 


وَسَلَدَتّ مَصيًا ٠©‏ ومدى لصوقه بقول النبي كلل : «ما أنا 
عليه وأصحابي». 

وعن أبي هريرة له أن رسول الله ييه قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى». 

قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ 

قال: «من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد أبى)”"'. 

وعن العرباض بن سارية ذه قال: وعَظنا رسول الله كلا 
وما معد ا الكذاة موعظة ا أرقف مهيا لحرن ور جات 
منها القلوب. 

فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينايا 


e 


قال: «أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة وإِنْ عبد 
حبشي؛ فإنه من يعش منكم یری اختلافاً كثيراًء وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإنها ضلالة, فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ)”". 


رسول الله عَللة. . . )۲٤۸/۱۳(‏ رقم ۷۲۸۰. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب السنة ‏ باب لزوم السنة (1/5) رقم 
۷ والترمذي في سننه ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة= 


9 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فإنه َيه «في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف 
بالفعسك سق وسنة الكلقاء الراشديق مق عله . :1ه وهذا 
موافق لما تقدم''' من قوله كَكِةِ: «ما أنا عليه وأصحابي». 

وعن أبي واقد الليثي ذنه قال: إن رسول الله بي قال 
ونحن جلوس على بساط: (إنها ستكون فتنة). 

قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ 


= واجتناب البدع (5/5) رقم 27715 وابن ماجه في السنن - كتاب السنة - 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )70/١(‏ رقم 247 وأحمد في 
المسند )۱۷٤/٤(‏ رقم ۱۷١١١‏ والدارمي في سننه(۸/۱٤)‏ رقم ۰٩٩‏ وابن أي 
عاصم في السنة )7١/١(‏ رقم 05. والمروزي في السنة (56) رقم 259 
والآجري في الشريعة )۱۷١/١(‏ رقم ٠لا‏ وابن حبان في صحيحه )۱۷۸/١(‏ 
رقم 5» والطبراني في المعجم الكبير (510/18) رقم 25١1‏ والمعجم 
الأوسط (۲۸/1) رقم 257 وفي مسند الشاميين )555/١(‏ رقم 21/85 والحاكم 
في المستدرك )١94/١(‏ رقم #379 والبيهقي في السئن الكبرى »)١١5/٠١(‏ 
وفي الاعتقاد »)۳٠١(‏ وفي شعب الإيمان )١98/١(‏ رقم ۷١٠١‏ وأبو نعيم 
في حلية الأولياء »2757١/5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
)74/١(‏ رقم ۷۹» وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
(۷0) رقم 2155 والمزي في تهذيب الكمال .)٥۳۹/۳۱(‏ 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحيح »» وحسنه البغوي في شرح السنة 
©»). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه ابن تيمية في الفتاوى 
۵) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٤۸۲/١۷(‏ «هذا حديث عالٍ 
صالح الإسناد »» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (59/9 - 207١‏ 
وصحيح سنن أبي داود (۱۱۸/۳ - ۱۱۹)» وصحيح سنن ابن ماجه 7١/١(‏ - 
۲ وظلال الجنة (۱۹/۱)» وصحيح موارد الظمآن .)١١١ - 1١7١/1١(‏ 

.)١6( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.015( انظر: المصدر السابق‎ )9( 


المبحث الأول: فتاوى النبي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة ۹۰۱ 
فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: «تفعلون هكذا». 


وذكر لهم وسولة الله E‏ «إنها ستكون فتنة» فلم يسمعه 
كثير من الناس. 


فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله كلةِ؟ 


فقالوا: ما قال؟ 

قال: (إنها ستكون فتنة». 

فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ 
قال: «ترجعون إلى أمركم الأول)0". 


نظير هذا قول ابن مسعود فنه: «يا أيها الناس» إنكم 
EA‏ وعدت لكمء فإذا رأيتم E‏ فعليكم بالأمر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۲۱/۳) رقم 21١84‏ وإسناده 
صحيح. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۲٤١/۳(‏ رقم 201 وفي المعجم 
الأوسط () رقم 8519. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/097/8): «رواه الطبراني في الكبير والاأوسطء 
وفيه عبدالله بن صالح» وقد وثق» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: وضعفه لا يضر لمتابعة يحيى بن عبدالله بن بكير له عند الطحاوي في 
کے ر عم لما ى الجولد الما بن الايا 
الصحيحة رأيت العلامة الألباني قد أورد هذا الحديث فيه برقم 27١56‏ فكان 
ما توصلت إليه هنا موافقا لما قرره كه وانتهى إليه من الحكم على الحديث 
بالصحةء فالحمد لله على فضله وتوفيقه. 


۹۲ فتاوى النبى با فى العقيدة 


وهؤلاء - أعني أهل السنة ‏ الذين على هذا الوصف من 
التمسك بسنة النبي يي وما كان عليه أصحابه هم الغرباء الذين 
أثنى عليهم النبي 4 ونعتهم بالغربة في قوله 45: «بدأ الإسلام 
غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»”". 

وجاء السؤال عنهم في غير ما حديث. 

قال ابن رجب يناه : «وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة 
فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاًء وكفر بعضهم بعضاً 
وأصبحوا أعداءً وفرقاً وأحزاباً بعد أن كانوا إخواناً» قلوبهم على 
قلب رجل واحد» فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة 
الناجية» وهم المذكورون في قوله &4: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خُذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك»”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه )٦٥/١(‏ رقم 21797 والمروزي في السنة (۲۹) رقم 
٠‏ وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم »)۳۲١(‏ وصدر الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري حكمه عليه بقوله :)۲٥۳/۱۳(‏ «وثبت عن ابن 
مسعود. . .). 

(0) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباًء وأنه يَأرِز بين المسجدين )407/١(‏ رقم .٠٤١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ©#إنَّمَا قرلا لِنَءِ 
إا اه4 (447/71) رقم ١٠٤۷ء‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة - 
باب قوله 5: «لا تزال طائفة من أمتي. . .» (/5/9/) رقم .197١‏ 


المبحث الأول: فتاوى النبي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة 4۳ 


وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في الحديث: الذين 
يصلحون إذا فسد الناس» وهم الف يصلحون ما أفسد النان من 
السلا ب 


وهذه الأحاديث التي أشار إليها ابن رجب هي مما صح 
عن النبي 45 في وصفهم» وورد فيها السؤال عنهم. 
ونحن عنده: «طوبى للغرباء». 

فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ 


قال: «أناس صالحون» فى أناس سوء كثيرء من يعصيهم 


أكثر ممن يطيعهم)”". 


.)55 - ۲۲( كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (557) رقم ۷۷١‏ ومن طريقه الآجرّي في 
الغرباء من المؤمنين (۲۸) رقم 5» وأحمد في المسند (۲۹۲/۲) رقم 05لاء 
والفسوي في المعرفة والتاريخ »)0١11//5(‏ والطبراني في المعجم اللأوسط 
)١15/9(‏ رقم 28985 وابن وضاح في البدع والنهي عنها (۱۲۳) رقم 2154 
والذهبى فى تذكرة الحفاظ (6/5/الا). 
رقي اساد قیاق بن عرف القائي» كه ابن عبان في كناف الاين 
(/). وقال العجلى فى معرفة الثقات :)5١5/١(‏ «مصري تابعى ثقة). 
وجندب بن عبدالله» ان العجلن :)VT/1)‏ «كوفي تابعي ثقة 7 وذكر ابن 
حجر قول العجلي في تعجيل المنفعة )۳۹۷/١(‏ ولم يتعقبه بشيء» وكذا أبو 
زرعة العراقي في ذيل الكاشف .)١5(‏ 
وابن لهيعة. وقد تقدم ذكر حاله غير مرة» ووجوده لا يضر هنا في الإسناد 
لكون الرواة عنه كل من عبدالله بن وهب وقتيبة وابن المبارك» قال المنذري 
في الترغيب والترهيب :)۳۹/٤(‏ «وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال- 


91 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال ابن رجب ناه : «وفى هذا إشارة إلى قلة عددهمء 
وقلة المستجيبين لهمء والقابلين منهم › وكثرة المخالفين لهمء 
واا e‏ 


وعن جابر بن عبدالله وا قال: قال رسول الله بي : «إن 
الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». 


قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 


= الصحيح»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (177/9) رقم 
۸ 
وانظر مزيد بسط لبيان طرق الحديث وشواهده سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(TV)‏ رقم ۱۲۷۳. 

.)۲۸( كشف الكربة‎ )١( 

(۲) أخرجه الهروي في ذم الكلام »)١57/5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة )١١5/١(‏ رقم ۷۳ء والبيهقي في الزهد الكبير )١١5/5(‏ رقم 
۸-. 
وفي إسناده عبدالله بن صالح» كاتب الليث وهو«صدوق كثير الغلط. . .» 
تقريب التهذيب .)٥/٥(‏ 
وأبو عياش بن النعمان المعافري قال الحافظ: «مقبول» تقريب التهذيب 
(11890). 
وله شواهد عديدة ذكر جملة منها الألبانى ناله فى السلسلة الصحيحة 
9 بها يقري الحديث» ويعيد له الحديث الذي قك إن شاء الله تعالى, 


المبحث الأول: فتاوى النبي ييه في الاعتصام بالكتاب والسنة 4.0 


وهلا كله ععد ك الأهواء. واعشان السناه بين الثاس: 


واندراس الكثير من معالم الدين» وفقد المّعين على الخير أو 
الدال عليه. 


ولذلك كان أجر تمسكهم بالسنة مضاعفاًء يدل له الفتيا 
التالية : 


للعامل فيهن أجر خمسين). 
قبل : منهم أو ما يا رسول الله؟ 


قال: «بل منكم)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي (4/؟7١0)‏ رقم 
١‏ والترمذي ‏ كتاب تفسير القران - باب ومن سورة المائدة 
)۲٤١/٥(‏ رقم 58٠لا‏ وابن ماجه ‏ كتاب الفتن - باب قوله تعالى: 
لیا الین اموأ ع اشک (54/4) رقم 24015 ومحمد بن نصر 
المروزي في السنة )١5(‏ رقم ١ء‏ وابن حبان في صحيحه )٠١8/5(‏ رقم 
85” والطبراني في مسند الشاميين )578/١(‏ رقم «اهلاء والمعجم الكبير 
7 رقم 40ه. والحاكم في المستدرك )۳٥۸/٤(‏ رقم ۷۹۱۲» 
والبيهقي في السنن الكبرى »2)91/٠١(‏ وشعب الإيمان (۲۳۳/۱۷) رقم 
۸ وابن عبدالبر فى التمهيد »2)7١/55(‏ من طرق عن عتبة بن أبى 
حك قال ا وی جارية لحي حدقي ابر انيه الان 
قال: سألت أبا ثعلبة... الخ. 


وفي هذا الإسناد مقال؛ فإن عتبة بن أبي حكيم «صدوق يخطئ كثيراً» تقريب- 


۹۰٩‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الإمام ابن القيم كه مُعَللاً مضاعفة هذا الأجر: 
«وهذا الأجر العظيم إنما هو لغرابته بين الناس» والتمسك بالسنة 
بين ظلمات أهوائهم وآرائهہ»'. 

وبهذا يُعلم أن المتمسك بسنة رسول الله ييه والعامل بهاء 
المستقيم عليهاء أجِرَهُ أوفر وأكثر من أجر مَن تقدمه وسبقه إلى 
الإسلام وهم الصحابة طش وهذا عند فساد الأزمان» وظهور 
الأهواء. وقلة الأعوان كما تقدم”". 

وقد نظم العلامة ابن القيم يا4 هذه المعاني بقوله : 
هذا وللمسسكينة سا المك. بغار عند سادق لمان 
أجرٌ ليس يَقذر قذرّه إلا الذي أعطاه للإنسان 
فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضاً أحمدٌ الشيباني 


0 
4 


أثرا تَضَمّن أجر خمسين امرئ من صَحْبٍ أحمد خيرة الرحمن 
TE !‏ 9 0 دا نه فى و | فافْهَمْهٌ قَهُمَ ا 


= التهذيب (19۷)» وعمرو بن جارية وشيخه كلاهما مقبول» تقريب التهذيب 
(1 11°). 
لكن للحديث شواهد بها يرتقى لدرجة الثبوت» أورد الألباني منها شاهدين في 
الك الصسيحة ۴ رعلا ليك من شرافه تحمل ممن الترملي 
للحديث» وتصحيح الحاكم له وموافقة الذهبي عليه» وتحسين ابن القيم له في 
الكافية الشافية (508/5»» أما على الطريق المذكور استقلالاً فلاء والله أعلم. 
ولهذا أورده الآلباني في السلسلة الصحيحة »)897/١(‏ وقال في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۳۳/۳): «صحيح لغيره). 

(۱) مدارج السالكين (۱۹۹/۳). 

(9) انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث .)١586(‏ 

(9) الكافية الشافية مع شرحها لابن عيسى (558/5). 


المبحث الثانى : فتاوى النبي 44 في لزوم الحماعة ۹۰۷ 


اليبعمبٌ الثانف 


فتاوى النبي ح4 في لزوم الجماعة 


لزوم الجماعة ومُفارَقَة المرقة والحذر منها أحد أصول 
الدين"» وأسس الإسلام التي أولتها النصوص اهتماماً بالغاً. 


الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يُتقّرق هو أعظم أصول 
الإسلام» ومما عَظّمت وصية الله تعالى به في كتابه» ومما عظم 


دمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم. 


ومما عظمت له وصية النبي 4 في مواطن عامة 


یں جهو ۳ 
وا 


)١(‏ والمقصود بها: الجماعة القائمة تحت إمام يسوسهاء قد انعقدت بيعته 
واجتمعت الكلمة على طاعته. انظر: فتح الباري (207//17 والأمر بلزوم 
الجماعة (05. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/۱) و(٤۲/١۱۷).‏ 

(۳) المصدر السابق .)٥۹/۲۲(‏ 


۹۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولما كان هذا الأصل من أعلى مطالب الإسلام» وأجل 
مقاصد الشرع؛ - لما فيه من اجتماع الكلمة» وتوحيد الصفء 
وتحقيق المصالح العامة» وإغلاق باب الفتن» وغيرها مما سيأتي 
ذكره لاحقاً في تقرير معنى الفتيا الواردة في هذه المسألة ‏ اعتنى 
به علماء أهل السنة أيضاًء فأوردوه في عقائدههم'" » وردوا به 
على المخالف فيه كالخوارج ونحوهم - ورموه بالبدعة والضلال. 


يقول البربهاري كدَنْهِ : «فمن السنة لزوم الجماعة» فمن 
رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رِبقَة الإسلام من عنقه» وكان 
الك )70 , 


ولحَتميّة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على كل الأحيان» 
وفْرْضِيّتها على جميع الأحوال وخاصّة عند ظهور الفتن» جاءت 
فتيا النبي ييه مؤكدة على لزومها وخرمّة الخروج عنهاء وبيان هذا 
5 النص التالي : 

عن حذيفة بن اليمان ضيه قال: «كان الناسنٌ يسألون 
رسول الله كَل عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كُنَا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: السنة لابن ا عاصم 4)87/١(‏ والعقيدة الطحاوية 
مع شرحها .)۷۷١(‏ واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (05)» وشرح السنة 


للبربهاري .)0٩(‏ 
(Y)‏ شرح السنة (09). 


المبحث الثانى : فتاوى النبي 44 في لزوم الحماعة ۹۰۹ 


فيها». 


قال : 


قال : 


(بعم). 
م 


: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
: انعم وفيه دخن». 

: وما دحَئه؟ 

: "قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكرا. 
: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 


: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قَذَفوه 


يا رسول الله » صفهم لنا. 

: لهم من جلدتناء ويتكلمون بالسنتنا». 
: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ 

«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 
قلت : 


فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 


«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 


حتى بُدركك الموتث وأنت على ذلك»'. 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفتن ‏ باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 


(o۱)‏ رقم 2001 ومسلم مع شرح النووي 5 كتاب الإمارة 2 باب ملازمة 
جماعة المسلمين (418/5) رقم 18517. 


۹1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فاشتملت أجوبته ية في هذا الحديث على إخباره بمرور 
أمته على أطوار رَمنية متفاوتة في الخير والشر. 

فمنها ما هو خير محض وهو رمنه كله ثم يعقبه زمن شر. 

ثم يليه زمن خير لكنه مشوب. 

ثم يأتي زمن بالإضافة إلى ما فيه من شرء ففيه دعاة على 
957 1 

فاستدعى هذا انتباه حذيفة فيه فطلب صفتهم» وسأل عن 
المسلك الشرعي» والمنهج المتبع عند حلول هذه الفتن» وظهور 
تلك الأهواء. 

فأجابه جي بقوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»”". 

وهذا نص في المسألة؛ دالٌ على وجوب لزوم الجماعةء 
وحرمة الخروج عنها وخاصة في الأحوال التي تظهر فيها الفتن 
ويعم الشرء وتزداد شوكة الباطل وأهله. 

قال ابن بطال كاه : «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب 
لزوم جماعة المسلمين» وترك القيام على أئمة الجَؤْر. .."". 
)١(‏ قال النووي: «قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعةٍ أو 


ضلالٍ آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة». 


المنهاج شرح صحيح مسلم (587/6). 

(0) انظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من 
مفارقتهم لعبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم (۳۲ - ۴۳)» ومنهاج السنة 
)00۸/1(. 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳۳/۱۰). 


المبحث الثانى : فتاوى النبي 44 في لزوم الحماعة ۹۱۱ 


وفي لزوم المرء هذا الأصل وتطبيقه يَسلّم دينه» ويُعصم من 
القن ويتجو من تبعاتها» .وتقوئ الروابظ الإيمائية بيه وبين إخوائه 
السلس 

وفي لزوم الجماعة: يقوى الضعيف» ويُنصر المظلوم» 
وبعان العاجزء ويحفظ كيان الأمة» وينمو الخير في النفوس»› 
وينتفي عنها كل غل ا 

إلى غير ذلك من الثمرات اليانعة» والعواقب الحميدة التي 
تدرك بلزوم هذا الأصلء وأَجَلَ فوائد ذلك: توفيق الله العبد 
بامتثال أمر النبي بيه وعمله بالسنة بلزوم هذا الأصل؛ ولذلك 
كانت مفارقة الجماعة بدعةً ظاهرةً يُجارّى فاعلها بأشد العقوبات 
وهي القتل» وتوصف وفاته بأنها ميتة جاهلية”". 

وبمعنى الفتيا جاءت نصوص عليدة: 

قال قفعالى: واي ل الل جا رفوا 4 [آل 
عمران: .]٠١‏ 

وقال تعالى: 9إسَرعَ ع لم ن الین ما وی يد ا وای 
إِلَتَكَ وما وَصَيَنَا به اهم وَمُوسَى وعيسى أن فمو ألدِينَ ولا 
قرفا يبه کر عل التذركيت ما غرم لله آله جن رکه من 
0 58 اكه من السك ©{ [الشورى: .]١١‏ 


.)5( النهاية لابن الأثير (١/١۳۸)ء والأمر بلزوم الجماعة‎ )١( 
.)550/5( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )0( 


۹۱۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ففى هذا أمر من الله تعالى بالجماعة والألفة» ونهى عن 
الو 

وعن عبدالله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله كَكلةِ: «لا 
يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفسء والنَّيّب الزاني» والمفارق لدينه التارك 
للجماعة)”". 


«والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين»”"» فإباحة دم المرء 
وجوب لزومها. 


وعن أبي هريرة ذه أن النبي بي قال: «إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثا : فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشمركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جا ولا تفرقوا. ويكره لكم : فيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


قال ابن عبدالبركائة : «الظاهر... في قوله: «ويرضى لكم 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبغوي (141/9)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
0/0 

(؟) البخاري مع الفتح - كتاب الديات - باب قول الله تعالى: أن ألتفس بالنَفس 
وألمَّت يلصن )۲١٠/۱۲(‏ رقم 1۸۷۸ ومسلم مع شرح النووي - كتاب 
القسامة ‏ باب ما يباح به دم المسلم )۱۷۹/١(‏ رقم 15175. 

(۳) فتح الباري (001/17. 

)٤(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة )5601١/5(‏ رقم .۱۷۱١‏ 
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ع 


أن تعتصموا بحبل الله): أ 


نه أراد الجماعة - والله أعلم ‏ وهو أشنية 


وأما كتاب الله فقد أمر الله كك بالتمسك والاعتصام به في 
غيو ها اة وير ها حديك+ غبر أن علا الحديث المراد هواك 
أعلم - الجماعة على إمام يُسمع له ويطاع». 


وقال ب: «... عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة. فإِنَ 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من أراد بُخبوحة“ الجنة 
فليلزم الجماعة. . .»”". 


.)73720 - ۲۷٤/۲۱( التمهيد‎ )١( 

(۲) أي: وسطهاء انظر: النهاية لابن الأثير .)۹۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (5054/4) رقم 
65» وابن أبي عاصم في السنة )40/١(‏ رقم ۸۸ والبزار في مسنده 
(/) رقم ١٣١۱ء‏ وابن حبان في صحيحه )5199/1١5(‏ رقم 905الاء 
والحاكم في المستدرك )۱۹۷/١(‏ رقم ۳۸۷ من طريق النضر بن إسماعيل عن 
محمد بن سوقةً عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه مرفوعاً. 
قال الآلباني في ظلال الجنة :)47/١(‏ «حديث صحيح» رجاله ثقات غير 
النضر بن إسماعيل أبي المغيرة فإنه ليس بالقوي وقد توبع. ..». 
ومن طريق جرير عن عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر مرفوعاً 
أخرجه الطيالسي في مسنده (۷) رقم ١‏ وأحمد في المسند (۳۲/۱) ۱۷۷ 
والحارث بن أي أسامة في مسنده «زوائد الهيثمي» (578/5) رقم لا٠25‏ 
والنسائي في السنن الكبرى )۳۸۷/٩(‏ رقم 247١9‏ وابن حبان في صحيحه 
)4"5/٠١(‏ رقم 24015 وأبو يعلى في مسنده )۱۳١/١(‏ رقم ١15١ء‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط (184/0) رقم 21509 والمعجم الصغير )۱۸۸/١(‏ رقم 
/41"» وابن منده في الإيمان (۲۲۹/۳) رقم 2٠١817‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 23١7/9‏ وقال: «هذا حديث صحيح »» وله طرق أخرى أشار إليها= 


۹۱٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فعلم بهذه الفتيا وما تلاها من نصوص في معناها وجوب 
لزوم الجماعة ونتائجها فإِنَ «نتيجة الجماعة: رحمة اله 
ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه. 


ونتيجة الفرقة: عذاب الله» ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة 
الرسول ية . . .٠ء‏ وغيرها مما يدرك بالتأمل في النصوص. 

فبهذه النصوص وما في معناها يعلم أنه «ليس في الكتاب 
ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب» بل إن في 
الكتاب والسنة ما يذم ذلك. 


قال تعالى: لن الَذِنَ 0 11 فيك نك يم 3 
6 8 ت ي ر 0 وهام 
سوعٍ د عردم إلى اه e‏ نيتم نوأ يفعلون © [الأنعام : .]١6‏ 
جا اس . ف اء ن ج ا امد 
قال تعالى: # كل حزب بِمَا لدنم حون [الروم: ۳۲]. 
ولا شك أن هذه الأحزاب تنافى ما 7 الله به» بل ما 
5 0 ¥ 3 عن 0 بخن 1 ير کے جرعي مر 5 
حث الله عليه فی قوله: ون هله مس ا دة وانا رك 
فاون 4O‏ [المؤمنون: 57]. 
رلا سيما عنما تنظر الى انار عدا التفرق والعدري». جيف 
= الترمذي بقوله: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه... »» ولهذا قال الشيخ 
مقبل الوادعى يناه فى كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة (8؟” ‏ 560””): 


«الظاهر أن الحديث بمجموع طرقه صحيح». 
0 ديوع قار أبن ق 0110/01 
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والتفسيق» وربما بما هو أعظم من ذلك....». 

ويؤكد هذا أيضاً: سؤال حذيفة الأخير للنبي بيه وهو قوله: 

فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتّزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الوت وأنت على ذلك». 

فلو كان تعدد الجماعات وقيام الأحزاب سائغاً ‏ عند عدم 
وجود جماعة للمسلمين بإمامها ‏ لَمَا أمر بي حذيفة باعتزال تلك 
الفرق كلهاء وإذا كان هذا هو الحكم عند عدم وجود جماعة 
للمسلميق رلا اناب لكين الك عد فام جاع للمملمين 
بإمامهم؟! لا شك أنه أولى بالمنع؛ ولذلك قال الطبري كه : 
«وفي الحديث: أنه متى لم يكن للناس إمامء فافترق الناس 
أحزاباًء فلا يبع أحداً في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك 
حَشِيةٌ من الوقوع في الشر. . .». 


لا لا ذلا لا لا لا 


)۱( الصحوة الإسلامية» ضوابط وتوجيهات للعلامة ابن عثيمين .)١65(‏ 
)۲( كما في فتح الباري (۳۷/۱۳). 


11 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمت الئالك 


فتاوى النبي ب في التحذير 
من البدع وأهلها 


لم يقض بي أجله حتى أكمل الله به الدين»ء وأتم به 
النعمة» وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك» إذ ما من خير إلا دل ييه أمته عليه ورغبها فيه» وما 
من شر إلا أنذرها إياه وحذرها منه. 


وكان من أعظم ذلك الخير بيانه بيه لسنتهء ودلالته عليهاء 
وإرشاده إليهاء ولم يقتصر على ذلك حتى أبان ما يضادها من 
البدع» بالتعريف بهاء والتحذير منها ومن أهلهاء ودكرٌ ما لها من 
عواقب وخيمة وأخطار جسيمة على العمل والعامل» مع سرعة 
القضاء على بوادرها بشتى أشكالها ‏ إن بدا شيء من ذلك في 
زمانه - وذلك في مجايعه المتعددة» وأحواله المختلفة. 


ويظهر هذا من خلال النصرص الوافرة فى هذا اليافةة ومن 
أصرحها قوله 4: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


المبحث الثالث: فتاوى النبي ييه في التحذير من البدع وأهلها ۹1۷ 


الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»'. 


وعن جابر بن عبدالله ذه قال: كان رسول الله ية يقول: 
«أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هُدَى محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء» وكل بدعة ضلالة)”". 

وعن ابن مسعود ط4 قال: «خظ لنا رسول كَل خطاء ثم 
قال: «هذا سبيل الله». ثم خظ خطوطا عن يمينه وعن شماله. 
ثم قال: «هذه سبل»» قال يزيد: «متفرقةء على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: أن هذا صرَطِى مُسَنَقِيما 


52 عر عر غير کے نے 
۰ 7 


o EE A E a GE 
فاتبعوه ولا تلبعوا الل فلفرق بكم عن سیل 46) [الأنعام:‎ 


فهذه الشواهد كلها دالة على ما كان عليه النبى كلل من 


)١(‏ تقدم تخريجه (2»)899 وهذا لفظ الحاكم في المستدرك. 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 
(8/6م1ة) رقم /851. 

(۳) أخرجه الطيالسي في مسنده (7) رقم 2755 وأحمد في المسند )0٥٤٤/١(‏ رقم 
۳ وسعيد بن منصور في سننه )١17/0(‏ رقم ٩۳١‏ والمروزي في السنة 
)9١(‏ رقم ۱١‏ والبزار في مسنده )17١/5(‏ رقم 0171١8‏ والنسائي في السنن 
الكبرى )١1757/6(‏ رقم ١۱۱۷ء‏ وابن حبان في صحيحه )18١0/١(‏ رقم »٦‏ 
والحاكم في المستدرك )۳٤۸/۲(‏ رقم 2755١‏ والشاشي في مسنده )0١1/5(‏ 
رقم /ا51» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۸*/١(‏ رقم 2.45 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (757/5)» وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن 
(۷/۳): احسن صحيح» . 


۹۱۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


العناية بهذا الأمر وتعدّد طرائقه في التحذير من محدثات الأمور؛ 
لشدة خطرهاء وعظيم أثرها على الأمة. 
وبما أن القضاء على البدعة والوقوف في وجهها للحذر 
والتحذير منها له طرق متعددة» إما بذمّها مطلقاًء وإما بذكر صفة 
صاحب البدعة مع تعيينه» إلى غير ذلك بحسب ما يتطلبه المقام 
وتقتضيه المصلحة الشرعية» فإنه قد صدرت بعض الفتاوى النبوية 
في هذا الأمر مشتملة على التحذير من أهل الأهواء في خصوص 
سوء تعاملهم مع النصوص الشرعية وتتبعهم لما اشتبه منها من 
معنى» وحملها على ما لا تحتمله. 
عن عائشة طا قالت: سيل رسول الله بيه عن هذه الآية: 
ر الت أل عه اک ا ع كك خخ ام الت وله 


4 ےا 7 ول ص ررر دقر فو واو 


متها فام آذ ق او زع فيتبعون ما نشبه ينه ابتغاءَ الفتنة 


عر ا 


وابتِغاء ا یلم تاوا يله الا أ والسحون 2 الاس دقولون ءامنا بهو 
7 ف ع ذا ا يدم إل ولوأ الاک ©)) آل عمران: ۷]. 

فقال رسول الله عله : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّاهم'" الله فاحذروهم» 


)١(‏ قوله: «فأولئك الذين سماهم الله» «كلا مفعوليه محذوفان» أي: سمّاهم الله 
أهل الزيغ. . .» عون المعبود (۲۲۷/۱۲). 

(۲) أخرجه الترمذي - كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة آل عمران (1//0١؟)‏ 
رقم 259945 ومن طريقه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۰۳) رقم ٤۳٤٠ء‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0971/١١‏ 
من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سئل رسول الله كَلِةِ... إلخ. هكذا 
بورود السؤال فيه» وسيأتي تخريجه بدون ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثالث: فتاوى النبي َيه في التحذير من البدع وأهلها 11 


فهذا الجواب منه ية يكشف عن إحدى صفة أهل الأهواء 
وهي أخذهم بالتقشابه من القرآن الذي يمهم تحريف المعنى 
من خلاله» وتنزيلهم إياه على ما يهوونه لاحتمال لفظه""". 


وتزبة هذا الجرايهوضوحا قرته قله فى اللفظ الآخر 
للحديث عن عائشة كا قالت: تلا رسول الله يله هذه الآية؛ 
هو ایی آل عك الكتبّ نه عات متكت هى أو الكتب وم 


el‏ رو ور و 4 و و وه ر ڪھ 


اليو 0 لبر و اليا ل مر الاق يه اا اوضر 


روه رہ 7 11 وم م ا ر 


وابتِغاءَ تأويلو- يلم تأويله: إل ا وال ف الا ولون ءامنا بو 


ع ا يدم إل ولوأ الاک )4 آل عمران: ۷]. 
فقال: «يا عائشةء إذا رأيتم الذين يجادلون فيه. فهم الذين 
عناهم الله » فاحذروهم)”" 


وذلك «لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا 
الجدال مقيد باتباع المتشابه)”” 


= واختلف في إسناده على ابن ای مليكة» انظر بيان ذلك في فتح الباري 
0 >؛» والحديث قال فيه المفي؟ احسن صحيح »» وصححه الشاطبي 
في الاعتصام 2)59/١(‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۰۲/۳). 

.055/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب السنة ‏ باب اجتناب البدع والجدل )75/1١(‏ رقم 
۷ وأحمد في المسند (08/61) رقم 254787 وابن حبان في صحيحه 
لكففة رقم الاء والآجري في الشريعة 0 )٠١‏ رقم ۰٩۳‏ 15 وغيرهمء 
وللحافظ ابن كثير تخريج لهذا الحديث في تفسير تفسيره ذكر فيه طرقه 2)955/١(‏ 
قال الالباي في صحيح سنن ابن ماجه :)۳٤/۱(‏ ا 

)۳( الاعتصام للشاطبي (۷۰/۱). 


9 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


قال الشاطبي كاه : «فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه 
يجادل فيه» ويقيم فيه النزاع على الأحيان؛ وسبب ذلك أن الزائغ 
المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشكء إذ المتشابه 
لا يعطي بياناً شافياًء ولا يقف فيه منَّبِعُه على حقيقة» فاتباع 
الهوى يُلجئهُ إلى التمسك بهء والنظر فيه لا يتخلص له» فهو على 


شك أبداً. . .»7 . 


ولهذا فإن الذم متوجه لكل صاحب هوى هذه صفته. 


قال الطبري كث : «وهذه الآية... معن بها كل مبتدع في 
دين الله بدعةً فمال قلبه إليهاء تأويلاً منه لبعض متشابه آي 
القرآن» ثم حاجٌ به وجادل به أهل الحق من المؤمنين» وطَلَباً 
لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائناً من كان» وأي أصناف 
المبتدعة كان». 


النخصوص ») وتحريفها عن معناها الصحيح› وصرفها عن مدلولها 

المرادء ولهذا ضم بي إلى بيانِه تحذيره من أهل هذه الصفة 

وليه «فاحذروهم) ". 

.)554 - ۲٤۳/۳( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الإبانة لابن بطة »)5١8/5(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠١/٤(‏ 
والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر (577/5) ونص كلامه: «فالآية شاملة 
لكل مبتدع سلك ذلك المسلك». 

() جامع البيان (۳/١۱۸)ء‏ وانظر: الإبانة (518/5). 


المبحث الثالث: فتاوى النبي َيه في التحذير من البدع وأهلها ۹۲۱ 


قال القاضى عياض يذه : «وتحذيره كيه من الذين يتبعون 
ما تشابه منه؛ لما نبّه الله کک عليه وهو قوله: ياء AEE‏ 
فساة الأعفاد» وهلا مما يبحت أن ان" 

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد: التحذير من الإصغاء إلى 
الذين تبعوت المتشابه من القرآن»". 
ما تضمتته الفتيا جاءت النصوص والآثار وتقريرات أئمة السنة. 


2 s> > 


قال تعالى: #وذا را الین خوضوت ف ایتا فأعرض عَم حى 
وشوا فى عدبت یو ا يبك يقلن كلا قم بن الڪرف ع 
م ت 7 oN‏ 
القوي الاين 5 الفا 

قال الشوكاني كه : «وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن 
يتسمح بمجالسة المبتدعة اللي يحرفولد كلام الله» ويتلاعبون بکتابه 
وسنة رسوله. ويردون ذلك ل أهوائهم المضلة» وبدعهم الفاسدلة» 
فإنه إذا لم يُنكر عليهمء ويُغيّر ما هم فيهء فأقل الأحوال أن يرك 
مجالستهم ء وذلك سير علية غير فس وقد يجعلون حضوره معهم 
مع تنزهِه عما يتلبسون به شبهة يُسْبّهون بها على العامة» فيكون في 
حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر)”". 


.)110/8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)511/8( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) فتح القدير (۱۲۸/۲)ء وانظر نحوه تيسير الكريم الرحمن .)۲٠١(‏ 


۹۲۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ولما أدرك السلف الصالح أهمية هذا التحذير النبوي» 


راعَؤه حق رعايته» وطبقوه ‏ على أنفسهم وعلى غيرهم - تطبيقا 
لوث به عقيدتهم › وو به قلوبهم. 


قال أبو قلابة كُثَنَه: «لا تجالسوا أهل الأهواءء. ولا 
تجادلوهمء فإني لا آمَنْ أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبُسوا 
: 0 5 0 
عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم) . 


3 (1:9) ع 9 ع ۶ 
وعن سلام بن أبي مطيع ان رجلا من اصحاب الأهواء 
قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر» أسألك عن كلمة؟ قال: فولى 
أبوية وجعل شير باضيعة: ولا نصف كا 


- وبهذه الآية استدل غير واحد من أهل العلم على ما ذكره الشوكاني من 
وجوب الحذر من المبتدعة وحرمة الإصغاء إليهم: كأبي الحسن الأشعري في 
رسالة إلى أهل الثغر »)١9/8(‏ وابن بطة العكبري في الإبانة (؟/579)» 
والصابوتي في عقيدة السلف >)١١١(‏ والبري قى شرح السننة (15/5): 

)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن )١١5/١(‏ رقم ۳۹۷ والآجري في الشريعة 
(1/) رقم لالاء وابن وضاح في البدع والنهي عنها (49) رقم ٠١١‏ 
والاعتقاد للبيهقي .)"١9(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهم» وسنده 
مجح 

(5) الخزاعي مولاهم البصري أحد أتباع التابعين» ثقة صاحب سنة . 
انظر : تقريب التهذيب (5755). 

(۳) أخرجه الدارمي في السئن )١١7/١(‏ رقم 505» والفريابي في القدر )5١85(‏ 
رقم ٤‏ والآجري في الشريعة )١90/١(‏ رقم "25 وابن بطة في الإبانة 
0 رقم 5487» واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )۱١۲/١(‏ رقم 
بلحي وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲ كلهم من طرق عن سعيد بن عامر 
عن سلام بن أبي مطيع (فذكره) وإسناده صحيح. 


المبحث الثالث: فتاوى النبي َي في التحذير من البدع وأهلها ۹۲۳ 


وعن أسماء بن خارجة قال: دخل رجلان على محمد بن 
سيروم فخ : ا اعا ثقالة: نيا آبا بكر اك دف 

قال: لا. 

قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله كك؟ 

قال: لاء لتقومُنّ عنّى أو لأقومتة". 

وهذا غيض من فيض في تطبيق السلف لهذا الأمر النبوي 
في الحذر من الجلوس إلى متبعي متشابه القرآن أو الإصغاء 
اا 

ولوظم أثر هذه الفتوى المحمدية» والإجابة النبوية في صون 
عقيدة السلف. وتحصينها من الشبه الخطافة» فقد قام أئمة السنة 
بتدوين هذه المسألة في عقائدهم» وجعلوها أصلاً من أصولهم. 

قال الإمام الصابوني كث في تقريره لعقيدة السلف في هذه 
المسألة: «... ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا 
مرّت بالآذان وَقَرَّتْ في القلوب ضَرّتَء وجرّت إليها من 
الوساوس. وال انك ا ا ا جر ع 


.)٠٠/۲( له ترجمة مقتضبة في الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه )١٠١/١(‏ رقم ٤٠١‏ والآجري في الشريعة )١91/١(‏ 
رقم 55» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۱۳۳/١(‏ رقم »۲٤١‏ 
وابن بطة في الإبانة )٤٤٥/۲(‏ رقم ۰۳۹۸ بإسناد صحيح. 
وانظر: شرح السنة للبربهاري - في استدلاله بهذا الأثر على هذه المسألة - 
(119). 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث .)١١٠١  1١5(‏ 


۹۲٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وقال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: «ومن السنة: هجران 
أهل البدع» ومباينتهم» وترك الجدال والخصومات في الدين» 
وترك النظر في كتب المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم. وكل 
محدثة في الدين دغ 

وبهذه الفتيا الواردة في هذا الباب وما تلاها من نصوص 
يتبين طريق أهل الأهواء مع النصوص الشرعية» وما ينبغي أخذه 
معهم قي سلوكهم هذا المسلك. 

وای ی ا ا ی 
الأهواء لا يقف عند ذكر الصفات المعنوية لهم فقطء بل إن 
كانت لهم علامات حسية يتصفون بها فإنها تذكر ليعرفوا فيُحدّروا. 

عن أبي سعيد الخدري ذنه عن النبي بي قال: «يخرج 
ناس من قَبّل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى 
يعود السهمُ إلى فؤقه". 

قيل: ما سيماهم؟ 

قال: «سيماهم التحليق ‏ أو قال التسبيد»”". 

فنصٌ ب في جوابه هذا على علامة يعرف بها الخوارج 


.)١55( لمعة الاعتقاد‎ )١( 

(۲) «بضم الفاءء موضع الوتر من السهمء وهو لا يعود إلى فوقه قط بنفسه»» 
إرشاد الساري .)81/84/٠١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم )٥۳٥/۱۳(‏ رقم 077. 


المبحث الثالث: فتاوى النبي ييه في التحذير من البدع وأهلها 1 


ويمتازون بها عن غيرهم وهي «التحليق». حيث كان التحليق 
ديدّنهم بحيث أنه كلما نبت قاموا بِحَلّقه وجرّه من أصله» وإلى 
هذا أشار الحافظ ابن حجر يه بقوله: «والخوارج اتخذوه 
دَيدَناًه فصار شعاراً لهم فعُرفوا به)”". 

وهذا العمل لا شك بدعةء لأن باعثه الديانة واعتقاد القربة 
إلى الله بذلك» ومن القواعد المقررة أن التقرّب إلى الله مضبوط 
بموافقة ما شرعه الله في كتابهء ونبيه لاه في سنته. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه السيما كانت لأوائل الخوارج 
وليست صفة لازمة لهم على مر العصورء. وإلى هذا أشار الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ كه بقوله: «اتخاذ الشعر والاعتناء به 
مستحب» ولهذا في صفة الخوارج أن من سيماهم التحليق فدل 
على أن غيرهم في ذلك الزمان لا يحلقون» فالشعور توفر وتبقى» 
وبقاؤها سَنّة لمن قصد الاستنان بالنبي 6)”". 

والشاهد للمسألة: إجابته بيه الصحابة عند سؤالهم عن سِمَة 
الخوارج بما يُعرفون به» فدل هذا على أن المبتدع يُذكر بما يتميز 
به عن غيره من الصفات الحسية الملموسة فيدر منه» والله أعلم. 


$ 


$ 


لالالالالالا 


.)٥۳۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)٤۹۷/۲۸( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۲( 
.)٤١/۲( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )۳( 


فتاوى النبي د 2 الإمامة وحقوق الأئمة 


المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام. 


المبحث الثاني: وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور 
والصبر عليهم . 
المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور. 


الفصل الرابع : فتاوى النبي بيه في الإمامة وحقوق الأئمة 43 


النمل الرابع 


فتاوى النبي د 2 الإمامة وحقوق الأئمة 


الإمامة منصب شريف» ومسؤولية كبرى على متوليها» وهي 
من جملة محاسن الإسلام العظيمة التي فارق فيها ما عليه 
الجاهليّون من الأَنَقَةَ عن الاجتماع على رأس يلتفون حوله» يرفعون 
إليه أمورهم» ويرجعون إليه في شؤونهم» فلذا كان عند أهل السنة 
أن من تمام الاجتماع على الدين ولزوم جماعة المسلمين اعتقاد 
إمامة من وَلِيَ أمرهم. والاعتراف بولايته» والسمع والطاعة له 
بالمعروف» وعدم الخروج عليه أو القدح فيه» أو إشاعة مثالبه» 
وبذل النصح له بالتي هي أحسن» وسؤال الله له التوفيق. 


والقائم بهذه المهمة ‏ إن عَدَلَ ورّاعى ما وكل إليه حق رعايته - 
كان من أفضل الناس وأعلاهم قدراًء ذلك «أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها»”". 


)١(‏ انظر: الأصول الستة للإمام محمد بن عبدالوهاب )۳۹٤/١(‏ - ضمن مجموع 
مؤلفاته ينه -» والرياض الناضرة للعلامة السعدي .)5١(‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۳۹۰/۲۸). 


۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وكيف لا تكون كذلك وبها تجتمع الكلمة» ويتوحد الصف 
ويعم الأمنع ويدفع الظلمء ا الأعراض» وا الجن بل 
تدفن» ويٌقضى على الخلافات المرّغزعة لوضع الرعيّة» وفيها 
ضبط لأحوال الناس» وتسييرٌ لشؤونهم على وَفْق المصالح العامّة 
إلى غير ذلك من المنافع العظيمة المترتبة على قيام الإمامة. 

ليدم كني في شرفها أن أجل E‏ ود دين 
ا e ey‏ 
دنياهم)”''؛ فلذا كانت مراعاة هذا 6 من أعظم أسباب سد 
الخلل الواقع في ذيخ. الناس ودنيا 

ولما نَجِمّتُْ المخالفة فيه من بعض الفرق الإسلامية» وناوًؤا 
أهل السنة في هذا الباب اعتنى علماء السلف بإيراده في عقائدهم 
تقريراً ورذاء بل لا يكاد يخلو من اذكرة کاب مخ كتبهم › صغيراً 
كان آم كبيرا. 

ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ الصحابة يك 
لسؤال النبى َي عن مسائل عديدة فى هذا الباب» فكانت 
إجابته لاه سياجاً منيعاً لحفظ حقوق الأئمة» وسدّاً شامخاً لدفع 
طرق ال ووسائل الفساد. 

وبيان هذه الفتاوى فى المباحث التالية: 


.)5517/58( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)8( (؟) انظر : مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله بي ما عليه أهل الجاهلية‎ 


المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام كرك 


اليبس ارزر”ك 


وجوب عقد البيعة"'' ووفائها للإمام 


والبيعة أولى حقوقه التي يتحتم على المرء التزامّهاء 
والاعتراف بهاء والعمل على الوفاء بها. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: «كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خَلَفَه نبي» وإنه لا نبي بعدي» 
وستكون خلفاء فتكثر». 

قالوا: فما تأمرنا؟ 

قال: «فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم)”". 


)١(‏ قال ابن خلدون في المقدمة :)۲٠۹(‏ «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعةء 
كأن المبايع يعاهد أميره على أنه پسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» 
لا ينازعه فى شىء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط 
والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأميرء وعقدوا عهده» جعلوا أيديهم في يده 
تأكيداً للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» فسمي بيعة مصدر باع» 
وصارت البيعة مصافحة بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع». 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل- 


۹۳۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فأمر النبي بي بوفاء البيعة للخليفة الأول المبّايعء وهذا 
الأمر للوجوب» إذ لا صارف له عن ذلك. 

قال النووي كه : «ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة 
بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني 
باطلة يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبها. . .». 

وعلى ما أفادته الفتيا وردت نصوص عديدة منها : 

قوله به : «... ومن مات وليس فى عنقه بيعة» مات ميبَةَ 
جاهليت»”. 

فوصف بي مِيتة من مات على هذا الفعل بأن ميته جاهليةء 
وهذا يقتضي ذَمَّهء وبالتالي النهي عنه والتحذير منهء إذ دم الفاعل 
من صيغ النهي الفرعيّة» وإذا ثبت النهي عن ذلك دل هذا على 
وجوب الوفاء بالبيعة وتحريم نقضها. 

وقوله تَكِِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء فإنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية)7". 


= (510/6) رقم 25500 ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )٤۷١/١(‏ رقم 1857. 

E سي سل‎ EN O 

(0) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين . . . (441/5) رقم 1481 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي كَلِ: (سترون بعدي أموراً 
تنكرونها) )0/١(‏ رقم 21٠54‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (480/5) رقم 1844. 


المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام قل 

و«المراد بالمفارقة: السعي إلى حل عقد البيعة التي حصلت 
لذلك الأمير ولو بأدنى شيء. ا 

ووجه الدلالة كسابقه. 

وعلى وفق هذه النصوص جاءت تقريرات العلماء: 

يقول البربهاري كدَنْهُ : «ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا 
يرى أن عليه إماماً .برا كان آو قاجرا". 


فعلم بهذا البيان الموجز حكم المسألةء والأثر السيئ 
المترتب على حل البيعة وشناعة وفاة ناقضها. 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
.)۷١( شرح السنة‎ )۲( 


۹۳٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


البمتٌ الثئانف 


وجوب السمع والطاعة 
لأئمة الجور والصبر عليهم 


أخبر بيا في غير ما حديث بمجيء أئمة من بعده تيدر منهم 
أعمال مُنكرة» كالاستئثار بالأموال» والتعدي على الرعية بظلمهم 
ومنعهم حقوقهم» وربما تعدى أمرهم إلى تضييع الصلاة ونحو 
ذلك من الأمور المنكرة. 

ولما كان الصحابة كك أنصحَ الناس لأنفسهم» وأحرصّهم 
على نجاتها وطلب خلاصها تعددت استفتاءاتهم عن السبيل 
الأمثل. والمسلك الأسلم في معاملة أولئك الحكام الذين على 

وفى الأجوبة التالية بيان ذلك: 

عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله لل: «إنها 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها). 

لرا ها وسول الله كينب مر .من افر نا ذلك؟ 


المبحث الثاني : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم 0 


قال: «تؤذون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم” . 

فهذا الجواب منه بي في غاية العدل. بالعمل به تبراً 
الذمّة» ويسلم المرء من التّبعة. 

وحاصله: أداء ما للأئمة من الحقوق» وإيصالها إليهم. 
ودفعها لهم دون أدنى تذمر أو تضجر. 

وسؤال الله تعالى أن يُلهمهم العدل والرحمة على الرعية» 
وأن يُلَيّن قلوبهم نحوهاء مع ملازمة السمع والطاعة لهم 


وسأل سلمة بن يزيد الجعفي'"' رسول الله بيه فقال: يا 
فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. 


خ / هة ات ا | و د قرف 
ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس . 


)١(‏ البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفتن ‏ باب قول النبي كَلِ: (سترون بعدي أموراً 
تنكرونها) (0/17) رقم 21/٠07‏ ومسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 
بيعة الخلفاء الأول فالأول (97/5ا4) رقم 1857. 
على النبى كيه وحدّث عنه. انظر: الإصابة (/171). 

)۳( الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي» أبو محمد» شهد اليرموك بالشام» 
والقادسية وغيرها بالعراق» ونزل الكوفة» وشهد مع علي صفين » مات سنة 
أربع أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث وستين. 


۹۳۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فقال رسول الله 5: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما 
حُمّلوا وعليكم ما حُمّلتم)”". 

فهذا الجواب أيضاً جلئٌ في وجوب السمع والطاعة للأمراء 
وولاة الأموو مع علمه ل بما سيصدر منهم من الظلم والطغيان» 
ويعني 5 بقوله: «عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما خملتم» : «أن الله 
تعالى كلف الولاة العدل وحسنّ الرعاية» وكلّف المُولّى عليهم 
الطاعة وحسن النصيحة» فأراد أنه إِنْ عصى الأمراءٌ الله فيكم ولم 
يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم. 
فان الله مُجاز كل واحدٍ من الفريقين بما عمل»". 

قال 4: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ 
وكره. إلا أن يُؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 


عن أبى ذر ذه قال: قال لى رسول الله كلِ: «كيف أنت 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يُميتون الصلاة 
عن وقتها؟». 


قال: قلت: فما تأمرني؟ 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا 
الحقوق (١/لالا4)‏ رقم 1855. 

(۲) المفهم (06/5). 

(۳) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية (557/5) رقم ۱۸۳۹. 


المبحث الثاني : وجوب السمع والطاعة لأئمة الجور والصبر عليهم ۹۳۷ 


قال : «صلّ الصلاة لوقتهاء فإن أَذْرَكْتَها معهم فصل فإنها 
لك نافلة». 


فهذا الجواب منه بيه - مع أمره بالحرص على أداء الصلاة 
فی اول وقتها - فيه خت على شهود الجماعة مع الأمراء. وعدم 
التخلف عن ذلك؛ لما في القيام بذلك من تحقيق المصالح 
راب العا والح لمم الا 

وهذه علامة تميز بها أهل السنة. 


يقول البربهاري كاه : «وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض 
في جماعة مع السلطان وغيره» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله 
E‏ 


E 4 5 1 56 1‏ ور O‏ 
أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويَخنقونها إلى شرق الموتى ”2 
فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا 


صلاتكم معهم ال ل 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها المختار... )١158/(‏ رقم 158. 

(۲) شرح السنة .)٠١۹(‏ 

(۳) «أي: يضيّقون وقتهاء ويتركون أداءها إلى ذلك الحين». 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (55/5). 

)٤(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب الندب إلى 
وضع الأيدي على الركب في الركوع» ونسخ التطبيق (۱۸/۳) رقم 075. 


۹۳۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وبعد عرض هذه الفتاوى التبويّة المتعلقة بهذه الجزئية وما 
في معناها من النصوص الشرعية يقال: إِنّه لَحَرِيّ بالعاقل بعد 
تارق اده الان الجليلة نے ها الاب :آلا برضي که ا 
رَضيه رسول الله عة لأمتهء وما أمرها به» وأرشدها إليه من 
الصبر على ظلم الولاةء مع أداء حقوقهم» وعدم التمرّد عليهم أو 
الخروج عن طاعتهم» ويسعى في بذل الخير والإحسان إليهم بقدر 
الاستطاعةء وأنْ يعلم عِلم اليقين أن هذا هو الدواء الناجح في 
خِضَّمٌ تلك الأحداث» إذ لو كان غيره خيراً منه» وأصلح للأمة 
وأنفع لها لدلها 4 عليه وحثها على الأخذ به. 

وبالجملة فإِنْ «من تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي ب في هذا الباب» واعتبر أيضاً اعتبار أولي الأبصار عَلم 
أت الذع. جاءت يه -النصوصن: اة رالمور . 


لا لا ذلا لا لا لا 


.)070/4( منهاج السنة‎ )١( 


المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور ۹۳۹ 


البمت الئالك 


حكم الخروج على أئمة الجور 


وهذا المبحث تكميل للمبحث الماضي› وزيادة توكيد على 
ما تضمنته النصوص السابقة من لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر 
وحبس النفوس عن تعدي الحدود الشرعية في معاملتهم وإن 
وجد منهم الفسق» وظهر فيهم الظلم. 

وهذه المسألة ‏ أعني الخروج على الأئمة ‏ كان منعها 
والنهي عنها هو عين الحكمة؛ لما يعقب ذلك من المفاسد المخلة 
بنظام الدين والدنيا ما لا يخفى على كل ذي عقل» وسيأتي تعداد 
بعضها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفي الفتاوى التالية في هذه المسألة كفاية لكل طالب حق» 
وتهذيب للنفوس عن مجاوزة حدودها في هذه المواطن بما ينبغي 
لها سلوكه والسير عليه. 


عن أم سلمة وفنا أن رسول الله ا قال: «ستكون أمراء. 


6 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


رضي وتابع). 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال الأ بها E‏ 


وعن عوف بن مالك يبه عن رسول الله ي قال: «خير 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويُصِلون عليكم وتصلون عليهم. 
وشرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم). 
قيل: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف؟ 


فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتكم 
قينا تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا ا من طاعة)”". 

فهذا الجواب النبوي صريح في النهي عن قتال السلاطين» 
وعن إشهار السلاح في وجوههم ما داموا مقيمين للصلاة. 
وأكد بيه هذا النهى فى آخر حديث عوف فل وزاده صراحة 
بقوله: «ولا تنزعوا يداً من طاعة»» فكان هذا تأكيداً للنهى الأولء 
و لضن يقصد تأويلة صرفه عن ظاهره ومدلوله. 

قال ابن القيم كه : «نهى عن قتال الأمراء والخروج على 
)١(‏ مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما 


(۲) مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإمارة ‏ باب خيار الأئمة وشرارهم (585/6) 
رقم 6 . 


المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور 4۱ 


الآفمة _ وان للموا وجاروا هما أقاموا الصلذة؟ سذا لر 
الفساد العظيم» والشّر الكبير بقتالهم. . .»'. 

قلت: ومن هذا الفساد العظيم الذي أشان اليه 
ابن القيم كه : استبدال الأمن بالخوف» وشن الغارات» وإراقة 
الذماءة: .وظيون الف وماد دات البية > وتعطيل الشتريعة) 
وذهاب الحقوق» إلى غير ذلك من صور الفساد وأشكاله. 

وبالجملة فإنه لا قيام للدين ولا بقاء للدنيا ولا صلاح لهما 
بع ا 

«وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي 4 من الصبر على 
جور الأئمة» وترك قتالهمء والخروج عليهم هو أصلح الأمور 
للعباد في المعاش والمعادء وأن مَّن خالف ذلك متعمداً أو 
مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد». 


قال شيخ الإسلام كاه : «ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن 
كان فيهم ظلمء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي بيا لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من 


(1) إغاثة اللهفان »)59/١(‏ وانظر إعلام الموقعين .)٠١۹/۳(‏ 


.)807١/5( الحجاج‎ 


(۳) انظر: منهاج السنة ٠١٠ .0۲۸/٤(‏ لاه). 
(5) المصدر السابق .)٥١١/٤(‏ 


4۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 
الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. . .). 
وردت نصوص أخرى بمعناها. 

فعن عبادة بن الصامت ذه قال: «بايّعنا رسول الله كلا 
ا السمع والطاعة فى العيثر والس والمنشط والمكرهء 
وعلى أَثَّرَةِ عليناء وعلى أن لا تُنازع الأمر أهله» وعلى أن نقول 
بالحق أينما كثاء لا نخاف في الله لومة لاتم)»”". 

فهذا «نهي عن منازعة الأمر أهله» وذلك نهي عن الخروج 
عليه. . .“" - أي على الإمام ‏ كما قال شيخ الإسلام كانه 

وعن حذيفة بن اليمان ذه قال: كان الناس يسألون 
بدرك: 

قلت جا وسول الله إثا كتا فى جاهلة وئر قحاد الله 
بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

قال: (نعم). 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 


.)۳۹۱/۳( منهاج السنة‎ )١( 


(0) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
(۳) منهاج السنة ۳۹٤/۳(‏ ۔ 046. 


المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور 4۳ 


قال : «نعم» وفيه دخن». 
قلت : ما دَحَنُه؟ 


قال: «قوم يستئون بغير سنتي» ويهتدون بغير هديي» تعرف 


منهم وتنكرا. 


فيها». 


قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 


قال : انعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قَذفوه 


فقلت: يا رسول الله» صفهم لنا؟ 

قال: «نعمء قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا). 

قلت: يا رسول الله» فما ترى إن أدركني ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 


شحرة حتى تدركك الموت وأنث على ل 


فأمر ئ حذيفة بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» مع 


علمه َل وإعلامه إياه بما عليه الأئمة من سوء الحال» والبعد عن 


٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وتعويلاً على الفتاوى المتقدمة الواردة فى هذه المسألة وما 
في معناها من النصوص جاءت تقريرات أئمة السلف لها وفتاويهم 
فيهاء وقد نص على هذا شيخ الإسلام بقوله: «وأما أهل العلم 
والدين والفضل فلا يُرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية 
ولاة الأمورء وغشهم» والخروج عليهم برجو من الوجوه» كما قد 
عرف من عادات أهل السئة والدين قديماً وحديثاً. . .». 


وفيما يلي سوق بعض أقوال أهل العلم والفضل الذين أشار 
عل غي الست والطريق. 

وعن أبي الحارث الصائغ”" قال: «سألت أبا عبدالله - يعني : 
أحمد بن حنبل - في أمْر كان حَدَتٌ ببغداد» وهَمّ قوم بالخروج 


فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله الدماء الدماع 
لا أرى ذلك ولا آمر به« الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. 


(۱) مجموع الفتاوى (8/؟1١).‏ 

(۲) أصول السنة .)۷١(‏ 

(۳) أحد أصحاب الإمام أحمد» واسمه أحمد بن محمد» روى عنه مسائل كثيرة» 
وكان موضع إجلال وتكريم عند الإمام أحمد. انظر تاريخ بغداد (158/0). 


المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور 140 


يُسفك فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم» 
أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة ‏ ؟ 

قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ 

قال: وإن كان» فإنما هي فتنة خاصة» فإذا وقع السيف 


ورأيته ينكر الخروج على الآقمة» .وقال الدهاء لآ أرق 
ذلك ولا آمر به . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي وأبا زرعة - 
رضي الله عنهما ‏ عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان في ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمضار حجان ورانا 
ومصراً وشاماً ويمناً فكان من مذهبهم: ... ولا نرى الخروج 
على الأئمة والقتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء 
ولا ننزع يدا من طاعة...”". 

وقال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى الخروج على اتسا 
وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهمء ولا ننزع يدا من 


)١(‏ أخرجه الخلال (1737/1) رقم 289 وإسناده صحيح. 


وانظر: الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبدالسلام برجس (۷۷). 
(۲) كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (۲۲). 


۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


بمعصية › وندعو لهم بالصلاح alls‏ 
المسلمين؛ فهو خارجی › وقد شق عصا المي وخالف 
الآثار» وميتته ميتة جاهلية. 
ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا» وذلك 
قول رسول الله عي لذبي ذر الغفاري يك : «اصبر وإن كان عبداً 
ات 


وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»”". 


ولیس مرخ السنة قتال السلطان» فإن فيه فساه الدين والدن)؟. 


والنقول فى هذا تطول» لكن حَسّْبٌ العاقل بعد هذه الدلائل 
أن يكون مُتَبِعاً للسنة» مقتدياً بأئمتهاء آخذاً بأقوالهم» وسائراً على 


منوالهم في هذا الباب وغيره من الأبواب. 


بقى أن يقال: إن مراعاة حقوق ولاة الأمر المنصوصن عليها 


.)040( العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ )١( 

(0) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية (5560/5) رقم ۱۸۳۷. 

(۳) البخاري مع الفتح ‏ كتاب المناقب ‏ باب قول النبي بي للأنصار: (اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض) (۱۱۷/۷) رقم 27197 ومسلم مع شرح النووي - 
كتاب الإمارة ‏ باب الصبر عند ظلم الولاة رقم 1858. 

(5) شرح السنة (١/ا  .)۷١‏ 


المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور ۹4۷ 


في هذا المبحث والذي قبله لا تعني أن يداهنوا ويسكت عما 
يصدر عنهم من المخالفات» بل الواجب على القادر من أفراد 
الرغية: أن يذل لهم الع وتلكرهيء ويعييم على ها يدر 
منهم» كل ذلك بأقرب طريق يوصل للمقصود مع ما يحتف بذلك 
من الترفق بهم والتلطف معهم. 

وهذا معنى النصيحة التي أمر النبي ب ببذلها لهم في قوله: 
«الدين النصيحة». 

فلا لمق يا رسول ال 

ال اله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة السلمية وعامتهم)"'". 

قال العلامة السعدي كله : «وعلى من رأى منهه'"' ما لا 
يحل؛ أن ينبههم سرًاً لا علناً؛ بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل 
بها المقصود» فإن هذا مطلوب في حق كل أحد» وبالأخص ولاة 
الأمورء فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثيرء وذلك علامة 
الصدق والإخلاص)”". 

فتبين بما تقدم السبيل الأقوم في معاملة الولاة والاتصال 
بهم» والموقف الأسلم الذي يتحتم سلوكه في ذلك» والله أعلم. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ مسلم مع شرح النووي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الدين النصيحة 
)1۲/1( رقم 08. 

(۲) أي: من ولاة الأمور. 

() الرياض الناضرة .)5١(‏ 


النصل النامس 
فتاوى النبي كَل في الولاية 


وفيه مبحث واحد: من صفات أولياء الله . 


الفصل الخامس: فتاوى النبى ية فى الولاية ۹۱ 


النصل النامس 
فتاوى النبي يي في الولاية"١)‏ 


وفيه مبحث واحد: من صفات أولياء الله 


ر الله تال لاه العومعيىم عام وشاملة کا قال 
تعالى: اله وَل لذبت ءامنوأه [البقرة: .]۲٥۷‏ 

قال الطحاوي ك : «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن»” 

فلكل مؤمن ولاية من الله ونصرة» وتأييد وإعانة» إلا أن 
ولايته لعباده ليست على درجة واحدة» بل هي متفاوتة بحسب ما 
وقر في قلوب العباد من الإيمان والإخلاص والصدق» وسعت 
إلية 2 الطاعة وتحري 0 0 0 00 


رسكا 559 7 [يونس: ٦۲‏ - 17]. 


.)٦٠٥١( الوّلاية لغة: «بالفتح والكسر: النصرة» مختار الصحاح‎ )١( 
وشرعا: الولي: من كان على الصفة التي وصفه الله بها وهي الإيمان والتقوى.‎ 
.)01/5/56( انظر: جامع البيان لابن جرير‎ 

(5) العقيدة الطحاوية مع شرحها .)٠٠٥(‏ 


1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فكلما كان العبد أقوى إيماناً وأحسن طاعةً وتحقيقاً للتقوى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي كان نصيبه من الولاية أكبر 
وحظه منها أعظمء والعكس بالعكس. 

وولايته تعالى لعباده لا لحاجة منه إليهم» وإنما هي من 


رحمته بهم» وإحسانه إليهم» ورعايته لهم. 

وقد جعل الله لمن كان من أوليائه قوياً في إيمانه» متقياً إياه 
في كل أحوالِه علامات عاجلة» بها يُميّزون» وعن طريقها 
يُعرفون» منها ما جاء في الفتيا التالية : 


عن ابن عباس طا قال: قال رجل: يا رسول الله» من 
أولياء اللّه؟ 


قال : «أولياء الله الذين إذا رووا ذكر ا 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )۲٤١/٤(‏ رقم ۳1۲١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ه كما في القطعة المطبوعة من تفسير سورة يونس (19) رقم 
١..والتيناتي‏ في اسن الكبرى 0 051 رقم 111598+.وضياء الاين 
المقدسي في الأحاديث المختارة )٠١8/٠١(‏ رقم ۵0 و(١٠/9١٠)‏ رقم 
١‏ من طريق يعقوب بن عبدالله الأشعري القُمِّي عن جعفر بن أبي المغيرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (فذکره). 
وفي إسناده يعقوب القَمّي وجعفر بن أبي المغيرة. 
وصفهما الذهبي بالصدق» فالأول في الكاشف (94/15)» والثاني في ميزان 
الاعتدال )٤١١/١(‏ زاد الحافظ ابن حجر على وصف الذهبى لهما بالصدق 
فقال: «يهم». انظر: تقريب التهذيب (۲۰۱» .)1١88‏ ۰ 
إضافة إلى ذلك: أن جعفر بن أبى المغيرة قد قال فيه ابن منده: «ليس بالقوي 
فى شید بن جبيرة كما فى عيران الاععدال (411//1)+ وتهذيب العهديب 
(48/5). 


الفصل الخامس: فتاوى النبى يل فى الولاية ۳ 


عليهم من سيما الخير وعلاماته ما يُذْكرٌ بالله تعالى'''». ويُسعد 
الرائي» ويُنشّط النفس على فعل الخير والسعي للعمل الصالح. 


(۱) 
(۲) 


وفن كان هذا وصنة اتك من خياز عباد الك تعالى, 
قال : «ألا أنبتكم بخياركم؟». 

قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: «خياركم الذين إذا رووا ذُكر اش . 


وهذه العلامة دلي على سلامة سريرة صاحبها وقوة تعلق 


وهذا الحديث من ذلك» فهي علة أخرى للحديث تضم إلى العلة السابقة وهي 
وصَفْهُ بالوهم بناءً على قول الحافظ. وهذا يقضي بضعف الحديث. 

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
0( و(۳۱/۷(. 

فبهذا الشاهد فالحديث حسن» واستطرد العلامة الألبانى فى بيان حال الحديث 
فى السلسلة الصعيحة فى موضعين 0131 و 40011 اشر مسيع 
الجامع .)٠٠١/١(‏ 

انظر: فيض القدير (/81). 

أخرجه ابن ماجه ‏ كتاب الزهد ‏ باب من لا يُوْيَهُ لَه )٤۳۱/٤(‏ رقم ۹١١٤ء‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد) )٤۱۷/١(‏ رقم "الء 
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) (/5511) رقم ۷۸٥۱ء‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده )۱۸١/١(‏ رقم 255 والطبراني في المعجم الكبير )١51//55(‏ 
رقم ۰٤٤۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان (191/70) رقم .1١595‏ 

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه :)۳٠١  ”59/(‏ «صحيح لغيره)» 
وحسنه في صحيح الأدب المفرد (177). 


4٤‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 
قلبه بالله تعالى. وصدقه في معاملته › وسعيه في نيل مرضاته. 


ومن الشواهد العملية للفتيا ما جاء عن عبدالله بن 
(), 


٠ 


«يا اا يزيد» اورا رسول الله ا لأحكك» وما ابتاك إلا 


كرت الما . 


وجاء في ترجمة الإمام الحافظ عبدالله بن مسلمة 
القعنبى كاله قول حمدان بن سهل البلخى فيه: «ما رأيثت اڃا 
إذا أ دک الله فال إل الت 


المذحجي اليماني كَنْهِ : «قال أبو إسحاق: حج واعتمر مائة 


راوگان اذا ,کے دک اله ال 


وقال ابن القيم كاه في أثناء حديثه عن بعض أحوال شيخ 
الإسلام كله : «... وعَلِم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه 


)١(‏ هو الإمام القدوة أبو يزيد الثوري» قال فيه ابن معين: «لا يسأل عن مثله»» 
مات فى خلافة يزيد بن معاوية. انظر: تذكرة الحفاظ (١//ا0).‏ 

0 أخرجه ابن سعد في الطيقات 0-0 رابو نعي :في ج الأرلياء 
(2007/0» وساقه المزي في تهذيب الكمال بصيغة الجزم (۷۲/۹). 

(9) سير أعلام النبلاء .)557/٠١(‏ 

(6) تذكرة الحفاظ للذهبي .)٠٥/١(‏ 


الفصل الخامس : فتاوى النبى ييه فى الولاية 400 


بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو 
مع ذلك أطيب الناس عيشاًء وأشرحهم صدراًء وأقواهم قلباًء 
وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجههء وكنا إذا اشتد بنا 
الخوف» وساءت الظنون» وضاقت بنا الأرض» أتيناه» فما هو 
إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كلهء وينقلب انشراحاً 
وقوة ويقيناً وطمأنينة)7". 

ونجدر اليه إلى أن ظييوى هذه الأمارة على يعض غناد. الله 
الصالحين لا يعني أن يُرفعوا فوق قدرهم وينڙلوا في غير منزلتهم. 
بل يُحَبّون في الله» ويُوالؤن فيه على قَذْرٍ ما فيهم من الإيمان 
والتقوى» والمسارعة لرضى الله تعالى. 


لا لا لا لا لا لا 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحذده لا شريك له وأشيد أن 11 عبذده ورسوله. 
أما بعد: 

فهذا عرض لنتائج المسائل الواردة في فتاوى النبي بيه في 
أبواب الاعتقاد» أجملها فى النقاط التالية: 

أ أن التغريف. المخار للنتيا هو .يان الال الشرعة 

۲ - ثبوت صحة الاستفتاء في مسائل الاعتقاد بعموم أدلة 
الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح وإجماع الأمّة. 

کان لأستكاءاتت. الما كلد اساب وتواعف» كنا أن 
للنبى ية طرقاً فى بيان تلك الاستفتاءات والإجابة عنها. 

٤‏ أن السسعاواظ: والارضن أول مخلوقات هذا العالم 
المشاهدء وأن سؤال أهل اليمن كان عن هذه المسألة لقرائن 
تضمنها النص واشتمل عليها. 


۹1۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


ه ‏ من مسالك الرسل في الدعوة إلى الله والترغيب في 
توحيده» بيان فضائل التوحيد» وعوائده الطيبة على العباد في 
الدنيا والآخرة» منها ما ورد في الفتاوى من أنه أفضل الحسنات» 
وموجب لدخول الجنة» وسبب لهدم الذنوب» وحصول الأمن 
التام والاهتداء التام» وسبيل نيل الشفاعة» إلى غير ذلك مما تقدم 
في موضعه ويدرك بالتتبع واستقراء النصوص. 

إلا أنه لا بد من الحكمة عند تناولهاء ومراعاة أحوال 
المخاطبين عند طرجهاء تفادياً لوقوعهم في محذور الاتكال وترك 
العمل 

5 موقع كلمة التوحيد في الدين كبير» وحرمتها عظيمة› 
فلذا كان جرم التعدّي على قائلها والوثوب عليه بقتله خطيراً وأمره 
شديداً» ولا أ5لّ على ذلك من حادثة الرجل اللي نبذته الأرض 
غير مرة بعد دفنه» وفيها قال كَلِْةِ: «إن الأرض لتقبل من هو شر 
منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله». 

وأن الناس تجاه هذه الكلمة والقيام بحقوقها ورعاية حرمتها 
طرفان ووسط: 

فالوسط هم أهل السنة» وهم أسعد الناس برعاية حقوقهاء 
والقيام بمقتضياتهاء وموقفهم ممن قالها: الكف عنه ‏ إن كان قبل 
على الكفر ثم أسلم ‏ ولو كان نطقه بها يحتمل أنه تعوذ» ثم إن 
استقام على الإسلام بقيامه بمقتضيات التوحيد فهو المقصود» وإن 
كان أمره خلاف ذلك قتل. 


۹٩۱ الخاتمة‎ 


وعلى الضدّ من هذا: الخوارج المنتهكون لحرمة قائليهاء 

ويقابلهم القبوريون في سوء فهمهم لهاء وغلوّهم في الكف 
التي تجتثها من جذورهاء وهذا طرف التفريط. 

الإخلاص لله تعالى أحد أفراد توحيد الإلهيّة وأجلّهاء 
وأساس قيول الأعمال وأصلّهاء فلا صلاح للأعمال بدون 

4 لا منافاة بين الإخلاص لله تعالى ووقوع ثناء الناس 
على المرء وحمدهم إياه ‏ إذا كان من غير تطلع منه وتعرض 
لذلك -» بل هو من فضل الله تعالى ومن علامات الخير العاجلة 
للعبد. 

٩‏ - بالإخلاص وصدق النية في القيام بالعمل يبلغ المرء 
أجر العامل» ويعظم ثوابه - إذا منعه من ذلك عذر أو عرض له 
عارض - وهذه قاعدة الشريعة في هذا الباب. 

٠‏ من تمام التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه مباشرة 
الأسباب». وأخذ الحيطة عند القيام بالأعمال» وبهذا تتحقق 
العبودية لله تعالى فى هذا الباب. 


وأما إهمالها فهو عجرٌ وتفريطء. وتاركها لا يستقيم له 


۹1۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


-١‏ الخوف من الله تعالى أنفع أعمال القلوب للعبدء 
وأقواها تأثيراً في صلاحِهء وأكمل الناس خوفاً أكملهم صلاحا 
وأسرعهم طاعة» وهذا هو الخوف المحمود المرضيّ عند الله 
تعالى» الذي يبعث على العمل ويدفع إلى الخيرء ويحجز عن 
اقتراف المحارم ويؤدي للانكفاف عنها. 

7 الدعاء أكرم الأمور على الله تعالى» وأدلها على 
الخضوع لهء واللجوء إليه» وله موانع» وآداب» وأوقات فيها 
يُرفع ويستجاب. 

فمن موانعه: ترك الدعاء استعجالاً في إجابته. 


ومن آدابه: تحرّي أفضله» وتخيّر أجمعه» ولا يكون هذا 
إلا فيما أرشد إليه النبى كيه ودل الأمّة عليه. 

ومن أرجى الأوقات لإجابته ثلث الليل الآخرء وأدبار 
الصلوات المكتوبة. 

7ن الشترك باك تغالي أكبر الذثوتث على الأطلاق: 
وأعظمها فساداً بالاتفاق» وله من الآثار السيئة» والنتائج القبيحة - 
وقد تقدم بعضها ‏ ما به يعلم أن الشرك أصل كل شر وجماعًة. 

ويكفى العاقل زجرا عنه أنه موجب لدغول الثار والخلوه 

4 - الرياء أعظم أنواع الشرك الأصغر وأضرها على 
الأغنال». ف كان أخره. ت وجزاء قاغله. شيعا 


6 وردت النصوص بإطلاق أسماء متعددة على الرياء ك 
«شرك السرائر» و«الشرك الخفى» ومردٌ هذا اعتبارات: 

أما إطلاق «اشرك السرائر» عليه4؛ فذلك لتعلقة بسريرة 
الإنسان وطويته» وأما إطلاق «الشرك الخفى»» فلخفائه عن الأعين 
وغيابه عنهاء وتعدد هذه الأسماء وتنوعها من دلائل التحذير منه 
وبيان خطره. 

١‏ - أن أجمع ضوابط الشرك الأصغر وأقربها ضابطان: 

الأول أن الشيرك الآأصفر هو كل وسيلة برشل نهاء 
ويخطرّق إلى الشرك الأكبره .يشرط فالا بلغ رة العاف 
کالحلف بغير الله » وكالرياء. والتصنع للمخلوقين › ولحو ذلك من 
الأقوال والأفعال المؤدية إلى الشرك. 

الثاني: أن الشرك الأصغر هو: كل ما نهى عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في 
النصوص تسميته شركا. 

۷ - للرياء مع العمل أحوال متباينة» والذي جاء السؤال 
عنه هو مساواة الرب ‏ جل وعلا ‏ مع خلقه في الإرادة من أصل 
العمل فلا يكو لله محضاًء بولا للثامن مفحضا. 

وحكم هذه الحالة: ذهاب الأجرء وحبوط العمل. 

۸ - من أنواع الشرك الأصغر: إرادة الإنسان بعمله الدنياء 
وهو على مراتب أعظمها أن لأ يكون له قضد سوئ الدثيا. 


۹٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


8 بناء على غلبة"الشرك الأصغر على النفرس قان 
النبي 4 أرشد أمته إلى اتقائه والخلاص منه بهذا الدعاء: «اللهم 
إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم). 

١‏ _ الحلف حق خالص لله تعالى» وإذا ثبت هذا كان صرفه 
ليره شتركا واا صدر فن الآنباة کے من ذلك فاد الفط كل 
التوحيد» والاستعاذة بالله من الشيطان ثلاثاً » والتفل عن يساره 
ثلاثاً » والاقهاء فى العودة إلى التحلف. شىء سوق الله تعالى: 
قائله وقصده. فمتى اعتقد الحالف أن عظمة المحلوف به 
كعظبة الله تعالى كان دل شركا أكبر». وان انی .ذلك كان شرا 

۳ دلت الفتاوى النوية على أت الرقى على سمي : 

الأولى: الرقى المباحة: وهي التي أذن فيها ي يشرط 
سلامتها من الشرك: 

الثائية* الرقى الممنوعة: ها كانت على الضد هن ذلك وهى 
المشعيلة فق الشركة 

وللقسم الأول شروط : 

/١‏ أن تكون من الآيات الشرعية»: والأدعية المأثورة عن 
النبى كله أو غيرهما مما دلت السنة على إباحته. 


9 أن کون باللساث ال او بره مها كان لفظه 
وا راء مهرما واا ا ]ذا عات بالاضية :الما 
والعوذ الصحيحة الى لم ترد فى نصوص الكثات والسنة _؛ لآنها 
إن كانت غلى خلاف هذا الوصف فهى شرك أو مظنة الشرك. 

؟/ اعفاد أن الرقية ست مع الآسباية وأن سحصول 
تأثيرها متوقف على مشيئة الله تعالى. 

۲ - لا بأس بأخذ الأجرة على الرقيةء وقد بين كَل هذا 
الحكم بقوله وفعله وتقريره. 

۳ - أن ما ورد من النصوض المشتملة على التهى عن 
المسبيحة لر والمائعة ها 

: حل السحر عن المسحور. وهى قسمان‎ ls Y٤ 

الأول : الفشيرة المسشروعة: وهي ها دلت عليها نصوص 
الكتاب والسنة من الرقى والدعوات والأدوية المباحة. 

الثاني : الكشيرة الممنوعة: وهن حل السحر بسحر مثله. 
وشين. الک جاء السؤال عنهاء وأخبر التي يه أنها من عمل 
الشيطان. 


6 - نفى العدوى الواردة فى التصوص تفخ لما كان عليه 
أهل الجاهلية من اعتقاد انتقال العدوى بطبعها واستقلالها بالتأثير 


43 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


في غيرهاء وقوله كَلةِ: «فمن أعدى الأول» إبطال لهذه العقيدة» 
وبيان أن مبدأ الأمور ومردها إلى الله تعالى» وأن وقوع العدوى 
متوقف على مشيئته وإذنه» وذلك بأسباب قدّرها كونأء مِنْها 
الخلطة, 


71 - حقيقة الطيرة شيء يعتري النفوس ويقع فيهاء وهي 
راجعة إلى الأوهام والمخاوف الواردة على الإنسان» ولا صلة لها 
بالمتطيّر به» وهي محرمة لظاهر النهي عنهاء ولمنافاتها لكمال 
التوحيد الواجب. وهذا شرك أصغر. 

وإن اقترن بالتطيّر اعتقاد تأثير الطيرة بذاتها في جلب النفع 
أو دفع الضر فهو شرك أكبر مخرج من المِلّة. 

۷ - كفارة الطيرة أن يقول من وقع فيها: «اللهم لا خير 
إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك. ولا إله غيرك». 

۸ - الفأل من الطيرة» لكنه مستثنى منها لما فيه من 
المنافع» والعوائد الحسنة على المرءء كتقوية الرجاء بالله تعالى» 
وحسن الظن بهء واعتماد القلب عليه» وغير ذلك من المصالح» 
فلذا كان خير الطيرة وأفضلها. 

48 أمثل الأقوال وأقربها في الجواب عن الأحاديث التي 
وردت بإثبات الشؤم وظاهرها معارضة النصوص النافية للطيرة قول 
من قال: إن هذه الأشياء التي أثبت فيها الشؤم أسبابٌ ومواضع 
جعل الله الشؤم مقروناً بهاء وواقعاً بسببهاء ووصول الشؤم إلى 
المصاحب لها حاصل بقضاء الله وقدره» لا أنها مستقلة بذاتها في 


الخاتمة 4 


التأثير والإضرار بمن قاربهاء ولذا أباح الشارع ترك هذه الأمور 
والابتعاد عنها. 


٠‏ - دل قوله يَلئْةِ: «ليسوا بشيء» في جوابه عن الكهان 

وأما صدقهم أحياناً فذلك يكون عن طريق الجنّي الذي قد 
يسرق الكلمة من السماء باستماعه إلى حديث الملائكة في الأمر 
الذي قضاه الله تعالى وقدره. 


"١‏ يحرم إتيان الكهان ‏ لأي غرض كان - لظاهر عموم 
جواب النبي بيه في ذلك إلا إن اقتضت مصلحة شرعية محضة 
أو راجحة لذلك كإتيانه وسؤاله على وجه الامتحان لحاله واختبار 
باطن أمرهء أو لبيان دَجَلِهِ وإظهار عجزه. 

_ الخط في الأرض إحدى طرق ادعاء الغيب» وقد 
أبطله النبي كله ومنع منه بتعليق جوازه على موافقة خط أحد 
الأنبياء الذين كانوا يخطونء وهذا لا سبيل إليه إلا بنصّء ولا 
نَصّ هناء فكان الجواب النبوي عن هذه المسألة قاطعاً لدابر هذه 
الظاهرة ومثيلاتها. 

۳ - النهي عن الانحناء عند الملاقاة حفاظاً على جناب 
التوحيد وسداً لوسائل الشرك المفضية إلى الوقوع فيه؛ لما في 
الانحناء من التعظيم والإجلال لغير الله تعالى على وجه لا يصح 
أن يكون إلا لله تعالى. 


۹۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


4" - ومن ذلك أيضاً: النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه 
لغير الله» أو يقام فيه عيد للمشركين؛ لما في الذبح في ذلك 
ذبح لله بمكان هذا نعته فهو عاص › وعمله مردود عليه. 

٠‏ _ ومن ذلك أيضاً: النهى عن إطلاق الألفاظ المُوهِمَة 
لمشاركة غير الله تعالى لله كك فى فعل من أفعاله»ء أو المشتملة 
على إسناد النعم إلى غيره جل وعلاء وما أشبه ذلك» كقول: 
مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وإطلاق الكفر أو الشرك على قائل هذه العبارة يختلف 
باختلاف اعتقاد القائل : 

فإن كان إطلاقه لها عن اعتقاد فعل الأنواء للأمطارء 
واستقلالها بالتأثير فهذا شر في الربوبيّة. 

وإن كان إطلاقه لها لاعتقاد كونها مجرد سبب فى هطول 
الأمطار فهذا شرك أصغر. 

ا سورة الإخلاص إثبات جميع صفات الكمال لله 
تعالى بإثبات الأحديّة والصمدية. 

وتضهتها ا القتوية ي الا ی ا رمد علق 
الطرفين» «لم يلد ولم يولد». 


۷ _ إثبات صفة الضحك لله تعالى على الوجه اللائق به 


العفاعية 154 


إثباتاً حقيقياًء شأنها في ذلك شأن سائر الصفات الخبريّة في 
إجرائها على ظاهرهاء واعتقاد مدلولها من غير تعطيلٍ أو تأويل. 

۸ - إثبات صفة العلم لله تعالى. 

4 - إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. 

٠‏ - ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على رؤية 
النبي 5 لربّه ليلة المعراج الرؤية البصرية» بل النصوص 
الصحيحة في المسألة على نفيه أدل» وقول النبي كَل: «نور أنى 
أراه» جواباً لمن سأله عن ذلك كاف شافي. 

١‏ -الإيمان بالملائكة ثاني أصول الإيمان التي لا قبول 
للإيمان إلا بهاء والإيمان بهم على وجهين: إجمالي وتفصيلي› 
والواجب تحقيق الإيمان في كل وجه بحسب ورود النصوص فيه»› 
إجمالاً في المجملء وتفصيلاً في المفصّل. 

© من جملا عا ورد تفضيلا + السوال عبن يحض 
أعمالهم, والاستفسار عن بعض صفاتهم» وإيجاز ذلك في النقاط 
الاتية: 

/١‏ أن الوحي يأتي للنبي بيه على حالتين: 

الأولى: أن ياتي مثل صلصلة الجرس - آي صوته - وهي 
أشد الحالات وأعظمها عليه. 

الثانية: أن يأتيه متمثلاً في صورة رجلء فيّلقي على 
النبي كل ما أمر بتبليغهء وكيفية هذا التمثل موكولٌ إلى علم الله 
تعالى فلا يخاض فيه إلا بنص. 


۹۷۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


/١‏ أخبر ية بصفة اصطفاف الملائكة بين يدي الله» وبين 
أله سشتمل على امرین : 

الأول: إتمام الصفوف» فلا يشرعون في صف إلا بعد إتمام 
الذي قبله. 

القائى: التراض ق الصف وسد كل فرجة فيه أو خلل. 

/٣‏ حقيقة الرعد: أنه ملك موكل سوق السات وزجره 
إلى حنيف يشاء الله تعالى: وهو من أضكاف. الملاتكة الذين 
هيأهم الله تعالى لبعض التدابير الكونية. 

۳ د الإيمان بالرسل: ثالث أضول الإيمان التي لا يت 
الإيمان إلا بهاء والإيمان بهم على وجهين كذلك ‏ إجمالي 
وتفصيلي - على نحو ما تقدم في الملائكة.» والفتاوى الواردة فيهم 

الأول امور عامة مشتركة, 

الثاني : أمور أخرى خاصة ببعض الأنبياء» وقد يشركهم فيها 
أيضاً بعض الأنبياء الآخرين. 

فمن الأول: 

/١‏ اتفاقهم في صفة البشرية» فإن الرسل كسائر البشر إلا 
أن الله تعالى ميزهم ومنّ عليهم بالنبوة» ومن الصفات التي وردت 
بها الفتاوى والقاضية ببشريتهم: رعي الأغنام والسعي للتكسب» 


الخاتمة ۹۷۱ 


ووقوعهم في البلاء» وعدم علمهم بالغيب إلا في حدود ما 
أطلعهم الله تعالى عليه. 

۲ اتفاقهم على الدعوة إلى توحيد الله تعالى والتحذير من 
الراك 

۳/ أن النص الثابت في عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر وما 
و 

4/ اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض. 

ومن الثاني : 

/١‏ ثبوت نبوة آدم 2 بنص الستة» وثبوت إرساله بدلالة 
القرآن. 

؟/ الأجل الذي قضاه موسى 252 هو أبعدهما وأطيبهما 
وهو عشر سين 

٤‏ دلائل نبوة نينا أظهر من سائر ابات الرمتل 
لوجهين : 

الأول: كثرتها. 

والثاني : وضوحها. 

٥‏ - ابتداء نبوته 4 ووقت كتابتها كان ما بين خلق جسد 
آدم ونفخ الروح فيه. 

1 - من دلائل نبوته ٤‏ قبل مولده: دعوة إبراهيم 222 
بنبوته» وبشارة عيسى ك2 به. 


۹۷۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

۷ - من دلائل نبوته 4 بعد بعثته : 

/١‏ امتثال الأشجار لأمره وانقيادها له. 

۲ إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة. 

۳ صفة الشريعة التي جاء بهاء وما اتسمت به من 
السماحة والإحكام في العقائد والآداب والأحكام. 

وهذا من أظهر الآدلة وأبينها على نبوته. 

٨‏ - وله بل خصائص اختص بها عن سائر الأنبياء» بها 
يظهر فضله عليهم» وتبرز مكانته بينهم. 

وأمته تبع له في بعض تلك الخصائص. 

48 - والخصائص التي جاءت في الفتاوى المتقدمة هي : 

نصره بالرعب مسيرة شهرء ومنحه مفاتيح الأرض» وتسميته 


اجو وجعل القر انه له هور : وجعل أمعة خير الأممء 
واستسلام قرينه حي وانقياده له. 


وفي يوم القيامة: اختصاصه بالكوثر الذي هو نهر في الجنة. 

٠ه‏ وله ييه على أمته حقوق كثيرة منها الصلاة 
عليه بيا والمشروع فيها التزام الصيغ الشرعية الواردة في صفتها. 

وللصلاة عليه ثمرات وفوائد جليلة منها: غفران الذنوب» 
وكفاية الله هموم الدنيا والآخرة للقائم بها والمحافظ عليها. 


١‏ - الإيمان باليوم الآخر رابع أركان الإيمان التي لا نجاة 


الخاتمة 7۳ 


للمرء إلا باعتقادهاء وحدّه: الإيمان بكل ما جاء في الكتاب 
والسنة مما يكون بعد الموت. 

رمه أنقا 'مقذماته الذالة عة المعروفة د اقرط الشاعةة: 
وهي على قسمين: صغرى وكبرى. 

وتقدم من القسم الأول من خلال الفتاوى الواردة في 
ذلك بيان تسع عشرة علامة من علاماتها الصغرى» وقد ظهر 
معظم ذلك للعيان» وسبق تفصيل كل في موضه. 

ومن القسم الثاني: تقدم الكلام على علامتين هما الدجالء 
والنان الى تحشر الناسن من المشرق إلى المغرت. 

فالدجال قد حذر منه النبي كه أشد التحذيرء وبين للأمة 
صفته وأنه أعورء بالإضافة إلى بيان الخوارق التي تجري على 
يديه ابتلاءً من الله لعباده؛ وأن مدة لبثه في الأرض أربعون يوماً. 
وإسراعه فيها كالغيث استدبرته الريح. 

وأما النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب 
فالمقصود بها التي يعقبها قيام الساعة دون تخلل شيءٍ آخر. 

75 - إثبات فتنة القبر: وهي سؤال الميت عن ربه» ودينهء 
ونبيه ٠44‏ والنصوص في وقوعها متواترة. 

ويخص من ذلك الشهيد لورود النص باستثنائه. 

*ه ‏ إثبات عذاب القبر لمن كان أهلاً له» والنصوص فيه 
متواترة. 


۹۷٤‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


5 - إدراك حقيقة الروح ومعرفة ماهيتها أمرٌ لا مطمع فيه 
ا لعدم ورود الخبر بكيفيتها. 

٥‏ _ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. 

5 - سماع الموتى واقع في الجملة كما دلت على ذلك 
النصوص» وهو سماع عارضٌ لا دائم» فيقتَصّر على ما وردء 
ویتَقَیّد بما ثبت. 

۷ - تعیین وقت قيام الساعة علمه عند الله تعالى» وعليه : 
فإن تحديد ذلك دَجَل وكذب وتَقَوّل على الله بلا علم. 

0۸ -. اتات الصّورء والإيمان به وفق اسر الشر ى له» 
وأثة فرن ينمخ فيهء وعدم التعرض لكيفيته لعدم ورود الخبر 
بذلك . 

8 - لتقرير البعث طرق متنوعة» منها ما ثتبت به الفتوى 
عن النبي بي من ضَرْبٍ المَثْل بالأرض الميتة وما تكون عليه قبل 
نزول الغيث من الجدب» وحالتها بعد نزوله من نمو النبات وقيام 
الأشجار وتحو ذلك. 


عجب الذنب؛ وهو عظم منه تكون إعادة الأجساد وتركيب الخلق 
يوم القيامة. 


٠‏ - دلت مجموع الأجوبة النبوية في صفة الحشر يوم القيامة 


Vo الخاتمة‎ 


4 
4. 


على أن الناس يحشرون حفاة غير منتعلين» وعراة غير مكسينة: 
ويهما لین معهم شيء. 


وللكافر صفة خاصة في حشره إلى جهنم. وذلك بحشره 
مشياً على وجهه» وهذا المشي على هذه الصفة على ظاهره فلا 
بعل أو يُؤوّل. 

١‏ من أعظم أسباب الرحمة من هول يوم القيامة إذن الله 
تعالى. بالشفاعة: وقد دلت الفعاوئ النبوية على يحض أقسام 
الشفاعة في ذلك اليوم وهي : 


الأول: الشفاعة العظمىء. وهى شفاعة النبى يلل لأهل 
الموقف لإراحتهم من شدة الموقف وتخليصهم من تعبهء وهذه 
خاصة به» والنصوص في هذا متواترة» والإجماع عليها قائم. 

الثاني: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة» ممن يستحق 
منهم النار أن يُخرج منها بعد دخوله فيهاء وأسعد الناس بها 
أعظمهم إخلاصاً لله تعالى» وهذا القسم مجمعٌ عليه عند أهل 
السا والتضوض ف مواد ضا 

الثالث: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. 

الرابع : شفاعة خاصة بالنبي 4 لعمّه أبي طالب في تخفيف 


۹۷٩‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


المواقف الحسنة في نصرة النبي 5 وإيوائه» وحمايته من 
المشركين والذب عنه. 

7 الخساب اليسير عو العرض على آله تعالے: 
والمقصود به: الحساب السهل الخالي من المناقشةء والمتضمن 
للتجاوز عن السيئات والصفح عن الزلات» وذلك بعد إيقاف 
المرء على عمله» وتعريفه لما صدر منه وإقراره به. 

۳ - الصراط من الأهوال العظيمة التي يمر بها الناس» 
وهو الجسر المنصوب على متن جهنم» ومن مسائله التي وردت 
في الفتاوى بيان صفته وأنه موطن زلق الأقدام وزللهاء ومشتمل 
على كلاليب وأشواك تخظف بها الناس. 

وهو موضع الناس حين تبديل الأرض غير الأرض 
والسماوات. 

والناس في سرعة المرور عليه متفاوتون» ومن ذلك مرور 
بعضهم عليه كمر البرق في ظهوره وسرعة اختفائه. 

وأول الناس إجازة عليه فقراء المهاجرين. 

٤‏ - التفسير الصحيح للورود الذي جاء في الآية هو 
المرور على الصراط» والعبور عليه» وهو بهذا المعنى فيه تعرض 
للعذاته والعقاد لسينة. 

60 - أن القصاص يوم القيامة بين العباد» واستيفاء الحقوق 
من بعضهم البعضن بالحسنات والسيئات. 

5 - إثبات الحوض لنبينا ء٤‏ في عرصات القيامة؛ لصحة 


الخاتمة ۹7۷ 


النصوص الواردة في ذلك بل تواترهاء واعتقاد أن له أواني أكثر 
من عدد نجوم السماءء وهو واسع سعةً عظيمة طولاً وعرضاً. 
وماؤه أشد بياضاً من اللبن في لونه» وأحلى مذاقاً من العسل في 
طعمه» وأطيب رائحة من المسك في رائحته. 


وأول الناس ةا عليه فقراء المهاجرين. 


۷ - أن النبي بي لم يأل جهداً في تعريف أمته بما 
أعد الله لأهل الجنة فى الجنة» حيث إنه فصل ذلك وبينه أحسن 
بيان وأتمّهء ومن ذلك ما جاء فى فتاواه المشتملة على العديد من 
مسائل الجنة ونعيمهاء حيث أخبر لله أن بناءها لبنة من ذهب 
وأخرى من فضة» وبين كل ليتتيّن الطين ذو الرائحة الطيبة. 

وأن تربتها في حسن لونها كالدرمك: «وهو الخبز الصافي 
: 3 5 55 5 (۱) 5 
الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها» ٠‏ وفي طيب 
رائحتها كالمسك الخالص. 


عليه المسلمون. ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 3 


وأن أول طعام يأكلونه هو زيادة كبد النون. 
ومن شرابهم: ما يشربونه من عين تسمى سلسبيلا. 


.)186( حادي الأرواح‎ )١( 


۹7۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 

ون مآكلهم ومشاربهم تصير عرقاً يفيض من أجسادهم» فإذا 
بطونهم قد ضَمَرتْ تطلب الطعام من جديد. 

وآن فيها سوقاً أغذه الله لأهل الجنة يخرجون إليه فيجتمعون 
و 

وأن ثيابهم ضا وتأتي من ثمار الجنة واشجارها: 

وأن الله تعالى قد زين الجنة بأشجارٍ عظيمةٍ ذات ثمار 
يانعة» وظلالٍ وارفة» ومنها شجرة طوبى التي تكون في وسط 
الفردوس» ولها صفات عظيمة في ظلها وغلظها وطول سيرها. 

وا مكل كه نضا عن فار العنةة سندرعاة وطلجهاة 
وما لهما من الصفات الحسنة» والثمار الطيبة المختلفة الآلوان» 
والخلو من الأشواك المضرة». والأغصان الرديئة. 

ومن فواكه الجنة التي استَمْصِل عن وجودهاء وعِظّم الحبة 
منهاء وعظم العنقود منها: عنب الجنةء وتقدمت إجابة النبي كلل 
عن كل جزئية سأل عنها السائل. 

ومع كل هذا النعيم أيضاً فإن تناولها سهل» والوصول إليها 


وفيها خيل وإبل وغير ذلك مما تشتهيه النفوس وترغب فيه. 


والسنة. مرها هن ذلك 


الخاتية 41 


وأثبت كَل حصول قضاء الوطر فيهاء ووصول أهلها إلى 
نسائهم» وأن الواحد منهم يصل في الغداة الواحدة إلى مائة 
عذراء» ويعطى قوة مائة على اشتغاله بهذا الأمر وتفكهه به. 


۸ - وكما بَيّن مسائل الجنة كذلك أوضح المسائل المتعلقة 
ا 


فقد سئل عن مكانهاء فبين للسائل أن لله التصرف المطلق 
في هذا الكون» لا يُسأل عما يفعل» ولا يُعترض على ما قضى 
وقدرء وأزال بي بهذا الجواب الإشكال الوارد على بعض 
النصوص. 

48 طينة الخبال: عرق أهل النارء أو عَصارة أهل النارء 
وهي من الأشربة التي أعدها الله تعالى لشاربي الخمر. 


7 الإيمان بالقضاء والقدر هو الأصل السادس من أصول 
النبي 4 ببيان مسائله والكشف عن مشكله بما يشفي ويكفي. 

والواجب عند الحديث فيه التقيد بنصوص الكتاب والسنة 
وعدم الخروج عنهما. 

١‏ - من تمام الإيمان بالقضاء والقدر القيام بالأسباب 
والجد في تحصيلهاء والسعي لطلب نجاة النفس وتخليصها من 
سخط الله تعالى» بل العمل بها من أمارات الخيرء وعلامات 


۹۸۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


السعادةء وعليه فلا مثافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة 
الأسباب. 


وأا الاتكال غلى. القدن السايق» وترك الآمرباتب قهو هن 
علامات الشقاوة وآأمارات السوء. 


7 مسألة الهداية والإضلال أجل مسائل القدر وأفضلهاء 
بل هي لب باب القدر وقلبه. 


واللازم إثبات أن الهداية والشقاوة بيد الله تعالى وحدهء 
وآن العبد هو المتسيب فى إغواء نفسه؛ وذلك بتثبعه لأسباب 
الضلال. وأخذه بطرق الغواية. 


وإثبات عقوبة الله تعالى للشقى. 


وأن أطفال المسلمين في الجنة» ونقل الإجماع على هذا 


والقول الصواب في أطفال المشركين أن لا يحكم لهم 
بجنة أو نار» بل يوگل أمرهم إلى الله تعالى فيقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين» حتى يظهر علم الله تعالى فيهم يوم القيامة, 
حيث إنهم يكلفون فيُؤمرون أو يُنهون» فعندها «يعلم القابل منهم 
للهدى العامل به لو عاش» والقابل منهم للكفر المؤثر له لو 
عاء 7 
hs‏ 


.)٠٥( طريق الهجرتين‎ )١( 


الخاتمة ۹۸۱ 


بسابق السعادة. 

والعاصى منهم يدخل النار وينكشف علم الله تعالى فيه 
سات لفقا 
والمعروف بحديث جبريل 4# أصل لبيان مقامات الدين 
ومراتبه؛ لما اشتمل عليه من بيان المعتقدات الباطنة والأعمال 
الظاهرة وغيرها مما تقدم تفصيله» ولذلك اعتنى العلماء به عناية 
خاصة» وبينوا أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. 

4 - أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة المتضمنة 
للاستسلام لله جل وعلاء والانقياد له وتمام الخضوع له عن 
رغبةٍ وطواعيةٍ بلا اعتراض عليها أو استكبار عنهاء وكل ما جاء 
عن النبي 4 في بيان الإسلام هو على هذا النحو. 

٥‏ - أن أصل الإيمان فى القلب ولذلك فسره النبن كلا 
بالاعتقادات الباطنة. 

e BR‏ الأعمال وا اعمال اللوي و 
الجوارح أو الأقوال ‏ في مُسمّى الإيمان» وأنها غير خارجة عن 
هذا الاسم البثّة» وهو محل اتفاق عند السلف» وأجوبة النبى كلل 
صريحة في هذا. 


.00/9( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


۹۸۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


۷ _ إثبات زيادة الإيمان ونقصانه» وهي من المسائل 
الكبار التي لا اشتباه فيها بوجو من الوجوه لصراحة الأجوبة 
النبوية في الدلالة على ذلك بالإضافة إلى الواقع والجس» وهو 
موضع إجماع عند السلف أيضا. 

8لا حصي للكبائر فى علد مء واخشلاك 
إجابة النبي 4 في عددها راجع لما تدعو إليه الحاجة» ويقتضيه 
المقام. 

9 أن مآل عصاة هذه الأمة في الدار الآخرة إلى الجنة. 
إما ابتداء لمن شمله عفو الله تعالى» وإما بعد دخول النار لتنقيته 
من الذنوب وتطهيره منها. 

٠‏ - أن الوساوس التي تمرٌ بالقلب وتخطر عليه» ولا يَعقِد 
المرء عليها قلبه» بل يبغضها وينفر عنهاء متجاوزٌ عن صاحبهاء 
والاستعظام الصادر من المؤمن لها هو صريح الإيمان القائم 
بقلبه» ودليل صحته. 


١‏ - أن الإحسان أعلى مقامات الدين وأعظمهاء وهو على 
درجتين : 

الدرجة الأولى: عبادة الله تعالى على وجه المشاهدة له 
والنظر إليه. 

الدرجة الثانية: علم العبد باطلاع الله تعالى عليه ومشاهدته 
له فى السر والعلانية. 


۹A۳ الخاتمة‎ 


وبهذا يتم للعبد تزكية نفسه. والرقي بها إلى أعلى المقامات 
عند الله تعالى. 

7 - أفضل الناس بعد النبئ بي على الإطلاق 
أضعحانهغ وهم فيما بينهم متفاوتون 82 الفضل» والنصوص في 
هذا متواترة. 

۳ - وأفضل أصحاب النبئ ب وأخيرهم أبو بكر ف 
وفضائله متواترة أيضاًء وعلى هذا اعتقاد أهل السنة. 
الرجال إلى الرسول كله وجوازه الصراط في الآخرة» ودعاؤه 

ثم يليه في الخيرية والفضل عمر بن الخطاب ضيه » وهذا 
صريح جواب رسول الله وَل 

ومما وردت به الفتاوى من فضائله: شدة تمسكه بديئه» 
وقوته فيه » وكذا رسوخ علمه وحسن سياسته للكاس. 

ثم يليه عثمان بن عفان نهء ومن فضائله التي وردت بها 
الفتاوى: استحياء الملائكة منه» وشهادة النبن ييه له بالثبات على 
الهدى عند نزول الفثئة به. 

ورابعهم علي بن اس طالب ذنه.ء ومن فضائله: إخبار 
النبئ بيه بقتاله على تأويل القرآن على غير وجههء ووقوفه في 


وجه من بدر منه ذلك. 


۹۸4 فتاوى النبي بي في العقيدة 

٤‏ - وَرَدَ في فتاويه بي : الإخبار بفضائل أصناف معينة من 
الصحابة ود ومما ورد في ذلك : 

- أن آهل بدر من أفضل المسلمين. 

- وأن أصحاب الحديبية من أهل الجنة. 

- وأن في كل دور الأنصار خيرء ثم هم متفاوتون في هذه 
الخيرية بحسب سبقهم للإسلام» ونصرتهم له » ونفاحهم عنه. 

- وأن أصحاب العقبة موعودون بالجنة» وهم النفر الأوائل 
من الأنصار الذين سارعوا لتصديق النبن بيه فى أول دعوته. 

5 - وجاء التنصيص على مناقب بعض الصحابة بأعيانهم» 
وبيان ما لهم من فضل : 

القسم الأول: في فضل بعض الصحابة من الرجال» وهم: 

أبو عبيدة بن الجراح ذه وأنه من الرجال الذين 

وطلحة بن عبيد الله ذَنْه وأنه ممن قضى نحبه. 

وحارثة بن سراقة الأنصاري ب وأنه أصاب أعلى جنان 
الجنة وهي الفردوس. 


وعمرو بن الجموح الأنصاري ذه والشهادة له بالجنة. 


الخاتمة ۹۸٥‏ 
وعبدالله بن عمر له والإخبار بصلاحهء والشهادة له بذلك. 
قاف بن كعب ليه وذكر الله له وتسميته إياه. 
وأكثم بن الجَؤن 4# وشهادته له بالإيمان. 
وواثلة بن الأسقع ضيه وأنه من أهل البيت على معنى 
الإيمان بالنبي كله والاتباع له. 
وات ري ندل 9 2 î‏ اد 


ت 2م كن د 


وبقوله : فو خرن منهم EU‏ 4 [الجمعة : ٣‏ هو وقومه. 
والقسم الثاني : في فضل بعض الصحابيات» وهن : 
ا ل 
ع لين 0 5. ا 5. شر صلا 3 
وعائشة ف وأنها احب أزواج رسول الله ية إليه وانها معه 
فى الجنة. 


8 


وأم سلمة ا وبيان أنها من أهل بيته. 


1 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


وأم حرام بنت ملحان الأنصارية ت وأنها في أول جيش 
ق هذه الأمة يغزو البحرء قد وجبت له مغفرة الله تعالى ودخول 
الجنة. 

5 - أن أولى الناس بالخلافة وأحقهم بها الصدّيق له 
لورود الأدلة الصحيحة المرشدة إلى ذلك وأما نص صريح عن 
رسول الله يه في هذا فلم يأتِ. 

۷ - أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بكتاب الله تعالى» 
وسنة رسول 5 المتقيدة في فهمهما بفهم الصحابة أب لأخذهم 
بان الوحيين من النبن كا مباشرة» فكاتوا بذلك اع الاس 
بمراد الله تعالى ومراد رسوله كل وهذا نعت الجماعة» فمن كان 
عليه فهو من الجماعة» وهو في آخر الزمان من الغرباء. 

۸ - وجوب لزوم جماعة المسلمين القائمة تحت إمام قد 
انعقدت له البيعة» واجتمعت عليه الكلمة» وحرمة الخروج عنهاء 
وخاصّة عند ظهور الفتن؛ لما في ذلك من السلامة وصيانة النفس 
من الشرء فإن لم يكن ثم إمام ولا جماعة وظهرت الفرق 
وتعددت الكحواب: فال راج :عند ذلك اعقوال كل الفرق» ونيد 
جميع الأحزاب لأمر رسول الله 5 بذلك. 

48 - أن من علامات أهل البدع والزيغ» اتباعهم لما تشابه 
من القرآن» وأخذهم به» وجدالهم عليهء والمراد من الإخبار 
بصفاتهم: التحذير من الإصغاء إليهم». أو التسامح في مجالستهم. 

١‏ - إن كان لبعض أهل الأهواء علامات حسية يتميزون 


الخاتمة ۹۸۷ 


بهاء ويختصون بها عن غيرهم» فالواجب التحذير منهم وذكرهم 
بما اختصوا به إن اقتضى الأمر ودعت الحاجة. 


١‏ - ولاية أمور الناس والقيام بها أهميتها كبيرة» ومنزلتها 
في الدين عظيمة» ومقاصدها جليلة» إذ لا قيام للدين ولا للدنيا 
إلا بهاء ولهذا جَعَلّت الشريعة لمن يقوم بهذا المنصب حقوقاً. لا 
بد من مراعاتها ليتمكن القائم بهذا المنصب من تأدية واجباته على 
وجههاء ومن هذه الحقوق التي وردت في الفتاوى : 
- وجوب عقد البيعة للحاكم» والتحذير من نقضها سواءً 
أو فاجر 


ا 
\ 


کان بر 


- وجوب السمع والطاعة له - في غير معصية الله - سواءً 
كان ورا أو قفاجراء واف ها لامو الق الأغرى آيضا عن 
طوافية وا جات درن تدم أو سم . 
ولما يعقب الخروج أيضاً من المفاسد المخلة بأمور دنيا الناس 
ومصالح دينهم. 

۲ _ لأولياء الله علامات عاجلة يُعرفون بها منها: ذكر الله 
تعالى عند رؤيتهم. 

وفي ختام هذه الخاتمة أقول: إن هذه المسائل التي بينها 
النبي بي في فتاويه إجابة على ذلك الكمّ الهائل من الأسئلة التي 
تربو على الثلاثمائة › دالة عل ما سواهاء ومرشدة عن غيرها مما 


۹۸۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


لم يأت الاستفتاء عنه» فلا بد من ربط هذا بذاك ليكتمل العقد 
بالوقوف على سائر مسائل الاعتقادء وأقرب سبيل لذلك دواوين 
السنة على أنواعهاء فإن فيها الشفاء من كل أمر مشكل» والبرء 
من كل داء معضل» وفيها الدلالة إلى السبيل السويّ لمن نصح 


نفسه » وكان الحق و 


وآخر دعوانا أن الحمج لله رب العالمين 


لا لا ذلا لا لا لا 


المهارس 


Ê 


ي و !1 7 
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الآية رقمها الصفحة 
و الت اس اد و في أل ر انَّد4 ۰۸ تارق 
تاك الرسل فضاتا بهم عل بع Yor‏ 6 
وآ م لظو ١١-7١ ٤‏ 
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«سثلق ف لوب الت گرا ارش4 6 1 
«تكارنق فى آل 1۹ ۸۹ 
«ولا سن الي ميلأ ف سبيل اکر أن بل اء عند بهم بود ۱1٩‏ 178 ١٠لاه‏ الاه 
قلا اوشم وَحَاهُونِ إن كم موم 70 545 
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۹۳ 


الآية رقمها 


41 له رجا ag £ e‏ تم 
تفیں اة َوب ونما وت أجرركم... ©4 ١١‏ 


ر aS 04 10 E‏ 
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۹۹٤‏ فتاوى النبي بي في العقيدة 


المائدة 


و سار راغص تر 5 

ورضیت لكم الإسم دينا» ۳ V۲‏ 
٦ O e a‏ ۸۱ 
یی به آله من َب رضَواَهُء سبل السََلَرِ»ه 2 ١١‏ حل 


َه من ل ۷ 44 
ا نا ۳۷ ۷ 
١‏ ۷۰۸ 
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ام آل انوا 7 اا عن ااه ۱١١۱‏ ۳ - ۷۸ 
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«لفنذ به الى حل َلسَموتٍ الأرت... ©4 ١‏ 
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فل ل فول لكر عِنيى رين أل ولا أعلة... 4 66 ۹ 
ودا رایت ادس يْوْصُونَ ف ٤ایا‏ قأعرض... ©4 ۸ ۹۲۱ 

ا اش ك4 ۸۱ ۲۲ 


«وَحيّت أَنَافُ ما 
الد e‏ للها كد بطر 4 ۸۲ 7 - ١9-1١75‏ 


ر لز انشا ين س ز4 ۹۸ 54 
مولن السَيَطِينَ ود إل الان ییک ۱۲۱ |۸ VAV‏ 
قل يه لبه البلمة» ۱۹ ۷۰٦‏ 
#ولا قفنلا أَوْلَدَكُم يٽ لمق 6١‏ فق 
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9 
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الأعراف 


ولاس التقوى ذلك 4 ۲٦‏ 


ی وو 


ایج 51م لا يڪم النَبِطن کا لَفج... ©4 ۲۷ 
وکا بذاک سرود ۲۹ 
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ونا 0ق ال 4 نآ هزه ۱۳۱ 
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إنكم محشورون حفاة» عراة» غرلا. . . ابن عباس 0۹۷ 
إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة. . . 5 ۷ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ابن مسعود ۳٤‏ 
إنها ستكون فتنة أبو واقد الليثي ۰ 
إنهم الآن يسمعون ما أقول اين عجر 0۷٦‏ 
إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير... ابن عباس 9 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 


۸۱٤ - ... خليل»‎ 

إني عند الله مكتوب خاتم النبيين. . . العرباض o۲‏ 
إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم . . . ۳۸ 
إني قد حدثتكم عن الدجال د 00 
إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم. . . ٥۱۱‏ 


إنى لأنذركموه» وما من نبى إلا... ابن عمر 0۷ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


إني لبعقر حوضي أذود. . 

أههنا أبو عبيدة بن الجراح؟ 

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» . 

أوجزوا في الخطبة فإني أخاف عليكم كفار 
قريش 

أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 

أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكر الله 

أي بئية» ألست تحبين ما أحب؟ 

آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 

إيمان بالله وجهاد في سبيله. . . 

إيمان بالله ورسوله... 

الإيمان بضع وسبعونء أو بضع وستون 


سعبة . 
أين السائل عمن قضى نحبه؟ 
أيها الناس» اتقوا هذا الشرك 
بالإسلام. . . 
بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في... 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. . . 
بدا الأسلام غريبا» وسيعؤة غريباً كما 
بدأ . . 
البرّ حسن الخلقء والإثم ما حاك في 
بشر هذه الأمة بالسناع» والرفعة 


بعثت بجوامع الكلمء ونصرت بالرعب 


١8 


الصفحة 


6 


8 
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€۲ 
1۸A 
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1۲۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
بلى إن شاء الله أم سلمة AYA‏ 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى . . . ابن عمر A۲٤‏ 


پا آنا تات رايت الاش معرضون 
وعليهم. . . أبو سعيد A۲۲‏ 

بينا رجل بفلاة من الأرض» إذ سمع 
صوتاً. . . - حلت 
بينما أنا أسير في الجنة 3 ۹۰ 
بينما نحن جلوس عند رسول الله 5ي إذ طلع عمر بن الخطاب ٥١١ 25١”‏ 
كلف 1۸4 الالال 


4< كول 
تأتي أيام» للعامل فيهن أجر خمسين أبو ثعلبة ۹0 
تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داءً... أسامة بن شريك 21١97‏ ۲۹۹ 
ترابها الزعفران» وطينها المسك 5 60١‏ 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء... ۸4۳ 
ترون ربكم عياناً 3 44 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. . . ۳۹٤‏ 
ترى فيه أباريق الذهب والفضة. . . اس 14 
تزوجني رسول الله ية في شوال. . . عائشة Af:‏ 
تسألونى عن الساعة» وإنما علمها 
عتك الله . جابر بن عبدالله oAY‏ 
تشهد أني رسول الله؟. انق هر 85 
تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من 
عرفت . . . عبدالله بن عمرو رفت VON‏ 
تعس عبدالدينار» وعبدالدرهم - 1٥‏ 


تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة.. 

تلك الروضة روضة الإسلام» وتلك 
العروة. . 

تلك محض الإيمان 

ثلاث من فعلهن فقد طعِمّ طعم الإيمان... 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 

ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً... 

ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ 

جاء جبريل ® ذات يوم 

جوف الليل الأآضنيء ودر التسلزات 
المكتوبات 

حتى إذا خلص المؤمنون من النار» . 

حفاة عراة. . 

الحلف مفقة للسلعة ممحقة للبركة 

الحنيفية السمحة 

حوضي مسيرة شهر» . 

خبّرني بهن آنفاً جبريل. . . 

خروج الآيات بعضها على إثر بعض. . . 

خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله 
الملك. 

خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» . . . 

درمكة بيضاء» مسك خالص 

دعوة أبي إبراهيم. :. 

اللين التصيحة .. . 

ذاك شيء يجدونه في صدورهم... 

ذاك عند أوان ذهاب العلم 


2 
cC 


۲۲ 
طرف الحديث 


ذاك نهر أعطانيه الله.. 

ذروها ذميمة 

ذلك عاجل بشرى المؤمن 

رخص رسول الله 5 في الرقية 

سبعة يظلهم الله في ظله. 

ستخرج نار من حضرموت أو من نحو. . 
ستصالحوة الروم هيلا امتا 

ستكون أمراءء فتعرفون وتنکرون» فمن 
السفيه يتكلم في 


أمر العامة 


سل وبك العافية والمعافاة فى الدثيا 


والآخرة. 


سيأتى على الناس سنوات خدّاعات. 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث. 
شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة)... 

الشرك بالله » وقتل النفس› وعقوق لالا 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي 

الشؤم في المرأة والدار والفرس 

الصبر والسماحة 

صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم. 
صل صلاة مودع كأنك تراه». 

ضحك ربنا ك من قنوط عباده وقرب . 
طوبى للغرباء 

الطيرة شرك» الطيرة شرك. 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الصفحة 
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عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر 
كالملوك . 

عذاب القبر 

عرضت علي الجنة» فذهبت أتناول. . . 

عرضت علي النار» فرأيت فيها عمرو بن 
فلان. .2 

على الصراط 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب... 

عليك بكثرة السجود لله . 

عليكم بالآمين وأصحابه 

عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة» . 

عمران بيت المقدس خراب يثرب». 

العيافة» والطيرة» والطرق من الجبت 

العين حق» وأصدق الطيرة الفأل 

العين حق» ولو كان شيء سابق القدر... 

فأعنى على نفسك بكثرة السجود 

افر النبي يي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا 

فإن الله حرم على النار 

فإن ذلك يذهب عنه 

فأنزل الله (قل هو الله أحد . 

فأنزل الله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 

فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة. . 

فأوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم. . . 


الصفحة 


«ATI كالب‎ 
AVE <A E4 


€ 
طرف الحديث 


فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 

فضلنا على الناس بثلاث. . 

EE الي أن‎ EG EEE 
4 . . وجوهّكم.‎ 

فقراء المهاجرين» الشعثة رؤوسهم... 

فلا تأتهم 

في الإنسان عظم لا تأكله الأرض آبداً 
منه. 

في بيت من قصب 

فيأتيه ملكان [شديدا الانتهار] فاینتهرانه]. . . 

قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي. . . 

قال ال مالي ماين آدم كما 


دعوتني . . . 
قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا 
مات . . . 


قام رسول الله ية خطيباء فذكر فتنة. . 
قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلموا... 
قد أجبتك 

قد علّم الله خيراً. .. 

القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني» ثم الثالث 
قرن ينفخ فيه 

قرني» ثم الذين يلونهم. . . 

قل آمنت بالله ثم استقم 

قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

قل : اللهم اغفر لي وارحمني» وعافني» . 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلعاً. .. 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الصفحة 


V1 
۲۹ 
۲١ 
۲۲۹ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد 

قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد 

قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي» ولم 
يروني 

كالغيث استدبرته الريح 

كان الناس يسألون رسول الله يلل عن 
الخير. . 

كان خلقه القرآن 

كان رسول الله بيه يستحب الجوامع من. . 

كان نبي من الأنبياء يخط 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. 

كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. . 

كل» لعمري من أكل برقية باطل» لقد أكلت 

كما بين عدن إلى عمان». 

كنا نخير بين الناس في زمن النبيّ كك 

كنا نعد الشرك الأصغر على عهد رسول 
الله. . 

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون. . 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن» . 


لا أجر له 


١٠١ه‎ 

الراوي الصفحة 
كعب بن عجرة 5 
النواس بن سمعانڻ 02 
حذيفة بن اليمان مف 235١8‏ ”15115 
عائشة .7 
عائشة YY‏ 
معاوية بن الحكم 1م 
أبو هريره ۳۱ 
ست ٠لا‏ 004% 
أبو هريره ۸4۹ 
5 ل 
أبو أمامة 734١‏ 
شداد بن اوس o۷‏ 
أبو ذرٌ 0 
أبو سعيد 0۸٦‏ 
أنسن YoY‏ 
أبو هريره 23353 


۲۹ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله 
إلا الله... 5 ١7‏ 
لا آمر أحداً أن يسجد لأحد... ابن عباس ضف 
القدس. . . ۳۹ 


الحق.. . ۰۲ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 


فن ۳٤‏ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن أحدكم 
لو... ۸۰۷ 
لا تقتله المقداد بن الأسود ١0‏ 
لا تقولى هكذا... - في 
لقي الاعة سي اعا ا أبو هريرة 2152 
لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في... عبدالله بن عمرو oY‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج أبو هريرة 0 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال - 0۱۰ 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر... 00 oo‏ 
لا خير فيهاء هي من أهل النار أبو هريرة ۷۷4 
لا رقية إلا من عين أو حمة 5 ۲۹٤‏ 
لا شيء له أبو أمامة الباهلي ۲٠١ .١ا/ه ۷١‏ 
لا طيرة» وخيرّها الفأل أبو هريرة ۳۹ 
لا عدو ولا طيرة ولا غول - م 
لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث. . . YY‏ 
لا عدوى ولا طيرة» ويعجبنى الفأل 
الصالح. . . ٠‏ - ۳۳۱ 


لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر 6ك ۳٦‏ 


فهرس الأحاديث ۷ 
طرف الحديث الراوي الصفحة 


لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامةء ولا 


صفر. . . أبو هريرة 14< VT‏ فين 
لا عقر في الإسلام ۳٣۱‏ 
لا ياابنت الصديقء. ولكنهم الذين 

يصومون. . . عائشة ۱۹۷ 
لا يمخل دم امرق يشهد أن لا إله 

إلا الله ... ابن مسعود 41 
لا يرد القدر إلا الدعاء YAK‏ 
لا يرد النار إن شاء الله من أصحاب 

الشجرة. . . أم مبشر ۸ AY‏ 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا 

خلق. . . - ۷۹۱ 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم... أبو هريرة 1۸ ۱۳ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . V٤‏ 
لا يعدي شيءٌ شيئا ۳۱۱ 
لا يموت لآجحا من الحسلميةق ثلاثة من 

الوك 5 1۳۱ 
لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي. . . عائشة 4۸ 
لا يورد ممرض على مصح - 51 
لاء بل فيما جفت به الأقلام... جابر 1۹۷ 
لأعطين الراية رجلا يحب أله ورسولة..... أو هة ۸ 10۷ 
لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه 

ا 8 زفق 
لبنة من فضة ولبنة من ذهب... أبو هريرة ۷ 
ا سدق من كاق فلکم كيرا كتير أب سل 21 
لعن الله من ذبح لغير الله - o0‏ 


لعن رسول الله یه آكل الربا وموكله وكاتبه جابر بن عبدالله ۷1۹ 


۸ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
لعنة الله على اليهود والنصارى. . . o۰‏ 
نقد أغطيك اللبلة خا نا أعظيهن أحد 

قبلى 5 2 
لقد تركتم بالمدينة أقراما ها سرت مسرا ..: لين ۱۸۰ 
لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا الحديث 

أحد. . . ٠‏ أبو هريرة ۷ TY‏ 
لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر. . . - ۰۹ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 5 ١‏ 
لكل داء دواءء فإذا أصيب. . . 4۳ 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي. . . 5 49 1 
لما أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله 

أرواحهم. . . ابن عباس o۲‏ 
لن يدخل أحد الجنة بعمله - ۲۰٦‏ 
لن ينجي أحداً منكم عمله. . . آنو هريرة ۰۲ 
الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين ابن عباس ۷10٥‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين أبو هريرة 1٤‏ 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله... ابن عباس VA۸‏ 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة». . . اس ۲٥‏ 
اللهم اغفر لي خطئي وجهلي» وإسرافي. . . ۳۸۹ 
اللهم حاسبني حساباً يسيرا عائشة 314 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت»... 1۰ 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» أذهب 

علهم. . . أم سلمة 34 
اللهم هؤلاء آهلي» اللهم أهلي أحق واثلة بن الأسقع ۸٥‏ 
لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال... أبو هريرة 1م 
لو نت آمرا أحذا أن سعد لأحه». : زيد بق أرقم e‏ 


لى خمسة أسماء: آنا محمد وأنا أحمد... ۷۹ 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام. . . 

ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاء لا 
حساب. . . ۰ 

ليس شيء أكرم على الله ك من الدعاء 

لیس کما تقولون 

ليسوا بشيء 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

ما أرى بأسأء من استطاع منكم... 

ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن... 

ما أعددت لها؟ 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من. . 

ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء 

ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. . . 

ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور... 

ما بين النفكتين أريغون» ثم ينؤل من 
السماء. 

ما تذاكرون؟ 

ما غرت على امرأة للنبئ بل ما غرت على 
ي 

ما لت يا عاش حفيا وابنة؟ 

ما لك يا عائشة؟ أغرت 

ما لك يا عمرو 

ما من الأننياء نبي إلا أعطي 

ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة 

ما من دعوة يدعو بها العبد... 

ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات.. 


الراوي 


۷۹ 


f 
طرف الحديث‎ 


ما من مسلم يدعو ليس يإثم. . . 

ما من هذه الأمّة من عبد يعمل حسنة. . 

ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه 

ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة. . 

مدينة هرقل تفتح أولا 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله 
إلا الله.. . 

الملائكة تتحدث فى العنان . 

ملك موكل بالسحاب» معه. . 

تضحكون؟ من جاهل يسأل عالماً. . . 

أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه . 

أتى عرافاً فسأله عن شيء . 

أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي. . 

أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. . 

استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 

أفضل المسلمين. . . 

اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد. . . 

اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل 

أنفق زوجين في سبيل الله نودي من. . 

حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

حلف فقال في حلفه 

حوسب يوم القيامة عَذْب 

خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل. 

رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» . 

ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك 

سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على . 
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فتاوى النبي بيا في العقيدة 


1 


c1۲ 


الصفحة 


VT VY 


TTI لاك‎ 


AoY 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . . 

من قال حين يسمع النذاء: اللهم رب 
هذده. .. 

من قال لا إله إلا الله عند الموت 

من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره 

من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من 
دون الله 

من قبل مني الكلمة التي عرضت على 

كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

كانت عنده مظلمة لأخيه. . 

مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة 

مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 

مات يجعل لله نداً أدخل النار 

من يولد يولد على هذه الفطرة 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من. . . 

المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق 
وكالريح. . . 

مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله 

النجوم اة السات فإذا ذهبت. . 

نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما 
فيها . 

نعم 

نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل 

نعم هو في ضحضاح من النار» . 
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أبو موسى ۷۱ 


5 ه05 


° 


۳۲ 
طرف الحديث 


مدد مان بالك 
نعم » أسمع صلاصل » ثم ۲ 
تعم » عذاب القن ..: 
نعم ) فإنه لو كان شيء سابق القدر. . 
نعم ) فيها شجرة تدعى طوبى» . 
E‏ 
نعم» ليكررن عليكم 
ت تكلم 
تعم » هل تضارون في رؤية الشمسر 
نعم ) وأحب من ورده علي قومك 
تعم » والذي نفسى بيده حزما دما ا 
نعم ويشربود» ولا يبولون فيها› . 
نعم ) يبعث الله هذا يميتك» ثم يحييك. . . 
نعم»... مهلاً يا عمرء فإن منهم من لو 
أقسم . 
هذه... 
له 
نينا آذ صان ورل اللا 8ھ عن هي : 
نور انی أراه 
النوم أخو الموت» . 
غات اا سكليه ين راك ا 
هذا سبيل الله 
هذا وقومه» لو كان الدين عند الثريا 
اول 
هذا وا غل اليد 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الصفحة 


CTE 


006 


للك 4 


ATA 
AT» 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 

هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية. 

هم من ابائهم 

هو أهون على الله من ذلك 

هو من عمل الشيطان 

هي الشفاعة 

وآدم بين الروح والجسد 

وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الموت. 

والذي نفس محمد بيذه» لا تقوم الساعة. . 

والذي نفس محمد بیده» لآنيته أكثل ھن : 

والذي نفسي بيده» إن أحدهم ليعطى قوة. . 

والذي نفسي بيده » لا تذهب الدنيا حتى . . . 

والذي نفسي بيدى لا تفنى هذه الأمة 

والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع منهم. . . 

والله لا يوّمن» والله لا يؤمن› والله لا 

وأما الرجل الطويل الذي في الروضة 

وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ 


«TAT 


«10V 


۳۲۳ 


۳4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
وفر من المجذوم فرارك من الأسد 1۲ 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان... > 
ولئن طالت بك حياة. . . عدي بن حاتم اه 
وما أدراكم أنها رقية؟ أبو سعيد ۲۸۹ 
وما هى؟. أبو أمامة 38 
ees‏ قي مكف e‏ تان دا 

جاهلية ۰ ۹۳۲ 
ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها. . . 5 لاه 
ويحك - أو هبلت - أوَ جنة واحدة هي ؟ ! أنس ۸0٤‏ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

ر ابن مسعود 071۷ 
هري الغراط بين برض جه : 1۸ 
يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف... أنس 0۷٤‏ 
يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر... أبو رزين ۷۱ ۳۹۷ 
يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله... ای بن کس ۹۷ 
يا أيها الناس» إياكم وشرك السرائر 00 
يا خال: قل لا إله إلا الله أنس ١5‏ 
يا عائشة كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل. . . النعمان بن بشير ۸۱٦‏ 
يا عائشة» إذا زات الذين يجادلون فيه» 

ف عائشة 41 
يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته عائشة € 
يا عائشة» عليك بجمل الدعاء وجوامعه. . . عائشة 77 
يا عائشة» ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. . . عائشة ۲۰۸ 
اا و الله سلوا الله العافية. . . العباس ۲۲ 
يا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصا.ء . . . ۸۲۹ 


يا عم» قل لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك 
بها . . . 5 ۳۷ 


فهرس الأحاديث o‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


يا عوف بن مالك» ادخل عوف بن مالك 0۰۷ 
يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. . . عائشة ۹ 1 
يا معاذء هل تدري حق الله على عباده. . . معاذ بن جبل ١66‏ 
يا معاذء والله إني لأحبك. .. معاذ بن جبل حل 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. . . ابن عمر وأبو سعید ”5. ۷٥۹‏ 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 

كذا... 5 ۷۹۱ 
يأتى على الناس زمان يتمنون فيه الدجال حذيفة 0 
عن الله كك الناس يوم القيامة حفاة... عائشة 04 
يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم. . . سودة 0۹۸ 
يتقارب الزمان وينقص العمل» ويلقى . . . 00 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . . عائشة 00۸ 
يجعل مكان كل شوكة مثل خصوة التيس... عتبة بن عبد 54 
يجمع الله الناس» فيقوم المؤمنون حين... أبو هريرة وحذيفة 33> 
يُحشر الناس يوم القيامة. . . عبدالله بن انیس ٦۳۲ 0968 ٦1۸‏ 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآنء 

يحسبون. . . علي م 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 

قلبه. . . - 7 
يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون 

القرآن. . . أبو سعيد ۹۲٤‏ 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي . . . عبدالله بن شقيق 11۳ 
يدخل الجنة من أمتي زمرة» هم سبعون 

ألا . . . ۱۳۲ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 

حساب عمران بن حصين ۰۱۲۹ ۷٦۹۳ ۰۱۹٤‏ 


يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه كل حتى . . . 35 1۲۱ 


١‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
يرد الناس النارء ثم يصدرون منها بأعمالهم... - ۳۱ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر YAY‏ 
يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب... جبير بن مطعم ۸۰۸ 
يُعطى الرجل في الجنة كذا وكذا من النساء أنس 7 
يقتلون أهل الإسلام» ويدعون آهل 

الأوثان. . . ۱1۰ 
يقول الله تعالى لأهون أهل التار عذاباً 5 ۲۸ 
يكون الناس مجدبين» فينزل الله تبارك 

وتعالى. . . معاوية الليثى 08 IE‏ 
يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ و... ا ` o۸‏ 
ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة. . . - 1٦١‏ 
ينفخ في الصور - والصور كهيئة القرن - ... أبو هريرة ۸۱۹ 
يؤتى بأربعة يوم القيامة» بالمولود: . ان 1۷ 


يؤتى بالهالك في الفترة» والمعتوه» 


والمولود... بو سينك V1۸‏ 
يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول. . . 74۲ 


لا لا ذلا لا لا لا 


فهرس الآثار 


أخلصه وأصوبهء قال: إن العمل إذا 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار. . . 
إذا وجدت في نفسك شيء فقل. . 

أسئلة هرقل عظيم الروم لأبي سفيان 


أما ما كان فيكم أصحاب محمد كَلةِ. . 
إن العالم بين الله وبين خلقه» فلينظر. . 


إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً. . . 
الأنداد هو الشرك 
إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» . 


إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار. . 


أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني. 


تنظر إلى ربها نظراً 
الزم سوقك واعلم أن الغنى معافاة 


سعيد بن المسيب 
مالك بن دينار 
محمد بن الحسن 
الفضيل بن عياض 
أبو حاتم و أبو زرعة 
ابن عباس 

أبو سفيان 

اة 

المغيرة 

محمد بن المنكدر 
ابن عمر 

ابن عباس 

غمار بن پار 
ابن عمر 

طاوس 

عكرمة 


أبو قلابة 


1۳7 


١٠‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


سألني يهودي من أهل الحيرة سعيد بن جبير ٥‏ 
سانا اللهء الدماء الدماءءلا أرى. . . الإمام أحمد ٤‏ 
علامة السعادة أن تطيع الله أبو عثمان الحيري ۹4 
العيافة: زجر الطيرء والطرق... عوف بن أبى جميلة ۳0۱ 
فتح القسطنطينية مع قيام الساعة أنس o ٠‏ 
فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير. . . عمر بن الخطاب o۷‏ 
قضى أكثرهما و أطيبهما ابن عباس 0 
قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله محمد بن الحنفية ۸۱٤‏ 
كان القوم يتبايعون ويتجرون... قتادة ۸۷ 
كانوا يرون النجاة من النار. . . سفيان بن عيينة 30 
كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر الحسن البصري ۹4 
كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر إبراهيم النخعي ۳۰١‏ 
الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب... ابن عباس 4۲ 
لا بأس أن ا الرجل بكتاب الله.. . الشافعي ۸۱ 
لا بأس به إنما يريدون الإصلاح ستغيل .بن الميست ۳۰٦‏ 
لا تجالسوا آهل الأهواءء ولا تجادلوهم... أبو قلابة ۹۲۲ 
لا يزال الناس صالحين ابن مسعود oV‏ 
لاء لتقومّن عنّي أو لأقومنه محمد بن سيرين ۹۲۳ 
لتركبن سنة من كان قبلكمء خلوها... ابن عمر o۰‏ 
لما قبض رسول الله بي قالت الأنصار. . . عبدالله بن مسعود ۸۸۹ 
لما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة 5 ۸۷ 
ليس شيء يزيد إلا ينقص سفيان بن عيينة V٤‏ 
ما سمعت رسول الله يه يقول لحيّ... سعد بن أبي وقاص ١5م‏ 
ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا ابن عباس ۳10 
من جاء بالحسنة: من جاء بلا إله إلا الله ابن مسعود ۳ 
من كذب بالشفاعة فليس له نصيب... أنس 31١‏ 


النشرة من السحر الحسن البصري .0 


الأثر 


نعم» بشرها ببيت في الجنة لا صخب 
نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله 
نعم» ولقد أدركت عجائز بالمدينة. . 
هو الخير الذي أعطاه الله إياه 

هو نهر أعطيه نبيكم كَكة. . . 

والصديد ما يسيل من لحمه وجلده 
والله ما لى عهد بصلاة 

وله تف لت 

يا أبا يزيد لو رآك رسول الله ية لأحبك 
يا أيها الناس» إنكم ستحدثون. . . 


لالالالالالا 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


فهرس الأعلام 


أحمد بن محمد بن علي - ابن حجر 
الهيتمى 

أسامة بد اقتريك: ۱4۲ 

أسماء بن خارجة: ٩۲۳‏ 

أسماء بنت عميس: ۲۸۷ 

اسماعيل بن أبي خالد: "الام 

إسماعيل بن عبد الرحمن - الصابوني 

إسماعيل بن يحيى - المزني 

الأشعث بن قيس: 4760 

الآلوسي : 4/اه 

الآلوسي» محمود: ٥۷۸‏ 

أبو أمية الجمحي : ٠۲٦‏ 

أوس بن أوس: ٤٦‏ 

أيوب السختياني : ٠۸۸‏ 

البراء بن عازب: ٠١۸‏ 

البربهاري: ۳۹۷ 


بشير بن سعد: ۹0 


البغوي : ۸۰ 
البيهقى: 7١7‏ 


ابن التين: ١66‏ 

ثابت بن الضحاك: ههلا 
ثوبان مولى رسول الله 5ة: 
جابر بن سمرة: ٤۱۳‏ 

ابن أي الجدعاء: 51١5‏ 
أبو جمعة الأنصاري: ۸۰٩۹‏ 
أبو الحارث الصائغ: 445 
الحارث بن هشام: 4٠١‏ 
حافظ الحكمي : .6 

ابن حجر الهيتمي : ۳۸ 
الحسن بن علي بن خلف - البربهاري 
الحسين بن مسعود بن الفراء - البغوي 


حماد بن زيد : € 


۳۱ 


حمد بن محمد = الخطابي 
حنبل بن إسحاق الشيبانى: 077 
أبو حيان الأندلسى: ١١9‏ 


خارجة بن الصلت: ۲۹۰ 

أبو خزامة السعديّ: ۲۸١‏ 
الخطابى: ۲۷١‏ 

بو دن الفقارس : 6١‏ 

ربعي بن حراش : ٤۲۸‏ 

الربيع بن خثيم: ٠٥٤‏ 

الربيع بن سليمان المرادي: 58١‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمى: ۲۳۱ 
أبو رزين العقيلى : ۳۷۹ 

ابن رشد المالكي : ۳۸ 

رفاعة بن رافع الزرقاني: ۸٤١‏ 
الزمخشري : 1۱1۸ 

أبو زُميل» سماك بن الوليد: ۷۹۳ 
ابن زياد: 251578 

ابن أبى زيد القيروانى: ٥٥۹‏ 
و 65 

زيد بن وهب: ۸۳۲٣‏ 

سراقة بن مالك بن جعشم : 14۷ 
سعد بن الربيع: ۱۸۸ 

سعد بن عبادة: 596 

سعيد بن جمهان: ۸۸۳ 

سفيان بن عبد الله الثقفى: ۷۳١‏ 
سفيان بن عيينة: 5١51‏ 

سفينة مولى رسول الله 46ة: ۸۸۳ 
سلام بن أبي مطيع: ٩۲۲‏ 

سلمة بن كهيل: ۸۳۷ 

سلمة بن يزيد الجعفي : 0 
أبو السليل ضريب بن نقير: ۲٠۱١‏ 
سليمان بن سحمان: كلاه 


٠١5١ 


سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب: ١55‏ 

سمرة بن جندب: ۷۲١‏ 

سهل بن حنيف: ۸۸٤‏ 

سهل بن سعد: ٠١9‏ 

سودة بنت زمعة: ٥٩۸‏ 

شداد بن أوس: YoV‏ 

أبو شريح الخزاعي : ۷۷۸ 

الصابوني: ۳۹۰ 

صهيب بن سنان الرومى: 99" 

ضمام بن ثعلبة: 4 

طاوس بن كيسان: "١560‏ 

۲۷١ الطحاوي:‎ 

الطرطوشى: ۲۱۳ 

الطفيل 8 ابی بن كعب: ٤۹۷‏ 

عبادة بن قرص الليثي: 11١‏ 

العباس بن عبد المطلب: ۲۲ 

عبد الله بن أبى أمية: ٠١۷‏ 

عبد الله e‏ : 0\4 

عبد الله بن سلام: 61١‏ 

عبد الله بن شقيق: ٦1۳‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: 
0 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠١”‏ 

عبد الله بن مسلم - ابن قتيبة 

عبد الله بن معاوية الغاضري: ۷۹۹ 

عبد الواحد الصفاقسى - ابن التين 

مش يون فيه اللي 14 

أبو عثمان الحيري: ۲۰٣‏ 


€۲ 


عدي بن حاتم : ١ه‏ 

العرباض بن سارية: ٤٥١‏ 

عقبة بن عمرو الأنصاري: 5940 

ابن عقيل الحنبلى: ١89‏ 

غكرمة مولى این عباس + ۴۹١‏ 

العلاء بن زياد: 560١‏ 

علاقة بن صحار السليطي ( عم خارجة 
ابن الصلت ): ۲۹۲ 

عمران بن حصين: ۱٥۸‏ 

عمرو بن العاص: /ا١١‏ 

عمرو بن دینار: 0:9 

عمرو بن عبسة: 0١١‏ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي: ٠٠١‏ 

عوف بن مالك الأشجعى: ۲۷۸ 

أبو فراس الأسلمى: ۱۷۲ 

الفضيل بن ا ۱۷٤‏ 

أبو قبيل المعافري: 04١‏ 

قتادة بن دعامة السدوسى: ”5 

أبن فة الديتويي: ۹۲ 

القرطبی : ۲۷۳ 

أبو 9 البصري: ١88‏ 

فيس بن سعد: 1510 

كعب بن عجرة: 515 

مالك بن دينار: 55 

مبارك بن محمد الميلى: ۲١۱‏ 

أم مبشر الأنصارية : ٥۹۱‏ 

محمد بن أحمد = القرطبى 

محمد بن أحمد» وة = ابن رشد 
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محمد ابن الحنفية: ۸١٤‏ 

محمد بن المنكدر: 55 

محمد بن الوليد - الطرطوشي 
محمد بن نصر المروزي: 505 
محمد جمال الدين القاسمى: ٤۸‏ 
محمود بن السيد أفندي - الآلوسي 
محمود بن عمر - الزمخشري 
محمود بن لبيد: ۲٣۲‏ 

8٠6 المزني:‎ 

ابن معاذ العنبري: ۳۹۷ 

معاوية الليثى: ٠٦٤‏ 

E E e 
٤۸١ معاوية بن حيدة القشيري:‎ 
۲۳۰ معدان بن أبى طلحة اليعمري:‎ 
۱۱۱ المغيرة بن شعبة:‎ 

المقداد بن الأسود: ١6‏ 

أبو موسى الأشعري: ١7١‏ 
ميمونة بنت كَردّم: 705 

نعمان بن محمود - الآلوسي 
النواس بن سمعان : ۷٤۸‏ 
يزيد بن أبي حبيب: 1595 

يزيد بن الأخنس: 54١‏ 
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.١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: الإمام أبي 
عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى» تحقيق: رضا بن نعسان 
معطي ,این لار دان الا ادي الت اللي :9+ اف 
۸ 

۲. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. تأليف: حمود بن 
عبدالله التويجري» الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

۳. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تأليف: أحمد بن أبى بكر بن 
اساعل البوسيرض »قطي دان المقكاة للحت اللي بإشراك اندر ين 
إبراهيم» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

>. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» تأليف: محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 514١ه‏ بيروت - لبنان. 

ه. إثبات الشفاعة. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» 
تحقيق: إبراهيم باجس عبدالحميد» الناشر: أضواء السلف» الطبعة الأولى 
5ه 

2.5 إثبات صفة العلوء تأليف: عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسى» تحقيق: 
بدر بن عبدالله البدرء الناشر: الدار السلفية» الطبعة الأولى ها 

0 الأجوبة المرضية فيما سئل (السخاوي) عنه من الأحاديث النبوية» تأليف: 
محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم» 
الناشر: دار الراية ‏ الرياض» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

۸. الآحاد والمثاني» تأليف: أبي بكر أحمد ابن أبي عاصم» تحقيق: باسم فيصل 
أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
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الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات» تأليف: زكريا بن غلام 
قادر الباكستاني» الناشر: دار الخراز ‏ جدة /دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

أحاديث العقيدة التي يُوهم ظاهرها التعارض في الصّحيحين» تأليف : سليمان بن 
محمد الدّبيخي» الناشر : مكتبة دار البيان الحديثة ‏ الطائف» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
الأحاديث المختارة» تأليف: ضياء الدين أبى عبدالله محمد بن عبدالواحد بن 
أحمد الحنبلي المقدسي» تحقيق : دالا بن عبدالله بن دهيشء» الناشر: 
مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

أحكام الجنائزء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

أحكام الرُقى والتمائم» تأليف: فهد بن ضويان بن عوض السحيمي» الناشر: 
أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى ۹١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآنء تأليف: أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
المالكى. تحقيق: على محمد البيجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - 
يروث - اة ٠‏ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء تأليف: محمد بن إسحاق الفاكهي» دراسة 
وتحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر 
- بيروت» الطبعة الثانية 85١5١ه.‏ 

الإخلاص والشرك الأصغرء تأليف: عبدالعزيز العبداللطيف» الناشر: دار الوطن 
- الرياض» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

الإخلاص والنية» تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي 
المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق : إياد خالد الظباع» الناشر: دار اشائ مهرم 
مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي» الطبعة الأولى. 

الآداب الشرعية والمئّح المرعيّة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي› 
الناشر: مؤسسة قرطبة. 

أدب الدنيا والدين» تأليف: أبى الحسين على بن محمد بن حبيب البصري» 
تع اس محيك القراس » الاق فار الع كير م يروك الطبدة 
الثانية 516١اه.‏ 

الأدب المفرد مع (فضل الله الصمد)ء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» 
الناشر: مكتبة دار الاستقامة. 
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الأذكارء تأليف : أبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقى» تحقيق : 
عبدالقادر الأرناؤوط الناشر: دان التق اراش الطبعة السادسة ۷١٤١ه‏ 
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات». تأليف: 
محمد بن على الشوكانىء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولى 
4ه ْ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد 
الشافعى القسطلانى» ضبطه وصححه: محمد عبدالعزيز» الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت لبقا الطبعة الأولى 15١5١ه‏ ۔ 1945م. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: العلامة المحدّث محمد 
ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» بإشراف: محمد 
زهير الشاويش» الطبية الثانية ١١٤٠١ه‏ - وام 

الاستقامة» تأليف: أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: مكتبة السنة ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 
۹ ه. 

الأسماء والصفات» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي» 
تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع جدة» 
الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة» تأليف: الحافظ أحمد بن على ابن حجر 
الحا ن : غادل عد ارد على حح وة اف دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

أصول السنة»ء تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» برواية: عبدوس بن مالك 
العطار» شرح وتحقيق: الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 5١5١ه-‏ 1945م. 

أصول مذهب الإمام أحمد» تأليف: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» الناشر: مكتبة ابن تيمية 504١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشادء تأليف: أبى بكر أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى البيهقي» تحقيق: أبي عبدالله أحييذ بن إبراهيم أبو العينين» 
الناشر: دار الفضيلة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد 
الخظابى» تحقيق: محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعودء الناشر: مركز 
إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين»تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعدء الناشر: دار الجيل - بيروت - لبنان» سنة النشر: “/191م. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

الاقتصاد فى الاعتقاد. تأليف: تقى الدين أبى محمد عبدالغنى المقدسى» 
تحقيق: ألحيذ بن عطية ا التاشر؛ 9 العلوم والحكية الط 
الأولى 5١5١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. ٠‏ 

اقتضاء العلم العمل» تأليف: الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة 5504١ه.‏ 

إكمّال المُعَلِم بِفُوائِد مُسِلِمء تأليف: القاضي عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى» تحقيق: يحيى إسماعيل» الناشر: دار الوفاء - مصرء الطبعة الأولى 
8ه 

الأم» تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعيء الناشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية ۹۳١١ه.‏ 

أمالي المحاملي» رواية ابن يحيى البيع» تأليف: الحسين بن إسماعيل الضبي 
المحاملي» تحقيق: د. إبراهيم القيسي» الناشر: المكتبة الإسلامية ‏ الأردن/دار 
ابن القيّم ‏ الدمام» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الأمالى المطلقة. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلانيى» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الأولىء ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹م ٠ ٠‏ 

الانتصار للصحابة الأخيارء تأليف: العامة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العبّاد 
البدر - حفظه الله » الناشر: دار ابن القيّم ‏ الدمام/دار ابن عفان القاهرة» 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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أنوار البروق في أنواء الفروق» تأليف: الإمام القرافي» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت - لبنان. 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى التشورء تأليف: الحافظ أبي الفرج زين الدين 
عبدالرحمن ابن رجب» تحقيق: محمد بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت لبنان» الطبعة الأولى ۵ه 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيّة السّادات» تأليف: نعمان بن 
محمود الآلوسي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة 456١ه.‏ 

الإيمان» تأليف: الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق: 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. ٠‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند البزارء تأليف: أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 
العتكى البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

البحر المحيطء تأليف: أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى الغرناطى» دراسة 
رفن رمان عاد اجب عبد اللبوجرد.وأخرين» الاش داو الكنب الغلمية 
- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 517١ه‏ - 19917م. 

البداية والنهاية» تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي› 
تحقيق: أحمد عبدالوهاب فتيح» الناشر: دار الحديث - القاهرة/ ال 
التجارية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

بدائع الفوائدء تأليف: ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 

البعث» تأليف: أبى بكر عبدالله بن أبى داود السجستانى» تحقيق: محمد 
سيو لرل الاي داو الك الل مروت د لات اللخ الأرلن 
۷ه 

بُغية الباحث عن زوائد مُسند الحارث». تأليف: الحافظ نور الدين على بن 
سليمان البيسي الشائعي» تخو سين الح ماح الباكرى» فن مطبرعات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف: أحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عميرة الضبي» الناشر: دار الكتاب العربي ١951‏ م. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» الناشر: دار الضيّاء ‏ الرياض 
الطبعة الثانية 519١ه.‏ 

بهجة قلوب الأبرار وقرّة عُيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء تأليف: 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة 
اها 

بيان تلبيس الجهمية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» تأليف: صديق حسن خان» 
تصحيح وتعليق: د. عبدالحكيم شرف الدين» الناشر: المطبعة الهندية العربية» 
الطبعة الثانية 1١845‏ - 1957. 

تاريخ الأمم والملوك» تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الناشر : دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان/توزيع مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» الطبعة الثالثة ١41١ه.‏ 

تاريخ بغداد» تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

تأويل مختلف الحديث» تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
الذيتوؤري». التاشرة دان الكب الغلمية يروت ب لبنان: 

التبيان في أقسام القرآن» تأليف: الإمام ابن قيّم الجوزيّة. تصحيح وتعليق: طه 
يوسف شاهين» الناشر: مكتبة ابن تيمية. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف: محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوريء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
تحفة الذاكرين» تأليف: محمد بن على الشوكانى» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. ۰ ۰ 

تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدء. تأليف: عبدالهادي بن محمد 
عبدالهادي البكري العجيلي» تحقيق: أبي أسامة حسن بن علي بن حسين 
العواجي» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» تأليف: 
عبدالله بن يوسف بن محمد الرّيلعى» اعتنى به: سلطان بن محمد الطبيشى» 
الناشر: دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى 6ه 

التخويف من النار و التعريف بحال دار البوارء تأليف: أبي الفرج زين الدين 
عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

تذكرة الشفاظ» تأليف: أبى عبدالهة شمس الدين محمد ابن عثمان الذهبى» 
ااا دان الب العلية روت اة ۰ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر القرطبي» تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: مكتبة 
دار المنهاج» المملكة العربية السعودية ‏ الرياضء الطبعة الأولى 576١ه.‏ 
التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرةء تأليف: محمد بن على العلوي الحسيني» 
تحقيق : رفعت فوزي عبدالمطلب» الناشر: مكتبة ا بالقاهرة e‏ 
المدني» الطبعة الأولى 514١ه.‏ ۰ 

الترغيب: ى الترهيب :موق الجديث الشريف» تأليفت: الإمام الحافظ زكي الدين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: محيي الدين ديب مستو واخرين»› 
الناشر: دار ابن كثير - بيروت/دار الكلم الطيب - بيروت/ مؤسسة علوم القرآن 
- عجمان ‏ الإمارات» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

الترغيب والترهيب» تأليف: الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني» تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبانء الناشر: دار زمزم الرياض» 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: 
محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 
ها 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول» تأليف: الشيخ عبدالمحسن العبّاد ‏ 
حفظه الله - والشيخ عطية محمد سالم» من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية 5117١ه.‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصُوفين بالتّدليس» تأليف: الحافظ أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة 
الأولى ۳ ه. 1 ۰ ۰ 
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التعريفات». تأليف: الشريف على بن محمد الجرجانى» الناشر: دار الكتب 
الل ت الات ا ا اسي ` 

تعظيم قدر الصلاة» تأليف: الإمام محمد بن نصر المروزي» حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: د.عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

التعيين في شرح الأربعين» تأليف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوفي الحنبلي» تحقيق: أحمد محمد عثمان» الناشر: مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 9١51١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» دراسة وتحقيق: سعيد عبدالرحمن موسى» الناشر: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - لبنان/دار عمار للنشر والتوزيع - الأردن ‏ عمّانء الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» تأليف: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
النبوية» دار الحديث - القاهرة» الطبعة السادسة ۳١٤١ه.‏ 

تفسير القرآن» تأليف: أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبدالجبار 
التميمي» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم/أبي بلال غنيم بن عباس» الناشر: 
دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

تفسير سورة الإخلاص» تأليف: الحافظ زين الدين عبدالرحمن ابن رجب 
الحنبلي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» الناشر: دار الصميعي - الرياض» 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

تقريب التدمريّة» تأليف: العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 
الوطن - الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

تقريب التهذيب» تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
أبى الأشبال الباكستانى» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 
5ه ا 

تلبيس إبليس» تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي» 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

تلخيص أحكام الجنائزء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الثالثة: ١٠١5١ه.‏ 
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: الحافظ أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل الناشر: 
مكتبة ابن تيميّة. 

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» تأليف : 
أحمد بن على بن ثابت أبى بكر الخطيب البغدادي» تحقيق : سكينة الشهابي» 
الناشر : طلاس للدراسات والترجمة والنشر ‏ دمشق» الطبعة الأولى 1980م. ۰ 
تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري» تأليف: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: أبى عبدالرحمن محمد بن على عجال» الناشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة النبوية؛ الطبعة الأولى ۷ه 

تلخيص كتاب العلل المتناهية» تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» دراسة وتحقيق: ياسر بن إبراهيم بن محمدء الناشر: مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنةء تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: دار الراية» الطبعة الثالثة 509١ه.‏ 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. تأليف: أبى عمر يوسف بن 
ف بق ما بن ا بره مايق می بين ا حمل ای محمد 
عبدالكبير البكري» الناشر: مكتبة الأوس - المدينة النبوية» الطبعة المغربية 
ااه 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطيّة. تأليف: عبدالعزيز الناصر الرشيد» 
الناشر: دار الرشيد للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 415١ه.‏ 

التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام» تأليف: عبدالمجيد بن سالم بن 
عبدالله المشعبي» الناشر: مكتبة الصديق - الطائف الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
تهذيب الآثارء تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» قرأه وخرج 
أحاديثه : أب فهر محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - مصر. 

تهذيب التهذيب» تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 6١51١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تأليف: الحافظ المتقن جمال الدين أبي 
الحجاج يوسف المزي» تحقيق: بشار عوّاد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة السادسة 6١5١ه.‏ 
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تهذيب اللغة. تأليف: أبى منصور محمد بن جد الأزهري» تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر: دار القومية العربية للطباعة 5ه 

تهذيب اللغة. تأليف : أي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: يعقوب 
عبدالنين» الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» طبعة 5٠5١ه ‏ ١۱۹۸م.‏ 

التوكل على الله وعلاقته بالأسباب» تأليف: عبدالله بن عمر الدّميجيء الناشر: 
دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تأليف: الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» بدون بيانات الطبع. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي. تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق› الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» تالف : محمد بن عبدالرؤوف المناوي» الناشر: 
مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض» الطبعة الثالثة» 4٠5١ه ‏ ۱۹۸۸م. 

وعلق حواشيه: محمود محمد شاكر» راجعه وخرج أحاديثه : حمل محمود 
شاکر» الناشر: دار المعارف ‏ مصر - القاهرة. 

جامع البيان في تأويل القرآن» تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: صلاح الدين أبي سعيد بن 
الكتب/مكتبة النهضة الحديثة ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

جامع الرسائلء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
الناشر: مطبعة المدنى - مصر» الطبعة الثانية ه6١ه‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي). تالف آي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 

الجامع الصحيح مما ليس فى الصحيحين» تأليف : مقبل بن هادي الوادعی› 


الناشر: دار الحرمين 5١5١ه‏ القاهرة. 
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الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
الدمشقي الشهير بابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله»ء تأليف: أبي عمر يوسف ابن عبدالبرء تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

الجامع لآحكام القرآن» تأليف: أبى عبدالله محمد بن ال الأنصاري القرطبى » 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تأليف: الحافظ الخطيب البغدادي» 
تحقيق: محمود الطحان» الناشر: مكتبة المعارف - الرياض. 

الجامع لشعب الإيمان» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقى» تحقيق: عبدالعلى عبدالحميد حامد, الناشر: الدار السلفية ‏ الهنده 
الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

جزء ما روي في الحوض والكوثر (ضمن مجموعة رسائل). تالف ؛ بقي بن 
مخلد» تحقيق: عبدالقادر بن محمد عطا صوفى » الناشر: مكتبة العلوم و 
الحكم» الطبعة الأولى 517١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» تأليف: ابن قيم 
الجوزيةء تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن الجوزي - 
الرياض» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

جمال الدين القاسمى وعصره› تأليف : ظافر القاسمى. 

الجهاد. تأليف: عبدالله بن المبارك» تحقيق: نزيه حماد» الناشر: الدار 
التونسية - 191/7م. 

عبدالحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر وآخرين» 
الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تأليف: ابن قيِّم الجوزية» تحقيق: 
يوسف على بديوي» الناشر: مكتبة دار التراث - المدينة النبوية» الطبعة الثالثة 
۹ ه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف : ابن قَيّم الجوزية» تحقيق: علي الشربجي 
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حاشية ابن القيم على مختصر المنذري لسنن أبي داود (المطبوع مع عون 
المعبود)ء تأليف: ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

حاشية السندي (المطبوع مع سنن ابن ماجة)» تأليف: أبي الحسن الحنفي 
المعروف بالسندي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم., الناشر: 
مؤسسة قرطبة. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل الستة» تأليف: الإمام الحافظ قرام 
السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق 
ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» الناشر: دار الراية - 
الرياض» الطبعة الثانية ۹١٤١ه.‏ 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» 
تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: دار ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

حقوق النبي بي على أمته. تأليف: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: 
أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 518١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني» الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النارء تأليف: غالب بن على 
عواجي» الناشر: دار لينة للنشر - مصرء الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ ۰ 
الخشوع في الصلاةء تأليف: الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي» 
تعليق وتخريج: علي حسن علي عبدالحميد» الناشر: دار أشبيليا - الرياض - 
السعودية. 

الخصائص الكبرى» تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى» 
تالاكو جه كل حار اا و ا ا نمطي 
المدني. 

دحض شبهات على التوحيد من سُوء الفهم لثلاثة أحاديث» تأليف: عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين» تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم» 
الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
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الدر المنثور فى التفسير المأثورء تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر 
الس الاق دان الك الما > مورت لعاف الط و 
اه 

الدّرُ النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: أبى عبدالله الحلبى»ء الناشر: دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى 
6ه ا 1 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» تأليف: مجموعة من علماء نجد الأعلام من 
عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى عصرنا هذاء جمعها عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» الناشر: دار العربية بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. ۰ 
الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعى اتباعه واجتنابه» تأليف: أبى بكر 
الطرطوشي الأندلسي المالكي» تحقيق: و رضوان الداية» الناشر : دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 

الذهاءة تأليف: أبى عبدالرحمن محمد ين فضيل بن غزوان الضبىء تحقيق: 
عبدالعزيز بن ا بن إبراهيم البعيمي» الناشر: مكتبة اا الرياض» 
الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

دلائل النبوة» تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التّيمي 
الأصبهانى» تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد» الناشر: دار العاصمة 
5 البياضيء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الدين الخالص» تأليف: العلامة محمد صديق حسن خان» الناشر: مكتبة دار 
التراث ‏ القاهرة. 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» تأليف: 
الحافظ شمس الدين ابن عثمان الذهبي» تحقيق: الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري» الناشر: مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانية 
الذخيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
حسّي, الناشر: دار الغرب الإسلامي. 
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ذم التأويل» تأليف: الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق وتخريج: 
بدر بن عبدالله البدرء الناشرء دار الفتح ‏ الشارقة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
ذم الرياءء تأليف: أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد الضرّاب» تحقيق: 
محمد باكريم محمد باعبدالله الناشر: دار البخاري - المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى 15١5١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله. تأليف: أبي إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد بن علي بن 
مت الأنصاري» تحقيق : عبدالله بن محمد بن عثمان الأنصاري» الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثريةء الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: ابن رجب الحنبلي» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت. 

الرحلة فى طلب الحديث. تأليف: الخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي» 
حققه وعلق عليه : نور الدين عترء دار الكتب العلمية - 5-0 الطبعة الأولى 
6ه 

الرد على الجهمية» تأليف: عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدر» 
الناشر: الدار السلفية ‏ الكويت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

الْرَدُ غلى يشر المريسّى > .تاليف سعيد. بن غتمان. الدارمى + تحقيق : محمد 
غامد الي الاهو مك اديت قيضل آنا ياكيقان: طم تى ل 
الأشرف لاهور باكستان ١١٤٠ه.‏ 

الرد على من أنكر الحرف والصوت. تأليف: الشيخ الإمام أبي نصر عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم الوايلي السجزي» تحقيق ودراسة: محمد باكريم عبدالله»من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية »الطبعة الأولى 517١اه.‏ 

الرَدُ على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما رُوي في ذلك 
من أحاديث ووجه تأويلهاء تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» تحقيق: مشهور حسن سلمانء الناشر: دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولى 517١ه.‏ 

رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانهء تأليف: ابن قَيّم الجوزية» تحقيق: عبدالله بن 
محمد المديفر» الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

رسالة إلى أهل الثغرء تأليف: أبى الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر 
سين الحا من رهاض كر عر اليفك اى اا الاتافية ا 
النبوية 511١ه.‏ 
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رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس» تأليف: العلامة محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق: على رضا بن عبداللهء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» 
الطبعة الأولى : 6ه _ 6ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ تأليف: الآلوسي 
البغدادي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

الروح» تأليف: ابن قيّم الجوزية» تحقيق: يوسف علي بديوي» الناشر: دار 
ابن كثير بيروت» الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 

رؤية النبي بي لربّه» تأليف : محمد بن خليفة التميمي » مطبوع على الحاسب الآلي. 
رياض الجنة بتخريج أصول السنة» تأليف: محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير 
بابن أبي زمنين» تحقيق: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري» 
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

رياض الصالحين. تأليف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
الدمشقي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة» 
تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود» 
الناشر : مؤسسة قرطبة. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة» تأليف: الإمام أحمد بن عبدالله الطبري 
«محب الدين الطبري»» اعتنى به وأخرجه: عبدالمجيد طعمه حلبي» الناشر: 
دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 18١5١ه‏ - ۱۹۹۷م. 

زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي» 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة /01٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عبدالقادر الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» مكتبة 
المنار الإسلامية ‏ الكويت» الطبعة الثالثة عشرة 5٠5١ه.‏ 

الزهد الكبيرء تأليف أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» حققه وخرج أحاديثه 
وفهرسه: الشيخ عامر أحمد حيدر» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» 
الطبعة الثالثة 1995م. 

الزهد» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو ابن 5 عاصم» تحقيق: عبدالعلي 
عبدالحميد حامد» الناشر : الدار السلفية بومباي ‏ الهند» الطبعة الثانية 554١ه.‏ 
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الزهد. تأليف: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: دار الريان للتراث 
القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

الزهدء تأليف: عبدالله بن المبارك المروزيء تحقيق: أحمد فريدء الناشر: دار 
المعارج الدولية - الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

الزهد. تأليف: عبدالله بن المبارك المروزي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

الزهد» تأليف: هناد بن السري الكوفي» تحقيق وتخريج: عبدالرحمن 
الفريوائى» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت» الطبعة الأولى 
5ه 40وام. ۰ 

الزهد» تأليف: وكيع بن الجرّاح» تحقيق: عبدالرحمن عبدالجبار الفريوّائي» 
الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الثانية 6١51١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء تأليف: أبي العبّاس أحمد بن محمد بن علي بن 
حجر المكّى الھیتمی» تحقيق: خليل el‏ شيحاء الناشر: دار المعرفة 537 
- لبنان» الطبعة الأولى 8ه 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكرء تأليف: أبي الفتح محمد بن محمد بن 
علي بن همام المعروف بابن الإمام» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء الناشر: 
دار ابن كثير/دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

السنة» تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم» تحقيق: باسم بن 
فيصل الجوابرة الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 
الستة» تأليف: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم» ومعه ظلال الجنّة في تخريج 
السئّة - بقلم محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت/دمشق» 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

السنة» تأليف: عبدالله بن أحمد ابن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيّم ‏ الدمام» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: خليل مأمون شيحاء 
الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. ْ 
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سنن أبى داودء تأليف: أبي داوّد سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي» 
الناشر: دار الحديث ا سورية» الطبعة الأولى ۸ھ 00 

سنن الدارقطني» تأليف: الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني» الناشر: عالم 
الكتب - بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

سنن الدارمي» تأليف: الإمام الكبير أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن 
الفضل بن بهرام الدارمي» تحقيق وتعليق وفهرسة: د.مصطفى ديب البغاء 
الناشر» دار القلم ‏ دمشق» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

السنن الصغرى. تأليف: أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق: محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي»› الناشر : مكتبة الدار ‏ المدينة» الطبعة الأولى. 

السنن الكبرى» تأليف: أبى بكر أحمد بن حسين البيهقى» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت - لبنان» ۳ه 

السنن الكبرى» تأليف: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
الهاو فاق البندارق و سكل تررق مين الناشرة وار الكدب العلمية 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سنن النسائى» تأليف: أحمد بن شعيب بن على الخراسانى النسائى» تحقيق: 
كب يق الات الأسلام التائ هة السؤية + الرياغ ردان السعرفة 
ررك لات ال ا 6١‏ 

سنن سعيد بن منصورء تحقيق: سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حُمَيِّد 
الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

سؤال وجواب في أهم المهمات. تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر العبدالكريم» الناشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الثالثة 08٠5١ه.‏ 

سؤالات أبي عبيد الآجُري. تأليف: سليمان بن الأشعث السّجستاني» تحقيق: 
عبد العليه عبدالعظيم البسقري» العافدر: عة داو العامة مكة 
المكرمة/مؤسسة الريّان - لبنان» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

سير أعلام النبلاءء تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الحادية 
عشرة 15419ه. 

شأن الدعاء. تأليف: سليمان بن حمد الخطابى» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق. الناشر: دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى اه 
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شجرة النور الزكية فى طبقات المالكيةء تأليف: محمد بن محمد مخلوف» 
التاشرة دار الكاب الغرين ب يروت ب لات طبع بالأوقيبت: عن (الطيقة 
الأولى 759١ه‏ المطبعة السلقية ومكتبتها). 

شرح أصول اعتقاد أهل السّنة و الجماعة» تأليف: أبي القاسم هِبّة الله بن 
الحسن بن منصّور الطبري اللالكائى» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان 
العامدي» الناشن» دار ية «الرياقيي» الطبعة السنادية 4985 اه 

شرح أصول الإيمانء تأليف: العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» 
الناشر: دار الوطن» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

شرح الأصبهانية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد بن عوده السّعوي. مطبوع على الالة الكاتبة وهي رسالة دكتوراه 
في جامعة الإمام. 

شرح الأصول الخمسةء تأليف: القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني» الناشر: 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى 785١ه.‏ 

شرح السنةء تأليف: أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: 
خالد بن قاسم الردادي» الناشر: دار السلف ‏ الرياض/دار الصميعي 3 
الرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

شرح السنة» تأليف: إسماعيل بن يحيى المزني» دراسة وتحقيق: جمال 
عزون» مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة» الطبعة الأولى 8١5١ه.‏ 

شرح السنة. تأليف: الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

شرح الصدور في أحوال الموتى والقبورء تأليف: جلال الدين السيوطي» 
الناشر: دار المعرفة ‏ لبنان» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي و شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - لبنان» الطبعة الثائية ۳١٤٠ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد خليل الهرّاس» تحقيق: علوي السَّقَّافء 
الناشر: دار الهجرة ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية المسّمّاه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجية. تأليف 
وتحقيق: محمد خليل هراس» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرء تأليف: محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» تحقيق: الدكتور 
محمد الزحيلى و الدكتور نزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان ‏ الرياض» 
الطبعة الثانية ۸١٤١ه‏ 

شرح الورقات في أصول الفقه. تأليف: عبدالله بن صالح الفوزان» الناشر: دار 
المسلم - الرياض» الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تأليف: عبدالله بن محمد الغنيمان» 
الناشر: مكتبة لينة للنشر و التوزيع» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ 

شرح كتاب كشف الشبهات» من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى 519١ه‏ 

شرح لمعة الاعتقادء تأليف: العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» حققه 
وخرج أحاديثه: أشرف بن عبدالمقصودء الناشر: مكتبة طبرية - الرياض امكتبة 
الإمام البخاري :الدار السلفية للنشر والتوزيع - مصرء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
شرح مشكل الآثارء تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
6ه 

شرح معاني الآثارء تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: محمد زهري النجار» الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۳۹۹١ه.‏ 

الشرك ومظاهره» تأليف: مبارك بن محمد إبراهيمي الميلي» تحقيق: أبي 
عبدالرحمن محمود» الناشر :دار الراية ‏ الرياضءالطبعة الأولى577١ه.‏ 
الشريعة. تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجرّي» تحقيق: الوليد بن 
محمد بن نبيه سيف الناصرء الناشر: مؤسسة قرطبة/توزيع المكتبة المكية - مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق علي محمد البجاوي - دار الكتاب العربي 
- بيروت» ٤ھ‏ ۰ ١‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان» الناشر: 
مكتبة العبيكان ‏ الرياض الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


N 


TT 


° 
TT 


فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الشفاعة» تأليف: أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: دار الأرقم 
- الكويت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» تأليف: القاضي العامة نشوان بن 
سعيد الحميري» تحقيق: حسين بن عبدالله العمري وآخرين» الناشر: دار الفكر 
- دمشق - سورية. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تأليف: شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن عبدالله الحلواني و محمد كبير أحمد 
شودري» الناشر: دار بن حزم بيروت - لبنان/رمادي للنشر - الدمام/ المؤتمن 3 
الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الثالثة: 1414١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تأليف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» تحقيق وتعليق وتخريج: د. محمد مصطفى الأعظمي, الناشر: 
المكتب الإسلامي. 

صحيح الأدب المفردء تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
الصديق» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 505١ه.‏ 

الصحيح المسند من أسباب النزول» تأليف: مقبل بن هادي الوادعي. 

الصحيح المسند من دلائل النبوة» تأليف: مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه» تأليف: محمد ناصر الدين الآليانيء الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 

صحيح سنن ا داوّدء تأليف: محمد ناصر الدين ا الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الثانية: ١57١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي». تأليف: محمد ناصر الدين الآلبالي» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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صحيح سنن النسائي » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 9١51١ه.‏ 

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

صفة الجنة. تأليف: أبو تُعيم الأصبهاني» تحقيق: علي رضا بن عبدالله بن 
علي رضاء الناشر: دار المأمون للتراث ‏ دمشق» الطبعة الثانية 516١ه.‏ 

صفة الجنةء تأليف: أبى بكر عبدالله بن محمد ابن أبى الدنيا تحقيق: عمرو 
عبد لبس سل اا ا ابن عت اا ال عمد الطب 
الأولى /ا51١ه.‏ 

صفة النارء تأليف: أبى بكر عبدالله بن محمد ابن أبى الدنياء تحقيق: محمد 
خير رمضان يوسف» الناشر : دار ابن حزم» الطبعة الأولى /1ه 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تأليف: أبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله 
التركي/ كامل محمد الخرّاط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 511١ه.‏ 
الشوافق المرسلة الشياكة على الثبه الدّاحضة الشافية» تاليف: سليماة بن 
سحمان النجدي التسيلي: تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل 
عبدالكريم» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي بن محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - 
الرياض. الطبعة الثانية 517١ه‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ١51١ه.‏ 

الضياء الشارق في رَد شبهات الماذق المارق» تأليف: سليمان بن سحمان» 
تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم» الناشر: دار العليان - 
بريدة/دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الرابعة 7١5١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» تأليف: محمد بن سعد» الناشر: دار صادر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۳۷۷١ه.‏ 

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تأليف: عبدالله بن محمد بن جعفر 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
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طبقات المفسرين» تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
الاشرة كان الكت العا ب يررك اليناف الطيعة الأرك ۴ه ` 
طرح التذريب في شرح التقريب. تأليف: أبي الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيّم الجوزيّة» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار 
ابن القيِّم ‏ الدمام» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذى» تأليف: ابن العربي المالكي» الناشر: 
دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

العبُودية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: 
على بن حسن بن على بن عبدالحميد» الناشر: دار الأصالة ‏ الأردن» الطبعة 
الأولى ` 

عدة الصّابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: ابن قيّم الجوزية» تحقيق: 
سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى 
5ه 

عذاب القبر وسؤال الملكين» تأليف: أبو بكر ابن حسين البيهقى» تحقيق: 
المكتب السلفي لتحقيق التراث» الناشر: مكتبة الثقافة - مكة المكرمة. 

عشرون حديثاً من صحيح مسلم» تأليف: العلامة عبدالمحسن بن حمد العبادء 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 
عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان» تأليف: سليمان بن صالح بن 
عبدالعزيز الغصن. الناشر: دار العاصمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث» تأليف: أبى عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الثانية 54168١ه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام كيده تأليف: الدكتور ناصر 
ابن علي عائض الشيخ» الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى۳١١٤٠١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي» قدم له وضبطه: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى 7٠5١اه.‏ 
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العلل الواردة في الأحاديث النبوية .تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني» تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الناشر: دار 
طيبة - الرياض» الطبعة: الأولى 508١ه ‏ 1986 م. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف: سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل 
بسام» الناشر: دار العاصمة ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 
۹ ه. 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. تأليف: أحمد بن يوسف المعروف 
العو اللي عت محا بابل رة ارده الا 4 اي ااب 
العلمية - نووت ن الطبعة الأولى ‏ ۷١۷١١٤١ه.‏ 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري› تألئف: بدر الدين ا محمد محمود بن 
أحمد العيني» الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

عمل اليوم و الليلة» تأليف: أحمد بن شعيب النسائي» راجعه وعلق عليه مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 

عمل اليوم والليلة» تأليف: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن 
السني» تحقيق: أبو محمد عبدالرحمن كوثر البرني» الناشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة/مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف: أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 
١‏ هه. 

غرائب وعجائب الجن تأليف: بدر الدين عبدالله الشبلي» تحقيق: إبراهيم 
محمد الجمل» الناشر: دار الرياض للنشر والتوزيع. 

غريب الحديث, تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: 
سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد الناشر: دار المدني» الطبعة الأولى 
66١ه.‏ 

غريب الحديثء تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي» تحقيق: محمد 
عبدالمعيد خان» الناشر: دار الكتاب العربى بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
ى مطبعة مجلين_دائز» المعازق العفمائية ب اليد 

غريب الحديث. تأليف: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي› 
توثيق وتعليق: عبدالمعطي قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى OT‏ ۰ 
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الغنية فى مسألة الرؤية» تأليف: الحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلانى» 
ف عسمك بن اة التركي» الناشر: دار اللواء اه ۰ 
الفتاوى الحديثيهء تأليف: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي» الناشر: 
مطبعة التقدم العلمية بمصر. 

الفتاوى السعدية» تأليف: الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي ‏ ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ ١١4١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ الرياض» الطبعة 
الثالثة 169١51١ه.‏ 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» جمع 
وترتيب: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 
الطبعة الأولى: 799١اه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» الناشر: المكتبة السلفية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن 
رجب الحنبلي» تحقيق: محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وآخَرين» الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف: صديق حسن خان» عنى بطبعه وقدم له 
وراجعه: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» الناشر: المكتبة العصرية - صيدا - 
بیروت» 7١5١ه.‏ 

فتح الرّحيم الملك العلام في علم العقائد والنُّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من 
القرآن» تأليف : عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي» تحقيق : عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن البدر» الناشر : دار ابن الجوزي ‏ الدمام» الطبعة الثانية 575١ه.‏ 

فتح القديرء تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الفكر ‏ بيروت - 
لبنان» 5١51١اه.‏ 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» تأليف: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب» تحقيق: الوليد بن عبدالرحمن بن محمد آل فريان» الناشر: دار 
الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

فتح رب البرية (ضمن رسائل في العقيدة)» تأليف: العلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» الناشر: دار طيبة - الرياض» الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 
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الفتن» تأليف: نعيم بن حماد الخزاعي» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» 
الناشر: مكتبة التوحيد ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الفتوى في الإسلام» تأليف : جمال الدين القاسمي. 

الفتيا ومناهج الافتاءء تأليف: محمد سليمان عبدالله الأشقرء الناشر: مكتبة 
المنار الإسلامية ‏ الكويتء. الطبعة الأولى 795١ه.‏ 

القرق بين الفرق» تأليف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفرايينى» 
تستيق ا مج مى اليد سه اا م ال 
القاهرة. ٠‏ ۰ 
الفصّل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الظاهري» تحقيق: محمد ابراهيم نصر و عبدالرحمن عميرة» 
الناشر: دار الجيل 5٠5١ه‏ بيروت - لبنان. 

الفُضول في سيرة الرَسُولاء تاليف+ أبي القداء إسحاعيل بن عمر بن 'كثير 
القرشي» تحقيق: باسم الجوابرة و سمير الزهيري» الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

فضل التهليل وثوابه الجزيل» تأليف: الإمام الحافظ الفقيه أبي علي الحسن بن 
أحمد بن عبدالله البغدادي المعروف ب«ابن البناء)» تحقيق: عبدالله بن يوسف 
الجديع› الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض»› الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

فضل الصلاة على النبى بيا تأليف: إسماعيل بن إسحاق القاضى» تحقيق : 
عبدالحق التركماني» الناشر : رمادي للنشر ‏ الدمام» الطبعة الأولى 14117ه. 
فضل الصلاة على النبى بي تأليف: إسماعيل بن إسحاق القاضى» تحقيق: 
محمد اصن النيق الألبائي + التداقئر: «التكلت الاسلامي+ الطبمة الغالقة 
/91 اه 

الفقيه والمتفقهء تأليف: الحافظ أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي» 
تحقيق: عادل بن يوسف الغزاوي» الناشر: وال ابن الجوزي» الطبعة الأولى 
۷ هھ. 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يُحَكم السنة والكتاب» تأليف: حمد بن 
ناصر بن عثمان آل مُعَمّْر التميمي الحنبلي» تحقيق: عبدالسلام بن برجس بن 
ناصر العبدالكريم» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
الفوائدء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
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الفوائد» تأليف: أبي القاسم تمام بن محمد الرازي» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السّلفي» الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الثالثة 514١ه.‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف: محمد بن عبدالرؤوف المناوي» 
الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

قاعدة في الرّد على الغزالي في التوكل» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدّين أبي 
العباس أحمد ابن تيميّة» تحقيق: علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل» الناشر: 
دار الصميعي - الرياض» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

القاموس المحيط». تأليف: العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: 
محمد نعيم العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السادسة 
۹ ه. 

القائد إلى تصحيح العقائدء المؤلف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة 
الثالثة ٤۰٤۱ھ‏ - 1984م. ۰ ۰ 

القدرء تأليف: أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي» 
تحقيق: عبدالله 5 حمد المنصورء الناشر: أضواء السلف - الرياض» ا 
الأولى ۸١١٤١ه.‏ 

قطر الولي على حديث الولي» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
إبراهيم هلال» الناشر: دار إحياء التراث العربي/ دار الباز ‏ مكة المكرمة. 
قطف الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتواترة. تأليف: جلال الدين السيوطى» 
تحقیق : خليل محيى ال الميس» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى 
0 هھ 

قواطع الأدلة في أصول الفقهء تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد بن 
عبدالجبار السمعاني» تحقيق: د. علي بن عباس بن عثمان الحكمي/عبدالله 
حافظ أحمد اک الناشر: مكتبة ال الطبعة الأولى 1ه 

قواعد الترجيح عند المفسرين» تأليف: حسين بن علي بن حسين الحربي» 
الناشر: دار القاسم - الرياض» الطبعة الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: خالد بن عثمان السبت الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 
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قواعد في التعامل مع العلماء» تأليف: عبدالرحمن معلا اللويحق» الناشر: دار 
الوراق» الطبعة الأولى ١٠١١٤٠ه.‏ 

القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع. تأليف : شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاويء الناشر:دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة الأولى 
66١ه‏ 1 

القول السديد فى مقاصد التوحيدء تأليف: عبدالرحمن بن ناصر ابن سعدي» 
من مطبوعات لج الإسلامية بالمدينة النبوية 7١51١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف: العامة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» الناشر: دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

القيامة الصغرى» تأليف: عمر سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح - 
الكويت/دار النفائس - الكويت» الطبعة الثالثة ١١51١ه.‏ 

الكاشف عن حقائق السنن» تأليف: شرف الدين الحسين بن عبدالله بن محمد 
الطيبي» تحقيق: عبدالحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (مع شرحها لابن عيسى)» تأليف: ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

الكامل فى ضعفاء الرّجال» تأليف: أبى أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» 
ی يحي معان اء الفاشية دان آل يروث ت لكان الغ الغا 
۹ ه. 

كتاب اعتقاد آهل السنة. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» وبذيله جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق 
في الصفات» تحقيق: جمال عزون» الناشر: دار الريان للنشر والتوزيع - 
الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى ١51١ه ‏ ۱۹۹۲م. 

كتاب الإيمان ومعالمه» وسننه» واستكماله» ودرجاته. تأليف: الإمام أبي عبيد 
القاسم بن سلام» حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ 

كتاب الإيمان» تأليف: الحافظ أبى بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني: الناشر: المكتب الإسلامى كا 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه ٤‏ ۰ 
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كتاب البعث و النشورء تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
الشيخ عامر أحمد حيدر» الناشر: 8 الخدمات والأبحاث القافية .يروت 5 
لبنان» ١١٤٠ه.‏ 

كتاب التاريخ الكبيرء تاليف : محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ٠»‏ تأليف: أبى بكر محمد بن إسحاق بن 
زیا دراس .وتطفيق ٠‏ د الم بن براع الشنهواة4 «الناقرة داو الرشد 
- الرياض» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته. تأليف: محمد بن اسحاق بن 
محمد بن يحيى بن مندة» تحقيق وتعليق وتخريج: د.علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الثانية. 

كتاب التوحيدء تأليف: محمد بن عبدالوهاب» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» الطبعة العاشرة 7١5١ه.‏ 

كتاب التوكل على الله تأليف: أبي بكر عبدالله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» تحقيق: مجدي إبراهيم السيدء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

كتاب الثقات» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميميئ البستيئ» 
تحقيق : محمد عبدالمعيد خان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الطبعة الأولى 1797ه. 

كتاب الجرح والتعديل» تأليف: أبي محمد ابن أبي حاتم محمد بن إدريس 
التميمى الرازي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
سلية ی ا ا 

كتاب الجهاد» تأليف: ابن أبي عاصم» تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد 
الحميد» الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى 509١ه.‏ 

كتاب الرؤية» تأليف: أبي الحسن علي بن عُمر الدَّارقُطني» تحقيق: إبراهيم 
محمد العلى و أحمد فخري الرّفاعي» الناشر: مكتبة المنار ‏ الأردن» الطبعة 
الأولى ١ه‏ ۰ 

كتاب الصفات» تأليف: أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» ا الأولى اه ٠‏ ۰ 
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كتاب الضعفاء. تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد العقيلي 
المكئ» حققه ووثقه: د. عبدالمعطى أمين قلعجى. الناشر: دار الكتب العلمية 
- اوت ا الطبعة الأولى 3575 ۰ 

كتاب العين» تاليف : أبى عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» الناشر: 
كار اء ارات لغري 

الات الف فى الاحايت والاقاره ليت آي كر عاك بن ميد بن 
أبي شيبّة الكوفي الي تحقيق: محمد به السام شاهين» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ت وجوه التأويل» تأليف: أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة 197١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء تأليف: الحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: مؤسسة 
السا مروف ` ٠‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»ء 
تأليف: إسماعيل بن محمد بن محمد العجلوني» أشرف على طبعه 
وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاش». نشر وتوزيع: مكتبة التراث 
الإسلامي ‏ حلب. 
كشف الشبهات» تأليف: محمد بن عبدالوهاب التميمى» تحقيق: عبدالله بن 
عايض القحطانى» الناشر: دار الصميعى - ارا الطبعة الأولى 
١ه ٤‏ 

الكفاية في علم الرواية» تأليف: الإمام الحافظ المحدث أبي بكر أحمد بن 
علي المعروف بالخطيب البغدادي» تحقق ‏ وتعليق : د أحمد عمر هاشم› 
الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 505١ه‏ - 1985١م.‏ 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تأليف: الحافظ ابن رجب الحنبلى» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الاسلامى - 520 الطبعة 
الرابعة ۹۷١۳١ه.‏ ۰ 1 

الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -» تأليف: أبي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش وآخرين» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 
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الكواكب التَيّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» تأليف: أبي البركات 
الناشر: المكتبة الإمدادية ‏ مكة المكرمة» الطبعة الثانية ١٠57١ه.‏ 

لسان الميزان» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلانى» الناشر: دار الفكرء الطبعة الثانية بمطبعة دائرة المعارف 
النظامية ‏ الهند 79١ه.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. تأليف: الحافظ زين الدين 
ابن رجب الحنبلى» الناشر: دار الجيل بيروت. 

اللّفظ المُكرّم بخصائص النبي كل تأليف: محمد بن محمد بن عبدالله 
الخيضري » تحقيق: محمد الأمين بن محمد محمود الجكني» الناشر: دار 
البخاري - المدينة النبوية» الطبعة الثانية ١۷١٤١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشادء تأليف: أبى محمد عبدالله بن 
عبدالرحيم» الناشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة/مكتبة العلم جدة» الطبعة 
الأولى 517١اه.‏ 

لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة شرح الذُرَّة المضيّة في عقيدة الفرقة 
المرضبّة. تالف : محمد السفاريني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت/دار 
الخانى ‏ الرياض» الطبعة الثالثة ١١51١ه.‏ 

لوائح الأنوار السَّنية ولواقح الأفكار السُّنْيّة» تأليف: محمد بن أحمد بن سالم 
السَفارينى» تحقيق : عبدالله بن محمد بن سليمان البصيري» التاشر: مكتبة 
الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين› تأليف: محمد بن حبان بن 
أحمد التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء الناشر: دار المعرفة 
5ه بيروت - لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى » تحقيق : عبدالله محمد الدرويش» الناشر: دار الفكر بيرؤت - لبتان»› 
طبعة 7١5١اه.‏ 

مجمل اللغة. تأليف: أبى الحسين ألحمنل بن فارس بن زكريا اللغوي. 
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المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السّليمانء الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الأولى١٠5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب. تأليف: أبي زكريا محيى الدين بن شرف الٽووي» 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» الناشر: دار إحياء التزاتث العربي» طبعة 
6ه 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
النبوية5١5١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان» الناشر: دار الثريا ‏ الرياض» الطبعة الثانية 
6ه 

مجموع فتاری ومقالات متنوعة .2 تأليف: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن باز» جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر» الناشر: مكتبة 
المعارف ‏ الرياض» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ١ه‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة» لبعض علماء نجد الأعلام» الناشر: دار 
العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

فؤاد عبدالباقى» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثانية /194١ه.‏ 

خير رمضان يوسفء الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
/١51١ه‏ 

المحخة فى سير الدلحة» تأليف: ابن رجب الحنبلي» حققه وخرج أحاديثه : 
يحيى مختار غرّاوي» الناشر: دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء تأليف: القاضى عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» الطبعة الثانية 
اه 

المحيط فى اللغةء تأليف: الصاحب إسماعيل بن عبّاد» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 5١541١ه.‏ 
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مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الناشر: مكتبة 
لبنان - بيروت 1989١م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تأليف: محمد الموصلى»› 
تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأول 
7ه 

مختصر العُلو للعلي الغفارء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 7١5١ه.‏ 

مختصر منهاج القاصدين» تأليف: أحمد بن عبدالرحمن ابن قدامة المقدسي» 
تحقيق: على حسن على عبدالحميد» الناشر: دار الفيحاء ‏ الأردن/دار عمّار ‏ 
الأردن» اة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين». تأليف: ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الفكر بيروت - لبنان» الطبعة الأخيرة 
اه 

المذكرة في أصول الفقهء تأليف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة الثالثة 515١ه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تأليف: عبيد الله بن محمد بن 
عبدالسلام المباركفوري» المطبعة السلفية - باكستان» 14١5١ه.‏ 

مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله» تأليف: يوسف بن حسن بن عبدالهادي 
المفرسي الا ك اى معد جو الاق اداو اعا 
الإسلامية» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل»ء رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» 
تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي ‏ ٠٠5١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

مسند أبي بكر الصديق» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي 
الموروى : تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الناشر: المكتب الإسلامى» الطبعة 
الرابعة 555١ه. ٠‏ 

مسند الإمام الشافعي» تأليف: أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
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مسند الروياني» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني» 
تحقيق: أيمن علي أبو يماني» الناشر: مؤسسة قرطبة/مكتبة الخراز ‏ جدة» 
الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

سعد اا ا ,لياق بن اح ن آيوت الاك اتراي ع 
خمد اة السلقي» الناشرة وس الرسالة ررك اليناف الطيعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ ۰ 

مسند الشهاب» تأليف: أبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى» تحقيق 
رر دن الد اي افر عوسيل اة ت الأول 
6ه 

مسند سعد بن أبي وقآصء تأليف: أبي عبدالله أحمد بن إبراهيم بن كثير 
الدورقي» تحقيق وتخريج: عامر حسن صبريء الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد (المنتخب). تأليف: الحافظ عبد بن حميد» تحقيق: اق 
عبدالله مصطفى العدوي شلباية» الناشر: دار الأرقم ‏ الكويت» الطبعة الأولى 
6ه 

المسند. تأليف: أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: عالم الكتب ‏ بيروت/مكتبة المتنبي ‏ القاهرةء الطبعة من 
منشورات المجلس العلمي. 

المسندء تأليف: أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» تحقيق: أيمن بن 
عارف الدمشقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى 1۹۹۸ء. 
المسند. تأليف: أبى يعلى الموصلى أحمد بن على بن المثنى التميمى» حققه 
وخرج أحاديثه: 50 سليم ا التاشر: فر الجايرة للثراث - دمشق: 
الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

المسند» تأليف: أحمد ابن حنبل الشيبانى» إشراف: سمير مجذوبء الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى ۳ ه. 

المسند. تأليف: أحمد ابن حنبل الشيباني» تحقيق وتخريج: أحمد شاكر. 
المسندء تأليف: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المشهور 
بابن راهويه» تحقيق وتخريج ودراسة: د. عبدالغفور عبدالحق حسين 
البلوشي» الناشر: مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
7ه 
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المسندء تأليف: الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى١١5١ه.‏ 

المسندء تأليف : سليمان بن داوّد بن الجارٌود الفارسي البصري الشهير بأبي داود 
الطيالسي» الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 

مصائب الإنسان من مكائد الشيطان» تأليف: أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن 
مفلح المقدسي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
هه 

مصباح الرُجاجة في زوائد ابن ماجهء. تأليف: الشّهاب الخد بن آأبي بكر 
البوصيرى» تحقيق: موسى محمد علي و عرّت علي عطيّة» الناشر: دار الكتب 
الحديثة/مطبعة حسّان ‏ القاهرة. ٠ ٠‏ 

المصباح المنيرء تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» عناية: 
عادل مرشد» بدون بيانات نشر. 

المصنف. تأليف: أبي بكر عبدالرزاق بن همام الضنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الاعظمى» الناشر: المكتب الاسلامى - بيروت» الطبعة الثانية 
7 اه 1 1 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: ابي بلال غنيم بن عباس بن غنيم/أبي تميم 
ياسر بن إبراهيم بن محمدء الناشر: دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى 
5ه 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف: الشيخ حافظ بن 
أحمد حكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

معالم التنزيل» تأليف: الإمام محيي السئة أبي محمد الحسين بن مسعود 
البخوي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبدالله النمر وآخرون» الناشر: دار طيبة 
- الرياض» سنة الطبع: 17١4١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» تأليف: أبي اسحاق إبراهيم بن السري المعروف 
بالزجاج» شرح وتعليق: د. عبدالجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

معانى القرآن» تأليف: أبى بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد 
يوست جار مك نعلي اا لار ار المعرلة د پررت ان 
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المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبدالله 
المعتق» الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 

المعجم الأوسط. تأليف: الحافظ أبي القاسم بن أحمد الطبراني» تحقيق: أبي 
معاذ طارق بن عوض الله و أبو الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» 
الناشر: دار الحرمين ‏ القاهرة 0١51١ه.‏ 

معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي» دار صادر 
- بيروت. 

معجم الشيوخ الكبيرء لشمس الدين الذهبي» تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الهيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطائف ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» 508١ه‏ - ۱۹۸۸ م. 

المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي» الطبعة الأولى. 

المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - ٠‏ الناشر: دار التحرير للطبع 
والنشرء الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

المعجم . تأليف: أب سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي» تحقيق: د. 
أحمد بن ميرين سياد البلوشي» الناشر: مكتبة الكوثر - الرياض» الطبعة الأولى 
7ه 4 

معرفة السنن والآثارء تأليف:أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي» تخريج وتوثيق 
وتعليق: عبدالمعطى قلعجى» الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشى - 
باکستان/دار لزق es‏ القاهرة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ ۰ 
المعرفة والتاريخ» تأليف: أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العُمري» الناشر: مكتبة الدار بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
المُغرب في ترتيب المعرب» تأليف :أبي الفتح ناصر الدين المطرّزي» تحقيق: 
محمود فاخوري/ عبدالحميد مختار» الناشر: مكتبة دار الاستقامة. 

المغني عن حمل الأسفار» تأليف: الحافظ أبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقى» اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود. الناشر: مكتبة دار طبرية» 
الطبعة الأولى 416١ه.‏ 

المغني» تأليف: أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي› 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركى» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة الغالثة ۷١٤١ه.‏ 
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مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين الرازي» الناشر: دار الفكر. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» تأليف: ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد الحلبي الأثري» الناشر: دار 
ابن عفان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» الناشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت - لبنان. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تأليف: أبي العباس أحمد بن 
كثير - دار الكلم الطيب - بيروت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المُصَّلينء تأليف: أبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء الناشر المكتبة العصرية 
بيروت ١١5١ه.‏ 

مقاييس اللغة. تأليف: أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام هارون» الناشر: دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
مقدمة ابن أبى زيد القيروانى» تأليف: العلامة أبى محمد عبدالله بن أبى زيد 
عبدالرحمن القيرواني المالكي» تقديم: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر: 
دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون» تأليف: العلامة ابن خلدونء دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

مكارم الأخلاق» تأليف: أبى بكر محمد بن جعفر الخرائطى» تحقيق: مجدي 
السيد إبراهيم» الناشر: مكتبة القرآن ‏ القاهرة» ١١5١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تأليف: ابن قيّم الجوزية» تحقيق: 
عبدالرحمن ين يحى الفعلميء الناشن دار العاضمة . الريامنء الطيعة العائية 
۹ ه. 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزیادات» تأليف: تقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى» تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» 
الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

منظومة في أصول الفقه و القواعد الفقهية» تأليف: العامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين. 
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منهاج السنة النبوية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الناشر: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 509١ه.‏ 
المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» تأليف: الإمام النووي» تحقيق: 
حازم محمد وعماد عامر» الناشر: دار ابن حيان» الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان» تأليف: أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي» 
تحقيق: حلمي محمد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» من 
مطبوعات المعهد الشرعي لإعداد الدعاة بشاور ‏ باكستان. 

الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ‏ الكويت. 

موسوعة المدن العربية والإسلامية» تأليف: د. يحيى شامى» الناشر: دار الفكر 
العربي» الطبعة الأولى ۱۹۹۳م. ۰ 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم جي إعداد: مجموعة 
من المتخصصين» بإشراف: صالح بن عبدالله بن حميد» الناشر: دار الوسيلة - 
جدة» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

الموطأء تأليف: الإمام مالك بن أنس» رواية: أبي مصعب الزهري المدني» 
حققه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف/محمود محمد خليل» الناشر مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الموطأء تأليف : الإمام مالك بن أنس» رواية: عبدالله بن مسلمة القعنبي» تحقيق : 
عبدالمجيد تركي» الناشر : دار المغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ٩۱۹۹م.‏ 

الموقظة في مصطلح الحديث» تأليف: الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» شرحه وعلق عليه: عمرو عبدالمنعم سليم» الناشر: دار أحد 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» صنفها وأعدها للتصحيح والطباعة: 
عبدالعزيز الرومي وآخرين» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء تأليف: أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
اللعبي "ترق : على محمد البجاوق :و فا علي لجار الناشرة دار 
الفكر العربي. 

الثبوات» تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية» تحقيق: 
عبدالعزيز بن ناصر الطويان» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
اها 
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فتاوى النبي بيا في العقيدة 


النهاية في الفتن والملاحمء تأليف: أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي 
الدمشقى» تحقيق: محمد خير طعمة حلبى و خليل مأمون شيحاء الناشر: دار 
الق يروت - لبنان» الطبعة الأولى 8ه 

النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: الإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري المعروف ب «ابن الأثيراء تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى و محمود محمد الطناحى» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: عصام الدين الصّبابطي» الناشر: دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة 
الأولى 17١5١ه.‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري» تأليف: الحافظ أحمد بن علي العسقلاني» 
الناشر: المكتبة السلفية» الطبعة الأولى. 

الوابل الصيّب ورافع الكلم الطيّب» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: إياد 
عبداللطيف بن إبراهيم القيشيء التاشر: مكب الرشد - الرياض «الطبعة 
الأولى 577١ه.‏ 

الوسيط فى تفسير القرآن المجيدء تأليف: أبى الحسين على بن أحمد الواحدي 
المسابوري؛ تستيق ان عاد حبق سو الموج وآخرين » الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى هه 00 

وصف الفردوس» تأليف: عبدالملك بن حبيب السلمى القرطبى» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ ۰ ۰ 

اليوم الآخر (القيامة الكبرى)» تأليف: عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار 
النفائس - الأردن» الطبعة الحادية عشرة ١57١ه.‏ 


لا لا ذلا لا لا لا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة ا 00 --------- 1 
أسباب اختيار الموضوع 20-9 
منهج البحث Ss‏ اس م وه متي المي asane‏ 
© التمهيد 100 
المبحث الأول: تعريف الفتوى 00 
* المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة O‏ 
# المطلب الثانى : تغريف الفتوى اصطلاحاً ا O‏ 
- القسم الأول: تعريفات المتقدمين ا 00 
- القسم الثاني : التعريفات المعاصرة E E‏ 
المبحث الثاني: أهمية الفتوى ومنزلتها من الدّين 20 
المبحث الثالث: حكم الاستفتاء في مسائل الاعتقاد 0 
الوجه الآول: عموم أدلة الكتاب 2000 
الوجه الثاني : عموم أدلة السّنة 223-997 
الوجه الثالث: عمل السلف الصالح 0000 
الوجه الرابع: قيام الإجماع وانعقاده على وجوب الإفتاء في مباحث 
الاعتقاد 7-7 ا ا0 200 
الوجه الخامس: أن الأئمة متتابعون مع تعاقب القرون ومر الدهور 20 


۱۰۸۲ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول: فتاوى النبي بيا في توحيد الربوبية O Oy‏ 
الفصل الثانى: فتاوى النبى بيه فى توحيد الألوهية ا ا E‏ 
المبحث الأول : يان اقضل التويحيد وما يكفر من الذنوب ١ Cs‏ 
* المطلب الأول: التوحيد أفضل الحسنات e ees‏ 
# المطلب الثاني: التوحيد مُوْحجِبٌ لدخول الجنة 0 ا E‏ 
* المطلب الثالث : مشروعية القتال على التوحيد EA. esos‏ 
# المطلب الرابع: التوحيد يُورِتٌُ الأمنّ التام والاهتداء التام TT‏ 
* المطلب الخامس: التوحيد يكفر الذنوب ويهدم الخطايا IY Boden‏ 
# المطلب السادس: فضل من حقق التوحيد وجَرّدّه من الشوائب odan‏ ابن 
* المطلب السابع : التوحيد سبيل النجاة IYO 0 tatenine rass‏ 
* المطلب الثامن: الأمر بمفارقة الدنيا على التوحيد لع عو لطم عو م ل VEE‏ 
* المطلب التاسع: التوحيد سبب نيل الشفاعة يوم القيامة TE‏ ل 
المبحث الثاني: حرمة لا إله إلا الله وعظم شأنها 01010109 ا 
المبحث الثالث: إفراد توحيد الألوهية وتوضيح مسائله ل ا 
* المطلب الأول: الإخللاص 89 بب010101007 ااا 
- المسألة الأولى: ثناء الناس على المرء وحمدّهم إياه دون تَعَرضٍ منه 
لذلك لا ينافى الإخلااص اا ا E‏ 
ال الفاية» ان المرك يك بوب اج العامل ا ارم العمل o‏ نا 
# المطلب الثانى: التوكل E O O‏ 
- المسألة الأولى : لا منافاة بين التوكل وبين التحرز والاحتياط والأخذ 
بالأسباب اا اا 000 
- المسألة الثانية: التداوي وتعاطي العلاج 000000 O‏ 
* المطلب الثالث: الخوف 0001 O‏ 


- نماذج من خوف النبي ي 00006 1 1 1 1 1 1 1 ذا EV‏ 
2 المطلب الرابع : الدعاء ا و NN MANCO CA CLD‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
- المسألة الأولى: الاستعجال مانع من إجابة الدعاء ا 
- المسألة الثانية: من أوقات إجابة الدعاء شغ2ط1 
- المسألة الثالثة: أفضل الدعاء ماع اما جه عم ع عم مخ كه اال ل 
- المسألة الرابعة: تخيّر الجوامع من الدعاء 55 «5ك515 
* المطلب الخامس: السجود 7 17 را او EES‏ 
الفصل الثالث: فتاوى النبي بيا في التحذير من الشرك ونهيه عن وسائله 
المبحث الأول: بيان خطورة الشرك وسوء عاقبته yT‏ 
# المطلب الأول: الشرك أعظم الذنوب E‏ 
# العطلب العاتق + الشرك موجت لدغول الثارء والتخلوذ فيها 0 
المبحث الثاني : 9 بيان أنواع الشرك 83 *22 
# المطلب الأول: تعريف الشرك الأصغر ET‏ 
- المسألة الأولى: أحوال اشتراك الرياء مع العمل اا 
- المسألة الثانية: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0-7 1 0 210101171 
- مسألة 0000-7 0 223 
* المطلب الثانى: الحلف بغير الله 2 ع تع را جد لقا ممق ع روا قا ل ااا اله لع به 
* المطلب الثالث : الرقى YT‏ 
- المسألة الأولى: حكم الرقى O‏ 
- المسألة الثانية : العلاقة بين الاسترقاء والقضاء والقدر yT‏ 
- المسألة الثالثة: حكم أخذ الأجرة على الرقية ا 0 
# المطلب الرابع : النُشْرَة O‏ 
* المطلب الخامس: العدوى ae EDRs aad e Rr‏ 
# المطلب السادس: الطيرة esses e‏ 
- المسألة الأولى: حكم الطيرة O‏ 
- المسألة الثانية : كفارة الظيرة e‏ 
- المسألة الثالثة: علاقة الطيرة بالفأل ” 


- المسألة الرابعة: الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث النافية 
للطيرة والأحاديث المثبتة لها O‏ 


۱۸4 فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الموضوع 


* المطلب السابع : الكهانة EEO TT TEEPE‏ 
- المسألة الأولى: حكم الكهانة والكهان ا 

- المسألة الثانية: حكم إتيان الكهان O‏ 

# المطلب الثامن: الخط REED TT TCE‏ 
* المطلب التاسع : الانحناء SR‏ 
# المطلب العاشر: حكم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله o‏ 
* المطلب الحادي عشر: الاستسقاء بالآنواء وا 
الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في توحيد الأسماء والصفات e‏ 
المبحث الأول: صفة الضحك O‏ 
المبحث الثاني : صفة العلم E SO‏ 210113 
المبحث الثالث: صفة الرؤية E yy‏ 
* المطلب الأول: رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 20011011118 
* المطلب الثاني: رؤية النبي بي ربه ليلة المعراج 210100 


© الباب الثاني: فتاوى النبي 4 في الإيمان بالملائكة والرسل واليوم 
الآخر والقضاء والقدر 101008 1 1 1 21211301 
الفصل الأول: فتاوى النبي بي في الإيمان بالملائكة 00 
المبحث الأول: صفة إتيان الوحى للنبى جلا E‏ 
انظ الان مك ذف الملاكة .+ E O‏ 
المبحث الثالث : الملك الموكل بالسحاب eR‏ 
الفصل الثاني: فتاوى النبي بي في الإيمان بالرسل ا د 
المبحث الأول: الفتاوى المتعلقة بعموم الرسل يا 0 
# المطلب الأول: صفات الرسل المقتضية لبشريتهم 00 
المسالة الأولى : رعي الأغنام والسعي للتكسب 0000 
- المسألة الثانية: الوقوع في البلاء 00 
- المسألة الثالثة: عدم علم الغيب 0 
# المطلب الثانى: اتفاق الرسل على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من 
الشرك ...... ا 125212700000 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
* المطلب الثالث: عدد ا O OT‏ 
. سل 
# المطلب الرابع: اختصاصهم بتحريم أكل أجسادهم على الأرض 200 
المبحث الثاني : الفتاوى المتعلقة بأعيان بعض الأنبياء ا 210 
E‏ المطلب الأول: إثبات نبوة آدم ا kS‏ يدي و وها قم امرك لهك لد قد ف ا Ss‏ 
* المطلب الثاني: الأجل الذي قضاه موسى تلا 00 
المبحث الثالث : الفتاوى المتعلقة بنبينا علا O‏ 
* المطلب الأول: الفتاوى المتعلقة بنبوته بيه ودلائلها 100 
- المسألة الأولى: الفتاوى المتعلقة بنبوته كيه ودلائلها قبل مولده 
الفرع الأول: ابتداء نبوته بيه ووقت كتابتها 22798 
الفرع الثاني: دعوة إبراهيم بنبوته #4 وبشارة عيسى ت بها 
وظهور نور عند ولادته اتن ا هن نا نا بجا ناه إن للد مد انف E‏ بإ قزم لاد جلا الل لا e ot‏ 
- المسألة الثانية: الفتاوى المتعلقة بدلائل نبوته بعد بعثته 000000 
الفرع الأول: انقياد الأشجار لأمره ئي وامتثالها له 0000 
الفرع الثاني : إخباره ٤ي‏ بالمغيبات الماضية والمستقبلة a‏ 
الفرع الثالث : الاستدلال على نبوته بالمسائل العلميّة والأحكام العمليّة 
# المطلب الثانى : الفتاوى المتعلقة بخصائصه علا E‏ 
-المسألة الأولى : نصر الله نبيه َيه بالرعب مسيرة شهر» ومنځه مفاتيح 
الأرض» وتسميته أحمد» وجعل التراب له طهوراًء وجعل أمته خير الأمم 
- المسألة الثانية: استسلام قرينه بيا وانقياده له 000000000000 
- المسألة الثالثة : اختصاضه بيه بالكوثر يوم القيامة e‏ 
* المطلب الثالث: الفتاوى المتعلقة بحقوقه علا 00 
الفصل الثالث: فتاوى النبي ئي في الإيمان باليوم الآخر a‏ 
المبحث الأول: أشراط الساعة 107 زا زا 1 * 1 23*31 
* المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى 0 510001101701010 
5 المسألة الأولى: موت رسول الله E‏ وفتح بيت المقدس› وظهور 
موت كعقاص الغنم» واستفاضة المال» ووقوع فتنة تعم العرب» 


وقيام صلح آمِنٍ بين المسلمين والروم مامحو ال أو ا ا ا و ا 


۱۰۸٩‏ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الثانية: فتح كنوز كسرى OE E SS‏ 

- المسألة الثالثة: التطاول فى البنيان ا 1 اا ONE‏ 

- المسألة الرابعة: ولادة الأمة ربتها E‏ ااا 

- المسألة الخامسة: إضاعة الأمانة 9و0 RR‏ 

- المسألة السادسة: ظهور الرويبضة Oy‏ 3 

- المسألة السابعة: رفع العلم «عدم العمل به) O‏ 

- المسألة الثامنة: التماس العلم عند الأصاغر O‏ 

- المسألة التاسعة: اتباع سنن الأمم السابقة OTA ea‏ 

- المسألة العاشرة: فشو الزنى ااا O‏ 

- المسألة الحادية عشرة: كثرة الهرج OEE O‏ 

- المسألة الثانية عشرة: تَمنّْى ظهور الدجال بسبب شدة البلاء ....... oo‏ 

- المسألة الثالثة عشرة: رن الخسف والمسخ والقذف ا OV‏ 

- المسألة الرابعة عشرة: فتح القَسطنطينيّة BS‏ 

٭ المطلب الثانى : أشراط الساعة الكبرى OF sael ak‏ 
د المشالة الأولى: الدجال 7ة ة ةزةز 101 0ز1 101 101010101 0زةز1ز 1 1ز1 1 1 1 1 1 ذز ز ا E‏ 
الفرع الأول: صفة الدجال OE O RS‏ 
الفرع الثاني : خوارق الدجال ا اا ا ل 
الفرع الثالث: مدة لبث الدجال في الأرض OO‏ 
الفرع الرابع : قدر إسراع الدجال في الأرض O sea‏ 

- المسألة الثانية : النار التى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب .... 00١‏ 
المبحث الثانى : فتنة القبر واه ونعيمه ek‏ فح وود ف عمط مقط OO‏ 
* المطلب الأول: فتنة القبر OE. wesan Saon send‏ 
* المطلب الثانى: عذاب القبر ونعيمه 5 
- المسألة الأولى : الروح 8 خخأخخذأأ م O O O‏ 6 

- المسألة الثانية: مستقر أرواح الشهداء 60ب 0100303131 ا ا 

- المسألة الثالثة: سماع الموتى 010101011101119 ا OVE‏ 


المبحث الثالث: قيام الساعة ل اك 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


# المطلب الأول: وقت قيام الساعة TEC‏ 207070 
* المطلب الثاني : حقيقة الصور 1-7 “2331# 
2 المطلب الثالثك: البعث وكيفيته aa‏ ولول انس نو شوحو امارد رو لون خا عاو لم ا 


* المطلب الرابع : صفة الحشر اا اا E OE‏ 
- المسألة الأولى: صفة حشر عموم الخلق يوم القيامة E‏ 
- المسألة الثانية: صفة حشر الكافر O‏ 
* المطلب الخامس: الشفاعة ا EA‏ 
- المسألة الأولى: الشفاعة العظمى «الشفاعة فى أهل الموقف» 565 
- المسألة الثانية: الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة ل 
- المسألة الثالثة : شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض oT‏ 
- المسألة الرابعة: الشفاعة فى أبى طالب لتخفيف العذاب عنه 00 
* المطلب السادس: العرض اكات اليسير) a EEE‏ 
* المطلب السابع: الصراط E O‏ 
- المسألة الأولى: صفة الصراط و 23 
- المسألة الثانية: الصراط موضع الناس حين تبديل الأرض والسماوات 
- المسألة الثالثة: صفات المارّين على الصراط م 
- المسألة الرابعة: أول الناس إجازة على الصراط 2200000005 
* المطلب الثامن: الورود ا 0 
* المطلب التاسع: المقاصة (القصاص بين العباد) 8 ”ظ52525 
* المطلب العاشر: الحوض a ass‏ بهد مط وجو و لفاك ب لاود اه 
- المسألة الأولى: إثبات وجود الحوض a‏ 00000 
- المسألة الثانية: عدد آنية الحوض 000000 غ152 
ب الفصاآلة الال سا الحومن GO‏ 
- المسألة الرابعة: صفة ماء الحوض ا 
د السا الخاسية+ .أول. الاس .ورودا على الحوضن ا 
المبحث الرابع : فتاوى النبي بي في الجنة ونعيمها 0 
# المطلب الأول: بناء الجنة ا e E‏ 


۱۰۸۸ فتاوى النبي ياء في العقيدة 
الموضوع الصفحة 


* المطلب الثانى: تربة الجنة 8وعحمحعماا ا 141[ز1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ز1ز[ [ [ ز E‏ 
# المطلب الثالث : إثبات الأكل لآهل الجنة ase sS es‏ نه 
# المطلب الرابع: شراب أهل الجنة. واطك ا في و ب يبوه ال ولو الل ل ايو O‏ 
# المطلب الخامس: خلاء أهل الجنة ON. een‏ 
# المطلب السادس: سوق أهل الجنة IE sese as‏ 
# المطلب السابع : ثياب أهل الجنة U assess‏ 
# المطلب الثامن: شجر الجنة E a‏ 

- المسألة الأولى: إثبات الشجر فى الجنة» ومنها شجرة طوبى E‏ 

- المسألة الثانية: سدر الجنة يطلخا ا ا E‏ 

- المسألة الثالثة: عنب الجثة 0 ا VE‏ 
* المطلب التاسع: خيل الجنة وإبلها و1ة1ةية2 2 N‏ 
* المطلب العاشر: امتناع النوم عن أهل الجنة 000101010103131 WME‏ 
* المطلب الحادي عشر: جماع أهل الجنة ا ا NY‏ 
المبحث الخامس : فتاوى النبى بل فى النار وعذابها لال TS‏ ل 
# المطلب الأول: مكان الثار 000 ا AE SS‏ 
* المطلب الثانى: شراب أهل النار «طينة الحَبّال) AE assassin‏ 
الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في الإيمان بالقضاء والقدر A a‏ 
المبحث الأول: لا منافاة بين الإيمان بالقدر السابق ومباشرة الأسباب A ls‏ 
المبحث الثانى: القول فى الهداية والإضلال 001013121321298 VE‏ 
المبحث الثالث : حكم الأطفال في الدار الآخرة 11 0 اا0 E‏ 


00 المطلب الأول: حكم أطفال المسلمين ا ا VE‏ 
* المطلب الثاني : حكم أطفال الكفار see‏ ا 


© الباب الثالث: فتاوى النبيّ كَلِْةٍ في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان 
وفضل الصحابة ومكانتهمء والاعتصام بالكتاب والسنةء 
والإمامة وحقوق الأئمة» والولاية E oy‏ 
الفصل الأول: فتاوى النبئ بي في مسائل الإسلام والإيمان والإحسان VV ss...‏ 
المبحث الأول: فتاوى النبي بي في مسائل الإسلام ET a‏ 


* مطلب: تفسير الإسلام ا 21 
المبحث الثانی : فتاوى النبى ب فى مسائل الإيمان o‏ 
# المطلب الأول: تفسير الإيمان 2111 
# المطلب الثاني : بيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان 2125 
* المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه O E O‏ 
* المطلب الرابع: عَذَّ بعض الكبائر 51000000 
# المطلب الخامس: حكم مرتكب الكبيرة في الدار الآخرة ا 
# المطلب السادس: حكم الوساوس الواردة على القلوب» والواقعة في 


المبحث الثالث: فتاوى النبي يلد في مرتبة الإحسان ا ل 
الفصل الثاني : فتاوى النبي 4 في فضل الصحابة #5 والمفاضلة بينهم» وفي 
الخلافة م راس را ووه وجا وا جا لل ل SA‏ و 
المبحث الأول: فتاوى النبى بلي فى فضل عامة الصحابة ا 
# مطلب: الشهادة لهم بالخیرة ۰ 58ب 1 22*33 
المبحث الثاني: فتاوى النبي بي في فضل الخلفاء الراشدين 252000 
# المطلب الأول: فتاوى النبي يا في فضائل أبي بكر الصدّيق ذل 
- المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله عل 00 
- المسألة الثانية: دعوته من أبواب الجنة كلها 0 
- المسألة الثالثة: الإخبار بجوازه الصراط 0000 E‏ 
* المطلب الثاني: فتاوى النبي بي في فضائل عمر بن الخطاب 5 
- المسألة الأولى: أنه أحب الرجال إلى رسول الله بيه بعد أبي بكر .. 
- المسألة الثانية: سلامة دينه» وشدة تمسكه به» وقوته فيه 20 
- المسألة الثالثة: علمّة ذَيبْه وحسن سياسته للناس E‏ 
* المطلب الثالث: فتاوى النبي بي في فضائل عثمان بن عفان ذل 0 
- المسألة الأولى: استحياء الملائكة منه له 00 
- المسألة الثانية: الشهادة له بالبات على الهدى عند نزول الفتنة به . 
* المطلب الرابع: فتاوى النبي بي في فضائل علي بن أبي طالب ذه . 


4۰ فتاوى النبي بيا في العقيدة 


الصفحة 


الموضوع 


- مسألة: قتال على ذه على تأويل القرآن التأويلَ الفاسد 


المبحث الثالث: فتاوى النبى بي فى فضل أصناف معينة من الصحابة إن . 


* المطلب الأول: فضل أهل بدر 
# المطلب الثانى: فضل أهل الحديبية 
* المطلب الثالث: فضل الأنصار 


- المسألة 
ع المسالة 


المبحث الرابع : 
# المطلب الأول: فتاوى النبي ييه في فضل بعض الصحابة من 


- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 
ت المشالة 
- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 
- المسألة 


*# المطلب الثانى: الفتاوى الواردة فى فضل بعض الصحابيات 


- المسألة 
- المسألة 


المبحث الخامس : فتاورى النبى عد فى الخلافة 


الأولى: الشهادة لهم بالخير وتفاضلهم في ذلك 5310000000 
الثانية : فضل أصحاب العقبة 
فتاوى النبي 4 في أعيان بعض الصحابة 


الأولى: فضل أبي عبيدة بن الجراح 5 
الثانية: فضل طلحة بن عبيد الله طله 
الثالثة: فضل حارثة بن سراقة الأنصاري فلب 
الرابعة: فضل عمرو بن الجموح الأنصاري السلمئ هله .... 
الخامسة: فضل عكاشة بن محصن الأسدي له 
السادسة: فضل عبدالله بن عمر يا 
السابعة: فضل عبدالله بن سلام ذه 
الثامئة: فضل أي بن كعب 5 
التاسعة: فضل أكثم بن الجَوّن مله 
العاشرة: فضل واثلة بن الأسقع ذَفه 
الحادية عشرة: فضل سلمان الفارسي طلكه 


الأولى: الفتاوى المتعلقة ببعض أزواج النبي كلل 
الثانية : الفتاوى المتعلقة بصحابيات أخَر 


الفصل الثالة* فتاوى النبون د ين الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الحماعة 


والتحذير من البدع وأهلها 
المبحث الأول: فتاوى النبي ياء في الاعتصام بالكتاب والسنة 


الموضوع 


المبحث الثاني : فتارى النبي کل في لزوم الحماعة وغوه ae‏ 
المبحث الثالث: فتاوى النبي 4 في التحذير من البدع وأهلها ... 
الفصل الرابع : فتاوى النبي بي في الإمامة وحقوق الأئمة 5 
المبحث الأول: وجوب عقد البيعة ووفائها للإمام a‏ 
المبحث الثانى : وجوب السمع والطاعة لأئمة الحور والصبر عليهم 
المبحث الثالث: حكم الخروج على أئمة الجور 25270 
الفصل الخامس : فتاورى الت کل الولاية OA o‏ بود لجال EOE‏ 
مبحث : من صفات أولياء الله ENT‏ لط حل الأو اواج اا وو NET‏ 
الخاتمة عاذ عوط ا عله له يه و همق 2 14 جد 6ق عو وائ و 148014 16 مد قرعو ايو RRS‏ 
الفهارس 7 الى لاا الا الحا ال اا ال الا الا الما ا ال ا الا الا ل ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
3 فهرس الايات 17610[ OEE EAE Ee a‏ ل 
* فهرس الأحاديث ا 
# فهرس الآثار 3 3 000000007073 
e‏ فهرس الأعلام 103 7 1000000 25170101011 
3 فهرس المصادر والمراجع A ESE EOE De E‏ 
فهرس الموضوعات 2838 ف رع رق 2 "وو عجو و 2ع رق حيط 2 18 3 ده بيع ورور لد“ اعد د د 


لا لا ذلا لا لا لا 


